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 الاهداء

لى مَن أأ   صمت...في حب الناس ا 

 «أأبو العبد»اللطيف  الى روح المرحوم خليل عبد

 مؤسس مطبعة الشرق العربية في القدس. 

 

 

لى الــذيـن يؤمنــون  أأن الحياة لا تنتهيي با 

 بعد غروب الشمس...
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مسكت قلمي وبدأأت الكلمات تتسابق لتصف بطولاتي ومكانتي الباشوية، "أأ 

ا يا عزيز أأفندي، هل بقي م ومعها تراءى لي طيف روهان بيك وهمس لي:

ل فيما صنعه بك  لى جسدك السقيم، تأأمَّ عشت لهوفاً خائفًا عليه ؟! انظر ا 

الزمان، هل تعتقد أأن أأحدا يأأبه بوجودك ليبذل جهدا ويبصق عليك؟! أأنت 

نكرة نكراء، كن رجلا لمرة واحدة واحكِ القصة الحقيقية لقافلة الذهب والموت، 

ن كان هناك مَنْ يجرؤ أأن يتعرى كن شجاعا واترك حفيدتك تت حدى العالم ا 

مثل جدها ويعترف بأأنه ليس أأكثر من بشر امتطى العار لينجو بحياته ويفوز 

 ...بلذهب

مزقت الأوراق وتعريت من كل ملابسي لأتحرر من ربطة العنق التي طالما 

عززت أأوهامي، لم أأكن يوما شجاعا ولا بطلا، ولكني اليوم قررت أأن أأتفوق 

ن أأستر  مييعا، لالجميع بشجاعة كلماتي، سأأجرؤ على أأن أأتعرى أأمامكمعلى 

خلف الكلمات، سأأصف لكم ما دار في أأعماقي وخيالي،  عورتي، لن أأختبئ

ن وصلتكم هذه القصة يوما اشكروا  ومن غيري س يجرؤ على فضح عاره! ا 

ن تساءلتم: لو  حفيدتي وابحثوا عن قبري وابصقوا عليه، وبعد ذلك لن يضركم ا 

كنتم مكاني في هذا الجحيم فماذا س يكون خياركم؟ بعد عام سأأبلغ الثمانين من 

عمري، ومازلت أأعيش كل لحظة رافقت فيها القافلة كما لو كانت 

 ..."بلأمس
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 ...إلى تلك القافلة الملعونةقادنا  وحدهالقدر  بلأمس...

 ةيطريق فرعجانب على  يص  ع فيوكمنوا  دامس، ظلامتحت جنح  د  جن ة  خمس تسلل
 راو المغ إحدىب أنه اختبأعتقد القبض على قاطع طريق ي  مهمتهم ضي تتق الناصرة،بالقرب من 

 .من هذه الطريق عتاد المرور ليلاا أنه يو  ة،بالمنطق المنتشرة

ا نا عليها مستعي أاتك ةفر بجانب صخر حي خذأو  ،الطريق ةعن مراقبد حد الجنأشغل ان
 ح رفاقه قائلا:وماز   ،هخنجر ب

 .اسفلهأصوص لحد الأبما سنجد ر  -

نما ،لاكتشاف شيء لم يسع   تسعت ا، أصابهقتل الوقت والهروب من الملل الذي  أراد وا 
 :تسائلاا م رفاقهفهتف على  حواسه أدهشت ةفاحت رائح ،الصخرةسفل ألامس خنجره و  ،الحفرة

 !ة؟غريب ةهل تشتمون رائح -

 لىعواتفقوا ، ستمتا  بشذاهاوالا الرائحةمصدر لاقتراب من اعلى  الأنوفتسابقت 
 فانكشف ،ودفعوها قليلاخمستهم ون وبقوة رجل واحد تعا الرائحة،منبع لاكتشاف  الصخرة زحزحة

  ،صغير شق

لكنوز ا أحلام هاولكن ،هيِّنا افي جوف الأرض أمرا  قابعة   ة  عملاق ة  صخر  زحزحة  لم يكن 
 لدؤوباساعات من الحفر بمرور بضع و  ،العزائموشحذت مم، استنفرت اله  و  أس ر ت النفوس، قد

 .مترال ها نصف  عرض  لم يجاوز و  امترا  ارتفاعهابلغ  ،صخرية   بوابة   عبرنور خافت  انبعث

 يلقي أنبل ق اللحظةتلك في ا ليفكر عقله يوما  إرهاقم لم يعتد على ر  الجندي المتهور ك  
 :علت أصوات بقيتهم بينماة، الضيقة جسده عبر البواب

  ...يا كرم الأفاعيمن ...احذر يا كرم ؟ماذا وجدت كرم؟ ماذا ترى يا -

لرعب انتابتهم الريبة، وق ذف ا، ولم ي سمع رجز  لرفيقهم إليهم، عائدة   صراخهم أصداء   
لد كل واحد منهم: " في قلوبهم،  ل  للحاق بكرم ليكتشف ما حستحمله الجرأة على ا ن  م  ودار بخ 

لم يلبث و  ،الحيرة يقتليكسر الصمت و  أنشير م   الجندي دأراوبين هذه الأجواء الواجمة  " ؟به
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 كرمدم به طاص ،مكن من الولوجينحني ليت أنوقبل  ،الضيقة الفتحةوضع قدمه اليمنى داخل أن 
 .سكين الجزار رؤيتهبعد  رباه كجدي مذعور فارًّا

تأبى و  اهتشف تتحرك ،هانعيت احمر  وجهه و سود وقد ا ،أسنانه كطتص ،جسدهيرتجف 
اشتد  ،ورهممستغرباا صنظر في وجوه رفاقه  أنفاسه،يلتقط  أقدامهمعند  ىارتم ،الخروجلكلمات ا

ا، ،نه يرى وحوشاأوك ،به الفز   :ارخا اصهاجت جوارحه  أشباحا

 .عدواتاب...عدواتاب...عدوا عنيتاب...عدوا عنيتاب -

أن يلحق  يةخش روا لشد وثاقهطاضبأظافره، يخدشهم  شر  ماوحين ،حاول رفاقه تهدئته
 هلو وص نوحي ،الملازم حيانطلب حضور أحدهم في  وابعث...، أو ينالهم منه مكروهبنفسه الأذى

ة خيش وجعل ه بقطعجاف ولف   ةبغصن شجر  أتى ،عقلا فضلهمأ ولأنه كان .قصتهم وا عليهقص  
 عبر لجو  ةغازات سام ةأين المكان م خلو من هتأكدوبعد  ،وانتظر الفتحةعبر لقاه أ منه مشعلا

لى ع شرف بنفسهخروجه أ وبعد الداخل، إلىوحمله معه  الأرضعن  والتقط المشعل ،الفتحة
ل له نفس  ت  نه سيطلق النار على كل من أقسم أو  ،مكانها الصخرة إعادة  ،منها الاقتراب هسوِّ

 .المكان وشدد الحراسة حولواستدعى المزيد من الجنود 

حيان  الملازم أبلغ...الليلةتلك  د فين الجنوكان رواتها م ن  تواجد م   القصة هي تلك
فقد  ؛لاحقا لاإ قائدهنه قد ضلل أ يدر أحد  ولم  الصدفة،طريق ا بريًّ أث ااكتشافه موقعا عن قائده 
بعض الرسومات والرموز التي قد تهم علماء  إلا يحويلا  ،مجرد كهفعثر على نه أب أوهمه
 ثارآ ما يقع تحت طائلتهم منش يستولون على قادة الجي أنب لعلمهكانت فعلته لقد  الأثار.
 الإبلاغتم ي ماا أم   سرقاتهم، الكاشفة عندلائل الوقع لطمس م أيعن تخريب  يتوانون ، ولاثمينة
 القادة،ع الكهف من جش إنقاذاستطا  الملازم  .سارق لا يطمع فيها فقيرة   مواقع  -عادةا –هي ف عنه

 .تهيقدر قيم ن  طلب م  في  يرسلل

 ولم تصلنا علليته ف !واويدمر  واليسرق بحقيقة الأمراللصوص  وجميع   بلغ قائدهأ وليته
 الملعونة! البرقية تلك
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فيّةشقت طريقها من  ةبرقي رِّ حملها حارس ، إسطنبول إلىومنها  ،بيروت إلىنابلس  م ت ص 
 مثل نأ وقد جرت العادة ؛ات من عمرهيثار في السبعينآعالم  ؛بيت روهان بيك إلىتحف الم  

 .ةجذبت انتباهه بشد ةن هذه البرقيألا إ ،تثير اهتمامهللم تكن تلك البرقيات 

كنت ، كالبي ةستدعيني على عجل لمقابليل الحارس الذي وصل بيتي هخبرنيأهذا ما 
 لي  إ زف  و  استقبلني ،رفيقي وصديقيروهان  ةلمقابل أسرعت ملة،الم  العيد  إجازةقضي أحينها 
فلسطين ب روراام بالعراق تنتهيو  ،ولبنانمن سوريا  تبدأ ؛في بلاد الشام ةبجولالقيام على  اعتزامه
 .الأردن وشرق

والبتراء  زيارة القدسب حظ  ألم ولأني  عديدة،مرات سوريا ولبنان  زرتقد ل...لأرافقهدعاني 
قلبي  على هجةالبولم يكن شيئا ليدخل  ،الغد صباحنطلق ننا سنأسرني ب ،الفرصة لأفوتكن أ لم
 استنشاقالبقاء و لاخترت ، القدر لي عد  أولو علمت حينها ما  ،ثري جديدأكثر من اكتشاف موقع أ

ما تذمرت و  ،والعفن الرطوبة ةبرائح ستمتعتلا...لو علمت ،الباردة اللعينة الأقبية بأحدالغبار 
 يفهابتصنقوم أ أن تنتظر ،كثيفغبار  يكسوهاسي أفوق ر الصناديق التي تم تكديسها  أكوام من

 .بيك مع روهان

 يةالإمبراطور  أرجاءمن كافة  الواردة ثارالآ كلعن حفظ  الأولالمسؤول  أفنديعزيز  أنا
يصل هات أن ولكن هي ،تحفالم   إلىيتم نقلها  أنقبل تصنيفها عن  الأولالمسؤول  أنا ،العثمانية

 ماريقهط ايجد اكانف نز والحجرو البر  اأم   ،الفضةو  الذهب نهب   جرت العادة علىلقد .ذو قيمة..
 .ليناإ

 الذيكان الم ،تاريخ وصولها ،نوعها ،عن عدد القطع التي تم فرزها أخبركم أن أستطيع
وما كان  ،سجل لأيمن ذاكرتي دون الرجو   ، كل ذلكرف تم ركنها أيعلى  ،منه أحضرت

 .نفسه روهان بيك حتى شرف على ذلكأ أنمن مكانها دون  ةعلى تحريك قطع ؤحد يجر أ

 بكمأصيإلى أن  أسعىلا فإنني  ؛عذراا .الكبير الآثارعالم  أفندي؛عزيز  الأستاذ ناأ
 ،مينفسي؛ اس عن لأستفيض في الحديثتتاح لي  ةفرص ةأي أمامولكني ضعيف  ،بالملل
 ة.التي حزت عليها بجدار  والألقاب ،مكانتي



 

4 
 

من  6 الموافقم 1914عام  آبمن شهر  28يوم الجمعة من مساء  الخامسة الساعة
ها بحلب يفتوقفنا  ة،طويل ةبعد رحل ،العثمانيمعسكر للجيش  إلى وصلناهـ 1332شهر شوال 

 ."الجليلـ "ب أننامن مرافقنا  فلسطين وعلمنا الأول فيهذا يومنا  وبيروت وكانودمشق 

كن من ولم ي ؛حيان ي دعى أوللازم م ةتركي برتب المعسكر ضابط  مدخل  عنداستقبلنا 
 ،الوسامة شديد ،فار  الطول ،ات من عمرهيالعشرين أواخرفي  كان ؛الأتراكبين  عةالشائ الأسماء
ابتسامته  ،ادا تم تهذيبه جي شديد السواد، هشارب وجهه، قسماته مع نفأيتناسق  ،البشرةبرونزي 
 تسر   ةصغير  ةبني شامة طرف خده تزين ،اللحيةحليق  ،ناصعة البياض أسنانتكشف عن  الواثقة

حذائه وق ف واحدة تراب ةذر  تطمئن لم ،اتطي  ة أيخلو من ت ةنظيف ةه العسكريتز ب   ،الناظرين
 في زهو رختص  ،ذكاءا  انتشع الواسعتان السوداوان ناهكبرياء وعيفي وقف  ،طويل العنق الأسود

 ."تركي أنا"

 :مويتمت ،المستفزةروهان يتفحصه بنظراته  خذوأ.بترحاب لائق..استقبلنا 

 ...عظيم عظيم -

د فق ؛لاءتسنا ما كنت لأأو  "،عظيم عظيم" مدلولعن  سراال ءن حيان قد تساأبد  ولا
 ".عظيم عظيمـ "ب عند تمتمته ثهمحدِّ  في استفزاز رغبتهاعتدت 

مريض لما كان و  ،الضابط التركي الفخورهذا مع ينتهج أسلوبه التهكمي لا أتمنيت 
 ،مواضعهعن  مل  الك   فيحرِّ  ؛يلقاه جديد   وجه  كل باحتقار  نهمه إشبا عن  السخرية هذا أن يكف  

بالنظر ه حظ   عسهأت ن  في وجه م   ابصاقا  يرشهاسليط لسانه ال يرسلثم ، أحقرها دلالاتهمن  ينتقي
لتي لا عن صبيانيته الساخرة ا -فيما مضى- ثنيه نمللم هانم  زليانو  أنني من رغمبالو  ،إليه
 إقحامدون  ةيفوت مناسب أن هذا الثعلب الخبيثهيهات ل...والاجتماعية العلمية بمكانته تليق

م استمتاعه بتذوقفي  الآخرين قدر  نتقاصلاما كان ليفوت فرصة مواتية  ،المبتذلة هألفاظ و خ 
 .الجميع
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عيا د  م   مرات هن يكرر أ ثم راوغه طالباا ،واعية   وعيه بأذن  اسمه عن الملازم  أفصححين 
ر صفِّ ي أن إلاالمهذب  الأنيقالملازم  أمامولم يكن  ،في عقله ليرسخ مرارااسماعه  حاجت ه في

 :ببغاءك

 ...حياااان ،حيان ،حيان ،اسمي حيان -

هز  ،تائمالشنه حفظ ما يكفي ويزيد من أ إلا العربيةبيك لا يجيد ال أن وعلى الرغم من 
 : قال الساخر بأسلوبهسه و أر 

 ،تخنقني نأقبل  لبدلةاخلع هذه  بإمكانيوهل  ؟ني التبوليمكن أين ي يا حيوانل قل -
يقي عزيز ورف ،العامةولست من  ،ي بيكأنها وتدلكم على لتنحنوا ل إلاما ارتديتها ف

 .عيد الفطر ا فيكان يرتدي سلطانا و  ،يرتدي باشا الأنيق أفندي

ب الجنود غلأ أن ةخاصبو  ة،القليل من العربي على تحدثهحيان الملازم  في قدرةشك ألم 
 يمتعض نأ لم يكن غريبااو  ،حيوان إلىتحريف اسمه  أدرك القصد منقد ل ؛من العرب إمرتهتحت 

ولم يبد عليه -؛ لقد تعالى ضحكه ههو ردة فعلولكن الغريب حقاا  ،لفعله ويسايره في جلافته
 :وهو يقول ،قضاء الحاجةمكان  إلى مشيراا-التصنع

سمي واء ما تشا تخلع أو ترتدي أن بيك، وبإمكانكنعرف مكانتك جيدا يا روهان  -
 .وليس حيوان حيان...حيان

في طريقه  دصغار الجنخذ يمازح أ ؛وقد يهدم حواجز مكانته ،سريعاا الكلفةرفيقي يرفع 
هانم على  لوزةا أجبرتهالتي -   الأنيقةملابسه  استبدلمثانته،  أفرغ ما، وبعدإلى قضاء حاجته

الملازم  مرأ وقد ،لتناول الطعامقلنا انت ،اكثيرا  ذلك أحرجنيلقد  .لا تليق فوضوية بأخرى-ارتدائها
ثير من وبجانبها الك ،تتفحم أنحتى كادت  ،تم تحميرها هزيلةثلاث دجاجات ؛ مسبقاا بإعداده

 والزيتون.والخبز  البندورةالبصل وحبات 

 نناأ، أعي جيداا بباشواتتليق بخدم لا  المائدةفمثل هذه  ؛بدا الامتعاض على وجهي
 ،اجيدا  اقطيعهر وتض  الخ   تنظيفولكن هذا لا يمنع  اللائقة،الطعام  دواتأبمعسكر لا تتوفر فيه 
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ن ا  و  !نشاركهم مثل هذا الطعام مهما اشتد بنا الجو  أن منا جالهم هؤلاءوهل ينتظر 
 !الصدئة بحراب بنادقهم نقوم بتقطيع الدجاجات أنهل يجب ...تواضعنا

رة بندو حبة  همجية، وقضم فيافتراسها  أوبد ،حدى الدجاجاتإرفيقي روهان هاجم 
 بالطعام. يكتظ  خذ يتكلم وفمه أو  ،لعواما أحد قضمة  

الجو   لكنهو  ،نحو هذا الإسفافنحدر وما كنت لأ ،حرجني كثيرا بهمجيته وقلة تهذيبهأ
لاا يمنع لتكون حائالخبز  من ةقطع أمسكتف ،القليل من التواضع لن يضر أنحثني على  الذي

قت حل  د ق الثلاث فالدجاجات ؛كثيراولكنني تأخرت  ،بقطعة من الدجاجاتساخ يدي عند الإمساك 
 ،ات جوعيلإسك بتناول عدة حبات من الزيتوناكتفيت ف ،من العظام كومةا خلفها  لحومهم تاركةا 

 .حبه كثيراأوامتنعت عن قضم البصل الذي 

ما أ ،هوفور انتهائه ذهب لغسل يدي ،لى مائدة الطعامع ةقل همجيألازم الملقد كان 
علها تحثه ل ة،بنظرة غاضب قهرمأ نأررت طاضف ،يحرك ساكنالم ا، و فقد تجش أ م صفِّرا روهان 
سه ورمقني جففها بملابولكنه  استجاب وغسل يديه لقد ؛حمداا للهو  ،ل بغسل يديهن يعجِّ أعلى 
 :قائلاا  رةبنظ

 .هانمة يا وز  مبسوطة -

التي ما  هني بزوجتهيشبِّ  نأوهان ر قصد  علق حتى لا ينتبه إلى قصده أحد؛ما كنت لأ
 : ائلةقتصرفاته المشينة؛ فقد كانت توبخه في أكثر المناسبات كانت لتغض الطرف عن 

 (.روهان ةفضيح نتمأ ،التهذيبتعلموا  ةناقتعلموا الأ ،من عزيز الإتيكيتتعلموا ) -

من  ةبقاكتسى بطف ،النارفوق  كامل عامل شاي تم تعذيبه إبريقالجندي رشيد ضر حأ
 تتوجب توخي، طرافكواب من الزجاج مهشمة الأأوعدة  ،لتنظيفه عاماا آخرام تحتاج خ  الس  

ي قادتهم الت ةعن الصدف في حماس يتحدثوشر  الملازم  ،اهالشف أن تمسهاالحذر الشديد قبل 
دون التطرق لما يحويه من  ،المكان وما يحيط به حولحديثه  وجعل ج ل  ، لاكتشاف الموقع

 .ثارآ
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 ةه تعمد المراوغنولك ،لها ةمن سرد التفاصيل التي لا قيم انتهائهصابنا الملل في انتظار أ
لهاب شوقناو  فضولنا لإثارةنه يسعى أحينها  ابد ،الكهف محتوياتسئلتنا حول أى في الرد عل  . ا 

 :قائلاا  الفوضوي الأشعثوبرم شاربه امتعض روهان 

 غزو على عليّ التسترهل يجب  ؟هراقك منظر هل ؟ حيوانشاربي يا في  رأيكما  -
 حاله؟على أم أتركه  ؟لهالشيب 

التي  لا وقت لديه للمراوغاتف ،خف حديثه وملل عرضهيكشف لحيان س   أنالبيك قصد 
من  أنجتهم فطنة الملاز لكن و  ،ب ناء على ردة فعله هذاته ليحدد طريقة تعامله مع البيكاعتمدها 

 :هادئة وجهه ابتسامة فأجاب وقد ارتسمت على ؛هذا الاختبار

ان تطلق له العن وألا ،تضع له حدا أنفيجب عليك شاربك  أم ا عن !حيااااناسمي  -
 .يا بيك وتهذيبهعليك ردعه ... من ذلك كثرأ

 :قائلا روهانضحك 

ف عن توق نوالآ ،نك جمعت بين لساني وشاربيأمن رغم باليا ولد  الجواب أحسنت -
 ؟الكهف ماذا يوجد بداخل وأخبرني المراوغة

 بحزم:رد عليه 

 بنفسك.سترى  شيئاا، أخبركلن  -

 وأدرك ،يحويه الكهف بما في أي حديث يتعلقالملازم لا يريد الخوض  أنا كان واضحا 
 :ة ملتوية في سؤالهطريقلك سذلك فالبيك 

 ؟بعد تسرقوه شيئا لم الموقعتبقى في هل  ا،إذا  أخبرني -

 :حيان

وما كنت لأسمح أن يعبث  ،موقع غيريللم يدخل ا اطمئن. يا بيك الصوصلسنا  -
 .أحد السلف بإرث
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 :قائلااتقدت عيناه  مرسلا طرف أنفه عالياا، وقد يك شاربهبرم الب

 بدوي ،سرقتهيحرس ما لا يمكن ثم  ،ثم يسرق ،يسرق أنواجب الجيش ...لا...لا -
 ويشترى!با  ما ي  ل الكهف يفتقرهذا  أن

 فارقت تخطئه إهانات البيك البذيئة، ولم لقد صارت بدلة الملازم العسكرية هدفا لا
 :فردّ في تؤدة ووقار؛ الملازم بعد وجه الابتسامة

 .وفيه الكثير مما يمكن سرقته ،حد بدخول الموقعسمح لأألم  -

 :ائلاقبيده  أشارثم  ،واقفاووثب  ،عينه اليمنى غلقام  ، عالياانفه أ شد البيكأعاد 

 ،وجنودكنت أوتراودك رغبتك في سرقته  رأيك تغير أنقبل  الآنلنتحرك ...اهي   اإذا  -
 .في سرقتهواجبه العسكري  مارسليقادتك  أحديسبقنا  أن قبل أو

فعلا  ،يءبعض الش وقارهعن  حيان أخرجتالبيك  قولالتي صاحبت التمثيلية الحركات 
وئه بهد قااح إعجابي أثارلقد  ،كان ودودالقد  ؛لائما نفسهاعتذر فور توقفه و  ،صوته مقهقهاا
البيك  ةبشخصي من الإعجابالكثير  طالعت النظر في عينيه التي لاح فيها ،وسعة صدره

علن عن لم ي ،للجيشمن اتهامات  بما كال همع متفقنه أوكا بد ؛شيءبكل  المستهزئةالساخرة 
ضلل لقد  ؛بحكوهنا أفاجثم ، والحينبين الحين  رأسه وطأطأة بصمتهاكتفى بل  ة،صراح ذلك
برهة،  حيانصمت ...يقدر قيمته ن  في وصول م   آملاا  ؛الكهف ما يزخر به ى عنهوأخف ،قائده

 بصوت   قنطو عميق،  حزن   لمحة   خالطت ملامح  وجهه البشوشوقد  ثم أرسل بصره تجاه البيك،
  شجيّ 

 .حمقاء ةبهمجي الأسلافرث إنتعامل مع  أننكراء  جريمة إنها -
 .أحسنت...يا حيان أحسنت -

  تحريفه.يتعمد  ولم حيان اسمفيها البيك التي يلفظ  ولىالمرة الأ لقد كانت

 سأل البيك حيان:

 ك؟الموقع في غياب كجنود يسرق أنخشى ت ألا الملازم،اعذرني أيها  -
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 :قائلاا ضحك حيان  

 .التي تسكن الكهف والأرواحن من الجان و م مرعوبه -        

 :اضحك البيك وقال ساخرا 

الجان  طان سكنه منلالس حتى طربوش ،شبر في بلادنا ل  الجان والعفاريت تسكن ك   -  
لتي طرد العفاريت اتوق لأأوكم  ،حرقهاأالعفاريت و  بهطرد أري سلاح س لديولكن  ،لوانأ

 !لاكم السلطانتسكن طربوش مو 

ليغفر  ،تمالك نفسيألم ولكني  ،كر فيه مولانا السلطانمر ذ  أعلى  لي الضحكلا يجوز 
بعد  ضحكثم ل ،أولا هسأبقطع ر  لأمرروهان سلاح بسر السلطان ولو علم  ة،لي مولانا هذه الهفو 

 .ذلك

 ،لكهفافي  مايفصح ع أنالملازم الذي رفض  ةرغبل استجابة المعسكر أمسينا نزلاء
 الليلة القاسيةحمدت الله على انقضاء هذه يوم جديد، و شمس  أشرقت

 اد يصيحك حتى أصابه التباهي ، وقدسيارةوكان رشيد يجلس خلف مقود  ،رجنا من المعسكرخ
 : صوته بأعلى

 ،ةن الدهشم أفواهكمهيا افغروا  !لماذا لا تندهشون !من قبل ةيتم سيار أهل ر  ،ةسيار  إنها -  
 ة!قود سيار أنا عربي و أ

 !يارةس ن تتوفر فيهأكيف لمثل هذا المعسكر لقد دار بخلدنا تساؤل حائر ألا وهو: 
 دراتهاق ن هناك من اختبرأ يبدو على مقربة؛تفحصناها  ندماعسرعان ما انكشفت حقيقة الأمر و 

ن كان يخفي إلاكتشاف  نه تم تفكيكها وتجميعهاأفي شك بعض الشيء أو  ،على تحمل الصدمات
  !ايعمل على جرها سرا  احمار في طياتها  نو يرنسالف  

قترح ا ،للصعود الأولفي المتر  الأخيرة أنفاسهاوكادت تلفظ  ،المنحدرفي سارت جيدا 
 اةمعان عدبو  !فعلوا وليتهم ،لمعسكراإلى بها  العودةأكتافهم و على  حملهاروهان على الجنود 

 ،رق وعرةط للسير على ظهرررنا طاضثم  ،وجهتنا اقتربنا من العجيبة، المركبةمع هذه  مريرة
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لنطمئن د لابهذه الب درايةلم نكن على  الناصرة، ةطراف مدينأعلى  أنناخبرنا حيان أ وبعد وصولنا
نا بالقرب ك إن اليشكل فارق هذا وما كانالحقيقة،  ليست انهأب إحساسوراودني  ،لصحة حديثه

 .وما قد نكتشفه بداخله ،الكهفكل ما يهمنا هو ف، خرآفي مكان  أم الناصرةمن 

عن  ما يزيدقها طو  ي ة،ممزق ةقذر  أخبية ةخمس ضم معسكر  طالعنا عند وصولنا ول ما أ
وما اجترأ  ،دعسكرة الجن بشغفيراقبون لاد العرب أو وقف الكثير من ومن بعيد  ،ان جندييعشر ال

 .على الاقتراب أحدهم

 :حيان فقال ؛ثريأموقع  لتلك المغالاة في حراسةى روهان استغرابه بدأ

 .ترى ما بالداخل ستفهم السبب عندما -  

ن كي نستريح م ئبا لنا وما نحمله من حقالتكون مقرا  ةقذار  الخيام قلأ انتخب حيان
 على استكمال ما جئنا من أجله قائلاا: البيكصر ، أعناء الطريق

 .هدرهلا وقت لدي لأ  -      

ص مل  وحاول كلٌّ منهم الت اؤو تباطف بتحريكها هجنودالملازم مر أو  ،الصخرةاقتربنا من 
صراخه  رإثى وعل ،ثارت ثورة الملازمف ،وجوههم علىأثره ظهر بعدما دب  الرعب في قلوبهم و 

عد زحزحة وب ،عاد ترتيبهمأو  البيكوهنا تدخل  ،فوضى عارمةفي  لإزاحتهاتزاحموا  وتعنيفه
، من جوف الكهف المظلم وميض نورانيتسرب عبرها  محفورةصخرية  فتحةظهرت خرة الص

وسرعان ما  ،اؤلعلى التف عثناوب   ،عن النظر لسواه أبصارنا بتلخ  و عن التفسير،  فتاهت عقولنا
 :قائلاروهان  فهم  ، ريبتنا وأثارت ،ل حواسناج   وأيقظت أرواحنانعشت أ رائحة تاحف

 .الكريهةسر  من أتقتل  الطيبةح الروائ -

بت أبينما  ابتعدنا جميعافستنشاق الا وحذر من ،من الجميع الابتعادروهان طلب  
 بالعواقب. ةغير مبالي الساحرة الرائحةهذه  أغوتهاالتي  الأنوف

عدة  ، جهزناغازات سامة أيةمن  المكان خلوب يجزم روهان أنقبل  ةكامل ساعةمرت 
في  صبري نفدقد ، لالجميع لأسبق أخذت أهبة الاستعدادالمعدات و  حقيبةحملت  ،مصابيح
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ما  دثح حينئذو لقد حانت اللحظة الفاصلة، وها هو أمامي...الكهف، انتظار اكتشاف ما في 
 .بالملازم إعجابي قتلفي تسبب 

سمح  ،لروهان إلالم يسمح بدخول الكهف و  غضبي حين تواقح ثارأو  ريقيطترض عا
 .بالدخولولم يسمح له  ،مدخل الكهفحتى في حمل المعدات  ساعدليوحده رشيد ل

 : ولهفي قا كان حازما  الملازمولكن  ،وجودي برفقتهة ن يقنعه بضرور أحاول البيك 

 عليك باتخاذ قرارك. ..رؤيتك.بعد  -

يدفع  أن تى استطا حقت واستغرقه و ، الضيقة الحجريةالكهف  ةبواب نحوالبيك سر  أ
انت ك الممر الضيق عند عودته اهذ هعبور  ةاستطاع عن ؤليتساوأثناء ها، عبر الممتلئ جسمه 

، تابعاا له في غياهب حاملا حقيبة المعدات الملازم غارو  ،الغامض بته ظلمة الكهفغي  قد 
 .المجهول

 ا منبه التي قلل الطريقةلم تنصرف عن خاطري تلك  ،الملازم وقاحة أبدانسى ألن 
 أمامي عديلم  بعد كل هذا العناء، الاكتشاف مشاركةحرمني  ، لقدر بها من مكانتيوحق   ،احترامي

 التباطؤ.في  استمر ثقيل الخ طى؛وقت  تمضية ني فيالانتظار والبحث عما قد يساعد سوى شيئاا

عضهم ب ونيراقب عابسة،وجوههم م مطبقة، آذانهم صماء، د كالأصنام، أفواههيقف الجن
 أفعل. ذاولست أدري ما ،وجع الفضول بأطراف أعينهم، يعتصرني

 الآثار معال ،الكبير الأستاذأنا  ؛حدثته ا،تركيًّ ، اخترت الاقتراب من العرب تتجنب
ما  تيلعنق الاربطة  ،باشا ،بيك ،أفندي والأناضول،وبلاد الشام  عن متاحف تركيا ،المسؤول

احب الشارب لصمح س   لقد ،استغرابه الجندي لم تخف   اهذ ناعي ،قولي حقيقةكد ؤ رتديها تأ زلت
 .سمح ليي   لمالنظيف  الأنيقنا أو  ،ر بالدخولب  الكثيف المتسول المغ

 لأقصرابينهم  كنت   ،دمن الجن ة  تجمع حولي حفنالروح في الأصنام المتسمرة، دب ت 
ي ف الجميع تسابق ،بعد سؤاليمن  نتهألم  ،لت عن الكهفأس ،بعنقي لأتطاو  أخذت ة،قام

تهم في انتظار بقين، يخم ،يحلل، يشرح ؛منهم بطريقته كلٌّ تطو  ، ما حدث وا علي  قص   ،الثرثرة
 .يامتدحت فيهم براعتهم في تملق، سرارأمن  هما يعرفب أليتقي السؤال التالي
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تعدى ي جعبتهم لافي ما  ل  ج  ، مثلي الفضول يعذبهم ،قليلة الجدوى ثرثرتهمكانت 
ن ة  بعدالجندي الذي  على أن جميعال اتفق، تخميناتال  ماتجر أ على كشف المجهول قد أصابته ج 
ف ليكتو  الحراسة،د يشددفعه على ت ،واجم حيان ذهول أولالملازم  كما أصاب ،نه الج  تستلب  

 .الدخول اولةمح من الجميع ومنع ،كهف الهلاك ةرشيد بمراقب

 ؛جوههمو في سلاحه السري  لأشه ر ن والعفاريتروايتهم عن الج لو سمع روهان بيك
اثيل تم عةأربيحوي  أثريا اموقعاكتشفنا ما ثحي ،قبل عدة سنواتشهره في حلب أالسلاح  ذلك

 زية،البرونوعدد كبير من القطع  الفضة،من  ن تمثالاا يخمسال يفوق ماو  ،من الذهب ةصغير 
 ماعدبدخول الموقع رفض الجميع  فاجأناولكن  ،تركيا إلىقررنا نقل كل ما في الموقع حينها 

 بناطله يكروهان ب خلعف التماثيل،يصيب كل من يلمس ل ،الذي يسكن المكانالجان  ةسرت شائع
 :قائلاا قهقه و  أشاروا،حيث على سكن الجان تبول و 

بولي  أثيرتيزول  أنل بق بةالعر  إلىهيا انقلوا التماثيل  ،بولي سيطرد عفاريتكم -
 .السحري

همس في و يومها اقترب مني ...وعلى الفور غادرت العفاريت عقولهم وتم نقل التماثيل
 مازحا:  أذني

 ؟يا عزيز لأطردهسك أهل يسكن الجان ر  -

 التبول علي:في نه لن يتردد أنا على يقين بأجبته على الفور و فأ

 .يا بيك يمفات غادرتني منذ لقائي بشاربك العظاالخر  -

 : وقال ،إجابتيامتدح 

 .السلطانفي طربوش  تبوليدفع ما تبقى من عمري مقابل أ -

 مر     .عد  ك فرااي   التطاول عليهف ؛ات على تقديس مولانأنش لقد، واستغفرت الله تامتعض
 يسعدني إنس ،يصيبه مكروه أن أريدلا  ،يساورني أوالقلق بد ،وقت طويل والبيك داخل الكهف
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 لنيل دون الخروج داخل الكهف كل هذا الوقت تمضية ينبغي لا ،ولم يعد ثانية الملازم اختنق
 جرعة هواء نقي.

 ،ل وزناقأو  ،قصر طولاأ ،سأحاسر الر  الضيقة الفتحةج البيك من خر حين  تبدد قلقي
 : هكعادت على صوتهأخذ يصرخ بأو 

 ؟ين الطربوشأ ؟ين الطربوش يا عزيزأ -

 أن بإمكانهكان  !ولطربوشها له تبا  الحرج، وأتجنب توقعأ أنكان يجب  !حمقنيأما 
لطربوش ا "أين :سألني في كياسةماذا كان سيخسر لو  ،طربوشه اللعينلطلب  أذنيفي يهمس 

 !لأوباشا هؤلاء أمامحافظ على هيبتي  وأينتقص من هيبته شيئاا ل ؟"أفنديعزيز  أستاذيا 

 إلي   ونيتودد او كان لقد، ردة فعلي يراقب عالجميو  ،انتباه الجميعلفت  ،كالرعدصوته دوى 
بجسده  تصقالملالفقراء  ك ساءالغبار فوق  اكتسىالذي  الفوضوي، ظالف ذلك قهرني ،منذ قليل
 السمين.

ا  غيبتني تظاهرت   الأرض   أن  لو  تمنيت   على تكرار ه إصرار  ولكن آخر،بمخاطبته شخصا
 :على الرد ساقني هؤل  س  

 .بيك الكهف يافي ربما سقط  -

 :سهأر  هز  

 أسر  يا عزيز. ،غتسلحضر لي الماء لأااذهب و ...معقول...معقول -

كرر البيك  !خدمتي له سأبرركيف  ،هطربوشاستطعت تبرير أمر  لو ،هذه المرة قتلني
ة العنق وربط الفاخرةثيابي و  ،الجميع أمامعراني ، ودحرجه سيأالطربوش عن ر سقط أما طلبه و 

ن لأدخره الثمي الإيطاليحذائي  خلعت ة،على ستر شخصيتي الحقيقي ةقادر  ما عادت ةالباشوي
 لىإما وصل بالمصدومين  ةلاء الجند الجهلعيون هؤ في فقد بريقه  مابعد ،لمناسبة أخرى

 !رغب  العجوز الم   ة ذاكدمخالكبير سيقوم ب الأستاذ الأنيقهذا الباشا  أنيعقل أ ،مسامعهم
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 !؟اذوراتهق الماء ليغتسل من سأحضر أم ؟!العجوز سأصفعهل  ،بمراقبتي الجميع انشغل
  ،خادم إلىمن باشا حولتني كلمات البيك  لقد

ذلاليو  يامتهان ويتستر على ةخيمالداخل غتسل ين أسراا دعوت الله و  ،جلبت الماء  ا 
 شكأ وا،يدي لفعل تقبيللو أردت  ،والتسابق على خدمتي ،تملقيلبذل جهده  مام الحشد الذيأ

 لبيك.امن خادم  أكثرلست  أيقن الجميع بأنيلقد ، لي خداعي رونسيغف بأنهم

حدى إسه على أر  وألقى الأرضعلى تمدد  فإذا به قد الخيمةدخلت  ،دعوتي تبياستج
 خافت:بصوت  عينيه، همست أغمض ،الحقائب

 .الماءلقد أحضرت   -

أعوام،  ةر من عمره بعش أكبربدا  ،الوجه كان متجهم ،جاهرت بندائي مقترباا من أذنيه 
 لمو  وشاربهعن وجهه  ةمسح الغبار بقطعة قماش جافأ أخذت ،عليه أشفقت ،سربله الغبار

 .يستيقظ

 حقيبةوسد يتأو  !حف الغبارتليأو  !يفترش الترابل كانما  ،ثمالته ،هيئته نيتحير 
وم الن جفاءكان يفضل  ،نذهب حيثمامعي  أحملها، ةواحد ةعنقه الرخو وساداعتاد  ة!متحجر 
حاب الملابس صأمن دوماا يسخر  ،بدا بما يرتديأبه أي لاي و فوض ،وسادته اللينة توسد غير على
 ،لغبارابوسواس  انه كان مصابألا إ ،"تخفي عيوب الجسد لا العقل ةناقالأ: "يردد دائما ة،الفاخر 

ن إبر ما كان ليص ،بالماء والصابون سريعاا واغتسل إلا الامس غبار لم ي رفقتيطوال سنوات 
 .ولعدوه الأ الغبار إن   ،صابهأ

صف ن واحتساء الاغتسالدون  يكيف غف !ن عفاريت العرب قد لوثت عقلهأيعقل أ
 اظهإيققليلا قبل  تريثت ،عرق ةوزجاج ،وبعض الطعام ،الخاصعددت فراشه أ !عرق ةزجاج

 :ساءلت نفسي

 إلىافقته لقد ر  ؟!سا على عقبأن ليقلب حياته ر ماذا اكتشف بداخل هذا الكهف اللعي -
 ،طق مثل ذلكروهان يكن لم  الأثر،من مواقع  العديددخلنا  ،بغداد وقبرص والشام

 !عرفهأهذا ليس روهان بيك الذي 
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ما عدت  ،تجاهي بما يتخيله الجنودبالي  ينشغلولم  ،نائما خل فته ،الخيمةخرجت من 
 لفتحةاالسر الكامن خلف ذلك ما يشغلني فعلا هو  ،أفندي...أستاذ أوكنت مجرد خادم  إن مهتماا

 مواتية ةنتظر فرصأو  ،الجميع أراقب ةجلست على صخر  ،اكتشف ذلك بنفسي أن لابد الضيقة،
 .لكهفإلى ا ل  سنلأ

وحين  ،صابني المللأ ،طال انتظاري ،رؤيتي كان كافيا ليكشف ءالقمر المضي نصف
 حة، كانالفتالقرب من بالمتصنمين د الجن أحدمن  الكهف، اقتربتعن  دبع   ارشيدا  أن تأكدت
 الحارس عمن   .في نومهشخيره لما شككت  إلي  لم يصل  لو ،بندقيتهعلى حجر يتكئ على  اجالس
 !هو غارقي حلم أفي  وحده يعلمالله  !هو

ما  لقمرا ، أضاءالفتحة في عبور صعوبة أجد لم ،بجسدي الضئيل حنيتان ،تسللت
احمل معي ألم  ،ايخط أولى لتسه   ،وراء المدخل عن  نفي يبحثأ تركت ،طريقيينير  مصباحا

 يبدو ،يسيرة فحاتن   إلا عبيرها لتقط منيلم ه ولكن ،الجميعل و التي سرقت عق العجيبة الرائحة
 .والاندثار التلاشيفي طريقها إلى  أنها

 ،لانحناءلى اعالثانية  تجبرنيلم  ،كبرأ ةفتح إلى قادتني الأولى الفتحةبعد  عشر خطوات
ي بيميل أخذ  الأربعين،عن ه زاد عدد ،نحدرم درج إلى أوصلتني اليمين احيةن عدة خطوات

يزيد  ،فيه اعوجاجفسي في ممر مستقيم لا ن ألفيت ،الأسفل إلى قادنيرويدا رويدا حتى يميناا 
متار أ ةالثلاث ارتفاعه يتجاوز ،طول ذراعيب مذه ب   يتوسطه رسم   ،متارة أربععن الأعرضه 
 .بعيداي اكلما ذهبت عين رتفاعاويزداد ا ،قفأحيث 

 إبهامي،جم ح الواحدة القطعةتجاوز لا  ،تحيط بالرسم الذهبي بفسيفساء ةمرصوف الأرض
بما لو ر  ،تدل عليه مان تفسير أعجز ع ،منوعة ةهندسي وأشكالا اتشكل رسوم الألوان،متعددة 

 !لوعيت  دلالتها أخرى ةنظرت من زاوي

 ذهب نه سيل منأب إحساسي ينتابن ،يرسم الذهبال سوى يأسرنيولا  ،النظر صأمحِّ  
 .ف هذا الممر العجيبلينتص ،تصفيته من كل شائبةو صقله و تم صهره 
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ذهبي  مجرد طلاء م هوأ !؟ةرقيق ةه لا يتعدى طبقار أوهل ما  !؟مكهكم يبلغ س   :لتءتسا
رغب أ الرسم،التي يحتلها  المساحةهي  ممتدة !؟بالذهب ةشبيهكون مادة أيحتمل أن ي !؟اللون
ا في عالم  خيالي  هام...الذهبله من  نهايةنه سيل لا أب التصديقفي   ن الثراء...م وهمي   مجنحا

 .ةالباشوي ميأحلاتحقيق ي على ننعيي ماتطع لأق ةمطرقنية عثوري على افي إمك حدثتني نفسي

ني ميعن يالجدر  ،قدمي أسفلي عن اعين تتحول أنلم يكن من اليسر وقفت مشدوهاا...
 .ذي قبل لها اشبيهأر  لم  الفسيفساء،من بديعة لوحات زينتها  منقوشةوشمالي 

 عن كل عيب تنزهت اللوحات ،إلى هذا الحد أتقنقد احترف و  بشر   تخيلأعجز عن 
فها، وصحاولت  د لساني كلمايعجز عقلي وينعق شارفت على حدود الكمال الإبداعي، ونقص،
  م أقف في مكان أثري قط.عن شبهها وكأنني ل ةخاوي وذاكرتي

 شفتاتسا  المكان على العجلة قبل أن ي كحثني  لم تبق زاوية إلا وسكنها الإبدا ،
 قاوملأكنت  ، وماصفحات ما يمكن لذاكرتي تخزينهالي تلتقط مصورة من أرسلت عين ؛مريأ

 نها.عري ببص شحت  أ إنتتلاشى  أن أخشى وكأني ،نيعي يستوقفكل ما  أمامبالتوقف  الإغراء

 التي كتلك يميني ويساري نالرسومات ع ها تموج  تموج   يساير ةمموه أبوابوجود أظن 
 أكثر أتقدمم ل ،واقفا وما زلتتأخذني الرهبة، أكاد أسمع دقات قلبي،  ،سراديب بابلفي  اشاهدته

عيناي في  ،قلقة عشر خطوات الأمام إلىخطوت  له، نهاية أرىمن خطوتين عبر ممر لا 
أرسلت  ،تحت قدميالقابع هاربا من السحر  الأسفل؛ إلىالنظر  تستفيق، أتجنب غيبوبة  لا
م ليل بطلاء حالك السواد كظلا مطليًّاالسقف  قد يكون ؛طالعنيما  أدر حقيقةلم ف ،عاليابصري 
االسقف  أرى أقفحيث  ،لارتفاعه نهاية لا شاهقاا وقد يكون ،دامس في  أيبد متارأ وبعد ،واضحا

 الأعلى لىإ يتجهثم  ،امستقيما  أالسقف يبد ة،ومتقن ةعظيم ةيبصر  ةخدعنها أعر شأ ،الاختفاء
 .في صعود

 أنهاوك ،تختفي وتعود لتظهر من جديد ؛وتخترق السقف قبيضاء تحلِّ  ةحمام أرى
سقف  ظلنيي .هناك تحلق وتختفي ،ما كان ليخدعني الأبيضلونها  ،سقف للمكان ألابتخبرني 

د ر فيرغب أكنت  .بصري يدركهاالكثير من الزوايا لا  ،ينحدرثم حيانا أرتفع ي ؛مائل  تحسس الج 
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 ،ريبتي أثار ال  بسؤ  طمأنينتيويسرق  عقلي اللعين يتدخل أنقبل  ةفيتمخ أبواب وجود لأستبين
 !؟تصلا إلى هذا الحد من الوصف في مثل هذا المكانن أ يلعين كيف :نفسي إلىدخل القلق أو 

ن يتجاوز أالباهت استطا  القمر بضوئه  شطرن أ ظنِّي إلى من دواعي الجنون أن يذهب
 !عظيملينير هذا الممر السفل الأ إلىنزلق يلتوى و يو  ة،تسرب عبر الثانييو  ،ولىالأ ةالفتح

 م أنأ !وءالضالكم من هذا  توفير على ةقادر  امصابيحا شعلا أ ن البيك وحيان قدأعقل ي  أ
ن هناك أ مأ !ن النورمالهائل هذا الكم  يتخللها ،سقففي المئات من الفتحات بل  ،عشرات   هناك

 !لتنير الممرضخمة ها عبر مرايا ؤ مكان ما ينعكس ضو في  مخبأةة عملاق امصابيحا 

تفسير بد من لا ة،الغريب ةخرافي لتفسير هذه الظاهر هراء في  أن تنساقسمح لنفسي ألم 
ور في ن لسيل الذهب دأبد لا ة،وعكسه عبر مرايا مخفيالضوء ع يجمتبما تسمح لية آ ؛عقلاني
 عيشأ العراق؛ لعلِّي الأثر فيحد مواقع أفي  ةمثل هذه الظاهر أتذكر رؤيتي ل ،الممر إنارة هذا

ولكن حتى  لمغادرته، السعيحمق الومن  ،وأعجبها الأحلام أرو من داخل حلم  اللحظةهذه 
اأني ب أدركت   ،هدوءفي على كتفي  يد   ربتت؛ يفسدهاهناك من  الأحلام مرتاباا  لتفت  ا ،لست حالما

 خلف شاربه الفضي: يقول ،الكبيرسه أبر  خلفي فإذا بـ البيك واقفاا

 ؟الأحمقماذا تفعل يا عزيز  -

 :في ارتباك

 .بحث عن طربوشك يا بيكأ -

ومكث داخل  ،الخروجوطلب مني  ،ول الدرجأ وسار حتى ،بويأحنان في مسك يدي أ
 نائما.حينما تركته  من عمره أصغر اوبد ،سهكان نظيفا وقد استبدل ملاب ،الكهف

 سذاجة:في  تساءلت ،نيعييلاطف الشمس  نورب فإذا خرجت

 أكثر الكهففي  مض  ألم  ،منذ دقائقورائي القمر خل فت  لقد  !الشمس أتت أين من -
  !خمسة عشرة دقيقةمن 
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فأنا  ؛لتساؤلات تتأبى على العقتغرقني  خشية أن ؛نفسي بالبحث عن تفسير أجهدلم 
من أعين  هوقتي كما سرقت  مني  ت  سرق رأيتما  ةروع لعل ،ربما قد غفوت، لا أعترف بالخوارق

 .الأحراس

 عاودتني حيرتي ثانية:

هل هناك  !ملابس البيكإذاا كيف اتسخت  ،لغبار ثر فيهألا ا، المكان نظيفا لقد كان  -
 ؛ذاكرتي سجلته بعض ما بينما أسترجع، البيكعد قهوة أ  س! بالغبار يعج خرآمكان 
قطع من البسكويت  مع ،ها على عجلعددتأ !الوقت المفقود على أعثرلعلي 

حيان اعترض  أن إلاالكهف  إلى عدت ،اعتاد البيك كل صباحكما  والشوكولاتة
وانزلق  ةالقهو  فتلق   ،استيائي من تعامله خف  أ  لم  ،طريقي ولم يسمح لي بالمرور

 تحةالف أمام بالبقاءده حد جنأ إلى أوعز مابعد ،الانسحاب وقد آثرت الفتحة،عبر 
 .اختراقهاولم يكن هناك غيري ليحاول  ،لحراستها

 الأمس، نم منذ صباحألم  ،من النوم بقسط يسيرنعم أ أنستطيع أي لعلِّ  الخيمة إلى عدت
 رات والشؤما بالعثله صباحا مليئا  تمنيت ،هذا الصباح الجميل إفسادعلى  ةلف مر أ لعنت الملازم

 .ذاكرته فتتوه الجدر بأحدسه أيرتطم ر  لو وددت   ،والنكد

هذا  على سأنتصر وقتها ،الكهف أسرارالاطلا  على من البيك يحرمني  في أن شكأ
لن تستر  العنق ةالثياب وربط أنعلم جيدا أ ،مكانتي ، وقتها سيدركالملازم الوقح صديق العرب

 صل ثري. ادعيت الانحدار من أ الفقيرة مهما تيسر أحقيقة 

واعتاد  ،الأكبرعد استشهاد شقيقي ب ،العائلةن أسيرفع ش ن  ني م  أب مؤمنااوالدي كان 
ني بأناسى تنأوكنت  ،لى باشاإ وهكذا تحولت"، .يا باشا ،يا بيك ،أفندييا "صغر المنذ  مناداتي

 غلبني .ثيابهمو  تصرفاتهمفي  الباشوات وتقليد ،اكتسبت من والدي مهنة الطهي ،ابن طباخ الباشا
 أن كتأدر  ،الخيمةد بجوار ن من الجنيوقع بين اثن صوت شجارعلى  إلاستيقظ أولم  النعاس
 :أجابف ،نومي أثناءكان البيك قد خرج من الكهف  إن جنديالت أس ،بعد الظهر الواحدة الساعة

 .برأسيهماوالملازم لم يطلا  البيك -
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 .المعسكر إلى بعودته فأخبرنيعن رشيد  سألته 

، تطمئن معدتهن ألا يجوز ترك البيك كل هذا الوقت دون ف ،سريعاا الطعام أحضرت
لا حاو  ،يحرسه اثنان من الجنود الذي ،مدخل الكهف إلىحملتها  ،على عجل الشطائرعددت أ

نوا رؤوسهم حأالذين  الأوغاد وهؤلاء، الكثير من هيبتي ت  فقد ،الملازم اللعين أوامرمنعي بموجب 
وهم ني ونيحدث ها هم لا يعيرونني اهتماما؛ ،يكترثون بي الآن لا ،نحضرتي قبل يومي أمام

 .ناحيتي أو يلتفتوا، جلوس؛ لم يقفوا

تي تكرار اسمي ومكان أنجد أ لم ،ةمكان منيعلى أنهم أا و وربما اعتقد ة،شمات أعينهمفي 
أمثال لوب قفي في بث الرعب  اخبيرا  ما زلت إلا أنِّي ،مثل ذي قبل مهسو ثرا في نفأسيترك 
 يصللم  إنالعواقب التي تنتظرهم حذرتهم  ،البيك ةباسم ومكان وأتوعدهم أهددهم أخذتهؤلاء، 

 الأصل ي  تركا خادما  أن أنفسهمفي قرارة  نو يعلم وهم ،الجنود العرب ىتنح ،سريعا طعامه إليه
منعي رار بالق واترك "بيك"كان يتحدث باسم  إذاكيف ف، قاطبة من العرب الدولةهذه في فضل أ

علاقته و  "عظملصدر الأـ"ابعد ذكري لالأتراك  وقد رضخ الجند ،منهم تراكالسماح لي بيد الأ أو
ضاب غإ على ،ل ما يخلِّفه من عواقبوتحم   زممر الملاأ خالفةم   الجميع اختارلقد  ،"البيكـ"ب
 .يتضور جوعا داخل كهف "بيك"

ه أن تاعتقد بالأمس،ا كان لم يكن الضوء قويا كم ،عرف طريقي جيداأ الفتحة، عبرت
 افلا ضوء القمر ولا الشمس قادرا  ،اعتقاديفي ولكن لا منطق  ،الغرب نحوالشمس  ميلبسبب 
له يزيد ن طو أب تأكدت ،الممر من جديد أتفحص بدأت ،الكهف عبرتواء ليمر لوالا الانحناءعلى 

ناءة تأخذه انح بمار  ،ة الممرنهاي عند لضوءل عاكسجدار تساورني رؤية  ،ان متر يعن السبع
 .له ةنهاي أنني أقف في بداية ممر لا أتوهم، خرآاتجاه في  تدريجية

ثار آ يةأ ولم تبد ،فسيفساءفوق الة واحد ةخطو  أخطولم  ،بعد الأولى ةالبواب أفارقلم 
اللوحات  خلف أبواب أبحث عن ؛معدودةتقدمت خطوات  ،حيث أقف لخطوات البيك وحيان

  .ناعم يرحر نع من ص   وكأنه ،ولا حفيف له رصري لا باب   فطاوعني ،رالجدا تحسست ؛المنمقة
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 تفوق وةبق إليهاالضوء تسرب  ،نيضها المتر لا يتجاوز عر  غرفة، الباب خلف تقبع
 واكبحدهم أن أوك ،تعكس بريقاا لامعاا لا نظير لها، فنانها براعة تبدعأ ،جدرانها از ينت، الممر

 .منذ نشأتهاعلى تلميعها 

رات م هجذبحاولت  ،فلم أفلح لبابإغلاق ا لأعيدوبحثت عن مقبض  ة،الغرف غادرت
فإذا به  امليم جدداا بأنلمسته .توقفت برهة.. ،خرآجدار  إلىنه تحول أك، تحريكه ي  علاستحال ف

وأخرى تستوجب  ،حهتكفي لفت خفيفة ةدفع .من تلقاء ذاتهغلق نلي ندفعثم ي ،ينفرج انفراجة يسيرة
غلاقهتحه بهرني طريقة فتلم  ،م مبتكر؛ تصميإغلاقه  .هوصمت انسيابيتهبقدر  وا 

في خرى به الأتش الغرفةلم تكن فتحه منه لأ اقتربت ،في الجهة المقابلة خرآ باب مخفي
 ،لاء أسودبطجدرانها وسقفها طليت  ئا،شي تحويلا  خاوية ،ضعافأ ةربعأبكبر أحجمها  ؛شيء

 ،خلنحو الدا ةواحد ةخطو  خط  ألم  رأيته ولكنيهذا ما  ،سوداء اللون ةقطعة رخام واحد أرضيتها
معان ل، يتستر عليها قطعاا متعددةربما كانت ة، واحد ةقطع الأرضيةتكون  أنفي لا منطق 

 ئيشعور س ي، انتابنماسرداب  إلىيقود  اسريًّ  اممرًّ تحتضن  الغرفةهذه  أنقلبي حدثني  ،سوادها
 ، وقعيتصحة  لأثبتفيما بعد سأعود ربما  ،لسابقكما فعلت مع ا الباب فأغلقت ،ههاتجا

 ركة،سريع الحكنت  ويساره الممر يمين نع الأبوابعشرات  في وجودلم يعد لدي شك 
 ة،واحد ةأراه دفعلالتهام كل ما  شهية تغزوني الآخر،الواحد تلو  ،الأبوابفتح أ ،الوقت أسابق

لو  ،يبأظافر  خلع بعضهاأ أنحاولت  ،ةحجار كريمأب المزينةوحات والمنحوتات لالكثير من ال
 .باشا لأكونحمل سكينا لحملت معي ما يكفي أكنت 

وربما  ،الكثير من الغرف أماميما زال  ،القادمة مرتيفي  خرج خالي الوفاضألن 
قاء ن أرى ،يبحث في عين  أ ،سمع صهيل حصانلأ أخرى ةغرف أرتاد. وجدت ما يسهل حمله

 بانتظار وكأنها ،عبر الباباندفعت  ،أصيلة ةفرس عربي ؛ي مقلتيهافسواد الليل  ،لونهافي الثلج 
 ،عالناص بياضهابهرني أ ،الخوف نيجمالها منع ،أعضائيجمدت ت ...تأتفاج، من يحررها

تسير  ،منذ زمن كأنها تعرفني ،نظرة عتاب حزينة ،ها الكبيرتين البراقتينيمن عين ةبنظر  ترميني
 تجاء أينمن  لأتساءلجد الوقت ألم  ،تبعهاأن أ علي  ن أشعرت ب ،هادئة مطمئنةالممر في 

 .ولماذا ،وكيف
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تصهل  ،تبتعد كثيرا دلال، لمفي  الأرضتدب على  وهي أتبعها ،تركت المنطق خلفي
 .ويل الرقيقها الطعنق ألامس ساقتني قدماي إليها، ،حانية نظرات   ترسل إلي   ،وتميل بناصيتها

مت، جمالها يرحل في ص حيويتها تموت، ،يبهت نهالو  ؛تذبل بين يدي بدأت...أةفجو 
 انزوتو  تركتني ،ةالكر  إعادةردت أ ،ني واهمأاعتقدت  ،من جديد إلي  لتعود  ؛عنها يدي فت  خط  

 لتصقت  ا، ي ثانيةتتركن أخرى، ةمر  قتربأ ،به طرف بطنها المستدير تحك   ،بجانب الجدار
 ،تحررةلم  ها اعين من ةي بنظر ينرمت !جدارالداخل  غوصتداخله،  دهاجس دفعت بنصف ،بالجدار

إليها،  عشقت النظر لقد سحرتني، ؛أريد البقاء معها أخاف أن تتركني، ،تقول وداعا أشعر أنها
 منحوتة إلى ساحرتي رت يدي قبل ملامستها بعدما تحولتتحج ما بقي منها، لأتحسسيدي  أمد

 .ةحجري

 :همس ليف ؛اللعين منطقيداخلي عن  شأفتِّ  ،ي  عينفركت  ،ارتعبت قليلا

 .ج خيالكمن نسكان هذا  كل   ...يا عزيز واهم   ...نت واهم  أ ...عزيز -

طرد أو  ،حواسيأتجاهل و  ،نيّ ب عيكذِّ أ   أن الحكمة ، منيتأر  ماصدق  أصر علىلن 
 في قولته:البيك  هعلمنيما هذا  ،شطحات عقلي

طرده عبر العقل ا إثباتهلا تستطيع  ماو  ،لها المجال أفسحت إنتتعاظم  الأوهام نإ -
زفها موسيقى تع إيقا بمراقصة الكلاب على القطط  ستبدألا ا  و  ،من مخيلتك فورا

 .الفئران

 ن يتملكنيأ ،يصور لي عقلي هذه الفرس أن ة،حقيق التوهم يصيرأن  ع جاب   إنه لعجب  
 ،عقولملاحدود ال الفن يجاوز له، أنأن تدب الروح فيما لا روح  بالحياة،تنبض  أنهابظن لا

 مضى هذا الفنان علىأكم  ، ت رىيالإبداع الإعجازهذا  أمامينخد  عقلي  أن ليس عجبااولكن 
ن بديع م مشدوهاا الآن واقفاالا لكان ا  و  ،قد فارق الحياةنه ألا شك  !عام مئة !عام المنحوتة!هذه 

 نأ لابدها ندع، اللاحدودعالم إلى  يرتحل ،يذوب في أريجه ،يغور في أنفاسه ،ملهأيت ،صنعه
  ...الفرس، وتتكلم صهلت
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 ،اءقطعة فسيفس أكون أن سأرضى أكون،لا يهم ماذا  !من هذا المكان اجزءا ليتني كنت 
 .ا مافي هذا المكان يوما  تدبالروح س أنفي شك ألا ف ؛شيء أي   ،احجرا  ةا،لوح

 أتحسس خطواتي... أتقهقر... ...قصدني ؛بيضأ كان هناك دب الآخرعلى الجانب 

قبتي ر في  رةسرت قشعري ...رتجفأ ...فعلت الفرس مثلمايفعل  ...بالجدارالدب تصق يل
 :مردداا نيّ عي أغمضت...وظهري

 .الأوهاملا سرقتك ا  و  أفق ،للهلوسةدفعك ت الرائحة ،نت تهلوسأ...عزيز -

فتحت  ،ومخاوفيعقلي  أوهامخلاله طردت  ،ازفيرا  أخرجت.ء..تنفست الصعدا
 ،ر وتختفيتظه، هات  حق  لا ،ديلهاسمعت ه ،تهاسابقلا تشبه  ،بيضاء ةامحم أمامي تمر...يانعي

اقتربت  ة،غامض ةمقتني بنظر ر ...سهاأر ب تميل الفرس ،الفرس على ظهر وقفت   ،تجوب المكان
 .وبرز نصفها ،الجدارفي  غاصت-الأخرىهي -بل  ة،مامحلم تهرب ال...قليلا منها

 : أجاهده...حبيسصوتي 

 كأنهاو  العجيبة،ة الرائح من أثر اتكل ما تراه هلوس ،تهلوس نتأ...عزيز...عزيز -
 .يا عزيز أفق ،فيونزجت بالأم  

 أظافري غرزت !، تبعها الطائر م حلِّقااالممر نهاية نحو هرولت   ،من جديدالفرس ب عثت 
 صمت: أصرخ فينا أو  ،دميسال ، خدشت  جلدي، لقد في راحتي

 ع.ستصبح أ ضحوكة الجمي ،سيسخر منك البيك -

 :ينادينيصوت  مسامعيوصل ...من خلفي

 .عزيز...عزيز -

وددت  ،الدب يهاجمني أو ،الفرس تجفل أننه يخشى أكو  ،اهمسا  نيينادي كان حيانلقد 
 يهاأ وشأنيعني د ؟ماذا تريد مني" يعلو صراخي: أنرغبت  ،بسما  صوته لو أنني أهلوس

 " .حقيرال

 :دهيب يشير، مدخل الكهف على مقربة من ،كان بعيدا
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 .يا عزيزتعال  -

 ئلا:قا رختصحمقاء،  جرأة   واتتني ،تلح  علي  رغبتي في البكاء ،منهاقتربت 

 ن؟!حيوالك يا  ماذا فعلت   !يلماذا تكرهن !طريقي تعترضلماذا  !ماذا تريد مني -

 :قلتف ؛أفرغت غضبي، وصاحب راحتي ندمي

 .لكم الطعام أحضرت -

 :ابتسم قائلاا 

 .ا لنخرجهي   -

 :؛ فعاودتهأدهشني ،نه خرج باكراأبأخبرني فلبيك عن ا سألته

 ؟!أر هوكيف لم  -

 :ابتسم ساخرا

 .مايوما فضولك سيقتلك  ؛روهانصدق  ،هيا يا عزيز -

عن  باحثاا وأعود ،دونه غلقهأخفيًّا  ان هناك بابأتمنيت لو  ،تبعته...هؤ استفزني هدو 
 ،احتساب الوقت ةحير في  أغرقنيو  ،هذه المرة ستقبلني القمرلي الفتحةسي من أبر  تيأطل   ،الفرس

 سذاجة:في ت الملازم ألسف

 ؟هل ترى القمر -

 !لكهفألغاز اأستغرب  !سرعة الزمن أستغرب...اهما او  لست   ،حقيقيًّا اقمرا  رؤيتي دأك  
 ! أستغرب نفسي

لبيك اطلب لقد  ،انتبه لوجودهمألم  ،الكهفداخل  دونيا وحيان قد مر   البيك أن علمت
 .الممر نهايةقترب من ألا  ما دمت ،تركنيي أن انحي من
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 هاقدمت   ؛دالجنستميل بها حملت الشطائر لأعميق، يغط في نوم  "البيك" فإذا بـ دخلت الخيمة،
ة ات غريبلغ ؛الكهف عند أصوات على سما أقسموا  ،بيننا حديث طويل ، دار، فرحوا كثيراالهم

 ...جاريتهم قليلا على مسامعهم،

 نفسي تحدثني:

 هايةنلا  الليلهلوسات  ،يعيش الوهم حيث مواقع الأثر ؛لا يتعدى الوهم هذا -     
انتشلني  ..داخل الكهف. راودني ما رأيت  ...عن الجند اختلف كثيرا ألم ...محدثتيمن  خجلت   ،لها

نه أادعيت  ،عمي أنه ادعيت ،للبيكخدمتي  رأبرِّ  عقلي من أوهام الكهف إلى أوهام عظمتي،
عوا انيم لمو  عليهم تصديقي، لا يبدو...هذا لا ينتقص من مكانتيو ، لبوح بهالا يجوز  سر  

 .شطائرالمزيد من ال إعدادعلى  اما دمت قادرا  ،بمجاراتي

عددت صحوت وأ ،قبل البيك أصحو أن حرصت ،النوم إلى خلدت ،الليل انتصف 
 ،الشمس ة  ه أشعقظت  أي للبيك، خرآحذاء  ة،جوارب نظيفو ملابس  ،اءقارورة م ،والبسكويت ةالقهو 

 .بترك عتابيابتسامته  أنتنيمط ،ه وابتسم لييفتح عين

 : قائلاا د تنه  ...يصحبني أن سألته ،ه م  بالانصراف وحده ،استبدل ملابسه ،قهوتهشرب 

 المكانهذا  ؛عليك أخشىولكني  ،لك بقدر احتياجي لك الآن لم أكن في حاجة   -
 .ابتعد ولا تقترب ،بالسب أكون أن أحبلا و ، بالجنون سيصيبك

ا في طلبي،كنت ل    :ائلاا قسه أطرق ر أشفتيه و  زم   ،بفوائد ذاكرتي هرت  ذك   حوحا

ك ذاكرت اأم  ، ريدأبشطب ما  يتسمح ل ،لي  تشفق ع يذاكرت ؛أخشى عليكلهذا  -
 نسيانها.ن م لتتمكن ،ةفردي أرقاموليت ما ستراه مجرد  ،تحتفظ بكل شيء ،ملعونةال

 :قائلاا  م التفتث ،اانطلق مسرعا 

 .هلا تقترب من ،يتكلم يا عزيزنه إ ،عقلكسيسكن ذاكرتك ويسرق  هذا المكان -

 : سه وقطب حاجبيهأر  هز  فرته من هلوسة الروائح، حذ  

 .فقط ابتعد...ابتعد يا عزيز -
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الدر   هذا" "غنيت "اللوحة يتكلم"التمثال " :تفصح عن فراسته عبارات  يردد  أنالبيك اعتاد 
 ."فوقه عدد السيوف التي تحطمتب أخبرني

م ث الخالص، نصله من الذهب ،ع بالجواهرمرص   مقبضه ؛مسك بخنجرأ.ذات مرة..
 : قال

فعل ت أنكما اعتدت  أذنيك أرخ   ،يا عزيز الدماء، هي اق طعم هذا الخنجر لم يتذو  -
 أخبرك.ما ب ثم أخبرني ،في أذنيكودعه يهمس  صغ  أ، بابيخلف 

 "كان ؛الخنجر على تاريخ الدالة  عن العلامات  أخبرت البيك ،اه جيدا الخنجر وتفحصت حملت  
رص على حو  ه،يضيق علي حتى لا اغمدا  هلم يصنع ل ،فرهمن ظ   هخشي علي ،لرجل ثري املكا 

  ناعم". لفه بحرير

 :قائلاا ح ذكائي دامتف  

 يتكلم بطريقته.الكون في  كل شيء أن  تنس  لا ،والتعلم الإصغاء أحسنت -

 صدقب، لقد أوعز إلي  أرهقني هذه المرةحديثه  الأشياء، ولكنن البيك يصف هكذا كا
 تلك نالت منههل هل أصابته لوثة!  :أتساءلتركني انصرف و  ، ثمه داخل الكهفما توهمت  
  !إلى هذا الحد ر فيهث  أحيان قد  الحيوان أن أم !الرائحة

 ةرافابذر خ" :ردد دوماكان ي الجهلة،عقول في  إلالا تسكن  الخرافات أنالبيك علمني 
ق مني خل لكن البيك ،الجن ، وتؤمن بخوارقالحسد تخاف أسرة من انحدرت  لقد  ."تحصد جهلا

 لهم.لشديد بغضه امن رغم على ال ،لباشاواتا حب إلا في تحويلي عنفشل ي لم ،لشخصيته آةا مر 

من  جنديان هيانتبايستقطب  ،شيء للتسرية على علي  أن أعثركان بطيئا،  يومي مري
 داخل أنسل   ...تجاهيسه أبر  يشير أحدهما ،يتهامسان الخيمةبجانب ، قد انزويا صل سوريأ

 :يقول لصاحبه حدهمأ لأسمع آذاني أرخي ...الخيمة

 (إسطنبول.على ملوهن وراح يحهب دطنان  بالمغارة فيلي خلقك الو ) -

 :الثاني
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 .(فاريت تعفرتنعالله لا يباركلن وبجاه النبي ) -

 :يقهرف

 (.هذا )اروسبو اغلوابن حرام  عزيز هذا الخدام ،انتبه -

 سأخرجهما م يساعدني، ويأخذ نصيباا ،سرييكتم ، أفتِّش عن ذي ثقة   هم،وسخف  تركتهم 
ل ق ة  أقترب من ،من الكهف بل أكثر،  ةا اعراقبتهم س ؛ة"السيج، يسمونها "ةغبي ةعبل  يلعبون  ،جندح 

 ،العربو  اكالأتر بين  والإيقا  "،الذباب ذب" تفرغت  لـ ،لعبلبالم يسمحوا لي ، عبةت  الل  تعلم
 .بهجنيأار شجفي تسببت 

 ماعدب ،اهتماماا دالجن يعيرنيلم  ،لي بدخول الكهف لم ي سمح ؛غير ذلك وماذا أفعل
متى ، غيتيب   على أعثرولم  ،الليلويوشك  ،انقضى النهار، خادمل تحولت   مابعد، سقط طربوشي
  أقتحم الكهف؟!

 إلىسر  ألقد  ة،عد له القهو أولم  ،قبلي يكبال ستيقظا ،صحوتثم  ،النوم إلى خلدت  
ل م الملازم أن البيك سبقه إلى الكهف،، ساعة مر ت ،الكهف والقليل  ،تههو قإليه يحمل  أن سألته ع 

كان  يتهلا، تركيّ يكون  أنحقير لا يستحق الهذا ، الملازمعن ي بغض خف  أ ، لممن البسكويت
 اكر ت  د عربا و الجن انلقد ك ،ستغلهأجد عيبا أي لعلِّ  ،هاحتل ت  في سؤالي عن !ولفعله ا لهتبًّ  !ابيّ عر 

 عن همص ص  بق   إغاظتيعلى  الملاعين هؤلاء اتفق .كثيرااهذا  حزننيقد أو  ،يبجلونه ويحبونه
 صنعتأكنت  ،ينظموا الشعر في هذا الحقير أن إلا لم يبق   ،هنبل ،رجولته ؛الملازم شهامة

 !يشاركني بغضه من أجد أنكم تمنيت ، الابتسامة

ين من لم يبلغ العشر  ؛رشيد ؛كلب حياناقترب مني ، الكهف الاقتراب من اعبثا  حاولت  
 ،شاربال هزيل ،العينين بني   ،الأنف رفيع   ة،لقاما قصير   ،الجسد ضئيل  اللون،  سمر  أ ،بعد عمره
 ؛قلده في كل شيءي ؛هوسه بالملازم عليه لاحظي   ة،شر ع الثالثةفي  كفتى عر في وجههالش   ينبت  
ل قه   .خرالآن الحين و بي تعترض صوتهالتي  ةالبح   ،قصة الشعر ة،شيالم   ،كتافالأ هزّ  ،الكلام خ 

ل قي،  عربيًّا مثله.  ه القاتمة، كما أنني تركي، ولست  يميزني عنه بشرت   كخ 

 : قوله فاجئني
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 .خر للكهفآ دخلاريك مأتعال معي وس...أفنديعزيز  -

 :قائلاا  لى البئرإشار أو  ،تبعه بلا تفكيرفضولي دفعني لأ

 .خر للكهفآوهناك ستجد مدخلا  ،انزل -

 فسألته: ؛شيئاا فلم أستبين نظرت  داخله .ضحلاا  البئر كانلقد 

 .هناك مدخلا أن كيف تعرف -

 فأجاب:

 .أحداتخبر  لا أرجوك ، ولكنولجت منه إلى الكهف بصحبة سعيدلقد  -

 ،صيرتيعمى بأالكهف بهوسي  ،على صدقه يمانالأ يقسم ،ليؤكد قول رشيدسعيد ف وق
بعد، ئر لم تلامس قدماي قا  الب ،دت  م  م   عبر حبل   ،ة الج بياب  غ  ألقياني في  ،أفطن إلى كيدهملم 

 .الصمت التزمت ،غبائيبلعت  ،يقنت خداعيأالحبل،  بصحبةانصرفا وتركاني 

 يأخذنيل ،لخيالي العنان أطلقتهادئاا، جلست  ،يتوسل أوصراخي ا نفعا  نيجديلن ي  
 نقاذي.لإلحين خروج البيك  أو، لحين انتهاء عقوبتي ،بعيدا

 دأولا احتجزنيحيث  ،صبيتيإلى زمن  ذاكرتي تارتحل ؛الأولخداعي  لم يكن هذا
شك ربما حينها تسرب ال ،أبي نقذنيأحتى  ،مرت  ساعات عدة، يحتضنني برميل ضيق ؛الحي

  .يسكن جسدي سحرأو  حسدإلى وعزا ذلك  أصابني، خلل   إصلاح باستحالة ،نفسه ىإل

احب العبقري ص ولده ؛غبائي الشديد ة  مت على صخر تحط   !أبي واأسفاه على أحلام  
 ةا مهن همتعليو  ،الوقت إهداربعدم  المعلمون هينصح ،من الجميع بالغباء متهم   ،الخارقة الذاكرة

 .الأوان قبل فوات ،منها قتات  ي

 الأغبياءمن  ة  ل مجموعب  ق   من ،في بئر ضحلجز تحأ   أنا وها، الزمنتدور عجلة 
  .الخاسرين

 :المكرورة البئرعنق  من يتدلى،صوت  رافقه ،سودأ لٌّ ظ  يظلني 
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 ؟مدخلا الكهف إلىهل وجدت ...عزيز باشا -

 : ثانية رشيد يناديو  ،الجند تعلو قهقهة  

 ؟ريد الخروجتعزيز بيك هل  -

 :تهخبر أ

 .ساقي سرتقد ك  ل ؛ستطيعألا  -

يسحبني ل جذبني رشيد فوقه، ،حصانرج س   جلبوا ؛في إخراجي أحاطتهم رغبة  عجفاء  
 .انتشلوني من البئرحتى  ،أتعبتهم طويلاا  ،معهم ويساعد في حملي ،بعض  منهم

م وما تلذذت بتذلله ،فعلتهم الملازم عن أكتم حتى أماميتذللوا و  ،الخيمة إلىحملوني 
 ،لى الشفاءع يساعدقد  التدليكوبعض  ،تواءاليكون  ربماأن ما يؤلمني خبرتهم أ ،كتفينت لأك

 ،فرحا اقصقلبي يتر و  ،ألم كاذبصرخ من أ ،ليتناوبوا على تدليك قدمي ،حذائي وجواربي فخلعوا
 أماماء نلانحعلى اسعيد و رشيد  إجبارهدفي  ،التدليك إساءة اد عيت ؛ولم ت شف  نفسي حتى الآن

 .قدمي

 ة.ويقدمي الباش لتدليكوانحنى  ،تبعه رشيد في إذلال...يدلكو  يلهث سعيد انكب  

ا قبلوها هي   !ةالانحناء لقدمي الباشوي الأوغاد أيهاكم يليق بكم " :بس ام   في صمت   أصرخ  
 .نكم قبلتم قدم عزيزأوتفاخروا ب

 عودة حذرهملي الخيمة نحومشير  وأسر  ،وغاب معها ج رح كرامتي، الشمس غابت
ن أهفتي ل أنستني .البيك للقاء وانتفضتمواقعهم،  إلى مهرولينانفضوا من حولي ف ،الملازم

 .خداعي انهم اكتشفو أ يبدو...مامهمأعرج قليلا أ

 ،يأذن خيتوأر تسللت  ،نتهامساليوتبعه حيان  ة،بجانب الخيمة على صخر  البيك جلس
 .وسمعت ما دار بينهم

 البيك: 

 علناه كما يجب لن يفطن إلينا أحد.إن ف..لا تخف. -
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 حيان:    

 ...يوما ما الأمراكتشفوا  إن...ولكن -

 :م قاطعاا البيك

 سننقلننا أودعنا نوهم الجميع ب ،يقالصنادأمر  تدبر ،لن يكتشفوا شيئا ؛نهم حمقىإ -
 .لمتحفإلى ا الكهف محتوياتكل 

 :حيان

 .أخشى أن تعاندنا الصدفة، ويقوموا بتفتيش الصناديق -

 ة:حازم ةبر لبيك بنا

 يأكلك الندمس إن فو ت الفرصةكن واثقاا بأنك  كن على ثقة  بتدبيري، ،يا ولدلا تخف  -
 .طوال حياتك

 حيان:

 بالخيانة. سأتهم ف ضح الأمر ن  ا  و  رجل عسكري، أنا -

 :البيك يعترضها...صمت لحظات

 أمرك. سأتدبر إسطنبول وصولنا وحين رافقني،...إذاا -

 ة:قلق ةحيان بنبر 

 .هام لأمرلمعسكر ا إلى الآن سأعود ،حتى الصباح أفكر مهلنيأ -

 البيك:

 ،سيأفوق ر  أحدهمبظل  شعرت ،تترقب أذنيما زالت و  ،الصمت يعم ،يتوقف الحديث
 :قائلاا سه أوهز ر  ،ةحاد ةبنظر  أذني، رمقني استردادمن  أسر البيك  خطواتكانت 

الماء ب تنيآاذهب و  تلصص!ترك الكم نهيتك عن  .يوما ما يا عزيزفضولك سيقتلك  -
 .لاغتسل
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من  ثرأك يمسك بأ لقد ،أنفت منه أذني الذي الممل حديثهمن نظراته ومن  لأنجو أفر  
 .التلصص عن كفأ أن أستطيعلا  !فعلأماذا  ،ةمر  ألف ت  وأفلة، مر ن يست

ترهل ده الموترك جس الخيمة،خارج  ةصخر  فوق وتجرد من جميع ملابسه ،حضرت الماءأ
سلط وقد  ،ادرا ب يوشك القمر أن يصير...سهأر  فوقصب الماء ب وأمرني ،عيون الفضوليينيعاقب 

 .نه ستر عورتهأتمنيت لو ، علينا ءهضو 

من  مزيداليبلع لسانه حتى لا يجذب ليته ...الشامتة المراقبة دعيون الجن أخجلتني
 .هقتسخفه وحما يوفر أنشعر بالانتعاش  أنبيك بعد ولكن هيهات لل !الفضوليين

 البيك:

 .مؤخرتي يا عزيز إلىلا تنظر  -

  .خجلا أذوب...الضجيجيزدحم تدوي... القهقهة

  :صوته بأعلى سائلاا  ،رجل الغاب ةويؤدي رقص ،الساخرةمؤخرته البيك يهز 

 ؟مؤخرتي يا عزيز تروقك هل -

رش القليل  يمنوطلب  ،رشتهعلى ف   ىارتمتبعني و  ،إلى الخيمةتركته  ،تيب س لساني 
 .ة الحرأمن وط لتخفيفلماء لمن ا

م عذابي يرحلم  ، ولكنهسيشفي غليليمزاجه المنتعش  أنعتقد أكنت  في نومه، غط  
كان  ولو  ،عزمت على دخول الكهفف ،نار الفضول في أتقلبتركني  واحد؛ حرفب أو ةبكلم
بل قه صوت لاحقنيو  للخروج تأهبت...دجاجةعلى قتل  لأجرؤوما كنت  ،دالجن أحدقتل  الثمن

 : مغادرتي

اقتربت  إنالنار عليك  بإطلاقالملازم جنوده لقد أمر  ،سكأما في ر ل تنقادلا ...عزيز -
 .من الكهف

 صحة بارلاخت أةلك الجر تمأولم  ،نه يخدعنيأعلم أكنت ..قتلي.الجنود سيسرهم  أنلابد 
 .الأوباشعلى الاقتراب من  "البيك"لت البقاء بالقرب من فض   ،قوله
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لم يكن  اذولما ؟خشبيةحاجتهم لصناديق  وما ؟الملازمالتي رتب لها مع  امرةالمؤ  ت رى ما
 !الكهف ما في ةلسرق هناك نية أنيعقل أ ؟تهم بهاي   أنى التي يخش السرقةوما  ؟مرتاحا حيان

 ما أعجز عن تفسيره. شفوسأكسيذوب القمر على نار شمس الصباح 

 ،لإفطارا ، تناولالكهف إلىلذهاب اروهان لم يتعجل و  ،خيوطها الذهبية الشمس تنسج
زجاجة رب لم يقت افمنذ مجيئن ؛طبيعته إلىعاد  لقد ؛قر  ع   ةاحتسى ربع زجاجو القهوة، وشرب 
  .الشراب

اربه لتظهر فتل شروهان حتى  آهر  إنوما  رشيد،حيان من بعيد برفقة كلبه العربي  طل  أ
 .ةالراقصدقات قلبه  أسمع كدت  و  ،من عينيه الفرحةقفزت ...مةبتساالاب مزينةشفتاه 

وشوالات  اماشق أكتافهمد يحملون على الجن بعض يتبعه، سه بصمتأاقترب حيان وهز ر 
 خامتها بعض كومات القمامة، وما ،غباءاليدل على  ظاهرها ؛ةخشبي اوصناديق ،من الخيش

 أمرهمف ،فالكه إدخالها فاستحال عليهم كبيراا؛حجمها  كانة، ذخير الر و خضالتبقى من صناديق 
 الصناديق والابتعاد.وترك  ،المدخل فوق ةالملازم بنصب خيم

وبعد مرور ساعات خرج روهان والملازم  ،الكهف إلى ثم انتقلا الخيمةالاثنان  دخل
 ا.بينهم يدور لأعي ما اخلفهمتسللت  ،يتهامسان من جديد ، وانزويانري  مغبّ حيان 

 :البيك

 .ما بدأناه سويًّادعنا ننهي  ،لقد فعلت الصواب يا حيان -

 :حيان بصوت يحمل الكثير من التردد

 .بالسرقةسيتهموننا  أمرنا ك شف ما نجترأ عليه ليس هيّناا؛ إن -

 :البيك

الكثير من  يّ لد أمرك، وسأتدبر ،نبتعدو  سنخفي الكهف ،شيئالن يكتشفوا  ،لا تخف -
 .وابق  ملتزما بالخطة تواالنتحرك  ،العلاقات

 :لتراجعل ةعن طريق باحثةا صوت  حيان بنبرة
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 التفكير.دعنا نعطيهم شيئا يفرحهم ويلهيهم عن  -

 :احتد البيك

 ن يعرفي لألا داع ،ةللبحث بهمجي نيندفعو سشهيتهم و ستنفتح  شيئاخذوا أ إن...لا -
نه تم أدعنا نوهم الجميع ب ،عمل في حياتك بأصوبنت تقوم أصدقني  أحد بالأمر،

 .تبقىما  عليّ المتحف واترك  إلىنقل كل شيء 

 حيان:

ن قاموا -  ؟الصناديقفي كيف سنقنعهم بما  الحمولة،بتفتيش  وا 

 :رد عليه البيك

 .بأي أمر أريدبإمكاني إقناعهم  ،لا تخف -

 :يتابع البيك ضاحكاا

 مقدس.التراب  أن أقنعتهم مرة ذات -

ذا لقت أني و حملت ةرماني بنظر  ،بينة  من أمرينه على أوك ،البيك تبحث عني بعينيّ  وا 
 بعيد.من  أراقب سوى أن أمامييكن  ، ولمدابي بعي

ما  عدوب ةعابس مرتبك. تركاني في حير  الآخرو ، هادئ راض   الأول ؛الكهف إلى ااتجه
 داخلها.ببالخيش لتحجب ما  المغطاة الخشبيةالصناديق  يحملونالجنود  شر الساعة يقارب 

 هاول لحملالمبذ الجهدوينبئ  ،الصناديق على الجمال على تحميليشرف روهان بنفسه 
 هعمدوت ،دالواح صندوقالحمل  فييتعاون عدة جنود  أنعلى  البيك إصرار يحيرني بخفة وزنها.

اعتقدت و  ،زم وا حمولة الإبلالكهف.  بإفراغ لجميعلإيهام اربما ...ةاستعراضي ةيتم ذلك بطريق أن
ذا بو  ،أنها النهاية عملوا  امن ثلاثين جنديكثر أ ،العمل على دفن الكهفبالجميع  يأمر روهانا 

ه البيك الذي لا ينحني لالتقاط طربوش أن ما كنت لأصدق الكهف. ةطمر بواب على-نحل ةكخلي-
طمس ل استخدام المتفجرات أراد حيان  عمره!العشرين من في والتراب كشاب  الحجارةيحمل 

ا،البيك  كانو  ،معالم الكهف  ،لتفجيرلم ن ما يلز عد حياأ ،الكهف يتأثرلا أ ةوافق شريط ثم معارضا
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ثره ألى وع ،وما جاورهاالمنطقة هز عظيم انفجار  دو ىة، منآ ةلينا وابتعدنا جميعا لمسافإشار أو 
 للمراقبة.من بعيد  تجمهر الكثير من العرب

 ،أثرالم كع فعل ذلك.أراه ما ..ليهإثر يقود أ أيومسح  ،الأثرهذا  إخفاء فيالبيك  نجح
 .ه حينهاعتقدكنت أهذا ما ...جريمته أثر بل كمجرم يخفي

 :على صوتهأصاح بف، البيك ت نفسنأاطم

 ؟الدواء يا عزيز أين -

الكل و  ،رشفهايتلذذ ب.تلقفها مسرعاا.. ،لتمويهلقماش  ةلففتها بقطع ،عرق ةزجاجأحضرت  
 صوته:  بأعلى منادياا تهزجاجبيلوح و رفع يده ي ،يراقب

 ؟يشاركني الدواء أنهل من مريض يحتاج  -

 .وا سر الدواءنهم اكتشفأيبد  لم، له بالشفاء دعويالكل 

 ةستة جمال محمل وكان برفقتنا ،ل غروب الشمسيقب الوعرةلمناطق خرجنا من ا 
للبيك الذي  اجواده احتراما  رافقنا الملازم حيان ولم يمتط   ،غراضناأوبغل واحد يحمل  ،بالصناديق

 الوعرة.يسير راجلا حتى يتجاوز الممرات  أنفضل 

 لعجيبة لتقلناا العسكرية العربةب نقطة التقائنا إلىالكثير من الوقت حتى وصلنا  يمض  لم 
برنا ها. هكذا أخطريق فيربما قد تعطلت  ،لم تصل ولن تصل ويبدو أنها ،القطار ةمحط إلى

مع  نعائدي   ،جواديهماعن  جنديان تنازلف، مواصلة المسير دون توقفالبيك  فض ل .الملازم
 .دجن ثلاثةسوى برفقتنا  ولم يبق ،المعسكر إلى البقية  

 ؛لتنارح لمخططالطارئ  ريسرني التغيلم بعدد الحصى... من عرب   على مقربة  مررنا 
ر مت   لقد كل ب عبثتالتي حاكها الملازم والبيك قد  المؤامرة إن ،القدس والبتراء زيارة   ح 
 .عاسري وسأكتشفه ،هفكنوز الك ةبسرق متعلق دنيءمر أ ينتابني الريب بوجود...أمل

 :ال البيك ساخرا أس...يانيسك اتجمعطريقنا  في

 ؟الذاتي لليهودهل تلك هي مناطق الحكم  -
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 :حيان

وجود نت من المعارضين للأهل  في الجهة المقابلة،المستوطنات  ،عربيةة قري إنهالا  -
 ؟اليهودي

 :البيك

 همطقوس خلالهن يمارسو يهودي حكم ذاتي  ةلإقامكنت من المؤيدين لقد  ،م طلقاا -
 ،جميعلاعلى  ةفوائد جم سيثمرروعهم الزراعي مش أنبمن ؤ أ كما ،في سكينة الدينية
، الريبةير ثيولكن طموح قادتهم  ون،قوم مسالم إنهم ،سالمينتركوا لا ي  أخشى أولكني 

 .الآخرينغض تحايل قادتهم واستخفافهم بعقول أبو 

ن قيرد حيان   : في ح 

  .راعيةالز تجمعاتهم  وحماية ،ستهم وعدم التدخل في شؤنهمبحرا أوامراطمئن لدينا  -

طريقنا  ثناء.أ..السياسةمقت أنا أف ،شغل بالي بالتفكير فيهألم ، طال الحديث وكان مملا
 اقتراب ةحيان بحج هعارضو  ،قليلا ليسبح ؛لبحرإلى اخذه حيان أن يأصر البيك ألى حيفا إ

 .الصبح

  نطيل البقاء على الشاطئألاوطلب حيان  ر،البحشاطئ  إلى البيك أوصلنا إصرار
 زعجة،الم الأسئلةوستطرح الكثير من  ،لا تنفك عن المروردوريات من الدرك  بأن معللا ذلك
 .متوترة قليلاا بين الدرك والجيش  والعلاقة

 طةمح لىإومع بزوغ الفجر وصلنا  الشاطئ،غادرنا ثم  ،وغفوت قليلا، سبح البيك عاريا
ا ان ما تلاشى فور اقترابنسرع في هدوء   ةغارق ،بمصابيح خافتة ءةمضااها وجدن ؛القطارات

 منها.

 محطة،الحد دكاكين أخلف  أخذا جانباو  ،رشيدسوى  ولم يبقجنوده  قام الملازم بصرف
 .ةمدني بأخرى العسكريةواستبدلا ملابسهما 
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 أكنرشيد فلم  اأم   ،المخلو مع زيه  العسكريةهيبته تتلاشى  ؛شامتة بنظراتحيان  أراقب
 .من عربي بالغيرةشعر يوما ألم  ؛مدني أوبزي عسكري  اهتماماا؛ فليكن أعيره

 حيث يقف قادتني قدماي إلى المحطة، أستكشف...أحب التجوال في الأماكن الرحبة
  .أمامهمغب ر على جدار  ةكلمات منقوش قراءةيحاول جاهدا  كان ،روهان بيك

 :اخرا قال سابعدما وقفت إلى جواره 

 .لقد سقط الطربوش يا عزيز -

 :قائلاا  فضحك أسه،الطربوش ما زال على ر  أن فأخبرته

طار من ضجيج ق أنفسنابيروت ونريح  إلىنسبح  أنيك أا ر م .طربوش مولاناقصدت  
 .يصل قريبا أنه لن أخشى ؟مولانا

ن كاكل ما ف ؛فهمجهد نفسي لأأولم  ،هفهم قصدألم  حينها ،توقفبغير  كثيرا تمتمو 
لتهريب  ثلىم لطريقةالتخطيط بروهان وحيان  انشغل ،الصناديق ت سرِّهيشغلني هو اكتشاف ما 

قد يكون  ن روهانأما بشك يو ما كنت لأ حقيقةا  .وربما سرقتها فيما بعد ،تركيا إلىالصناديق 
تجاه وكي شك يثير اللحظةهذه  حتىذ دخول الكهف تبعه م  الذي ا الغامض الأسلوبولكن ، لصا
 .ثلهم سلطويمن  والسريةهذا الغموض  إلىالمتحف لا يحتاج  إلى ثارآنقل إن  ؛دنيئة مرةمؤا

ي نجاهلتالغيرة؛ و بدافع الغضب  بقدر ما كان الأمانةدافع بلم يكن استيائي مما حدث 
ي أيام ف فكيف احتل رجل آخر مكانتي ،ليهإ الأقربحسبتني  ،على شيء البيك ولم يطلعني

 ذلك. أرادو ل أجلهمن  الخليفةقبر  عن سرقة لأتوانىما كنت ف! ضع ثقتهيكون مو كيف  !قلائل

قتربت من ا تحرقني،تكاد الغيرة و  ،التي نحملها الأسراركشف لفضول اليكاد يخنقني 
 ،وهانر الثعلب  ناعي رصدتني ،الذي يخفيها مزق الخيشأ وأخذتمددت يدي  ،حد الصناديقأ
 يث يقف:حمن  نادى علي  ف

 .بين الصناديقويضيع يز حتى لا يسقط طربوشك انتبه يا عز  -

:في ي انعي، تقول التفت اليه من وراء كتفي  تحد 
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 .عمري ثمنا لذلك كلفنيما في الصناديق حتى لو  سأعرف -

 أذني:في همس يت على كتفي و رب  يقترب مني و ي

 ؛رابوالقليل من الت سخيفة، حجارة سوي شيءلا ...يا عزيزالصناديق في لا شيء  -
 للبحث.حتى لا يعودوا  ؛كل ما في الكهف أخذناننا أهم الجميع بلنو 

ل هذا ك أن لأصدقني بهذا الغباء أهل اعتقد  ،وسخر مني أذنينه بصق في أشعرت ك
ق ما في الصنادي أن أرادنه أبد  شيء! لاجل لا أالملازم يخلع زيه من  !جل لا شيءأمن  الجهد

ان ربما ك ،مكانتي أنسىلا أيجب  ومهما تعلمت ده،عنخادم  إلا أناوما  ،يفوق قدري ومكانتي
 .ضالبغي ونحن جميعا خدم في عالمهم ،والباشا باشا ،بيك الواقع، البيك أتقبل أنيجب 

التحق بالمتحف  ،الناس ةكثر من شاب صغير والده من عامألست  !فعلا أناومن 
هم ت لا ،الشراب للبيكويعد الطعام و  ،المنحوتات عن ويمسح الغبار ،م يراقب الطربوشكخاد

 في تعلمها تيلت كل طاقالتي بذ عربيةال اللغةلا تهم  ،في تعلم كل شيء السنوات التي قضيتها
تقانها  ا،ووالد معلماو  اصديق أراهكنت  الآخرين؛والتواصل مع  الترجمةليسهل عمل البيك في  ؛وا 

ني جعلت م السنوات كل هذه أن ويبدو ،كلما قرر السفر أحذيتهشعر بالحرج من جمع أولا 
حيان ...ؤتمن عليهاي أن هليس لو  ،سيده أسرار يطلع على أن للخادملا يحق و  ،بارعاا اخادما 

 شيءلا .لا شيء.. أنا! نفسي به أقارن أنوهل يجب  ،وله مكانتهالتركي الجيش في  أولملازم 
 أنا.

ا! ألم يكن من حق ابن  أن يكون  الطباختعاظمت كراهيتي، لماذا يذكرونني بحقيقتي دائما
 مثلهم! 

مس صفراء شتتسلل و في صمت،  ىحتنفي ة،لليهذه ال لم يفلح القمر في تزيين السماء
 ،بيننا تأكل أقدامهم المسافة، جند ة  خمس ثم يقترب ،يحاول الانتشار باهتنور  ؛كئيب بطءفي 

 .أعدائهم ةفي مواجه وكأنهم تأهبوا مرتابة،ا بنظرات نرموني أعينهم، يلوح بريق
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معركة،  لخوض أهبتهمإلى  همبنادق تشير وضعية ،يتفقدون المكان في حذر...تفرقوا
لقد خلع  ؛ليهعكلص صغير يخشى القبض  وأحنى رأسهوتكور على نفسه  ،الملازم حيان ارتبك

 .من سياج حمايته رداءه العسكري، تجرد

 عليه:رد ، فروهان يأذنفي  همسي 

 .يءشسعيد باشا صديقي وسنجد حلا لكل  الأعظمالصدر  أنأخبرتك لا تخف لقد  -

 عن مفصولا أراه أنكم سيسرني  ،عنقه علىمن ثقل الهم الجاثم  رأسهحنى الملازم أ
 كلها.أو  أظافرهقضم يتمكن من  يجاهد كي ؛ترتعد فرائصه !مرتعبارشيد كان  كم !جسده

 :وأنا أردد سرًّا

 .وسقط الطربوش يا حيان سقط الطربوش -

بين روهان والصدر الأعظم  ةعلاقلا  !الوزير سعيد حليم باشايبغض روهان كان كم 
بما  علموحده أوالله  ،الملازم وخدعه روهان استغل...مصيبا أكون أن وأتمنىشك أ...كما ادعى

الـ "وزة هانم"، وبالسري الخاص به  المتحف إلى طريقها لتجد ،تركيا إلى بالآثار ليعود به أغواه
 .لي وقتها اما بد هذا

البيك ي منيسرق  أنسمح له أولكن لن وآثاره، حيان كنوز العالم  لو سرقبه نت لآما ك
 ابليد ادعكنت فيه ضف من مستنقع  هذا الرجل انتشلني لقد  ،بدونهلا قيمة لي  ؛كل عالمي وهو

 أنفسهم. ك ل ما أرادوا التسرية عن وسخريتهملنكاتهم  ةمحط وكان ،هؤ وزملا معلموهسخر منه  ا،بلهأ

 ةشر ع ةخمس حينها وكان عمري المتاحف، أحد إلىاصطحبني والدي سنوات ماني قبل ث
 :، لم يزد عن قولهالمجهوليتركني في انتظار  أنقبل و  ،عاما

 .وتعمل هنا ستتعلم -

 ،صاحب العمل)الأوسطي(  سألتقي أنىعتقد أ وحيدا، وكنتالمقاعد  أحدعلى  جلست 
 الجميع.سيسخر مني كما اعتاد أنه و 
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يطيق وجهه حمل  ؛ات من عمرهيالستين بأواخررجل  أمامييقف  أنت قبل مرت ساعا
فوق كل ، و ن الت بغليو غ   فرةبص   اصطبغلونه فضي وقد  ،شفتيهخفى أ يفكث الأول ؛شوارب ثلاثة

ل ه فتباعدت ،الملمس ناعم اللون، بيضأ ،عين شارب كثيف  ا،طربوش لم يرتد   ،تخاصمت خ ص 
 :وقال هرمقني بنظر  ،نه الخادم العجوز للمتحفأعتقدت ا بالأناقة،ممن يهتمون  ليس

 .حضرهأوابحث عن طربوشي و  ةعزيز يا بليد تحرك بسرع -

لمظهر ا يخادم ذشارب الهالني و  البهو الواسع، ةرهب أربكتني ،تصنمت على المقعد
 :صوته بأعلىصرخ ف بلادتي،على  ةوزادني بلاد ،الخوف قلبي سكنف ،الغريب

 .ولد تحرك يا هيا -

عن  أبحث ،ةغرفبعد  ة  غرف تتلقفني ،ركض بلا هدفأ ،خطواتي عثرتت ،خوفااقفزت 
به  عدت، و هتلتقطإا، طربوش فلمحت ،كاتبحد المأ ، بين ركامسعفني الحظأ ،طربوش العجوز

 :قائلاا صوته  بأعلىقهقه ي...على عجل

يك أر  نع وأخبرني ،عن شاربي العظيم كعينيوابعد ، أنفاسكعزيز والتقط  اجلس يا -
 ؟فيه

 :عاودني تكرار سؤالهف ،نبس بحرفأانعقد لساني ولم 

 ؟بشاربي يا عزيز ما رأيك -

  .النطق وتتأبى على حلقيفي  حشرت   ولكنها ،الكلمات بداخليتفور 

 أتساءل في وجوم:

 .الخادمشارب  دحتلأمهنا  إلىهل جاء بي والدي  -

 .بتبسمه يحجب يقينيوالشارب  ،أخاله يبتسم

  يسيرة:يقول بانفراجة 
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ي فرح قلبأهيا قل ذلك و  "شاربك عظيم يا بيك"جب أ ،عن شاربي أسألكحينما  -
 .العجوز

 :م رتعباا قلت  

 .شاربك عظيم يا بيك -

 ة:سخريفي تابع 

 أيضا؟ اليس عظيمأ ؟وطربوشي -

 ، ثم سألني:"عظيمطربوشك  ،شاربك عظيم"خلفه  أردد أنصر على أ

ون ل ويساره؟ مايمينه  نوأمامه وعفه وخل ؟وماذا كان بجواره ؟وجدت الطربوش أين -
ة منفضو  والأقلام؟المقاعد  عددوما  ؟التي تزين الجدار اللوحاتوما عدد  ؟المكتب

 .ئاولا تنسى شي ةذاكرتك خارق أخبرني أنوالدك  ؟هافي ابا ق  السجائر كم ع  

 نولد صغير لم يعر اهتمامه سوي بالبحث علنظرة الأولى المتعددة، لا تحصوها سئلته أ
 هرته إجابتي؛بثم  ،تلعثمت كثيرا ،عن شاربه سؤالهمن  أسهلولكنها  طربوش في مكان يجهله،

 .بالأعداد إلا أخطئولم 

 : قائلاا ابتسم  

 تراقبهما حتى لا أنومهمتك  ،نت مسؤول عن طربوشي وشاربيأمن اليوم ...عزيز -
 .حدث ذلك إنويل لك ال ،يضيعا مني

 انك اعتقدته خادم المتحفهذا الذي  ،وشاربه رأسهالذي انحنى ظهره من ثقل  اهذ
 .يسرق مكانتي عنده أنشخص يحاول  أي في قتل أترددولن ، روهان بيك

عن  رم  لح  ا..لم تكف الحكيم.ق لقمان وصد   هاأذني باانتصينبئ ب ،رم  نهيق الح   يعلو
 الخمسة أن دوويب ،عدد كبير من الجند يطوقها ،بعيدمن  تطالع لة  قاف...بنهيق نهيق  التواصل؛ 

مالنا جمال لا تشبه ج ةالتي ضمت عشر  القافلة،هذه  سوى طليعةبقا ليسوا سمالذين وصلوا 
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ربطة  إلاها لا ينقصو  ،والدلال الرفاهيةرائحة تفوح منها ونظيفة،  ةكانت سمين ؛الجرباء الهزيلة
 ".جمل باشا"لتفوز بلقب  إيطاليعنق وحذاء 

 ،لحجبها وجلب العيون عنها فاخرأحمر سجاد  استرهفقد  هاحملت التي الحمولة أما
عدد و  ،وبجوارها الكثير من البغال والحمير ،بالسلاح اجا مدج ن خيالايكثر من خمسأيحرسها 

 .عبيدالخدم و الحمالين و كبير من ال

دود تجاوزت ح أو ،تواضعت ولكن دوابهم ،أحد التحيةعلينا  لم يلق، و القافلة وصلت
الجرباء  ةبين جمالنا الهزيل الفصلانزعج الساسة وحاولوا ف ،الجرباء بدوابنا واختلطتالتهذيب 

بالسجاد  لفوفةالموحمولتها الغامضة  ةوبين جمالهم المدلل ،حمولتها الخشبيةو  ،رادق  التي سكنها ال
 .الأحمر

 ،هوليس في مطاردت ،ةخاص ة  هذا الحشد في مهم أن بعد تيقنه حيان أسارير انفرجت
في طريقها  اأنه التي يبدو القافلة،على  المشددة الحراسةاستغرابه  أثارقد ل حيان و أالبيك يس

 با وقال: امنه استغر  أكثرولكن حيان كان  ،خارج فلسطين إلى

كانت ترافق فردا من  إن إلا الحراسةجمال لمثل هذه  قافلةاحتاجت  أنلم يحدث  -
 .القصر

 ل البيك: أوس 

 أحدهم؟وجود  إلىوهل ترى ما يشير  -

 : حيان

 .تنفي مرافقتهم أحدا ةد واقترابهم من الجمال دون كلفالجن ةحرك -

 البيك: 

 .اثمين ئاهذه الجمال تحمل شي -
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لقافلة، اما تحمله هذه  في اكتشافأرغب  ؛والأسرارينقصني المزيد من الغموض  نهأوك
ن والإبهام  السبابةبنفه أ بنظره وشد  رماني البيك  أولا.سر صناديق الكهف  اكتشافأفضل  كنت وا 

 عنه:بما نهاني  أقوم أننه يطلب مني أ أدركت ،عدة مرات

 .يا عزيزواشتم  اذهب -

 ة:بابتسام أجبته

 .الأخبارلك  سيشتممن  أنا ،سمعاا وطاعةا  -

 ،ارلابسي من غبزلت ما علق على مأ ة؛هوايتي المفضل ةلاستعداد لممارسا أخذت أهبة
 الآخرين بدفعفشل يوما ألم  ،خدم والحمالينمن ال تقتربثم ا ،خرجت ربطة العنق وارتديتهاأو 

 :تجاه الأقرب، وألقي تحيتي تأن  أسير في  .لثرثرةعلى ا

 .الكريم الأخ أيهاصباح الخير  -

ح يطرب ويفر  أن حري بهوكان  المرموقة،مكانتي حدثته عن  ،ولم يجب رأسهحنى أ
ت خادم البليد صمهذا ال .عدة مرات رأسهنه اكتفى بتحريك أ إلا ،لتواضعي بالحديث معه

؛ ذو غيرهلى إوانصرفت  تركته، لا يبين كلامهأنه أبكم  لي تبين...وغمغم همهم، ثم وتجاهلني
فتن ي   لمو  ،اكان عربيا  ؛خرآ إلىانتقلت ...والتركية عربيةما دام يجهل ال ،منه فائدةطويل لا  لسان

يف يكون ك لأعلمه صفعهأن أرغب ، وكنت أتجاهلتهفوتجاهلني الحقير  ة،بمكانتي المرموق
 .من الباشوات أمثاليالتعامل مع 

 ،لأتراكاالجنود  إلى فانتقلت ،عن العبيد والخدم والابتعاد عن تواضعي التخليقررت 
نهم قد أ خبرنيأو  ،وثرثر رأسهحنى أ ؛همحدأاقتربت من  ،الذين يجيدون احترام من هو بمكانتي

القائد و  أتت،من حيث  عادت السابقةستها حرا أنو ، على مشارف حيفا القافلة حراسةاستلموا 
 .دوما تكون عند الخدم لا الجنود الحمقى الأسرارأعي جيداا أن . بحوزته أسرار القافلة ن  م   وحده

وصل  تىح ةبره إلاوما هي  ،يسابق الريح الأفق البعيدمن قادم  الخي   يلوح...أةوفج
 كاد ؛دون توقف ةطويل مسافةنه قطع أ يتضح جليًّا ،الشديد الإرهاقعليه  ظهر ،المحطة إلى

لت عيناه بعدما جاعلى وجهه الارتياح  اوبد ،أنفاسهترجل يلتقط  ،الإعياءينهار من  فرسه أن
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 ،القائد عن بالسؤال وبادر ،ه الجنود بالسلاحتاستقبل ،ضالته عثر علىقد  وكأنه في الأرجاء،
يزيد عن  ،خرآخيال  حضروصوله  من ةبعد نصف ساع.منه وتحدثا قليلا  ليه واقتربإ وأشار

تحرك لحين من ال القافلةالوصول سريعا لمنع  الأولهدف  سابقه إرهاقاا، ويفوقه مكانة؛ لقد كان
 وصول الثاني.

يتجول  خذأ ،نفسه قليلا يرحلم ف أمره؛من  ةفي عجل كان ،فور وصوله قدموا له الماء
 كما ينبئ ،هعلى حمل اقادر  لم يع د   فرسه نبأ ينبئ مطيتهاستبدال  ؛واحداا واختار ،الأفراسبين 

يصدر ، و دنجيعيد ترتيب ال القيادة، وبدأ استلم زمام...من خارجها ، أوالبلاد أقاصيمن  بقدومه
 للتحرك.من الجميع الاستعداد  طالباا أوامره

التي  لقافلةاعما تحمله هذه  التساؤلحيرة و  المراقبة في شغف، وبينما نحن استعد الجميع
 :قائلاا  ،ءاستعلافي  نحونابيده  ذلك القائد أشار، مع الكثير من الغموض الرحيلفت على أشر 

 .تحركوا ...اهي   -

 أننان ليظ الغفلةعلى قائد  الأموراختلطت  وهكذا أوجب اختلاط البشر؛ اختلاط الدواب
 اءإلقي ف ةولكن طريقته الجاف، هذا المغفلعقل  ينير أنحدنا أيتوجب على ..قافلته.ضمن 
فثار ، بالا نلقي لهنتجاهله ولا  أنطلب منا ف ،استفزت روهان بيك الإسرا على نا وحث الأوامر،
 :سائلاا  الخطو وقارب ،المغفل غضب

 !لمن يحملكم ةبحاج أنتمهل ! نلماذا لا تتحركو  -

ل وقا شد عضلة خدهو  ،ليه باليسرىإنصف عينه اليمنى ونظر  أغمض-كعادته–روهان 
 :باستهتار

 ؟أنان م أتعرف -

 : ل ساخراأابتسم المغفل وس 

  .ومن تكون يا باشا -

 فقال: 
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 .ما كان سيكلمني وهو على ظهر حصانه الأعظموالصدر  ،روهان بيك أنا -

 :ساخرااالمغفل 

الاستما  ب لأهدرهولا وقت لدي  ةطويل أمامنا الرحلة، هيا تحركوا ،تشرفت يا سيدي -
 .ذاته الأعظمالصدر  إلى

 ساخرا: هوسألابتسم ف ،الحديث مع هذا المغفل لن يجدي نفعا أن ركأدروهان قد  أن يبدو

 .الأميرنتحرك يا سمو  أنتريد  أينلى ا  و  -

 حزم:في قطب الرجل حاجبيه وقال 

 .القدس هيا تحركوا إلىجميعا  بإعادتكم أوامر لدي -

 :ةدهشفي ك يالب

، هنمج ىإلخذ قافلتك وعد بها  !هل جننت ،القدس إلىمعك وما علاقتنا بك لنعود  -
 .لك بنا علاقةلا ف

 هدوء:في الرجل 

و كان ا، ولأحدا  أستثنيالقدس ولن  إلىسيرافقني الجميع  ؛واضحة الأوامر...سيدي -
 الصدر الأعظم برفقتكم لأجبرته على مرافقتي.

 ويقول: ،الرجل غباء هذا أمامالبيك يكاد يفقد صوابه 

مله حوما ن ،تركيا إلىئدون ثار وعاآنحن طاقم  ،إن الأمر تشابه عليكالشاب  أيها -
 .له بكم علاقةمعنا لا 

 :المغفل

  .القدس إلىسنعود جميعا ...سيدي -

 أعصابه:روهان يتمالك 
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 إلى ادتهابإعنهدر وقتنا  أنالتي تريد  الخشبيةالصناديق في تعرف ماذا يوجد  هل -
 .الأحمق أيهاتعال لترى بنفسك  ،القدس

 أن إلا أسرارما تحويه الصناديق من  رىلأ ةحظلفقد حانت ال ،قفز قلبي من الفرح
 : في رده يأملخيب  المغفل قد

لن و  ،وجهتها أصل بها إلى أنمهمتي  ،عرف ما تحمله الجمالأ أنمهمتي  ليست -
 .ويخالف أوامري من يعترض طريقي مع كلأتهاون 

ر طاض هكنول ،البيكزادت من استفزاز مله من تهديد ووعيد القائد الجديد وما تح لهجةإن 
ظل   بعدما لتهذيب حديثه الواقع الفهم  سوء لإيضاح يائسة ةمحاول حاول البيك ،ه يلامس مسدسهح 

 .لامهك ليؤكدواواستنجد بالجنود  ،بالمحطة قبل مجيء القافلة جماله تصادف وجودمن جراء 

 ،ديثح دون أي أذنيهالقائد غلق أقد الجنود على كلام البيك  تأكيدات وعلى الرغم من
 وهو لا كشفها،لا يجوز  ةعسكري اأسرارا جمال وبغال وحمير تحمل  لا تعني له سوي ةالقافلف

وعرض عليه  ،هوكبر سن البيك ةولكنه تنازل تعاطفا مع مكان ،الباشوات أسماءسما   عنديرتبك 
ي نظر ف أيضاهي  الخاصة التي حقائبهشيء حتى  أييصحب معه  أنيستقل القطار دون  أن

 .عسكرية اأسرارا تحوي  القائد

ولن يغادر من ، مكانه يبرحنه لن أعلن أو  ،الأطفالمثل  الأرضجلس روهان على 
 ،لخلافادقائق لينهي  يمنحه خمس أن وطلب منه ،الغفلةوهنا اقترب حيان من قائد أتباعه أحد، 

ه ينبعي أشارو  ة،النتائج وخيمستكون لا ا  و  ،يتنازل قليلا ويصبر أناقترب من البيك ورجاه ثم 
 :ه المغفل وتمتمتجا

على م ن   الرصاص إطلاقعن  ولن يتوان   الخاصةالفرق  إلىهذا الرجل ينتمي  -
 .يخالفه

 يقه، أوفر نه لا يجوز التخلي عن أربما شعر ب ؛نرافقهم جميعاا أن ، وقررروهان خرض
 تامة؛ ةحريي فالقدس كنا نتحرك  إلى ناطريق وفي ،الخشبيةصناديقه  ةما كان ليطيق مفارقلعله 
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له ا نحممم ولا ،ولا نقترب من حمولتها ،القافلةنتحدث مع من نشاء ما دمنا لا نخرج عن خط 
 .تخصنا من حقائب

 :ل حيانأالبيك يس

 ؟تتبعولمن ؟ الخاصةماذا تكون الفرق  -

 :حيان

الذين يملكون  وحدهمفهم ، تابعين لجمال باشا بأنهمشك أكن ول ،لست أدري -
 .حتى على الجيش ةصلاحيات كبير 

من  يهمني لاف أناأم ا ...قر  الف  ...ةفيالسرخ  ...الخاصةحول التشكيلات  حديثهماتواصل  
ما تحمله الجمال كذا و  اللعينة،هذه الصناديق  تخفيعرف ماذا أ الأوحد أن يكونون، همِّي

 السمينة.

 ما أجد-الجميع خلاف-وكنت ، عقلي الفضولي إطفاء عأستط لمو  ،رهقني التفكيرأ
أخرى لا  لحقت قافلتنا جبراا بقافلةأ   ؛شيقة مغامرة أبوابعلى  وشعرت أننا ،مسلياحدث في حيفا 

 ق نِّين ةلكن و ممنوعة عنا، حقائبنا أصبح الجميع تحت إمرة قائد لا يعرفونه،  ندري من أمرها شيئاا،
       .شرب منها حتى ثملف ،بالعرق ملآنةالبيك 

 :صوته لىبأع وروهان يسألر تنهق تسير والحم القافلة

 القدس؟ إلى أمروما  تأخذنا إلىهذه الطريق  هل -

 :يقترب منه حيانف

 القدس. إلى منهاأقرب إلى المرج هذه الطريق ...لا -

 :البيك ساخرا

 .القدس يا حيوان إلىكل الطرق تؤدي  -

ا نه شتم رشيد اللعينألو  وتمنيت ،شتم الملازمعودة البيك ل أسعدني  .أيضا
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 الطبيعة ةرائحتفوح منه  ،له نهايةلا  ،خضر فسيحأسهل  ه؛أرضفي الله  ةوصلنا جن
 .لنومة أبديةعلى عشبه  الاستلقاء أو ،طويلاا  بتأمله رغبة وتغمرك ،النضرة

 ،امرفي مرج ابن ع أنناحيان  يخبرنا ،وجهتنا أنهاعلمنا و  ،ناصعة بيضاء اخيما  نلمح
عتذار يطالبهم بال ،كبار ةقادو  الخيام تدل على وجود باشوات؛ فروعة وشعر روهان بالارتياح

انت الخيام ك وصولناوحين  ،على يد ضابط صغير تافه إهانةرسمي لما لحق به وبمكانته من 
 ،ليناإبيك وعاد  أوروهان يدور بين الخيام لعله يجد باشا  ،من الخدم ةوحولها مجموع ة،فارغ
 قال: ثم 

 .ةيخلو من الطرابيش الثمين فهو ؛مريبهذا المكان  -

ي و لا تح ةفارغ ةخيم أربعينمن  أكثر ،يخلو من كل شيء المكانكان .لقد ..حقيقةا 
 أية نهم قد كلفوا بحراسألا يبدو  الأخضر،على العشب  مستلقيند جن بجوارها بضع ئا،شي

 .شيء

 علىالدواب، و  الكثير من يخالطهم ،أشخاص ةجلس خمس للخيم الآخرعلى الجانب 
تجاوز  ؛اعندما انتصب على قدميه كان عملاقا و  قليلا،هنا منهم جلس رجل ضخم لفت انتبا مقربة

قصير ، الجمل مانعن س رأسهيرتفع  ،جبل بشري متحرك ،الثلاثمائة كيلو ووزنه ،طوله المترين
 ممزق الثياب، ،القدمين ه، حافييحتى ركبت روالاس يرتدي حليق الشارب،اللحية،  خفيف ،الشعر
نو  من الخدم وبين  هبين ...بداالبغال فيهاربط ي   كالتي سلسلةفي عنقه الأشعر، و ف صدره تكش  

ا؛ تجنبهوعلي   .الانزواء عنهاختاروا فقد الجنود  أما ،الانسجام قرب منه قد بال فالتلصص أيضا
 .كلفني حياتيي

 ينبغي ألا أدركت   يولكن ،بعيداايتسول لطرده ب فهممتالطعام،  يسألناالخدم  أحداقترب 
 :لتهأسف ؛قليلا ةر ثرثلل ةفوت فرصأن أ

 ؟لماذا لم يطعمونكم 
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عام بحث عن طأني أب متظاهراااقتربت منه للعملاق، ف هو إنما ،لناالطعام ليس  :أجاب
ج اوالح ةلمعلم سلامامالين رافقوا حنهم مجرد أ علمت سريعاا؛ التحقيق معهت أوبد ،رج الحماربخ  

 جر.أتحميل الخيام ونصبها مقابل ل ،بالأمسحسين 

تظار نهم في انأو  طعاما،ذهب ليشتري  هأن أخبرني؟ ين هوأو  ةمن يكون سلام :هلتأوس
 فقط.وهم يرافق أنلب من الجنود نه ط  أعرفت  وأيضا ،بلدهم إلى واويعود أجرتهمعودته ليدفع 

 قد، لعقالاو  الكوفيةات من عمره يرتدي يحديثنا ظهر عربي في بداية الخمسين وأثناء
قام بوضعها  ،بين يديه الكثير من الخضروات الثراء، يحملعليه  بدوسمين وي ،غزا الشيب لحيته

 المقصود. ةنه سلامأ ، وعرفتفي شراهة يلتهمهاخذ أبين يدي العملاق الذي 

 هنا لا يعرف ماذا إلىقادنا  المغفل الذيحتى  ،بما يحدث درايةعلى لم يكن الجميع 
القد كان م هت "هنا انتظروا...هنا وا"انتظر  ورددهوكل ما قاله  ئااشيولم يطلب منا  ،يفعل مراقبه ب ما

 .حمولتها حتى ترتاح قليلا بإنزالويسمح  ،ولم يشفق عليها ،ما تحمله الدواب ةسار حو 

 حوالي كانت تبعد ،عين ماء إلى سلامة العربيرشدنا فأ ،عروقنا تويبحثنا عن ماء لتر 
 ،لاقتراب منهااوقد منعوا  ،ةهي المهم لبغالالجمال واف ؛لغيابنا حدأ ولم يأبه ذهبنا ،امترا  ثلاثمائة

دوائه  إخراج ةالبيك بحجالمغفل بفتح حقيبة  لإقنا وكل المحاولات  ة،مجنون لحراسة وأخضعوها
لإيطالي االتي فيها حذائي  ةحتى حقيبتي الغبي الأسراريجوز الكشف عن  لا...بالفشل بائت

 .رحيللل ةاليمث ةلكانت تلك فرص ،ستقبلولو علمنا ما يخبئه لنا الم ،سر عسكري إلى تحولت

تى ح ،الأخرىتلو  الواحدة كل حدب وصوب،المخيم من  إلى ةالقوافل الصغير  تتوافد
ت من الجنوب كان ما وصلتالدواب، من  اكبيرا  اعددا  ةتضم كل واحد ة،قافل ةستة عشر  بلغت

 .الا تحمل ثمينا  أنها يبدو ؛حراسةالغرب لم ترافقها وفدت من التي  أما ،بحراسة الجند

ل قةا  سلامةعربي يشبه  يقودهاحدى القوافل إاستوقفتني   إلىوله توجه وص وفور ،رداءا وخ 
 :، مرددااخذ يقوده كطفل صغيرأو  ،مسك يدهأالعملاق و 

 (طبيلةمعي راح ترجع معي يا  امش  ) -

 :خذ يصرخ ويناديأو  ،حارن كبغل ركبه العنادو  بالأرض،التصقت قدما العملاق  
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 .سمامه...هسمام -

 :وقال للعربي ،امسرعا  سلامةليه إهر  

 .المختار على النبي اتركه وصلِّ  ،ج حسينااتركه يا ح -

 ؛سلامةالجدل بفوز  ينتهيو  "،سمامه...سمامه"والعملاق يردد  ،لم يتوقف الجدال
ان كبتعاده عن هذا الملا حالفهالحظ  أن وقتها يدر   ولم ،أدراجهالبغال وعاد  أحد خرالآ امتطىف

ى ألقى حت د شعرهخذ يمسّ أو  ،بجواره وأجلسه ،طبيلة مسك بيد العملاقأف سلامة أما ،الملعون
 رأسه الضخم في حجره.  طبيلة

مكان  فيهذا العدد  : قلما يجتمعوعلق حيان ،الشمس وصلت ست عربات مغيبل يقب
 اثار آتحمل كانت  ولكنها ،أسلحة وذخائر ناقلة أنهااعتقدنا  ،برشاش ةزودكانت م إحداهم .واحد
 ة.مهمالشخصيات بعض الو  ،اوذهب

 ،محظورة ةعسكري ةثكن إلىتحول الجزء الشرقي  في سرعة خاطفة؛ تتغير ملامح المكان
 حمولتها راغإفبعد  والعودة ،بدخول الثكنة المحروسةالقوافل  بدأتوحينها  ،منع الاقتراب منهاي  

 أتراكو  كراد،أو  ،بلغارو  أفارقة،، و عرب ؛لحمالينواد والخدم اكتظ المخيم بالجن ،التي لم نتبينها
 الهوية. مجهوليو 

 ،ازنوجا و  اوأكرادا  اعربا  عرفت ؛حدأ نيلم يعترضو  ة،حريفي  أخرى إلى ةمن زاوي أتجول
 لريبة،اما يثير  ؛ فلم أجدظنونهفي روهان قد بالغ  أن أعتقد...الأتراكمن الجنود  اعددا  حادثت

 أن لاإ الخاصة،وجود الفرق  نفيو  ،لجيشاليد العليا ل لى أنعحيان  تأكيد وعلى الرغم من
 :خذ يردد كالببغاءأروهان 

 .مر مريبأ...مريب...مريب -

ن مطاردة ع روهانلم يتوقف بينما  ،الاقتراب من الجنود متجنباا بين الخدمحيان اختفى 
ل حاو  ة،ل مر في كلم يحظ إلا بالمماطلة  وعندما ،حد المسؤولينأ ةمقابل مطالباا ،كل ضابط

 ،لقوافل حمولتهاابعض حيث أفرغت و  ةت العسكريحيث توقفت العربا ة؛الكبير  ةب من الخيماقتر الا
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اجتمع عليه جنود غلاظ، وأوشكوا على إهانته، فما منعهم سوى كبر سنِّه وبعض ما بقي من ف
 عظمة البكوية.

ا من الكهف هي م أخرجناهاالتي  الأسرار أنعتقد أكنت الجميع يجهل ما يحدث هنا،  
 .غيريأحد  يأبه بهالا أوتبين  ،الاهتمامو  الحراسةتستحق 

لأنف ا طويل ،رفيع العود ؛طل ضابط برتبة يوزباشي، أومن الجزء الشرقي المحظور
 ،خيملما جنوب ةعالواق ،حدى خيام الخدمإ قصد، "سعد أبي"طائر من الشبه  قريب ،والساقين

 ،ةالقام قصير ،شديد سواد الثياب ،مملثّ  وبرفقته شابج ثم خر  لم يمكث إلا دقائق معدودة،و 
 ،تول العضلاتمف ،فار  الطول ؛زنجي -كظله– يتبعه  ،تثير الريبةسيره  حركات ،ضئيل الحجم

لقد  ؛عليه ينقضا عم   باحثةا تسبق عيناه خ طا سيده،  ،فهدالك الأرضيدب على  ،الأنف فطسأ
تجبره  ،صابعهأخر يمشي على رؤوس آشاب  اهميرافق ،الشخصي للشاب الصغير كان الحارس

 ،الممنوعةال مالج   نحو يتوجهون...ةلا تليق بفتا ةعجيب ةغريب هملابسم شيته على التمايل، 
خيمتهم  لىإ ثلاثتهم تعودو  ،صمتفي  الهزيلةعن جمالنا  السمينةالشاب الملثم الجمال  يفصلل

 رب منيقتلم فهو  ؛الأخرىرات الجمال عش حمولةص حليف لم يكن الملثم في حاجة...هدوءفي 
ن ولماذا يسكن بي !من يكون تساءلت؛ على ما تحملهة لقاء نظر الهزيلة، ولم يحاول إجمالنا 
 ومرافق!س لحار  ةخادم بحاج في الجهة الشرقية للمخيم! وهل يتواجد بين الضباط لم   م  ول   !الخدم

ثم  ،هاحمولت لتفرغ ،زء الشرقيالجلخيام الجمال  جلب الساسة طلب منفسعد  أبو اأم  
  .سةمع السا تعود

ة لإراح الحمولة بإنزالوقمنا جميعا  ،فع الحظرر  و  ،ابتعد الجنود عن الدواب هابعد 
 .وصب اهتمامه على الحقائب وزجاجات العرق ،الصناديق ةا بمراقبمهتما البيك  ولم يعد ،الدواب

 رغب فيأ ح على فضولي المريض؛تشغل بالي، ولم تتوقف عن الل   الأسرارمن  الكثير
في  أرغب ،المحظورة الشرقية الجهة وسر الغامضة،الخدم  ةخيموسر  ،سر الصناديق اكتشاف
 .مفكرة البيك وما كتبه عن الكهف ءةاقر و  ،حقائب رشيد وحيان تفتيش
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يفشل  مل-كعادته– انوهر و ، حدأالصناديق التي لم يكترث بها  شف سرتانطلقت لأك
 :باغتني من الخلفف ؛أفكاري ءةقرافي يوما 

ناديقهم ص، لا تتعب نفسك ،لا تحوي شيئا ةالصناديق فارغ ،لقد قلت لك يا عزيز -
 .الثمينةهي 

 ة:نفسي وقلت له بحد أتمالكوهنا لم 

 .صوابي أفقدما فيها حتى لا  برؤيةاسمح لي  اإذا  -

 ك وقال: حفض

اوي لا تس حجارة بهايوجد  ،يقتلك الفضول أنقبل  الأحمق أيها ةنظر  وألقاذهب  -
الثمين  الشيء الوحيد ؟تصدقني يا عزيز ألا ،منها سأتخلص ةفرص أولوفي  ،شيئاا
 .الصناديقفي حقيبتي وليس في هو 

 عىأس أن الأول ؛خيارين أماموتركني عالقا  ة،حديدي ةسي كمطرقأكلماته هوت على ر 
 يك يعي جيداا...الببنار الفضول ةحترق كل لحظأ أنوالثاني  ،تكذيبهمتمادياا في الصناديق  إلى
 ال:قثم  ،يدي مسكمني وأاقترب  ؛صدقهألا  أني ، كما وعى جيدااكبح فضولي أعجز عن أنى

 ؟الأولفي لقائنا  إياهيا عزيز ما علمتك  رأتذك   -

ي؛ احترامي لذات رداء ألبسنيلقد  ؛ذلك اليوم أنسى أن لي ، وكيفخجلاا سي أحنيت ر أ
 لم يع  الآخرون ما أعانيه كما وعيه البيك. ا،بلهألست  أننيب أقنعني

نما ،ولم يكن الحسد سبب بلائي ،ابليدا  الجميع رآني  بالأرقام لقيتعخلل في ذاكرتي  وا 
التي  ةالفردي الأرقام أمامويعجز  الحركةعقلي يتوقف عن وبعض الكلمات؛ والألوان،  الفردية،

 .واحدال سوى لا أحفظ منها

 إلىردي فالرقم الل حوِّ أكيف  علمنييام والأشهر، والألوان، علمني البيك كيف أحفظ الأ
 لقد اكتملت عقلي، عالج قصوري،ثغرات  علمني إغلاق الذي أحفظه؛الواحد  زيادةبزوجي 

 ثمانيل بيلم يتوان  عن تعليمي وتدري ومذ وقتها لم يتمكن رقم فردي من الهروب. ،ذاكرتي بفضله
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لم يكن لو و  ،أباا ومعلماا وصديقاا ويكون لي ،د لي ثقتيليعي، هقضيتها في عالم متصلة سنوات
 :لأولا اليوم مازالت كلمته تترد في أذني منذ .التافهالولد البليد ذاك  لكنت  في حياتي 

 .سخر منكألن  ،عزيز ثق بي يا -

اوي لا تس وحجارةصناديق  ، ولكنهلصدقتالشمس تشرق من الغرب  نإ ،لو قال لي 
 .في أسرارها عن التفكير أتوقفلن  نيأنعلم أو  ،ناديقابتعدت عن الص !؟اقرشا 

حينما حاولت و  الغامضة الخيمة ةتفكيري بمراقب شغلتو  ،اانتصف الليل واكتمل القمر بدرا 
 .خائبا أدراجيعدت ف ؛الاقتراب وجدت الزنجي بانتظاري

وقف م يتل ة،واحد ةخيم اورشيدا  حيانالبيك و شاركت  الليل بالخيام،قضينا ما تبقى من 
 ؛"وووووغغغ"البيك  يجاوبه الآخرومن الطرف " اوووووووخ"غريبا  وكان شخيره ،رشيد عن الشخير

نائي لرشيد العزف الث أمامشخيره يتلاشى  ولعل ،يشخرلم  حيان...الشخيرمن  متناسقة سمفونية
ي قتيل أشعر بأن فأن ى لمثلي أن يرتاح أو يسعد! ،ا أناأم   ،في نوم عميقالجميع  غط .والبيك
 جانب.من كل  تطبق على عقلي التي الأسرار

 لمتسخة،الم يكن فيها سوى بعض الملابس  ،رشيد حقيبة وفتشت ،القططتسللت بهدوء 
 ت تمتلئانلو كو  أخرى ةلا اقترب من حقيبته مر أ أقسمت ؛نه قام بغسله يوماأشك أ اداخلي اوغيار 
 ا.ذهب

 لتركيةبامن الرسائل  العديد ؛در وقتيأهوتفتيشها  ،ىل  م  حقائب حيان فكانت أم ا 
 ؛ فلم تكن ذات أهمية.جميعا أتفحصهالم  أخرى وأشياء، وبعض الصور ،عربيةوال

 ،يهاف ةوكبير  ةعرف كل صغير أو ، رتبهاويعدها ي م ن   أناف روهان،حقائب أم ا عن  
الحقائب  كل فتشتو  ،وملاحظاتهالبيك  عن دفاتربحثت  .حرجدون  كيفما شئتفتحها  وبإمكاني

 أسرار. تحويه من ينبئ عمّا إخفائهاعلى  حرصه ؛دون جدوى

ا كان هذا م ،أحد وجوده إلىيفطن ولم أذكر ذلك الجيب السري أسفل الحقيبة البنية، 
 اكتشفت  لقد  ،ني اعتدت على تفتيش حقائبه بسبب وبدون سببأولم يكتشف يوما  البيك، يعتقده

 وات.منذ سن السريةكل مخابئه 
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 أنيتعمد  التي كان المعدنيةالكثير من القطع  أزحت ،وفتحتها ةالبني الحقيبة إلىت عد
ت التي قام من الدفاتر الس اواحدا  وأخرجت ؛لتخفي الجيب السري الحقيبة؛سفل أ متناثرةيتركها 

 أخذت ،نه سرقه من الكهفأ وقد بدا ،حمرألونه  البيضةوبجوارها حجر كريم بحجم  بإخفائها،
 ،خرآ وأخرجت أعدته ،لا معنى لها اورموز  وأرقاما اولم يكن فيها سوى رسوم لصفحات،اب قلِّ أ

 ة.بسرع أتصفحه

 الذي ي عد   خطه اءةردولكن  ،دقائقخلال مئات الكلمات  ةعلى كتاب اكان روهان قادرا 
ب الجي إلىر الدفات أعدت .مما أتعبني كثيراا ،اءتهمن الوقت لقر  حتاج الكثيرا ،ذاته في شيفرة
 .النوم إلىوخلدت  ،لاحقا أعود أنعلى  ،السري

رار إص فيالقمر  ةروعزالت ماو  ة،قهو لاوأعددت  ،جميعال استيقظو  الجمعة طلع صباح
 . في كسلنورها  شرعت تنشرالشمس قد  أنمن رغم بال تركناعدم  على

ه سيحرق نأقسم ي ،يهيج ثائرااثم البيك شارد الذهن، تسقط عينه ذابلةا في فنجان القهوة، 
ليه إج خر ف ،حد الضباط وهدد وتوعدأ إلىتوجه  ،حد المسؤولينأليه إرج خي إذا لمهذا المخيم 

، أدرك الخلط الذي أهدر وقتنابعدما امتعض  ،كان مهذب الحديث ،يوزباشي ةبرتب آخرضباط 
سمة لبو  ،هعلى مرافقت أجبرناالضابط الذي  إلىيشير  أنالبيك  ثم طلب من ،وغي ر مخطط سيرنا

 ثم ر،الأم استعلاميعود بعد  أنعلى إذناا بالانصراف الضابط  فطلب ،منا أحد لم يجدهحظه 
 ةمحط لىإن يرافقنا أيوفر لنا كل ما نحتاجه و  أنوأمره  ،وبرفقته ملازم ثان   ،هنيهةعاد بعد 
قليل من لسوى االملازم لم يقدم لنا ...تنفسنا الصعداء...عناود  ...نريدها جهة أي إلى أوالقطار 
 ؛ هذا ما وجده.التمر

 :قائلاا من مهمة مرافقتنا  وأعفاه ،زمالملاالبيك شكر 

 .مرناأاذهب يا بني سنتدبر  -

 سلامةبي تطو  العر و ، رحيللاستعدادا ل على الجمالوزمّها صناديق تحميل ال نتشارك في
لى حمل بغل ه قادر عنأل لنا يِّ حتى خ   الجسدية،قدرته نا تذهلفأبمساعدتنا،  طبيلةعملاقه  آمراا

 :سلامةوقال  ،كتفيهعلى 
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شكركم يات حبتقر  وتتسبب ،طريقتكم في شد الحبال ستؤذيها ،بغالكالالجمال ليست  -
 :نا القدرنتحرك همس ل أنوقبل  ،تهومساعد نصحهعلى  شكرناهف ،راد والذبابقعليها ال

 بعد". تبدأرحلتكم لم ف لا تفرحوا كثيرا"

م على يداو مرتبكة،  خطواتباليوزباشي المهذب  نحونا ر يسللمخيم  الآخرمن الطرف 
ومنها  ،ةمنيأ لدوا    سوريا إخبارنا بضرورة أن نرافقهم باتجاه علىثم يأسف  وتركها، أذنه مسك

سبل لنا  فرو تتأن على و  ،نصل وجهتنا بسلام أن على حرصه وأكد ،تركيا إلىالتوجه  بإمكاننا
 ستواصل السير لةالقاف أن وأبلغنا ،المتحففي ه سيقوم بزيارته نأوعد البيك  توديعناوقبل ، الراحة
 .ظهر اليومبعد 

المهذب ضمن  الضابط وكان ،عربات حتى غادرت المخيم ثلاث ساعةتمر  لم
 للتحركجميع ال واستعدالمخيم في  الحياةصباحا حتى دبت  التاسعة الساعةتبلغ  المغادرين، ولم

 الهزيلةا جمالن قمنا بتحميلف ،على الإسرا سعد  أبووحثنا  ،والبغال على عجل تحميل الجمالب
 للبيك:وهنا همس حيان  ،سلامةبمساعدة  وشددناها الثانية للمرةبالصناديق 

 .أمرهادعنا نتخلص منها ونوفر علينا مخاطر جرها واكتشاف  -

 : خافتوقال بصوت  ،يهأغير ر  أنما لبث ولكنه  رأسه، روهان حنىأ

 .بهات حولناسنثير الشفعلنا  إن -

 :يرفع صوته وقال أنتعمد ثم 

 .فةالخليجلبناها لبناء قصر  ةمميز  حجارةففيها  ،لوا الصناديقحمِّ  أولادهيا يا  -

 :يوهنا حدثت نفس السخرية،د نه تعم  أ أم ،ةالحقيق هين كانت إا نا قو ما عدت م حقيقة

 فلست في حاجة إليه. بسركماحتفظوا ! تبا لكم -

التي تخضع لعناية عدد الجمال  أنولاحظت  ،من جديد ةاقبلمر لعدت  ولم ألبث أن
كب الر  مؤخرةفي  التسعون بقيت الجمال  الضخمة القافلةوحينما تحركت ، جملا 90 خاصة
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 مايةكان ساتراا لح من البشر والدواب هذا العدد الضخم أنإلى  فطنتف ؛ةددمش حراسةتخضع ل
 القافلة. مؤخرة

ند لاقينا عتلتنفصل عنا  ؛ساعات لعدة-بالرشاش لمزودةا إحداهم-ثلاث عربات  رافقتنا
 من جديد. الطرق م لتقى

ير ببطء تس ،الطريق على الأمتارمئات  لتتسع لهاامتدت لقد  ؛بهذا الحجم ةقافل أرلم 
 ،الصبيةلكثير من اسار خلفنا  ،لمراقبتهان السكاعشرات  خرج ،نجاوزهاة ت انتباه كل بلدلفي متناه  

 .القافلةغلب اهتمامهم بربات اهتمامهم بالع

البيك  هفعن ف ،تهفطنحيان امتدح ف ،سوريا لا تؤدي إلىالطريق  أنروهان بيك لاحظ 
 :قائلاا 

ولا  ،تقع سوريا أينعرف أ أن بإمكانيولكن  ،عرف هذه البلادألا  ربماا، حمارا  لست -
 .نسير باتجاه لبنان أنناشك أ

 ن ينسوهدرسا ل سألقنهمصل لبنان أحينما وكان يردد  ،يشتم ويلعن كل الطرابيش كان
 .أبدا

اشتد و  ،ونفد منا الماء ،الشمسحر رحمنا يلم ف ؛شديد دل على غباء القافلةتوقيت رحيل 
 حنا بجواراستر حل المساء  ارتجالياا. وبعدمايتم  الأمرفلم تكن هناك خطة مسبقة؛ ...بنا العطش

 يلاا انتظر البعض طو  ،ردهم قبل وصولناتم طالذين  العرب ةرعايسكنها بعض عين ماء كان 
سمح ولم ي   ،ماء ةمن الدواب لم يحصل على قطر  الأكبروالجزء  ،على القليل من الماء للحصول

 .لترتاح قليلا حمولتهانزال بإ

ينهم نشب بلقد  ؛ليسوا على وفاق القافلةقادة  أن اوبد ،بالتحرك أوامر أية لم تصدر
 ،ب التي حصلت على القليل من الماءدوالبا ةا كان رحم ف  خلا ؛تحركنا تأخيرفي  خلاف تسبب

 ،مجفف مرتات يبمعنا سوى حب ولم يتبق  ، واشتد بنا الجو ، غلبنا النعاس ولم ا طال مكوثنا
توزيعها بالبيك  أحتى لا يبد ،والبسكويت كولاتةو الشعلى عدم الاقتراب من مخزون  فحرصت

ياا-فقط-قطع ال بعضخرج ألهذا كنت  ،على الجميع  .هانفاد   م د ع 
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تنفق ن الدواب سإ قائلاا:حينما وقف بجانبي  سلامةبه خبرني أإننا في الجليل، هذا ما 
طعامها، إراحتهالم يتم  إن عليه حبة  أهدر أنمعلومات ما يستحق الولم يكن يملك من  وا 

ذي وال ،جرالأمقابل  والدواب العمالللمعسكرات يوفر  أنواعتاد  ،هو تاجر دواب ،شوكولاتة
 مقابل "طبيلة"له مع في نه رافقناأو  .والاثنان من رام الله ،في تجارتهخوه وشريكه أتشاجر معه كان 

 فأسر  ،لةالقاف بتحرك الأوامر العملاق، صدرتقصته وعلاقته بهذا  يقص علي   أنوقبل  ،جرأ
 . يقودهادوابه إلى 

 لقد ؛مريبا مراألاحظنا ف ،ايل نهار الل صي روضوء القمر المكتمل  الليل بعد،ينتصف  لم 
ثم  ،لأغربةسود كا ةالخي   على إثرها ظهر العربات العسكرية على رءوس طرق متباعدة، تبعثرت

 .صمت الليل تشق دوي طلقات ناريةت صو  

 ليملي ،من الغربان السود ضخام الجثث ةوبرفقته عشر  من القافلةسعد اللعين  أبواقترب 
مرات م عبر تشق طريقها وأخذت ،السهلةعن الطريق  القافلةخرجت م ث ،على الجميع أوامره
 لمسير.لا تصلح  ةوعر 

 ،ما يحدثعوحين حاول روهان بيك الاستفسار التخييم، ب أ مرنالنا واد فسيح و وصوبعد  
 خذ يدمدم: فأ بجلافة، عومل

 .لصوص ومهربين ةقافل إنها -

 ظمأالكاد  ،القافلة إلىهوية مجهولي ال الأشخاصالمزيد من  انضم السبتفجر  ومع
في لساعات في مطرات لا تك سوى بحوزتنا ولم يتبق ،ماءالطعام و التفتقر إلى  القافلةو  ،يفتك بنا

 الشديد.هذا الحر 

 فهمحاولت ف ،(بورصة)لدي بمن  وتبين أنه، برفقتناة السبعالجنود  أحد ؛امرادا  صادقت
 ا:ساخرا  ي  عل فرد   بها، أوكلوهالتي  المهمةطبيعة  وسألته عن ،ما يدور حولنا

 .منا أكثرالبغال فربما يعرف  أحد اسأل -

 .سريعااركني فت ؛ل القائدب  من ق   ء عاجلاا استدعا هبلغأو  جنديقاطع حديثنا 
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م ن  يصدرون الأوامر يتلقونها من  ؛يدور حولنا مازلنا نجهل ما ،مر الوقت بطيئا و 
ة صغير  ةافلق إعدادتم  حم ارة القيظوفي  ة،بات جديدعد ومن معه يقومون بترتيس هذا أبو مجهول؛

خمسة تضم  التي الصغيرةلرحيل وسارت قافلتنا لن نستعد أب الأوامروصدرت  ،وقد ألحقونا بها
 ،أمامناواثنان  ا،خلفناثنان  ؛جنود ةوبرفقتنا سبع ،نيوعدد الدواب يقارب الثلاث ،شخصا فقط عشر

 الأغربةحد أمن وجود رغم بالاستبشرنا خيرا ف الأنظار،وا عن حتى اختف القافلة أمام ثلاثةسار و 
 خلفناظرنا ن إنيتحرك كريح  شيطاني؛ ، كان يراقبنا من فوق صهوة حصانهو  ،السود برفقتنا

 وقف ،ةحدنا عن الطريق لقضاء حاجأن خرج ا  و  ،خلفنا فإذا به أمامنان نظرنا ا  و  ،أمامنا ألفيناه
 .وامرالألا يتكلم ولا يصدر  ،صامت وهو ،حتى ينتهي رأسهفوق 

ا مو ، آخرغادرت باتجاه  غامضة الحمولةمن جمال  تضمنتهوما  الضخمة القافلة اأم  
 ريبتنا، ارتأث أخرى الدليل عبرقادنا  ،لطريق ممهدة لعودةااعتقدنا  وعرة، وكلما طرقاا نصار زلنا 

نما ،لبنان إلىلا تتجه  أنها يخبرنالخبير  ةولا حاج  ،ونابلس رمإلى طولك عائدةجاهها غيرت ات وا 
 ويغني:يصفق يقهقه و خذ أف أم ا البيك

 وشرقنا.وغربنا  السلطان...وغربنا في بلاد  شرقنا -

 :يقولثم 

 !لمطاردة الشمس ةفي مهم أننا أم !يأيستقر هؤلاء القوم على ر  لاأ -

 دمانفع ،ليقدمها ةمعلوم ةأيلم يكن يملك  الذي مراد،من الخلف  القافلةكان يحرس 
 :لتهأس

 ؟نحن ذاهبون يا مراد أين إلى -

 :رد ساخرا

 .هنا إلىهناك وعندما نصل سنعود  إلىنحن ذاهبون  -

 :وتابع وغربنا"شرقنا "خذ يقلد البيك أو 

 ...وحسن أنا -



 

58 
 

 .الآخرالجندي  ناحيةبيده  وأشار

 تصلوا.نحرسكم حتى  أنطلبوا منا  لأنهمنسير خلفكم  -

 :لتهأسف

لى ،جيد -  ؟سنصل أين وا 

 :مراد وقال ضحك

 .(أعرف شيئا لا أخيوالله يا ) -

 :الحزينةقصته  يقص  خذ أو 

 ةصغير  ةافلمنا لنرافق ق ةخذ عشر أو  ،وهبط علينا ضابط كبير ،كنا في المعسكر بنابلس -
نه أن تبي ،وعندما وصلنا جنين ،هبطت من السماء ىخر هي الأ أنها ويبدو ،جنين إلى

 مة،المه أداءنعود بعد  أن من المفترضكان و  ،مرج ابن عامر إلىن يقودنا أكان يجب 
 بدووي ،هم من قبلضباط  لم نر مجموعة نفسنا عالقين بين أوجدنا حين وصلنا لكن و 
أمرنا، بواحترنا  ،صبرنا حتى يتم تسريحنا ونعودف أيضا، نهم قد هبطوا من السماءأ

ذا  ،ائدلقولم نعد نعرف من ا ،على الكل بالأوامروالكل يلقي  ،اط كبارفجميعهم ضب وا 
 أنوطلب  ،واليوم جمعنا القائد رفيع العود ،وما كنا لنعترض  الكبيرة، القافلةنرافق  بنا

سير ن نطيع الدليل والخيال الذي يأو  ،وجهتها إلىحتى تصل  المباركةنحرس قافلتكم 
 ة؛احونحمار ط القافلةودليل هذه  ،كثر مناأالدواب ربما تعرف ف ؛لنيأولا تس ،خلفنا
 .دور حول نفسه ونحن نسير خلفه مثل الغنمي لأنه

 :لتهأسف

 ؟ماذا تحمل الجمال التي رافقتوها -

  :جابفأ

 .اتحمل شعير  -

 :همسثم   
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 .متل الشمس واضحة أخيشعير ذهبي يا  -

متوسط  ،مالجس م مت ل ئدون العشرين  أيضاوهو  ،حسن الآخرحديثنا اقترب الجندي  أثناء
 العربية:فهم ألا  أنينه اعتقد أ مراد، ويبدول أسف بالتركيةنتكلم  البشرة، وسمعنا قمحي ،الطول

 (؟بريص يا مراد أبومين هذا ) -

 أجابه:

 .(بلديهذا واحد من ) -

 حديثه:نه تابع أ إلاعلى العربي وتجاهلته  أردن أرغب بألم 

 .(موابن حرا ،ابن بلدك عيونه عيون نمس) -

 أنياعتبار  قاله رفيقه على بالتركية عما فسألته العربي،ضحك ولم يعترض على نباح 
 :، فردعربيةلا افهم ال

 أقاربه. أحد إنك تشبهحسن يقول  -

كان  ةوكلما مرت ساع اصل سيرهاتو  الصغيرةقافلتنا و ا، مت غيظي وابتعدت عنهمظك
دها تتوقف وبع أوامره، ويقترب من الجند ويصدر ،ليل من المجهول برفقته رجل مسلحيظهر الد

 .سيرهاواصل ت ثم ،قلأ أو ةلساع القافلة

 أكون نأحبذ أكن أولم  ،رفقتهم لا تسرنيكانت و  طبيلة،وفيله  سلامةرافقونا  وممن
عن  مةسلاولم يتوقف " سمامه سمامه"باسم  المناداةبالقرب من هذا الوحش الذي لا يتوقف عن 

 الطعام، قابلدفع مكان مستعداا للنه أحتى  ،شيء من الطعام ليطعم فيله أيالجميع بتوسل  إزعاج
 :أو للحصول عليه بأية وسيلة؛ فاقترب مني قائلاا 

 .سيصاب بالجنون طبيلةكل ألم ي اإذ -

تشفت ولكني اك ،طبيلةل الحديث عن يفصِّ  أنيصر كان  ذافهم لماألم  الأمر بادئفي 
سرني  ة،قير الح القافلةني بيك مهم بهذه أواعتقد  " هذا،سمامه"العنق قد خدعت  ربطةن أسريعا ب
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 لتسدنت ما كا هاولكن والشكولاتة،عدة قطع من البسكويت  أعطيه أن بإمكانيوكان  ،كثيراذلك 
 .ما دام ذلك سيحدث بعيدا عني ،لو نفق هو وفيله معا لأكترثوما كنت  ،هذا الفيل جو 

ب ص  الذي ن- طلب منا الدليلو  ،عين ماء ، وصلنا إلىبقليل السبتشمس غروب بعد 
يتلقى  أنك لم يرق للبيو  ساعة،ومنحنا نصف  ،د بالماء ونسقي الدوابنتزو  أن-علينانفسه سيدا 

رفع صوته ف كظله،ولم يشعر بالخوف من البغل المسلح الذي يسير خلفه  ،نف  من هذا الع   الأوامر
 : ويفعلها ليجرؤا وما كان غيره عاليا 

 أنب يج أم شيئا؟ا نهل تتكرم علينا وتخبرنا كيف سنتزود بالماء ونحن لا نحمل مع -
 ؟نختزنه كالإبلنشرب الماء و 

 الدليل:

 .عليك تدبر أمرك -

 :رأسههز البيك  

 .بالماءمؤخرتي  سأمل...حسنا -

يد عن تز  ةعاد وقادنا لمسافثم اختفى، و وتركنا  ،وكتم الدليل غيظهجميعا،  ضحكنا
كان  بولحسن حظ الدوا ة،بالقليل من الراح التنعما ودوابا  اوطلب من الجميع بشرا ، متر الكيلو

 الأرض شناافتر ف ،نا التعبهد  و  ،الجو قرصنا نحن ف اأم   ها،لتقتات الأعشابهناك الكثير من 
 .والتحفنا السماء

 لملء العودةقررت ف ،التي حملناها معنا أهلك جرعات الماء حتىالحر  لم يفارقنا
بعد  ةخاصبو  ،خفيةا هناك ما يدور  أن أو ،ن هناك ضوابط تقيد حركتناأب أفكرولم  ،المطرات

 .ةالرئيس القافلةتم فصلنا عن  أن

 يأنا أخبرتهموحينما  ،وحسن وار مرادج  ب مررت ،اضبعا ذئباا أو  ملاقاتي سوى لم أخش
 ، فيبدوالجميعالغراب اللعين الذي يراقب  أما ،السقاية بعد عودتيذاهب لجلب الماء طلبا مني 

 .مغادرتينه لم ينتبه لأ أو ،نه قد نامأ



 

61 
 

 افأطيحتى لمحت  المسافةقطعت نصف ن وما إ ،نبعال إلى العودة طريق القمر أضاء
مت ضجيج كسر صفاخترق أذني  الأشجار،خلف  واختبأت فاقشعر جسدي، ،الأغربةمن  ثلاثة
ت ط  قد ح ؛من الدواب والبشر ةضخم أعداد ؛النبععند  تحل ةالرئيس القافلة أن مؤكدااالليل 

لم  يت،جر ني إلى حيث أت إحساس انتابنيف، هااد أقترب منأترقب في سيري، وأك .هناكالرحال 
 خلفنا،سير ما ت بل لغايةتغير طريقها، لم أعد بالماء، ولكني عدت بخبر القافلة الغامضة؛ فهي 

 ؟!بعدوناألماذا ف لنفسح لها سبل راحتها؛عن الماء أبعدونا لقد 

 فسألته ،دااغ القافلةترك ن نأوقرر  ،لم يشعر بالارتياحفالبيك بما حدث  وأخبرتعدت 
ير العيون تجاه تث ضجة بإثارةنه لم يرغب أب أخبرنيف ؟لم نفعل من قبل فل م   ،كنا سنتركهم إذا

 .في النهاية تركيا إلى ستأخذنان كل الطرق أو  ،وحيان رشيد

 ،الأحد الشمس بلطف صباح أيقظتناوى والظمأ. لط  ؛ بت نا على اقضينا ليلتنا بالعراء
اري أخرجتني فرحتي من وق .يزيد وأشخص  الكافية لألف بالمؤن ةا محمل ةا قافل فهات خلوجر  
  .وعرب ،وخدم ،الينحم   ن  م  بالقافلة  ن  م  جميع حد البغال و أل قب  أكدت  حتى

ح س ن  ،فار  الطول ،الدين جمال دعىي   من عمره ثلاثينفي الكان يقود قافلة المؤن رجل 
تدل  التركيةلكنته و  إنكليزية، قبعةيرتدي  ،ه على طريقة الباشواتاعتنى بشاربه ولحيت ،القسمات
 ألوانب ةكثر من عشرين بغل محملأجمال و  ةعشر  أعطانا ؛كان كريما معنا، نه تركيأعلى 
 !ينهاح أحببتهكم  ،لم يبخل علينا بشيء ،والكثير من السجائر ة،ب ماء جلدير  وق   ،الطعام

 من جمال وتحدثاقترب ف ؛فيله لكفاية الطعام على المزيد منيحصل  أنسلامة أراد 
مل ج اهأعطف ا،بيد جمال نقوددس سلامة  ثمسليمة،  عربيةجمال ب د  ر  ف   ة،مشوه ةمعه بتركي

 .بعير

 ،رم  ن من الجمال والبغال والح  يوخمس مئةكثر من أوقاد  الدين جمال الرحمةنا ملاك ترك  
 ،حتى الثياب لنا كل شيء حوله، وفرواناك ما نتذمر لم يعد ه ،الكبيرة القافلةشق طريقه باتجاه و 

 ،هذا الترفيه تنظيمل اأياما احتاجوا  ، ولكنهمن على ترفيهناو القوم حريص هؤلاءف ،أسأنا الظنلقد 
 :قائلا قعل  ف ،يتوقف عن التذمر لا-اللهسامحه -ك والبي
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 أنيجب  .يبتيهذا الكرم المبالغ به يثير ر  ؟هل نحن في طريقنا للهند ؟كل هذا م  ل   -
 .نرحل اليوم ونبتعد عنهم

تعادت وعندما اس ،رشيد لاختفاء ههاانتب فمنعه روهان ةبالتعليق على قولحيان  هم  
من كن ولم ي ،الأم القافلةعن  انفصالنانه لم يرافقنا منذ أتبين  لأحداثا ذاكرتي تفاصيل

شكوك  ثارتبإرادته.  يويبدو أنه بق ،جدد أصدقاءوقته مع  لج  كان يمضي  فقد المستغرب؛
 : قائلاا البيك  فأخرسه بالأمس، رؤية رشيد متوهماا حيان

 .نسهاجالخطأ في وسيصفها دون  ،لأبدإلى اعزيز لن ينساها  يعين أمامنملة مرت  إن

منا ودار  اقتربف ،حد التابعين لهأ وكأنهيل واخذ البيك يشير بيده وينادي على الدل
 :روهان...بالآخرا جهده للاستهزاء وبذل كل منهم ،حديث شيق وممتع

 بالضبط؟نحن  أين حضرتكم اسأل أن أريد -
 ؟تساللماذا  -
 .الطيبةنفسي من رفقتكم  حرمانقررت  لأني -
 .تتركونا أنرفقتكم تسعدنا ولا نرغب  -
 .رين لذلكطنحن مض للسف -
 .وجهتنا إلىلن يسمح لكم بذلك قبل الوصول  للسف -
 ؟ومن سيمنعنا -
 .الجيش سيمنعكم -

لم يحزنني  .قبل بلوغها وجهتها القافلةبالانفصال عن  لأحدسمح لن ي   ؛الأمرالدليل حسم 
 !عطشالو جو  مرارة البعد  والشراب الطعاممذاق  أرو ما ف، وشرابطعام  بحوزتنادام ما ،ذلك

 زعاجناإعلى  أصرو الجميلة،  المغامرةبهذه  لم يساعدنا الاستمتا  ،وسامح الله البيك
 حلات، بدلاا الر مثل هذه عن  طاقته وقصور بهرمهيعترف  أنبه  الأجدركان و  وظنونه،بشكوكه 
 :هتكرار بفي نفوسنا  الشك والخوفمن زر  
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 تهرب من شيء القافلةهذه  ،ندور وندور بلا هدف .مر مريبأ اهذ...مريب...مريب -
 .على علم بها لما سارت تحت جنح الظلام ةولو كانت الدول ،ما

 لنحلتنا ر  أنفقبع في عقولنا  ،نحلل ما يدور حولنا أخذناو  بنا،داوم على ظنونه فأحاط 
، الجولان وأ ،الأردن أو ،لبنان إلىي اتجاه لنصل أمن يوم ب لأكثر ةحاجولم نكن ب ،بمكان ترسو

في  ئةا ب  م خ التي تسير القافلة الغامضة النظر عن تمويهلها وظيفتها  ةلا قيم فلةإلا قاما نحن و 
 .ظلال سيرنا

 جزء من ومعهلينا إالكريم حتى عاد  الدين تركنا جمال أنمر ثلاث ساعات منذ لم ت
مال ذا الج  ه سعد، أحببتأبي  ةقافلبرفقة  أحضرهنه ترك كل ما أكان واضحا  ،دوابه ومرافقيه

 بلغناعد ساعات وب، القافلةتحركت  .الفرصة ن  اتتو لم لكن و  ،وثق علاقتي بهأ أن ت  رغبو  ،كثيرا
 عندهااح نرتل أخرى اعينا  بلغنا الساعةوبعد ما يقارب  ،عندها سمح لنا بالتوقفلم ي   عين ماء

 .بعد الغروب فالإنطلاق ؛جيداا

حيد الذي الو هو مال ج   ،تثير الضجرمن حولي  ثرثرةالو كتشفها لأ أسرارلم تكن هناك 
 أحد ؛لمسا ليهإوانضم  ةوجلس تحت شجر  القهوةعد أ "سمامه" .ولكنه ذهب للنوم ،يثير فضولي

لحكواتي الذي ينسج وجوهر ا ،ال جمالم  من ع   احمد شيخهوشاب عربي اسمه  ،الخيل ساسة
 .ليناإقد جذبت مراد وحسن  القهوة رائحة أن ويبدو ،جالستهمف ة،حول كل شيء قص

نا يحكي ل أنمنه حسن  سمامه، وطلبج االح ضيافةفي  الشجرةلسنا جميعا تحت ج
قبيلته،  اديتوسط أفر ه شيخ كبير أنوك ،رأسهقال وعدل ع   سلامة اعتدل، وعلاقته به طبيلةعن 

 قال: ثم  تنهدو 

 .المختار صلوا على النبي -

 ،متسارعة ةيقرو  ةبلهج خاض في حديثهثم  ،أفضل الصلوات وأجلّ التسليمدنا عليه رد  
 ،صحىالف عربيةبال فقاطعته متحدثاا ،لم يفهم شيئا امرادا  أنلاحظت و  ،ما قال بعضفهم ألم ف

 قولأ أنورغبت  ،الخجل اوبدا عليهم ،حسن ومراد أتفاجف ،أتراكني ومراد أيراعي  أن طالباا
 .من حرج الهمسببته  بمااكتفيت ولكني  "الكلببريص يا ابن  أبو أنا"لحسن 
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 عاد الشيخ الكبير سمامه ليكمل حكايته:

تي ال ولةالغ ةحكي لكم قصأ أنيجب  ،وعلاقتي به طبيلة ةلكم قص أروي أنقبل  -
 المغارة.سكنت 

 بطبيلة، ةلها علاق ةالغول ةن قصأعلى يمان خذ يقسم الأأنه ألا إ ،جميعاضحكنا أ
 الولد اليتيم حول المعتادةبدراما العرب  بدأولكن  ،"كان يا ما كان"بـ  قصته أولم يبد ،له فأصغينا
 :كما جرت العادة الفقير

وكنت  ة،حرب في بلاد بعيد إلىنه ذهب أ وعلمنا ،ركالد  رجال والدي على يد  تم جر   -
 ،وكان لنا عم غليظ القلب، حسين يكبرني بعام واحد وأخي ،من عمري العاشرةفي 

رغب نه يأ منه، بحجةعلى الزواج  أميجبر أ أبيخبر موت  بلغهحين قاسي الطبع؛ 
 رعىن ؛ستغلالا أأسو ستغلنا بل ا بناولم يكن رحيما  ،جناحيهتحت  أخيه ولدي في تربية
ه نو فغنم لا يكلِّ ن يقد وفر له راعي أميمن  وزواجه ،الغروبحتى من الفجر  أغنامه
 .يومياامن رغيف خبز  أكثر

الكثير يث ح حد الجبالأوفي  ،اعتدنا الرعي جنوب رام الله ،لنا ة  حيل لا صغيرينا ن  ك  
ة لغولا ظهور ةخلف الصخور لمراقب والاختباءرعى تم اغناعتدنا ترك الأ ،المغاورمن 
تجول تيناها أشهر ر أمضي وبعد  ،ى هذه المغاورحدإتسكن ها نأ شا  بين الناس التي

 نقلصوم وكنا كل ي ،دخول المغارةعلى  ؤلم نجر  .التي تسكنها المغارةعرفنا ف ،من بعيد
 أنهاا اعتقدنف ،تغادر مغارتها الغولةينا أر  المرات ىحدإوفي  بعض الشيء، المسافة

 لتأكله. ولادالأ أحدذهبت لصيد 
 مأ رأىنه أخبرني أو  ،عاد مرعوبا ثم ،حسين مغارتها أخيدخل  حتىابتعدت ن إما و 

ك ا وتجنبنا الاقتراب من تلهربنا معا ف تأكله،أن  وقد أوشكت ،تسكن المغارة الغولة
 المنطقة ثانية.

 حتى ،كل شيء وأولادهزوجته  وأخذتمات عمي و  الغولة، ةوتناسينا قص ننو ت الس  مر  
ورعي  الزراعةبعملنا  ،عشر والسادسة الخامسةوكنا حينها في  ،أبي تركهما فيحقنا 
جاعة شكثر أ لأننا أصبحناو  ،سكن الغولة منطقة إلىنعود  أنالصدف  وشاءت الغنم،
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 ةلنكتشف حقيق ؛مجددا المغارة إلىنذهب  أنقررنا  مما كنا عليه في زمن الصبية
لبة، صي وحينما اقتربنا متسلحين بع ؛الغولة قد ل ؛ةارغف المغارةكانت  حادة وخناجرص 
  .الغولة رحلت

س فيها خم ةوجدنا صر ف ،يحفر تحته أن فأصر ،بحجرأخي تعثر  !سبحان الله
هذه  نأ على أكدتف ،الأولى للمرة القصة رويناو  ،فرحين أمي إلىعصمليات عدنا بها 

ا ذ يومننمو  ،فار بعض الخ   هاسرقتبسمعت  أنها من رغمبال ،من قبل أحدا ذؤ لم ت الغولة
حج بيت الله لوذهب أخي  ،نجبناأتزوجنا و ف ،رزقه أبوابتغير حالنا وفتح الله علينا هذا 

ضمن  الكونهم نستطع ول، المغارةالواقعة بجوار  أرض حظناأردنا شراء وبعدها  ،الحرام
 ا،خمض ووجدنا شابا ،كعادتنا المغارة إلىوقبل سبع سنوات ذهبنا  ة،دوللا ممتلكات

 .الغولةابن  هنأدنا شعور بو ار ف ،القذارة، تكسوه جسده عارياا ،ملبداا شعره
حاولنا و  ان،بالاطمئنشعرنا  في هدوءحين انزوى لكن و  ،نقربهفلم  ،الخوف أصابنا بدايةا 

 ه.التهم احضرنا له طعامأوعندما  ،أبكمنه أاعتقدنا ف ،جبستيلم فتحدث معه ال
ن يتوجب ين في رقبتنا د  أوك ،ونعتني به ملبس والمأكلالونحن نحضر له  الأياممرت 

لم و ، عائلةالمن  فرداصبح أحتى  ،معنا للعيش إلى بيتنا هاصطحبناثم  ،علينا سداده
ا على وهكذا اعتدن "طبيبه طبيبه" :لم يتوقف عن تردادها ةواحد ةكلم إلايكن ينطق 

 ."ةطبيل"باسم  مناداته

لاا بل كان يصف  ،صاربهذا الاخت القصة "سمامه" لم يرو  أخيهت بطولا ةخاصبو  ،مفصِّ
 لاقتنعت ،شد انتباهي بالقرب منا آخر مرأ ةشغل نفسي بمراقبألم  ولو ،المغوارحسين الفارس 

فغرت فاهي كما فعل العرب الذين صدقوا هبل الشيخ لو  ة،غول ابن غول طبيلة أيضا بأن
مسرعا عندما  توهرب ،سذاجتهمفي ارقين تركتهم غ .والغولة طبيلةعن  السخيفةوقصته  ،"سمامه"
 .الأولادكل أ أخرى اعتادت ةغول ةالحكواتي جوهر يقص علينا بدوره قص أبد

اديق جانب صنبمررت  إليهمطريقي أثناء و  ؛البيك وحيان ؛لصوص الكهف عدت إلى 
 لولا نيجنو  لإثارة-فقط–وجدت  وكأنها ،زالت تثير حنقيوالتي ما ،الأرضعلى  ملقاةالخشب 

 تجاهلها.روضت نفسي على  أني
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 ،النظرات التي تبادلها الجندي حسن مع حيانتلك اليوم استغرابي  وأثارا لاحظته ممو 
لعله و  ،نيما تربط الاثن علاقةوجود أكاد أشك في  الآخر،تجاهل  بها كلاهماالتي تعمد  والطريقة

 .اطقوحيان خدم في تلك المن ،من نابلس حسن جاءفالجندي  !لم يكن غريبا

 :صوته بأعلىخذ ينبح أو  الأجرب،طل علينا الدليل أمن بعيد 

 .طويلةرحلتنا  .تزودوا بالماء ،سنتحرك ساعةبعد  -

 الفور:البيك على  علق

 الصحراء؟سنشق وهل نحن  -

 حيان:

 .يعني الاقتراب من البشر منهالاقتراب  البلاد، ولكنبهذه  وفير الماء

 : رأسهالبيك  هز  

 .أحديراها  أنلصوص لا يجوز  ةلقاف  ،عظيم...عظيم -

فاء هذا المكان مناسب للاخت" بأذنيحيان وهمس  ،الساعةما يقارب وسرنا  القافلةتحركت 
 حيانو يك قام الب وقتما، خفيةا خلف الصخر والشجر لم تمر دقائق حتى تسللت ".والاستكشاف

بقني حيان سلمراقبة. لمشرفة على الطريق  ةا تل  تسلقت  القافلةوحين تحركت  بإشغال الغراب،
 ت مكانيتحصن بذئسمعت عواء ولم ا  ،حاق بهلقليلا قبل ال التمهل بينما أردت   للاستطلا ،
من  ثةأنهم ثلان يسرعان ما تبو ، ضوء القمر في تتحرك أطيافثلاثة من بعيد  حتى تراءى

 سعد.ي أبقافلة  قافلتنا وأماميسيرون خلف  الأغربة

حيان  :حدثت نفسي قاربت   اموحين ،ا وصلت إلى التلة لحينوم من بعيدتطالع  القافلة
 ةعودللهرولت مسرعا ف ؛له في مراقبتي ةلا حاجف ؛أمرهتدبر  مدرب ولا يعجز عنعسكري رجل 
 ،مرارااتعثرت ركضت و ، تتقدمهاالتي  حراسةوال القافلةسبق أ أن وكان علي   الحقيرة،قافلتي  إلى

وقفت  !كيف حدث ذلك أدريلا  ،ني ضللت طريقيأفت اكتشثم  ،كسر ساقيفي  أتسببوكدت 
 أن يبدوو  ،لم اقتربف البادية عربمن  ةلمجموع ، وكانتتجاههاسرت ف انار  آنست   حيراناا، ثم
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 القافلة ولجت داخلحذر في و ، الفجرل بزوغ يقافلتي قب إلى أوصلني قد-قدري ربما أو-الحظ 
 .التي ما زالت تسير ببطء

 فلفقت   أما أنا عند رؤيتي،وشعر بالارتياح  ،التحق بنا حيان حتى ةلم تمر نصف ساع
ن شجاعتي ع لأخبرتهولو فعل  يهتم. أو أللم يس ، لكنهوترك ظهره مكشوفا ،برر هربيلأ قصة

ضللت أني بذا الحقير عترف لهما كنت لأ هاجمتني، وبالتأكيدبالتصدي لعشرات الذئاب التي 
 .تلاحقني اذئابا  يتخيل عند وفمن خ اعتراني بماأو  كالأحمق،طريقي 

وعن  ،نهمفيما بيالتي يتواصل بها الغربان  الاحترافيةعن الطرق يفصل الحديث خذ أ
 ،مما يفصلهم من مسافات متباعدةعلى الرغم  القافلةمع لغة الإشارات التي يتواصلون بها 

أبي سعد و م الملثبرفقه  الخدم تخرجمن  ةمجموع بل ،برفقتهم اعسكريا  يشاهدنه لم أأخبرنا بو 
 بإخفاءومون نهم يقأفي ولا شك لديه  ،ملاحظاتالبالحفر والدفن وتدوين  نويقومو  ،رص شديدحب

 :علق البيكف ،حتى الحرس أحديراهم  ألان و حريص أنهمو  ثمينة، أشياء

 الغنيمة جزء من إخفاء اللصوص أرادوا أن بعض يبدو ،باشا نوالأربعيبابا  يعل ةقافل -
 .لاحقاللعودة 

 حيان: 

 .ريب عال  على احتراف وتد دلي التكتيك ؛من لصوص أكثرنهم إ -

 روهان:

 أنويبدو  .لصوص يقف خلفها طربوش عظيم تكتيك اهذ ؛بالتفكيربالكما لا تشغلا  -
ا على لهذا حرص ،بهاوالاحتفاظ  ،الطربوش الكبير غنيمةجزء من  ةن قررا سرقياللص
 عيان. هودلا يكون هناك ش كي ،بعيدا حراسةتكون ال أن

اوهنا تدخلت   يه:أر  معارضا

ن م كاف  وهذا عدد  ،الحفرفي شارك الكثير من الخدم  ؛ لقدكلام حيان طبقاا لكلام -
 .الشهود
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 :ضاحكاا البيك

 اءاختفولكن  ،العرب والخدمعشرات التخلص من يسهل  الدولةفي هذه  ،يا عزيز -
 .لاتؤ تركي يثير التسا أصلمن  عسكري

لجنود العرب ا قتلي  كان  لقد ؛البلقان عاينه في ما ب ناءا على البيك قولةعلى الملازم كد أ
ته نبر ناغم تيتمادى في حكوه، وألاحظ  ؛بالأرقام إليهم بل كان ي شار ،أسمائهمباهتمام  أدنىدون 

 .ليق بعسكري سابقيلا  الذي من التعاطف بالكثير-العربعن  حديثه عند-

 :ت جاداامزاح بينما كنال مدعياا اقترحت عليهم

 ؟بعد انتهاء الرحلة دفنوهنعود ونخرج ما  أنب رأيكمما  -

 : البيك فقال أما بالفكرة،اعجابه  إخفاءولم يستطع  حيان نابرقت عي

ولا  ،القصةادفنا هذه  ،تموت معهم الباشوات أسرار ،في هذا التفكير أولاديا  حذار   -
م الهدوء دعونا نلتز  ،اسيسبالجو  تعج القافلةمثل هذه  ،تخوضا في الحديث عنها أبداا

 .الرحلةحتى تنتهي هذه 

جت رسم انتهعلى أثرنا، و سعد تسير  أبية قافلما علمت أن فضولي بعد اشتعلت نار
ا بدا لي مأقلقني كثيراا ، ومما للدفن ةالمرجح الأماكن لرصد ،في ذاكرتيذهنية أختزنها خرائط 

ندمت على  لقد ،ستكون له عوناا العسكرية خبرتهقيام الملازم حيان بمثل ما أفعل، لابد أن من 
ه لخبرت ،واستخراج ما تم دفنه بالعودةا حظا  الأوفرسيكون هو  الأمر،ولفت انتباهه لهذا  يتسرع

 .البلادهذه ب

 أصبحت على في لحظات...خطتي وسيسرق ،عين سرق مكانتي عند البيكلهذا ال
 أفكارهي ...مع البيك الآثارتهريب و  التآمر ةيتم القبض عليه بتهم حتى بهمشارف الوشاية 

 .بأذيته أتسبب أوالبيك  لأخونوما كنت  ،راودتني ةعابر 

 ،خورالص تحيطهواد بووصلنا بئر ماء  ،هدوءفي  الاثنينشمس  وأشرقت ،يللال مر  
ولم يتوقف  ،أخرى أو ةبطريق هاليتفحص الدواب حمولة إنزالفي لمساعدتنا  طبيلةو سلامة تطو  و 
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 الأحمقهذا  .جهلا كثر منهأني أوهو يجهل  ،الأسرار بعض ةسرق ةفي محاول حاذقالتعن 
 ،قد ر بهذه القافلةعظيم ال ي قائدأنعتقد ا كما ،التي تحمل النفيس والثمين السرية القافلة أننااعتقد 

 .كثيرا بظنونه وبنظرته لي لن أنكر استمتاعيو 

 نزحناها مرغم مبالو  ،بارد ماؤها ،انزمن الروم تفر ح   بدا أنها ؛النهار بجانب بئر أمضينا
تنال  أن-القادرواسمه عبد -أحد العرب وحرص  ،استحممنا بالعراء ،ملآنة تبقي انهأ إلا هامن

 .ثار الحر والغبارآعنها  ام منعش ينفضالدواب نصيبها من حم  

 اشيةا متح ةالوعر  هاقافلتنا طرق وعاودت ،على نضارتهالقمر حافظ و  ،غربت الشمس
  .البشر أماكن تواجدمن راب الاقت

 حد الجبالأنا حول طف ؛قد أصاب قواد القافلة الخبل وكأن ة،ندور في حلقات مفرغ
 :عال   خذ يردد بصوتأ ،وحين لاحظ البيك ذلك ،مرتين

 .لبيك ملبيك الله -

 :ل البيكأووقتها س

 !تكل هذا الوق ةمدين ةأي إلىهذا الحد ليستغرق وصولنا  إلى ةهل فلسطين كبير  -

 :ضحك حيان

هدرون ي القافلة ةدلأ أنويبدو لي  ،اغربو ا شرقيسبق الشمس  أنيستطيع  أصيلجواد  -
 .الوقت متعمدين

 فسأله:

 ؟تحدد لنا موقعنا الحالي أنهل تستطيع  -

 :ضحك وقال

 أكن م خطئاام لن ا  و  ،اتجهنا جنوب السبعثم  ،الغرب إلىوتحولنا  ،بين من نابلسيكنا قر  -
 ثانية. ابلسباتجاه نها نحن نعود ف
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من تجمعات  بالقربومررنا ، وديان إلىومنها  ة،رض مكشوفأ إلى مراتخرجنا لقد 
ليل وقادنا عاد الد ،الفجر اقتراب مع نابلس اقتربنا من جبال وحينما-حيان قولحد على – يهودية

بعد  نتحركسوأخبرنا بأننا ونعتني بالدواب  الراحةمن  اننال قسطا  أنوطلب منا  ،باتجاه عين ماء
 العصر.

هذا التعدي ل سلامةامتعض ف ،الفجر المصلين لصلاةم ؤ لي القافلةالحكواتي  جوهرسبق 
 وبذل ة،لنزال الحمو إفي  متعاونينالجميع  هب  ة الصلا وبعد انتهاء كإمام،السافر على مكانته 

 ت، دب  هأنفحطت على  ةذباب لإزعاجمال الذي لا يبذل جهدا ج   ، أماكعادته الأكبرالجهد  ةطبيل
 ،لخشبصناديق ا إنزال حيان فيلمساعدة جوهر بصحبة  وأسر -أهلهاوما كان من - النخوةفيه 
 :قائلاا سخر فلى البيك نوايهما ع ولم يخف   ،محتوياتهاكتشاف لا

 .ةحجار إلى ذر حتى لا يتحول ما فيها من ذهب لوا الصناديق بحنز  أ -

في د الجن همأناعتقدنا  ،نار كثيف إطلاقسمعنا ثر قهقهته إوعلى  ،لا حيانإلم يضحك 
ذا ب لحظات إلاوما هي  ،مر الدليلأناء على توقفنا ب   القافلة، طليعة د عطفوا ق الطليعةجنود وا 
 ةكبير  ةافتاركين مس ،الأمرومعهم المسلح الذي رافق الدليل لاستطلا  نحونا  واهرعة الخيل و أعن  

 سبعلق طأه و حشهر سلاأو  ،المؤخرة أن بلغ ىإل تقهقرفقد  الأسودالغراب  أما ،تفصلنا عنهم
 .الأخرى لقافلةاتحذير عن  تفصح، في الهواء ةطلقات متتالي

 أعيننا توتسمر تدريجيا  ثم هدأ دويّه ،النار مستمرا إطلاقزال وما ،تمر الدقائق متسارعة
 والتركية: عربيةبال اوهنا سمعنا صراخ، الجند ةفي انتظار عود

 أيديكم!عوا ارف ...ألقوا أسلحتكم -

فع قى سلاحه ور ألمن  وأول ،الأيديبرمي السلاح ورفع  وننايطالب ملؤا علينا الأرض
 .القافلةظهر  يحميان ،شجاعانجنديان  ؛كان حسن وتبعه مراد ،يديه

ا الاستسلام في معركة محسومة، االغراب فقد كان شرسا  أما تى حاشتبك معهم ف رافضا
نصا  الجميع ا...الله عليه ةلا رحم ،لقى حتفهنه ألاحقا  تبينثم  ،فر هاربااو  ،ت ذخيرتهدنف
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رصه حكثر من أكان حريصا على حياة فيله لقد  ؛ورفعها طبيلةبيد  سلامةمسك أو  ،لأوامرهم
 .حياتهعلى 

حدهم أخ يصر و أسلحتهم،  شاهرينبعضهم نحونا يتقدم  ،من العرب يحيطون بنا ةعشر 
 ،المتا  ةادر ومص القافلةقاموا بتفتيش  ،ارتخاء الأيدي بالجلوس محذراا من آمراا التركيةبعلينا 
لم يصبروا على و لت وجوهم تهلف الخشبية،الصناديق  إلىحتى وصلوا  ،ما لا يرغبون فيه وبعثرة

 .ةهمجيفي بل حطموها  ،فتحها بتمدن

 ،اسر  لمساعدتهم في فتحهأ أنرغب أوكنت  ،ول الصناديقح ةتترصد كل حرك عيناي
 بهستيرياخ خذ يصر أو  ،تجهم وجههف ةلقى نظر أو  هماقترب قائد .ينهبوها أنقبل  ما فيهالرؤية 
 :عربية

 (ايش هاظا يا ولاد الحرام؟) -

محه ملا السب،بوابل  من القذف و  ناأمطر و  لنا الإهانات، كال  و انهال علينا بالشتائم، 
ني بأ لأفكارا ودتني، راولن يرتد طرفه ،عن ذبحنا جميعا ن يتوان  نه لأتدل على  ةالخشن ةالبارد

وكأنني  ،"ةلسقيطاا يا ولاد اظشو ه"جملة يكرر العربي ، الصناديق معرفة ما تحويهقبل  سأموت
 سأله:أ أنخطر ببالي  ، وعلى الرغم من هذا كلهتحدق بيالموت  عيونأرى 

 .أيضا أريد أن أرى ما فيها أنا والله   ،أخيفيها يا  ماي ل نت قلأ -

 إلىقنا البيك حين كنا في طري قولةتذكرت و ، سريعااها نقت  خ ةانفلتت مني ضحكولكن 
ها فما تجر خل ةكان في الصناديق لعن إن وتساءلت ،تحمل الموت القافلةهذه  ،عامربن مرج 
 :فقال ةمباشر  إليالعربي  لعنتني وجذبتهي من  ةابتسامتي الغبي أنولكن يبدو  ،الموت

لد الس )بتظحك يا -  لى م ن  تتخوث يا ابن الخايسة؟!(ع! قيطة! بتفكرنا هبايلو 

 ،ى جوابعل الحصولولا ينتظر  الأسئلةل عشرات أيس، أميلم أفهم مما قاله سوى شتم 
 :خرآتني بسؤال غبا سؤال حاولت فهمكلما صنيعه؛  أربكني
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ه الطرق سلكتم هذ م  معكم ول   ماذا تخفون أخبرني هي. !ويمكن خداعنا هل  ب   أنناقد تعأت -
 السلاح والمال؟ تمأخفي أين الوعرة

 :الأسئلةيتوقف عن طرح  أنقبل  الأخير سؤالهوكان  

 (؟نو راعي الصناديكم  و )م ن انت   -

 الرغبة دأجفي حياتي لم  ةمر  ، ولأوللني عن المسؤول عن هذه الصناديقأنه يسأفهمت 
 جبتهأو  فكر في قتلي إن أثقل ضميره أن باشا. وقررتبيك  أفنديكبير  أستاذ أنىدعي أن أب

 بالعربية:

 .اسمي عزيز من حلب الإسلامفي  أخوك عربي أناعربي ابن ، مسلم ابن مسلم أنا -

 :اسريعا 

 ؟نت يا عزيز العربيأبحلب  ةحار  أيمن  -

 أصفها أن أستطيعوكنت  ،السوق ةوقلت له من حار  ،لم يكن الجواب على سؤاله صعبا
 سألنيف فشلت في إقناعه،ا...شهر مع والدي حين كنت صغير أقضيت بها عدة  لأني ،لو طلب

 :استيعابهامن  عربيةفني لغتي العلم تس ةبدوي ةبلهج

 !(وعوج لسانك أمكر عش   اللينو التركي وم  ) -

ليجعل لسانك ثقيلا بنطق  أمكالتركي الذي حملت منه  ن  نه قصد م  أوفهمت لاحقا 
 :قالو ، ينه كشف خداعأوكان واضحا  ،جابته على السؤالإستطع أفي وقتها لم  ،عربيةال

 (؟لسقيطةالصناديق يا ابن ها راعي نوم  ) -

 ال:البيك وقوهنا وقف  التركية، إلىل الجميع ورفيقه يترجم ما يقوله أخذ يسأو 

 ة،شجاعي ف ةنه يود  الحياأوك ،قالها بفخر وكبرياء...تركيثار آعالم  ،روهان بيك أنا
 ل:أوسالصناديق  يةناحالعربي بيده  شارأو  ،خذ مرافق العربي يترجم له ما قالأو 

 (؟فيها يلإلا اظشو ه) -
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 جوابه: لأسمع أنفاسيوقطعت  نيأذ أرخيت

جلبناها من مكان يسكنه الجان والعفاريت لبناء مسجد ليصلي فيه الجان  حجارة إنها -
 .مع البشر

 ،ةفبالدين والخرايتعلق كل ما من خوف العرب  حاول استغلاللقد  ؛هذا ما قاله البيك
لقت في عقول البشرهذه الخرافات  أنمرات بقد صرح ل ؛منها الساخرين أولهو و   ،همستعبادلا خ 

والله  :لعربييقول ا  البيك لم يفلح في استعباد عقل العربي؛ أنيبدو و  ،وضمان طاعتهم العمياء
ا يستحق فيها م أرىولا  ،كل واد وجبل تمل الحجارةهذه  ،السقيطةيركم شياطين يا ولاد غما في 

ها ما يصلح لبناء في أرىولا  الحجارة، إلالقد نهبتم بلادنا ولم تتركوا  ،حملهافي العناء تتكبدوا  أن
لوا حذاء ن لم يقبِّ إتدعم الخوازيق التي سيجلس عليها العرب  التكون قواعدا بل تصلح  ،جدمس

 .وعبيده ،وخدمه ،وحاشيته ،السلطان

ما ة،الخدع ء هذهالهدف من وران تخبرني أما إن والآ  ،حبشاربك القبي الأرضكنس أس وا 
 .تكقبرا لك ولعفاري الحجارةهذه من سك واجعل أالنار على ر  أطلق أنقبل بخنجري حلقه ثم أ

لذي روهان ليس من النو  اف ،واحتد الموقف كثيرا ،خذ المرافق يترجم للبيك ما قالهأو 
بيك  ةاحتراما لمقابلذا العربي سينحني ه أن يبدو ، ولاأحد أماملسانه  إمساك أو ،اعتاد الخضو 

 الحجارة أرى نأ أستطيعولعلي  هلأسانداستشعرت بخطر يحيط بالبيك ووقفت على قدمي تركي...
ابيده  أشار ةنطق بكلمأ أنوقبل  ،التي يتحدثون عنها  :صارخا

 (.)اركز مطرحك يا ولد السقيطة -

 ،عربي ق ح لاإلا يتقنها  عربيةخذ يتحدث بأو  ،بشجاعة منقطعة النظير وهنا فاجئنا حيان
في ي واقترب من العرب ،بالسلاح الموجه اليه يأبهوقف ولم  ،من قبل يتحدث بها سمعهأولم 

 :وقال ،أصيلتركي شموخ وكبرياء 

الشيخ أبو  يتبوفي  ،تناولت الطعام في بيت الشيخ عقيل بالجليل لقد :أخياسمع يا  -
 اتكون كمينا ل القافلةهذه دت أ علقد  ،سأنير به عقلك جيداامع ما تواس ،بعسببئر ال مدين

 إن نيكترثو  لافهم  ،مني بالأتراكف عر  أنت أو  ،لجذب قطا  الطرق والثوار العرب
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يمر الكثير من الوقت حتى تحاصركم الفرق  ولن ،فهماهدأ تحقيقفداء  نا جميعاتلق  
 الخاصة.

 :ثم سأله، مرات للتلفتودفعه  العربي، أربكن ما قاله حيان قد أ ويبدو

 ؟تخبرني بذلك م  ول   -

 :حيان

 .حىي الر  بين شق   نعلق أنأريد لا  لأني -

 العربي:

 ؟نتأومن تكون  -

 :ةكامل الحقيقةخبره أتحر ى الصدق في قوله، و ن أني حيان بأفاج

ق أعلكي  الأقداروقادتني  الخدمة،وقد هربت من  ،الجيش التركيفي  أولملازم  أنا -
 .الحقيقيهدفها  التي لم أدركالقافلة  بهذه

رجاله  حدأ إلىويشير بيده  ،لخدا  أثرنه يبحث عن أحيان وك نيالعربي ينظر في عي
 :العربي سأل ثم ،للاستطلا  التلةتسلق ف

 ؟هربت من الجيش ولم   -
 ة.سبابي الخاصأولي  ة،طويل ةقص -

 ل:أحيان وس أةبجر  إعجابه خف  ابتسم العربي الذي لم ي  

 ؟حيان كم عربي قتلت يا ملازم -

 : وقال ،سةشر  ةظر بنحيان رماه 

 يبدو !كنقذأنقذته و أوكم عربي  !بالبلقان كوهو يحارب بجانب كم عربي استشهد :لنيأاس -
 .كثر من ثلث الجيش العثماني من العربأ على جهل  بأننك أ

 وقال: ،قهقه العربي   
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 ،عربلل الشهادةيمنح  أنيدعون الله  الأتراك إلا الشهادةينال  أنالله  كل مسلم يدعو -
لنسبقكم  ،هي جتموهاحرب كل  صفوفأوائل في  دفعكم لزجناكم الزائد وحبكم لنا وكرم
 .الآخرةي فجهنم إلى الدنيا وستزج بنا في جهنم  لكم أدخلتناطاعتنا لكن و  ،الجنة إلى

 :أةجر في ل العربي أوس ة،هذه الحقيق ضحدن يأنه لا يستطيع أصمت حيان وك

 ؟أخينت يا أين أمن  -

 فأجابه:

 (.حمام ألقِّط أبوكموجاي على بلادكم وبلاد  ،العربمن بلاد ) -

حملونه وي ،يجمعون كل ما يرونه يستحق كان رفاق العربي مشغولين الأثناءي هذه ف
من البيك لب يطالعربي ...نظرات العربي تجاه البيك لا تبشر خيرا أنولاحظ حيان  ،مالعلى الج  
 :العربي فقال ،بدلاا من البيكيرافقهم  أنحيان طلب و  ،ممرافقته

 .ثمن ما فلابد أن يكون لهذا ه اأم   ة،حياتك لا تساوي رصاص -

واعترض  حيان الأحمقنا أوفاج أمامه،مسك بكتف البيك ليقوده أحد العرب و أوهنا اقترب 
 :س حيان وقالألصق فوهته بر أو  سلاحهرفع القائد ف ،ريقه متحديا الموتط

 ؟تركيحابب تموت يا  -

 حيان: 

يس من ل ب  الشِّي  خطف  ،ةخذ رجل مسن رهينأولا يناسبك  ،اولا لص لافيك قات أرىلا  -
 .شيم العرب

 :، وقالاسم العربي ساخرا تاب

 .تراك لا العربنعم هي من شيم الأ -

ما يقوله ب اقتناعهولكن ملامح وجه العربي دلت على ، همس إلى االحديث بينهمتحول 
 الاحترام.من  يءش بدا في عينيهحيان و 
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تردد صداها في كل  ةواحد ةدوي رصاص أن إلا ،بالتحرك سريعا آمراااله رج إلى أشار
ذاو  ،خائف  يترقب الجميع ،سا على عقبأر  الأمورقلب ل ةالوادي كانت كافي أرجاء عربي الب ا 

أ مطرنا بوابل من  ة،هامد ةجث الأرض إلىيصل  أنوقبل  ،التلة فوقمن يتدحرج المراقب 
زاغت الأبصار، وبلغت القلوب أعيننا،  أمامبعض ال يتساقط؛ ضجيج وصراخ، الرصاص
حظات هي ل ،علقنا بين المتحاربينو  ،يتبادلون إطلاق النار الأرض،انبطحنا على ، الحناجر

 .لإشبا  فضولي هذه المرةسي أر  على رفع أجرؤ وما كنت ،الدهر كله بأنها خاطفة، وشعرت

ي قلب حاولت ةلعينوقدم  ،ظلال سوداءالشمس أشعة حجبت و  ،صوت الرصاص سكن
 ةشر ع ومن حوله، القتلى عدد حصيلي راكلي أحد الأغربةوكان  ،سيأرفعت ر ف ،على ظهري

 .سمت لصالحهمقد ح   المعركة نتيجةف ؛آخرون

ثث ج ثلاث ؛الموتى والأحياءلط خت اختلطت دماء البشر والدواب، وخض بت الأرض، و 
في  ةبرصاص قيطة أصيبالس  وابن  لأرض،اعلى  ةمن العرب ملقا وأربع ،من الخدم والحمالين

صيب أ  و  أفراد الفرقة الخاصة،حد لأ ةوواحد ،عربيتان جثتانوفي الخلف  ،زال حياصدره وما
لى بغال سقطت عو  إبل ةكثر من عشر أو  ،في ذراعه ةروهان بيك برصاصصيب أ   اكم ،اثنان

 .زال يصار  الموتخر ماوالبعض الآ ،بعضها سكنت حركته الأرض،

 ةمن شد يتأوهكان و  ،البيك إسعاففي حيان  لأساعد وأسرعتمعت شجاعتي استج
جرحه  ا باغته بغرس سكين فيبعدم الجرح يّ وك   ،وقف النزيف؛ استطا  بارعا حيانكان و  الألم،
سكين  لىالعثور ع أقو على فعل شيء سوي لمف ؛ موقف بطولي لحي ان، أم ا أناع الرصاصةواقتل

شعال شاحة ،يد البيكب كوالإمسا ،النار وا   . بعيدااوجهي  وا 

 بيلةطوكان ن ويسعف المصابي ،ويتفحص الجميع ،خرآ إلىخذ حيان ينتقل من واحد أ
ه ملابسحيان ق مز   .()سمامه سمامه المناداةلم يتوقف عن و  ،كثر الجرحى صراخا ونحيباأ

 ،ادم سقط فوقهخلسربلته  التي الدماءوكانت  ،خدش صغير بطرف كتفهفلم يكن إلا  ،ليتفحصه
 ،ههصفعه على وجفولم ينجح  ،ليسكتهكل جهده  سلامة بذل ،على مقربة منهكان  ولبغل  

وهنا  ،يهعل السيطرة تواستحال ،وحدث ما توقعته ،هذا الثور خوفاا من هياجتراجعت قليلا ف
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 طفل   فصار بين يديهعدة كلمات بلامسه وتمتم و القادر  اقترب منه عبد عندمانا جميعا أتفاج
 .صغير  

 غيربالمذعور دوما  أناف ؛العملاق لذلكاندهشت ف ،ذعر ةنه مصاب بنوبأبحيان  أخبرنا
 .أعصابي أتمالكذعر 

 ر ش .الجندي حسن لقد كان، المصابين أحد في إسعافالقادر  عبدأسرعنا لمساعدة 
دي لجناولكنه ارتبك وأصابته رعشة لرؤية  ،لوقف نزيفه ة  في محاول هعلى صدر  يضغطحيان 
بد القادر ع انعي...لم يفقد الأمل في استعادة حسنولكنه  .ةقد فارق الحياو بجانبه م لقى مراد 
 حسن درصبالدماء عن  المخضبةرفع حيان يديه ...الحياةفي مل له أ لا .توقف :تقول لهكانت 
 :عربيةوتمتم بال رأسهمسك بأ ، ثمفي صمت الأخيرة أنفاسهيلفظ  وتركه ،يائساا

 .حسنا يالله معك  -

لجميع عن ن اوالم يت انفلتت من عينيه.قد  ةدمع ليخفي ،له على جبينه وابتعد مسرعاقب  
 بنبل. الأجرب تصرفالدليل  حتىة، تقديم المساعد

حتى  ،زولالنف عن فتتعتراقب و  قنا،تطوِّ قمم الجبال التي على  قابعةا الشمس زالت ما
تتعثر قدماي في جثث ملت الساحة، أجاهد  .والدوابالبشر  دماء  في  الذهبيةلا تغرق خيوطها 

يل نهار ل سيرافقوننيسكنوا ذاكرتي  إن؛ فلأبدإلى امعي  الأمواتحمل أن أ أريدلا النظر إليها، 
 !اليوم لكمعهم ذ كرهأو كرههم أكم  !وليوم الثلاثاء للمواتتبا  ،فراشي وطعامي وسيشاركونني

بل تزورني ق ،تطاردني كل ثلاثاء رهاعشر من عم الخامسةفي  ةوفتا اعام عشر ثلاثة
لب مني غسلها تط ثم ،وفرك نهديها ،ملامسة جسدها على وتجبرني ،بجانبيتتعرى وتتمدد  ،النوم

 في ستقرلت ،بطنها إلىومسح قطرات الماء التي شقت طريقها بين نهديها  ،بالماء والصابون
 :نيذأوتهمس ب ة،غامض ةنتهي ترميني بنظر أوحين  الصغيرة،صرتها 

 ."ليك قريباإ "سأعود -

 تيلمعاقبتسعى وهل  !؟ماذا تريد مني ،عني ترحلثم  تلف جسدها في رداء أبيض
 ؟!كله هي من يقف وراء هذا ةن ذاكرتي اللعينأم أ ة!رؤيتها عاريب
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 تسلللأ ي المريضدفعني فضول ،قبل ثلاثة عشر عاما ،"ثلاثاءال"يوم في مثل ذلك ال
 ؤجر ألم  ،ولت رحمها اللهكانت خالتي د   ةالفتا ،استعدادا لدفنها ةتافسل يقمن بغ   ةالنسو  وأشاهد

تبا لهم  !بزيارتي مع خالتي الأمواتلاء هؤ  أهل سيبد أتساءلواليوم  .حدهذا السر لأ على إفشاء
و لكواسر أ لقيه للكلابأمن دماغي و  انتز  جزءأمسك بسكين و أس !على ذلك اجترؤا إنولذاكرتي 
 الثلاثاء هذا.يوم قترب منه؛ لأنها ستشبع في لن ت أظنهاالطير، و 

ق جثث البشر والدواب تش من الدماء منبعها ةشغلت فكري بمتابعة عدة سيول صغير أ
-رينالآخمثل -ني ألا إحذري  من رغمعلى الو  ،هنا وهناكحمراء  ةصغير  اطريقها لتكون برك

 .حداهاإحذائي ب أغرقت

 أرى أحدا،التفت حولي ولا ف ،دوابوضجيج البشر وال الرصاصسمع دوي أ ما زلت
م ر،  متداخلة؛ أصداءا سمع أ ما زلت ولكني صهيل الخيل، ور غاء الإبل، وشحيج البغال والح 

ا؛الكل يصرخ ،سالم يصرخ ،يصرخ طبيلةوصراخ البشر؛  ا أو ضجيجا  ، وما عاد هناك صراخا
 تمتخ  انت رحلتنا قد ك إن أتساءل...ولكن الصراخ سكنني لقد خي م الصمت على ساحة الموت،

 .المأساة لأصدقائنا وأهليناديارنا لنروي هذه  إلى المذبحة، وأننا سنعودهذه ب

 خطتهم، تنجح؛ في حاجة إلينا بعد الآنلم يعودوا  أعتقد أن المتسببين في هذه المذبحة
 منهأفكر بتي دفعتني لأجسذا نفسه.وكنا الطعم المناسب لقطا  الطرق وربما للجيش العثماني 

 أت لم تبدرحلة المو  لكن هيهات هيهات؛ إن  و  ،وسيطلقون سراحنا ،لمعالجتهمالجرحى  سينقلون
 بعد.

 ،نافوسوسكن ن دواخلناوحفر الخوف  على نور شمس  حزينة،أفاقت أعيننا من س ك رتها 
 خرفشة. جراء كلونجفل  فصرنا نترقب أصواتاا لا وجود لها،

 في مطاردة خلف بقيتهم ذهبو  ،لمنطقةافي تفحص  انشغل بعض الأغربة العشر
طلبوا منا  ،بأقدامهمفي فحص الجثث  يرةقالحوجودهم حولنا بالرغم من طريقتهم طمأننا  ،العرب

 .ذلك للحفاظ على سلامتنا اوبد ،بلا حراك الأرضنجلس على  أن
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ولكن حيان الذي اعتاد ، قذونا من يد العربأنقد  الأشداءالرجال  هؤلاءن أعتقد أكنت 
تخللنا العرب، ي نا كن ا على منحدرنأب ؛العسكريةناء على خبرته ب  فس ر الحدث  يفسد كل شيء أن

 وانطلقت الأعيرة النارية في تخبط ،الرصاص علينا تساقط بعدما عالياابنادقهم وقد وجهوا 
، هل ولائثير الشكوك حو ي بماالعرب مما حدث حيان  أبر  لقد  .حرص على حياتنا بغير ةعشوائيو 
 :قال يتألمزال البيك الذي ما اأم  

 .وأفسدها ث  سكنها الع   كلهم طرابيش ،ن ولصوصو ومجرم ةكلهم قتل -

 ،ر وتعاليويرمقوننا في ك ب   ة،ثاني بأرجلهميتجولون بين الجثث ويركلونها الأغربة عاد 
 نبج لىإالعربي المصاب ، قبل جرِّهم ا على التحركنويحثون الأوامريصدرون وبغير شفقة 

 ة:تركيبال ليصرخ عليه أحد ة،صخر على ظهره  وأسندواالطريق 

 عددكم؟كم ؟ ين هربواأ نت؟ما أ -

هذه  ن يجيب علىأفهم كيف يمكن أولم  ،يركلونه على وجهه وجسده بعنف ةوالبقي
في صمت نه فضل الأاعتقدوا  ،بالتقاط أنفاسهيسمحون له وهم لا المتتالية،  ةالغبي الأسئلة
استطا   الذي نزف كل دمائه الأحمقوهذا التركية، لا يتحدث أنه  إلى يفطنواولم  الأخيرةلحظاته 

 :الأخيرةيطلق شتائمه ، و يبصق عليهمل منهيستجمع ما تبقى  أن

 .(ةسقيطاليا ولاد ) -

 إلىعوا س بل ة،واحدة لم يكتفوا برصاصو  ،بدم بارد رأسهطلقوا الرصاص على أوهنا 
 .تمكنهم من النظر عبرها سهرأمؤخرة  إلىمن جبينه  ةفتح فجو 

لنعي  ،يفعلوالم  ولكنهم ،الأنظارقتله بعيدا عن  بإمكانهموكان  ،أسيرلا يجوز قتل 
 :جيداا رسالتهم

 .أحدلن نتوانى عن قتل  ،منا اارتعبو  -

 :حدهم يرددأذ أخو  الأيام، أثبتتهوهذا ما 

 .او تحرك ...تحركوا -
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ماذا  أو ،تحركن أنيجب  أين إلى يعرف نهألا يبدو  ة،ركيولكنه قالها بالت الم يكن تركي
وغراب  ؟ماذا نفعل :صمتفي  ونتساءل نتبادل نظرات حائرة، ،والجرحى نفعل بالجثث أنيجب 

 :عربيةال معتقداا أنه تعل مخر يصرخ بنا آ

 .(امغي ،الااا امغي !الااا) -

 طبيلةه معل  ولم يفلح في ترجمتها سوي سلامة؛ فقد  ،وتحتاج لمترجم ةجديد ةهذه لغ
 :سلامة إن قصدهقال الكثير، 

 .امشي ..يلا امشي ..يلا -

 ..الضحك الحلو يرافق الموتإن  وكما ي قال: ،عربجميعا  أننااعتقد  الأحمقهذا الغراب 
 :له أقولوتخيلت نفسي 

 (؟ةسقيطاليا ابن  أمكمين عشر ) -

 الجليد،ك ةباردعيونهم  لا تعرف وجهتها،كلاب  وبصحبة بدون را    غنمقطيع  صرنا
 :لا يحسنون إلا القتل قلوبهم قاسية كالحجارة،

 .(امغي امغي...تحركوا تحركوا) -
 أردد سراا، وما كنت أجرؤ أن أجهر به:

 ؟وماذا نفعل مع المصابين (؟ةسقيطال يا ولاد) أين إلى ؟الحمقى أيهانتحرك  أين إلى -

 :وتىا جثث الم، فتخرق سنابكهخيولهم تطاردنا، وكانت متاعنالم يسمحوا لنا بجمع 

 .تحركوا، تحركوا

 ،شمالاا ا تدفعن أخرىو  جنوباا،خيول تدفعنا  يسوقنا الخوف إلى أعلى الطريق وأسفله؛
 الأبلهكروهان المسكين يهرول و  ،ةمر  ، ويدفعه أمامهةخلفه مر  طبيلة ويجرهيمسك بيد  سلامة
 أما، لهم جميعاالقتلاح ان يحمل السنه لو كأ إلي  ل يِّ خ  ا...تتقد نار  الدين جمال انعيو ، ويسارا يمينا

 ربان وقالالغ أحدستوقف فا ؛الخدمةنه فار من أ ولم يعد يذكر ؛عنجهيتهحيان فلم يتنازل عن 
 :له
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 المصابين.معسكر للجيش مع  لأقربنحمل كل الجثث وننقلها  أنيجب علينا  -

ورد عليه  ،يةالتركنه يتكلم أ فالرجل الذي خاطبه لا يبدو ،حليفهالحظ كان  المرةهذه 
 :التي يجيدها الوحيدة بالكلمة

 (.امغي، امغي) -

 :من حيان وقال له لأحد اقتربروهان الذي لا ينحني 

لا ق فمك و غل  أ !لا تفهم ما يدور حولكأ !حمقأنت أهل  ؟يا حيوان ألا تعرف أن تخرس -
 .لا تجادلو ( امغي ،امغي)تحركوا  ،ع تحركواط  أ ،تتكلم

 ،تهلمساعد واضطررنا ،اقترب من المصابينأحد، فيطيع  نأمثل حيان  لأحمقوما كان 
دواب كشوال بتحميله على الإصابته سمح ت فلمالرابع  حمير، أمامن المصابين على  وحملنا ثلاثة

 يامالأصوابي طوال  أفقدتنيمن حطام الصناديق التي  ةحمال حيان يعد فأسر  ،خيشمن ال
ائدا من ع التركيةخر يتحدث آتزامن مع وصول غراب  هولكن ،عهمنبالغربان  أحد هم  و  الماضية،

 .حمل المصابفي القادر  عبدساعده و  ،سمح له بذلكف ،العرب ةمطارد

 :الذين لم يتوقفوا عن الصراخ هؤلاء ةبلاه وسارت بنا ،في قطيع واحد تلملم الجميع

 .تحركوا...تحركوا -

 ،دعن التصرف كقائ لولم يتناز  ،تحامقالعن حيان  ولم يكف ،كل شيء خلفنا تركنا
 برسن جمل الحقير أمسكجمال  أن إلا ،القادر عبد في مشاركة محلهونادى على جمال ليحل 

 ؛الجمال حدأتواريت خلف  ، أم ا أنا فقدبهذا الحمل الثقيل هنفس، حتى لا يرهق هءوتجاهل ندا
سابق الفعل توب الشاقة، المهمةيقوموا بهذه  أنيطلب من العرب  والأولى أنالمصاب عربي ف

 سلامة.م رأسهوعلى  الحمالةعدد منهم لحمل 

ا مليحمله جثتي مراد وحسن قاصداامسك بطوق حمار وعاد به للخلف أحيان  والأحمق
 ،الحمار وشلت حركته أصابت ةرصاص الأغربةحد أطلق أمتار حتى أسار عدة  إنوما  ،معه
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ببنادقهم  فأشاروا ؛هدفه جلبهم فقط أنليفهموا  ؛تجاه جثث الجنودخذ يشير بيده أتوقف حيان و ف
 .آمرينه بالعودة

الحمار نطقت بكل اللغات وخاطبت كل منا  وأصابتالغراب  أطلقهاالتي  الرصاصة
 ،الإيجازو في الشرح  الرصاصة ةبلاغ إلىصل يلم  فكل ما مر بنا من أهوال ؛استيعابهعلى قدر 

 الموت.طريق في  يرجميعا نسنحن فأفصحت عن وجهتنا؛  اليتيمة الرصاصةهذه 

 .حركوات...حركوات -

 مسافةقطع ن الضبا ، ولمتاركين خلفنا متاعنا والجثث لتتغذى عليها  كالأغنامتحركنا 
 :ونعود أدراجنانستدير  أنوطلبوا منا  ،أعنة الخيل عطفواو  حتى توقفوا الأربعمائة مترا ا

 (.امغي...امغي...اتحركو ...تحركوا) -

 ،هالم ترحم خيولهم وحوافر ،نا الجثثأقداملا تدوس أ حيث بدأنا، وحرصنا علىعدنا 
ن الامن بعيد خي  ، بدا استوت الطريق بعدماو  ،بركالعبرت ن أثار دماء بعد آخلفها  تتركو 

 وأطلق ندقيتهبالأغربة حد أ رفع ،سوى بضعة أمتارلم تعد تفصلنا عنهم  ولم ا ،يسيران تجاهنا
 .ةصخر وراء واحتميا  نخيالاال قفزف بقية،ال وتبعه ،الرصاصعليهما 

لت شتائمه حتى ع ،يلعنو ن لعي ،وأخواتهم أمهاتهميشتم  ؛بالتركيةيصرخ  اأحدهمسمعنا 
 ،مولسانه لم يتوقف عن الشت الصخرةمن خلف  رأسهطل الرجل بأ وأسكتته،صوت الرصاص 

من  اقتربو ليطمئن على سلامتها خذ يتفحصها أو  ،فرسه التي جفلت نحوركض ن أوحينما اطم
 .لم يتوقفوا عن اللعن والتوبيخ اهنفرسه خلفه ولسانه وعي الغربان يقود

 (.أبوكمن عيل...يا دواب ،يا حمير) -

 صيلة  أ وانشغل بفحص فرس   عادثم  ،ما في جعبته من شتائم فرغ كل  أحتى  أولم يهد 
ال جودت واسم الخي   أسفله،خذ يتفحص أخلع عنها السرج الثمين و ؛ ةنجميسميها  السواد حالكة  

 ،ح منهجمال باشا تفو  ةرائحعل ق همساا: " البيك هآحين ر من قبل، و  هصاحب  و لم نره ...فنديأ
بشرته  ،مممتلئ الجس ة،طويل القام ،ات من عمرهيكان في الثلاثين ا"؛والكثير من الشبه يجمعهم

 ناهعي ة،وعناي ةبدق مرسوموشاربه  ،أنثوية هاتنفه صغير وشفأ ،بيضاء لم تلامسها الشمس ةناعم
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كد ؤ ت الناعمة كفيه ،نه منهمأ ولا يبدو ،العسكرزي يرتدي  ،السفر إرهاقمن  الا تخلو   تان،عسلي
ينادي  خذأشار بيده و أ ة،ن الحلو الناعم على فرسه نجمأاطم أنبعد و  .هل العلمألى إقرب أنه أ

 :ةقي مختبئا خلف الصخر بخر الذي على الرجل الآ

 .تعال...تعال يا شيخ لا تخاف -

 ،رضتكوم على الأ الذي جواده وبصر ،حذر شديد عدة مراتفي  رأسهخر بطل الآأ
 تقدم نحونا.تركه خلفه و و  ،لم يكلف نفسه عناء الاقتراب منهف

ذا ب ة،سبحميحمل و لحيته بيضاء  رجلاا  تهل  خ   ،داه الناعم بالشيخاحينما ن ضخم  رجلوا 
 راء ذيله عباءةو ترفرف  ،يثير الغبار خلفه، لكبغ الأرضيدب على  ،المترينطوله  قارب الهيئة،
 هين وجهبيننا وب معدودةخطوات  ،حهقبزاد  اقترابهزاد وكلما لم نحسبه قبيح المنظر،  ،سوداء

لم  ،سيف أوضربات خنجر  أحدثتهاندوب  تزاحمه ،القاحل الأجرد ،الجاف الصحراوي شؤممال
 أنر قبل وحف جلده بحج الصخرة،لف حلق شاربه ولحيته خ لعله ة،ولا شوك ةتنبت فيه شعر 

لائم وجهه وي ،يشبه كعب حذاء البيك ،نف ضخم مستطيلأبرز منه ، الأسوديطل بوجه السخام 
ر من زين عنقه الطويل بالكثيو  ،جنوب المغرب أهل لباسيرتدي ، كتفيهشعره جاوز  ،كثيرا

 لاثةث ودس فيه ،حزام قماشيبشد وسطه أصابعه، و بما يفوق عدد  اخواتما ولبس  ،السلاسل
 .سلاح ناري أيولا يحمل معه  ،خناجر

، يطان ماردكل شواستعاذ بالله من لو فوجئ أحد ليلاا بهذا المسخ الشارد لأصابته نوبة، 
 إلاوسنا ولم يترك في نف ،ر سرق الكثير من هيبتهأكف الصخرة المسخوط خلفهذا  فرارلكن و 

خراف  وكأننا ،بالمكر والخبث المملوءة صغيرةال نيهبعي خذ يتفحصناأحين  ةاصخبالاشمئزاز و 
 .الغداء ةلوجب انتقاء أحدنافي يرغب 

في  ليه وكعب الحذاءإمنهم لينضم  اواصطحب واحدا  الأغبياء،قام جودت بنشر الغربان 
نه كأو  ،تجاه الطريق النظرعن كعب الحذاء  ولم يتوقف ،بعيدا عنا دقائقاجتما  استمر لعشر 

 .أحد مايترقب قدوم 
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 قافلةالة قدمم يقتربون على رأسمن الغربان  أربعةينا أمن الوقت الكثير حتى ر  لم يمض  
اقترب  نهلأ ؛آخرنه يترقب وصول شيء أوتبين  ،هذا ما ينتظره الكعب أناعتقدت ف ،الغامضة

 .عاد عابسا ثم القافلةمن 

جودت  طىفامت ،وجهه إخفاءعلى  زال مصر  نه ماأ ويبدو ،واتجه نحونا القافلةترك ملثم 
 ،سعد أبو سةالمكنليهم عصا إوانضم  ،بيننا وبينهم الفاصلة المساحةفي منتصف  ولاقاه ،ةنجم

معا  واتحدث ،خيولهم على صهواتوهم  ،من بعيد الثلاثةاجتما   ةونحن لم نتوقف عن مراقب
مرار تباس أمرهمنهم حسموا أويبدو  ،وتمتم معه قليلا ،الكعب إلىثم عاد جودت  ،دقائق ةلعد

 .نفسها الطريقالسير في 

م ولم تبعد كنا نسبقه ،المجزرة ةاقتربنا من ساحف ،الأولىطريقنا  عائدين إلىتحركنا معا 
واشتمام  ،الجثث ةا اندفع الجميع للاستمتا  بمشاهدولكن حينم ،متارأالكنوز عنا عشرة  ةقافل
 ة.واحد ةا صرنا قافل ،الدماء ةرائح

 فيودت ج وصرخ ،أنظارناابتعد واختفى عن ثم الجثث  جودت بين ةبرفقالكعب تجول 
على  امؤشرا وكان هذا  ،المصابةالرصاص على رؤوس الدواب  بإطلاق وأمره حد الغربانأ

 .إنسانيته

 ،ار الكعبشأحيث لدفن الجثث مرونا بالحفر أ ثم ،الوادي بأطراف جولتهعاد الكعب بعد 
زاحةل الثواب يالحفر لنفي  اجتهد جميعنا لكثير من لينا اإ وانضم، على صدورنا الجاثملهم ا وا 

كل  نعلى دفصر أ الكعب أناستغرابنا  وأثار .حفر القبورلمساعدة في ل ةالمهم القافلةخدم 
 .حمالينو  خدم ،عربو  ،جنود ؛ةواحد ةفي حفر الجثث 

اقترب ف، الضحايا أسماء تدوين تركل ه واستاءينحيان وتطاير الشرر من عيامتعض 
لا ا  و  الخرس بضرورة أقنعهنه أويبدو  ة،ماقأية حمن ارتكاب  محاولاا منعهوهمس  روهانمنه 

 بالحفرة.رفاقه  إلىسينضم 
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شق وجاهد دموعه التي أبت إلا أن ت ،هودفنالجندي حسن حيان على حمل رص وح
 أمعاجلا  هوسأكتشف ،سر ما يربطه بالجندي حسن بوجود تأكدتوحينها  ،وجنتيه عبرطريقها 

 .جلاآ

 إخفاءا  أمكان ذلك احتراما  إنعرف ألا  ،عد ذلك طلب جودت رش التراب على الدماءب 
لقافلة، اعن الطريق حتى لا تعيق مرور  النافقةنجر الدواب  الحقير أنوطلب الكعب  للآثار،

 لأياما التهمه فيالذي  الطعام-جدارةعن -استحق  لقد طبيلة،وجود  يسيرا لولايكن هذا  ولم
 الماضية.

لب طتوقف قبح كعب الحذاء على منظره الخارجي بل تعدى إلى التشويه الداخلي؛ لم ي
 آخر انيًّ إنسا اوسجل جودت موقفا  ،القبر الجماعي ونضعه فوقفقت التي ن حد الحميرأنجر  أن
ه ستمر لدقائق واختتمحوار ا اواستاء الكعب ودار بينهم ،بربريال العملذلك  ةعارض بشدو 

 :الكعب بقوله

 (.نا بشوف شغليأف شغلك و انت شو ) -

 لأتراكاجررنا الحمار ليزين القبر الذي اجتمع فيه ف ،الكعب إصرار أمامرضخ جودت 
كن هناك تلم أ المشين.حول هذا التصرف  سؤال حائر يجول في رءوسنا جميعاا...والعرب والخدم

المغول لم  إن !؟مواترواح الأأ هانة  إالقبر الجماعي دون  النظر عن هذالتمويه  أخرى طرق
 !والإسفاف الانحطاطمثل هذا  إلىينحدروا 

 ةولم ينفك هو عن المماطل ،لم أنفك عن مراقبته أنا، إلاالكل يشيح بوجه عن الكعب 
كان  ،هثِّ ح  لحاح جودت و  إبعد  إلا لم يرد أن تبرح القافلة القافلة، لتأخير واهية حجج  واخترا  
 .ما حدأ بانتظارأنه ا واضحا 

يث ح وصلنا، لفصلنا الم يعد هناك داعيا  ربما أو ة،واحد ةقافل إلى ضىالفو حولتنا 
بجانب الطريق وقد غطاهم  المسلحين الأغربةمن  ةا خمس رأيناو  ،ول مع العربالاشتباك الأ

ن مد جثث الجن ولكن ،والصخور الأحجارثار الدماء ما زالت تظهر على آو  ،التراب والغبار
 دفنها قبل وصولنا.ب م قاموانهأ كان واضحا ،ا أثرلم يعد لهول الاشتباك الأ جراء
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سلكها ن أنيجادل الدليل حول الطرق التي يجب  والكعب القافلةيسر   أنجودت يحاول  
ن م   ن  م  وأنا أحدث نفسي:  ،يعترض لم وجودت القيادةسعد يتسلم  أبو الحديث. إطالةويتعمد 

 ؟!ةالملعون ةلهذه القافل الأولقائد ال ثلاثتهم هو

 دهسهلا إيجاولم يكن  للبيك. أعود أن وهمس ،بطرف يده وهمزنيي بمر حيان بجان
يده و  ،أتاناا عرجاء وقد امتطىلمحته من بعيد  ،وسط هذا السيل الجارف من البشر والدواب

 :فسيسررت في نفأ ،عنه ابتعاديعاتبني على و  اقتربت منهفرقبته  في ةاليمنى معلق

 .عندك مكانولم يعد لي  ،وينام في حضنك ،هاريلازمك ليل ن معكحبيبك حيان  -

 : فرد   في حاجة إلى شيء،كان  إن وسألته

 لصوصنهم إ ،وتكف عن مراقبتهم ،الرجال الخطيرين هؤلاءتبتعد عن  أنسوى  -
 سلام.في تنتهي  الرحلةالتزم الصمت لعل هذه ...ةقتلو 

ت أدحتى انشغل وب قليلا تريثت ،فيلأوما كنت  ،الجميع ةعن مراقب الامتنا وعدته 
 ة،القافل بقية ةفضولي برؤي لإشبا و  ؛للبحث عن رشيد ة؛سير القافلل في الاتجاه المعاكسمشي أ

 ،الضيقة الطرق جاوز هذهن حتى الاستكشافيةرحلتي  تأجيللهذا قررت  ة،كانت الطريق ضيق
 ، وكانهأمامحد الجمال ويسير أيمسك بيده رسن  ،حمالين عرب ةمن بعيد لمحت رشيد برفقو 

 .وصول اليهلفي ا سأبذلهنه يستحق الجهد الذي أجد أعدت ولم ف ،الجدد بأصدقائهسعيدا  يبدو

 لة؛الممنصائحه  ؛ لأتجنبوأتانه العرجاءالبيك  على تجاوزوحرصت  أدراجي دت  ع
 ،انهحص صهوةعلى  الأول ؛سعد يتهامسان اوأب الدين جمال وجدت الأولمكاني  وعندما وصلت
هد هذا المشا كان وم ا،ما يدور بينهم من سما  أتمكنلم و  ،ك برسن جمل ويقودهوالثاني ممس

تكلم وكان ي ة،من مر  أكثر رأسهجمال حك  .حدأ هماألا يلاحظعلى حرصهما  اهتمامي لولاثير يل
 حيانا،أوينحني  أكثرسعد يقرب الجواد منه  وأبو ،مع الجمل الذي يقوده ويكثر من الالتفات

رور الكرام م لأمرنا ما كنت أو  الحركة،عن  الم تكف   وشفتاه أكثر،يسمع بوضوح  أن ةبحاج وكأنه
ر هذه س سأكتشف !الدين سعد والثاني جمال أبو أحدهمكان  إنكيف ف أمامي، اثنانتهامس  إن

 العلاقة.
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 ؛حسب اتسا  الخطى الأشخاص أماكنتتغير و  ة،القافلتسير قدام الدواب أيقا  إعلى 
 :ويتمتم سريعة ةخر يلقي عليه نظر آ أحدهم بجواريمر 

 .(ين اللهع  يب) -

 لآخراالواحد  بلغليتكفي  .(ين اللهع  يب) ،لتعارفا أو للمصافحة ةلا حاجبالمثل،  الآخريرد عليه ف
 ك بينوالمشتر  لفظ الكلمات، ةاللهجات وطريقتختلف  .سوا(بالهوا  نحن)يقال كما ، قصدما 
 .(الذهب)و (اللهين ع  يب)لفظتا  جميعال

ا ريبا غ الجمال، وكانذهب تحمله ا حول همسا  القافلة أفرادتناقلها  الإشاعاتالكثير من 
 لقافلةان مثل هذه أب لأشكما كنت  الذهب، وأناالجميع دون استثناء كانوا على يقين بوجود  أن

 مراد. المغفور له كما قال استحمل شعيرا  الغامضة

ذلك حينما و  ،بفم الكعب العفن سيتواجدي انالذهب الذي ستقع عليه عي أول أن أتوقعلم 
وقف  ؛بيالذه بسنهتصطدم لالسوداء  أسنانهعلى  والمرورفمه  من اقتحامالشمس  أشعة تمكنت
لاكتشاف  الالتفات إلىمما دفعنا جميعا  ،وراءه وقد فرحت عيناه ناظرااوفتح فمه الكبير  فجأة
 ة.واحد ةالتي غزته دفع الفرحةسر 

 نهما،بيالكعب ليستمع لما يدور  وأسر ال اقترب من جودت نا خي  طل عليأمن بعيد 
تسمت وار  ،ه العبوسوجه   السرور وعلاولم يغلق المسخ فمه  أتى،ال حيث لحظات وعاد الخي  

كم  عا.ماقترب منه وتهامسا وضحكا ف ،سعد أباجذبت انتباه  ساخرة ةجودت ابتسام تيلى شفع
ائن الفضولي الك !استمع لما يدور بينهملأ يطير بجناحيه اعصفورا  أصير أنيتمنيت حينها لو 
 :يصرخ بداخلي

فرح الكعب وسخر منه  ذاولما !؟ماذا قال هذا الخيال لجودت !أكرههاكم  !للسرارتبا  -
 !؟الاثنان

ر من ما دابلتثرثر  ةعلى التحدث مع الحيوانات لدفعت نجم ةملك القدر ألو كنت  ه  آ
 .حديث
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 ب  ر  ق  و  لخبر،ا وتناقل الجميعولكن نبح الدليل  ستراحةلاابدء معلنا البوق في حد ألم ينفخ 
 ،تريحلم ي سمح للدواب أن تس .البئر نحو نستبقن لأ ةولم نجد حاج ،ملآنةزالت ما بحوزتناالماء 

 .لن تطول الاستراحة أن إلىوهذا يشير 

الكعب  ينيع، فإذا بجهأدراعاد ثم  القافلة أول ابرفقته اثنان تركهمو  ،م جددااال طل الخي  أ
سر  أو  ،وداءس ةوانفرجت شفتاه عن ابتسام ،فاضت بالسرور بالحقارةالتي تنضح  الصغيرة

ذا ب المسافةلم يقطع نصف  ،ني  الغامض   ضيفيهللاطمئنان على  رجل ويهر  تال الضيف يالخي  وا 
انسدل و  الإنكليزية ةالقبع تطسق ،ساكن   في عنف   قهانعويطيل برقبته  يتعلق غزالاا ويثب  ،تجاهه
ر طولاا، ولكن أكثشعر الكعب ، لقد كان عبثت به النسائم فعبث بقلوب الرجال شعر طويلإثرها 

ا انفكت يدا م  لو  ،ورالذكالأنثى التي تشق طريقها إلى أنوف  ورائحة   عفن   قذر   شتان بين رائحة  
ارتدت  إنها أنثى ؛يتثنى بان   انتا غصن  علوه رم  ت ادقيق   اصرا جذب خ   ثقيل   ردف  ناهيك عن الكعب 

رسمتها  التي ةالقبلتلك  لولاابنته  أنهااعتقدنا  التي لم تفلح في إخفاء حسنها، ملابس الرجال
تقبلها ل ةشفإلى  ةاجبح أنهالو علمت ...سامحها الله ،على شفتيه السوداوين الغليظتين المتشققتين

 .بلا مقابل يتلها شف لقدمت  

بو سعد أو  جودت اأم   ة،تركنا في حير  مليحة   ة  صغير و جوز قبيح بين ع المشهد الساخن
 . ةالنظرات والابتسامات الساخر  تبادلاكتفيا بفقد 

 ببطء،نه اقترب مفليه الكعب إ أشارمكانه حتى يبرح لم  ةلفتال المرافق الآخرال الخي  
 ات،يلثلاثيناتصف كان في من ،ل يدهوقب   رأسهذاء الكعب ورفع حنفه أترجل وانحنى حتى لامس 

 ، متوسطيهأملس الوجه لا شعر ف ،هتيعن شف تنفه كحبة لوز ابتعدأ ،كتفيهشعره طويل تجاوز 
 ءة،العبا ؛في ردائهلكعب ا عن ةا صغر م   ةا كان نسخ ،سأتى الر حمن الحذاء  الأسوديرتدي  ،الطول

 يبدوو  ،يدهس يحا مثلولم يكن قب ا،واحد اخنجر  يضعنه أ عدا ،والسلاسل ،والخواتم ،وحزام القماش
عب على قدم الك التي انحنى بها ، الطريقةما ة  طائف إلىينتميان  وأ ،يل  ر ح  جات أن كليهما

ن كان لقب ،لحين معرفة اسمه الحقيقي،خنوصمنحه لقب أ أنلهمتني أ غير كعب الحذاء الص وا 
 به أليق
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على  اد قادرا عأ فلم رأسي،تتزاحم داخل ل ،لا تتوقف عن التدفق والأسرارتتسار   الأحداث
ساعدني القادر و  أسر  عبد الأرض،سقطت على ثم شعرت بدوار و  ،عنقيربطة  التنفس، خلعت

ظل التي است الشجرةجذ   إلى ثم أسندني ،وجهيفأسقاني، وغسل  ماءا،وجلب  الوقوف،على 
 .ةحداو  ةكل ما مررت به وكبته بداخلي تفجر مر  أن يبدو! ؟دري ماذا حل بيألا  ،بها البيك

 !خبرهأماذا ...البيك عن سر حزني سألنييف ،تترقرق عينيفي والدمو   ،نفسي تنهار
عن  هفاءإخ وأجاهدبالخوف الذي يغمرني  أم ؟كل ثلاثاء الموتى التي تطاردني بأشباح أبدأهل 

 قلت له: صغير   طفل   ةويوبعف   ؟!مع كل شهيق هأتنفسبالغيظ الذي  أم ؟الآخرين

 ،قكل هذه الطري السخيفة الحجارةعن السر وراء حملنا لهذه لم تخبرني  إن سأموت -
 .ةثريأ أنهاتقنعني  أنولا تحاول 

 وقال: ،يبتسملم  ةومنذ مد ،على صوتهأقهقه ب 

لم تخلط مع  إن ،ن تزداد وزنالأ ةهناك فرص طولا، ولكنتزداد  أنعلى  الأوانفات  -
 .هضمه ليغيظ يستح إلىك بداخل الذي يتحول ،الطعام هذا القدر الكبير من الفضول

 وتابع كلامه: قهقه ثانيةا،

 لىإعلى مؤخرة الحارس وشم غريب يحتاج  أن أخبرتكقبل ثلاث سنوات حينما  أتذكر -
ست من ئي ابعدمو  ته،تراقبه كلما ذهب لقضاء حاج أخذتنت بحماقتك أو  ،خبير ليحلله

 ا،ه نقودن تدفع لأمقابل ياها إيريك على أن  ساومته ،الكشف عن مؤخرته لترى الوشم
 ؟وهذا دفعه ليظن بك الظنون

 :البيك وتابع ،نسى هذا الموقف الذي زجني فيهأوكيف  ،ضحكتي عادت إلي  

لن  ليه الطرابيشإن وصلت ا  و  ،بعد هذا الكهف يا عزيز لم يحن الوقت للكشف عنه -
حدهم أرث لن يكت ،ييصلح لشراء المزيد من السلاح والجوار  اوياقوت الا ذهبإترى فيه 

ل لوصو ا طريقمهد لهم ما كنت لأو  ،وراء هذا الابدا  العظيم ةسرار الكامنلأا ةلقيم
 بالحجارة نةا ملآ انحمل صناديقا  وأن ن نمارس الخدا أوكان علينا  ،تخريبهو سرقته لليه إ
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للبحث  عودةالولم نترك خلفنا ما يستحق  ،الكهف ما فيكل  أخرجناننا أالجميع ب لإقنا 
 ن؟ويرحلو شيئا خلفهم  نيتركو  الأتراك أنشك ي ن  وم   ،عنه

 :لتهأسف

 ؟صدقائه العرببرفقة ألى الكهف ويسرقه إن يعود حيان يوما أخشى تلا أ -

 : وقال كثيرا سؤاليامتعض من 

وهو  ،وحمايته من الطرابيش ،خفاء الكهفإالملازم حيان كان بطلا حينما وافقني على  -
 ،ما لم يسرقه ةتهم بسرقوي   ،الإشاعاتتنتشر و  نه لن يمر وقت حتى يتسرب الخبرأيعلم 

 ذلك وافقليتعرض  أنوخشية  الحقيقة،كشف ي أن إلاته ءيثبت برا ماحينها لا يوجد و 
 .عجز عن ذلكأولن  ما، حل إيجادلحين  لإسطنبول،معي  العودةعلى 

 :ته بفضولألسف

 ؟معه اخذ رشيدا أولماذا  -

 :ةحاد ةر ببن أجابني

 .هبلنا  قةعلانه الخاص ولا أهذا ش -

 وقال:  غاظتي،يسعى لإ وكأنهواختتم حديثه  الثرثرةحذرني من 

 أنب يج الإرثمثل هذا  أنحينما قرر  سبقني ،مثله همن قلائل م   ،حيان رجل شجا  -
 .يدفع الثمن واختار أن ،ةطرابيش فاسدللا  المنطقةشعوب ل ايكون ملكا 

 ،بذلك وعدتهف ة،تي الصبيانيكف عن غير أن أذني وطلب مني أمسك بأروهان يده و  مد  
 .عن الكهف حينما نصل بسلام نه سيحكي لي كل شيءأوعدني و 

التي تحوي  الأوراقوما دامت  الراحة،ولكن شعرت بالقليل من  ،شعر بالرضاألم 
لا أ وسأحاول ،عرف المزيدأنتظر طويلا حتى ألن  ،معلومات عن الكهف تحت متناول يديال
 .ما استطعت ايدا رش سأكرهولكني  ،كره حيانأ
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نبح  .ةإثار  والأكثرالحدث الطازج فهم  ،الكعب وجروه ةفتا إلىاهتمامي  أحيل أنقررت 
 ،قتاا طويلاا و تحريكها فيحتاج  أما ،من دقائق لأكثرلا يحتاج  هاإيقاف ن  إ القافلة،الكلب وتحركت 

نما ،كعبقبال ضيوف اللاست الأخيرة الاستراحةكن تلم  مادام قصيراا. التوقفلا فائدة من وراء و   وا 
بسلك  خاطرةللمروا طلم تتوفر اض ولم ا القافلة، إخفاءتساعد على  ةللبحث عن طرق بديلكانت 
 ة.مكشوف طرق  

بالقرب مني  .الجبال حجبت ضوء القمر لأن ،شد ظلاماأوكانت  وعرة،طرق  ناتحمل  
دي ي أمرر وأخذتت منه اقترب ،وهو مغمض العينين ،من الجمال ةكان عبد القادر يقود مجموع

 .لا شك نه نائمإ ،ه مستيقظنأإلى نه ما يشير م ولم يبدر ،ردة فعله لأرىعينيه  أمام

كب الر  منية أ هانأفي شك أولا  ة،واحدنوم  ةمن ساع وقتها أفضل ئاشي أتمنى لم أكن
! فعلها من فنديأنا عزيز أفما الذي يمنعني  ماشيا، النومعلى  ان كان هذا العربي قادرا ا  و  ،كله
، أتعثر نأ العينين قبلسرت لعدة خطوات مغمض  ،مسكت برسن بغل ليقودنيأني و غمضت عيأ
 خدعة نه يمارسأ أو ،وهما مطبقان بالرؤيةسمح له يعبد القادر  نيهناك ثقب ما بجف أنبد لا
 .سخر منيف أراقبه، نيوربما قد لاحظ ،ما

 تطوقهح مكان فسي إلى انتهيناو  ،أوامرهلى ع ناءا ب   جادة   إلىوانحرفنا  الدليل،لينا إعاد 
لدواب ا ونريح أن نحلوطلب  ،مرهاو أسعد  أبوصدر أو  ،يحتضروبالقرب منه نبع ماء  ،التلال

 .من حمولتها

على  للنحصوانتظرنا دورنا  الأرضنحن فقد افترشنا  أما، سيادعدة خيام لل ض ربت 
 فيضسكان الخيام لديهم ما ي أنفي شك أولا ، الرديءالقليل من الطعام  نقتات ،الماءنصيبنا من 
ك اليوم، ذل شمس   فاستعطف حال نا ،التعبغفى الجميع من شدة  ،من الطعام الفاخر عن حاجتهم
تقلق لم و  وصلتنا آنستناين حو  ،مثل هذا الشهر في-عادتهاعلى غير -زيارتنا  عنوتكاسلت 

متعت بالنوم است أنىحياتي طيلة ذكر أولا  ،قة  رقي نسائم   أجسادنا النائمة وداعبت ،هابحرِّ  راحتنا
 .اليوم كذلمثل 
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ساعده على استبدال قطعة القماش التي غطت ذراعه لأالظهيرة قبل يقظني البيك أ
 تيقظاس .لمأما يشعر به من  خفاءإ محاولاا سنانه أكان يصك على و  ة،خرى نظيفأب ةالمصاب

 :لتهأوس ،تنظيف الجرحفي حيان وساعدني 

 ؟ننا ذاهبونأعتقد ت أين إلى -

 :قبل حيان البيك

ناك من يبحث ه أنبد تم الاستيلاء عليها ولا القافلةهذه  ،نحن نختبئ فقط ،مكانلاال إلى -
 .عنها

 حيان:

 .للاختباءنهم يبحثون عن مكان أإلى تشير  سلكناهاكل الطرق التي  -

 ة:لت بسذاجأحينها س

 ؟هل نختبئ من قطا  الطرق العرب -

 :ضحك حيان وقال

لذين ا حد الكبارأيقف خلفها  القافلةمثل هذه  ة،من لصوص الدولنحن نختبئ ...لا -
 .ةجهزة الدولأعلى بعض  اواسع انفوذ ونيملك

لعربي ا واللصحيان  حوار أترجم له أنعلى  مصرًّاالبيك  قاطعني وقبل سؤالي التالي
كنت  أني إلا ،البيك مامأمتداح حيان من استيائي لا رهينة، وبالرغم أن يتخذوهحينما حاولوا 
 أمامبيك حيان التكرار بعض الكلمات التي وصف بها  الحقيقة كاملة، وتعمدت قولمجبرا على 

 قال:و بجانبنا كز البيك حيان المستلقي ل  ... فمريض ومسكين ،مسن ،عاجز ،عجوز ؛اللص

 ؟تصارعني لنكتشف من العاجز أنترغب أعاجز يا حيوان  أنا -

 :رد حيان ساخرا 

 لام.كي أقنع الثوار بأ أننا فقط حاولت أو  ،روهان أستاذشاب وسيد الشباب يا  نتأ -
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 قلت:، فنه نطقها سهواأواعتقدت  ،وصف العرب اللصوص بالثوار استفزني

 .الطرققطا   الأوغادقصدك اللصوص العرب  -

 وقال:صفراء  ةابتسامب رأسه هز

 (.باشامثل ما بدك عزيز ) -

 علق البيك: 

 .اكبارا  اون لصوصا يسرق صغار   لصوص   -

 المجيد من تاريخه اخذ يروي له قصصأو  ،ووبخه على تهوره ،شجاعة حيانبامتداح  أبدو 
يان يعاني ترك حأهرب و أ أنعلي   وكان ،ورحلاته لمعظم بلدان العالم والآثار، ،السياسةب المتعلق

ستدفعه لتي ا الضعيفةه وذاكرت   ،التي اعتدت سماعها عبر السنين المملة،البيك  وحده قصص  
ني أن خبر حياأو  ،حديثهم أقاطع أن ولكن كان عليّ  ،في جلسة واحدة مرات عديدة القصةليروي 
 علىرد  ،نانه متلهفا للانضمام اليأ يبدوولا  الأخرى، القافلةبرفقة خدم  اكلبه الوفي رشيدا  رأيت
 :بفتور

 .الخاصة أسبابهلديه  ،دعك منه يا عزيز -

 وأبحث-يكعادت–تلصص أت أوبد أسرار،ما يحيط بنا من ستكشف تركتهم وانصرفت لأ
 وأشباحموت الفي قليلا عن التفكير هذا وربما سيلهيني  ة،من الثرثر  لمزيد ةعن علاقات جديد

 .يانعي تستقبلها زاويةفي كل  تطاردني التيالقتلى 

 صنو خمع  ةنشاء علاقإفي حالفني الحظ ي وأتمنى أن ة،الوجوه الجديدأرغب في محادثة 
 .الحسناءعرف منه سر لأ ،كعب الحذاء

 ،ازدحم المكان بهما، وعبيد ارى حمالين وخدمأزحت بصري أينما أو بناظري  أتجول
 ،المكان أجواءتلف  والتصوف والصمتمن الخشو   ةحال ؛غلبهمأقد زار  الإيمان أن يبدوو 
 لم-مضىفيما – المصلينكان عدد  بينما ،يصلي م ن  و  و الله،يدع وجدت م ن   نظرتينما فأ
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 ،شرقلوب الب في الإيمان توقظرائحة الموت و  ،الدماء والجثث أن يبدو .اليد أصابعيتجاوز 
 .في تركهم الإيمان يسبقه شبح الموت إبعادفي  الذاكرة حوحين تنج

تدافعوا وتسابقوا لمشاهدة  ، بالأمسمما حدث سرق بهجتهم وغرز الخوف في قلوبه
مع هذا لم عيدا و غلبهم كان بأ ،واشتمام رائحته ،وجه الموتفي  ولم يكفوا عن التحديق ،الجثث

 :سرااخاطبتهم  .الاقترابفي يقاوموا رغبتهم 

عي هذا م ستحمل أم ا ذاكرتي الملعونة من ذاكرتكم، شيء سيتلاشى كل   ترتعبوالا  -
غرستم ل ،الله بها ابتلانيالتي  ةالذاكر لو علمتم  ،خر يوم في حياتيآالخوف حتى 

 ةعقوى منها لتحفظ لكم هذه اللحظات الرائأن يهبكم أدعو الله أنا أو  ،ب الحسد فيهامخال
 .للبدترافقكم ف

 نودائماا ما تكم ة،ومعلومات ثمين توغلت بين الدواب والبشر بحثا عن صيد سمين
   فيترعر ، فلابد من أنه مزخرف أنيقجد خادم و   فأينما ،تحت ثياب الخدم المدللين الأسرار
 لقطفها.من هو مثلي  نتظرتالأسرار، و أزهرت بها  صبةخ أرض

 دأحعلى  أبخلولم  ،لحث عن قليل من الم  حالب ةخر بحجآ إلىقل من واحد نتأ بدأت
التسلح  نس  أولم  الأوغاد،الخدم  هؤلاء وتواضعا تجاهي تفيض حبا انوعي وية،بابتسامتي الباش
لاب على هكذا يتم تدريب الك ؛من يطيعني الفاخرة؛ لأكافئ بهاالبيك  شوكولاتةبعشر قطع من 

 الطاعة.

قوامه و  أنثوية،وجهه  قسمات ،كان بعيدا عني قليلا الأول؛ نالا اثنإانتباهي  يشدلم 
تحت  يجلس كان ،وزخرفته جذبني لمعانه ،منيقريب  والآخر ا،لم يكن مزخرف ولكنه ،كذلك
الذي  نه الشاب المخنثأ أدركت ياعينعليه وقعت  ذنوم ،اقتربت منه ة،فاخر  ةعلى سجاد ةشجر 

 .عن جمالنا السمينةم بمرج ابن عامر لفصل الجمال لث  رافق الم  

عره ش ،من غلمان السلاطين غلام مخنث نهأتشير على  ملابسه ؛قلقاا أردت التراجع
اعترض طريقي  ،عليه القلق مثل بقيتنا يبدولا  بعناية، أظافرهم رِّ دي ،قرط ذهبي أذنهوفي  أملس،



 

95 
 

 جلسلأ سجادته الفاخرة المطوي من شغنج، وفر  فيبي  ورحب تين،ضاحك تينلو مكح نينيبع
 بجانبه.

عيون الا لشبهات التي ستتناقلهلا تجنبا  ؛قليلا أبتعد كيفضلت الجلوس على العشب 
ن أ أخبرني ،صوته المخنث ةنه بنعومع كل حرف فيها ولح  دل   ة،ب بي بكلمات تركيرح  ؛ بةالمراق  
" لطم"اسم  أنلشعر وجدت لثر أ أيوجهه يخلو من  أنوبما  ،جد معنى لاسمهألم  "،لتما" اسمه

 .كثيراايناسبه 

وكنت  الأهرام،عن  ةغبي أسئلةلني أخذ يسأو الآثار...الكبير عالم  الأستاذ أني أعلمته
رب ن العأ لي  إخيل وي   والحين،بين الحين كان القلق ينتابني و  ،فقهألا بما و  أفقهبما  أجيبه

يسعى  هوكأنخذ يطمئنني ، فأوظهر ذلك على وجهي جليا ،ويطلقون النار علينا ،يحيطون بنا
وانون لا يتالباشا  من رجال امن عشرين مسلح أكثر أخبرني بوجود، مني شجاعة أكثر ليبدو

 لتدخلساعة لقل من أعنا  رجاله تبعد أحدمن الجيش يقودها  ةكتيب إضافةا إلى، عن حراستنا
 مامأالتملص  أستطعولم  الفاخرة، السجادةه على بجلس بجانأ أن الطوارئ. وأصر ةفي حال

 قاصدااكان  .الكثير من المعلومات متباهيا بمكانته أمامييستعرض  خذوأ ،ففعلت لحاحه الشديدإ
 ساعة.فعل ذلك كل أنا أف ،مني أكثرومن سيفهمه  ،نه ليس مجرد خادمأب إخباري

بين  ناميويفوقني في ذلك لأنه  الأخبار،التلصص والتقاط في يمتلك مواهبي هذا الملط 
 لىإومن ثم تغيرت  أخبزني أن الوجهة الأولى كانت إلى بيروت، الأسرار،حدى خيم إ أحضان

 .القدس إلىالتوجه  قررواذلك  السبع وبعدبئر 

ر ع  أ  لم و  ،ثارآ كأستاذ والعلمية الاجتماعيةبمكانتي  الملط معجبهذا ت أن اعتقدبدايةا 
 ،يذفخري و ملتقى ظه فيها تحسسي انتباه لعدد المرات التي لامس بها يدي ولا بالمرات التي أ

 .خرآيئا ش منينه يريد أ يقنت  أ هايد اجترأتحينما و ، من أخبار جهلهاأكنت  بماي وهو يغرقن

 ،مخنثو البيك بصحبة هذا الأن يراني حيان أوحد وكان خوفي الأ ،ت حوليارتبكت وتلف  
قبل  امطع رمى ليولأنه لاحظ انشغالي عنه في تفحص الخادم الآخر  ،دبأفي خجل و ذرت اعت
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الخادم تجاه  ترتيننيه الفابعي أشارحين  قيت بنفسي على سجادتهفأل ،مقاومته أستطعلم ، يمغادرت
 :قائلاا 

 هذا؟ م ن  أتعرف  -

م الخادم وابتس ،رجاللالفتيات منه ل إلى أقربقوامه ب فإذايه إلالخادم المشار  تابعت 
 :فقلت ،على دهشتي تأكيدا رأسهوهز 

 .إنها فتاة -

 :لتهأسف ،مؤكداا رأسهالمخنث هز 

 ؟وماذا تفعل هنا -

 :في تدلل وأجاب

 الجماعة.خادمة  إنها -

 :تملص وقال ،مثلكان يقصد الرجل الم إنلته أوحين س

 .ووو فيما بعد يا عزيز  سأخبرك -

لعله يجيب  ،لملامستي ةيده القليل من الحريتركت لف الشوكولاتة،هذا المخنث لن تغريه 
 خرآاقترب منا خادم  .الجميع نيوربما لاحظحرصت على ألا يلاحظني أحد،  سؤالي،على 

 ،مؤخرتي ليتمكن من سحب سجادته أحرك أنطلب فطلب الإذن بالانصراف، ثم  بأذنه،وهمس 
 عشيقين. ما داما غرابةولا  أرسل في طلبهسيده  أنوكان واضحا 

رتيب وتعيد تذات بريق، حادة  ةداأع تلمِّ  ةوكانت تجلس بجوار شجر  ة،ثت عن الفتابح
 ،قغلقت الصندو أوفور اقترابي منها  ،شياء داخل صندوق صغير من الخشب والجلدأبضعة 

 :أسررت في نفسيف

 !وأسرارهاتبا للصناديق  -



 

97 
 

 ةكيعلي بتر  ردت ،لحالقليل من الم   إعطائي من الممكنن كان إلتها أاقتربت منها وس
 :ةعذب ةرافقتها ابتسام ةسليم

 .انتظر قليلا -

 وقالت: ،فيه سكر اورقي اوكيس ،لحمن الم   ةصغير  ةوعادت تحمل معها علب ةغابت لدقيق

 يا ... ...شاي يالح وسكر و تفضل م   -

 :وعلى الفور

 الآثار.عالم  أفنديعزيز  الأستاذ أنا -

غرامها ي ف خفق قلبي ووقعف ،مالمنظو  الأبيض اللؤلؤمن  ينعن صف وكشفت   ضحكت  
 وكولاتةش نصف لأعطيهاوكنت  ،في مخيلتيمنع نفسي من تقبيلها أولم  الأولى،من البسمة 

أنطق، ن أوقبل  ،هافيتغزل أن أ أردت، المعسولتين نيها المكتنزتيمن شفت ة  واحد ة  البيك مقابل قبل
على  ةمر  لفأنفسي  وب ختريق وفي الط استأذنتها،ما بعد وهربت مسرعا ،ارتباك عظيم أصابني

 .هايعين أمامالخجل والخوف الذي اعتراني 

ب مثل فهو لم يعتد الشر  ؛هتشاركبمحيان ثمل و  ،البيك ووجدته يشرب العرق إلىعدت 
 :جلوسيقبل  يقول البيك .البيك الذي لا يرتوي من بئر عرق

 .(كبيرة ةمصيب ...يا عزيز ةفي مصيب) -

ت قعقلبي  دق  لوني: وام 

 (؟!ير يا بيك شو فيخ) -

 فقال:

 .لا زجاجتين من العرقإمعنا  لم يتبق   

 :أتنهد قائلاا 

 .رحلتك نهاية  ى يكفيك حت   اقا ر  سنتدبر لك ع  ...لا ضير -
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 ،ي شرابهفرف سلا يئل أخرى؛ حقيبةخمس زجاجات في  أخفيت أنيوما لا يعرفه البيك 
 وقال: ،تعابير وجهي أولكنه ثعلب وقد قر 

 ؟عني يا عزيز أخفيت ةكم زجاج -

ي ترافق الت ةالفتا وتطرقت إلى أخبار،ما عرفته من  اروي لهمأ راوغت البيك، وشرعت
نجازمني كل نصر  يسرق-كعادته– الملثم، وحيانالرجل   :قالف ؛وا 

 عامر.في مرج ابن  الأول يومنا ذ  ها م  تلاحظ ،هذا خبر قديم -

 :ة متناهيةوصفها بدقتكذيبه؛ فأسهب في ونفي  لإثبات صدقهن يصفها أتحديته  

ة، شر نطية البح ،شعرها خروبي ،ونلقمحية ال ،ن سنتيمترااو مائة وخمسة وستطولها  -
من  لةسلترتدي في عنقها س ،وابتسامتها تسحر الساحر ،مكتنزة الشفة ،نفها صغيرأ

روهان  اذالأستمثل  ،ما ترتديه أوولا تهتم بمظهرها  الأحرف،معلق بها عدد من  ةالفض
 .تقريبا

البيك  ينفي عي أحمقاابدو أوجعلني وصفها أصاب في هذا الحيوان  صابتني الدهشة؛أ
 :قائلاا  وبخنيالذي 

 ،موتك عجلتستنك أ يبدو وأسرارهم!تبتعد عن نساء الباشوات  أنكم حذرتك منذ عرفتك 
 مل  أكان هناك  ،جميعا سيقتلوننا، لنجاة"في اكلما ازدادت فرصك  قلت معرفتككلما " أخبرتكلقد 

كبح ا ،الأمواتصرنا جميعا في عداد  الهمجيةولكن بعد دفن الجنود بهذه  ،حينما كنا نجهل
 المأزق!ا للخلاص من هذا لعلنا نجد طريقا  ،سكنك واصبريي ذال فضول القطط

ستنتاجاته، ان يعظني ويبالغ في أفهو اعتاد  ؛في نفسي ابالغ اثر أكلام البيك لم يترك 
 :وعلق حيان ،ال هزني قليلاعلى ما قكيد حيان أت ولكن

وقد تجنبنا كل  ،ولكرمعن معسكر ط   ةساع ةنحن لا نبعد مساف ا،مخطئ أكنلم  إن -
 بدلاا  ،المعسكر إلىالمصابين ب لذهبوا نيةة أيولو كانت هناك  ،المؤدية إليهاالطرق 

 عرف أوكل من يعرف  سيخفون المؤكد؛ أشعر بأنهمجرهم وتعريضهم للموت من 
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 ؛أطرافها وأدخلنا نابلس  إنللهرب  ةكبير  ةلدينا فرصف ،لتزم الهدوءن أن وأرى بالأمر،
 نختفي،ل الجبالشعب بين  معدودة دقائق-فقط–حتاجه نما و  ،عرف كل شبر فيهاأ فأنا
 ة.كامل ةلو سبقناهم بساعو  ة،هذه الطرق سيتم اصطيادنا بسهولفي  أم ا

هو ف ،بطريقنا ةي مدينأرب من ن نقتأوكلها تعتمد على  ،عدة خطط للهربحيان وضع 
 الأفضله من نأواقترح روهان علينا ب ،خبيرا بشعابها وأصبح والأردنمضى سنوات بفلسطين أ

 :لكن حيان رد عليهبالركض،  مجاراتنالن يستطيع  لأنهنهرب ونتركه خلفنا  أن

 .خلفي أحداترك أمعا ولن  الأربعةسنهرب نحن  -

دوم ولم يكلف نفسه بالق ،لحقير الذي هجرناا انه سيصحب رشيدا أوفهمت من كلامه 
 :حيان فقال ،هونترك نهربلالمناسبة  الفرصة باستغلال أن نعدهعلى  صر البيكأو ، السلام لإلقاء

 خلفنا. ك ستكون عائقاا لهروبنا سنترككلو شعرت بأن -

 ويرغمني على حبه ،كل يومهذا الرجل يفاجئني  .ذلك خلافحيان كانت تقول  انعي
 امالأيسرار التي شاهدها بالكهف طوال خبرني عن الأأن إله  حقدي سيتلاشى .مهواحترا

كره البيك أسو  ،سأداوم على كراهيتهالحين وحتى ذلك  ،بأسرارهجلا سيبوح آم أعاجلا  ،..الخمس.
ارقين تركهم غأو  سأطاو  نداء راحتي، يداعب النعاس جفناي؛ لذا .ةحتى يكمل لي القص قليلاا 

 بنا.حول المخاطر التي تحيط  ذجةالسا بأوهامهم

وحين تم  ،ةتحثنا على التحرك بسرع أوامرل الفجر على يقب ااستيقظنقضينا ليلتنا و 
 للرحيل نير طمض لقد كانوا ؛ئهابأدالم يسمحوا  هم، ولكنةصلاال آن أوان القافلةعداد إالانتهاء من 
 .على عجل

 قترب مني ،الجبال والتلال وقهتط لى مكان فسيحإصباحا وصلنا  ةالعاشر  الساعة وعند
روب لا بعد غإولن نتحرك  سنحل طيلة النهاروالشجر...عشب والكثير من ال ة،عين ماء غزير 

 .الشمس

جلب ل ة  استلقيت في محاول ثم ،وما توفر من طعام وشاركه حيان قهوة البيك أعددت
ا من الوقتالنعاس  الجثث  أتبدحتى  يّ نإن أرخيت جفما و ، الرحلة أثناءلي  اكون رصيدي بعضا
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تى الموت ح .باحثا عن كل جديد وعدت أتجول ،جميعا ألعنهم عيناي فتحتف ،تستلقي بجانبي
شبا  الأسرار ةنه سيردعني عن معرفأعتقد ألا  حسس تي ركهلأتبحثت عن الملط  ،جو  فضولي وا 

 يلةحث عن بحأ .الملثممع عشيقه  حد الخيامأداخل  أعتقده ،أجدهولم  ،الأخبارقليلا مقابل 
زاد وكلما  ،ةالجرأمتلك أني لم أ إلا ،ةتجلس وحيد ومازالت ،التي سرقت قلبي ةمن الفتا تقربني

الذي  ؛مسك بي جمال اللعينأ ،وحينما استجمعت شجاعتي، بالهربفألوذ  اقترابي زادت رجفتي
شرب  هتلمشاركدعاني  ثم  ،الأوامر خذ يشرف على الحمالين ويصدرأوبعدها المؤن  ةقاد قافل
 .حدأ لا يشاركهحتى  ةتام ةسريفي عدها أالتي  القهوة

 نني لم، إلا أسعد أبيكتشف سر الهمسات بينه وبين لأ اشوقا متني كنت أمن بالرغم 
 ةالفتات اختف ،غير هذا لأفعله ماذا لديولكن ، معهوقتي الثمين  بإهدارحاليا  ةبغجد لدي الر أ

ه التي لا قصص البيك وعظاتبللاستما   لعودةا برغبة فيشعر أ للملط، ولاثر أولا  ،الخيام بين
 .تنتهي

 ؛نفسها يقةالطر ب يحدثني فيهاالتي  الثالثة المرةوكانت هذه  ،الدين جلست بجوار جمال
وفي  ،ثةوها هي الثال ،حمولته أفرغ أنحينما عاد بعد  والثانية ،نالمؤ  ةحينما رافق قافل الأولى
 :نفسها يكرر الكلمات ةكل مر 

 ...من السلطالدين جمال  ناأ -

حين  الأول في يومه إلاحبه أنا لم أو  ،بالأتراكيحب التشبه و  ،لص انهذا العربي له عي 
لتي نتحدث ا الأولى المرةكانت  أنها إلا ،نفسها القافلةب أياما أمضينا أنناورغم ، المؤن إلينا حمل

باهى في . أتجيدا التركيةيتحدث  لأنه ؛نه عربي من هذه البلادأ أتوقعكن أولم  ،طويلاا ها في
 حديثي:

 ضحك وقال:، الآثار...من كبار علماء  ،عزيز بيك أنا -
 (.فنديأوالله ما باين عليك لا بيك ولا ) -

 :؛ فأرغمني على ترديدأغاظني

 (.وجدي باشا كمان .بيك أناعلمك...ل) -
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 :قلتف؛ ولكني لم أرد مديحه ،أنفي عنه عربيتهأن ردت أو  

 .(عربي ابن عربي وانت باين عليك) -

 :رد بامتعاضقولي  يسعدهولم ا لم  ،من شانه التقليلقصدت 

 (.نا صغيرأو  بس تربيت بتركيا ،عربي حبيبي أنا) -

ن الخبث م ةمساحبيتراقص  عينه ؤوبؤب، امكرا تشع  -ان كان عربيإ-هذا العربي  اعين
يفصح  يبالعر  ي ث ق ل.فمه فمن  ةوخرجت الكلم ،هيعين نا عربي رمشأوحينما قال  ،لا البياض
لا  ؛لنظيربجرأة منقطعة اومن معها  ةخذ يكيل الشتائم للقافلثم أ أل،سي   نأقبل  زهوب عن نفسه
 :لنيأسي ،يبالي بأحد

 ذا الذي لا ينفك ملتصقا بالعجوز؟ومن ه؟ الصناديق ةقصما  -

د جقمنا باختيارها لبناء مس حجارةالصناديق كانت تحوي  أنخبرته أو  ،جاريت حديثه
 :د الاستغباءتعم   أو بسذاجة سألنيف ،لسلطان محمد الخامسلجديد 

 ؟من هذا محمد الخامس -

 :في رديتخابثت 

 لقد سمعت أنه أخ لمولانا عبد الحميد. -

 فسألني:

 ؟هذا ومن حيان -

 : قالف روهان، يعمل مع البيكبأنه جبته أف

 .ةمالخد د هرب منوق ،الجيشفي نه ملازم أسمعته يخبر قائد اللصوص  نيولكن -

 كيجالس البي منل عأس بدايةا  ،وليس مجرد مشرف حمالين ،داهية أمام أنيدركت أوهنا 
 :فأجبته باستغباء ،ذكر الاسم بوضوحالعجوز، ومن ثم 
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عظم ر الأالصد ضغط علي  وبعدها  ،الجيش وحاربت بالبلقانفي يوزباشي  أيضانا أو  -
 .ولم أشأ أن أزعله ،فحتكون مسؤول الم  لأ

عمدت تركته وت ،هوصف مكانتفي  ةحب المبالغي كلينا ن  أوربما اعتقد  ،حك جمالض
احبة عن صلبحث او  هدف التمويهب متمهلاا  بجولةقمت و  ،لأحذره ةمباشر  حيان إلىتوجه ألا أ

 وأنسى ،بتسامتهاثمل باأو  ،سنهابح   ينمتع عيأجيدا و  لأتفحصها الشهية، ةوالشف الساحرة الابتسامة
 تطاردني أينما ذهبت.التي  يحةالقبكل هذه الوجوه 

 وبين يديها ثوب تجهد نفسها في ،نحاسي إناء وأمامها ةمحتها تجلس تحت ظل شجر ل
قاوم أولم  ،يابتسمت لف ،منها على مقربةاقتربت منها وجلست ف الجرأةوجدت في نفسي و  ،غسله

ني وطلبت تشكر  ،وقدمتها لها الشوكولاتةخرجت كل ما في جيبي من قطع ، فأسحر ابتسامتها
 مبتلتان.ن يديها بجانبها لأ أضعها أن

 ،وليحكله الحديث  دار ،بالحديث عن نفسها ةولم تكن مهتم ،ن اسمها ربابأعرفت 
 رأيت يتهناح نظرتوحينما  ة،هذه الرحل قةمل مشتيح لعجوز مثله وكيف ،لتني عن البيكأوس

 .تجاهه ةها شفقيفي عين

ب في أسهو  ،عزز مكانتيلأ ةوكانت فرص ،اسويًّ نعمل  اأننو  ،نه صديقيأب أخبرتها
 ةلغير خفيت اأ...ناطقة اسمه ل عن حيانألتس ة حديثيرق لي مقاطعتولم  ،عن نفسي الحديث

شفقنا أفياا؛ حافجائعا عاريا  رأيناهذ نال تعاطفنا م   ،نه رجل مسكينأخبرتها أو  ،التي شعرت بها
الاعتناء  خادمي، وكل فتهليكون  توظيفه قررتثم  ،نعلينو  ثوباا ومنحناهطعمناه أ ؛على حاله

 :ثم حدثت نفسي ،لهذا يمضي كل الوقت بجواره ؛بالبيك

مايته والتمويه حل ني فعلت هذاأخبره أولكني س ،ن اكتشف حيان ما قلته سيقطع رقبتيإ -
 .شخصيته عن

معها قلبي  وأخذت ،الإذن بالانصراف طلبت   استحياءوعلى  ،متعجلاا مر الوقت 
كان  لاتة،الشوكو من قطع  ةالكبير  ةعطائها هذه الكميإمت نفسي على تهوري بل   ،تةوالشوكولا
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يذ ذلا الهحتى تعتاد على طعم ةزيد قطعألقاها أ ةوفي كل مر  ة،واحد ةقطع أعطيها أنيجب 
 .بالبحث عن مزيد أوتبد

قد فاتني و  ،بصحبتهم اووجدت الحقير رشيدا  ،حيث رفاقي المملين المملة للزاويةعدت 
تصرف ي أنونصحت حيان ، الدين ورويت لهم ما دار بيني وبين جمال ،ا دار بينهم من حديثم
ر نه خبيأبت ليث ،باستخفاف رد علي  ، فن يتوقف عن التباهيأو  ؛حدأحتى لا يشك فيه  ؛ادمخك

 ة:شاردولا  ةلا تفوته وارد عليم

 ة،ير يات كثمثاله يظهرون متنكرين ومدعين شخصأو  ،الصغار ة"رخفيالس  "جمال من  -
 .ستخباراتمن رجال الانهم أن يكتبوا على جبينهم ألا إ   ولم يبق

 :قلت له

 دك.أساع أن وبإمكاني ،لتبعد الشكوك عنك تتصرف كخادم أنولكن من المستحسن  -

ر من سخ ،ويشكرني على حرصي وخوفي عليه ،يمتدح فطنتي وذكائي أنوبدلا من 
 الليلة لةالقافن يغادر أوطلب من حيان  ،قلقاله وانتاب ةالبيك لم يشعر بالراحولكن  ،عرضي

وفضل  ،البيك ترك ةولكن حيان رفض فكر ، على أن أكون ورشيد بصحبته ،مهما كان الثمن
 المناسبة. الفرصةانتظار 

خطته  يرسم حيان خذأو  ،الليل عندما ينتصفاتفقنا على الهرب  ،البيك إصرار وأمام
، صاحبيه احدنأ افتقد إذا للاختباء تصلحالتي  الأماكن دويحد ،لموقع والجبالحول اوتخميناته 
طلب و ، وبناهر  اتبين توقيتيكون هناك فاصل زمني أن  مفضلاا  التقاء ثلاثتنا نقطة كما حدد
 بيالزععن موسى  لنسألالمعسكر السابق  إلى نتوجهن أ -في حال حدوث طارئ-من كلينا 

، ستدل على موقع المعسكرأ أنمن المستحيل نه أ أبلغتهوهنا . المساعدة مؤكدا على تقديمه
 :وقال ،ةغاضب ةرمقني البيك بنظر ف

 .ولن تفشلذاكرتك، استخدم  -
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نها كنت حي ،ورائي بالهرب وترك قلبي لأرغبكنت  مابتركي؛ ف لإقناعهمبذلت جهدا 
 خططمالتظاهر بالتزامي  إلا أماميولم يكن  ،نبالغ كثيرا بتقدير حجم الخطر أنناعلى يقين 

 .تيإيهاماا بموافقجاريتهم  ولكني ،للبقاء ةطريقذ وقتها التفكير في نوبدأت م الهروب

 من رؤيتي لها رغمبالها يلإ اشتقت الفاتنة،رباب  إلاولم يشغل بالي  ،ركتهم وانصرفتت
 .بعيد يتها منأر  إنس أولكن لا بأخرى،  ةليها مر إذهب أ أن اللائقوسيكون من غير  قليل،قبل 

يمكِّنني من  وأفضل مكان ،مع بعض الخدم مشغولةوكانت  المكان، قبتتجولت ورا
 ،لامةسورحب بي  اليهمإذهبت ف ،سلامةو  ةالقرب من طبيلكان ب مراقبتها ورؤيتها بوضوح

وتجنبت  ،شكرني وجلست بالقرب منهف ،من أجلهتها أني خبأخبرته أو  شوكولاتة،عطيته قطعة أو 
 :وقال له ،الشوكولاتة ةقطع طبيلةعطى أو  سلامةقام ، الاقتراب من العملاق

 (.قل شكرا لعمك عزيز) -

 ابتسم وقال: 

 (.سسرا عبي عنيز..) -

 ت يداهاوقد برزا حينما رفع نهديهابمراقبة  تانمشغول نايعيف ،للفظ طبيلة أكترثلم 
ربت اقت ؛امثالي اكان مشهد ؛ليجف انشرت عليه ثوب عال   ةلى غصن شجر إلوصول ا لةو امح
 ،بشفتيها يلصقت شفتأ ،في عنف هاقد   جذبت سافرت في عينيها، ،خصرها تتحسس ،منها

 ،هاشقي ردفين ب تزوغ اليسرى وأصابع ،على نهدها تقسويدي اليمنى  كتر ت ،اعتصرت رحيقهما
 :وهت وقالتأتف

 (.روح لمالت ...فنديأعزيز  ...فنديأعزيز ) -

 ،للخادم ابتسمت ،هانفس ةلوهو يكرر الجم ،فسد حلميأخادم حقير إنه  ،صوتهالم يكن  
 :وتمتمت

 .(معك بو ملطأبوك و أيلعن ) -
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 ت  وقصد أخرى. بزيارة واعداا سلامة واستأذنت الذي لم تكتمل نشوته، حلمي ودعت
نا أكيف و ف ،بجانبه يمرور سمعتي ومكانتي لمجرد سيلطخ نس الد   أنعلم أنا أالمخنث اللعين و 

عن  شينةم ةصور بخيالها سم تتر  أن أحبمنه فلا  تراني رباب بالقرب ألاا حذرا  كنت !أجالسه
 :وقال الملط، ب بيرح   .أفنديحبيبها عزيز 

 .لدي لك خبر سيفرح قلبك ،اجلس بجانبي ،يا عزوووتعال  -

، اسرار أو  اخبارا أ الثمنقبض أن كنت سإ ،س بقليل من التحسيسأمانع الجلوس ولا بألم 
لا  افهةت الأردن، أخبارشرقي  إلىقريبا ل سترح القافلة نأب وأخبرنيالتحسيس  وأطالحسس 

تذهب ول ،لقد بدأ استمتاعي بالرحلة ،مصر أو الأردن إلى ذهبت   إنكان يهمني  لها، وما ةقيم
ن ما أب شعرتمتع بما ح رمت  منه...ومادمت سأ ،الموتمادامت ستتجنب  القافلة إلى الجحيم

 وقال: ةنظر رمقني ب، فقدمه من معلومات لا يستحق كل هذا التحسيس

 ؟معها الك لقاء حميم أرتب أن أتريد -

 قال: ثم  ،نه يقصد ربابأفهم أكي غمزني بطرف عينه 

 .هذا إن رغبت   أريد،وستفعل ما  ،رهن إشارتي إنها -

 :لتهأوس ة،التي صور بها حبيبتي كعاهر  ةلم ترق لي الطريق

 ؟وماذا تريد بالمقابل -

 في أن أخوض اولتحولم ا ، ليهإفهمت ما يرمي ، فغمزني بطرف عينه وعض شفته
 وقال: رأسهخر هز آحديث 

 أا وستتفاجهذواترك يدك تلامس فخ ،جانبهااذهب واجلس ب ،مراقبتهافي وقتك  تهدرلا  -
 .واكتشفها اكن جريئ .ةنت بالنتيجأ

 انصرفثم  ،تجاهها شهوتيشعل نار أيتخر  أمامي كفاجرة، وفي لين المومسات 
 تبا له !هاذفخ ةعلى ملامس ؤجر أسكيف ف ،هايالنظر في عينطيق أ تما كنة...وتركني في حير 

 !جبانخجول نا أيعرف كم  ليته !ولجرأته
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من  ارى رباب تحمل بيدها كوبا التفت لأ، فسيأحتى وقف ظل فوق ر  دقائق  معدودة  
 :تقولوتجلس بجانبي و  ،شايال

ك ما ب...هلمن تتحدث مع ةوبحاج ،نك حزينإ :قال لي ،هذا الشاي من صديقك مالت -
 ؟عزيز يا

 وبلدتها ،لها حول شخصيتهاأسأخذت أو  ،سرااملط الوشكرت  أسكرتني الفرحة بمجيئها،
 :ضحكت وقالت، تركيةال

 ة.مصري أنا -

، وهي يةعربدثت بالحتني وتأولكنها فاج ،نها تمازحنيأواعتقدت  ما سمعت،صدق ألم  
 :تضحك

 (.فنديأيا عزيز  ةمصري أنا) -

 :سراا تنهدت

 .ةتى لو كانت مصريححبها أولكني  !هل مصرأكره العرب و أكم  ه  آ -

 :ةصريم ةوقالت بلهج ،بعض الكلمات في نطقوانتقدت طريقتي  ،العاميةتحدثنا ب

 ن  إالمهم  ،هعض  ل ب  حص  م   هكل   يلا  بس  ،ي هولتتكلم العربي الل ةطويل ةدامك سكق) -
 .(هدن ك  ر م  ت  ك  أعلى الكلام  د لسانكو  ولازم تع   ،ي بيسمعك يفهملال

أتعبني،  غنجال، تضرم نار حرمانيقبلا  نحويوتنطلق  ،هاتيالكلمات بين شف تحترق
 :نها همستأل لي يِّ خ   ،قتربلأ شيء يدعونينظراتها لقد كان في  ،ثملتنيأهات والآ

 تنتظر!ماذا  بين يديكنا أف ،الفرصةانتهز  ،حدأيرانا لا  ،انظر حولك -

ت روحي وهام ة،تملكتني الشهو  جسدها في مخيلتي؛سة تقبيلها وملام يريحنيعاد  ما
أمهلتني لحظة  ها،يفخذ متحسسةا  ت يديانسل   ،وذاب خجلي في لهيب اشتهائها ،تائهةا في مفاتنها

 حدأجرحت شفتي وخلخلت  ةعلى وجهي صفع تتأوه رسمت أنوبدلا من إفاقتها من حقارتي، 
 الآخر:الاتجاه  إلىاخترقت جمجمتي ونفذت  ةورمتني بنظر  ؛أسناني
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 (واختك. أمكعملها مع تالحركات دي  ،يا ابن الكلب) -

 ، مردداا:من صدمتيصحوت تصنمت مكاني ومر دهر حتى ...وانصرفتتركتني 

 ملط...عليك اللعنة أيها المخنث الحقير؛ لقد فعلت بي ما لم تفعله أشباح الموتى. -

 ،البيتي ف ني؛يصفع الكل ،تذكرت مئات الصفعات التي رافقتني عبر سنين عمري 
 .هل مصر ومعهم الملط المخنثألعنة الله عليها وعلى العرب و  .ةالمدرسفي  ،الحيفي 

ي ستطاردني الت اللعناتحدى إفي طريقي لتكون  صريةالم  هذه ب ألقىالقدر قد  أنتبين 
 ،، أحنيت رأسيإهانتيشاهد  اكم شخص لأرى ،لالتفات حوليعلى ا ؤجر ألم  طويل،لوقت 

عن  بحثسرعت للأ ،من الابتعاد عن هذه القافلة ى قلبيلأحب إ شيءهناك ولم يكن  تانصرفو 
 .ولا داعي لانتظار منتصف الليل بهروبنا،ن يسر  ألته أوس ،حيان

 ،جيجمن ض وما يصاحبه القافلةسير  أثناء الهرب مفضلاا  قليلا صبرأ أنطلب مني 
 القافلةراف طأالثغرات بسنخترق  ،شيء كل ةدام الكل سيتحرك لن يسهل على الغربان مراقبوما

 .تلالالبين  سيرها أثناءطراف حراستها من الأ لاستحالة

 ،الطريق ةمراقبب فأقوم ،ة حيانإشار ناء على رشيد ب  أنا و  أتسلل أنضي تتق ةكانت الخط
 ،لإشاريالتواصل ا على نحرصأن و  ،الم جبرة على السير البطيء القافلةرشيد بمحاذاة  ويسير
مع  يانح تسلليومن ثم  ،تواصل مع حيانفي ؛لرشيد الإشارة أعطي بأمن الطريقتيقني  وعند
 .البيك

ا،قلبي  ودق، وتحركت القافلةغربت الشمس   اطريق رناعب ،ذعر شديد وانتابني متسارعا
بساعة ي خبرنليبطرف عينه غمز قترب مني رشيد و ي وعرة السير. ،وأشجارتحيط بها تلال 

تبعني ، ثم حدأ يتبه إليّ ولم  ،وتسللت بين الصخورغافلته ولكني ريبا مني كان جمال ق، الصفر
 .رشيد

ي اليمنى التي ننو  الجهةنني من استكشاف ن مرتفع يمكِّ ع باحثاا الخلف إلى عدت
 أنمن رغم بالو  ،بالتواصللنا تسمح  ةمحافظا على مساف ،القافلةة ابمواز رشيد يمشي و  ،اختراقها
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عندما  ولكن الأمر، ئالتواصل معه في بادفي  ةجد صعوبألم  إلا أننينور ه القمر خسر ربع 
 .الشجر بفعل أغصان الرؤية جبتح   التلةعلى أ إلىصعودا توغلت 

 يب  بد مسامعي ولم يفارق ابتعدت كثيراا ،بهذا الطول الصاعدالطريق  أنر أتصو لم 
 .بموازاتها يبقينيوطولها وبطء حركتها  القافلةحجم  ونحيحها،الدواب  حوافر

 ةبحج وقرفصت ،مسرعاا خلعت بنطاليف ،يقصدني لمحت رجلا الأشجاربين و ...دقائق
متار ألم يبعد عني ثلاثة  ،صمتفي ويراقب  ،سيأزنجي عملاق يقف فوق ر فإذا ب ،التغوط

ركضت ف ،هروبي ةنه ابتسم ولم ينتبه لنيأ أيقنتتلمع  أسنانه رأيت وحين ،بنطاليورفعت  خجلتف
 دقائق.عد ب بعنيوت ،انتبه لعودتيقد  ا رشيدا  أن تأكدتوشعرت بالارتياح حين  ،القافلة ىإل عائداا

 ، بلغوطالت ةولا بخدع ،بفشلي في الابتعاد عن القافلةخبره أاقتربت من حيان ولم 
ويراقبون  ،المسلحين يحيطون بنا الأغربةشجار ولمحت الكثير من للت بين الأني تسأخبرته أ

 ،يويكون فيها هلاك ،يزجني بها ةجديد ةمحاول ةيأالطريق على  غلاقإهدفي وكان  ة،كل حرك
، ر البقاءخط في تصديقمن الشك  ءزال في نفسي شيوما ،مخاطر الهرب تفوق مخاطر البقاءف
 همس حيان للبيك وقال:ف

 .أصدقائيمن  ةمساعداللطلب  ةجد طريقأن أبد ولا ،من تصوريعقد أمور الأ -

 دام ذلكما ما يشاءيفك أخرىبحث عن طرق يول ،الهروب ةكر نه عدل عن فأ أسعدني
 ،هاوسطنفسنا أ فينافأل ،تبعاا لطبيعة السيرمنا يحتل موقعه  تسير وكلٌّ  القافلة، عنيسيتم بعيدا 

 باطأتتف ،المنتصففي لا شيء مثير  ،مؤخرتها أو القافلة طليعةمن السهل رؤية  لم يكن
 لاحظت خروج عدد من الخدم عن...المراقبةنني من يمكِّ  انمكا ثم ارتدت، خلفيم ن   ليتجاوزني

ملابسه بالملط بينهم  أميز أن واستطعت الأنظار،عن  ويتوارون ايجرون خلفهم حمارا  ،القافلة
 المزخرفة.

 احة،الر من  قسطا ونأخذ ،نعتني بالدواب أنلب منا ط  لم يمر الكثير من الوقت حتى 
 استراحةو  ،امترا  ما يزيد عن المئتي الآخرران يبعد الواحد عن بئ ؛مواقع الماء إلىيل لالد وأشار
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من ولكن  ،لتزاحم حول البئرينلولا داعي  ،الماء إلىللوصول كافيا  اوقت ل  سنح   أنناالدواب تعني 
 ...وكانت الفوضى ،نظام حول ماء في مثل هذا الحر هناك يكون أن الم حال

 ،مصلينن ينضم للأ طبيلة إصرارلولا  ،هفجر سبق يمر مثل كللوكان  ،جديد فجر طلع
مسك أ حيفللم  لم او  عن الصلاة، ثنيه سلامةوحاول  ،هم بعد معركة الثلاثاءعدد   تضاعف وقد

 لإماماا عن صاحبه بعيدا  ةوما كان العملاق ليرضى بالصلا الأخير،الصف في وقفه أبيده و 
جوار ب ويصطف ،المصلين بدلاا منهليؤم التنازل لجوهر  إلاحلا  أمامهالذي لم يجد  "سمامه"

 الأخير.الصف في العملاق 

 القافلةذه في ه...المراقبينفي إضحاك بعض تسببت  والآخربين الحين  طبيلةهمهمة 
بجوار  قفوهو يالآن، م ن  جاء لمراقبته سعد أ ،بالأمسالجميع  خافهوالعملاق الذي  ،يندر التبسم

لسجود ع لتتس حةما كانت المسا سجود سلامة وعند ،هليلحظه ويقلد قليلاا  رأسهيميل ب سلامة
   .ودفعه بعيدا بمؤخرة سالم هرأس  دم طاصف ،طبيلة

ميع الجوكان  ،وتلاشى الخوف ،وانتشر الحب فيه الابتسامات أشرقت ةفجر الجمع
التي  ،معانقة فتاة الكعب البغيضفي رغب أفكنت  أنا اأم   ،الطفولي طبيلة ةمعانقفي يرغب 

مص قدميها خأ إلىا رأسهعلى أمن  لأتفحصهابما يكفي  ةكانت قريبو  المراقبين، حشدلانضمت 
 بسلمن اعتادت قدماها  إلامثل هذا الخف لا تنتعله ؛ طرق  بقطعتين من جلد نمر م   المغطاة
 ة،هبيطرز بخيوط ذم ،خضرأ روالها حريريس، و ينتعلن مثله أن العامةوما كان لبنات  ،الحرير
 الأصفررير الحمن  حزام   إلىمن العنق  ةفتح تشطره ،يلق ركبتيهاد قصير لم سو أثوب  يعلوه
زين ي فراشه وشم، صدرها الناهد يجسِّمقميص مشدود  يطالع من ورائه ، خصرها إلىيشده 
تناسق مع يلنفها قليلا أامتد  ،الشفة ةرقيق الفضة،و  الذهبسلاسل وقد انسدلت منه  ،عنقها

 ،سودالأماش قمن ال شريطالبني شعرها  يضم ،حزن ةلمح امتراوده انتها بنياعين ،وجهها قسمات
الذهب  واحد من ؛أقراط ثلاثة   كل شحمة أذن ى منيتدل   ،جموح فرسذيل ك ينسدل بين كتفيها

 .مني قليلا أطولكانت  ،الفضةواثنان من 

 افئةد ةورمتني بنظر  ،وجاملت الجميع دون تمييز ة،ضحكت معنا دون كلفو  خالطتنا
 ،يطاليالإحذائي و  العنق ةرتدي ربطأ ليتني كنت ،فوقعت في غرامها ،غاف قلبيمست ش  لا
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 لمراقبتهنها م الخنوص بالقربوما كان ليردعني وجود  !الرفيعةمكانتي  وأحدثها عنمنها  لاقترب
عني  جانبي ولم تبعدبمرت  .والجميلة الخنوصوحراستها. يراودني شكِّي بوجود علاقة بين 

 هناككن تركتني ولم ت...وانصرفت أسكرتني بعبقها ،عنا الن   ةوفاحت منها رائح ، ذرا ةمساف
 ، فأطلقت عليها اسم نعناعة.عنا الن   ةقلبي من رائح إلىحب أالوجود في  ةرائح

لقت وانز  ،نشرت نورها على قمم التلالو  ،النعنا  ةشمس وفاحت معها رائحال أشرقت
 ودتلتبددها. جوصول خيوط الشمس  بانتظار تحيط بنازالت الظلال قليلا وما الأسفل إلى

حجم  للاطلا  على ؛من الجرحى يقتربون الأغربةحد أسعد ومن خلفهم الكعب و  أبووبرفقته 
 أنعد س أبووطلب منه  ،البيك إلىوصلوا  ، ولم اسيرحل ن  م  سيبقى و  ن  وتحديد م   الإصابات

 ونافياا، لامتهابسا متظاهرا  عاليااالمصابة ذراعه روهان رفع  ،مع المصابين للعلاج للمغادرةيستعد 
 الكعب: يقول معالجة؛ إلى تهاحاج

 (.حبيبي تروح الحكيم وانت كبير بالعمر ولازم ارتاح أحسن) -

، همعن مرافقت علن تمردهألم يرضخ و روهان  ، ولكنرحيله مع المصابين صر علىأ
تدخل ف ،المصابين ةه على مرافقسعد سيجبر  أبا أنالبيك امتعض الكعب وبدا  إصرار وأمام

 اتهديد قدحتوافقوا على مضض وعيونهم  ،القافلةمع  ةن يتركوه ليكمل الرحلأجودت وطلب منهم 
 ا.ووعيد

كان ة، الخاصن من الفرق ارافقهم اثن مجهولة، جهة إلىواصطحابهم  تم جمع المصابين
ه ما قال . يتردد في أذنيصابتهمإمن  أيامبالجرحى بعد  المفاجئ الاهتمامذلك مثيرا للاستغراب 

 .التي خطط لها الراحةفهم نو  ألم  ولكن وقتها ".حبيبي انت لازم ارتاح"اء الحذ   كعب

جتماعات يتلوها ا ،سعد اوأبتضم جودت ، الملثم ةفي خيم ةمن الاجتماعات الثلاثي العديد
 أربعتهم. بين الأكبرس أجودت هو الر  أن ، تيقنتبينهمنا أش الأقلبين جودت والكعب  ةثنائي

الصنم، كوبجواره يقف الزنجي الضخم  ،حراسةككلب  الخيمة ةالملط كان يقف على بواب
 ةبرفق تمشىت نعناعةحينما لمحت  إلاعن مراقبتهم  أتوقفولم  ،فضولي أثارواالملثم  ةخيم ارزو  
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 ،لفضيا من الحرير غلب عليه اللون اكانت ترتدي ثوب، و شعرها أطلقت الخنوص وقدبيبرس 
 .السلاطينيشبه ما ترتديه بنات 

خفها ة بة الشبيهالثمين الأحذيةالكثير من  لوجدتلو فتشت حقائبها  أنيا كان واضحا 
ترتدي  أن ألم يكن بإمكانها، الوادي ةبين حجار  ةلو ئمسلااتها الخطو لم تعبأ به  الذي ،المطرز
 لوحشيةالتعذب هذا الخف الجميل بهذه  الثراء ةفاحش هاأنبد لا !الوادييناسب شراسة  خشناا حذاءا 

 .التي لا تناسب رقتها

ها وخفها وهذا لا يليق بمكانت ة،فهي تمنحها للجميع دون كلف ،ثمينةابتسامتها لم تكن 
الابتسامات  توبيخها لتتوقف عن توزيعفي  ةواجتاحتني رغب ،ثار سخطي كثيراأتواضعها  ،الراقي

ذلك محرم  نأوك ،ه يتعذب بعشقهاأن يخف   ولم يرافقها بيبرس خنوصال والأوغاد،على الرعا  
 يصيب لا كي ؛ببصره أشاحوكلما سبقته بخطوات  ،حريص على السير بجوارها هو عليه،

ستغرابي ا أثاروهذا  ة،بجواره عاري وكأنها تسير ،جسدهاالنظر إلى ه عن يعينيجاهد  ،مؤخرتها
 قليلا.

ثرت وسقطت تعف جميل،وخفها ال الأميرة أصابتقد  ينعي أن يبدوو  المراقبةعن  أتوقفلم 
 النهوض فيساعدها  مبتذلة ةوقاحفي و  ،هاآذ ر م   ينفك عن النظر إليهاالذي لم  الدين فوق جمال
شعرت بالغيظ ة، عريض ةته بابتسامأفاك ،تصفعه أنوبدلا من  ،وردفهاخصرها  حسستتتاركا يده 

 .الدين ن أشد وقاحة من جمالكو ثم لأ ،ثر وتسقط فوقيعكن مكانه لتتأني لم لأ

 يف أغرقو  راقبأ نا مستلق  أو  ،حجبت عني نور الشمسسي أسوداء مرت فوق ر  ةغيم
ذاو ني رفعت عي ،حلام يقظتيأملذات  ت واسودت يبست ةسي كشجر أالمارد اللعين يقف فوق ر ب ا 

 ،يحلقبا رأسههز ثم خذ يتفحصني ، أالحياة ةتنتظر معجز  وكأنها بالأرض، متمسكةزالت وما
 ،اته من ملابسهافت عر يتكيف  ورأىعقلي  ولجنه أحينما اعتقدت  ،ارتعب قلبي وكدت أفقد وعيي

 الطريقةبولم يتوقف عن تفحص الجميع ، ليتفحصه آخر إلى عندما انتقلوسرعان ما اطمئن قلبي 
 .نفسها
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في  كالنعاج أو ،استلقى الجميع على الأرض كأفراس نهر أتخمها الشبع وشرب الماء
صلاة داء بعض لأال واجتمع ة،بقايا شجر  ة أول بصخر تظسي ارتمى بجثته حيث أراد؛ كلٌّ  ؛قيلولتها
وألقى خطبةا ذك ر فيها الناس بالاستعداد إلى  فوق صخرةووقف بعدما أذن سلامة مرتين الجمعة 

لقد  !للهسبحان ا ،ليهم حيان ورشيدإوانضم  ،الموت في كل وقت، وأن متا  الدنيا زائل  لا محالة
البيك  أ إن رأيتتفاجأولن  ا بعد يوم،وعدد المؤمنين يزداد يوما  القافلة،هذه قلوب  الإيمان أنار

 يؤمهم في إحدى الصلوات.

، ثثالج ضخام   أغربة ةقف عشر وفي الجهة الأخرى و ، المارد عن مراقبتنايتوقف  مل 
عب المسخ صلاة عاد الكالانتهاء  وفور، على مقربة منا لوقوفهم اتفسيرا  لم أجدو الوجوه،  ق ب اح  

 ويقول: ،قف بجانبهتجاه من يالطويل  بإصبعهويشير  ،من جديد يجول بيننا

 .(وانت ،وانت ،تي معيأانت جهز نفسك لت) -

 .كثر من عشر مراتأما قاله  خراف، وكررمن عشرة  أكثراختار 

 وقال: ،صعقني حين اقترب مني

 .وتعال معي أغراضكاجمع  هيا -

 ةبقو  احتجف، وراقب عملية اختيار الخراف ا،واحد الم يكن يبعد عني متر روهان بيك 
 :قائلاا 

 .لن يذهب معك ،هذا خادمي -

لكنه تجاهله و  ،عليه سيبصق أو ،نه سيركله بقدمهأاحتقار وشعرت  ةالكعب رمقه بنظر 
 :ه الضيقوقال لي بصوت مل

 .هيا تحرك وتعال خلفي -

عد س أبي بجوار ،بعيدا وقفجودت الذي صوته على  بأعلىونادى خذ يصرخ أروهان 
 : والدليل

 (.فنديأيا  ،يا يوزباشي ،يا باشا ،يا صول) -
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يسعى  نهأخذ يحدثه وكأمنه وحينما اقترب  ،حتى لفت انتباهه الألقابناداه بمعظم 
 :لوقا ،ويتوجب عليهم احترام بعضهم البعض ،الباشوات ةطبق أبناءنهم ألتذكيره ب

 .حتفظ بهأ أن وأريد ،هذا خادمي -

 :قائلاا وسبق جودت  ،ا سخر الكعب منهوهن 

 .خرآ اخادما  اشتر   سطنبولإ إلى بعد عودتك -

 ،خذيلأ اضطرارهجودت تعاطف مع البيك قليلا وحدثه برقي واعتذر له عن  أن يبدوو 
 التخطيط توقعأولم  ،فهمألم  وقتهاة، مقاوم ويخضع دون ةيستسلم بسهول أراهعرفته  ذمرة م   ولأول
 :صمتيه في إل تتوسلي انالبيك وعي تجاه التفت  ...القافلةيم لتقس

 عليك أن تصر على بقائي بجانبك. ،تنازل عنيت لا  -
 ودت:لجوقال  ،ببصره عني وأشاح شيطانية، ،ملتهبة ة،حاقد ةغاضب ةرماني بنظر 

يخلع ل دقائقه لي تمنح أن ستأذنكأ ،من أخذه بدٌّ يكن  لم نوا   ةكما ترى ذراعي مصاب -
 .سل قدميغي ويحذائ

 !ظ بيما ليحتف ةالبيك خدع لدىكون ت أن وكم تمنيت وقتها موافقا، رأسهحنى جودت أ
سكنها ما  منها بعضخرج ألعلي  ة،بقو  أذنيفي  إصبعيدفعت  ،ذلك خلاف أخبرتني ناهولكن عي

 ينأ يبدولكن و  ،من هذا الكابوس اللعين أفيقلعلي بقسوة  أشده ،بأنفي أمسكت ،كلماتهقذارة  من
 شيء.لو خلعته من مكانه لن يتغير 

 ،لبيكا ،فنديأعزيز ـ بالجميع أمام  يدعونيكان  ،من قبل بالخادم البيك لم يصفني
 .ثمالتهي فحتى  ،قطخادم فلم ينطقها ال اأم   ،مساعدي ،زميلي ،رفيقي ،صديقي غا،، الآالباشا

 وته:صب جاهرولكنه  ،يبرر ما قاله أنوانتظرت  ،تركنا جودت وانصرف

ذاء الح تلمع أن ولا تنس   ،ر الماء واغسل قدميحض  أو  ،ةاخلع حذائي يا عزيز بسرع -
 .وتجففها ةسخمتبات الاتغسل الجر أن و  جيدا،
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 تقرني هكذايح لم قولته. مكرراا ثانيةا صوته  رفع البيك ،ةحركأقو على التصنمت ولم 
 يديده سبقت يفذراعه  تبأصي حين-إهانةفي ذلك  أجدولم -حاولت خلع حذائه لقد  ؛من قبل
ا  :الق وكأنه ،الجميع أمام إهانتيإلى  دم  ع  لقد ، اوضيعا  اخادما  يتخذنيأم ا الآن ف، معترضا

 .ةحذيأه مجرد ملمع أنقبل ذلك اعلموا جميعا  به، ولكنلي  ةلا حاج هخذو  -

 ى منزلةأدن يمثللحذاء على ا أما الانحناءس أالطربوش يزين الر ف !ليته قال الطربوش 
 الفرد. لوضاعة

لو لم و ى حت ،ق هذا اللقبستحأنا أف ،كذبأني أشعر بألم و كبير  أستاذ أنيعي د  أكنت 
يك المسؤول خادم الب البيك،اء ذ  ح   لأدعيه! أنااليوم ماذا تبقى لي ذاك ولكن بعد أحد،  إياهيمنحني 

 .عن حذائه

 !صيبالموقف العا في مثل هذ منعهابكيف لي ف ،الأسباب لأتفهدموعي طالما سالت ل
في  يدةمفولعلها ستكون  أمامه،انحنيت  البيك الذيحذاء  إلىوشقت طريقها  فاضت مدامعي،

 أنلا إقصه ولم ين ،ليجلجل صوته راح يجاهد نفسه ،لم تزده دمو  وجيعتي إلا قسوة...تلميعه
 إذلالي:بيتلذذ  إنه ؛ةيترجم للعرب الذين لا يفهمون التركي

يها أك تحر  ،عه جيدالمِّ  !تى لا تتلفهحبلطف  حذائيتخلع  أنيا حيوان كم علمتك  -
 الكريمتين. لغسل قدمي  حضر الماء أوجهي و  عنانقلع  ،الكسول البليد

 اذأستهو  ها أكاذيبي؛يسخرون من هم أنبد لا منكس الرأس، ،الماء في طلب أسرعت
إنني  ؛لكونافي هذا  ضاعةو  الأكثرنه الخادم أن يليتب أمره، ينفضحالكبير ابن الباشا  الآثار

 عبدف أنا ا، أم  احترامهم ومكانتهمالخدم لهم ف ،لا يجوز وصفي بالخادموصمة عار تلحق بالخدم، و 
 .حقير يمتلكه روهان بيك

 إهانتي: ا علىصرًّ زال م  وما ،تتغبرالماء ورفع البيك قدمه فوق حجر حتى لا  أحضرت 

 .واغسلها جيدا انحن   -
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ي فتركه يتمادى أ ولماذا !لكرامتي أثورولماذا لا  صامتا! اانعا خ أطيعهعلم لماذا ألا 
 أخالفهم ل، والمعلم والأخكان الوالد والصديق  لقد ذلك!فعل غير أ أن نيماذا يمكنولكن  !إهانتي
ما و  ،خلع حذائهب أمرني إذا إهانة ةيأب لأشعروما كنت  ،من خدمته بالإهانةشعر أولم  ،يوما

 .يساعد والده ابناسوى في ذلك  رىلأكنت 

 لتقبِّل قدم سيدي.، بالماء تمتزج دموعي...سكب الماءأ قدميه، على أنكب  

 :لا أسمع إلا همسا 

 .نتور يعيشاس ،عزيز يموت -

 :يكرر

 .خرآكن سانتور لتعيش يوما  ،عزيز يموت سانتور يعيش -

 في مغزى قوله.قادرا على التفكير  أكن لم

 : يقول البيك

مناها السانتور التي ترج ةوتذكر قص ،سل قدمي يا عزيزغفي واستمر سك ألا ترفع ر  -
 ترفع لاالأبله؟  أيهاهل تذكرها  ،تحف قبل خمس سنوات وضحكنا عليها معافي الم  

 ؟جبني هل تتذكرهاأسك و أر 

 :همسا ، وتابعطأطأت رأسي مؤكداا

 أننك م نصائحي، أريدتتناسى  أنتتعمد  أنكمن بالرغم  ئا،لا تنسى شي أنكعلم أ -
 !تور فقطكن سان .لا تكن عزيز ،للنجاة كوتجد طريق أخرى اأياما تكون سانتور لتعيش 

 ،حولك لعلمت ما يدور ،الإفريقيالمشعوذ  ةمؤخرة عاهر  ةنك لم تشغل نفسك بمراقبألو 
ولا تترك  ،خذ كل حقائبيحينما ترافقهم  ،القافلةحيا من هذه حد ألن يخرج لعلمت أنه 

ي لا داع جيب سري ةحقيبتي البني في، و وزجاجات العرق دوات العملألا حقائب إ
 ،من الدفاتر والكثير اكريم احجر فيه ستجد  ،ةلف مر أنك فتشته أعلم أفأنا  ،دلك عليهلأ
ـ نازلي لسلمهم  ةالملعون القافلةمن هذه  ةلنجال ةوحينما تجد طريق ،رص عليهم جيداحا
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ما رسومات ك إلىحولها  والأرقام ،بذاكرتك ةنسخ كل ما في المفكر ت أريدك أن ،هانم
ارسم كل ما  وحينما تنجو ،ي مكانأفي  البلورةن حدث طارئ ادفنها مع ا  و  ،علمتك

ذي يمكنك ال وحيان الوحيد ،على ما طلبته منك أحداولا تطلع  ،للهانم خزنته بذاكرتك
 .يعرف أن أريدهومع هذا لا  ،الوثوق به في هذه البلاد

 ،ج رحيواة افلا شيء مما يقوله قادر على مد ،صوته ءي جيدا رغم دفغصأكن ألم 
، ار وجيعتينخمدت أ ةر نبع بداخلي وتدفقت منه مياه باردتفج   "لا تخبر حيان" ولكن حينما قال

ت تنح  ...لم أنتبه إلى ت ب عات مشاعري التي بها يتعطل ذكائي ويكسوني البله ،شدير   لي  إوعاد 
 .يعقلل جالاا مجانبا لتفسح  عواطفي

ما كل  أندركت أو  ،حدث بما فيها قصة السانتور ستعرض كل مالأ ةدقائق كانت كافي
من  هستشعر اعلى ما  بناءا  ،للنجاةالطريق  أوليرسم لي  أن يهدفكان  ،التمثيل نه لم يتعدم بدر

 .قالها ةكلمكل  ةوتبين لاحقا دق ،والذكية الدقيقةمراقبته  جراءخطر من 

 ،ضهاوغمو  الرحلةطبيعة هذه  الأمور حول ل دقائقليفصِّ هده جهمس وتمتم وبذل كل 
 ماحينف الأسود،الكعب مشعوذ من دعاة السحر  أن أخبرني ؛هذا العظيم كان يراقب كل شيء

 .دهاءو  ةبحكمتحليل المراقبة و الب انشغل ،بالتباهي واستعراض نفسي بغرور انشغلت  

فهذه  ،فسين أتمالكلم فن، فطالعت دمعةا تفر في سكو  ،هيسي ونظرت في عينأرفعت ر 
فعني على خذ البيك يصأو  كالأطفال،بالبكاء  أجهشت ،فيها البيك يبكي أرىالتي  لأولىا المرة

 بقسوة:ويركلني بقدمه  ةوجهي بقو 

 .والدواء واربلجا وأحضريا كلب  اذهب -

سي أعت ر رف ،عن بكائي لءلكل من تسا اصفعات البيك التي باغتني بها كانت جوابا 
لمحتها  التي الشفقةيوما نظرات  أنسىولن ، حولي ن  عيون م  تفيض بها حانية  فقةش ورأيت
 ؛اتللحظ ساءلتت...لإهانتينها لم تنتبه أا وتتظاهر بتهرب بها بعيدا  أنقبل  المصرية ينبعي

 ؟!هايبعين الشماتة أر  لماذا لم 
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 اربوعدت بزوج جو  ،الحقائب بقية وأعددت ةواحد حقيبةجمعت زجاجات العرق في 
من  شرفأجل ء هذا الر افحذ ،شعرت بفخر بل إهانة، ةيأشعر بأولم  ،ها للبيكتلبس، أنظيفة

 :وقال لي ة،مجتمع رؤوسهم

 تنجو.هذه اللحظات حتى  سوى علاقتي بك لا تذكر من -

 ولماذا ،امطعالو ملبس البالكثير من  ملآنةلني كل حقائبه وهي لماذا حم   أسأله أنوقبل 
 : مطِّلع على أفكارينه أوك أجاب معه،ها لم يبق

 أشيب، يرهقنينا عجوز أ ،تدل على ذكاء أسئلةل أوالسانتور لا يس ،كن سانتور -
ي فهم شيء ملكته أحافظ على لأ، فكيف على زجاجة العرق التي معي المحافظة

 .اذهب هيا ،أمريتدبر أخذها وس !حياتي

 ،حكويض ،ال عليهاوذقنه مما س تهخذ يرتشفها ويمسح شفأالعرق و  ةمسك بزجاجأ 
 :على صوته يصرخأوب

 .الطربوشوسقط ...وسقط الطربوش -

 وقال:الكعب مني  اقترب 

 .هيا تحرك بسرعة -

 :رائحة الخمر قائلاا م تشنفه ويأخذ يحرك أو 

احد و وما بتخجل على حالك  ةاستغفر الله العظيم بتشرب خمر  ؟!شو هذا شو بتشرب) -
 (!شايب

 :قائلامنه  وضحك البيك وسخر 

شي وطربو  ،لدواء يبقيه منتصبا ةكل طربوش بحاج ،طربوش يا شيخلعلاج لهذا  -
 .عالجهأارتخى لهذا 

انتور لا سكنت  ،سرت خلفهف ،احتقار واستدار ةورماه بنظر  الأرضبصق الكعب على 
 .كل ما حدث تابعنه أبد ولا ،ه تراقبانمن بعيد لمحت حيان يقف وعي ،عزيز
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 لأحمالواواختيار الدواب  تقسيماستمرت عملية الو  ،القافلةلتقسيم  ة  جديد مخططات  
 عةمع المجمو  كنت وجنوباا الأولى، المجموعةروهان وحيان مع  وقف شمالاا  ،والمؤن لعدة ساعات

أي لفض  يتدخلكان  وأحيانا، القافلتين إعداديشرف على  وفي الوسط كان يقف جودت الثانية،
 دهما أنيرغب أح شخص   أولنفسه أحدهما ده حول خادم يري ،سعد والكعب أبيبين  ينشب نزا 

 خر.الآيرميه على 

الاستعداد  وامرأ وأصدر ،ليناإسعد وانضم  لأبيح جودت بيده ولو   التقسيم والفصلنتهى ا
 الضئيلة، امهمأحجعلى  الكعب بناءارهم اخت لقد بالقافلة، رفاقي أتفحص ،تجاه الجنوبللانطلاق 

يكون  نأنه لم يرغب أ أو ،عليها السيطرةيسهل  اخرافا  ادأر نه أ الضعيفة، يبدووشخصياتهم 
 .الرجال ةقو على  هيئاتهمتدل  أشخاص جميلتهبالقرب من 

نصف  وزني ،كتفه إلىجبهتي لا تكاد تصل ؛ لست فار  الطول مثل حيان !واأسفاه
 انهائي هأزيل أننصحوني  به، الاعتناءعلى  يحرصشاربي يبدو هزيلاا على الرغم من  .وزنه

 أنا على فضلته هزيلا ملعون ،اواحدا  يوماا هبدون العيشعلى  أجرؤولكني لم  ،حتى يتجدد وينمو
 .صحبته بدون ايوما  أعيش

على  الا يشكل خطر و  ،سنا أكبرنا وسلامة ،الكعب ضمن الخراف التي اختارهارشيد كان 
 عبد ناعيو  ،تراضعلى الاعؤ لم يجر و  طبيلة،عن  عزلهوتكاد الدمو  تقفز من عينيه بعد  أحد،

ن ابن حرام دو سعو  ،يذبها أنقبل  للذبابةويعتذر  فمه،ولسانه لا يطل من  ،دوما تانالقادر مغلق
م والمكر ؤ لويحمل من ال ،في هيئتهم يشبه الروس ،لهصل ألا  ؛ما يحتمله اللفظ من دلالاتبكل 

 ة.سار لا تدل شخصياتهم على ش والبقية ،به ةمقارن املاكا  لأبدوما يكفي 

الخنوص و  ،نعناعةو  ،جودت والكعب إضافةا إلى المسالمة،من الخراف  ةعشر  أربع
 أن لفنا وقبلخ البقية ةا تحركت قافلتنا تارك بالأمس،منفردا  أحضروهالذي  هقالأموالولد  بيبرس،

حينما و  أدراجه،يتبعه واستدار وعاد  أنحد الخدم لأ وأشار، وقاحةالملط في نتحرك اقترب منا 
ملط يتمتع ال أنكان واضحا ، قاصداا تركهبيده  أشارجودت  أن إلايلحق به  أن أرادكعب انتبه ال
اسيده  ةبحماي  أن يردد:ولم يجد الكعب ما يعبر به عن غضبه سوى  ،ليكون وقحا
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 (.)اروسبو اغلو -

 .عدة مرات ويبصق على الأرض

رمت نار أ ض ،التلفتعن  أتوقفولم  ،مامنا وتبعناهأمسك الدليل برسن بغله وانطلق أ
 حشائي؛حتى شعرت  أن قلبي يسقط في أ امترا  يكثر من مئتأتعد عنه أبلم  ،للبيك شوقاا قلبي

في  اركتيعند مش عايشتهاالتي الفز   لحظات تتضاءل بجواره ،عهده من قبلألم   مروِّ  إحساس
 .روهان بيك فيه يكون عالم لافي  أعيش من أنكثر أيرعبني  لا شيء ،دفن الجثث

 الامحت خي  ل البصر وعلى مدّ  ،بعيدا عن البيك تأخذني ةطريقها وكل خطو  القافلة شقت
 .من الغبار ةعاصف أثارقد و  طبيلةيركض وخلفه كان  أثرنا،على  اقادم

 :الخيال ينادي

 .سمامه...سمامه -

 :دتوقال لجو  طبيلة إلى بيده أشار يصل أنوقبل  ،سعد أبوال هو الخي   أنوتبين 

 .كمعلي ارك  مب ،لشيخكمني  ةخذه هدي -

الكعب الذي حرص على  متبر   أيضا.وضحك جودت  ،ير عائداديست أنوضحك قبل 
لى نه قادر عأ يبدولا  .وحش عملاق ةوها هو يجد نفسه برفق ،ة  مسالم هزيلة   انتقاء خراف  
 الأرض.على  بمتابعة البصقواكتفى  ،الاعتراض

الذي دفعهم  السبب وقتهافهم أولم  ،طبيلة إليهعاد  أنبعد  تهفرح تسعه لمف سلامة اأم  
لوا من ءساوت ،وأبى التحرك مع القافلة بالأرضالتصق  طبيلة أنها لمت بعدوع، تخلص منهلل

طلب في ل ن يرسأسعد ب أباقنع أو  الدين مالل ج  تدخ  وهنا  !ليهمإوكيف انضم  !سقط عليهم أين
 ،يتبعه نأطبيلة  طلب منيو  متطى جوادهن يأه اختار أن إلا ،طبيلةعلى  السيطرة أراد إن سلامة

ر  ف   عندها هرول و  ،سلامةنه ذاهب لأب وأقنعته المصريةحتى اقتربت منه رباب  ن  في مكانهح 
 منادياا:

 ".سمامه...سمامه" -
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قادرين على رؤية ما  وما زلنا ،تطاول قرص الشمسبنا المحيطة الجبال والتلال قمم 
 نأالكثير من الدواب التي يمكن لها  في زحمة راجلاا  ير، أستتركنا أنقبل  هاتبقى من نور 

 خصيتيش أتملص من أنفي  برغبتيشعر أ للمرة الأولى .كل شيء حولي بدا غريبا ،تحملني
 حرصلأل ب ذلك لأتذكرها،فعل ألم  الأخيرة،البيك  ةعن تكرار نصيح ةلحظ أتوقفلم الزائفة، 
 أتناساها. ألاعلى 

 : قال؛ فبهم هوسيالبيك لاحظ دمة ضيوفه من الباشوات على خ أقومكنت سنوات  قبل

 ،فقط نتأكن  ،ال ما تملك بقنا  زائفم  تخفي ج   أن ولكنك تريد ،نا منهمأش رفعنت أأ -
لن يوصلك  هك بهمهوسك وتشب   ،ومؤخراتهم تفكر ،عقولهم تتغوط ،ةطبول فارغ هؤلاء
 .مكان أي إلى

شبه تلأحذاء  أوملك مقابل ربطة عنق أا كل م لأبذركنت  ،بتعظيمهم أبالغكنت ينها ح
كبرهم وتواضعهم ت ،طعامهم وشرابهم وأحذيتهم،وما كانت نصائح البيك لترد  هوسي بثيابهم  ،بهم

 أكونن م أتمكنلن واحسرتاه... ،را لترك كل هذا خلف ظهريطنفسي مض أجدن والآ ،المصطنع
 ما عدت قادرا على التباهي ،ةخبر ملكه من أذاكرتي وذكائي وكل ما  ،عزيز مجرد عزيز ؛نفسي
 أنا... أكونولن  ،باشا أكون به، لن

رهنت ...لقد بأكونه أنوطلب مني  ،هذا ما قاله روهان بيك "سانتور يعيش عزيز يموت"
 :حياتي أنقذت القصةنصيحة البيك وهذه  أنالأيام 

يد وغاب صلخرج يوما ل ،في قديم الزمان وفي بلاد اسمها بابل عاش حكيم اسمه سانتور
يده منه ص تأخذ أنوعرضت عليه  ،شمطاء استوقفته عجوز وفي طريق عودته ،لعام كامل

 :عليها رد، فعلى بابل اتجعل منه ملكا  أنمقابل 

 .لأصدق اأحمقا  لست   -

 :فقالت

 .ةواحد ةلمر  أحمقاتكون  أنلن يضرك  -
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 ثم سألها: ،ما حمله معه من صيد فأعطاها

 ؟مني ملكا ستجعلينكيف  -

 :هقالت ل 

 .حضر لك التاجأذهب و حصانك لأ أعطني ،تاج إلىكل ملك يحتاج  -

 :فقال

 .لأصدق احمقا ألست  -

 :فردت عليه

 .لمرتين احمقا أن تكون ألن يضرك و  ،كيمحنت أ -

 له: وقالت ،حصانه فأعطاها

 .التاج لإحضارجبتك لتقيني من البرد في طريقي ني عط  أ -

 :فقال

 .صدقلأ احمقا ألست  -

 قائلة: ردت عليهف

 .لثلاث مرات احمقا أن تكون ألن يضرك و  حكيم نتأ -

 :قالتما طلبت، ثم  عطاهافأ

 .لك حضرهأ حتىعن التاج من اللصوص  لأدافعني سيفك عط  أ -

 :فقال

 .صدقلأ احمقا ألست  -

 :وردت

 .حماقات أربعةولن تضرك  ،نت حكيمأ -
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 :قالت لهف أعطاها السيف،

 .ليك بالتاجإ أعودحتى بابل لا تدخل  -

 :وقال

 .ستعوديننك أصدق لأ اأحمقلست  -

 :فقالت

 ،ن سانتور حكيم يموتأكر د تذ  ع  أن لم ا  و  .نت حكيم لن يضرك خمس حماقاتأ -
 .حمق يعيشأوسانتور 

 سألها:تذهب  أنوقبل 

 ؟العجوز أيتهانت أمن  -

 فأجابت:

 .ملكإلى من حولتك من حكيم  أنا -

 التاج،مع  جوزبابل بانتظار عودة الع ةوجلس سانتور بجانب بواب ،تركته وهي تضحك
 خادمه: فسأله

 ؟بابللا ندخل  ل م   -
 التاج.تعود العجوز مع حين  سأدخلها -
 ؟ستعود أنهاتعتقد  وهل -
 أبدا.لا لن تعود  -
 ؟إذااتنتظرها  اذاولم -
 .حكيم ولن يضرني ست حماقات أنا -
 أحمق.إلى هذه العجوز حولتك من حكيم  أنقلت  إن اعذرني -
 ملك؟نه ألا يعتقد  أحمقوهل يوجد  -
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 ؛الآلهة أليه نبإويزفوا  ،صحابه ليستقبلوهأليه جمع من إوخرج  ،ولم تعد العجوز أيامت مر 
لهدم برج المعبد  ةطريق لإيجادذكى مئة رجل ليتنافسوا فيما بينهم أكهنة بابل باختيار  أمرتقد ف

 ،ةالمئ أولنت أتكون  أنجمع الناس على أ بابل وقدعلى  اسيتوج ملكا  أذكاهمن أو  ،العظيم
 ك فردمن حماقاتك ستسخر الآلهةن اكتشفت ا  وقال لقد خدعتك العجوز و  بأذنهالخادم  مسهف

 : عليه

 .الآلهةسخرت مني مثل هذه  إنحكيم لن يضرني  أنا -

 باربدء اختعن  علنوأ   على العرش الآلهةممثلي  الناس وجلسواكتمل البدر واحتشد 
وهتف  ،فكار لهدم البرجأوابتد  من  ،من طرق تقدم كل منافس بما ابتكرف بابل، أذكياءذكى أ

 الآلهة:حد ممثلي أله أس أفكارية أوحينما لم يتقدم سانتور ب ،الشعب بحماس

 ؟تاج الملك الآخرين علىلا تتقدم وتنافس  لم   -

 عليهم:فرد  

 .جل تاج ستحضره لي العجوزأمن  الآلهة أبراجنفسي بهدم  أجهدلن  -

 واحد: بصوت هتف الجميع حدث معه،وقص عليهم ما 

 .بتاجين وربما ستفوز ،بحكمتك الآلهةكيف ستهدم برج  التاج، أخبرنالحين وصول  إذاا -

سالت الدماء  حتى رأسهخذ يضربه بأن اقترب من البرج العظيم و أسانتور الجميع ب أوفاج
 وقال: ،الآلهةووقف كبير ممثلي  ،سخر منه الناس، من جبهته

 .الجميع يموتو ، سانتور يعيش ،لهدم برج عظيم الوحيدة الطريقةهذه هي  -

نافس نهم في العام القادم وعند اكتمال البدر سيتم التأ وأعلنوا البقية،ا وصلبوا وتوجوه ملكا 
ش تنافس على هدم البرج وعر لمجددا ل الأذكياءوفي كل عام كان يجتمع  جديد،على اختيار ملك 

 .يموت سانتور يعيش ويحتفظ بالتاج والجميع...وعام وراء عام الملك،

 :لتزوره وقالت ت العجوز بعد سنواتعاد

 ؟اكونك أحمقا لم تمل من أيا سانتور  -
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 : فرد عليها

 .ن كنت حكيما طوال عمريإلن يضرني  -

 كلماته: آخر الأجيال، وكانتتوارثتها  وترك خلفه سانتوريات ،اومات ملكا هرم 

 .الحمقىعبده  يستظل بظل برج   ألالا تطلب من حكيم  -

شعر أ ة،عتصرني بقو ت ،على قلبي طبقت   ،وحدتيجتاحني ت ،لمجهولا تقصد القافلة
ما  ؛بهاتغر أس ،الوجوهكل  في أبحث أغترب عن نفسي، ،رؤياي سوادب رئتاي تمتل ،بالاختناق

من يسبق الدواب ومنهم من يسير  منهم الموتى؛جثث  أظلمت عيناي على ،عاد فيها أنيس
 خلفها.

في  ،إبل يسوق قطيع عربي ؛القادر من عبد بأقتر  ،أسابق الموتى ،الخطى أسرعت
م ل ،بيضاء ةرمى عليه حط ،قارب أكتافه، شعره بني كثيف ،نورا وجهه شعي ،اتيالخمسين بداية
مبتسم  ،قصه العنايةشاربه تن ،نفه طويل قليلاأ ،تانه بنيانعي ،بيضأ مستديروجهه  ،بعقال يقيدها
م يكن فار  ل البياض،القليل من  يخالطها ،ثيرالحيته لم تطول ك ،البياض ةناصع أسنانه ،دوما

 .بغضه يوماأربما لهذا لم  ،جواره بالنقصشعر ألم  ،كان بنفس قامتي ،الطول

يحمل  ،خاصرتهعلى  ااعتاد ربطهو  ،ابتقصيره لم يكتف بيضاء ةيرتدي دشداش كان
ماش تتدلى لقن ام ةفارغ وحقيبة ،تتدلى من عنقهل أطلقها ،ربطها بحبل رفيع ،معه قربه ماء

كيف و  !يغسلها ليلاا هل  كثيراا: تساءلتلذا  ة،وملابسه دوما نظيف ،متاعاالا يحمل  إبطه،تحت 
ئر الماء ب نحوكنا نتدافع  ،عملالعن  لم يتوان   !وهو يمضي معظم وقته بين الدواب، لا تتسخ
 ،أحد فهلم يعر و  ،حدأب ةلا تربطه علاق ،يشرب أوكل أي ما رأيته ،يتنحى جانبا كانو  ،والطعام
 ن محادثته.ليقطع السبيل ع ؛إغماض عينيهاعتاد فقد  غميضة؛ أبو كنيته ،اخرسا أالجميع  هاعتقد

وبعدها لم  ،وتسبيحهلله ادعاء بلانشغاله  ،عن فعله واعتذرما تحدث الجميع بعد هاعتاد
 ما ،وابالد ةوتفضيله صحب ،عن البشر عزلتهاحترمت  ولكنني أبدا،يصلي  أرهلم  ،حدأ يزعجه

 .ينبث بحرف واحد أندون  ةمساعدلدوما ل يهب   ،يترفع عن عملوما كان ل ،كان ليعترض

 :مقصدهفهمت و  ،عينيه ؛ فأغمضبجواره وسرت   اقتربت منه
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 .عليك أردلن  لأنيتحدثني  أنولا تحاول  ،عبد القادر لا وجود لي أنا -

سرى ي اليمنى، وباليكنت ألحظه بعين ،يميني عنيمشي  كان ،أحببت البقاء بجواره
 ،يترقبل ة  بحاجهذا الرجل كان ما  ، بينما كدت  أتعثر.ومازال م غمض العينين أبصر طريقي،

 .رؤيته عنجميعا ما عجزنا  عينيه ليرىيفتح ل أو

احتجازي في و  ،علي  مره آت، ومازال بغضه يسكن قلبي؛ لم أنس عن رشيد باحثاابتعدت  
لبي ، ومازال قم ن  كان عدواا بالأمس أحتاجه صديقاا اليوم !ساخر له من عبث  يا تلك البئر...

 .ين الجميعب والأقرب إلي   ،عرفه جيداأالشخص الوحيد الذي رشيد لقد أصبح  ؛هاقتراب   يعاف  
 هامساا:تجنبني فاقتربت منه 

 والبيك. انما وص ى به حي   ، لا تنس  إلينا العيون تجلب  لا  -

 اما دمن !ناأسماؤ ما هي  أو حتى !كنا ومن !نحن منبنا؛  يكترث أحدلا أ ندر وقتهالم 
 تخلوس القادمة أيامنا أنندر وقتها لم  ،الذهبوحمل جرار  على الحفر مطيعين قادرين اعبيد
 والأصفر. وستمطرنا بالأحمر الأسرارمن 

ياني، يلفح وجهي، يلوي عنقي، ويسري كالصقيع في الخوف يجتاح كل ذرة في ك  
أقتله، أو فوركلاته داخل معدتي لا تتوقف، ليته كان ضبعا  ،ثقلا على صدريعظامي، يزداد 

ع الأحرف قبل أن أجم ؛طفولتي منذوجد الخوف طريقه إلى نفسي واستوطنها  شفى منه!لأمرضا 
 لأنطقها، ولم أتحرر منه إلا على يد الشارب العظيم حيث قال لي آنذاك: 

تحيط بنا، تحرسنا وتحمينا من كل خطر  فقد شيد أسوارا عالية ؛لبشراالخوف صديق  -
ينما لكن ح ،يمس وجودنا، ليس عيبا إن خفنا، بل العيب يصيب عقولنا إن لم نخف

 ؛تحول من حارس إلى وحش أسطوري يبتلع أرواحنايالأسوار  أن يعبر خوفنال نسمح
ن حصوقتها ولن يحمينا  ،يحجب عنا نور الشمس وضياء القمر يحرمنا لذة الحياة،

ون بالعراء ا أن نكنه لأكثر أمنا ، إأبوابه من عدو سكن داخلهية  فولاذ ،أسواره عالية   ؛منيع
ن ، ولكالخوف من الم حال قتل  ...إن  نكون برفقته داخل حصن منيع، ولا خوف بلا

 .بأعماق نفوسنا، وكلما قيدناه تحررنا سحيقة بالإمكان سجنه في زنزانة
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تاحا فوفي وسجنه في أعماقي، وأخرج من جيبه م  قبل سنوات قام روهان بيك باعتقال خ
 :ودفعه في يدي قائلاا  حديديا

له  حفك ك ت  أسره بيديك، لا تفتواعلم أن خوفك لن يتحرر إلا إذا  ،حذار  أن تسلمه لأحد -
ن غزتك الأوهام  يا عزيز، الباب  .حوزتكفي فتاح تذكر أن الم  يوماا وا 

ل أحدهم كلما حاو أبداا، و لم أتركه م ذ يومها و ، قته بسلسلة في عنقيعل  ، حملته معي 
تاح الحقيقي فلم يكن أكثر من رمز للم   تحسسته لأطمئن على بقائه،قلبي  داخلأن يزر  الخوف 

ر بين أنا أسي ، وهاطالما أني بصحبتهفي عقلي، ولم أشعر يوما بالخوف البيك الذي أخفاه 
، وأحكمت مفتاحأمسكت بالليقتحم أسوار أمني...يتسلل يتحرر خوفي شيئاا فشيئاا، و الدواب وحيدا، 
، راحتي إذا أبى أن يتحسس م فتاحوأقسمت أني لن أستسلم أبدا، وسأقطع إصبعي  عليه قبضتي
ا فخورا  زوجته، وسيكونلا مره، وأسلمهج  أحافظ على دفاتره وح  س، روهان بيك ب أملكي لا أخيِّ 

 بي حين ألقاه. 

جر يكن  ولم ،الطرق المكشوفة كل   متجنبةا والتلال القافلة تشق طريقها عبر الجبال 
وراءها جميعاا،  لنلهث تجرنا خلفهاجيداا فتعرف طريقها ففي أحايين كثيرة كانت  صعباا؛ الدواب

 ومرات، فعاودت الالتفات مرات  كثيرا ابتعدنا ننا أشعر بأكنت  بل نلهث وراء مصيرنا المجهول.
 ن بيك؟كم ابتعدت عن روها...اءل كم ابتعد عن البيتأخذت أقيس المسافات كطفل صغير يتسو 

لحين تحتج وتعلن تمردها بين ا فأخذتتحولت القافلة إلى طرق فرعية لم ترق للدواب، 
ي سوق ف، لم أكن أمتلك أية مهارات سريعاا هاوالآخر، ولكن الساسة كانوا بارعين في إنهاء تمرد

د لم أج لم اتعامل مع جاهل بشؤونها مثلي، و أن الدواب سيسرها ال أظن، ولا الدواب أو جرها
غة، الثرثرة مع أحد البغال المحملة بالكثير من الجرار الفار بمراقبة كالأبله، أشغلت نفسي السوى 

 فسألته:

 حمل أثقالك يا بغل أفندي؟أهل ترغب أن  -

 علي: فرد  

 ولماذا تسعى لقتلي يا عزيز باشا؟ -
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ستما  لشرح الا افتخاري الزائف، ورحم أذنيه منعلي  ، ووفر أنه رآني "باشا"ا راقني كثيرا 
 لابد أن ألتزم بنصيحة البيك، فقلت:وعلى أية حال مفصل عن مكانتي المرموقة، 

 أنا لست باشا أنا مجرد سانتور ولا أسعى لموتك يا بغل أفندي. -

 فقال لي:

ي ويتركوني ن؟ هل سيطعمونتيمنفع وتنعدمتحمل أثقالي  بعدما أن ي فعل بيوماذا تعتقد  -
 ختر مثلك بلا عمل مفيد أخدمهم به؟!بأت

جه م السانتورية بحذافيرها، وقبل أن أخر ك  امتدحت فطنة البغل، ووعدته أني سألتزم الح  
 ا: زئا ستهزي سانتور، فقال م  في من رأسي طلبت منه ألا يبوح لأحد بكوني باشا متنكر 

في هذه القافلة كلنا باشوات يا ف ،والحمار الذي بجواري آغا ،لا تقلق أنا أيضا باشا -
 .أفندي

يسبق  سانتور"إحداها تقول  التيالقواعد السانتورية  دفعني البغل الحكيم إلى تذكر
 فيةا متجنبااوأراقبه خالقادر  عبدألحظ ..."االقيام بكل عمل مهما كان وضيعا في الآخرين وينافسهم 

 وقيادتها؛ الدواب سوقد كان الأبر  في الاقتراب منه كثيرا؛ حتى لا يغمض عينيه كعادته؛ وق
 سلامة. وىس في براعتهالسيطرة على قطيع كامل، ولم يضاهيه  يتمكن منبحركة واحدة من يده 

 تذكرت  ما قاله لي روهان يوماا: "إن  ما يفعله رجل  يستطيع أن يفعله رجل  آخر"، فشعرت
لى وأشده إ مسك الرسنأأن قودها  عند ي  وكل ما عل ي فعل مل يفعله عبد القادر،أن بإمكان

بعض الكلمات العربية، التي لم أعرف  -في الحالين-وعند سوقها أسير خلفها مردداا ، الأمام
 الدواب أكثر مني: يها، وتعمعناها

 (هيش هو هي هيش هاش هييي غي كيك...)

ة فلا يهتم بمعر  ولم أعرف اسمه حينها، ولأن السانتور قادة الدواب،اقتربت من أحد 
 ،أحد أكتافه ذهب إلى الأعلى لأنالأعوج؛  وأسميت ه، امتنعت عن سؤالهأسماء الأشخاص 
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من محاولة الضغط على كتفه لأرى إن كان  كثيراا منعت نفسي...الأسفل نحو الآخرخاصمه و 
 !، ولعلي يوما سأكتشف سر هذا الاعوجاجبإمكاني إصلاح عوجه

عشرين جملا تسير بانتظام، وقد حرص ربط ما يزيد عن سميناا يتبعه  جملاا كان يقود 
هذا الأعوج كان أقصر مني، وأصغر حجما، ولم أجد خطرا في التعدي ...كل واحد بذنب الآخر

على مكانته وعوجه، ابتسمت له وأمسكت برسن الجمل، وكنت وقحا ولم استأذنه، رفع رأسه 
 قد، و الرسن مع ابتسامةترك  نحوي فرأيت في عينيه شراسة العرب، وقبل أن أتراجع وأعتذر

رفانا، ثم اعين فاضت ، اعتقد هذا الأعوج الأحمق أني أسعى لأقدم "خلدون" أفصح عن اسمهه ع 
 لو كان يسقط من فوق جرفو له المساعدة ولم يدرك أنى ما كنت لأبذل جهدا لإمساك يده 

لكلمات ا القادر، ورددت أحكمت قبضتي على الرسن وتركت الحبل رخوا كما يفعل عبد...هار  
 السحرية التي كان يرددها سلامة: 

 (اغغغغغ كيك كيك هيش هوش...) -

مال، وبدأت ف معها  تجتاحنيخاصة،  ةشعر بمتعأسار الجمل خلفي وتبعته بقية الج 
فعل! أماذا ...هإخوت من خلفه، ويتناقل الخبر بين الجمل أنى أستاذ أفندي ليخبر في إخبار ةرغب

 .أن أكون سانتور فقط يتعهد من رغمبالغبة لا أستطيع أن أقاوم هذه الر 

لم تنفع سير القافلة، و وعرقل لم يمر الكثير من الوقت حتى أعلن الجمل الحقير تمرده، 
 قيادةب ه على جهليا، وعاد الأعوج مسرعا ليمسك بالرسن، ولامتني عين(الهيش ولا الهوش)معه 

بد أن لاخبره به ليعود لطاعته م جدداا...لم ا ألم أنتبه ...الدواب، وسار الجمل خلفه كحمل وديع
ر لا يحب الحقيالعربي أن هذا الجمل  وربمالا يعرفها إلا العرب! و لدواب تخص اهناك لغة سرية 

 !الأتراك

 على وداعة ه وأذناه تدلاالإمساك برسن حمار هزيل، عين دفعني فشلي إلى
ي ، وكرهت  أن أحفظ بذاكرتحدث ما الذي راقبجودت أفندي وبلاهة...أجر ه، وقد أخجلني ضحك 

إن  "ة: القائل القواعد السانتوريةى حدإ ولم يحفظ ماء وجهي إلا تكراري ،السخيفهذا الموقف 
 .السانتور" ةالمواقف المضحكة التي تدل على سذاجة هي جزء من شخصي
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صة خابالحمار الهزيل، ولم أسلم من سخرية العرب، و  أجر   مازلتو  أكثر من ساعة مر  
القافلة  ةفي طليع على بقائيلم أكترث لذلك بل حرصت  .صاحب اللسان السليط؛ واسمه نعمة

 عدمو منع نفسي من الالتفات،  ولكني واجهت صعوبة فيالجميع أني أقوم بعمل مفيد،  يعلمل
 ودهالذي أق والحمار لأكونن بالأرض، يعيني ملتصقت أبقيت  و  ،بما يدور حولي الاكتراث
 ق؛ فلم أعتد على ترك الأسرار تسير خلفي، وها أنا مجبر على تجاهلها! كدت أختنسواء...

 وأخذ يجعر: عالياا،رفع الكعب يديه وفجأة 

 (.هوووو  ،هووووو ) -

ادرة فيم ن ن، ولكني فهمت أن على القافلة أن تتوقف، وبرشاقة (الهوووو )لم أفهم هذه 
تطاير ا، وترك عباءته الشيطانية ت، عرج عن الطريق وأخذ يتسلق تلة على يميننعمرهمثل  في

لواضحة االكثير من الشقوق الكبيرة  يتخللهامجموعة من الصخور المتلاصقة،  بلغخلفه، حتى 
م أخذ ثوانتصب واقفاا في شموخ  وكبرياء، ، واعتلى أكثر قممها ارتفاعااضوء القمر،  عبر رؤيتها

متع بذلك فأطال ا واستولابد أنه رآنا أقزاما رأيناه أكثر طولا، ...الاتجاهات في جميع يتجول بناظريه
 قصد أن يقول:  وكأنهالبقاء، ثم رفع يده ولو ح بطريقة استعراضية، 

   .تعالوا إلى سيدكم...أيها العبيد -

 قال:ف ؛وكان جودت أفندي أول من فهم المغزى من التلويح

 .ا ومجارفوسا ئ  ليذهب خمسة منكم خلف الشيخ، وليأخذوا معهم ف   -

بلسان عثماني )كوريكلارفه بلطالار( ومعنا من لا يفهمها، إلا أن  من نطقهام رغبالو 
، ولم . لم يحدد من يذهب ومن يبقىمرادهكانت كافية ليفهم الجميع  قولهالإشارات التي رافقت 
لنفهم طبيعة عملنا، ولا يبدو أن ساسة الدواب والحمالين سيتسابقون  يةنكن عمال سكك حديد

بتسلق  الأحمق الذي سيرهق نفسه قة، حتى لو كان فيها الكثير من الثواب، وم ن  للقيام بمهام شا
 الحفر؟! حتى الدواب ما كانت لتفعلها إن لم تجبر على ذلك. ثم التلة 

، وعلى الفور قولا وفعلاوأثبته سانتور ال واتتني لأتقمص دورالفرصة أوعز لي عقلي بأن 
ووقفت  ،اهاحدإوس، والتقطت ئ  الحمار المحم ل بالف تركت الحمار الهزيل وأسرعت باتجاه خ رج
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جنبهم تم لف قة   عن أسباب   يبحثونكعسكري في انتظار الأوامر، أما العرب الأذكياء فأخذوا 
إلى  لل راجعااتسوبعضهم  ،خلفها أيعتني بالدواب، ومنهم من اختب تظاهر أنهمنهم م ن ف المشقة؛

  .لخلفا

نهم م ولم يكن راضيا عن تقاعسهم، فأخذ يختار ظ الجميع،أعلم أن  جودت أفندي يلاح
لي وكادت روحي تفارقني مع وصو  ا أنا فسبقت الجميع صعودا، وانقطعت أنفاسي، أم  في حنق

ار مكان الحفر، وكان بجو  حدد لنا المسخ اللعينوسريعاا اكتمل حضور الجميع ف ،أعلى التلة
 سرو. جرة  ش فأشبهت   بيعة شقوقاا متناغمة؛أبدعت فيها الطبيضاوية الشكل،  ةكبير  ةصخر 

لم أمسك فأسا في حياتي، والحفر لم يكن بالأمر العظيم، فسبقت الجميع، ولاحظت 
 :سرًّا، وأخذت أ نشد ورعونة ذلك نشاطا فزادني، تكاسل البقية

 (.ك ز عزيز ك ز) -

 .كن سانتور ،لا تسمع ،لا ترى ،لا تتكلم ،لا تفكر ،احفر عزيز احفر -

لت ، عرق جسدي، واشتعيسقط الفأس على الأرض إلا وارتفع، واحفر يا عزيز احفر لم
وبنشاط أدهشني انتقلت من حفرة إلى أخرى،  بداخلي طاقة لم تصل إلى هذا المدى من قبل،
تى أن ح مني واغيظي أكثر من مرة حين سخر  ولم يكن هذا رائقاا لعيون المتقاعسين. كظمت  

 :ق قائلاا أحدهم عل  

  (.ا واحد عبد سخرةهذ) -

ت أنني وشعر أخمدت  سخريت هم نار حماسي، وأبرد الهواء جسدي، فانطفأت شعلة طاقتي 
فعل أفكرت للحظات أن فقليلا،  بالنوم الهواء سأنهار، وأغرتني رائحة التراب ورطوبة

على  جودت أفندي يقف لمحتالقواعد السانتورية، لولا أني  ل  ضاربا بعرض الحائط ك  
 :سرًّاجسدي من طاقة وعدت أنشد في ، فاستجمعت ما تبقى مراقباا منامقربة 

 (.احفر...احفر يا عزيز)  -

 سما  صراخه:   أطربنيواحدة، وكم  ةأراد الكعب أن نحفر عميقا، ولم يكتف  بحفر 
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 (.جيد...جيد...كفى...كفى)  -

ألا  دتأن ذراعي ما عادت تقوى على رفع الفأس إلا أنني كابرت وتعم وعلى الرغم من
 .أتوقف، واحفر يا عزيز احفر

 توقفت فقط حينما صرخ الكعب قائلا: 

 ."كفى أيها الغبي"  -

قت بنا لح قدبجوار ثلاث جرار متوسطة الحجم جودت أفندي واقفاا رأيت فرفعت رأسي 
مع الفوج الثاني من عبيد السخرة، وأمرنا الكعب بحمل ها إلى الحفر الثلاث، وكانت كل حفرة تبعد 

ها أعلمني ثقل، ولكن لحمل إحدى الجرارق الجميع ، حاولت سب  تقريباا لأخرى مسافة مئة مترعن ا
فر وبعدما سكنت  الجرار أعماق حدود قوتي فتركت ها.  أ مرنا بأن نعيد التراب مكانه. الح 

 طاقتي إلا أني سبقت الجميع وادفن يا عزيز ادفن! دت  نف

 ما عدت قادرا على رفع يدي ، وأناحياته لةطيدفن ي وأحفر ي لمسانتور هذا أعتقد أن 
نه لن يضرني إن أهملت بعض القواعد السانتورية المرهقة...انتهينا من دفن الجرار أحينها قررت 

 وفاجئناإتمام الأمر،  على تأكده منحريصا  الذي كان تحت إشراف الكعب ومراقبة جودت 
ف إلى أخرى، يسجد ويق ةمن حفر  -مثل السعدان-يقفز و قص ار تالمسخ اللعين حينما بدء ي

 ة:بكلمات غريب يتمتمو 

 (قاقارتانار كركر باقاذر وتار قوما قاقا لاراق كركر بركر!)  -

 لغة، وكما قال روهان يوما: ةمن المؤكد أن ما ردده لا علاقة له بالأمازيغية ولا بأي

 .تتكلم بأي لغة  في بلاد أهلها من الصم لا يهم   -

إلى خادمه الكعب أشار  مار  الصعود أعلى التلة! لقدلست  أدري كيف استطا  ح
نجا، وبعدما استلمه الكعب خلب الأبصار عندما الخن وص بيبرس ليجلب حمارا  ره وحز  أخرج خ 

كفيه ب قييلا وقد جحظت عيناه في الدماء فانتفض جسده وأسر  ثم تراجع بعيداا عنق الحمار
يلفظ  ينما، ب"قاقا باقا"ـ صل الرقص ويتمتم بهراء ال، ويواالحمار عنق من الدماء المتدفقة شلال
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قا الجميع بالدماءالحمار   . يعلو صوت  المسخ  بالهراء، ويعلو صفير الدماء،أنفاسه الأخيرة راش 
، ويصار  الحمار الأرض، يقفز المسخ  فوق الحفر الثلاث،  وغطيط الحمار، يتراقص المسخ 

خر، ومازال المسخ  يعاود القفز وملاقاة الدماء بكف يه إلى ويحفر الحمار بحوافره أخدوداا تلو الآ
أن صارت البقعة  أخاديد متداخلة تسري خلالها دماء الحمار حتى امتلت وسكنت بسكون جسده 

 .غادرته الحياة بعدما

هذا  وسط  تعابير وجهه ولم أستطع قراءة، الطقوس الشيطانيةجودت أفندي يراقب 
عجب برقصة هل هو م ؛نظراته تجاه المسخ زادتني حيرة !دور في رأسهأفهم ما ي ليتني، الضجيج

 لهراء؟هو ساخر  من كل هذا اأم ؟ أم بنشيد الـ"قاقا باقا" ؟السعدان التي أداها لاستحضار عفاريته
تمتعاا ومس اأن يكون معجبا  يستوجبعيناه تحمل الكثير من السخرية والاشمئزاز، والمنطق 

لا بالعرض  !مثل هذا المشعوذ الأبله هاصطحابوراء ي ما الداعف، وا 

العبيد فليسوا ة ا بقييراقب سيده ويتمتم بنشيد الـ"قاقا باقا"، أم   م فتخرااقف و  الكعبخادم 
الجان  بأنه قد جذب تعابير وجوهم قناعةا  تترجم ؛ما قام به المسخ العجوز لتفسير في حاجة
ذلك، ولم ا بيحمل تصريحا  ن  الاقتراب إلا م   لوآمنوا بهلاك م ن  يحاو ، اوحراسته الدفائنلرصد 

ه المزعومة عفاريتأن  ؛ ي خي ل إليهمرقصة العفاريتجر اء  رعبيستطيعوا إخفاء ما اعتراهم من 
وما كنت لأشك لحظة واحدة بأن كل ما ، لحظة ةفي أي تتخطفهمتحيط بهم وقد تجول بينهم و 

ثبت أنك أحمق، "لت :ولكن القواعد السانتورية تقول، "راءراءا برائحة الخ  قام به المسخ لا يتعدى "ه  
لو تطلب و  ،أعجاباا وانبهاراا وخوفااكان لابد أن أسبق الآخرين ف ،ق كل شيء"يتصد عليكيجب 

ى عفاريت، ومن يملك القدرة علالالأمر سأرقص وأنهق "قاقا باقا"، وسأتظاهر بالإغماء من رهبة 
باشا  هص الأدوار، وأنا ابن الطباخ الذي أقنع الجميع بأنالتمثيل والادِّعاء وتقمفي منافستي 

ت عيني  فمي للذباب، وأرخيت وجنتي، وترك تقمصت دور المرعوب، فتحت  ه...ودفعهم لتقبيل يدي
 سيليالنعاس، ورموشي تصفق بلا توقف، وضممت يدي على بطني وتركت اللعاب في تغرق 

 على ذقني.

 دل على حفر ودفن أمرنا بالعودة، وكنتي أثركل  فىتخارائه و حين انتهى الكعب من ه  
 بي:  صرخفا أذني أمام صوته اللعين، في ذروة التقمص، فتصنمت مكاني بلا حراك، صامًّ 
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  .تحرك أيها الغبي  -

صرخ بأعلى أ ي، ولكنه اقترب وأمسك كتفي وهزني، فأخذت  نصفعيأن  وتوقعت  ه تجاهلت  
 :مرددااصوتي متظاهرا بالفز ، و 

  . الرحمن الرحيمبسم الله  -

الحيرة ولابد أنه تساءل إن كان ما أصابني قد نتج عن حدث الـ"قاقا  ه ملامح  اعتلت وجه  
 وقال: ،باقا"

 .هيا انصرف...لا تخف...لا تخف  -

ب ه  انقش رموزا يهق مالفتى الأ جررت جسدي بتثاقل وبطرف عيني لمحت   الهلال بأش 
 ةن أيه تبحث عاحظات على مفكرة يحملها، وعيندون ملايوالأفعى على صخرة كبيرة، وجودت 

لاحقا،  نى المكاللاستدلال عل يطةا أنه يرسم خر  فأيقنتبفعل الزمن،  لا تنطمسمعالم ثابتة 
 وكأنه لا يعتمد على عفاريت كعب الحذاء.

من رغم باللما احتاج إلى كل هذا العناء، و  الخارقة قدرات ذاكرتيجودت  أدركلو 
لأرسم  بطرف عينينه كان يكفيني النظر أإلا  م نكساارأسي  ى بقاءعلسانتوريتي وحرصي 
 وأقول سراا:خرائطي الخاصة، 

 .ما دفنتموه أولاد الس قيطة وسأخرجسأعود يا   -

نزول التلة أسهل من صعودها، وع دنا جميعا إلى الطريق ، وكان انتهت مهمتنا الأولى
 ،ادفن يا عزيز ادفن، يا عزيز احفر ؛ احفرمراتوسارت القافلة ثم توقفت، وتكرر الأمر 

الـ"قاقا ...هراء الكعب ورقصة السعادين...بالذهب ملآنةرار لا شك أنها ج  ...دفن...حفر
خرائطي التي اعتدت ...ملاحظات جودت عن المواقع...هق على الصخورمنقش الأ...باقا"

 .العودة وسرقة ما د فن لأتمكن منرسمها في ذاكرتي 

رار ف ادفن    رش ب كتفىواالمزيد من الحمير، المسخ ذبح يي أكثر من ثلاثة مواقع، ولم الج 
 في وعاء من القربان السابق. جمعهاالدماء التي 
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كانوا حريصين على عدم الكشف عن  لقدمنا،  االفرق الخاصة قريبا  من لم يكن أي فرد
ا أ عدت لنا، ولن ، ومن المؤكد أننا أيضا لسنا محل ثقة، وأن هناك خطة ملأحدمكان الدفائن 
 تكون سعيدة.

تي النهاية المحتومة ال إدراكهم سببهإن كان ولست أدري في عيون العرب، باد  الخوف 
ور المرعوب د في تقمصستمر ألابد أن  لذا فيهم؛راء الكعب قد ترك تأثيره أم أن ه   ،تنتظرهم

عجابا بقدرات المسخ العجيبة عجز نها ما ي  التي لم نر م من هراء العفاريت حتى أني فقتهم رعبا وا 
 .عن القيام به اقردا 

الأوامر  ذ  منفالتزمت السانتورية وأبعدت عيني عن الجميع، لا أراقب، لا ألتفت، مطيع  
 الذي حجب عني القمر، ولم يقم بأي عمل مفيد طبيلةتذمر، وأسير بجانب  بلاالإهانات  م تقبل  

 بد أنه يبحث عن طريقة للخلاص منه.   ؛ ولااقترابهحتى الآن؛ وذلك لأن الكعب يتجنب 

ما ا شيء، ودب  الرعب في قلبي حينمقد أصابه تينالناعم أن كفي  أثناء السير أشعر 
ا بالماء، فاعتقدت أن مرض المملوءة الفقاعات الجلديةأصابعي الكثير من و ظهر بباطن كفي 

مره، طوله الثلاثينات من ع فيسوى نعمة؛ سليط اللسان  قريباا منيخبيثا قد أصابني، ولم يكن 
 واسعتان نأفطس الأنف، أذناه رفيعة وطويلة، وسبحان الخالق له عينا ،عرضه، كثيف الشعرك

أجره سوى القباحة، است ترى منها لا ما الرجال والنساء، ولكن إن أغمضهميحسده عليه وانسودا
 ذلك الوقت ، ومنذناق معل  عدد من الأشخاص وجاء به مع قافلة المؤن، وع   ضمنجمال الدين 

أدعو الله أن يتعثر ويقع على فمه ويقطع لسانه؛ سألته عن الانتفاخات الغريبة التي أصابت 
 كفي، ابتسم وقال:

 الحمارولابد أنك لامست  ،لبشرإلى اإنها علامات مرض خطير ينتقل من الحمير   -
ن لم ت   الداء أصابكفكثيرا   .عالج بسرعة ستموت خلال أياموا 

هذا  اختراعهو  كذبهدلت على التي تعابير وجهه مطالعتي ، و من انعدام ثقتي فيهرغم بالو 
، ذبوحعلى ظهرها حمار م حفرةقا  في  مدفونااالمرض، إلا أن خيالي أخذني بعيدا، ورأيت نفسي 

 نادى على خلدون الأعوج وقال له أمامي:ف كذبه الذي دفعه على التماديولاحظ الحقير تأثير 
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 ؟الذي يتعجل قتل صاحبهأليست هذه علامات مرض الحمير  ،عزيز ي  انظر إلى كف  -

 رأسه وقال: الأعوج   هز  

 داؤه. يصيبكابتعد عنه حتى لا  ،نعم نعم سيموت عزيز غدا -

تظاهرت فمن الشك تسرب إلى نفسي،  يئااعلي  أنهما يسخران مني، ولكن ش لم يخف  
 بالابتسام وقلت:

  .)بعين الله شباب(

عن  ثااأتجول بعيني  باح بينما كنت  ، بعدم الاكتراثا ماري الهزيل متظاهرا أقود ح عدت   
لتحدث حاولت او جانبي، ب صارأبطأت سيري حتى فالقادر، وكان يسير بمؤخرة القافلة،  عبد

معه فأغلق عينيه كعادته، ولم أكن بمزاج لاحترام خلوته الغريبة، فأجبرته تحت إلحاحي الشديد 
 ا، قال:مل أن أرفع كفي  لأريه ما أصابهعلى فتح عينيه، وقب

 ،لأنك لم تعتد حمل الفأس كفيك الناعمتين؛ إنها قروح أصابت ،اطمئن يا عزيز  -
 .شفى وحدهات  بإذن الله سو ويخرج ماؤها، اغسلها واتركها، وبعد أيام ستنفجر 

على  ه، فتركته لخلوته وادِّعائه الانشغال بالتسبيح والدعاء، وشكرتنيهعاد وأسدل جف 
 كلماته المعدودة التي أعادت الطمأنينة إلى قلبي.

ئر ماء ب منلنيل قسط من الراحة، بالقرب رحالها القافلة  وضعتقبل شروق السبت 
دت ثلاثة منها لجو  ؛خيام ةسهولة، تم نصب خمسفي انتشال الماء ب ة لا تسمحضيق اعنقه

نا له، بحثت بيبرس مسك واتخذهاللمؤن،  ةوالصناديق، وواحدة للكعب والفتاة التي برفقته، وواحد
عاس في دب  الن، واستلقيت على الأرض، حقائبيها أحد وحملت إليها فييزعجني  لاعن زاوية 

ا على لهوفا  فانتصبتحتى أرغمتني حرارة الشمس على الاستيقاظ،  غفوت  مفاصلي فلم أدر متى 
دتي الفارغة، فاندفع.لقد فاتني التوزيع! وبدأ الجو  في العبحصتي من الطعام.  ت مطالباا ث بم ع 

 بيبرس بحجة أني لم أكن حاضرا عند توزيع بنصيبي، ولم أحظ  إلا بطردي وتوبيخي على يد
كانت و ضطر لمشاركة أحد، أا حتى لا أخرجتها سرا  ،الطعام، فاكتفيت بعدة قطع من الشوكولاتة
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ة الآخرين مراقب سوى يشغلني لم أجد ماو كافية لإسكات جوعي، ثم بحثت عن مكان لأستظل به، 
 غروب.اللنوم في انتظار إلى االعودة ومحاولة ، من بعيد

رار الذهب، ومع كل واحدة نقوم بدفنها يكبر  أحترق شوقااكنت  لمقابلة المزيد من ج 
لنجاة، إن لم يكن ذلك مصحوبا ببعض احلمي بالثراء، وما عاد يشغل بالي البحث عن طرق 

 !بالذهب الملآنةالجرار 

 نومي ساعاتمن  رغمبالانقضى اليوم وعدنا من جديد إلى رحلة الحفر والدفن، و 
ايل  ولكنه تح، قط عت د على الأعمال الشاقةألم فأنا نشاط الأمس، بأكن  أنني لمالطويلة، إلا 

انفجرت  جاهداا إلى أن فأسا وحفرت حملت  ف سانتوري على بذل الجهد واستحضار عافية الغباء،
ي وسال ماؤها فاتراا، وانسلخ الجلد عن بؤر  مستديرة  حمراء تلسعني كلما لامست  انتفاخات يد
، بيويبهج قل ،ا ليمدني بالطاقة، ولكن حلمي بالحصول على الذهب كان كافيا هرواة الفأس
 .وينسيني ألمي

من رغم لبا ئهاموقعا مثاليا لإخفاوحط ت القافلة رحالها، وكان أشرقت الشمس من جديد 
قهفالتلال التي ضيقه،  لكثير من افار  منها  بالأشجار، وعين الماء كانت غزيرة مملوءة تطوِّ
أسر  والبشر، و  ، مما أبهج الدوابحولها وأشبه المكان حديقةا غن اءالعشب  فاستطالالسيول 

 ش  من العشب الأخضر الناعم.ر  على ف   الجميع بالاستحمام والاستلقاء

 نفد خلال أيام قلائل.أشك أنه سيو   ،من الطعام حصتي أنالنومي حرصت أن  وقبل
ستمتع لألأمنع نفسي عن مراقبة الآخرين، و  حاولت استدعائهالنوم ولكن في لم أشعر برغبة 

 دايةوفي حالة بين اليقظة والنوم كانت ب على الذهب في كيفية حصوليبالتفكير والتخطيط 
 أسرقأن  طمعت  ي اقبل أن تغفو عينو  تحول إلى باشا حقيقي،لأ تكفينيجرة ذهب واحدة حلمي 
رار.م حم لاا  بغلاا   بالكثير من الج 

ا ولمعاناا بأن لوني أكثر بريقا شعرت حتى ا بالحيوية، ا مفعما ل الظهر نشيطا يصحوت قب 
رار الذي لم تقع عليه عيناي بعد ي ف! أقسمت أن ألجم فضولي اللعين، ونجحت من ذهب الج 

رار  ، إلى حد  ما ذلك ني على مواصلة تقمصي دور السانتور الأحمق االثراء ساعد هب وحلم  الذج 
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 اية  لم يخف  عليهما أني أتظاهر لغاللذين إقنا  الجميع عدا سلامة ورشيد في باحتراف، ونجحت 
ي وجدت صعوبة لكنوالنظر إليهما،  التلصص عنعيني  حبست  ، و اقترابهمافي نفسي، فتجنبت 

رحم أ في بؤر يدي الحمراءغر س سكين ...إن  بة الصدر العامرا عن الحسناء صاحمإبعادهفي 
وثديها الناهد الذي لم يكف عن التراقص مع  ا من منع نفسي من مراقبة فتاة الكعبوأقل ألما 

بمائها ستحم ت رغبت  في أنأشعة الشمس بل  ، لم تتجنب  حركتها أثناء تجوالها بيننا دون خجل
ا تورلتزم سياسة السانأأن  فلابدمنع نفسي،  كثيراا في ت  تعذبالذهبي الذي زادها بهاءا... ، وأيضا

لا سأموت وأهيم بمخيلتي لابد أن أتلصص  غيظاا...تسافر عيناي في كل منحنيات قليلا وا 
جسدها...تتوقف...تمد يديها، ترميني بنظرة شبقية، فأقترب منها في ن زق...التقيتها، ترقد فوق 

مفاتنها،  يلهيب أنفاسها، يتخلل أصابعي شعرها الغجري، أعرِّ  جفنيها شهوة عارمة، يلفح وجهي
 يفيض أنفي برائحتها.

ظلها كا يكون هذا اللعين! ولماذا يبقى برفقتها ويتبعه ن  م  له، ا تبا ، بيبرس ارصدتني عين
؛ إيليا ةي بمراقبأشغلت نفسثم ، كثيراا، تبعت هما عيناي حتى غيبتهما الدوابأينما ذهبت؟! ابتعدا 

طحين،  مه حينما أنجبته غمرته في برميلأالفتى الأبيض الذي غزاه الشيب قبل أوانه، وكأن ا هذ
ربما الرابعة عشر من عمره، و في وحواجبه، بدا  ، رموشه،بشرته، شعره ؛كل شيء فيه أبيض

ف تاا ل  يفيض من كل جزء فيه، أكثر  الذيبياضه الشاذ إلا أن الحزن من رغم بال، و جاوزها بكثير
 نظار من مظهره العجيب.لل

بكلمة واحدة  فلم يتفوه ؛إليه وفتح فمه لأرى إن كان يملك لسانا في الذهاب شعر برغبةأ
خ فيه ألحانا كلما سنحت له الفرصة ينفو  اي الذي يحمله،الن  ذلك عبر  تمررأيته، لغته الوحيدة  ذ  م  

ن ف رها،  دواب تهدأ حركتها، ويذهبتطرب لها الآذان، وتئن القلوب، وتدمع العيون، حتى ال شجي ةا،
 عدا ذلك الكعب البغيض، وأشك في أنه يمتلك قلباا بين جوانحه.

حقاا  بل ما شغلنيجرار الذهب،  عند دفنالرسومات التي نقشها تلك لم تثر فضولي 
إرادته، لا أعتقد أن هذا الفتى قد رافقنا ب تلك الظروف الغامضة التي ألقت به في طريق القافلة!

متني ، لعنة الله على سانتور وقواعده الغبية التي حر الألغاز لأثقل عقلي بالمزيد من بحاجة   لست  و 
 تجاه العديد منها، تحيرنيومازلت في حيرة من أمري ! من ممارسة هواياتي في كشف الأسرار
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ينهما، لم تخف  علي  نظرات الارتياب المتبادلة بفجودت، و العلاقة التي تربط الكعب  كثيراا تلك
ابتسم  اأحدهمأن ، أو ليتحدثا بعيداا عن أمر القافلة أنهما قضيا وقتا معا -مرة واحدة-لم ألمح و 

 معاا إلا بأمر م ن  يفوقهما مكانةا وسلطةا...شتان مثل هذين الاثنين أن يجتمع فمن الم حالللآخر! 
 ز من ذبح حمار. أالأول خشن شرس دموي، والآخر ناعم مهذب اشم بينهما؛

وقت  يفعل ذلكلولم يكن وبينما أفكر في أمر ذلك المهذب فإذا به يخرج من خيمته، 
إلا لقضاء حاجة أو طلب أمر ما، فأسرعت لاستغلال الفرصة، وما إن اقتربت حتى  التخييم

 وعاء للاغتسال، وقبل أن يحرك نعمة مؤخرتهو  أنبأت بحاجته إلى ماء يديه حركات، و أشار لنعمة
واحدة،  كلمةب النطقدون مطلوبه وقدمت  تهخيمإلى ، وتبعته والإناء وعدت بالماءانطلقت  الثقيلة

 بلهجة عربية مشوهة: سائلاا ابتسم و أحني رأسي احتراما، و  ،راقه ذلكف

 (سو انتو اسمكا وين بلادكا انتو؟)  -

 ذكرتني بنفسي حينما تعلمت العربية في يومي الأول. لهجته المشوهة

 أجبته كمن يرد عنه تهمه:فعربي قد استفزني قليلا،  لا أخفي أن اعتقاده أني

ز تركية، اسمي عزيأبي تركي، جدي تركي، وأمي تركية، وجدتي  ؛أنا تركي الأصل  -
، من مواليد همنا أصغر أو  ،ن وأختاا، لدي أخو عاما  ثلاثة وعشرونعمري  ،حقيعثمان 

  .بورصة، مكان السكن الحالي إسطنبول يا سيدي

 كريةتأدية التحية العس سوى نيلى طريقة المجندين، ولم ينقصعأسرعت في إجابتي 
 : سائلاا  عجبتف، لأكون جنديٌّا يجيب قائده

 نت؟ أمن أي بلد   -

 :لحديثي المتسار ؛ فقلت يبدو أنه لم ينتبه

 أنا من بورصة يا سيدي.  -

 أين خدمت بالجيش يا عزيز؟  -

 خدم بالجيش سيدي. ألم  -
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 ولماذا لم تخدم بالجيش؟  -

 بسبب عيب يا سيدي. نيلو لم يقب -

 وما عيبك؟ -

قات أن علاب، وما كنت لأخبره يبدو مستغرباا؛ فلا تبدو علي  عاهات جسدية ظاهرة
 لأخالفلك ذ وكل، والقليل من المال كان كافيا لإثبات علة ضعف البصر، جنبتني الخدمةوالدي 

هذه لكن مصريين، و تل على حدود ليبيا على يد بعض العرب المصير شقيقي الأكبر، الذي ق  
 هنا.لا تصلح  الحقيقة

 ، فأجبته:يراني كما أردت  خياله  تركت  و تحدثت  على سجية سانتور، 

 ادوني للبيت.لهذا أع، و استيعابه فيلقد قررت لجنة التجنيد أن ذكائي يفوق قدرة الجيش  -

 جوابي أصاب الهدف المرجو، وضحك جودت أفندي وسأل: 

 وماذا فعلت بعدها؟ -

 عالم آثار ومسؤول عن استلام وتصنيف القطع الأثرية قبل تخزينها. تم تعييني -

 وقال:  ،ضحك جودت حتى كاد أن يختنق

 ك خارقا لتشغل هذه المهمة؟ ؤ عالم آثار دفعة واحدة! لابد أن يكون ذكا -

 لم أشاهده مسبقا بهذه السعادة، وبعد أن توقف عن الضحك سأل: 

 ة يا عالم الآثار؟إلى هذه القافل وجدت طريقكأخبرني كيف  -

تيادي روايتي، واعصدق التأكد من عليه خاصة أنه يسهل بو ، أن أكون صادقاعلي   الآن
الأمر،  فيعلى تقمص دور الأستاذ الكبير كان سيكون كافيا ليثبت صحة ادعائي إن حقق 

 ري،تم استدعائي شخصيا مع روهان بيك لاكتشاف موقع أث ؛ لقدفأخبرته بالحقيقة على طريقتي
، وتجنبت ذكر حيان ورشيد والأجزاء المريبة القطار محطةفي ورويت له سوء الفهم الذي وقع 

 القصة.في 
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 لم يهتم كثيرا بتفاصيل القصة، ويبدو أنه كان بحاجة ليضحك أكثر، فسأل:

 وماذا اكتشفتم بالكهف يا أستاذ عزيز؟ -

مت رية، فبعد أن قوكان هذا السؤال محرجا لي، وهنا التزمت بسياسة الصدق السانتو  
 بتقليد بعض حركات روهان أجبته:

 ،لهذا انشغلت في فحص محيطه ؛كان الكهف سخيفا لا يستحق الاهتماملقد  حقيقةا  -
ومن ثم قمنا باختيار حجارة تصلح لبناء مسجد لمولانا السلطان، وحملناها بصناديق 

 وانطلقنا وحدث ما حدث.

 ي:ضحك ولكن هذه المرة كان أقل حماسا وسألن 

 وما حكاية حذاء البيك يا أستاذ عزيز؟ -

أدركت أنه يسعى ليذكرني بأنه كان متواجدا عندما قمت بخلع حذاء روهان وغسل 
نما يجاريني فقط، وهذا أسعدني ويبدو أن ما قام به البيك قد انطلى  قدميه، وأنه ليس غبيا وا 

 قائلا: -الشخصية السانتوريةعن ولم أتخل -عليهم، فأجبته 

خازن التي نجمع بها الآثار كنت مسؤولا عن طربوش البيك وتلمعيه، وبعدها في الم -
 قرر ترقيتي، وقام بتعيني مسؤولا عن كل الأحذية الأثرية.

 :سائلاا تابع ثم ، صك ت مسامع كل م ن  بالقافلةهنا أصابته نوبة من الضحك 

 وماذا تجيد غير تلميع الأحذية الأثرية يا أستاذ عزيز؟؟  -

 .لب مني يا سيديكل شيء يط -

 وهنا باغتني بسؤال أربكني، وقال:

 لقد لاحظت أنك تتكلم العربية يا عزيز، أين تعلمتها؟ -
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سلني عقل أن أخبره بأن البيك أر لا ي  و جميع يعلم أني أتحدث العربية، الف ؛ولم يكن سرا
أجنبية  غةلتعلم ل، فليس من المنطق أن يتم ارسال غبي ملمع أحذية أثرية على نفقتهلتعلمها 

 فقلت:  عنه؛

 .أنا أتحدث كل اللغات العربية -

 ابتسم وقال ساخرا:

 الجامعة يا أستاذ عزيز؟بوأين تعلمت كل اللغات العربية؟ بالمدرسة أم  -

لا يا سيدي...المدارس أيضا قالت إن ذكائي خارق ولم تقبلني، وحينما كنت أعيش مع  -
ن عيِّنني يوزباشي بالجيش حيوالدي في حلب أصر على أن أتعلم لغة الب غال حتى ي

 .دييأكل إلا إذا أمره والل لم يكن الذي  ،طعام الوالي يكبير مستشار والدي كان و أكبر؛ 

 دينقاص - للسيطرة على البغال ةأسهل طريق :ردد في أوساط الأتراكيتهذا ما كان و 
، خرىجودت، فضحك مرة أعلى ولابد أن هذه المقولة مرت  هي أن تتعلم لغتهم، -العرب 

هذا الكم  ني بسؤال لم أتوقعه بعدأسانتور بكل ما تحمله الكلمة، ولكنه فاج ؛أصبت هدفي بدقةو 
 الكبير من الغباء الذي أظهرته:

 هل تجيد الكتابة والقراءة؟  -

قد و لاحظ البعض أثناء رحلتنا أني أجيدهما،  وقديقرأ، أو  لا يعقل لأبله مثلي أن يكتب
 أن أعطيه جوابا يكون فيه مخرجا، فأجبته:  فكان علي   يكتشف الأمر يوما،

، كتب أحدهم لي رسالة عليها اسمي إذانعم يا سيدي لقد تعلمت كيف أرسم اسمي واقرأه  -
 .لأعرف أن الرسالة لي

 تبين لي أن جودت يسأل بلا أهداف خبيثة، إنما وجد بي فرصة للترفيه عن نفسه، فقال: 

 وهل كتب لك أحد رسالة؟  -

العالم  إلى ينتقلولكن روهان بيك وعدني أنه سيكتب لي رسالة حينما  ،لا يا سيدي -
  .الآخر
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 ضحك جودت مجددا وسأل: 

 آثار فقط؟ يأتجيد الطهو كوالدك؟ أم أنك طاه -

 .نعم يا سيدي، البيك لا يتناول الطعام إلا إن أعددته -

ها ما نلم يتوفر حيو شعرت أنه يختبرني، ...عداد وجبة ساخنةإوهنا ابتسم وطلب مني 
سلت القدر غلشدة حر الشمس، و  أشعلت نارا وتصببت عرقا ؛إلا أني تدبرت أمري للطهييصلح 

ازني، وكادت تلقي أفقدتني تو  بغل وبدأت بتقطيع حبات البندورة حتى باغتني الكعب اللعين بركلة
 هيقف فوقي وقد ازداد طولا وعباءت، بجسدي قليلا من الميلبي فوق النار، لولا أني تمكنت 

 اللعينة زادته عرضا، وأخذ يطفئ النار بقدمه قائلا:

 من سمح لك بإشعال النار يا كلب؟    -

 :سميةت بغيروديعة بريئة تخفي الكثير من مكري وخبثي، وأخبرته  ةرمقته بنظر 

 .هو  طلب مني -

 بما أثلج قلبي:  رد علي  ف

 وم ن هذا الحمار؟ -

 .الباشا يا سيدي -

 هر  جودتف ، لم يكن همسا ما من سما  أي حوار التخييم يمكن الجميعضيق مكان 
 وقال: ،الشتيمة بعدم سما ولكنه تظاهر  ،حمار إلىتحوله من باشا لوكان ممتعضا  لإنقاذي

 هاراا.ننظر أحد  لن تلفت النارو أنا طلبت منه أن يعد لي الطعام   ،دعه يا شيخ طبرق -

 ةحقيقي طبرق، أعددت كميوتركني وشأني، وعلمت أن اسمه الناا، تراجع الكعب خزيا
مضاعفة من الطعام قدمت الطبق الأول منها لجودت أفندي الذي سره مخاطبتي له بالباشا، 

 تذوقه وامتدحني كثيرا وقال:   

 .الطعام يا عزيزفي نت أستاذ كبير أ -
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 وبتواضع سانتوري أجبته:

 .كل شيء يا سيديفي أنا أستاذ  -

بصق أوحرصت على أن قاصداا الكعب ي عدت وحملت الطبق الثانف، تانصرفو ابتسم 
كتشف وي وأردت أن أزينه بطبقة من البصاق لولا خوفي أن يتغير طعمه فيه أكثر من مرة،

 :الطبق وقدمت ،أحنيت رأسي متظاهرا باحتراميفعلتي...

 .تفضل يا سيدي وأرجو أن ينال إعجابك! وتغفر لي اشعالي النار دون إذنك -

س من النو  الذي اعتاد على هذا المستوى من الاحترام، فاجأه ذلك وسره، يبدو أنه لي
 هز  رأسه وامتدح طعامي وقولي، ثم رد علي  بخشونة:

  .جيد ...جيد -

 .بالهناء والشفاء يا سيدي -

أن أغلب هؤلاء المصابين بمرض الهراء والخرافات لم يكونوا  في عالم روهان تعلمت  
لمكان والزمان ا مراعينيب التي تناسب جهل الآخرين برعوا في اخترا  الأكاذلكنهم بها، و  مؤمنين
، وكثرة المؤمنين بهم شجعهم على اخترا  المزيد من الأكاذيب حتى ما عادوا قادرين ينالمناسب

 وأيقنوا أصابهم هذا بمرض العظمة،و ، فاندفعوا إلى تصديق أنفسمعلى تمييز الحقيقة من الكذب 
 يسرهم أكثر من امتداح قدراتهم العجيبة.م ثل هؤلاء لا و أنهم من أهل الخوارق، 

بصوت مرتعش، ونظرات تفيض بالاحترام والانبهار، والكثير الكثير من الإعجاب 
 منها إلا رقصة السعادين وتمتمة المجانين قلت له: بشخصية هذا المسخ التي لم أر  

 .الفراش طريحة  الله أن يشفي خالتي "دولت" فقد أمرضها الجان وهي  اد    :سيدي -

 ابتسم وسره طلبي الذي يؤكد على مكانته الهرائية قائلا: 

 .لك سأشفيها -

لم  .ا لك"اختصر جوابه بـ"سأشفيهو  ، وتقديم مشيئته،هذا الهرائي لم يجد داعيا لذكر الله
ها علي زيارتي، و على خالتكل شيء، لعنة الله  مطلعاا علىا نص ب نفسه إلها و  ،تفاصيل ةيهتم بأي
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ا أطلبه لم يكن هناك ممنذ صارت في عداد الموتى،  كل ثلاثاء لتقلق منامي تتوقف لي التي لم
ل حني وأقبِّ أن كدت  وقبل ذهابي  لي بالانصراف فأشار، ه أن يأذن  فسألت   ،من هذا الهراء إلا هراء

تمجيدهم عمل سياد و لل التذلل"المبالغة في  :يده، لولا أني تذكرت القاعدة السانتورية التي تقول
 .لى خبث لا حماقة"يدل ع

نها لتشعل ع بحثت   نعناعتي الحسناء، فتاة الكعب لأعود إلىزاويتي  م ستلقياا فيعدت 
، ولكن داء دور السانتورأنجاحي ب علىجسدها، وأكافئ نفسي ثنايا ، وأتلذذ بمراقبة مجدداا ناري

وبدت دواب ال كانت بالقرب من هافجأة غمرني السرور وابتهج قلبي حين انتبهت أن، و لم أجدها
ي لاا  أكثر ألا ألاحق كل خطوة تخطوها، أو أن  حالالجمال والبغال، كان من الم   دونللحمير  م 

بجوار  طريقها، توقفتيعترض أمنع نفسي من التلذذ برقصات نهديها كلما قفزت عن عائق 
رك تاقتربت منها، وكانت مشغولة بمداعبة عنق الجمل، لم تو لم أد  الفرصة تفوتني ف،  جمل

العيون،  كانت الدواب تخفينا عنو فانبهرت،  نفسي ومكانتي ...حدثتها عنيدي حينما صافحتها
ومازالت عيناها معل قةا ابتسمت واستدارت ف، ظهر جمل محظوظفعرضت عليها أن تمتطي 

قتها بيدي أسفل بطنها، برؤيتي  :فهمست، وقفت خلف مؤخرتها، وطو 

 .احملني يا عزيز -

 :تأوهت، وقالت بصوت ناعسعنقها من الخلف، ف لت  قب   بشغفو ، ضممتها

 إليك. خذني -

إلا حينما ظهر جودت خارج خيمته،  أقو على التوقفولم  ،عنففي  أحكمت  ضمها
 لجحيم حتى انتهي من حلمي اللذيذ، ولكنيي: اذهب إلى اقولفي كنت أرغب ...وأشار إلي  بيده

 ه:أجبتو عداد القهوة إا في إن كنت ماهرا سألني فبه إلى الخيمة،  بت كالغزال ولحقت  وث  

 .يا سيديوشربها أنا خير من أعدها  -

باستخدام أدواته وقهوته الخاصة، فأدركت أنه يتقزز من مشاركة الآخرين  ابتسم، وأمرني
 قال:ثم ها له فارتشف وتذوق قدمت  في أدوات طعامهم وشرابهم...

 فوغميداااااابل -
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فتربعت  ،أن أجالسه وأحادثهنسية، طلب مني ر  لغة الف  مديح باللفظة ا أنها لاحقا  علمت   
خيمته مقاعد وطاولة؛ كنت حذرا لكل رمشة عين  وفي ،على الأرض وتجنبت الجلوس بجواره

والتسرية لل قتل المل ةقد ترافق ما أنطق به، وشعرت بالراحة حين تبين لي أنه يبحث عن طريق
 ي ساخرا:، ولم يجد أفضل من مجالسة أحمق، فسألنعن نفسه

نت السلطان يا عزيز، ماذا كنت ستفعل بالوضع الاقتصادي المتدهور؟ هل ألو كنت  -
 كنت ستتحالف مع إنكلترا أم مع ألمانيا؟

فضلت الصمت وعدم الرد، لأنه سأل بلغة المثقفين، والسانتور بحاجة لتبسيط الأمور 
 ورا:السؤال، فأجبته ف ةاغيعاد صألكي يفهم، وحين انتبه أني لم أفهم 

د له ألذ طعام في العالم - وسأخدمه جيدا وأدعو الله له أن ينصره على العرب وأهل  ،سأ ع 
 .مصر

 قاطعني وقال: 

 . السلطان نفسه لا أقصد أن تكون طاهي السلطان، إنما لو كنت   -

 :ةأجبته بسانتوري

 . اأنا تعلمت كل شيء يا سيدي ولكني لم أتعلم كيف أكون سلطانا  -

 ضحك وقال:

 .فقط كيف تضاجع الجواري وستكون سلطانا عظيمام تعل   -

 .سأتعلم يا سيدي وسأكون سلطانا عند حسن ظنك -

 محمد الخامس يا عزيز؟في ما رأيك 

إنه أخ مولانا عبد الحميد؛ نصره الله على العرب وأهل مصر؛ ولقد عرض  ؛أعرفه جيدا -
 .حدى بناتهإعلي  روهان بيك أن أتزوج 
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لم تتوقف أسئلة جودت الساخرة وردودي  .أن يمازحني بذلك ولم أكذب فقد اعتاد البيك 
م لابتسم أحيانا وقهقه أحيانا أخرى، وحين مل  مني صرفني، و  ؛الغبية، بل استمر حديثنا طويلا

 الملل.في شعوري بأنى سبقته  يدر

ع الخيام الثلاث في الخيمة التي جلست فيها، وجعل م  ج  ومن اللافت للنظر أن جودت 
أكياس الخيش، سرج حصان،  ،صناديقلعديد من الأشياء؛ با ة واحدا، وكانت مكدسلها مدخلا

 ها مسكناااتخذالخيمة التي ، ولكن ط وسجاد، والكثير من الحقائب المغلقةس  مصابيح، حبال، ب  
نظيفة جدا، توسطتها طاولة وحولها أربعة مقاعد متواضعة كتلك التي يستخدمها الجيش،  كانت
بعناية،  االكتب والدفاتر والأقلام، ومصباح  فاخر، وعلى طرفها كان ف راشه مطويا  الكثير من فوقها

ا، وفي الجانب الأيمن كانت مجموعة من ها أيضا يِّ وفوقه عدد من المناشف حرص على ط  
بأغراضه مملوءة الأحذية تم صفها كطابور العسكر، وبجوارها ثلاثة حقائب مفتوحة 

ومما جذب  ،نازلي هانملها مثيلا إلا في بيت  ها ثيابه لم أر  الطريقة التي رتب ب..الشخصية.
 ةبدو أن له مكانيو ا مقابل ف راشه، وكأنه حرص أن يراه قبل نومه، ا قديما ق سيفا عل   انتباهي أنه

د، كانت هناك خرائط قديمة على أحد المقاعو  ،ىتوف  عاطفية  خاصة في قلبه، ربما لجد أو والد م  
، وربما هي رهامن ابتك ار من الرسوم والرموز، وتكرارها واختلافها يؤكد أنهوأوراق عليها الكثي

رارميقوم إيليا الأ التي  استطعت أن أرسم صورة أولية لشخصية جودت...هق بنقشها بجوار الج 
نظافة القراءة والكتابة، ولديه هوس الفي أفندي مما رأيته في خيمته، فهو يمضي أغلب وقته 

 في بيت مليء بالنساء. تهنشأ إلى يروالترتيب، وهذا يش

قد ضاق  شيد  ر ب فإذاوظللتها صخرة،  قليلاا  عنها الشمس   إلى زاويتي التي ابتعدت   عدت  
لكني ، للحظات فكرت أن أحمل حقائبي وأبتعد، و شهانه لم يفتأتأكدت ها، غير   به الوادي ولم يجد  

 خاصة أنه قريب من خيمة الكعب،بمراقبة الجميع؛ و ل المتميزعن موقعي التنازل  عدم فضلت
، جودهو جلست بجانب الصخرة متجاهلا  ،خروجها النهدين فور ةويمنحني القدرة على مراقب

 ، رد بكلمات سوقية:  ينتبه إلينا أحدمكان آخر حتى لا  إلى وهمست له طالبا أن ينصرف
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 ،ندفن لهم الذهبحفر و حاجة إلينا لنفي  الآنهم  ،ةب  ح  لوا مؤخرتي أبناء الق  فليقبِّ  لا يهمني -
ن كنت تعتقد أن تظاهرك بالح مق سينجيك من الموت  ،وبعد ذلك سيقتلوننا جميعا وا 

   .نت مخطئأف

 فقلت له:  ،يبدو أن حرارة الشمس قد أفقدته رشده

رى، ما لا يعنينا، لا نتكلم، لا نسمع، لا نفيلن يقتلنا أحد إن التزمنا الصمت ولم نتدخل  -
 .وسنعود سالمين

 ساخرا:رد 

 .حمقمنا بجرة ذهب أيها الأ نعم... نعم...سنعود سالمين وسيكافئون كلاا  -

 .أتمنى أن تلتزم الصمت وتتوقف عن ثرثرتك، احفر، ادفن واخرس حتى تنتهي الرحلة -

 فقال ساخرا:

  .احفر ادفن يا عزيز أفندي، ومع الجرة الأخيرة ست كافأ برصاصة في رأسك -

 :في خباثةفقلت له 

 .حياتك إن كان هذا ما تعتقدبوانج   ذااإاهرب   -

 وقال: ذكاءه، متوهمااضحك ببلاهة 

رقة سفي صدقني القول يا عزيز، ألم تفكر ا ،ترك كل هذا الذهب خلفيألن أهرب و  -
 بعض هذه الجرار؟

 أجبته:و  فاجأني بسؤاله فأشحت بعيني،

 .أبدا فيهلم ولن أفكر  ،الذهبفي لا حاجة لي  -

، ثم ا بصوت   ك  ح  ض   يثق ل، وعلمت أنه لم يكن رشيد   اهنادما نضم إلينا سلامة بعدعال 
لم أشعر بالراحة ...علاقتي بحيان وروهانلعزز ثقته بي  ن  م   نفسه اا، وأن رشيدا ي تركيًّ بي لكون  

 لامة:س أمام  أعاد سؤاله علي   .الشبهاتالكثير من سيثير حولي ؛ لمثل هذا الاجتما  الغبي
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 ألا تخطط لسرقة الذهب؟ -

 فقال:  قط؛ باليبأن هذا الأمر لم يخطر كدت على أف

دور الأبله الذي أتقنته وأقنعت به الجميع يدل على أنك ، نت كاذب يا عزيز أفنديأ -
مكان  ميعلوفكر وخطط لسرقة جرة ذهب أو أكثر، أغلبنا  حلم وجميعنا ،فكرت وخططت

أننا بين لأنهم على يق سيقتلوننا؛العودة إليها، لهذا في صعوبة أحدنا ، ولن يجد دفنها
 .الجان الذي يحرسهالصرف سنعود ونبحث عن طريقة 

ان راسخ بأن يمإفهذا العربي اقتنع بهراء الكعب ورقصة السعادين، ولديه  سراا؛ ضحكت  
نتهاء من بعد الاف ه أصاب في توقعه النهاية التي تنتظرنا جميعاا؛الذهب، ولكن تحرسالجن 

ن نتعهد له أسيطلب أتي إلينا ويرجونا ألا نعود لسرقة الذهب، أو سيأن الكعب الرحلة لا أعتقد 
ن نرفع أطابور و في الانتظام الكعب يطلب منا إنه لمشهد هزلي؛ أن  .بشرفنا ألا نفعل ذلك

 د خلفه:دونر  ،ناييدأ

 .أقسم بالله العظيم وبشرفي ألا أعود لأسرق الذهب -

 يحذرنا: ثم 

 .هيا اذهبوا بسلام يا أبنائي الأعزاء ،إن الله سيحاسبكم إن حنثتم اليمين -

ة وحفر  ،لو كنت في مكانه هل سأسمح برحيل أحد عرف مكان الذهب اتساءلت سرا 
 فسألته: ؟عميقة لدفننا أضمن وأقل تكلفة

 أن تفعل؟تريد ماذا  -

 فرد:  

المسلح  ا الدليل ومرافقهبالقرب منا لا يوجد إلا الشيخ طبرق وخادمه بيبرس والباشا، أم   -
ن خططنا جيدا كثيراايقتربون منا  فلا ا واخترنا الوقت المناسب سنأخذ الكثير من ، وا 
 .هب ونهربالذ  
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، ا، فلا يوجد أحد بالقافلة يعرف أني أتظاهر بالغباء سواهمالم يكن أمامي إلا مجاراتهم 
 فضح أمري، ولن أخسر إن اكتشفت ما خططا له، فسألته:  اوبإمكانهم

 ك معك؟ وما هي خطتك؟ ومن سيشار  -

 :لقا

 .نت وسلامةأأنا و  -

 ستدعتاضمهم لاحقا إن في يفكر  نالخطة وعن الأشخاص الذيفي حديثه  يفص لوأخذ 
ذكية ومغرية، ولكن هذا العربي قد نسي أن قافلة تحمل كانت ق، وحقيقة خطته حاجة، لم أعلِّ ال

كن  نرى الحراسة ولمعها كل هذا الذهب لن يغفل من يديرها عن أخذ كافة الاحتياطات، ربما لا
لن  ا، من يضمن لي أنهماوتعاونت معهم اهذا لا يعني أنها ليست قريبة، حتى لو جاريتهم

! أفضل أن ألتزم بخطتي السانتورية على أن أثق بالعرب للتخلص مني أول فرصة معني يقتلا
ذكى أ حاجة إليهم، ومن الحماقة أن أساعدهم على سرقة ذهبي، خطتيفي وأقامر بحياتي، لست 

 .وفروالفوز بالذهب أ وحظِّي في النجاة

أوهم  رشيد الأحمق عزيمتهم، ولكن ثبِّطقدر المستطا  وحاولت أن أثنيهم وأ اجاريتهم
م بغل، على حمار أ في أفضلية حمل الذهبالرأي، وتجادلا  وافقهالأمر، وسلامة  سهولةنفسه ب

يد وكان بذلك أخف وزنا، فرد  علي  رش ونهرب ونكون ذهبااأن نمل جيوبنا  ساخراافعرضت عليهم 
 جادا:

خمسة آلاف قطعة؟ بغل واحد يستطيع ...ألفان...ماذا يستطيع كل واحد أن يحمل؟ ألف -
   .حمل عشرات الآلاف

 وسألته: 

 كيف تعرف أننا نحمل هذه الكمية من الذهب؟ -

 تطو  سلامة للرد: ف 

 .واحدق صندو رفع  يجاهدون فيا أربعة من ؛االصناديق التي نحملها كل يوم ثقيلة جدا  -
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 أخرج من جيبه ليرة ذهبية وتابع:ثم 

 !هل تتخيل كم ليرة مثل هذه يمكن أن تكون داخل الصندوق -

 ورمى الليرة علي  وسأل:  

 كم ليرة كهذه تستطيع أن تحمل يا عزيز؟ -

 أجبته: 

  .ن، لا أعرف صراحةا و عشر ...آلاف ةربما عشر  -

 فضحك وقال:   

 بداخلها؟ تحويكم يمكن أن فحملها،  ت ثقيلة ولم تستطع  واحدة كان ةجر  -

 وقلت: 

 .حملنا صناديقا ودفنا جرارا ولكن لم نر ما يثبت أن فيها ذهبا -

 ، ورد رشيد: لقوليقهقه الاثنان معا 

 نعم فيها تراب وحجارة كالتي حملها روهان وحيان ها ها ها... -

وأخذ يروي لنا ما حدث معه حين  وانتقلنا من الحديث عن الذهب إلى ذكريات الماضي،
 ا ورافق القافلة التي سارت خلفنا، وقال:عن   هلاانفص

  .الحمد لله لولا ما حدث لربما كان مصيري مثل حسن رحمه الله -

اء أخبرني أن حسن من أبنفوهنا سألته عن العلاقة بين حسن العربي والملازم حيان، 
وجدت فيها الكثير من الأجوبة حول الشبهات ، و يتهخفاء دهشتي من رواإأخواله، لم أستطع 

ه يأطل جودت من خيمته، ولاحظت أنه وقف يبحث في عين...التي تحيط بهذا التركي اللعين
، ت إليهأشار إلي  بيديه من بعيد تركتهم وذهبوعندما ، تمكن من رؤيتيبين الموجودين، فوقفت لي

ذهبت إلى حيث تم إنزال فغة، طلب مني أن آخذ من يساعدني وأحضر له عدة جرار فار ف
طلب في من الجرار، لم أرغب  ةكبير أحجاماا مختلفةا لأعداد  فوجدتالحمولة عن الدواب، 
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 أمتار وأريح ة، وكان بإمكاني أن أحمل الجرار على حمار وأسير مسافة العشر من أحدمساعدة ال
 فضلت نقلها على دفعات.ف، ن لابد لي أن أكون أحمقاانفسي به، ولك

قلنا العدد ، نبلا غرضأنه الوحيد الذي يساعد بو  سالم وساعدني، وكنت على يقين وتط
مته خي واره التي اعتاد ربطها جالمطلوب من الجرار، ولاحظت أن جودت مشغول بإطعام فرس  

سم لي ولم انتهيت من نقل الجرار ابتوبعدما ليبقيها تحت نظره، ولم يسمح لأحد بالاقتراب منها، 
 فهمت أن علي  الانصراف.فلخيمة اخالها دإيطلب مني 

الحسناء مازالت نائمة، وبيبرس خادم الكعب  لغروب، ويبدو أننحو ا تميلشمس الأحد 
على و  قادر،ال عبدالتي أسرت هق ينفخ ألحانه الحزينة موالأ ،يشرف على توزيع حصص الطعام

 الحصول على طعام يستجدي الجميع من أجلسلامة من شخص إلى آخر  قلنيت أنغام الناي
 سألته عن مدى معرفته بالخيل قبل أن يلقي التحية، وكان في جوابهلطبيلة، وقبل اقترابه مني 

ت الأعشاب الذي يقتاة على تنهمر حزنا وشفقدموعي فرق  قلبي وكادت  ،واسعة ةما يدل على خبر 
نسانية، به من إيتضور جوعا، وتبرعت له بوجبتي كاملة، وكان لابد أن أشرح له عما أتمتع و 

وقد ر لي هذا الموقف الإنساني العظيم، ولم يعلم بأنه لو كان جاهلا بالخيل لما اكترثت لو مات 
 . ، وكان خروج روحه مع ألحان الأمهق الشجيةأمامي طبيلة

 خاصة العربيبو -عن الخيل حدثنيطلبت منه أن يأخذ الطعام إلى فيله ويعود لي
اقتربنا ف، ولم أكتف  بذلك، بل طلبت منه أن يدربني على ذلك،  وكيفية الاعتناء بها، -الأصيل

من الخيول ولم يبخل على بالشرح والتعليم، ولم ينته الدرس إلا حينما لمحنا الدليل ومرافقه 
مع جودت وتم استدعاء الكعب وصدرت الأوامر بفك الدليل اجتمع   ؛ن من بعيد، يالمسلح قادم

 الخيام وتحميل الدواب. 

 ا الكعبعداد القافلة أكثر من ساعة، وأشرف جودت بنفسه على ذلك، أم  إ قاستغر 
لخادم بيبرس، ا وناب عنهماعلى تحميل متاعهما،  -كعادتهما–وفتاته فقد اختفيا فجأة، ولم يشرفا 

 تيفرص عت  ضي  و  فتطوعت لمساعدته واغتنمت الفرصة لاشتمام رائحة ملابس نعناعتي الحسناء
رار الذهب بت جود إلىالتقرب في   ا.، وجر الحمار الذي سيحملهالموجودة في خيمتهتحميل ج 
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كثيرا وشعرت أن سلامة قد اعتدى على حقوقي، ولم أجد طريقة أعبر بها  امتعضت  
عن استيائي إلا بصفع سلامة وركله على وجهه، وتوبيخه على إفساد خططي السانتورية، 

بة جودت انشغلت بمراق عادتي.ك في مخيلتيك فعلت ذلوقد الرسن منه وسوق الحمار،  اختطافو 
نا منذ وقت اقسب ارأينا أمامنا الكعب والفتاة يمتطيان الخيل ويبدو أنهوبعد قليل  وفرسه نجمة،

   بفردهما! أم أن الأمر خلاف ذلك! نزهةفي هل رغبا ف السبب؛طويل، ولم أفهم 

هق، مت والولد الأخمسة آخرين، وتبعهم جودو توقفنا واصطحب الكعب سلامة ورشيد 
ولم أنجح هذه المرة بفرض نفسي والإسرا  بالمبادرة وشعرت أن سلامة ورشيد قد أتقنا الدور 

 بإمكانيكان ف ؛لم يبتعدوا كثيرا عن الطريق .معا هلكاوي ةحفر في تمنيت أن يسقطا فأكثر مني، 
نه قد بدأ أ فعلمت   ضربات مطرقة إيليا تمييزا استطعت كمسما  صوت الفؤوس تشق الأرض، 

 .بنقش الرموز

رسم خارطة للتلة، فقد كان فيها مجموعة من الصخور تشبه الحوت، في لم أجد صعوبة 
ألا  ومن الطبيعي ،تقدير المسافة، ومكان الدفن استطعتومن خلال سماعي لضربات الفؤوس 

لأحوال امستقبلا إلى مجهود أكبر، وفي أسوأ عودتي  فيحتاج أسلذا ، يكون ذلك بدقة متناهية
رار، ولكن أكثر ما يقلقني هو  لامة ورشيد س تخطيطلن يصيبني الفقر جراء فقدان عدد من الج 

كير نفجر غيظا من مجرد التفأغيرهم! أكاد  في الأمرم ن يفكر بلسرقة ذهبي، والله وحده أعلم 
ا ماأن في   ولو كانت صغيرة.واحدة، سيتمكن من سرقة جرة ذهب  شخصا

عن  لت  ترج   ؛قريبة منيوهي نعناعتي الحسناء لولم أنتبه  الثراء فيأشغلني التفكير 
استجمعت شجاعتي واقتربت منها، ولاحظت و تلامس عنقه، فوجدتها فرصة،  ووقفت  حصانها 

وى لم يفصلني عنها س...أن سرج الحصان لم يتم شده جيدا، فأعدت شده كما تعلمت من سلامة
ي بابتسامة كافأتنوقد ، هذه المرةم رائحة النعنا  تفوح الحصان، وخاب أملي كثيرا حينما لم أشت

 عذبة بريئة أضاءت النصف المظلم للقمر، وقالت:

  .شكرا -

 تلعثمت قليلا قبل أن أرد عليها: 
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 ـ...عفواا...... عفـ.. عفـعف -

 قالت والابتسامة لا تفارقها: 

 اسمي نيروز. -

 : ها، وكررتاعتقدت أني لم أسمعفارتبكت كثيرا 

 ي نيروز.أنا اسم -

 لهرب من عينيها وكدت أفعل لولا أن لساني انطلقفي انظراتها شلتني، وشعرت برغبة 
 : مسرعاادون أمري 

 أنا...أنا عزيز أفندي أستاذ وعالم آثار كبير والمسؤول عن... -

، وقبل   فهمهاامتنا كان تسار  حديثي سبباا في، وربما سردتهابالألقاب التي  تنبهرلم 
 ن كونهمممارسة أسلوبي الاستعراضي، وبالرغم إلى لعودة لول مت نفسي  تريثت  أن أعيد الكرة 

 وقلت: ،لا يتناقض مع القواعد السانتورية إلا أني فضلت الابتعاد عنه

 .أنا عزيز...أنا عزيز -

 وقالت:  ابتسمت  

 وأنا نيروز. -

 عدت  ف وأحزنني شكي في تظاهرها من عينيها  فاضتأدهشتني براءة الأطفال التي 
ر للكعب، عناقها الشهيعاودني مشهد ، و لقدومهامنذ اللحظة الأولى  مواقفهابذاكرتي واستعرضت 

 ني ذلكوراق ؛البراءةفي وتأكدت أن هذه الحسناء التي فاحت منها رائحة النعنا  سابقا غاية 
وشعرت بتفوقي، وازداد طولي وانطلق لساني، وأخذت أحدثها عن خبرتي التي لا حدود لها بكل 

 لاتسا  معرفتي، وشعرت بانجذابها، انبهرت  فالأصيل منها،  ةخاصببالخيل، و  ةا له علاقم
صدر حركة عفوية ت ةكنت حذرا من أي .كثر من الباشويةأتشد الناس  اواكتشفت أن هناك أمورا 

 .تم رائحتهماشلأدفع حياة رشيد وسلامة مقابل دس أنفي بين نهديها لأ استعدادي من ني، بالرغمم
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رس، بتعدت قليلا عن نعناعتي حتى لا أستفز بيبفاعودتهم، أنبأتني بت لأصوات انتبه
لا تى ح، م ستعدااوعادت القافلة تشق طريقها مرة أخرى، وحين توقفت حرصت على أن أكون 

المرة، لم نبتعد عن الطريق أكثر من خمسين مترا، وط لب منا تحريك صخرة ة ت الفرصة هذأفوِّ 
لجهد الذي بذلناه إلا أننا لم نتمكن من ذلك، واستغل سلامة الموقف واستأذن ا منرغم بالكبيرة،  و 

لمساعدتنا، ولم يرق الأمر للكعب، إلا أن جودت سمح بذلك، وتحركت  يستدعي طبيلةأن 
 ا.ليس عبئا ه في مهمته، واستطا  سلامة أن يثبت أن طبيلة الصخرة، ولمع نجم

حمل  وسبق الجميع إلى نشيطااحفر  ؛مني الأنظار في سرقةحفرنا عميقا، ونجح رشيد 
دون سبب، وكأنه بحاجة  ةتعمد أن يهز الجرة أكثر من مر  وفي محاولة غبية للتذاكيالجرة، 
ذي ه وابتسامته البلهاء، ولابد أن الكعب اللعين الاه عينتذهب، فضحمن ما بداخلها على لدليل 

تة أو نواياهم، وكل لف كشفت عننهم عيو و حمقى كانوا جميعهم جيداا. يراقب كل شيء قد لاحظ 
اء عداد خرائط تسهل عليهم العودة، وابتسامة صفر ا  قيامهم بمسح للموقع، و إلى حركة كانت تشير 

كر الجميع، باستثناء سالم الذي كان أبسط من الكعب الغليظة كانت تدل أنه لاحظ م   ةمن شف
طعامها، وعبد يشغله أمر  أن  لمجرد من أي فضول، والذي اختار القادر ا يتعدى سوق الدواب وا 

 نهار. يل  والبقاء برفقتها ل ،والتنظيف خلف الدواب ،رادق  ملاحقة الكأن يقوم بالأعمال الوضيعة، 

نا بيبرس بأن انحنى ليدوس الكعب على ظهره ويعتلي أأعدنا الصخرة مكانها، وفاج
 ويقول: عباءتهالصخرة، ويفرد 

 من منكم سيتطو  ليعطيني من دمه؟ -

 :ئلاا قا ،ه بيبرس يدهخادم   مد   قصدهأن نفهم  قبل

 .ش رِّفني يا سيدي -

 :الكعب قالثم  ،سال دمهففأخرج الكعب خنجره من حزامه وأمسك بيده وجرحها، 

 .شرفتك يا بيبرس -

قوس دقيقة قام خلالها بط خمسة  عشرمن  أكثر   بدأ رقصة السعدان وال ـ"قاقا باقا"، ومرت  
 :سراادد الهذيان والجنون، وأنا أر 
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 .يا ابن السقيطة على رأي البدوي "قاقا باقاـ "وعلى ال ،لعنة الله عليك -

من عفاريت الشيخ طبرق كعب  -مثل البقية-عدنا إلى القافلة وحرصت أن أرتعب 
 علامات   ؛ةحجار ومازلنا نواصل السير في طريق تصطف على جانبيها الالحذاء، وأشرقت الشمس 

لراحتنا وأنزلنا الحمولة م الخيا نانصبو فلة، وبحلول التاسعة صباحا توقفنا، بعه القايتركها الدليل لتت  
قع هذه المرة، اختيار المو في اكتشفنا أن الدليل لم يوفق  البئر نحوتدافعنا بعدما راحة الدواب، و ل

وأن مياه البئر لا تصلح إلا لشرب الدواب، ولا يبدو أن أي منا قد احتاط لمثل هذا الظرف 
 الطارئ. 

قام بيبرس بتوزيع الطعام، ولم يكن هناك غير التمر والتين المجفف، وبعض المعلبات، 
لذي اوالكثير من الزيتون والزيت والسكر، وكل هذا ما عاد يغري أحدا، ولكن مخزون السجائر 

على الجميع بحكم  ريتأم   فإذا بهحصتهم؛ في ه وجعل الجميع يتملقونه؛ ليزيد ف، عزز موقدلم ينف
 ولم يدرك أنته من الكعب، وطلب من سالم أن يعد الشاي، وأعطاه ما يكفي من السكر، مكان

ه يينعوشغله عن ذلك نظرات توفيره، الذي يصعب  الماءالكثير من عداد الشاي يحتاج إلى إ
 :القائلة

 .لوا يدي واشكروا نعمتي على هذه الرفاهية التي أقدمها لكمهيا قبِّ  -

الشمس  نبعد تمك  الصعوبة تكمن ا هذا الصباح، ولكن لن يكون احتمال العطش صعبا 
لم يستفزني العطش بقدر ما استفزني رشيد المتذاكي الذي أخذ يتجول ويتفحص كل وحقيقةا  .منا

أن هذا الأحمق لم ينتبه ب. جزء من موقعنا، ولم يبق إلا أن يصرخ ويعلن عن نواياه على المل
دا ة تجاهه، ولا يهمني إن غرق في غبائه، ولن أنسى أببيبرس تلاحقه، لا أشعر بالمسؤولي اعين

البئر وسخر مني مع رفاقه، بل وجدت في حماقاته فرصة لانشغال بيبرس في  احتجزنيكيف 
 من الاقتراب. لأتمكنعن حراسة نعناعتي الحسناء قليلا 

لنوم، فذهبت لسلامة وقدمت له نصف حصتي من الطعام، ولم في الم أشعر بحاجة 
ت لدي مخزوني الخاص من البسكويفأبقيته للمساومة لاحقا، ف لنصف الثانيإلى اجة أكن بحا

 سلامة علي  بالمزيد من الدروس عن لم يبخلو والشوكولاتة وسأتدبر أمري لحين وصول المؤن، 
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من  ابالاقتر خاصة الدروس العملية التي تتطلب بالخيل، وكنت حريصا ألا يشاهدني أحد، و 
ها ابها ويمتدح أصالتها، هذا العربي وصف لي أفيس الأفندي، فأخذ يتغزل سألته عن فر  .الخيل

 وأمها وعمرها، واستحق كل الطعام الذي سرقه مني، ولم يتبق  في جعبته ما يقدمه، فقد اعتصرت  
ي أن ، وبقمعه كل معرفته عن الخيل حتى القطرة الأخيرة، ولم تعد هناك حاجة لأكون كريما

جد ما نائمة، ولا يو  كانت نعناعتي يبدو أنو فاليوم طويل،  ؛الخيل ةبصحبأمارس ما تعلمته 
 أفعله غير ذلك. 

 .جاح خطتين، والدروس النظرية والعملية لم تكن تكفي لإسهلاا الاعتناء بالخيل لم يكن 
حاول سالم مساعدتي وكان سعيدا بذلك، ولكني اكتشفت أن ما اكتسبته خلال ساعات مع سلامة 

بحاجة لأتعلم كيفية التواصل معها، كما يفعل جودت مع  لم أزلعن الخيل، و معرفته كل يفوق 
 ته.أحد من اختراق خلو لم يتمكن القادر الذي  فرسه، ولم يكن هناك من هو أكثر براعة من عبد

تربت منه ولم اقو ، فتعجبت من كيفية حصوله على الماءمطرته إلى فمه أكثر من مرة، أراه يرفع 
ل إأدرك أن هذه الخدعة لن تفلح معي،  ولعله -هادتكع–يغمض عينيه  ق هدار دقائوفض 

 ب بي بوجه  ح  ر تطفلي؛ فهدار ساعة في محاولة التخلص من إ علىبصحبتي بعينين مفتوحتين 
، لخيمنه أن يعلمني كيفية التواصل مع ال طلبت  و  بشوش وعينين مفتوحتين غير راضيتين،

عندما ، و ا وتطيعها يتحدث معها همسا عجيبة، كان ساحرا هذه القدرة ال ومدحت  تفرده في امتلاك
 قال لي: ذلك سرلم أفهم أدرك أني 

ائحة الحب ، وتشتم ر ذكاءا في تمييز المشاعر الصادقة من الكاذبة البشر تفوقالحيوانات  -
إما ف وردود أفعالها تساير الموقف الذي تعايشه؛يكرهها،  ن  م  يحبها م   ن  والحنان، وتميز م  

ما أن تطيع مجبرةا حبا  أن تطيع ، والخيول أكثر الحيوانات قدرة على التمييز بين العدو ا وا 
 .دوماا والصديق، وتستطيع التواصل مع البشر، والحب لغتها

 فسألته:

 هل أتكلم معها بالعربية أم التركية؟ -

 : مبتسماا 
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 لا تهم اللغة، إنما الحب الذي يرافقها. -

ل لي  بتعليمي الكثير من الطرق والخد  للتواصلم يبخل عو ، جتيل م ت نفسي على سذا
سأله عن نفسه أكثر وأعرف قصته، وكيف التحق بالقافلة، أمع الخيول، وحينما حاولت أن 

 أجاب:

 .ما شاء الله ،الرزق على الله ،الحمد لله -

من يملك الماء لما أهدرت قطرة  ه، وكان العطش قد اشتد بي، ولو كنت  يثم أغمض عين
 حد، لهذا لم أكن لأستجديه، فقلت له:واحدة على أ

 أن أعقد معك صفقة؟في ما رأيك   -

 وما هي؟  -

 ما رأيك أن أعطيك منها مقابل بعض الماء؟فلدي شوكولاتة،   -

 .لا يوجد لدي ماء  -

 .سأعطيك الكثير منها  -

 .وأنا لا آكل الشوكولاتة ،لا يوجد معي ماء  -

 سأعطيك بسكويت إذا.   -

 .لا يوجد معي ماء  -

أن تكون لئيما في مثل هذه الظروف، فقلت في الحاجة  أتفهمي ذلك، ولكني لم يسرن
 له: 

  دفع لك؟أالقادر، الماء في هذا اليوم أغلى من الذهب، كم تريد أن  معك حق يا عبد -

 : بغضب

 .لا يوجد معي ماء ،مقابله أو أفكر بتقاضي ربح   ،منع الماء عنكأمعاذ الله أن  -

 تي تحملها؟ربة الوما هذا الذي في الق   -
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 هذا حليب وليس ماء.  -

 ومد إلي  القربة وقال:  

 .تفضل اشرب  -

وما كنت لأفكر مرتين، التقفت القربة منه وقربتها من فمي، وشعرت بدفء الحليب  
كل ما فيها ولكني لم أفعل، وأعدتها إليه وشكرته على  شربوطعمه الغريب، وكان بإمكاني 

لى دوابه، فتركته يعود إ، ن البسكويت، ولكني تراجعتكرمه، وفكرت أن أعرض عليه القليل م
لن يعود  معههدار المزيد من الوقت كما أن إالتي يجد بينها الراحة والسكينة بعيدا عن البشر، 

 بفائدة. علي  

حبيبة جودت، والاقتراب من الذهب أهون وأقل خطرا  ؛ذهبت لمراقبة ملكة القافلة نجمة
ليلا من الوقت قبل أن أدعو البراغيث والجراد لتذوق دمها اللذيذ، من الاقتراب منها، وسأحتاج ق

 وعندها ستكتمل خطتي.

فسير لذلك ولا ت، سيرستعد لمواصلة اللنغادرتنا الشمس، وانتصف الليل، ولم ينبح أحد 
، ودتا على وجه جالارتباك الذي ظهر جليًّ ومما زاد الأمر تأكيداا  ،عائق يمنع تقدمناسوى وجود 

 .ماءبجوار نخيم  أنناكان هذا سيسعدني لو و جتماعات الدليل والكعب، اوكثرة 

 ؛ومفاجأة اليوم جاءت من حيث لا نتوقع، مكاننا نبرح ولمأشرقت الشمس من جديد  
العرب  عمائمسالم قادر على الابتكار، لقد قام بصنع مصفاة من ثلاث طبقات استخدم فيها 

ن الماء بالجودة لم يك .تبريدهو تصفيته،  ثملي الماء، تخلص من الشوائب قام بغ وبعدماالبيض، 
السيطرة  يف سلامة أتعبالذي  طبيلة ةخاصبظمأ البعض، و  لإطفاءالمطلوبة، ولكنه كان كافيا 

الشاب البسيط الطيب الجاهل، الأسمر ذو الشعر المجعد، والوجه الرفيع، الذي برز سالم عليه. 
ا للماشية راعيعشر من عمره، والذي أمضى حياته  اسعةالتمنه أنف معقوف، بجسده الهزيل ابن 

 لتي لما حوران، وتاه طريقه قبل عام، ووصل إلى الجليل، وحلمه الكبير أن يعود إلى بلادهفي 
يجد لها طريقا، وحين تم شراء مجموعة من الإبل لإرسالها إلى مرج ابن عامر، ط لب منه أن 
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بل التاجر الذي دأب على استغلال سذاجته، كما ن ق  يرافقها، والأصح أنه تم بيعه مع الابل م
 بتكار!قادر على الا من كان يصدق أن هذا الساذج ه.فيفعلنا جميعا منذ اليوم الأول الذي رافقنا 

من  أعرفه أكثر ولولا أنيكتفه إعجابا،  لىربت الكعب عو امتدحنا جميعا ما قام به، 
 ة من را   تعلم هذه الطريقأنه  -فيما بعد- رني، وقد أخبالسانتورية في ادعائهالجميع لشككت 

ريره تم تك ولو هذا الماء الملوث  بش ربلم أكن لأغامر  من عطشي الشديدرغم بالفي حوران، و 
فأشغلت نفسي باستثمار كل دقيقة في دراسة الخيل، والاقتراب خلسة من فرس جودت  ،ألف مرة

 .صحبتي نجمة لتعتاد علي

ينما لم نسمع نباح أحدهم، وأيقنت أن ليلة أخرى ستمر غربت الشمس وخاب أملنا ح
ه فذهبت إلى سالم وسألت  !الماء مادام هناك حليبإلى وما حاجتي  :نفسي فحدثت  ماء،  بغير

ذهبنا فأنه لم يفعل ذلك من قبل، ولكنه رأى كيف يتم حلبها،  خبرنيأفبل، حلب الإعن معرفته ب
وما  ل،بواحد تلو الآخر، وسذاجة سالم وجهلي بالإالسرية تامة، وبدأنا تفحص الجمال في معا 

في وفق نم للذا  ؛ذكوريةجميعها  الإبلتبقى من ضوء القمر صع ب علينا الأمر كثيرا، يبدو أن 
ب القادر اللعين، ولم أنتبه بأن الحقير نعمة قد جمع كل العر  العثور على الناقة التي يحلبها عبد

 ، فانهمرت علينا التعليقات الساخرة مثل المطر:الإبلتفحص عند لمراقبة سذاجتنا 

 .احلب يا عزيز أفندي احلب  -

 .انتبه يا عزيز أفندي حتى لا يظن الجمل أنك ناقة  -

افلة، في الق النوق على انعداموالكثير الكثير من النكات التي استدللت من خلالها 
بونه سمعت أن العرب يشر أخبرتهم أني أسعى لبول الجمل، فقد فوعندها حاولت أن أسخر منهم 

 للوقاية من الأمراض، فرد علي  أحد الخنازير وقال: 

 .ذاا استلق تحت جمل وافتح فمك وسيتبول فيه حتماإ  -

لوب الناقة الح مكانضحكت غيظا وتركتهم، ولا يشغل بالي شيئا أكثر من اكتشاف 
 القادر عن الجميع. عبد يهاخفالتي ي
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وبدأنا الاستعداد، وأخذ الجميع يحثنا على الإسرا ،  انتصف الليل واقترب الدليل ونبح
نما عدنا للخلف، وقطعنا مسافة قبل أن نلتف خلف أحد لكن هذه المرة و  لم نتقدم إلى الأمام وا 

، وربما إلى اتجاه آخر، فمعظم الجبال والتلال متشابهة في مثل نفسه الجبال ونعود إلى الاتجاه
 ربكت قدرتنا على ضبط الاتجاهات. هذه الساعة، والطرق التي نسلكها أ

أشرقت شمس الأربعاء ولم نتوقف، بل تابعنا سيرنا حتى وصلنا بعد عدة ساعات إلى 
الماء و  ،لةخفاء القافكان مكانا نموذجيا لإو  عن وصولها،الشمس  عجزتفسحة ضيقة بين الجبال، 

أو الممر –الضيق يالواد تضاريس هذافي الطبيعة  هأحدثتوما الحياة من جديد، لنا عاد أ وفيرال
مكن تصع ب علينا نصب الخيام، ولكنه كان باردا منعشا، فيه الكثير من الزوايا التي  -الجبلي
خذت أ حينما لمحت جودت من بعيدو رتاح قليلا، ، فانزويت لأأعين الرقباءا عن الانزواء بعيدا من 
صة ار، فوجدت في غيابه  فر اختفيا عن الأنظإلى أن اقترب من الكعب وسارا معا  حتى أراقبه

لقضاء بعض الوقت مع نجمة، أطعمتها من يدي وربت  على عنقها، وهمست  بأذنها كما علمني 
القادر، وشعرت أنها اعتادت وجودي، فقررت الانتقال إلى الخطوة التالية من الخطة، ودعوة  عبد

رب منها، ولم تأبى أن تقت بعض القراد والبراغيث، ولكن الحشرات اللعينة رغم انتشارها الكثيف
يلة، وي لها شرا، بل سأصحبها لتسكن فرسا أصتأجد طريقة لأخبر هذه الحشرات اللعينة أني لا أن

 فعل هذا! نيها النبيلة، وليس من المعقول أن أسال أهل الخبرة كيف يمكنءوتتذوق دما

قة تسمح يفذهبت إلى سالم الساذج وكنت أكثر سذاجة منه حين سألته إن كان يعرف طر 
 بنقل القراد والبراغيث من دابة إلى أخرى، فأجابني بعد تفكير عميق: 

 )مش فاهم عليك شو هذا!(  -

 فقلت له: ؛وتبسيط ه يحتاج إلى شرح  قلت   ومااستيعاب هذا السالم بطيء، 

 .اوبراغيثا  اأريد قرادا   -

 فرد: 

 ما معي(  )والله  -
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 يتبق  أمامي إلا أن أجلب أحد الخيوللابتعاد عنه، ولم باوقبل أن ينهي جملته أسرعت 
القذرة بالقرب من نجمة لعله ينقل إليها بعض ما عنده من مصاصي الدماء، وفي هذه الخطوة 

هدم كل ما بنيته، إن اكتشف جودت هذا الفعل الخبيث، فعدلت عن الأمر، في مغامرة قد تتسبب 
 .يايأبى أن يرافقني ح لأنه الذباب والقراد بها ميتا أن ألصقوهي رأسي فكرة، في ولمعت 

نادى علي جودت وسألني أن أعد له "قلاية بندورة"، و ، عصر اليوم ابتسم الحظ ليو  
عدت و  ت،ذفأنها نذهبت إلى خيمة المؤن وطلبت من بيبرس البندورة، ولكنه سخر مني، ففهمت ف

 قلت له:تقززه الزائد، و إلى جودت واستغللت 

قت  شادم الشيخ طبرق، وعندما دخلت خيمة المؤن اعذرني يا سيدي لقد ذهبت إلى خ  -
نظافته،  فيمن شيء أشك  عدم الاقترابوارتأيت أنفي رائحة كريهة وكأنها رائحة بول، 

ن سمحت لي سأعد لك شيئا آخر أثق   ته.فانظ فيوا 

 فقال: 

 .ولا حاجة لطلب شيء من خادم طبرق ،افعل ما شئت  -

 :قائلاا أشار بيده داخل الخيمة الثانية 

 .ادخل وخذ ما تحتاجه  -

حم الكثير من المعلبات، والجبن، والتمر، والل في خيمته؛يحتفظ بالكثير من المؤن  إنه
إلى  ائدااعد، والشوكولاتة وفاجأني أنه لم يكترث لوجودي بالقرب من الذهب، وانشغل عني المقد  

أن يعطي  بيبرس أخذت ما أحتاجه وخرجت، ثم طلبت من لجبنل عشقه لانتباهي إلىكتابته، و 
بعدم برني أخف عداد الخبزإخلدون الأعوج طحينا ليعد خبزا للباشا، ولم يكن هناك أبر  منه في 

 ة.فاخر  ةالطهو لعبتي التي أبر  فيها ولم أعجز عن صنع وجب توفره.

 :اقتربت وأخذت تستنشق الرائحة وترددففاحت الرائحة وجذبت نعناعتي الغالية إليّ، 

 لله ما أروعها!اووووه، الله ا  -

 :أقول سراا
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 .مس أردافك وسأعطيك كل ما أعددته لجودتدعيني ألا  -

إلا أن بيبرس الذي تابع كل تحركاتها أسر  وأحضر جبنا من خيمة المؤن التي يشرف 
عليها، وطلب مني أن أعده لها، هذا الحقير أخبرنا سابقا أن الجبن قد نفذ، ولابد أن استغل هذا 

فوق  قفو  ؛ فقدعنها نيالجبن بطريقتي الساحرة، وأبعدت عي لنعناعتيأعددت ...ضده لاحقا
اها، عداد وجبتها ناولتها إيإ، وبعد انتهائي من سماا في الطعاملها  أدسرأسي وكأنه يخشى أن 

ن   ناحيةوكنت أحب أن أطعمها بيدي، وتأملت أن تكافئني بقبلة، ولكنها نظرت  وص ذاك الخ 
 الحقير وقالت:

 ، تعال وكل معنا أنا وطبرق.شكرا بيبرس  -

سره ما سمع وغاظني ما سمعت، لم يرافقها ولكن ابتعد كلاهما عني، وانشغلت بوضع 
اقترب مني سلامة وقطعت عليه الطريق قبل أن يتسول و طعام جودت، في لمساتي الأخيرة 

 وقلت له:

 هذا الطعام للباشا.  -

 أذنه:في وهمست  

  .نت ورشيد واسطوا عليهأ، اذهب بيبرس يخفي الكثير من الطعام عنكم  -

 : ، وأسررت في نفسيوتركته 

 وليطعم فيله من علف الدواب قبل ،من لا يجرؤ على سرقة الطعام لن يسرق ذهبا -
 .التسول  منبدلاا نفاده 

قلب جودت أفندي، وامتدحني كثيرا وأصر على  علىما حملته من طعام أدخل البهجة 
 ةإلا كمي تبقيأنه لم إلى لني عن الخبز، ولم حت بذكاء بقائي لحين انتهائه من طعامه، وسأ

صغيرة من الطحين للشيخ طبرق، لهذا لم يعطيني خادمه منها لأعد الخبز الطازج اللذيذ الشهي، 
ضه على تحريلتي لم يعلق واستمر في تناول الطعام، هذا الناعم لا يستفزه شيء وكل محاولا

 بيبرس باءت بالفشل.
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ل فرسه غسأناول طعامه انتهزت الفرصة وسألته إن كان بإمكاني أن حينما انتهى من ت
الفور،  علىرفض نجمة لأخفف عنها وطأة الحر قليلا، وأطرد الذباب الذي وجد طريقه إليها، ف

 قلت: ، ثمأيأس وانتظرت قليلالكني لم و 

اعذرني يا سيدي، أعلم أنك لا تحب أن يقترب أحد من نجمة ولكني اليوم اضطررت   -
 لتسمح لي.نز  عنها بعض القراد، ولم تكن موجودا لأ

، حمايتهالانتفض كمن لسعته أفعى وخرج ليتفقدها، وأريته جثث القراد والذباب الذي قتلته 
اؤلات ه إخفاء الكثير من التسالخيمة ودار بيننا حديث حول نجمة، ولم تستطع عينإلى اثم عدنا 

ماقتي، حفي ت مستعدا لكل سؤال دون أن أشككه حول إلمام أحمق مثلي بالخيول الأصيلة، وكن
تني بها عالوحيد الذي يفأخبرته عن فرس زوجة روهان الأصيلة ناصعة البياض، وكيف كنت 

تسمح لأحد حتى روهان بيك من الاقتراب منها، فوجد في قصتي ما أقنعه بأني  ؛ لأنها لايوميا
ا، وخبرتي لا تتعدى ما حفظته خير من تعامل مع الخيل، ولم يكتشف أني أجهل الناس به

 الذاكرة خلال يومين. 

ن انتهى من طعامه حتى أخرج حقيبة جلدية فيها فراش ومعدات خيل، وطلب أن إوما 
 ريقتي فيطأحضرنا الماء وراقه كثيرا و أتبعه، وكأنه أراد اختباري، أو أنه يخشى عليها مني، 

جودت على  وعاتبت ،منتعشة نجمة ه لتتنحى جانبا وراقبني بلا ملل، فص  فلمسها وتنظيفها، 
 بخله عليها بالماء.

من خلال نجمة استطعت أن أ لامس شغاف قلبه، فرماني بنظرة حملت الكثير من الحب 
والشكر والعرفان، ثم فتح أحد الحقائب وأخرج بنطالا وقميصا وجوارب، وأعطاني إياها، كان 

 ئيل مقارنةا حجمي الض لم يلحظ  و تي أيقة لمكاف، ولم يجد غير هذه الطر بما فعلت   أنه تأثرواضحا 
 ق بل حملتها وتركت السرور يفيض من عيني، ولم يكن ذلك صعبا لأني شعرت  لم أعلِّ  ،بملابسه

لما حققته من نجاح في الوصول إلى قلبه، انحنيت وقب لت يده وخرجت مسرعا دون استئذان، به 
 حكاته.لانفراد بلعبته الجديدة، ولاحقتني ضكطفل صغير لا يصبر على ا لأظهرفعل ذلك  تعمدت  
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ن ارتديتها ستجع ،رتدي هديتهأابتعدت ووجدت نفسي في مأزق، فلا يجوز ألا  لني وا 
نعناعتي، ولن ألتزم بالقواعد السانتورية مع حبيبتي، فأنا أنيق ووسيم،  يأبدو كالأحمق في عين

 .بالحمقلن تحبني إن تظاهرت أمامها 

فر أتمكن من الحكي ستعيد نشاطي لأأن أسرق قليلا من النوم الوقت، ولابد سرقني 
 شجرة وتوسدت ملابس جودت  استرحت  إلى ظلوحمل جرار الذهب، 

كعب هق والمولكن جودت والأ مستقرة،القافلة ومازالت الشمس،  لم أصح  إلا بعد غروب
لذهب، جرار اوضا  معها بعض ، تي السانتوريةعت فرصاومعهم عدد من الرفاق قد رحلوا، وض

 .اأن جودت طلب أن يتركوني نائمبررت حينما أخبرني سالم س   يولكن

ذهبت إلى بيبرس ليعطيني القليل من الطعام فرفض، وكأنه يعاقبني على شيء أجهله، 
ذاتركته ومررت بجوار خيمة الباشا و ف ودل ثيرا، أنهم لم يبتعدوا ك تخبرنيرأسها و  تهزنجمة، ب ا 

ى سيرا عل بذهابهم فأيقنت اموجودا مازال ه ءامتطا ذي اعتاد الكعبأن الحصان ال على ذلك
 المرصوصة بشىء من النظامعدد من الحجارة ب ، وكان ستار الخيمة منسدلاا وم حاطااالأقدام

 .أثناء الغياب عنها -إن حدث- محاولة دخولهااكتشاف لتأمين الخيمة و 

ى بعض أخفالذي ن وص الحقير وجود بيبرس، هذا الخ  لالبحث عن نعناعة في لم أرغب 
رأسي وعدت أدراجي إلى نجمة، وسرقت ما تبقى أمامها الفكرة في فلمعت ؛  قبل نفاده العلف

ان وسألته بعضا من العلف الذي يأكل منه حص بيبرس من علف، وألقيته للحمير، وتوجهت إلى 
ي نِّ عطاني ولكسيدنا الشيخ طبرق لأطعم حصانا آخر، ولو أخبرته أني أقصد فرس جودت لأ

ن هذا اللعين يبخل على فرس قائد القافلة بالقليل م ؛أ حرض عليهو  عدم البوح ليرفض تعمدت  
 العلف، ماذا يا ترى سيفعل جودت حينما يعرف!  

 ينبرذون الذي يحمله من بعيد لمحت رشيد الأحمق يطل من بين الصخور برأس الح  
ه، أخذ يلوح بيده، ولم يكن أمامي إلا أن أذهب إليو ، وكنت أعتقد أنه رافقهم لدفن الذهب، كتفيه

وعلمت منه أنهم لم يأخذوا معهم جرارا، ويبدو أنهم ذهبوا للاستكشاف فقط، وفاجأني حينما قال 
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كبيرة لا يتصورها عقل، وبالإمكان أخذ كمية ته إن كمية الذهب التي يحتفظ بها جودت بخيم
 ، فسألته:صدقه أيقنت  و دون أن ينتبه أحد، وبدأ يصف لي الصناديق، 

 وكيف عرفت هذا؟  -

 لخيمة وشاهد بأم عينه، فصرخت فيه:إلى افأخبرني أنه تسلل منذ ساعة 

 أيها الأحمق لقد ورطتنا جميعا! الباشا ترك علامات للاستدلال إن اقتحم أحد خيامه!  -

 رد باستهتار وقال:

 .على الخدعة لقد أعدت كل شيء مكانه، ولم تنطل    -

جداله، هذا العربي يفكر بمؤخرته، وأوهم نفسه بأن في من الاستمرار  شعرت بالقرف
ربما  جودت أن يتبادر إلى ذهنهجودت قد وصل لدرجة الغباء بنصب شرك يسهل اكتشافه، ولم 

هم، يفورطة كبيرة، وسأكون أحد المشتبه في أراد بذلك أن يخفي شركا آخر، وها أنا أجد نفسي 
ن ملاحقته قد ع الم تتوقف ينتلبيبرس ال يقته، ولابد أن عينالغبي نسف كل خططي بحما هذا

وأخذت أندب  تركتهف -كعادته-نه استهتر أبه، نصحته أن يهرب فورا إن استطا ، إلا  اأمسكت
 حظي، وقد سيطر علي الخوف والقلق في انتظار القادم.

ويهمس  بعاد جودت ومن معه، وما إن اقتربوا حتى رأيت بيبرس الخادم يقترب من الكع
طلب جودت مني أن أتبعه وحين وصل إلى مدخل الخيمة توقف و أذنه، والآخر يهز رأسه، في 

، ق النظرفي تدقيللحظات أمام مدخلها، وأخذ يتفحص الحجارة وأزاحها بقدمه، ولم أره يبذل جهدا 
 شيء، فاطمأن قلبي.في ولم يبدر عنه ما يجعلني أشك 

غلاقها بعناية، وطلب مني جلب حمار وتحميل إتم  أشعل فانوسا ثم أشار الى أربع جرار
ميل بعد انتهائي من التحو صغر الجرار كانت ثقيلة، من رغم وبالالذهب عليه وأخذه للكعب، 

 مناورة سانتورية، تصنمت أمامه وأرخيت عيني وتبرمت، فسألني: أداء وقبل أن أنطلق قررت  

 ما بك يا عزيز؟ ل م  لا تتحرك؟  -

 له:أحنيت رأسي وقلت 
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لم أجد طعاما لنجمة فذهبت إلى خادم سيدي طبرق ورجوته أن يعطيني القليل من   -
"ما معنا من علف لا يكفي لإطعام  قائلاا:نه رفض أعلف حصان سيده لأطعمها، إلا 

  طمئن عليها.أوأخشى أن تكون جائعة ولا أستطيع الذهاب قبل أن  ،حصان الشيخ"

على  تويدق عنقه أمامي، ولكنه ابتسم ورب   كنت أعتقد أنه سينتفض غضبا ويأتي به
 كتفي وقال:

  .خيرا فعل -

 الخيمة وقال:في وأشار إلى زاوية 

هناك تجد العلف الخاص بها وبإمكانك أن تأخذ لها ما تحتاجه، وتذكر أنه يتم   -
رار لطبرق، وعد لاستبدال الماء والآن اذهب وسلِّ  محددة، مواعيدفي إطعامها  م الج 

 .لنجمة

 مكاني ولم أتحرك، فقال: تصنمت

 .أسر  قبل أن تتأخر على طبرق  -

 الخيمة الثانية، فضحك وسأل:  داخل وبدلا من أن أخرج ولجت  

 ماذا تفعل؟  -

 قلت: 

أنها جائعة، ولا يجوز أن بنا على ثقة أترك لها بعض الطعام، و أذهب قبل أن ألن   -
 .تركها دون طعام حتى الصباحأ

 ضحك وقال:

 .هتم بهاأهيا اذهب وأنا س  -

رمقته بنظرة فيها تطاول على مكانته، وعتاب لجرم اقترفه، فأدهشته وقلت بوقاحة 
 مدروسة:
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 !الخيمة ولم تكلف نفسك بإلقاء التحية عليها عتمد عليك سيدي وقد دخلت  أوكيف   -

لم يرد علي، وتعمدت أن أتجاهله، فأخذت القليل من العلف وأدرت ظهري وتركته، ولا 
صفعي على عصياني لأوامره، وحتى لو فعلها لم يكن هذا ليفسد خططي، في ر أشك أنه فك  

دفعه للتمسك ست -إن كان له أبناء-فدراستي لشخصية جودت وتعلقه بالفرس كأنها أحد أبنائه 
 .لو كنت أبلهاو بي 

 لا يصبروا على وقاحة   همالأسياد قد تغض الطرف عن بعض تجاوزات الخدم، ولكن
الغالية  ثبت له حرصي واهتمامي بحبيبتهأن معا؛ لألفت انتباهه و يلاثنتنا فعلت اأوعصيان، و 

ن وص بيبرس، ولكني على ثقة بأنفي فشلت  ولكنيذلك في نجمة؛ نجحت  ي تحريضه على الخ 
نسان تتجاهل بعض المواقف، ولكنها لا تنساها، وسأعتني ره داخله، وذاكرة الإقد زرعت بذرة ك  

 .بهذه البذرة جيدا حتى تنمو

أمسكت بطوق الحمار المحمل بالذهب وذهبت للبحث عن الكعب لأسلمه إياه ولم أجده، 
 فاقترب مني رشيد وقال:

 الشيخ طبرق سبقنا وطلب مني أن آخذك إليه.  -

مثير ئ يحساس سإلكزني قلبي وراودني ...وأشار بيده إلى الطريق التي سلكها الكعب
بيبرس،  نايد كانت مكشوفة ولم تغفل عنه عللريبة، ذاكرتي تستعرض الأحداث، حماقات رشي

 مرافقة شيدر  من في طلبهوهمساته قبل قليل في أذن سيده أثارت شكوكي، ولا مكان للمصادفة 
هناك خدعة ما، سقت الحمار وسار رشيد أمامي في طريقنا للكعب  !نفسهحمار الذهب في اليوم 

 يتمتم لي:الذي ينتظرنا خلف التلة، حسب ادعائه، وفي الطريق أخذ 

 .إنها فرصتنا يا عزيز  -

خرج منها حدى الجرار ويإلم أفهم ما يريده بالضبط، واعتقدت أنه ربما قد فكر أن يفتح 
الحمار  سرقهفي ليفكر حماقته دفعته  أنببال أحد، ولم يخطر لي  ملاحظةبعض الذهب دون 

 وما يحمله، وحينما كشف لي عن نواياه التفت  حولي بحذر وهمست له: 

 .أيها الأحمق إنه كمين معد سلفا لاختبارنا  -
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لم يتوقف عن تحسس الجرار، وعلمت أنه وقع تحت سحرها، بذلت جهدي لأثنيه عن 
قتل لأ، لم أكن مرافقته أخذ الحمار وحده إن رفضت  على نه أصر أارتكاب هذه الحماقة، إلا 

لا ي، لم أكن مقاتلا و نفسي من أجل هذا العربي، أمسكت برسن الحمار بقوة، وحاول سحبه من
كمةا لعلى وجهي  فلكمنيجنديا مثله، وكل ما استطعت عمله هو أن أبقى ملتصقا بالحمار، 

أرضا، ولكن لم أستسلم بل أمسكت بساق الحمار الأمامية، فأخذ يركلني بقوة، وفجأة  نيسقطتأ
 سمعنا صوتا:

 أين أنتم أيها الأولاد؟  -

ت، والأحمق رشيد لم يدرك أن الصوت كان تراجع رشيد ووقفت، ثم سرنا تجاه الصو 
على يميننا وليس أمامنا وهذا يعني أن هناك من كان يراقب، سرنا مسافة تزيد عن المئة متر، 

منتصف الطريق، ومرت دقائق قبل أن يطل الكعب من  عندانتظارنا في هق وبيبرس موكان الأ
هذه معداته وبدأ ينقش رموزه، و  هق معمخلف الصخور، وأشار بيده إلى صخرة، فتوجه إليها الأ

 قبل الدفن.فيها النقش  كانالمرة الأولى التي 

 اعشرة أمتار بجوار صخرة أخرى، طلب من خادمه بيبرس أن يأخذ رشيدا  مسافةعلى 
 اقترب مني وسألني:ثم ويقوما بحفر حفرة، أما أنا فبقيت بجانب الحمار، 

 لماذا تأخرتم؟  -

شاهد العراك، ولم يكن أمامي إلا أن أخبره بالحقيقة نبرة صوته دلت على أنه راقب و 
 التي لاشك أنه شاهدها، برمت شفتي وقلت:

 سيدي. وجودت أفندي أوصاني أن أسلم الحمار لك ،أراد رشيد أن يأخذ الحمار  -

تلاعبت بالكلمات، فلم أق ل أراد سرقته، بل قلت أراد أخذه، والجملة الثانية تعفيني من 
 مد يده وأخذ يتحسس وجهي وقال: ف، ة  صريحة   تشير لسرقتحمل المسؤولية ولا

 وماذا أصاب وجهك يا عزيز؟   -

 ته:، فأجبالحقيقة هالأحمق لا يكذب ولا يموِّ لكن ، و سيفضح الأمرعلمت أن جوابي 
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 لقد ضربني رشيد.   -

 لماذا ضربك؟  -

 لأني منعته من أخذ الحمار.  -

 :قائلاا  ابتسم وربت على كتفي 

 اذهب وساعدهم.  -

جرة واحدة، ثم انتقلنا إلى مكان آخر، وبعد الانتهاء من الحفر  ودفناانتهينا من الحفر، 
هق ويعودا إلى المخيم، وطلب منا أن نضع مونقش العلامات، طلب من خادمه أن يصحب الأ

الجرار الثلاث بالحفرة، وقبل أن نهيل التراب أخذ يؤدي رقصة السعادين ويتمتم بهرائه المعتاد 
انحنى ، فقاقا باقا"، ثم نزل الحفرة، ونادى على رشيد، وطلب منه أن يقلب إحدى الجراروالـ "

الذي أخفى  نجرهخعنقه ب شعره وشده، ثم حز   بإمساكرشيد ليفعل، وقبل أن يحركها فاجأه الكعب 
شخر ه، فتدفقت الدماء كالشلال، وفتح رشيد فمه، وأخذ يمِّ ، ونصله تحت ك  هفِّ مقبضه بباطن ك  

ظت عيناه، وأنا لم تعد تقوى ركبتاي على حملي، فسقطت على الأرض وأخذت أتقيأ، حتى وجح
روحي تفارقني وبدأت أتلوى، وضممت ركبتي إلى بطني وما عدت قادرا على فعل بأن شعرت 

 . رعبااأي شيء سوى مراقبة طقوس الك عب الشيطانية التي ملت قلبي 

من الدماء التي تجمعت في قا  الحفرة،  غرفةا وغرف  هفِّ تعرى من كل ملابسه ومد ك  
بمتعة غريبة، ولم يعد بمعدتي ما ت خرجه، خرج من  ه التناسليةءوبدأ يمسح بها جسده وأعضا
راكتجثة هامدة لا  بينما أناعلى وجهي،  هفِّ الحفرة وترك الدم يسيل من ك   ، وربما قوى على الح 

ستسلما خاضعا وهو يدوس بقدمه على ، كنت ممنيكان في رشيد المذبوح أثر للحياة أكثر 
وجهي، وينشر الدماء على جبيني وأنفي، لم أتمنى شيئا أكثر من أن يسر  بذبحي إن أراد ذلك، 

 .عذابي ولينته  

انتهى من رقصة السعدان الشيطانية والـ" قاقا باقا" التي رددها عشرات المرات، ثم ارتدى 
، العباءات والسلاسل والخواتم، وشد خصره بالحزامرواله الأسود، وقطافا غريب الشكل، وبعدها س

الحفرة فوق رشيد وجرار الذهب، خارت قواي ولم  وردموأعاد الخناجر الثلاث، وأمرني بالنهوض 
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ي أكثر من نصفع ثمإبطي وشدني وكأني ورقة بين يديه، وأمسك أستطع النهوض، فاقترب مني 
ردم الحفرة، حاولت تجنب النظر إلى رشيد، قفت ميتا بلا روح، وبدأت أجرف التراب وأ، فو مرة

ولكني قررت بعدها أن أنظر إلى المصير الذي ينتظرني، كان الحمار يحمل أربعة جرار، وها 
 أن تسمعني روحه: سراا آملاا  وأنا أخاطبههو رشيد ينام بجوار ثلاثة منها، 

ا حين اعتقدت حمقنهم سيقتلوننا ويدفنونا، وكنت أألقد كنت ذكيا يا رشيد حينما توقعت   -
 أيها المسكين المتهور، ،أنهم لن يفعلوا ذلك إلا بعد الانتهاء من دفن آخر جرة ذهب

 ،خنجر المسخسوى موعدنا مع الذبح لن يحدد الموت بالرصاص رفاهية لن ننالها، و 
أقسم لك يا رشيد أني سأخرج من هذه القافلة حيا، وحين أعود لأحصل على الذهب لن 

 .فقد دفعت ثمنها غاليا ؛ترك لك الجرار الثلاثأوس اقترب من قبرك،

كنت أهذي وأهذي ولا يغيظ الموت أكثر من السخرية منه، تساءلت إن كنت بطريقة أو 
وم نفسي، ، ولن ألكثيراالا أشعر بأني مسؤول، لقد نصحته ...بأخرى سببا في موته، ولكن لا

هب وأ عرض نفسي للتهلكة؟! وهل ماذا كان بوسعي أن أفعل؟! هل أتركه يسرق الحمار والذ
اعتقد أنه يستطيع التملص من الفرق الخاصة التي تراقب الطرق وتحيط بنا؟! أي أحمق الذي 
اعتقد أن قافلة تحمل كل هذا الذهب ستكون مكشوفة للعرب وقطا  الطرق؟! لماذا لم يصغ  إلي  

ا لكنت الآنو جاريته حينما أخبرته أنه كمين من طبرق، وأن كل ذلك كان معد سلفا؟! ول  مذبوحا
 بجوار الجرار الثلاث. معهراقداا 

خرج الحمار ومشيت أتبع الكعب كعبد في من الدفن وجمعت العدة، ووضعتها  ناانتهي
 يسير خلف سيده، فأخذ يخاطبني دون أن يلتفت:

لأنه  اليوم عاقبت رشيد ،ادفن لسانك جيدا حتى لا أقطعه لك...ما دفناه دفناه...عزيز  -
 ولا أحب أن يعتدي أحد على خدمي وخدم الجان، هل فهمت؟ ،عتدى عليكا

 :أنه يسير أمامي ولن يراني، فكرر سؤالهمن أحنيت رأسي بالموافقة على ما قال بالرغم 

 أفهمت يا عزيز؟  -

 فأجبته:
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 نعم فهمت. -

 : سراا وقلت

 .لقد فهمت يا ولد السقيطة ،لقد فهمت يا "ساغو اغلو"  -

 ثم تابع قائلا:

 اليوم يا عزيز كل ما تسمعه أو تراه تأتي لتخبرني به مهما كان، هل فهمت؟  من -

 أجبته:

 فهمت... فهمت...  -

 :سراا وقلت 

 .فهمت يا ابن السقيطة -

، هلوسة مجنونة تجتاحني، أبحث فيها عن تأكل عقلي وقلبيعدنا إلى القافلة، والنار 
عتقد أني أ لا ير فوق الكثير من الجثث،نفسي أس وأجدعراكا بالخناجر أتخيل القليل من الراحة، 
يرافقني رشيد سو  ،أمامي أن ي نحر أحد  من ذلك المشهد الوحشي، لم أعتقد يوماا سأتخلص بسهولة 

 ا في موته؟!إلى الأبد، وكيف سأتخلص منه وأنا أشعر بأن لي يدا 

ياته، حإنقاذ  إمكانيحذره منذ اليوم الأول أن بيبرس يراقبه، ربما كان بأكان يجب أن 
 أمنيتي. لم يقتله سوى ، وربماهحادثة البئر جعلني أتمنى موت بسببحقدي عليه 

أعلم أني أهلوس وهذه الهلوسة ستقتلني، أين المنطق فيما أحدِّث به نفسي؟! وما دخلي 
ع ثمن ، وأحمد الله أني لم أدفتجاههاختار رشيد مصيره ودفع الثمن، لا أشعر بالأسى لقد أنا؟! 

 أتساءل:كني ولحماقته، 

وهل أرسلني مع  ،مقتل رشيدفي حدث؟ هل له يد  مط لع على ماهل جودت أفندي   -
جرار الذهب ضمن خطة متفق عليها مع الكعب؟ هل لو تركت رشيد يسرق الحمار 

يسجل يرافقهم ل لمذبحنا الكعب معا؟ أم كل ذلك محض مصادفة؟ هذه المرة الأولى التي ل
 عن المكان! هملاحظات
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مرهقا  جودت كان ؛و هذه مصادفة أبدا، أستعيد الأحداث وأستعرضها في مخيلتيلا تبد
"أعط  الجرار لطبرق وع د  لاستبدال الماء لنجمة" ولم يطلب أن  :ولم يخف  علي  ذلك، لقد قال لي

 ةمأسالمن تلك ارغم وباللقد نجوت بفضل ذكائي،  ،لو كان على اطلا و أرافقهم، ولماذا أهتم؟! 
 .في مصلحتي النهاية تفقد صب  

في الآونة الأخيرة أثار رشيد حولي الكثير من التساؤلات، وكاد يفسد كل خططي، 
ي، نركلو  ضربنيوالخلاص منه يجب ألا يحزنني، فهو حقير فعلا، حتى حينما حاولت نصحه 

 دمانع، ولكن ماذا سأخبر حيان وروهان إن سألاني عنه ذهباا يمتلئقبر  في هو يرقد  ا له! هاتبا 
 لأمر؛ا نلتقي مجددا، فلا بد أن نلتقي، هذه القافلة اللعينة ستعود لتجتمع يوما، سأخبرهم بحقيقة

ا ووقع أعد  طبرق له كمين كله؛ هذا في، لا ذنب لي الكثير من الحمق وارتكبأعماه الذهب،  لقد
 ها.ب اخبرهملأربما من الأفضل أن أختلق قصة أخرى و فيه، كان حمارا يحاول سرقة حمار، 

اللعنة كل اللعنة على الجرار التي دفنت معه، لو شاءت الأقدار ونجوت سأعود لأستولي 
قترب من قبره، لا أريد الذهب المدفون معه، أعلى كل جرار الذهب وسأفي بوعدي له ولن 

لشؤم ولن أجلب ا ،مرة أخرى هسأتركه له، هي ثلاث جرار فقط لا تستحق أن أحفر وألتقي ب
 وهل وعد ألقيته فوق جثة يساوي ثلاث ،الذهبفي ولكنه ميت، وما حاجته ، لهامن أجلنفسي 

 ،ىحفرة أخر في جرار مملوءة بالذهب؟! اللعنة على الكعب! أما كان بإمكانه أن يدفن الذهب 
ن فعلت كيف سأجده ،أن أجرؤ على حفر قبره ...من الم حاللا...ولكن هيكلا عظميا أم  ؛وا 

 ث لا أريدها!ا للجرار الثلاجثة؟! تبا 

لكني لست عنه، و  سيسألني به م ن   سأخبر فيما التفكير يجب ألا  يشغلني الآن سوى
"ادفن لسانك جيدا حتى لا أقطعه لك" وما دخلي لي:  ، فالكعب قالعلى الحديث بشأنهمجبرا 

لى إل م  ألوم نفسي؟ هل أنا من نحرته؟ أو طلبت منه أن يسرق الذهب؟! فليذهبوا جميعا ، أنا
 أربع جرار، وها قد خسرت ثلاث.  لخسرت  ، ولو نجح أراد أن يسرق ذهبيلجحيم! ا

 حبخميس، ولو ذ  ال، وأسعدني أن اليوم الدماء آثار غتسل منأشرقت الشمس وأسرعت لأ
أول أمس لترسخ في عقلي أن الموت يكمن لي كل ثلاثاء، مضى اليوم بطيئا وبذلت كل جهد 
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، وجاء الغروب ومعه ارتحلنا وحفرنا ودفنا جرار اقترب مني أحدكلما  لأتظاهر بالنوملأنام أو 
 الذهب.

وقبيل الشروق كنا قد وصلنا إلى موقع جديد للاختباء، ولم يكن سيئا مقارنة بموقع 
انت ك؛ لقد وآبار ماء تم اختيار موقعها بحكمة ،وآثار حدائق متواضعة وجدنا أطلالاا،الأمس، 

اكن هذا إلى أن س جبل الذي خيمنا أسفله، وكل ما رأيته يشيرباطن الب منذ زمن ةلبيوت قائما
شأن  اذ كانللعزلة والابتعاد عن البشر، وربما  ساعيااكان فاحش الثراء  -فيما مضى-المكان 
كا أو فيلسوفا لما أهدر  وع زل عن منصبهكبير  رغما عنه، فتوفرت له سبل الراحة، ولو كان ناس 
 الجبل وبناء البيوت.رفع الحجارة إلى بطن في وقته 

نصبنا الخيام ليرتاح الأسياد، وأخذنا قسطا من الراحة في العراء، سالم  ما جرت العادةكو 
وعبد القادر وخلدون الأعوج أخذوا الدواب وابتعدوا لمسافة تزيد عن الثلاثمائة متر، حيث توفرت 

لمسافة ا بتعد أحد هذه أن ا م سبقااطلب الكعب، ولم يحدث ناء على الأعشاب، ورافقهم بيبرس ب
 عن المخيم.

، وحينما صحوت رأيت سلامة يتسلل خارجا من طويلة أما أنا فيبدو أني نمت ساعات
نفسه، عن سرقة الذهب ل طبيلةفض ل سرقة الطعام ل لعلهخيمة المؤن حاملا على كتفه شوالا، 

تضيق أكل حتى يوس للحوم قريبا،في اسيغرق  الجميعوغياب بيبرس سه ل مهمته، ولم يعرف أن 
 الأنفاس.

 حداثإوتعمدت ، نجمةعتني ب، ذهبت لأتذكرت  نعناعتي فبحثت عنها ولم ا لم أجدها 
 متجنباا بالقرب من الصخور فذهبت في جولةمازال نائما،  ولكنه كانجلبة لألفت انتباه جودت، 

 خاصة سلامة؛ حتى لا يسألني عن رشيد.بالاقتراب من الجميع و 

اب من تسلق الصخور محاولا الاقتر ورغبتي في الابتعاد عن الجميع إلى دفعني فضولي 
لوصول ا من الم حالكان و  ،أخذتني الجرأة لأستمر اقتربت  كلما ...البيوت المهدمة ببطن الجبل
لني عنها عدة تفص ا لمشققت طريقي نزولا، ولم  وعندما شارفت عليها إليها دون الالتفاف حولها، 

 امرأة تستغيث بكلمات غير مفهومة، وكأن هناك من يخنقها. ي صرخات  مسامعت  أمتار وصل
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لحظات حتى أدركت أن المستغيثة هي نيروز نعناعتي، فدب  الخوف في قلبي، وقررت 
لتهلكة، إلى ا بنفسي ألقي ولنفأنا لست بجندي ولا أجيد القتال،  يغيثها؛ ن  م   لاستدعاءأن أهرب 

سيقى وامتزجت غمغماتها بالمو  ،طربإلى الصوت من استغاثة وقبل أن أستدير هربا تحولت رنة 
لم يكن أمامي إلا الإسرا  في طلب فللصراخ،  عادت   وما كاد ليطمئن قلبي حتىوالألحان، 

تغاثتها اس منالتأكد  فأردت  كان أسر  من استدارتي، تارةا أخرى ولكن انقلاب الصوت ، النجدة
تني رعشة فانتابعلى الأرض،  مددتينم تينعاريدميها فإذا بق حذر شديدفي  أقترب  ! أو طربها

ر حلمت  بها كثيراا، وها هي عارية، أطالع النظنهديها بلا ساتر، لاقتراب تحقق حلمي؛ أكاد أرى 
ان كشيئاا فشيئاا فتزداد رعشتي، وتتسار  نبضات قلبي، ولكن هيهات هيهات...واحسرتاه! لقد 

راكيديها على  اتكأجسد المسخ اللعين فوقها عاريا،  ، بل الملتصقتين بالأرض فلم تستطع الح 
ه، وتغي ر نبرة  صوتها بين التوجع والتلذذ؛ لقد  تقلِّب وجهها يميناا ويساراا ليتناغم مع تقل ب ملامح 

يلةه لم أره ما رأيت، وما كانت لتستغيث إلا بالمسخ الحقير ليطفأ نارها الم تأججة...كانت تتأوه  ط 
 فكفلم أنكان أقوى من الخوف،  أحسستهتخيلته مع كل امرأة تمر أمامي، ما  طالمالحياتي، و 

أراقب وأعبث حتى عاد إلي  رشدي وقررت الابتعاد قبل أن يمسك بي الكعب ويجعلني أستغيث 
 ا حتىجلست  صامتا  .إلى المخيم عدت  .انصرفت  هائماا على وجهي، ولم أدر كيف  ...وأستغيث

 فرسه، فقلت: عن إطعام نادى علي  جودت وسألني

لم دخلتها ولم تخرج! و  رأيتكلها الماء، ولكن حينما وصلنا ونصبنا الخيمة  وضعت    -
أتمكن  تصحو حتىل تكانتظر و  اإزعاجك، فعدت لاحقا وكنت أيضا لاتزال نائما في أرغب 

 .من إطعامها

 :قائلاا رد علي 

مي أن تزعج نو  إلي  ن أحب وكا ،في المرة القادمة حتى ولو كنت نائما بإمكانك الدخول  -
 .على أن تبقيها بلا طعام

 ناداني ذهابيأحنيت رأسي واعتذرت، ثم دخلت وأخذت من العلف ما يكفي، وقبل 
ما أحمله ب ورداءتها مقارنةا  رخصهامن على الرغم ه كثيرا، ا من الشوكولاتة، فشكرت  وأعطاني قطعا 

 حاجة.معي، ولكن لا بأس قد تنفعني في رشوة أحدهم عند ال
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إلى مقر إقامتي الفاخر بجانب شجرة زيتون روماني، فاستلقيت وأخذت أستعيد  عدت  
 أحداث الكابوس اللذيذ، وأتساءل:

 مثل نيروز أن تمارس مثل هذه العلاقة مع قرد! لفتاة  كيف يمكن  -

أنه أجبرها على ذلك، نعناعتي المسكينة كانت تتغنج بفي إيهام نفسي  راحةا  وجدت  
ا أنها فعلت ذلك برغبتها! حتى الدابة ممن الم حال بد أنه أجبرها على ذلك أيضا! لاو وتتأوه، 

 علاقة مع هذا الخنزير! كانت لتقبل على إقامة  

مد لله على ما ، والحنهار   لو يدرك البشر نعمة النسيان التي وهبها الله لهم لشكروه ليل  
رافقني إلى ي سيادال، فكل ما تراه عينحال اختراقها لشطب أو استبفولاذية ي   ةابتلاني من ذاكر 

 الأبد، حتى أدق التفاصيل.

ا، ولكن الرؤية الليلية لم تساعدني على ملاحظة عاريا حين ذبح رشيدا لقد رأيت الكعب 
ير من في جسده الكث وجدت   نهارااعاريا فوق نعناعتي الندوب في جسده، أم ا عند رؤيتي له 
فر خنصر قدم نعناع كما كاند كبير من الطعنات، الندوب التي تدل على أنه تعرض لعد تي ظ 
ا عن وشم، وتبا  ةأسفل قدمها كانت هناك عدة نقاط ناتجبالأيسر فيه شق ناتج عن كدمة، و 

 لذاكرتي اللعينة!  

، ولم أجد طريقة للهرب نحويسلامة أطل برأسه من وراء الخيام الثلاث، وكان قادما 
إبعاده، وعلى الجانب الآخر كانت في عيني  ونجحت  القادر، فأغمضت منه سوى تقليد عبد

أنهما  إلى أشارتهناك شجرة زيتون رومانية وقف في ظلها الكعب وجودت، وحركات جسديهما 
 زر  بعض جرار الذهب في هذا المكان، وهذا ما حدث. عزما على

كن حماسية ت لم "القاقا باقاالـ "السعدان و  ةقمنا بالحفر والدفن، ورقص الظهيرةفي ساعات 
خفي حتى ي ويشيح بوجههجودت يراقب هذا الهراء بامتعاض، و كما كانت في ساعات الليل، 

ن كان الأجدر به أو ، قد امتعض الكعب عند ملاحظة ذلكا عنه، و رغما  التي ترتسم تهابتسام
 يبحث عن رقصة وكلمات جديدة حتى لا يشعر القوم بالملل، ويصدقوا هراءه.
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الكريهة بعودة بيبرس والدواب، وبعد الغروب وفي ساعات الليل  عاد الضجيج وروائحه
كنا نتسلل كاللصوص ونسير لمسافات تصل أحيانا إلى آلاف الأمتار، ونقوم بالحفر، والدفن، 

ذر ساعات الفجر الأولى بسبب اختفاء القمر وتعفي والنقش، والـ "قاقا باقا"، وأحيانا نقوم بذلك 
، وأكلنا من اللحوم أكثر مما أكلناه طوال نفسه قضيناها في المكانأربعة أيام مظلمة  ؛الرؤية

  .حياتنا، بفضل جمل ك سرت ساقه، ودعوت الله أن يتعثر كل يوم جمل حتى لا نجو 

علاقتي بالحسناء تطورت، فأصبحت المسؤول عن طعامها، وكنا نجلس كثيرا ونتحدث، 
ما توقف عن مراقبتي أو الاهتمام ب فقدرس غيرة، أما الخادم اللعين بيب ةوالكعب لم يشعر بأي

 ليها.إنجذابه إ في إخفاءأفعل، إلا أنه بقي ينغص علي  حياتي، ولم ينجح 

ن شهوة ه لا تخفي ما تحمله مالا أحد يتلصص ويستطيع كشف المتلصصين مثلي، عين
ا أرهق ملا يشتهيها ل -فعلا– لو كان و ، ة عليهتجاهها، وبالرغم من ذلك يتعامل معها كمحرم

خوفا من وقه شجسدها، من المؤكد أنه يحبها سرا، وربما يخفي ب افتتان عينيه نفسه بالهرب من
د فيه لتفهمت الأمر، ولم أج جمعتهما علاقةبمنافس، ولو  له ولست   أكثر مني وسامةا سيده، إنه 

الجمال  ةالشاذة مع هذا المسخ العجوز القبيح المشوه، هي ليست خارق علاقتها كغرابةغرابة 
 ولكنها تنضح بالأنوثة والطيبة والبراءة.

له  فأعددت   لم يكن أمامي إلا أن أحسم الموقف،و لم يتوقف عن ملاحقتي،  سلامة
 بدأ بمناورات وأسئلة روتينية عن نجمة التيو وحينما عاد الك ر ة لم أهرب منه،  الجواب المناسب،

 يلا داعو لا يجد طريقة لسؤالي،  اا تائها ه على تعليمي، وبدحسدني على اعتنائي بها، فشكرت  
ففي هذه القافلة اثنان يعرفان جيدا أني لست أبلها، الأول د فن مع الذهب،  ؛لأكون معه سانتور

والآخر يقف أمامي ويحلم بالذهب، وكان لابد أن أضع النقاط على الحروف، فبعد مقتل رشيد 
المحك ولن أضعها بين يدي عربي، فقلت لم يعد هناك هامش للمناورة والمقامرة، حياتي على 

 له مباشرة:

عمي سلامة، أعلم أنك تبحث عن طريقة لتسألني عن رشيد، وأين اختفى، سأخبرك بما  -
رشيد جرة ذهب وهرب بعيدا، وتم  سرق لقدالتزام الصمت،  معااحدث ولمصلحتنا 

عه واعترف ملتم التحقيق  ولولا ذلكأصابته رصاصة وقتلته،  ناالامساك به، ولحسن حظ
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لم يعرف أحد سرك، ومادام الجميع على ف أريد أن يطمئن قلبك، ،على ما خططنا له
 .قناعة بأني مجرد أبله سنبقى بخير

غزاه  يخ كبيرشصدقته فهو وقد فهم مغزى كلامي، بأخبرتني عيناه و أحنى رأسه وابتعد، 
، أنا لا متعليه الصب الشيب، وليس شابا متهورا كرشيد، يثرثر أحيانا ولكنه يعرف متى يج

 الجميع.   ي واحترامحبه ولكنه استحق احترامأ

سدال جفونها، يبدأ إيليا الأ  على نايه هق بالعزفمكل يوم عندما تبدأ الشمس بالتثاؤب وا 
بدأ بالتساؤل أأشعر بقشعريرة تسري في عظامي، و فاللغة الوحيدة التي يجيدها،  وتلك هي، الشجي

الشوق بعد ذبح رشيد لم أعد أشعر ب...يها، وعن الطرق التي سنسلكهاعن عدد الجرار التي سنخف
ة عام، ا لمئلمعرفة المزيد عن مواقع الدفن، فالجرار التي أعرف مكانها تكفيني لأعيش ملكا 

خاصة بعد وب ،عم ن وقع عليه اختيار الذبحومرافقة الكعب تصيبني بالغثيان وتجعلني أتساءل 
عناعتي، أبقى بالقرب من نو ذبح البشر، كنت أدعو الله ألا أرافقهم،  انتقاله من ذبح الحمير إلى

ين، ولكن مرافقة الكعب اللع كي أتجنب جودت بإبقائي لرعاية فرسه لإقنا طريقة  فيففكرت 
يفضح غبائي سأن يبدو أن خطتي السانتورية قد عمقت إيمانه بأني لا أجيد  التآمر والكذب، و 

ه الدائم على أن أرافق الكعب في كل مهمة، ولو لم يكن ذلك إصرار  فكانالكعب إن تلاعب، 
 خاصة أني الوحيد الذي يأتمنني عليها. ببالقرب من نجمة  و  بقانيلأهدفه 

ا وصلت إليه من حظوة عند جودت أفندي لم أطمح أن يسمح لي بدخول م  مرغم بالو 
يثيرني  لاأ دكنت أعتقريقه، لتقي بالذهب مباشرة وجها لوجه دون جرار تحجب بلأ مغارة علي بابا

 .ءيفوق سحر النسا االوجود أكثر من جسد امرأة، واكتشفت أن للذهب سحرا في 

 سالم وقال:  الهلال السماء، فجاء إلي   كان الأربعاء وزين

 جودت باشا يريد... -

ه ورفعت باب خيمتبلم أنتظر ليكمل الأحرف الأخيرة من جملته حتى وجدت نفسي واقفا 
 ني:صوتي ليسمع

 .سيدي أنا هنا -
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 .ادخل يا عزيز -

دخلت الخيمة ومنها إلى الأخرى الملتصقة بها حيث كان ينتظرني، فطلب مني أن 
أحضر عدة جرار كانت مركونة بطرف الخيمة الأولى، فحملتها ووضعتها وسط الخيمة الثانية، 

ن وطوله يخمس ن سنتيمترا، وعرضهيكان يبلغ ارتفاعه سبعو ثم فتحت الصندوق بناءا على طلبه، 
 بالقطع الذهبية، ابتسم وسألني: مملوء ،مئة

 ؟هل تعرف ما هذا -

أغرق داخل  كدت  كان سؤالا غبيا ي طرح على أحمق، ولكنه جاء في وقته حيث 
الصندوق، فأبعدت عيني عن الذهب فورا، ومثل هذا السؤال لا يمكن الإجابة عليه إلا بطريقة 

 واحدة، فقلت:

 .ذهب يا سيدي إنه -

 سم وقال:ابت 

 ا مثلا؟!حاسا أنه ذهب يا عزيز؟ ول م  لا يكون ن  وكيف تعرف  -

أغمضت عيني اليمنى، وشددت عضلات فمي، وقصرت أنفي كمن يفكر بتركيز شديد، 
 ثم أجبته:

 .وأنا تعلمت عنه، وأعرف كل شيء عنه ولدينا منه الكثير ،ذهبالنه إلا يا سيدي  -

 تفاجأ قليلا من جوابي فسأل:

 !! كيف ذلك وأين؟لكثيرعندكم منه ا -

 أجبته بزهو وافتخار:

 ويفوق هذا لمعاناا.بالذهب،  ملآنةآلاف صندوق  ةأكثر من عشر عندنا بالمخازن  -

 ضحك وقال:
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بالذهب! في العالم كله لا توجد مثل  ملآنةيا عزيز!  عشرة آلاف صندوق مرة واحدة -
 هذه الكمية!

 .قسم بالله يا سيدي أني أقول الحقيقةأ -
 ؟ت أنها ملآنة بالذهبوكيف عرف -
 .د رأيت بأم عيني يا سيديلق -

لم ت خف  ملامح جودت أفندي الحيرة التي اعترته مما قلت، وربما شك للحظة عن 
 إمكانية وجود مثل هذه الكمية الكبيرة فعلا، فسأل:

 يتها؟ وكيف رأ -

هبا ذكذب بعدد الصناديق، كان هناك آلاف الصناديق، ولكنها لم تحوي أالحقيقة أني لم 
نما آثارا ذات قيمة، وأخرى لا تساوي قيمة الصندوق التي تقبع فيه، وتنتظر أن يتم  ولا فضة وا 

 فرزها، للتخلص مما لا قيمة له، واعتاد روهان بيك أن يردد:

 ."بعض هذه الصناديق أغلى من الذهب" -

 أجبت جودت بكل براءة:

 لآنةمن الصناديق كلها إ :أخرج البيك من جيبه قطعة واحدة من الذهب، وقال ليلقد  -
الاقتراب منها حتى لا يتغير من حرسها جيدا، وألا أسمح لأحد أبالذهب، ويجب أن 

 .لونها

 ا وقال:انفجر ضاحكا 

 بالذهب؟ مملوءةتأكد أنها تلولماذا لم تفتح الصناديق  -

 أجبته:

 .ن الذهب إن تعرض للهواء يتغير لونه ويفسدقال البيك: إ -

 : ضاحكاا
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واحدة و  أفسد كل البشر، لهذا يفسد من الهواء، هيا امل جرة كبيرة الذهب معه حق، -
 تراباا.امل نصفها  الباقية، والأربع ذهبااصغيرة 

ي اعين؛ فبتعد عن الذهب قليلالأذلك لأني كنت بحاجة  لأجلب التراب وفعلت   خرجت  
، وحذرني التراببتفضحني، ولكنه طلب مني أن أحفر داخل الخيمة، وأمل الجرار الصغيرة  تكاد
 ا آخر.وليس أحدا ه قصد الكعب، أحد، هنا أدركت أن خبار  إ

ار ملت الجر  ل  ه  على م  و ، وهذا ساعدني على استعادة توازني قليلا، مسروراا حفرت  
امتلكت   يمقابلة الذهب، وحين أيقنت أنِّ و ا للعودة فلم أكن مستعدا  ؛الأربع حتى نصفها ترابا

 كياني اقتربت من الصندوق، وأغرقت كفي بينفي اجتاحت كل ذرة السيطرة على الشهوة التي 
ين قطع ، كنت أترك كفي يغوص بفي عروقيالقشعريرة  القطع الذهبية، فسرت   من لافالآمئات 

قص تر و  بعيدااتحلق روحي فداخل الجرة،  بهاأسكثم الذهب وأعود لأخرج ما حمله من قطع، 
 . الكبيرةع وارتطامها بقا  الجرة على النغمات التي ت عزف جراء سقوط القط

صندوق ي ف طويلاا  يغرقترك كفي كنت أسترق اللحظات التي تغفل فيها عينا جودت لأ
ف النهود أصابعي وتداعب آلا تتحسسهابالعذارى العاريات،  مملوء، فينتابني شعور بأنه الذهب
، وعيونهن ضتيلهن مكانا في قبالعذارى اللواتي لم يجدن  لتتساقطأ خرج كفي وبلذة محروم ة، الفتي  

جمالها بريق و  ،الأصما يسمعه تعزف لحنا  منهن ، كل  معل قة  بي متمنين عودتي لأحملهن باشتهاء
  الأعمى. يراه

حملنني وعدن بي إلى أكثر من سبعة  حتى عن التراقصالعذارى العاريات لم تكف 
رتدي وكانت ت ما يستر جسدها إلى بيت جارتنا وجسدها المكتنز، التي خلعت كل...عشر عاما

في كل معصم ستة عشر سوارا، عزفت لي بها أعذب الألحان، أطربني رنين حليها، وحينها 
م ، وحينما كبرت وفهمت، ل كنت صغيرا لم أفهم لغة الجسد والذهب، ولم أخبر أمي كما طلبت

 بواب ...لأعلى التلصص عليها من خلف ا حرصت   يتدخلني إلى بيتها ولم تعد الكرة، ولكن

آلاف القطع وجدت طريقها لكل  ؛قاعنبالذهب، والجرار امتلت حتى الأ مملوءكفي 
 ، ولم أفهم حينها السر من وراء التراب،هاجرة، رغم التراب الذي احتل مساحة النصف في بعض
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لم أعرف - مادة لزجة مجهولةب، أرشدني جودت كيف أخلط التراب كاملةوبعد ملء الجرار 
القليل من الماء، وأقوم بشمع الجرة لتتصلب خلال دقائق، وبعد ذلك أقوم بتغطية ع م -ماهيتها

حكامها على عنق الجرة، ثم أحملها إلى الخيمة الأولى وأصفها إفوهة الجرة بقطعة خيش مع 
ملئها لبجوار بعضها، هذا ما كان مع الجرار الصغيرة أما الكبيرة فكانت كالبئر، واستخدام كفي 

وعاء إن استخدمته سيسهل علي  ويوفر  وعلى مقربة منيويستغرق وقتا طويلا،  كان مرهقا،
 :القائلةالسانتورية  ةالقاعديخالف الوقت، ولكن كان ذلك ليدل على نباهتي، و 

 ن فعل لا يكون أحمقا"ا  و  ،جهدوالوقت اللا يسعى لتوفير  الأحمق" -

الجرة  نإمريح، تقديري  تبا لسانتور هذا! كل نصائحه مرهقة، ولا يوجد فيها ما هو
فيه لا  الذهبالكبيرة وحدها اتسعت لعشرات آلاف القطع، والصندوق لم ينقص كثيرا، وكأن 

 نهاية له.

إلى  بحاجهالأمر لم يكن و طلب مني دفن الجرة الكبيرة داخل الخيمة،  عندمالم أتفاجأ 
 خرجت منها التراب،، فقد كان حريصا على أن أمل الجرة، وهي بجانب الحفرة التي أنباهة

 حملها بعد امتلائها. الم حال منف داخلها؛ليسهل دفعها 

بب الثقة التي بس -فقط-ولم يكن ي شعرت بالفرح يغمرني، أنإلا  لقد شق  علي ما بذلته
نما لتأكدي  ، السرلى ع انيلنفسه وائتميء ش لسرقتهبالكعب، أو  من عدم ثقتهمنحها لي، وا 
صر على ذهابي مع الكعب لبلاهتي التي ستفضحه إن تلاعب، فكيف ولعله كان م خطئاا لأنه أ

لم تخيفه بلاهتي عند إطلاعي على مكان الجرار الكبيرة التي دفنها سابقاا في كل مكان ن صبت 
ملء ي فبدأت أعود بذاكرتي وأتساءل عن الجهد الكبير الذي بذله هذا الناعم وحده فيه خيمته، 

د نصب ، فقد كان يتعممضى ماخيمته فيداخل جرار ال هاحفر ودفنفي الالجرار، والجهد الأكبر 
يبدو أن جودت قرر ترك القليل من الذهب دون حراسة  ،لو كانت استراحتنا قصيرةو الخيمة 

 صبت  ن  أن أحفر بكل موقع  على عفاريت الـ"قاقا باقا"، وشكرا لذاكرتي، حينما أعود سأحرص 
 .خيمته فيه
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ن وأسكنه صديقه المنطق اللعيبفني  روهان بيك، فمنذ عر  فرحتي لم تكتمل، سامح الله
 ؛في رأسي نغ ص علي حياتي، وها هو يعود ليحشر أنفه لإفساد لحظات السعادة التي أشعر بها

 صمت:في  يقول

ل من أج أ ولاهما ؛ستموت مرتينأم ا أنت  سيموت مرة،يا عزيز الأحمق إن كان غيرك  -
 .الخيمةفي فن د   من أجل ماخرى الجبال والأفي الذهب الذي دفن 

 :ائلاا قتخيل جودت أفندي وقد جمع حوله الغربان إلى دفعني ما أخبرني به المنطق  

ي وهذا المسمى عزيز، اقتلوه واحرقوا جثته أمام ،واحدة ةجميعا وادفنوهم في حفر اقتلوهم  -
 .حتى لا يعود للحياة مرة أخرى

وليس هناك أغلى من ثمن، غالي ال (اباعلي ب)أنا لا ألومه إن فعل، فدخول خيمة 
ن لم يحرص على قتلي سأستخف بذكائه، لا الحياة،  ق يرى هذه النتيجة، ولكن المنطفي شك أوا 

الصورة من زاوية واحدة فقط، ولن أتركه يفسد علي  خططي، أعلم جيدا أن الأيام التي سأعيشها 
في ل للحفر والدفن، وجودت لن يتعج د  بالذهب، وتحتاج إلى أي ملآنةكثيرة، فمازالت الصناديق 

لكل ...بالخدمة الممتازة التي أوفرها له، ولفرسه نجمة، وحين تفوح رائحة الموت وأشتم ها تضحيته
  .حادث حديث

الكمية الكبيرة من الذهب داخل الخيمة لم تكن المفاجأة الوحيدة، ففي الوقت  الذي بذلت 
ى لا يرى في عيني شيئا مريبا، جاهدت أكثر في فيه كل الجهد لأدفع عني سحر الذهب، حت

م يكن وأن ما فيها من ذهب ل خفاء دهشتي بأن ثلاثة من الصناديق متشابهة ومميزة عن البقيةإ
ليرات  يانيحو في حال أن الصندوقين الآخرين و عثمانيا، بل إنكليزيا يحمل صورة الملك إدوارد، 

الصناديق فيها  ةليرة، لا يثير فضولي أن بقي لمليونثلاثتهم ما يزيد عن افي أن  فلابدإنكليزية 
 ملايين العصمليات، ولكن لا أجد تفسيرا منطقيا لوجود ذهبا إنكليزيا ضمن ما نحمله معنا.

من أحاديث كانت تدور بين روهان بيك وضيوفه  سمعتهالسياسة هو ما من  هما أفقه
ة الضخمة من الليرات الإنكليزية وحدها مرات عدة، ولا أحتاج لأكون سياسيا لأدرك أن هذه الكمي

 بقية الصناديق قادر على تمويلفي توازي ثلث تمويل الجيش العثماني لعام واحد، والذهب 
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 م يكنلهذه القافلة من الأسرار  هتحملما الجيش لسنوات عدة، بناءا على ما سجلته ذاكرتي فإن 
خفائها، ومؤامرة بهذا الحجم شخص بمفرده، والسؤال  تفوق قدرات مجرد سرقة أموال الدولة وا 

م نهرب! ولماذا نختبئ! وهل لم يتبق  مكان لحفظ ه، م  بالأهم والذي لا يستحق أن أشغل بالي 
 الذهب سوى الجبال!

زالة فائض التراب ، انتهيت من مسح الغبار  ذلت  بعد دفن الجرة الكبيرة، بمن الخيمة وا 
اخل دة لهذا اليوم أن جودت خرج وتركني بمفردي ، والمفاجأة الثالثأمتعني ولم يتعبني اجهدا 

قدم ذا الغباء لأهمل جيوبي بقدر ما تتسع من ذهب، ولكني لست بأالخيمة، وكان بإمكاني أن 
شد فضولي الدفتر ذو الغلاف الأخضر على الطاولة، وبجواره عدة مما على هذه الخطوة، و 

انتباهي  وصلت إلى الصفحة الرابعة فلفتا، ثم أقلام، قلبت عدة صفحات وكان قد كتب فيها شعرا 
قيامه بتشفير الكلمات، والشيفرة التي استخدمها تدل على سذاجة، ألقيت عليها نظرة خاطفة 

 :هه، ومما كتبوتركت لذاكرتي أن تتولى مهمة حفظ ما خط  

السماء، اقتربت من السحاب ومددت في جوف لي جناحان كالصقر وحلقت نبتت " -
وسادتي، وحين استيقظت  ن ناعم الملمس كالريش الذي يملأيدي لأمسك به، كا

نما شعرت بطاقة تملؤني أملا بأني  ولم أجد ريش السحاب لم أشعر بخيبة الأمل وا 
 يوما ما سألامسه، وكان حلمي.

باشا عن تحقيق الأحلام، لم أكن الأفضل، وربما كنت أسوأهم، وما كان ليعجز جمال 
 "ميراجالـ "بعثة التي ستتعلم التحليق بطائرات ي لأكون ضمن النإلا أنه اختار 

فرنسا نبتت لي جناحان سرعان ما تكسرت، وعلمت أن  الفرنسية، وحين وصلت  
حاب، فوق الس في التحليقر، فعدت تاركا حلمي االصقور لا تتقيأ ولا تشعر بالدو 

 وها أنا بالوديان أتجنب الاقتراب من القمم.
را كنت صغيعندما يطلق في السماء احتفالا، و بتهج لأزيز الرصاص حينما أكنت 

! ل السؤال يراودنياألا يجب أن تعود الرصاصة لتهبط فوق رؤوسنا! وماز  تساءلت:
في وادٍ يطلق عليه الحصيد كان للرصاص صوت كالجعير استقبلني بكرم وأصر على 
 ،اختراق جسدي، عندها فقط رأيت الموت يغمزني بعيونه الكبيرة التي لا عدد لها
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أيقنت أني ميت وسأمتطي نجمة لنعبر معا بوابة العالم الآخر. الصخرة التي احتميت ف
"أنا أراقبك". وحينما التفت إلى  قائلاا عني كل الرصاص، فغمزني الموت  تلقَّت  بها 

كبرياء، وعيناها تسخر من الموت، لم تكن هناك صخرة في نجمة كانت تقف 
نما ابتعدت مسافة لا يتج  الموت. اوزها رصاصلتحميها، وا 

نما الذئاب التي حرص الباشا على تسمينها، وصوت الرصاص  لم يسع   عدو لقتلنا، وا 
"هل هؤلاء هم حماة دولة الحداثة؟! ومن أجلهم سنخفي هذا  :أيقظ بداخلي سؤال

نت تساوي وزنك ذهبا" وها هو أالذهب؟!" أذكر قول الباشا لي يوما "عزيزي جودت 
 ."بيغرقني بالرصاص والذه

 أنها لنبعدتها ووعدت نفسي و خرجت من الخيمة بعد أن ود عت صناديق الذهب، و 
 تكون لأحد غيري، وسأتدبر أمري مع الموت في حينه، وبعد هذا اللقاء المثير مع إدوارد وعبد

رك هذه الليلة الهلالية المباركة بالذهب، لم تتح في المجيد، والثقة التي أولاها لي جودت أفندي
إلا  يتهاهالتبكير أو التأخير له علاقة بالطريق، ولا يعرف مافة إلا بعد منتصف الليل، القافل

 الدليل وجودت والكعب.

انطلقت القافلة ودبيب الدواب على الأرض لهذه الليلة كان أشبه بالموسيقى فأنا الوحيد 
اس الرائع حسما تحتويه الجرار التي سيتم دفنها، ونشوة الذهب وذلك الإالكثير ععرف يالذي 

 بالتفوق ومعرفة ما لا يعرفه حتى الكعب، منحني الكثير من الطاقة والجرأة.

ني لأص شعوري بالنق من رغمبالفاشتممت رائحتها، و  نعناعة باقتراب بدرااالهلال  صار
خلفي حمارا، إلا أن الثقة غمرتني، فالذهب الذي أجره خلفي يكفي  جر  مازلت أسير على قدمي وأ

ثبت وامت !ف الأحصنة، وماذا أفعل ورائحتها قد أسرتنيلشراء آلا طيت ما كنت لأفوت الفرصة فو 
 يدي على مرأى من الجميع، وهمست بأذنها: يالحصان خلفها، وأحطتها بكلت

ة، جعل منك ملكسأ رهن إشارتك، الكثير من العبيدفارهاا، وسيكون فيه لك قصرا  سأبني -
 ، وأصالة.جمالاا  فرس جودت تفوق اوسأشتري لك فرسا 

 : هامسةا مالت برأسها وقبلتني 
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إليك يا عزيز ولا أتوق صبرا على فراقك لامسني واضغط بيديك على خاصرتي اشتقت  -
 .هيا يا عزيز افعلها الآن ،وأردافي

ثرها أفقت إ، وعلى خاصرتي فأصابتفعلت وانتشيت وباغتتني ضربة من كو  أحدهم 
شكرت ، و خجلاا أمامي، فسحبتهما بسرعة وذبت  يريسيدي تداعب مؤخرة حمار فإذا بمن حلمي 
د، واستكبرت أح نيعلى تلك اللكزة التي أبعدتني عن مؤخرة الحمار قبل أن يلاحظسراا عبد القادر 

هذا الناسك  ،ليرفع عني الحرج ويةله فعلته ولم يخف علي أنه تظاهر بأن الضربة كانت عف  
 جزم أنه الوحيد الذي لا تفوح منه أيةأ وأكادة، الصامت أحب   الناس إلى قلبي في هذه القافل

كريهة، حتى جودت أفندي كنت أشتم رائحة عرق كريهة تفوح منه، أما الكعب فالرائحة  ةئحار 
خيمة  معه في النوم على نيروز لذا أتعجب من مقدرةالكريهة جزء من شخصيته الخنازيرية، 

 .واحدة

رة، يغض البصر إن مرت بجواره، وحينما نيروز بنظ القادر الوحيد الذي لم يرم   عبد
تذهب للعب مع الدواب كعادتها يترك المكان وينصرف، والشيء الوحيد الذي شده هو ناي 

لو كان عربيا، وهذه المرة الثالثة و عشق هذا النو  من الدراويش أهق وألحانه الحزينة، أنا مالأ
 ليه.إلقبا يسيء  القادر، وهو الوحيد الذي لم أمنحه ها عبدفيالتي ينقذني 

 هول، بين أشجار زيتونوس ،طرق ؛بين الجبال والتلال ومازلنا نسيرالرحلة  مازالت
وأراض زراعية، وكنا أحيانا نلف في دوائر، ودفن الذهب كان يستغرق الكثير من الوقت، وتجنبنا 

، كلهم عاالط دالاقتراب من أية مناطق مأهولة، لم نكن نسر  بل كنا نسير ببطء شديد حتى نف
 قد اختفى من حياتنا منذ فترة.فولم يتبق  معنا إلا الزيتون، أما الخبز 

أخذ يأكل الأخضر واليابس من أوراق الشجر،  طبيلةحظا، و  أوفر مناالدواب كانت  
الجو  اللعين عصف بي وما أحمله من بسكويت وشوكولاتة يصيبني بالغثيان، وكنت على 

 ج.رغيف خبز طاز باستعداد لمبادلتها 

في طريقنا مررنا بجوار الكثير من الصبار، واندفعنا نحوه في سباق، وما كان هناك 
داعيا للتسابق، فكمية الصبار كانت تكفي وتزيد، والدواب كانت أكثر ذكاء وحكمة منا، ووقعنا 
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جميعا بكمين الشوك الناعم اللعين، ولكن الجو  كان أقوى من وخزه، مرت علينا ليلة لعينة 
جميعا بالتخلص من الأشواك، وسلامة كان جهده مضاعفا، فأمضى كل وقته بنز  انشغلنا 

 .طبيلةالشوك من يدي 

مل أنعم الله علينا بالتين، ولم يكن قد اكت في طريقناحملنا معنا الكثير من الصبار، و 
ا مثل ، وانتشرنلابتعاد عن القافلةلنضجه ومع هذا لم نوفره، وشعرنا بالشبع وبدأ التمرد والتسابق 

 لإسهال  ا نايبحث عن صخرة أو حفرة تستره، ليتمكن من قضاء حاجته، قد أصاب الجراد كلٌّ 
ر، سطونا على الكثير من الخضاو مزار  عدة بمررنا  ...، واضطرت القافلة للتوقف مرغمةاجميعا 

 بسلام. ليلتناومرت 

نه ما ب وأكلنا مكروم عن بينثلاثة أيام متتالية لم نأكل إلا ما أنبتته الأرض، مررنا 
ا، وتبدأ الغازات معدتنفي ر العنب تخم   عنديكفي لافتتاح خمارة، وسرت إشاعة بيننا بأننا سنثمل 

ن أكثرنا ثمالة، فحاول أن يحمل حمارا وأوقع الفوضى بي طبيلةبالتسرب منه، وثملنا فعلا، وكان 
 ذلك. فعلهمس له ليسعدون الدواب، واستاء الكعب كثيرا، واكتشفت أن الخبيث 

من عمره، حاله كحالنا، قصير وهزيل، ولو لم يكن كذلك  ةذلك الخبيث في التاسعة عشر 
 اوانه خضر الما اختاره الكعب ليرافقنا، فيه نعومة أخفاها بإطالة شعره ولحيته، أنفه صغير وعين

انه نه عربي و فضحه لسأ، ادعى أنه تركي الأصل، ولكن لسانه فضحه، ثم ادعى تانصغير 
، لا ولاء له، ولا أحد يحبه، فقد دأب على نشر الفتن بين الجميع، وحينما با  نفسه لبيبرس أيضا

ن لم تخني فراستي فجذوره تازدادت كراهيتهموأصبح يراقب الجميع ويسرق من طعامهم  عود ، وا 
ادته جإلى مقدونيا، وربما قام تركياا بشرائه مع أمه، ثم مل  منها وباعها لأحد العرب، وهذا يفسر إ

لنصف اللغتين، وما يميز هذا اللعين أنه يمتلك قوه تفوق قوة ثلاثة منا، ولا يضاهيه بذلك إلا 
 بالذهب.   مملوءاجتمع الاثنان معا بإمكانهما رفع صندوق  فلو، الأعوج خلدون

أشك أن العنب تحول إلى نبيذ ولكن اضطرارنا للسير نهارا تحت حرارة الشمس كان 
نب أو خمر، كنت بالقرب من جودت حين اقترب الدليل، وهذه المرة كان كافيا لنثمل دون ع

اثنان من غربان الفرق الخاصة، وحتى تلك اللحظة بقي  -بالإضافة إلى مرافقه المسلح-معه 
ن أ عرفت  لكن و ، هذا الدليل بالنسبة لي غامضا، لم أستطع تحديد دوره، ولا جنسيته، ولا مكانته
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ويتحدث بلسانهم، ويلبس مثل أحد الرعاة، يخفي  يشبه البدو اءا،ذكعيناه تشع ؛ اسمه كاظم
 ،مسدسا خلف ظهره، ويحمل عصا، ولكني على ثقة بأنه ليس عربيا، وهيئته أقرب إلى الألبان

مع جودت مباشرة وقل ما تحدث مع الكعب، لا يأكل ولا يشرب معنا، هو ومرافقه قافلة  يتواصل
ا جودت تدل على احترام، وهذا يشير إلى مكانة لا تعكسها ما الطريقة التي يعامله به ا،ذاتهب

تعمد أن يرتديه من ملابس رثة. ومع هذا بقيت أتساءل إن كان يعلم بدفن الذهب، أم مهمته 
كانت برصد الطرق وتوجيه الحراسة، أم هو مجرد دليل يسير بناء على توجيهات جودت، ومما 

سنمر من جانب بيت لحم، وبعدها سنصل إلى وصل إلى مسامعي من حديثه مع جودت أننا 
 نقطة اللقاء.

ما سمعته لم يكن ذا أهمية، وبيت لحم مجرد اسم آخر لمدينة فلسطينية، وما عاد هناك 
خاصة بحاجة لاستراق السمع كلما جاء كاظم الدليل تاركا خلفه رفيقه المسلح على أول الطريق، و 

 بينهما من حديث، ويبدو أن الأسرار قد سقطت.أن جودت ما عاد يكترث إن سمع أحد ما يدور 

سنا، فمنذ أعاد القلق إلى نفو  مما ،حين بصحبتناغادرنا الدليل كاظم ومرافقه وتركا المسل  
مواجهة خطر  يةاحتمال فالجميع يترقبالاشتباك مع العرب لم يقترب منا أعضاء الفرق الخاصة، 

 تحوّلناو خفي أن الطريقة التي التففنا بها على الطريق، نسير من الجنوب إلى الشمال، ولا أ
ملامسة ب خيالي لانشغال إضافةا  السريع من اتجاه إلى آخر أربك قدرتي على متابعة الاتجاهات

 جسد نعناعتي وتقبيلها بين الحين والآخر، كلما سنحت الفرصة.

زيد، حيث ناول المتفي اقتربنا من حقول تفيض عنبا، فع ثنا فيها خرابا، ولم نشعر برغبة 
ن باب م لم نمنع أنفسنا من قطف ما تصل إليه أيدينا وعصره بأفواهناو أننا حملنا معنا الكثير، 

التوقف ستطع ن ولمالبزوغ،  مناقترب الفجر ...ستيعاب المزيدلاالتسلية، فلم يكن هناك متسع 
 جنبهم.ت السهلمن ولم يكن  ،في هذه المزار ، وتوجب علينا الابتعاد عن البشر كما اعتدنا

أشرقت شمس الأحد ولم نتوقف حتى ابتعدنا عن الأراضي الزراعية، وشاهد نا الكثير 
 خاصة بعد مباغتة الشمس لنا.             بحال أن نختفي و من الناس، وكان من الم  
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واضعة، ا يسكنون بيوتا متدوا ساعات مرت حتى وصلنا الى أراض  قاحلة، ومن بعيد رأينا ب  
لال كان ر، لم نبتعد عنهم كثيرا، فخلف إحدى التع  بيوت الش  إلى والعرائش منها  لخيمباهي أشبه 

 .التوقف ولم نجد مفراا من هناك بئر ماء

تم نصب الخيام رغم اعتراض الدليل، وفاجئني جودت حينما قرر أن يرسلني تجاه 
المنطقة،   العرب لأشتري طعاما، وأعطاني الكثير من المجيديات، ووجدت فيها فرصة لاستطلا

عرفة مترك كميات الذهب الكبيرة التي لم تدفن بعد دون  لم أحبذ ولكنيالهرب  وراودتني فكرة
ها ستكون أنة بعلى ثق ناأترك نعناعتي، و  أني لا أطيق والأكثر أهمية من ذلك كله ،دفنهامكان 

 ،حد الحميرأحد الخيول ولكنه أشار بإصبعه تجاه أأسرعت لأمتطي  .لي وسترافقني في النهاية
نما  ء حمار امتطا :نفسي فحدثت  العرب،  تجنباا لطمعولم يقصد من ذلك أن يقلل من شأني وا 

ويبدو أن حماسي أفقدني حذري قليلا،  .تجاه الطعام خير من امتطاء حصان أصيل تجاه الجو 
وهنا تدخل كعب الحذاء الذي أنصت إلى كل ما دار بيننا من حديث ولم يعلق، وصبر حتى 

 قال لي: و تربت من الحصان، اق

 نت ذاهب يا عزيز؟أأين  إلى -
 ذاهب لشراء خرفان وغذاء كما طلب الباشا.   -
 تخبر هؤلاء العرب حين تصلهم يا عزيز؟  وماذا س -
 دفع لهم الثمن وأعود... أأني أريد شراء خرفان و  سأخبرهم -

مح إلى ما يل ليه رشده وفطنإويبدو أن الباشا الذي اكتوى من حرارة الشمس قد عاد  
 ليه الكعب اللعين، فسألني جودت: إ

 نت ماذا ستخبرهم؟أسألوك من وان  -

 :، فقلتوهنا كان لابد من أن التزم القواعد السانتورية  

 .عمل مع جودت أفندي والشيخ طبرقألهم أنا عزيز  سأقول -

 وأخذ جودت يضحك، ولا أدرى إن فعل ذلك بسبب غبائي أم غبائه، وقال:  

 أننا ندفن الذهب؟تخبرهم ب ولماذا لا -
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 أربكني تعليقه الأخير ولم تسعفني بديهتي بالرد السريع وقلت بعد صمت:

طرق، إن سألوني عن الذهب لصوص وقطا  العرب  ؛لا لن أخبرهم لأنهم سيسرقونه -
 دفنه... مكانعرف ألا : سأقول

ه ، وهذمن شدة الضحك يسقط على الأرضالكعب وما إن أكملت جملتي حتى كاد  
المرة الأولى التي أراه فيها يضحك هكذا، ثم أدركت أنه يضحك على حماقة جودت الذي قرر 

 هذه المهمة. لأن يرسل غبيا 

جودت أن نصبر يوما آخر لحين وصول الطعام، ولكن كعب الحذاء تطو   ففضل
 ،خلع ما يرتديه من ملابس شاذة مبهرجة، وارتدى ثوبا أبيض اللونو المهمة،  لإنجازبنفسه 
وسار باتجاه العرب، وسرق  اعلى رأسه، وحمل بيده عصا وركب حمارا  وعقالاا  عمامةا ووضع 

 ربما تكون الوحيدة.  و الابتعاد عن القافلة في مني فرصتي 

استغل الباشا غياب الكعب وصحبني إلى خيمته لملء بعض الجرار بالذهب، وتجهيزها 
يرة بعي الفضولي عاد من جديد، فأمسكت بلانتظار عودتي لأخرجها، وط  في لترقد تحت التراب، 

 ذهبية عليها صورة الملك الإنكليزي إدوارد، وسألته:

 صورة مولانا السلطان عبد الحميد؟  هل هذه -

 ضحك وقال: 

 خليفة المسلمين. إدواردلا هذه صورة  -

 سذاجة:ي ف

وأطال عمره وحفظ صحته، ونصره على العرب واهل مصر بارك الله فيه وحفظه  -
 .نأجمعي

 ضحك مرة أخرى وقال:

 أهل مصر؟ ولماذا تكرههم؟ما حكايتك مع العرب و  -

 قلت: 
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 تركي يا سيدي والأتراك لا يحبون العرب.  أنا -
 الدولة.ولكن العرب جنود في جيشنا ويخدمون  -
 أيضا تخدم الدولة.والبغال  -

 يف أصبحناضحك وقال: معك حق يا عزيز، دولتنا الحبيبة يقودها أمثالك لهذا  
 .ضيضالح

الحديث لمجرد الحديث، ولا يهمه إن كان يجالس غبيا، في شعرت أن الباشا يرغب 
نما كان بحاجه ليفرغ عما يطبق على قلبه، فأردف قائلا:  وا 

 .متخلفعثمان ال حق، وسنتخلص من حكم آلولكن قريبا سيقود دولتنا الرجل الذي يست -
 الأبد. العائلة هي التي ستحكمنا إلى  إن هذهالبيك قال  ولكن -
 ة.سيتوج وينهي عصر الوراثها تحتاج إلى بطل يحرر القدس، وبعد الأمةلا يا عزيز،  -

حيرة، حتى أني عدت للبحث في ذاكرتي، هل في اختتم حديثه بهذه الجملة، وتركني 
القدس محتلة ليحررها هذا البطل؟! أم أنه قصد شيئا آخر! ملامح وجهه والبريق الذي في عينيه 

 لى أمر ما يعرفه ولا يستطيع أن يبوح به.كانا يشيران إ

عاد الكعب يجر خلفه ثلاث حمير اشتراها من العرب، محملة بالجبن والطحين والسكر 
بن، والكثير من الخبز الطازج، وخلفه الكثير من الخراف، ولأول لبال ملآنةوالسمن، وعدة قرب 

بن كانت لبز الساخن، ورائحة المرة أرى أن الجميع يستقبله بابتسام وترحيب، فاحت رائحة الخ
نه لأشهية، استلمت المؤن هذه المرة، ووقف بيبرس ينتظر، ريثما أنتهي من أخذ ما أريد للباشا، 

يتقزز إن لمس طعامه أحد غيري، وبما أني أصبحت المسؤول عن طعام الكعب ونيروز، أخذت 
 ما أعده لهم، وتركت الخادم بيبرس يموت غيظا.

زيع بعضه على الآخرين، واحتفظ بالباقي في عهدته، جهزت الوجبة استلم ما تبقى لتو 
ا للكعب و الأولى لجودت أفندي،  تي الحسناء مني، نعناع لاقترابه اولم أتمكن من البصق فيهأيضا

لم تخرج، و  اهوناديت فذهبت  أخذ طعامها إلى الخيمة، ب أمرنيلم تكن بالجوار، وأبهج قلبي حين 
 مى علي  من الفرحة حين قال:غ  وكاد ي  ، الكعب فعدت خائب الأمل، وأخبرت
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 ادخل وأيقظها لتأكل.  نائمة،لابد أنها  -

حصل أ"مت بغيظك أيها الخادم البغيض، ها أنا  ا:سرا  ت  وردد ،البصرب لمح  ك انطلقت  
 صمت  ي في تالخيمة أحرك شف ببابعلى تصريح للاقتراب من سيدتك وهي نائمة"، ووقفت 

بيه ولم أقتحم الخيمة دون تن مهذب   بأنيصدت بذلك أن يشعر من يراقب وق بمناداتي،متظاهرا 
 فيها.  ن  م  

ري ظافوز بما سيمتع نالالخيمة، على أمل  بخفة قط يحاول اصطياد عصفور دخلت
وفي  على الأرض ةثيابها وملابسها الداخلية ملقا ؛ولم أتوقع أن أرى كل هذه الفوضى العارمة

راش بالغبار وأحذيتها الثمينة متناثرة فوق الف مكسوةحقائبها و  ،سطةالأب فوقوالتراب  ،كل مكان
 وفي كل زاوية.

لا تليق هذه الفوضى بسيدة! كان عليها أن تدخل خيمة جودت لتتعلم كيف تكون النظافة 
والترتيب، وكونها تعيش داخل الخيمة مع خنزير لا يعطيها عذرا لتعيش وسط هذه القمامة، هذه 

 ضاء يوم واحد مع نازلي هانم لتتعلم كيف يجب أن تكون سيدة راقية.بحاجة لق ةالفتا

ود لا بأس عندما سأع ،ذاكمن تملك مثل هذه الأحذية الجميلة لا يحق لها أن تتصرف ه
بحث أالبحر و في بالذهب وأصحبها معي سأعلمها كيف تكون سيدة مجتمع، أو ربما سألقيها 

 تسترخي في هذا الغبار! ف تستطيع أنعمن تليق بمكانتي، اللعنة على فراشها كي

ق فو  ها وجهها وتناثرأخفى شعر  قد الوسادة، و في على بطنها، ودفنت رأسها  استلقت
من  يئااشكان مشدودا ليبرزهما، وارتفع قليلا ليكشف  بل، ردفيهاعن  الذي لم يشفالناعم،  هاثوب

 لبها على ظهرها لأمتع ناظريأن أق وددت  ترتد أية ملابس داخلية،  لم فهيأتأملها فخذيها...
رميت واي و خارت قحتى  أتحسسها وأقبِّل ظهرها وردفيها الحبو إليهاقليلا، لم أمنع  نفسي من 

رمقني حر كت يديها ومالت برأسها قليلا، وأخذت ته...حرارة جسدي وثقلأيقظتها بثقلي فوقها، ف
 :متأوهةبطرف عينيها 

    .عزيز... ز......أريدك الآن يا عزيإليك ...خذنيعزيز -

 : مرددااي حينما باغتني الكعب واقفا خلفي صارتعدت فرائ
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 تفعل؟ماذا .... عزيز ...عزيز  -

 علقت الكلمات بحلقي من الخوف ولم تخرج:

 ..  اتتتتتتتتتت -

 فسألني:

 توقظها؟لماذا تقف كالصنم ولم  -

 : صوتي قلانطعاد وعيي بعد أن تأكدت أنه لم يدخل رأسي ويكتشف ما في مخيلتي، ثم 

 . تستجب مسيدي ولكنها للقد حاولت يا  -

 انحنى فوقها ومد يده وهزها من كتفها:

 .ناره أفيقي وتناولي الطعام  -

لم تتململ وللحظات اعتقدت أنها ماتت مثل خالتي دولت، وخفت أن يتهمني بخنقها، 
 فهزها بقوة:

 .استيقظي وتناولي الطعام هيا يا ناره -

 ابتسمت وقالت:  تين، ثمناعس ينعينبلت تكاسل، ومافي حركت رأسها 

 حبيبي طبرق. -

 :قائلاا مسد على شعرها فثم أخذت تتثاءب، 

 .ملابسك المتسخة لعزيز ليغسلها يعطتناولي طعامك وأ -

تثاءب وتحرك ت ، ومازالتعلى نهديهافخرج وائتمنني  العاريصدرها بلم يأبه هذا الحقير 
واستيقظي على مهل، معك كل الوقت ودعيني أتلذذ لا تتعجلي  أردد سراا، وأنا في كسل عنقها

بمراقبة جسدك قليلا، اطلبي مني أن أطعمك بيدي وأن أعيد ترتيب شعرك قليلا، وكم يسرني إن 
 فجأة وثبت كالغزال وأمسكت برغيفو ، لتكوني أكثر تحرراا وراحةسمحتي لي بخلع ملابسك 

 الخبز وأخذت تردد:
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 (بيبي!بز، خبز، أوه من زمان عنك يا حخ) -

رائحة الخبز أعادت إليها نشاطها، فأرخت ثوبها وحرمتني من متعتي، وقالت حينما 
 ناولتها الطعام:

 .)شكرا عزيز غلبتك معي( -

عثرة ملابسها المب ولملمت  ، إحدى يديهاأمسكت برغيف الخبز الرقيق المدهون لبنة ب
متهن وسط الخيمة، وقالت ب  :ثانيةالأخرى، وكو 

  .معي( )شكرا عزيز غلبتك -

 ملابسها القذرة وخرجت، ولم أجد حججا لأطيل البقاء، وقبل خروجي قالت:  حملت  

 أن أساعدك؟ أتريد -

 لم تنتظر لتسمع ردي:  

  .)شكرا عزيز غلبتك معي( -

، راا وعلانيةا سأغسل ملابسها، وسيسخرون مني  الجميع سيراني محدِّثاا نفسي؛ انصرفت  
ل مع فعأ، كما اعتدت أن ةحمد شيخأأعطيها لسالم أو  كان بإمكاني أن الحرج؟كيف سأتجنب ف

 رصت  ح لا أريد أن يشتم رائحتها غيري، بدايةا  ولكنيملابس جودت مقابل سجائر وشوكولاتة، 
أن أقوم بذلك سرا، ويبدو أني تناسيت بأني سانتور وهذا دوري، ومثل هذه المهمة ستعزز  على

اولا إزالة بعض البقع، واكتشفت أن مهمة غسيل مكانتي السانتورية، غسلتها وكدت أمزقها مح
من  إرهاقاأكثر  هماملابس النساء الناعمة أصعب من غسيل ملابس الرجال الخشنة، وكلا

 الحفر.

ا هبعد الغسيل لم يتبق  من الشمس ما سيساعد على تجفيف الملابس، وكان لابد من نشر 
 الأوباش، فعدت لها بالغسيل بجانب خيمتها بعيدا عن أعين تكونلتجف، ومن الأفضل أن 

ط بين الصخور تركته يسق ؛الداخلية تهاراويلاسوأعددت لها منشرا، وكافأت نفسي بالاحتفاظ بأحد 
نبهت لم تتذكره، أما إن ت إذالا أفقد رائحتها، سأعود إليه لاحقا وأحتفظ به حتى ولم أغسله، 
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ت حصلت على مكافأتي واحتفظلفقدانه سأد عي بأنه سقط سهوا، وسار كل شيء كما أردت، و 
 مجهود، لذلك كثيرا، لم تقم بأي روالها، ومن ثم ساعدتها بتنظيف وترتيب الخيمة، وفرحت  سب

 كلمات:  بتكرارنفسها بين الحين والآخر  بالمراقبة،  وأرهقت   أكتفت

    .)شكرا عزيز غلبتك معي( -

ه يرى ما أحدثت عتقد أنه سي سر حينماأقبل خروجي من الخيمة وصل الكعب، وكنت 
سيتهمني  حتى اعتقدت أنه مرتابااه اتقدت غضبا، وأخذ يبحث في أرجاء الخيمة افيها، ولكن عين

 بالسرقة، ثم صرخ قائلا:

 !من طلب منك ذلك؟ -

 ، وقالت: معي لفظاظتههنا تبرمت نيروز، وقفزت الدمو  من عينيها 

 طلبت منه ذلك. أنا -

 قال: ف

نما، يئلا أقصد أن هذا س - على وشك الانتقال بعد قليل وما كان يجب أن يتعب  نحن وا 
 نفسه.

 وأخذ يتظاهر بأنه يضحك، وقهقهته كانت أشبه بالنهيق، وقال:

عزيز، عليك دائما أن تأتي لتساعد ناره، اتفقنا؟ والآن تعال معي أحتاجك في  أحسنت -
 أمر.

 ،نه سيسحقهأبمشينا سويا حتى ابتعدنا قليلا ثم أمسك بذراعي وضغط عليه حتى شعرت 
 وقال همسا: 

 ما حدث مع رشيد؟ أتذكر -

 فأجبته:  

 ذك ر.نعم يا سيدي أ -
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 :تهديداا ووعيداا تفيض ةقال بلهجف 

ن سمعت أنك تحدثت  ،كاقطع لسان - الخيمة ستلاقي مصير رشيد، داخل ما رأيته فيوا 
 أفهمت؟

 رددت عليه:

 .فتح فمي يا سيدي ولن يعلم أحد بما رأيتلن أ -

يقصد أ! عنهحيرة، ما الذي يخشى أن أخبر في ابتعد وتركني ...ا حدثمللم أجد منطقا 
لقذارة التي اتلك  يقصدهذا الخنزير لا أن  ، ومن المؤكدعقل أن يكترث لغيرهلا ي   !جودت أفندي

هناك شيء خطير ، ولو أراد ذلك لأخبرني بعد دخولي أول مرة لإطعام نيروز...الخيمة ملت
 ربما استنتج ذلك حينما رأى كل الحقائب قد تحركت من ،يتهأنى ر عتقد أأخيمته و داخل يخفيه 
 ن أخبرت أحدا بما لمإمهدد بالموت ذا وها أنا  عن التلصص، تينعناع لقد شغلتني ،مكانها

اجلا أم آجلا وع رأيته،أرى ما يظن أني ألا ولن يكون حريصا على  هيتأنه يعتقد أنى قد ر ...إأره
 .ى كعب الحذاء، أفسد علي  روعة يوميلعنة الله عل...سأكتشف السر

كانت القافلة جاهزة للانطلاق بعد صلاة العشاء بقليل، تحركنا ووصلنا أراض  قاحلة 
، هملتجنب المرور بجوار  خيم العرب، اضطررنا للالتفافنار مشتعلة دلت على على أطرافها 

 تحدى الغزاة،يوكأنها حصن شامخة تتربع على جبل،  ،القمر وفي طريقنا رأينا قلعة تو جها نور
رسل ، وعندما أبحث عن مكان لدفن الذهب، فتكون علامة ثابتةيقد ألهمت جودت ل أنهاويبدو 

 .الذبحهم لا نيةعلمت  أنه له علاقة بالذهب،  شيئااألا يشاهدا  على احرصا  المسل حين بعيداا،

 صابهاأواهتزازها  أربعة جرار صغيرة وأخرى كبيرة حملناها على حمارين، ومع تحميلها
تصمد لحين دفنها، فتوقفت القافلة وعرجنا عن الطريق، ولم نبتعد كثيرا، قد لا بعض الشروخ، و 

فقاد سلامة حمارا وسالم استلم الحمار الآخر، وبرفقتنا كان نعمة وسعدون، والكعب وخادمه 
 دفن.ال مواضعد جودت هق إيليا، انطلقنا وهذه المرة حد  مبيبرس، والأ

الحفر برفقة سلامة وسالم بجوار كهف، أما نعمة من عملية الحفر وكان نصيبي  بدأت
هق للبحث عن صخرة لنقش الرموز، موسعدون وبيبرس فكانوا في مكان آخر، وذهب جودت والأ
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أفعل  الحفر كما كنتفي  نفسي جهدأكن لأبعد توزيع المهام لم ...المحيط يستكشفوالكعب 
 ، فلا أحد يراقب.م سبقاا

 سلامة مصلوبة عليها، وكاد الفأس ارة الذهب الكبيرة المشروخة كانت بجوارنا، وعينج
 قلت له: فيهوي على قدمه أكثر من مرة، 

 .سلامة، انتبه حتى لا يقتلك الفأسعمي  -

المتقطعة  اثهالل  أنفاس ضربات الفأس و ...تعلو وكنت أ لمِّح لغير ذلك، وف ه م ما قصدت
 سلامة: صرخ الكهف، ف داخل امرعبا  أننا سمعنا عويلاا  لاإ، وتدوِّي أصداء  النقش

 .... ضبعضبع -

لم ينطق بالثالثة حتى أطلقت ساقي لتسابق الريح، ولم يخطر ببالي أن هناك مكانا أكثر 
 : سبقني صراخي إليهالقافلة، فإلى ا العودةأمنا من 

 ... ضبع...ضبع -

ت فؤوس وعصي وحجارة، وقف هب  الجميع لنجدتي متسلحين بما وقع تحت أيديهم من
 لألتقط أنفاسي وكل من حولي يسأل:

 وينه الضبع؟!(  وينه؟!) -

 مع الجمع في انتظار الجواب واقفااوعندما رأيت سالم  ،لم أدر  كيف أ جيب على السؤال
 بيدي إليه وقلت: قبلي، أشرت   هلو وص يةكيفلولم أجد تفسيرا 

 اسألوا سالم! -

 قبل أن يسألوا: انتقلت أبصارهم لسالم فأجابهم

 سلامة...الضبع عند  -
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، وجعل مني الجبان الذي تخلى عن مفصلاا وليته اكتفى بما أجاب، بل أخذ يشرح 
الضبا ،  به كنت أعتقد حينها أني تركته لتلتهي...قبلي صولهو تناسى أصدقائه لينجو بنفسه، و 

 وأنجو بنفسي.

ت جود خريتهم، وعادمرت ساعة ولم تهاجمنا الضبا ، ونلت النصيب الأكبر من س
ومن معه بسلام، أما الكعب اللعين فقام بصفعي وتوبيخي فور رؤيتي، ولم يترك شتيمة إلا 

 هدوء على ما فعلت.في وشتمني بها، فأشفق جودت على حالي وصد ه عني، ثم لامني 

هينا نصبنا الخيام، وحين انتو أشرقت الشمس ولم نتوقف حتى وصلنا موقعا للاختباء، 
وخرج بمظهر البطل ، استغل ما حدثقد اتنا المعتادة التف الجميع حول سلامة و من واجب

والكل  س،أالشجا  الذي واجه الضبع بعد أن تخلى عنه رفاقه، وادعى أنه عالجه بضربة ف
 .امتدح بطولته

ن كان قد في من الحكمة أن يشكك جبان  ليس قصة شجا ، ففضلت دعم قصته، وا 
لذي كانت تعيش بالمغارة، فلن يعجز أن يقنعنا بأن الكلب االتي غولة الابن  طبيلةأن  م سبقااروى 

عضه ضبعا، فشاركت البقية تحت الشجرة حول سلامة، لتهنئته بالنجاة من الموت، والاستما  
 ساقه المصابة لاستعراض العضة وأخذ يروي ما حدث: مد   ؛لقصة الضبع بتفاصيلها المملة

هف، أيقنت أنه صوت ضبع، وربما ضبا ، فحذرت عويلا يخرج من الكعندما سمعت  -
رفاقي، ولكنهم فاجأوني بهروبهم، ولو هربت مثلهم لطاردتنا الضبا  وقتلتنا، فرفعت 

ن عبدك سلامة" قائلاا:الفأس   ."يا م عين أع 

بقدرتي على قتله، ولكني كنت حذرا أن يبول علي، فب ول الضبع يسرق  على ثقةكنت  
قه ، واعترض طريبيته ذات يومكان عائدا ل -رحمة الله عليه-حسان العقل! ويا إخوان جدي 

أحد الضبا  وتبول عليه، وما كان من جدي إلا أن سار خلفه فاقد الوعي حتى باب المغارة، 
 إلىدخل  وولوستر الله جدي بارتطام رأسه بحافة مدخل المغارة، فعاد إليه وعيه وهرب مسرعا، 

ر ح   فترسه...لاالضبع  ج 
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يناد  علينا الكعب لنساعده لتعرفنا على كل أفراد عائلة سلامة وبطولاتهم، وسرده  لو لم
أين اختفت جثة الضبع الذي غرس الفأس برقبته، أثناء  إخبارناللقصة مقنع، ولكنه عجز عن 

سرده للقصة كدت أضحك أكثر من مرة، واكتشفت أن للبول عند العرب أسرار، بول الجمال فيه 
 ا  يخدر العقول، فلا عجب إن كان بول روهان بيك يطرد العفاريت.علاج، وبول الضب

نما  طلب منا الكعب الحفر بالقرب من الخيام، وهذه المرة ليس من أجل دفن الذهب، وا 
لطهي أحد الخراف، حفرنا وأشعلنا النار حتى جمرت، ثم جلبنا أغصان شجر وحجارة مسطحة 

شارك ، و هكبد ا تنظيفه بعد أن استحوذ علىبذبح الخروف، وطلب منالكعب كما طلب، وقام 
ثم روف، ووضع الخفوقها فيه نيروز وخادمه بيبرس، عاد إلينا وشبك الأغصان وصف الحجارة 

طمر ا...صف  حجارة مسطحة فوق الخروف مجددا، ثم غط اها بجلد الخروف، وترك فوقه طينا 
نجاحها، ي ف راودني الشكة فعلا، وقد الحفرة بالكامل ولم يرقص الـ"قاقا باقا"، كانت طريقة غريب

 خاصة أن التراب سيختلط باللحم، وربما نستطيع القول وداعا للخروف...بو 

ا بغيرطلبني جودت أفندي فذهبت إليه، وطلب مني ملء ثلاثة جرار   تراب؛ ذهباا خالصا
 ثمع الذهب، عاد وعاتبني على ما حد بمفردي، وقبل خروجه وت رك ي إحداها كبيرة الحجم

 .هبالأمس، وحذرني من تكرار 

، ثم تسليةللي بمنزلي، حتى أني تواقحت وأخرجت بعض الفستق أنِّ  عندما خرج شعرت  
ملت الجرار كاملة، وأدهشني استيعاب الجرار لهذا الكم من آلاف القطع، أغلقت الصندوق ولم 

ترك أية علامات لم ي  يتبق  فيه الكثير من الذهب، وبحذر شديد اقتربت من الصناديق وتأكدت أنه 
حد غير صندوق واعلى ، معظمها كان مقفلا وتمكنت من إلقاء نظرة اهتفتح لتخبره إنخبيثة 
 مقفل.

ن كانت بقية الصناديق   هالقدر نفسب مملوءةكان مزدحما بالعصمليات الذهبية، وا 
ن بقينا على هذه الوتيرة البطيئة  جرار فلن ننتهي ن الدففي فسنحتاج للكثير من الجرار والوقت، وا 

خفاء إيوميا ربما نستطيع خلال شهر  ثلاثة أضعاف ما كنا ندفنه ولو قمنا بدفنأشهر، بعد عدة 
 .وتسريعها مةإنجاز المه لتسهيل ا م بتكرةالذهب، ولو لم أكن ملتزما بدور السانتور لاقترحت طرقا 
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، ولم ودتانتهيت من التنظيف وقد أنجزت ذلك بطريقة تلائم وسواس النظافة عند ج
خاصة دفتر يومياته وأشعاره ذو بأنس  المرور على الكثير من الأوراق بين الحين والآخر، و 

 الجلدة الخضراء، وبشيفرة ساذجة كتب جودت:

ودنا البحر والسماء، والعقول التي تقيكمن في  الحقيقي ن المستقبلآمن الباشا بأ لقد" -
ادرة على وقف زحف المستقبل، وأي مازالت تعيش في أمجاد الماضي، ومازالت الإبل ق

 غد سيكون في انتظارنا ما دمنا نسير بأذيال عباءات عفا عنها الزمن...
يماني عظيم بمشروع الباشا، ومستقبلنا جميعا يدعونا أن نصطف خلفه، هذا الرجل إ

بذل دمه من أجل مستقبل بلادنا، وعظمتها ومكانتها بين الأمم، في الذي لن يتردد 
 به وليس لصلة الدم التي تربطنا. إيماناتردد بأن أقوم بأي شيء من أجله، وما كنت لأ 

ذا العالم لا "في ه وقتها: وقال لي. على طلبه، والتقيته سرا، ناءا سافرت إلى بيروت ب  
ركيا، ت من أجل المستقبليةكثر منك ومن فاطمة"، ثم أخذ يشرح  لي خطته أبأحد  أثق

ت كان مهمتي  ليها غيره، يومها فقط علمت بأنكانت خطة جريئة وما كان ليقدم ع
كيب أن يقوم شبعد ، في القدس استلام الكثير من الأموال والكنوز التي تم تجميعها 

على نقلها للمحطة  وأشرف   أستلم ها ويعقوب وفاطمة بإيصالها إلى بيروت حيث  
 القادمة في حلب.
 كثر كفاءة وخبرة مني، إلاأ في محاولة إقناعه بأن يعقوب وشكيب بذلت جهدا كبيرا

أنه قطع الطريق وقال "لهذا احتاجهم في القدس وليس بحلب"، ومرت أيام في انتظار 
نه اشتم رائحة أوصول الذهب والكنوز، وعاد الباشا وكان متكدر الحال، وأخبرني 

لاتفاق تم ا فيمالتلاعب لخيانة من قبل شركائه في إسطنبول، ومن وراء ظهره خططوا 
إنكلترا سرا، والبقاء على التحالف مع ألمانيا، وأن لديه الكثير من الأسباب  عليه مع

ال يعقوب وشكيب بإبعاد كل الرجإلى ليخشى على حياته في هذه المرحلة، ولذلك أوعز 
هم اواين تنكشفعن الأموال التي قرر نقلها، حتى تتضح الصورة و  لإسطنبولالموالين 
دي هذه الأموال بعيدا عن أي إبقاءعلى  الإشراف بستوجمهمتي تكانت  ...لقدالحقيقية
 الجميع.



 

202 
 

خاصة أن عشرات الأشخاص الذين سيساعدونني بمهمة سهلة، و  نهااعتقدت أ ةا بداي
قلقت ني لكهم من الموالين، وأعرفهم جيدا، ويكفيني وجود شكيب ويعقوب برفقتي، و 

 إنجاز قني لمساعدتي فيا آخر سيرافأن شخصا لإخباري ب ممهدااقليلا حينما بدأ الباشا 
نه أالمهمة على أكمل وجه، وحين أخبرني أنه أهلا للثقة، ويملك الكثير من الخبرة، و 

عرفه منذ زمن في العراق، اعتقدت أنه يتحدث عن صديقنا عديد، ولو كان هو لسرَّني 
ف أمامي وقلمَّا ذلك كثيرا، ولكن حين حضر وتبين أنه لم يكن عديد، خاب أملي كثيرا، 

الشيخ  طبرق، ولم يخف  عليَّ أنه أقرب إلى المشعوذ، ي دعى جل أسود فارع الطول، ر 
 كثر منأرر الباشا على مسامعي كرشادنا، وحينما فأردت الاعتقاد أنه مجرد دليل لإ 

مرة أن هذا  الشيخ سيقوم بما  تستدعيه الضرورة،  ويتوجب ألا أعترض على كل ما 
 عترض عليه! فالتزمت الصمت".أكن أن ما الذي  يم :تساءلت قد يقوم به

قبر بش العلى ن ، ثم خرجت لأطمئنما تبقى مللت مما كتبه جودت وحفظت ذاكرتي
خراج لعلي أ صيب منه شيئا، وخاب أمل الجميع حين استولى عليه الكعب وخادمه،  الخروف وا 

من  كنت لأتذللما و لنجاة، من أجل اقد أفعل أي شيء ا...وجلسا بجانب خيمته ولم يشاركا أحدا 
 كبرياء، وكانت نيروز قد انضمتفي اقتربت منهم ، ولكن لا بأس من بعض الحيل؛ جل طعامأ

لهما، وتظاهرت بأن جودت قد أرسلني لطلب الطعام ولم يبخلا علي بضلع خروف كامل حملته 
في  نصيبي، وفكرتوابتعدت، وكان شهيا لا يقاوم، وما كنت لأتركه لجودت دون أن أنال منه 
ت طبقا يليق فاختر  حيلة أخرى قد تكون خطرة بعض الشيء، ولكن كراهيتي دفعتني إليها دفعاا،

فلست أنا من يتناول الطعام بوعاء قذر،  جيدا،على تنظيفه  البشر، وحرصتبالبهائم لا 
إليه  شمئز من مظهره، ثم ذهبتأالقليل من اللحم، وأبرزت الدهن، حتى كدت  وبأصابعي فتفت  

 وقلت:وقدمته له 

د ، والكمية كانت صغيرة لهذا لم تكفيهما، وبعلقد قام الشيخ طبرق بذبح خروف وطهوه -
أن شب عا قام خادمه بإعطائي هذا الطبق لأحضره لك، وأنا ما كنت لأوافق على حمل 
مثل هذا الطعام لك، ولكني خشيت من غضب الشيخ وخادمه، لهذا أرجو منك أن 

 اشمئزازك...في تعذرني لتسببي 
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كر ذ  ا إن أكملت كلامي حتى كاد يتقيأ، وما كنت بحاجة لكل هذا الشرح، فيكفي أن أ  م
ن قوله:  مخادم الكعب لأدفعه للتقزز، أصبت هدفي ولكن...حدث ما لم يكن بالحسبان فبدلاا 

ار نه يحاول أن يختأتبعه، وأخذ ينظر إلى الجميع وعلمت أخذه يا عزيز، سار وطلب مني أن 
 وقال:  طبيلة إلىطعام فأشار أحدهم ليعطيه ال

 أليس كذلك؟ )طبلونه(،هذا الطعام لذلك الرجل الضخم، اسمه  أعط   -

 أجبته:

 يا سيدي. اسمه طبيلة -

حملت الطعام واقتربت منه وأعطيته إياه، ومسدت على شعره للمرة الأولى، وأخفيت 
 :جودتوقلت ل غيظي، وتظاهرت بالسعادة لفعلي ذلك، وعدت  

 .عبث فيه خادم طبرق ا، فحتى أنا ما كنت لأتذوق طعاما سيديخيراا فعلت  يا  -

لعظام وهو لم يوفر حتى اولكن كيف ذلك ترك لي قطعة صغيرة،  طبيلة  لو أن تمنيت  
ما تبقى من هذا النهار اللعين حتى عاد القمر، وحانت لحظة  قضيت  ...التي تركها الكعب خلفه

 الرحيل.

 إلىلكعب عنا ما يقارب العشر دقائق، وعاد عدة، ثم توقفنا وغاب ا ساعاتلسرنا 
 حيث قال:  قريباا منه جودت وكنت  

قترح أن نخيم هنا، وهو مناسب لإنجاز عملي، وسآخذ معي جرة أ، و هذا المكان فيه ماء -
 كبيرة...

خاصة لحراسة الذهب، ولم ي ر ق لجودت التخييم بمكان لم ال هطقوس سيمارسأنه  فهمت  
فوقع  رافقيهم ختيارالمسخ تتفحص الجميع لا الم يعترض، ثم أخذت عين يختره الدليل، ومع ذلك

اعوجاجه إلا أنه صلب العود، لا يهادن من  من رغمفبالاختياره على خلدون صاحب الأكتاف، 
 وأن ، فما كان من خلدون إلاكتفيهيسخر منه، فقبل أيام سخر الخادم بيبرس وسعدون من عوج 

 بعد أن أشار إلى ذكره: رواله، وقالسرفع ثوبه وأنزل 
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 ا؟عوجمنه مستقيما أم هل تريدو  -

ما كان على الأعوج أن يتصرف بمثل هذه الوقاحة، لكن لخادم اللعين، و ا بغض  أ
 نيروز. بالقرب منخاصة بو 

الكعب أن نقوم بنقل الجرة الكبيرة التي حملناها سابقا على ظهر بغل إلى حمار،  أصر  
مار حملها بعد موازنتها بمجموعة من الحجارة الثقيلة في كما شق على الح، وشق علينا ذلك
 .الصمودعلى  في قدرته وأشك   ،الجانب الآخر

سار الكعب ومن خلفه خلدون والحمار، وارتاب جودت وقال لي على مسمع من  
 الكعب:

   اذهب يا عزيز وساعدهم. -

 :قائلاا ليه الكعب إالتفت 

 .يك لترسمه وتنقش العلاماتالمكان سأستدع تحديدبعد ف ،لذلك لا دا    -

تسامة خبيثة اب تي الكعببحجة ثقل الجرة، ارتسمت على شف أن أرافقهمولكنه أصر على 
ه استهزأت بالباشا الذي لا يبدو أنه يثق به، ولم أكن أرغب بمرافقة اولم يعترض، ووافق وعين

، ويبدو عتراضالافي هذا الحقير إلى المجهول، وتعريض نفسي للضبا ، وما كنت أملك الحق 
أتمنى لو يرافقنا سلامة وفأسه، كان ذلك  أن جودت يأتمنني على الذهب أكثر منه، كنت  

 أني لم أصدق قصته.من رغم بالسيشعرني بالأمان أكثر 

ا أشبه التي كان أغلبه والمغاورسرنا لمسافة تزيد عن ألف متر، وأخذ يتفحص الكهوف 
تلة تحيط بها عدة تلال، فاقترب من الجحر وجلس بالجحور، حتى استقر على أحدها في باطن 

أمامه، وأخذ يقوم بحركات الهراء التي اعتاد عليها، ونادى على خلدون الأعوج وأدخله الجحر 
فبدأ  يسمح باستخدام معول، لم ، وضيق الج حرداخلهحشو الجرة  ليتمكن من ليخرج منه التراب

ه وعاد للتربع على الأرض في انتظار يحفر ويجرف بيديه، ولم يطلب مني مساعدته، ترك
فاصيل تبعض ال ة، وللمرة الأولى يهتم الكعب بمعرففأطعتالجلوس أمامه ب وأمرني، انتهائه

 عني، فسأل:
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 ؟ما اسمك أنت -

لاسم المجندين، ا ةهو يعرف اسمي جيدا ونادني به عشرات المرات، فأجبته على طريق
 الكامل، العمر، مكان الولادة، العمل...

سألني مرة أخرى عن علاقتي برشيد، لم أفهم الهدف من سؤاله وهل يعقل أنه قد ثم 
وصلته معلومات جديدة، فلم يكن أمامي إلا أن أخبره بالحقيقة كاملة، دون أي ذكر لحيان وما 

 قاطعفالبئر لأشتت انتباهه عن أية تفاصيل في بداخل الكهف، وتعمدت التركيز على احتجازي 
نمالمعرفة شيء،  ةاكتشفت أنه ليس بحاج، وسرعان ما حديثي ، ثم مد  قطف ليذكرني بذبحه وا 

 :قائلاا يديه وأمسك برأسي 

-  ،  الخيمة؟ في هل أخبرت جودت عما رأيته انظر في عيني 

 أجبته على الفور:

  ولن أخبره.لا يا سيدي لم  -

 رأيته، ثم سألني:  أني وتمنيت لو أعرف ما الذي يعتقد

 في الخيمة؟ مع الباشا ماذا تفعل -

 لم أتفاجأ بالسؤال، لقد كنت أتوقعه منذ فترة، وقلت له:

 بترتيب الذهب وعدِّه.  أساعده -

 قال: ف

 وتبلغني بذلك كما اتفقنا؟ أم أنك نسيت رشيد؟ولماذا لم تحضر  -

 قلت:

 أجد حاجة لأزعجك بهذا، واعتقدت أنك تعرف كل شيء يا سيدي. لم  -

 اجأتني بسؤال:ه الخبيثة وابتسامته الصفراء فاعين

 الخيمة؟ لماذا كنت تحفر داخل  -
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أنه كاشف الغيب، وملك الجان، والهراء وهبله المعتاد، ارتبكت ب إلي  وهز رأسه ليوحي 
ادمه أو الغبار العالق بثيابي، أو أن خ ،على ذلك من آثار التراب ضرورة استدلاله قليلا وأدركت  

 خيام جودت. كان يراقبني، وقد رصدته أكثر من مرة يحوم حول

الغباء تظاهر ب وأإجابة تدل على ذكاء أو خبث،  ةاختبار حقيقي، فأي فيوجدت نفسي 
 : ي حزمف ت  وهذا أثار حفيظته فكرر سؤالهسك، فلأفكر ا، واحتجت وقتا قد تكلفني حياتي

 ماذا كنت تفعل داخل الخيمة مع جودت؟ -

 فأجبته: 

ب الله ألا أخبر أحدا عن الذهب نا أقسمت على كتاأو  يا سيدي أنت تعرف كل شيء، -
اب يميني، وقد أصفي دفنه بالخيمة، وأفضل الموت على أن أحنث في الذي ساعدته 

 .بالشلل جراء ذلك

 ، فجوابي حافظ على تظاهري السانتوري، وقال:تانه الحقير المعت عين

 .انظر في عينيّ وسأترك قرينك يخبرني الحقيقة يا عزيز،يمينك في لا تحنث  -

دي  وحملق في عيني، ولم يخطر ببالي حينها إلا ما قاله العربي حين هاجمنا، أمسك ي
 :سرااوقلت 

 ولد السقيطة، على من تستهبل؟!يا  -

 وبصوت أراد أن يوهمني أن الجان من يحدثني، قال:

 .دفنتم خمسة جرار كبيرة، والكثير من الجرار الصغيرة، وكلها تفيض ذهباا يا عزيزلقد  -

وب المصدوم، فأخذت قدمي اليسرى ترتعش، وأصابعي تهتز، تقمصت دور المرع
عن الرمش المتكرر، وفغرت فاهي ودفعت بعض اللعاب ليسيل على ذقني من  اني لم تتوقفياوع

 لسيطرةاهول الصدمة أمام قدرات عفاريته على كشف المستور، تاركا الحقير يثمل باعتقاده 
 فابتسم وترك يدي، وقد وجدت الأمر مسليا فأخذت، قوله، ثم أحنيت رأسي لأؤكد وامتلاكيعلي  
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 زيد من وهميليأتأتئ ليفهم أني أرجوه أن يصرف عفاريته عني، وما كان منه إلا أن عاد لهرائه 
 :قائلاا 

بإمكانك أن تحرك جسدك، ولكن تذكر أنه ي منع عليك أن  لقد صرفت  الجان عنك، -
 .عنه بما سألتك اتحدِّث أحدا 

أني أعطيت هذا التافه أكبر من حجمه، أصابني شعور بالتقزز  في تلك اللحظة شعرت
أسه ر  والقرف، فصفعته وبصقت في وجهه، وأمسكت بشعره وألقيته أرضا، وبحذائي دست  

 وصرخت فيه قائلا:

 .ل حذائي أيها الحقير السافلقبِّ  -

، فلا أمتلك هذا القدر من الجرأة لأبصق مخيلتيفي هذا حدث  لقد -تيكعاد–وطبعا 
 وجه هذا الحقير، وسأكتفي كلما سنحت لي الفرصة بالبصق في طعامه فقط. في

! لقد عرف عدد الجرار التي تم دفنها بالخيمة، ولم يتساءل للحظة بأن أي للإعجازيا 
خاصة إذا كان على علم مسبق بعدد الجرار التي بأحمق قادر على الوصول لهذا الاستنتاج، و 

 كلما تغذى على سذاجة الآخرين. حملناها، هذا الحقير يزداد طولا

انتهى خلدون من الحفر وخرج من الجحر، وقد قصر عنقه وازدادت أكتافه عوجا، كان 
نا رفع ، لم يتركه ليلتقط أنفاسه، بل طلب ماجسده طينا ب الملتصق فتحول الترابينضح عرقا 

تحريك  كن منباستطاعتي رفعها لوحدي، لم نتمنت أود لو الجرة إلى الجحر، أشفقت عليه وك
إخراج الذهب منها ثم تعبئتها مجددا عند الجحر، ولكن الحقير عندما  ولم يكن أمامنا إلاالجرة، 

 تحريكها اقترب وحملها وحده، وسار بها إلى الجحر دون مساعدة.في رأى فشلنا 

أشهد أن هذا أول عمل خارق يقوم به ويستحق الذكر، لقد كان بغلا بكل ما تحمله 
عنى، ثم طلب من خلدون أن يدخل قبل الجرة وفعل، ودفعها إليه وتساعدا معا حتى الكلمة من م

نقل إليه حجارة، وأخذ يدفعها باتجاه خلدون، وكنت على أاستقرت في المكان، وطلب مني أن 
يقين بأنه سيضطر لإخراجها من جديد ليفسح له مجالا للخروج، ولكني فضلت الصمت على 

 مر.لأواعدي السانتورية، فغبيٌّ مثلي لا يفطن ملاحظة تخالف ق ةإبداء أي
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 التوقف، وجلب الوعاء الفضي الذي تركه بالقربب أمرنيحتى  صمت  في الحجارة  نقلت  
، وحينما اقتربت ومددت يدي لأعطيه إياه، رمقني بنظرة قسمت روحي فأحضرتهمن الحمار، 

ل وتسرب قي وبطني، بنصفين، وراودني إحساس فظيع، شعرت معه بالصقيع على جبهتي وعن
، حتى كدت أفقد توازني وأسقط ةرجفصابتني إلى عظامي أيضا، وأخذت أرشح عرقا باردا وأ

، وربما بنصف دقيقة.  أرضا، لقد رأيت المستقبل قبل حدوثه بثوان 

أن ي خرج رأسه ليستنشق الهواء حتى لا يختنق، وبصعوبة مد رأسه،  خلدون لقد طلب من
لكعب بشعره بيده اليسرى وأحكم قبضته عليه حتى لا ينزلق، ثم قام وما إن فعل حتى أمسك ا

، وباليمنى أمسك الخنجر وأخذ يحز عنقه ببطء شديد، وكأنه حرص ألا تتسرب الحياة عالياابشدِّه 
، حوينمنه دفعة واحدة، ارتخى واستسلم ولم يشخر كما حدث مع رشيد، وكانت عيناه مصوبة 

 رفع الكعب صوته وقال: فشعرت بأنه يتوسل مساعدتي، ف

 .عال وتشرف بجمع دمه يا عبد الـ"قاقا باقا"ت -

؛ سري في عروقهت ا، ولاتزال الحياة  الوعاء من عنقه، وكان الدم يسيل بطيئا  وقر بت   اقتربت  
سكه بيد ، ولكن كيف لي ذلك! فالمسخ اللعين يممساعدتي نتوسلاته اوعين م تمتمااك شفتيه حرِّ ي

 سكينة.هدوء و في ، ومازال ينحره ونمسن وبالأخرى خنجر

الكعب ما يريد من دمه وألا يكمل نحره، وهنا  الله أن يأخذ   عيني ودعوت   أغمضت  
 صرخ بي:

 .لقد شرفتك بجمع دمه، وكل قطرة ستهدرها سأستوفيها منك، نيك أيها الكلبافتح عي -

اا تقه ولم تنغلاجفن ىارتخو أخرى،  ه مرةا عنق  ما تبقى من حز  فتحت عيني ف طلب و ، ماما
هذه  رقبته أجهز علىمساك شعر خلدون ورفعه عاليا، ثم إالأخرى وبمساك الوعاء بيد إمني 

كا المسخ الشيطاني، ومازلت ممس تعرى هذاالمرة، وما لبث الدم يتدفق من عنقه كالشلال، حتى 
جسده ه و لوعاء كما أمرني، وبكفيه غ ر ف من الدم وارتشفه، ومسح وجهابرأس خلدون وحاملا 

 :قائلاا بالدم على وجهي  يرسم   ه وأخذ  يد   وخصيتيه، وحينما انتهى مد  

 .كشرفت   ،كشرفت   ،ـ"قاقا باقا"شرفت ك يا عبد ال -
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رقصة السعادين، تجمد الزمن ألف  ساعة، ألف  شروق  وغروب! ربما مر  كل  وبدأت  
ما يجري، يبدو أن نحر  لكهذا وأنا متيبس  لا أتحرك حاملا الوعاء وممسكا بالرأس، مبصرا 

قاقا " رشيد فيما مضى قد جعلني أعتاد هذا النو  من الموت، ولكن...حين قال" اشر ب  يا عبد الـ
لم تقو  ساقي على حملي، وسقطت على الأرض أرتجف، وسقط الوعاء على و  امتقع لوني، باقا"

يِّل  لي أن شللا قد الأرض وانسكب منه بعض الدم، لم أعد أقوى على تحريك جسدي، وخ 
 أصابني، كنت أسمع صدى صوت ينادي باسمي ويتكرر ألف مرة: 

 .عزيزعزيز... -

، فأخذ يركلني ويصفعني على وجهي عدة الحراكانعقد لساني فلم أستطع الإجابة أو 
 امرات حتى أغمضت عيني، وكنت على أمل أن أفتحها وأجد نفسي مستلقيا على الأرض نائما 

 .العينا  اكابوسا  يكون كنت أتمنى أن، في البيت

، نفذت ما طلبه، أحضرت له الماء، وخلطته بالتراب، امطيعا عبداا إلا  ...ولم أكنفتحتها
الأثر  ثم ضي ع الطينو وقام بدفع رأس خلدون بقدمه إلى داخل الجحر، وأخفى بابه بالحجارة 

كنت  -لبالفع–ي أو أن ،ل وخد رني، كنت أتحرك بلا وعي، وكأن ضبع سلامة قد تبو  بالحجارة
 مفزعاا. اكابوسا  أصار 

خفائهاغلاق الفتحة إانتهى من  يق المخيم، وفي الطر  إلىباحتراف، ثم عدنا أدراجنا  وا 
ليبا ولا ذهب، وبعيدا عنه رسم ص ، ولكن هذه المرة بلا جثة  وأحكمه كسابقهاقترب من جحر آخر 
 من حجارة، وقال لي:

 تذكر هذا المكان. -

 :ومازال يكرر على مسامعي، خفية   عنقه سلسلة   طو قت كنت أسير خلفه كعبد

 .يسمع كلام، يقطع لسان، عبد القاقا يعيش( عبد القاقا) -

الرعب، أحدث وأشتم نفسي "ما بك يا عزيز؟! قد تملكني كنت أصغي له وأهز رأسي، و 
 الانسان يموت مرة واحدة! ل م كل هذا الخوف؟! استجمع شجاعتك يا عزيز ولا تدعه يسيطر
عليك" خدشت خاصرتي بأظافري وكأني أعاقب نفسي على الخوف الذي اعتراني وتملكني، كان 
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خاصة بعد نحر رشيد، ولكن يبدو أن الموت هو الموت بيجب أن يكون هذا القتل أقل رعبا، و 
  حدوثه. مهما تكرر

سبقا مع العرب، والعدد الكبير من الضحايا الذين سقطوا أمام م  الاشتباك الذي وقع 
ديت مفي نفسي، حينها كنت وسط جمع من الأشخاص، فاست الأثرناظريّ، لم يتركوا مثل هذا 

بن عند ذبح رشيد، بعض  الشجاعة منهم، وربما أنا جبان لدرجة كبيرة حتى أني لم أعرف هذا الج 
المرة  هذه ففي كنت سببا، ولكن سرعان ما تخلصت من ذاك الشعور، وقتها بأننيشعرت 
 .لدونذبح خفي ساهمت 

 قبل وصولنا المخيم قال لي:

ا فيه الذهب حيث وضعت الإشارة، وتذك ر، المكان الذي دفن   امسح الدم عن وجهك، -
 ".قاقا باقا "تذكر ذلك جيدا يا عبد الـ

ان اقترب من جودت وكثم ، ولم يفكر في الاغتسالوصلنا وآثار الدم مازالت تغطيه، 
 : قائلاا تسم ابو يحمل الوعاء وما تبقى به من دماء، 

 اتك.خذ عزيز ليدلك على الموقع لترسم وتنقش علام -

انتظر و أثناء حديثه ركضت نيروز تجاهه وعانقته بقوة، فالتصقت بها آثار الدماء، 
 جودت انتهاء العناق ثم سأله:

 الذي رافقك؟وأين سائس الجمال  -

 فأجابه بثقة وهدوء:

  .)انت شوف شغلك وأنا بشوف شغلي( ،جلهانتهى أ -

 الموقع، لم أنبس ببنت شفة، ولاحظ إلىوعدنا سوية  مهقيعلق أبدا بل هتف لل لم
 ، فسألني: ذهولي

 بالعربي؟ماذا فعل طبرق  -
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ن بكائي خجلت مو ، لم ا استعادت ذاكرتي مشهد الرعبلم أتمالك نفسي وأجهشت بالبكاء 
ثم  ،دة فقط "ذبحه"كلمة واح لم أقل إلا كلمة واحدةشفقة جودت،  وزادني خجلاا كفتاة صغيرة، 

لم يسأل لماذا، كيف أو متى، ردة فعله أثارت استيائي وحنقي  ؛التزمت الصمت، ولم يقل شيئا
تجاهه، ألا يستحق الموضو  أن يسأل سؤالا واحدا! أم أن الذبح ليس بالأمر الغريب! هل حين 

به الكعب ييحين دوري ليتذوق خنجر الكعب دمي لن يسأل أيضا؟! ربما سيسأل أين عزيز ويج
 ."انتهى أجله"

ظاته، إليه، وأخذ يسجل ملاح وأشرت   يئااوصلنا إلى الجحر الوهمي الذي لم يدفن فيه ش
 المخيم وكانت شمس الثلاثاء إلىشارات على صخرة قريبة، ثم عدنا هق نقش الإموطلب من الأ

ما عاد  ،اء اللعينثالثلا ليبرأ من دمهقد سبقتنا إليه، ولم أتساءل إن تم ذبحه قبل منتصف الليل 
في   حدقت  لقد ه القدر المحتوم بمواعدة الموت عند كل ثلاثاء، أم أن ،إن حدث صدفة يشغلني

 لعين! وكل ثلاثاءالجحيم هو  إلىعيون الموت مطولا هذا اليوم، ولن يتركني، وليذهب 

جودت عن خلدون ولم يسأل عن رشيد؟ هل هذا يعني أنه كان  سألني"لماذا  أتساءل:
ذت طعام أو شراب، فأخل؟! لم أجد إجابة لذلك، ولم تكن لدي شهية بذبح رشيدعلى علم مسبق 
ة الأموات بوحد ، فشعرت  زاويتيعن زاوية بعيدة عن الجميع، ولم أتزحزح من  حقائبي وبحثت  

 :منهاو فهم ما يدور حولي، أه ذاكرتي من يوميات جودت أفندي لعلي وعدت أسترجع ما حفظت  

كما هو مخطط تجاه مرج ابن عامر برفقة طبرق وثلاثة من مرافقي  انطلقنا " -
الباشا المخلصين، ومن خلفنا سار خادم الشيخ وعشيقته بعد أن اشترط مرافقتهما 

في سرعة قادرين على مجاراتنا  اما كان اولكنهم -كما أ مرت  –لنا، ولم أعترض 
رنا وصلنا وكان بانتظامع أحد المرافقين ليسيروا على إثرنا،  اتركناهمف، السير

قلبي  ينتظرنا في إحدى المعسكرات  على من يقودنا حيث كان شكيب الغالي
 او اضطر فطط لها، ا مما خ  منحىا أكثر تعقيدا  أن الأمور أخذتأخبرني الموالية، و 

نظم لنا وتركته يعلى التنفيذ ا معا  اتفقنالخطط الطوارئ التي أعدها الباشا سلفا، 
مدادنا بكل ما نحتاجه، ولا أحسده على ا  معسكرات الموالية، و الحماية من خلال ال

ي لقيادة القافلة فانطلقت    بل الباشا.ل بها من ق  الكثير من المهمات التي وك  
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طط لها رحلة الهرب والاختباء، وما كنا لنحتاج ذلك لو سارت الأمور كما خ  
لفطرة، أدار قائد با القافلة ولم أشغل نفسي كثيرا، فصديقي يعقوب بلغت  سبقا، م  

 على ترك قافلة صغيرة تسير أمامنا هالأمور وأدهشني بحنكته العسكرية، وحرص
لك، ذ لتشاركه هذه المهمة ولكن لم يسره وجود فاطمةبا كان سعيدا  وتكون طعما،

ا سيعترض على غالية الباشا! وحين سألني عن الشيخ طبرق أجبته منَّ  ن  ولكن م  
ذه بعد انتهائنا من ه: "ق قائلافضحكنا وعلَّ  ،لا تعترضفنه أغلى من الغالية أب

  "!نيها يتحقق وت زو جلعل حلم   كخالت إلىأخذه معي  المهمة عليَّ 
"ألا  :استقبلتني بابتسامة مصطنعة، ولابد أنها قالت في نفسها فقد أمَّا فاطمة

نتها اوما كنا لنسيء لها يوما ونحن نعرف مك ،يكفيني يعقوب ل ت حضروا لي جودت"
ذ تنفي بالآثار، بدأت على الفور ةعند الباشا، هذه المهووسة بكل ما له علاق

خطة الطوارئ التي تقضي دفن أكبر كمية ممكنة مما نحمله، حتى لا تقع  تحت 
تمكنوا من الوصول إلينا، لم تفوت فرصة إلا وذهبت مع خدمها  لوأيدي مطاردينا 
من كنوز، وأنا على يقين أنها كانت هقين لدفن ما تحمله معها موواحد من الأ

 ا لمرافقتها كل مرة ليرسمتتألم بشدة مع كل قطعة تدفنها، ويعقوب كان مضطرا 
لاحقا، سارت الأمور كما خطط لها مواقع الدفن  لمكان، للاستدلال علياخرائط 

 وأرسل لنا شكيب كل ما نحتاجه من مؤن.  
ثاء، حيث تعرضت "القافلة ا على عقب صبيحة الثلا انقلبت رأسا ولكن الأمور 

تم التعامل معه بسرعة من قبل رجالنا، و الطعم" لهجوم قطاع طرق ما كنا نتوقعه، 
وانطلقت برفقة الشيخ لتقييم الموقف، ورسم خطط جديدة، فاستقبلنا من ك لفوا 

ن، أرجاء المكافي بحمايتنا بالرصاص، هز أ الموت منا ومر، وترك رائحته تفوح 
ن هؤلاء الذين كانوا طعما، وحين تم ذلك بطريقة غير لائقة كان لابد من دف

أوامر الباشا بألا أعترض، ولكن حين همس المشعوذ بأذني بضرورة  التزمت  
التخلص من الجرحى كي لا يعيقوا طريقنا، كان لابد أن أعترض، وهنا رأيت في 

ه لطبرق، واسترضاء لي أمر رجا ييعقوب بريقا شاذا يشابه ما في عين يعين
 بأخذ الجرحى إلى شكيب، وأتمنى ألا يكون قد همس لهم بغير ذلك.
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رق بل فدركنا أننا لن نصمد أمام هجوم منظم من ق  متوقع أالغير بعد هذا الهجوم 
ثرنا، فقررنا الانفصال إلى فريقين، في قدومها على أالجيش، التي لا نشك 

، على طريقهفي ا كلٌّ بإخفاء ما نحمله، فودعت يعقوب وفاطمة، وانطلقن ناسرعأو 
 ."المكان الذي يحدده شكيب فيما بعدفي أن نجتمع لاحقا 

 نيروز تجاهي، جلست  و الكعب  وقت قدومي واستيقظت الم أشعر كيف غفت عين 
 بجانبي وسألني الكعب:

 كل شيء سار كما يجب؟ هل -

 وقصد أن يسألني إن أخبرت جودت عن المكان الوهمي للذهب وأجبته: 

 سيدي... أردت ياكما  -

 فاجأتني وأخذت تمسد على شعري وتسأل: 

 ك؟!ا؟ أين اختفى مرح  تبدو شاحبا  ؟ ل م  ما بك يا عزيز -

 تفعلهما ة مراقبتاللعين، و  لمساتها أصابتني بالقشعريرة الممزوجة بالخوف من نظرات   
 فتاته، فقال:

 .به يا نارة فرحلة الأمس أرهقته اهتمي -

 ليست اهأنكاد أجزم بك منها لغاية في نفسه، وأتركنا وانصرف وشعرت بأنه طلب ذل
من النو  القادر على الكذب والخدا  لتشارك في مؤامرة، عيناها تخلوان من أي شر، وعلاقة 

 قتها به،عن سر علاسؤالها سابقا على هذه البراءة بذاك السعدان تثير جنوني، وما كنت لأجرؤ 
 مي للمرة الثانية!سألها الآن بعد أن اغتسل بدم البشر أماأكيف ف

الانطواء والحزن الذي ظهر جليا، فالتصقت بي لتخفف من حزني،  ألح ت أن تعرف سر
 ، حرارة جسدهاتنقل إليّ ...، فاقتربت أكثر وأكثرفي الهربوكأنها تحضن طفلا صغيرا، ولم أفلح 

عل! لم فوالإثارة أخذت تلهب جسدي، وتكاد تفضحني، لا أشك ببراءة ما تقوم به، ولكن ماذا أ
في أن وما كان لك ت  ، علاقاتي بالنساء لا تتعدى أحلام اليقظةو  ،من قبل هكذاتقترب مني امرأة 
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ملامسة نهديها بعفوية، وينقل ذلك الشعور الرائع لبقية أعضاء جسدي لتنتفض من  يشبع نهمه
 قتربالكعب، في أن ي جن جنونخوف شديد، خوف  من  ا، انتفاضة جسدي رافقهمعااوتنتصب 

كل  ،أيها الكلب القائل عند ذبح خلدون:وينحر عنقي، وما الذي سيمنعه من فعل ذلك! وهو 
تفي، من ملامسة ركبتها لفخذي، ونهديها لك ولذتيوأمام إلحاحها ؛ قطرة ستهدرها سأستوفيها منك

جةا، فقلت لها  :وأصابعها لشعري، لم أجد غير الهراء ح 

 .أشعر بأن الجان قد مس ني  -
 فقالت: 
 أسك حبيبي عزيز وانظر إليّ...رفع ر ا -

قتلتني بلفظها حبيبي، فرفعت رأسي ونظرت إليها من طرف كتفي، فرأيت الحنان  
 من عينيها، ثم قالت: انممزوجا بالشفقة يفيض

 عزيز...عزيز لا تخف. -

 :انظر وتقول عيناي

  )يا عيون عزيز(. -

 : وتابعت  

 ك.سكنيطرد الجان الذي لا تخف! سأطلب من طبرق أن  -

يعبث لخيالي  فلاحقهااللعنة على الجان الذي أبعدها عني، كل تركتني وانصرفت، و 
طريقة و ما لبثت تغيب عن ناظري حتى عادت تجر المسخ خلفها، ما يرتديه و ، بلا حذربجسدها 

، اقترب مني على عجل، وكأن هناك عمل عليه إنجازه على الرضا بالمجيءلا تدل  سيره خلفها
 نومه، أمسك بيدي وأخذ يضغط عليها ويتمتم بالهراء: بسرعة ليعود إلى

لا سيتم سجنك وحرقك، اخرج يا جان - ، اخرج وابتعد عن عزيز بأمر الملك طبرق، وا 
 .اخرج الآن ،اخرج
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استمر بالتمتمة بكلمات غير مفهومة لا معنى لها، وأقسم أنه اختلقها في حينها، ولن 
ى مسامعي كلمات إيحائية أشبه بالتنويم يتمكن من تكرارها لو طلب منه ذلك، وردد عل

 المغناطيسي، ومنها:

ستبدأ الإحساس بالراحة  ،أن الجان الذي سكن جسدك وأثقله قد غادركستشعر  -
 والنشاط...

لى يد نعناعتي لعلاجي ع يترقص في عين هراءه غادرنا وانصرف، والفرحة انتهاءبعد 
لوك الهراء، وربما هذا سيكون لي مفتاح كتشف بأنها على قناعة بأنه أحد مأطبرق، وها أنا 

 بلهاء: ها ارتسمت ابتسامة بريئةتياللغز لطبيعة العلاقة الشاذة بينهما، فسألتني وعلى شف

 خرج الجان؟ هل خرج يا عزيز؟ هل -

 ـ:وماذا كنت لأجيبها سوى ب

 . نعم، لقد خرج الجان يا نيروز خرج -

ره ر بداخلي سوى التقزز، ولولا خنجكل ما فعله هذا المسخ بالنسبة لي، لم يث حقيقةا 
، ا، ومع هذا أسعدني أنه ذهب وتركها برفقتيه وسخرت منه علنا فضحت  لعناق الملعون ناحر الأ

 :رددةا موسيسعدني أكثر إن التصقت بي مرة أخرى، ولكن خاب أملي حين وقفت على قدميها 

 .وأمان نت بخيرألله، الحمد لله، خرج الجان و الحمد  -

 صرفت الأخرى، ولوهلة كدت أنادي عليها:استدارت وان

 ذني.أ وسكنلقد عاد الجان  ،يا نعناعتي والتصقي بي عودي -

إبعاد  فيلم أفعل، ولكني اكتشفت أن الشهوة أقوى من الخوف، وجسد نعناعتي نجح 
محدقة خلدون ال يكل الافكار التي التصقت بي، فعاد لي الكثير من الحماس، وتجاهلت عين

دة لإعا واستجمعت شتات نفسي، ثم أخذت استعرض كل الأحداث الماضية بي داخل رأسي،
 خطتي المستقبلية. تعديل 
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مسؤول جودت أفندي ال ؛فيهاه في هذه القافلة الملعونة يجب تحديد مكانة كل فرد وحجم
. عداد الخرائط لكل موقعا  الأول، فهو م ن يحدد كمية الذهب التي يجب دفنها، ونقش الرموز، و 

نما على صلة قرابة ودم بالأشخاص حاليا أ نا على يقين مطلق بألا علاقة تربطه بالعسكر، وا 
المنفذين الذين يقفون خلف كل هذا الذهب، ولابد أن يكون على قدر كبير من الثقة بالنسبة له 

 أو لهم؛ لي ؤت من على مثل هذه المهمة. 

قع المناسبة همته تحديد الموامو الأمازيغية، و  التركية فريقي يتحدثإأما الشيخ طبرق، فهو 
صحاب الذهب يؤمنون بقوة الشعوذة، ومن ألإخفاء الذهب، وهراء الجان والرصد يدل على أن 

كر أن روهان أذ...يوم وليلةين المؤكد أن الكعب يحظى بثقة عالية، ومثل هذه الثقة لا تكتسب ب
ن السحر ليحميه م اعوذا الدولة يجر خلفه مشفي ن كل طربوش إ :في أكثر من مناسبة كرربيك 

 .شر عدد مشعوذينا لن نحتاج إلى إمبراطورية من ورقوالحسد، وحينما يبلغ عدد علمائنا ع  

ا، والكعب سرا  في خيمته الجرارفلا تفسير آخر لدفن  ؛جودت يسرق من الذهب لنفسه
را لا يؤمن كثي الذين جودت مغفلة على حين يسرق أيضا، فقد سرق جرة كبيرة من الذهب 

وما  ،بشعوذات طبرق، ويبدو أنه مجبر على التعامل معه بناء على طلب مسؤول أعلى شأنا
 انعدام الثقة بينهما.قام به الاثنان يدل على 

أنه يعشقها بجنون، وقد فرض وجودها على الجميع، في نيروز عشيقة طبرق، ولا أشك 
غل نه استأومن الواضح علاقة تربطها بما يدور من مؤامرات، على نفي أية وبساطتها تدل 

، العقل والمنطق يفتقدسذاجتها وسيطر عليها بطريقة ما، وربطها به بسلسلة من الأوهام، حبها له 
ولا يمكن تفسيره، هي صغيرة تضج بالأنوثة، وهو مزيج من القرف والبشاعة، وخنزير سيأنف 

لاقته ناك ما يميزه سوى عبيبرس خادم الكعب، فلا يبدو أن ه اقامة علاقة معه...أم  إويترفع عن 
 إن لم أجد طريقة للتخلص منه.  أماميبالمسخ، وسيبقى عائقا 

بقية الأشخاص ليس فيهم من يستحق أن أشغل تفكيري به، ويجمعنا مصير واحد، 
ي اعتراض من أعرف بعض أمكنة الدفن، وما حدث لرشيد وخلدون دون  أغلبهمأن  ةخاصبو 

هل سيسمح جودت لنيروز أن تغادر مع ولكن للذبح... ا في طريقناننا جميعا أجودت يؤكد 
ن يغادر أذبح عشيقته؟! وهل من المنطق ت  سرار؟! وهل سيسمح الكعب حين تنتهي المهمة أن الأ
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يكتفون ! أعتقد أنهم س؟إخراج الذهبعند طبرق وبجعبته كل هذه الأسرار أم أنهم بحاجة لهرائه 
ي كانت الاحتقار الت آخر عند الحاجة، فنظرات   اذا بالخرائط التي رسمها جودت، ويتدبرون مشعو 

سرار بين الأ هذهإلى رغبته في ترك  لا تشير جودت تجاهه بين الحين والآخر يتظهر في عين
هل الكعب أحمق حتى لا يدرك ما سيحدث؟! وهل حرصه على دفن جرة كبيرة في مكان ، و يديه

  نه فكر بهذا جيدا؟!ألا يعلمه إلا أنا وهو يدل على 

 الخاصة الفرقو ، هو جودت؛ إنه ذو الثقة الم كلف الأول بالمهمة قتلالوحيد الذي لن ي  إن 
 .دفنالقع اكاظم الدليل ورفيقه المسلح، لم يقتربا من مو  كما أنبأمره، إلا تأتمر لا 

، أنا أمين الدفنو  على كمية الذهب المتبقية، والحاجة للحفر ناءا إذاا الذبح سيتم تدريجيا ب  
ودت أفندي وخادمه، هو بحاجه لي في هذه المرحلة، ولكنه سيحرص أن يتم ذبحي للحفاظ سر ج

على سر سرقته، والكعب لن يتعجل على ذبحي حاليا، وبإمكانه استخدامي لخدمة أهدافه، 
عرف مكان جرته، ويبدو لي أن يلأني الوحيد الذي  ؛في الوقت المناسبعلى ذلك وسيحرص 

 يع هو التأكد من ذبحي...القاسم المشترك بين الجم

قائمة الذبح، ولن يتم ذلك إلا بعد في كون الأخير تس ؛نيروز ستكون الأوفر حظاا
ن بعدهماالذبح في الخلاص من عشيقها، وهدفي اليوم أن يكون ترتيبي  متلك أني إبلغته ف، وا 

الكثير من الوقت، ونجاحي سيعتمد على الكعب وليس جودت، لأنه سيحتاج أن يحيط به 
..أفكر كثيراا في النجاة كما أفكر في الذهب، ويراودني شبح أشخاص لا يخشاهم حتى النهاية.

الهرب مستحيل في هذه الرحلة، فلا أحد يعرف أين اختفى الغربان السود، الموت فأكاد أجزم بأن 
 طوقا أنهم قد شكلوا تنشق الأرض عنهم عند الحاجة كما حدث عند مهاجمة العرب للقافلة، ولابد

 لن ينجو منه أحد.و  قافلة الموتمن بعيد حول 

حيوية ونشاط، وأتممت كل المهام الموكلة إليّ، ولم في  مع غروب الشمس انطلقت  
يسألني سوى سالم الساذج عن خلدون، أما البقية فيبدو أنهم فضلوا الصمت، وربما اعتقدوا أن 

 شجاره مع خادم الكعب هو السبب وراء اختفائه.
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ن طريق الموت والذهب، حفرنا ودفنا في الكثير منشق اء اللعين وانطلقنا انقضى الثلاث
المواقع، وعند شروق الشمس وصلنا مكانا صالحا للاختباء، الطحين الذي أحضره الكعب لم 

بر  يعجن وخبز، وسلامة  ن  ، ولكن ذبح خلدون حرمنا من الخبز الطازج اللذيذ، فهو خير م  دينف
ا ذلك في عاد مثل سابق عهده، فمنذ قصة الضبع وهو يتظاهر بالمرض، ولم ، ولكنه ما أيضا

كل  أصيب بهوس غريب، وكان يمضي كأنه، وبدا طبيلة، حتى أنه أهمل الاعتناء بيفعل شيئاا
الوقت بمراقبة ساقه، وكأنها ستتركه وتهرب، ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل أخذ يعامل 

 الجميع بعدائية.

هبل ليقوم بمهمة العجن والخبز، والنتيجة أننا جميعا هجرنا الخبز الأ لم يتبق  غير سالم 
عد إضافة لذيذة ب ةعداد وجبالقادر، فيبدو أنه استفاد من هذا الخبز المقرمش المحروق لإ إلا عبد
 .الذي لا يعرف سره أحدالحليب 

ن صح  تخميني، ب  في الأ ن م لى مسامعيإناء على ما وصل راضي الجرداء القاحلة وا 
 مدينة بيت لحم، بساعات الظهيرة هذا اليوم لم يصلح   شرقلدليل مع جودت، نكون الآن احديث 

متوقع، جمل قرر لاغير فطار الثاني كل فاكتفينا بالفتات، وابتهجنا للإه سالم للالخبز الذي أعد  
بأنه ذبحه  ثقة أننا جميعا كنا على من رغمبالذبحه، و بأن يغادر الحياة فجأة، فعج ل خادم الكعب 

ان فطاره بنفسه، وما كإميتا، إلا أننا كنا سعداء، وكالمعتاد استحوذ الكعب على الكبد، وأعد 
ليهمنا الأمر كثيرا، وانطلقنا للشواء، والوحيدان اللذان لم يأكلا من هذا الجمل كان جودت أفندي 

 القادر. وعبد

 دم نفسه، حتى الدليل ومرافقهلم نشعل نارا واحدة، بل كل منا أشعل ناره الخاصة وخ 
اللحم بعد اجتما  سريع مع جودت، ومن بعيد أطل خيال في غرقا و لينا بعد ساعة، إا انضم  

وقف وانتظر تمن ا  هي ما جذبته، ولكن حين اقتربالشواء اعتقدت أن النار ورائحة فمسرعا إلينا، 
 ؛متوقعةال غيرلهذه الزيارة اجئ ، كان واضحا أنه متفأكثر بالاقتراب ليسمح لهمن جودت  ةشار إ

شارة ضوئية، وندر حدوث ذلك، اقترب الخيال إعبر  زيارات الفرق الخاصة تكون ليلاا فأغلب 
لكعب والدليل، فاقتربا ليستمعا لحديث الخيال، وكان جليا أن جودت إلى اوتحدثا معا وأشار 

 قطا  الطرق.ربما نتعرض لهجوم  أنناحالة من الارتباك قد أصابتهم، فاعتقدت 
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عاد الخيال أدراجه ولم يمض  الكثير من الوقت حتى أطل علينا قطيع كبير من الأغنام، 
ن، يقودها را   وثلاثة أولاد، اقتربوا منا وأغنامهم جالت بيننا دون كلفة، كنا ييتجاوز عددها المئت

دث، لف هذا الحنتجنب الاقتراب من آبار الماء إن حط الرعاة بجوارها، والكثير من الأسئلة ت
ن وص !رصد قطيع بهذا الحجم؟ عدمفكيف استطا  هذا الراعي مباغتتهم! وهل يعقل  ل عبر وا 

طا  الطرق ق وقد يستغلها، يمكن اختراقهاوجود ثغرات إلى إحدى الطرق الجانبية، فهذا يشير 
 !لمهاجمتنا

ذ يسأل خوقفنا جميعا نترقب مرور الراعي وقطيعه، ولم يتوقف عن تفحصنا جميعا، وأ
ن نكون، وماذا نفعل هنا، هذا الراعي الفضولي لا يعلم أن عيون الموت كل من يقترب منه عم  

 هبّ ي حتى لاإحداث الفوضى في فلا أحد يرغب  ؛أغنامه حالت دون ذبحهلولا أن به  دقتح
 قدت آثاره.المنطقة للبحث عن را   ف   سكان  

 أنه جلس على الأرض متربعا، ونظراته الكعب ذهب إليه ليطرده وأغنامه من بيننا، إلا
"أنتم الغرباء وهذه المنطقة لي ولأغنامي"، وأخرج من جيبه  :الجريئة التي رمى بها الجميع قالت

جهز سيجارةا وأشعلها، وانبعثت منها رائحة كريهة، وهنا تدخل كاظم الدليل، وكان و علبة تبغ 
 منطقة:أكثر ذكاء وحكمة من الكعب، وطلب منا بلهجة أهل ال

  .الزاد للضيف( جيبوا) -

ستمع إليهم لا أسر  سالم وجاء بلحم الجمل المشوي على النار، وأخذته من يده وذهبت  
لما سيدور بينهم من حديث، وكان قد فاتني الجزء الأكبر، قضم الراعي قطعة لحم وشعرت بأنه 

 وقال: ه اللحم مرة أخرىيد   حتى بلعها، ولم تقرب   اسيبصقها، ولكنه بذل جهدا 

ليكم) - ل ف ع   .(ي خ 

بب تسفقد  ؛ن نعد له القهوة، وقاحة هذا الراعي أدخلت السرور إلى قلبيأثم طلب 
صارا ذبحهم جميعا اختفي فكر أظنه الأغنام، و  الأولاد ويعد   إلىبإغاظة الكعب، الذي أخذ ينظر 

الاثنان القهوة  ، وشربللوقت، لم تتوقف أسئلة الراعي الفضولية وكان الدليل بارعا في الرد عليه
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طلب ن يأمعا وكنت أعتقد أن هذه ستكون نهاية القصة، ولكن الراعي استرخى ولم يتبق  إلا 
 قلت له:  ، وسرااكدت أضحك...فرشة ووسادة ليأخذ قيلولته

 .(من دمك "قاقا باقا"قبل أن تشرب عفاريت الـ  )اهرب أيها الراعي وانفد بجلدك -

ه كلامه لي وقال: عندماط اسمي تبا لهذا الراعي، لقد التق  نادني سالم، فوج 

 (ي عرب؟)وانت يا عزيز من أ -

تلك بعجزت عن الرد عليه، فجودت والكعب قريبان، وأنا سانتور ولابد أن أجيبه 
سأفعل  ن الكعب أدرك أنيألا إالتي اعتدت عليها، فلا يجوز أن أتحلى بالذكاء فجأة،  السانتورية

 أن أخبره عن الذهب إن سألني، فقال له:ذلك، وليس من المستبعد 

 .(بالأردن لحويطاتا هذا عزيز من عرب) -

 وما قاله شجع الراعي على فتح حوار جديد، فقال الراعي:

 تعمل بالوديان يا عزيز؟(بأهل ونسب، وشو الحويطات هلا وسهلا، يا أ) -

ولا أريد  ،سئلتهلأوهنا غمزني جودت بطرف عينه فابتعدت مسرعا، حتى لا أفتح مجالا 
حداث، ن أثقل ضميري بأن أكون السبب في ذبحه، استطا  الدليل كاظم السيطرة على سير الأأ

وبدا أن الراعي لن يطيل البقاء، ولكن وقعت المصيبة، حيث خرجت نيروز من الخيمة، وأخذت 
 ضانسدل شعرها على ظهرها، وحاول الراعي أن يغقد غنام لتلاعبها، و ختر، واقتربت من الأبتت

امتعض جودت تطارد الخراف، فلتسبق بصره وتعترضه أينما أشاح بعينيه كانت بصره، إلا أنها 
جمال لذبحهبا على الفور، فقد أثارت فضول الراعي أكثر من افي كثيرا، وشعرت أنه يرغب 

هق، فلم يعتد سكان المنطقة على رؤية امرأة لا تخفي شعرها، وتتجول مالأوالحمير، والخيام و 
 رجال بمثل هذه الحرية، وهنا وقف الدليل ورفع صوته وقال:بين ال

 (.عدِّوا الشاي لأخونا)أ -

أسمع ما  ، لمقريباا ثم تركه وانزوى مع الكعب وجودت، فأيقنت أن دماء الراعي ستسيل
دار بين ثلاثتهم، ولكن كان بإمكاني التنبؤ بأنه لن ي سمح للراعي بالعودة إلى قومه، فما سيحدثهم 
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جذب الكثير من الفضوليين للبحث عنا وتعقبنا، ولا أظن أن قافلتنا قادرة على في بب عنه سيتس
 سبق الأخبار إن انتشرت بين الرعاة.

انتهى الاجتما  وتعمد الكعب مجالسة الراعي، ولم يبد  عليه الضجر، أما الدليل فقد 
ى عاد أدراجه، وعللينا بعد ما يقارب النصف ساعة، همس لجودت ثم إانطلق مع مرافقه، وعاد 

 لام...لى المجهول وعليه السإأثر ذلك اقترب جودت من الكعب وربت على كتفه، وغادرنا الراعي 
ل غروب الشمس، وبعد مسافة تتجاوز الألفي متر، كان على جانب الطريق يتحركت القافلة قب

 نها ت ركتليه، كان واضحا أإعدة نعاج مذبوحة، وآثار دماء تشير إلى اتجاه عكس ما نذهب 
 ستنتجت  اعمدا، ليتم تتبعها من قبل من سيهب للبحث عن الراعي، وبعد ربط الأحداث وتحليلها 

بر خأن الدليل قد ذهب في المرة الأولى ورتب الأمر مع من يتواجد من الغربان السود، ثم عاد وأ
سير القافلة، ل مر، وبعدها انطلق الراعي وتم اختطافه مع قطيعه باتجاه معاكسالأ بانتهاءجودت 

وتم ترك آثار مضللة للباحثين عنه لاحقا، ولا بد أنهم سيصلون بعد يوم أو أكثر إلى أغنامهم 
وجثث أبنائهم، وسيعتقدونه من فعل اللصوص، وتتجه أنظارهم حيث أراد الدليل كاظم. هذا ما 

صعب بها ي كنت سأفعله أنا، وفي أحسن الأحوال سيتم ترك الراعي حيا بعد ابتعادنا لمسافة
 تتبعنا، ولكن ما كان لمثل هؤلاء القتلة تركه يعود حيا. 

شققنا طريقنا تجاه الشرق، وكانت الطرق التي ت جنبنا الاقتراب من الناس وعرة جدا، 
راضي من الجنون، ولانعدام الطرق كان لابد أن تسير القافلة عبر الأيعد  السير فيها نوعاا و 

شارات ن بعيد كانت تدل على وجود عرب، فلم نعد نسير وفق الإالمنبسطة، وكل نار نشاهدها م
 بنفسه في مقدمة القافلة. سارالتي يتركها الدليل، فهذه المرة 

لخطورة و انشغلنا بالابتعاد عن السكان، فاحتار الدليل في أمره، وكأنهم احتلوا كل الطرق، 
قنا البحث عن طرق بديلة، سبلخلف، و للعودة إلى اهذه القافلة الليلية وسطهم اضررنا  مرور

شارات التي تركها لنا، وهنا كانت مجموعة من الحجارة الدليل واستدارات القافلة وعدنا لاتبا  الإ
 حونمام، والسهم يقودنا عبر طريق ضيقة تنحدر بنا لى الأإمصفوفة على شكل سهم تشير 

ت البلبلة باطن الجبل، وهنا وقع، تم شقها في مينا إلى اليطريقا أكثر انبساطا بأعيننا نرى ...واد
  بين السهم وما تراه العين.
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إن كانت تسمح لعبور الدواب، وبعد  الطريقما وأرسل الكعب لتفحص كان جودت حكي
شارت بالأيدي نحو الشرق، تم اتخاذ القرار، وقادنا الكعب الإو عودته والكثير من المشاورات 

واد  سحيق واسع، سرنا ما يقارب الساعة، ثم  نحوها، كانت الطريق واسعة وسهلة وعلى يسارنا
فعل يضيق ويزداد عمقا، وانقطع الطريق ب ي، والوادوتزداد صعوداابدأت الطريق تضيق تدريجيا، 

عوامل الطبيعة ليترك لنا خيارين، إما السير تجاه الأعلى، وهذا الخيار كان ليكون مقبولا لو كنا 
قعنا في ننا و و العودة للخلف، ولن يكون ذلك سهلا لأنملك أجنحة نطير بها، والخيار الثاني ه

 مصيدة الطريق الضيقة، والدواب بحاجة لبعض المساحة لتتمكن من الاستدارة.

لم يخطر ببالي أن هناك خيارا ثالثا إلا بعد أن نبح الكعب، وطلب منا جلب المجارف 
الحل  وقتها كانولكنه  والفؤوس لشق طريق خاصة بنا، كان قرارا جريئا لا يخلو من الجنون،

 الأمثل.

ن الذي عوضنا ع طبيلةبدأنا العمل بجد لوصل الطريق المقطوعة، وحمدنا الله لوجود 
ضيق ت...وتمكننا من مواصلة السير سريعاانجزنا عملنا وأغياب صاحبه سلامة المتمارض، 

، لسفالأ لىإ دير ضيقا وعمقا، وخطوة واحدة في المكان الخطأ ست يويزداد الواد ،الطريق وتتسع
 وهنا وقع ما لا يمكن لعقل تفسيره. 

وقف أحد البغال محملا بصندوق وأعلن تمرده، وأعاق مرور النصف الثاني للقافلة، 
قادر ويبدي ال ولى يتحدث عبدإقناعه بمواصلة السير، وللمرة الأفي ولم تفلح محاولات الجميع 

كن وسط الضجيج لم يسمعه أحد، وغضب اقترح أن ننقل ما يحمله إلى دابة أخرى. ولفرأيا، 
لى المتمرد وخلفه سار خادمه بيبرس، وأخذ يشتم ويصرخ بأعلى إالكعب وتجاوز الجميع ووصل 

، غولةا ب أنه أكثر البغال المسخ على التحرك، وأثبت هجبار إقنا  البغل أو إصوته لعجزنا عن 
يائه وأسقط حتى انتفض البغل لكبر  إنهاء تمرده بالقوة، وما هي إلا ثوان  في فشده وسحبه، ونجح 

الصندوق عن ظهره وألقى بنفسه من فوق الجرف، انتحر بكل ما تحمله الكلمة من معنى، كان 
 نهاء حياته.إمدركا لما يقوم به، لم يتعثر، فقط قرر 

 لكعب وسقطر اتعث  البغل ض ا، ولكنه حين انتفيأن يأخذ الكعب معه إلى الواد لم يقصد  
وتعث ر جمل   ،وراء سيدهالأمين أمسك بعباءته ولكنه لم يحافظ على توازنه فسقط  ، وخادمهوراءه
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ا البغل وسقط قريب  من ، هالذي أمضى أغلب وقته نائماا علي يسقط مع الحمار سلامة كادو  ،أيضا
 .الفاصلةلحمار في اللحظة االذي أعاد توازن  طبيلةلولا ستر الله و 

 هاوكأنالجميع على الدواب،  سيطر وبجهد جهيد كل هذا حدث في أجزاء من الثانية،
مرت ثواني ثلاث، ولم يمنع  ،بدراا الذي قارب أن يكونالقمر  في ضوء دعوة انتحار جماعية

وس عدت بالخلاص من  ي البغل،حزنت علي...صوت ارتطام البغل بالواد الضجيج سماعنا
 الكعب وخادمه بيبرس، وأخذ سالم يردد:

 .الشيخ(د ب  ، )د ب  الشيخ -

أطربني ما قال، ولكن ما إن صحونا من الصدمة ونظرنا إلى الأسفل حتى كانت الفاجعة 
الكبرى في انتظاري، على بعد أمتار أسفل الطريق، الكعب اللعين تعلق بصخرة وأركز جسده 

صخور، عض البمستلق  على  هأخرى، ولا يبدو أنه قد أ صيب بسوء، وبيبرس اللعين أسفل على
اذ حياته، نقا  عباءة الكعب و  نه بخير، ودعوت الله أن يكون ميتا عقابا له على شدِّ أولا يبدو 

 أن الحظ لم يصبني هذه الليلة. وحينما حرك رأسه علمت  

ت أفندي جود أصابت  التي الكبرى  الجمل، والمصيبة   سقوط   ن الصخور منعت  أأسعدني 
، جلس على الأرض متكدر الحالفقد هي انكشاف أمر الذهب للجميع؛  -أعانه الله على حملها-

وهو ينظر إلى مئات آلاف القطع الذهبية التي انتشرت على مد البصر، وعلق جزء كبير منها 
لذهب نرى بريق ا ناإلا أني المظلم العميق وادإلى البين الصخور، والجزء الأكبر شق طريقه 

 فيه. 

 يفأن طبرق سقط  نيروز كانت آخر من استوعب ما حدث، وحين وصل إلى مسامعها
 أعلى صوتها:ب   تنوح   أخذت   يالواد

 .لا تتركني يا حبيبي، لا تتركني يا سمو الأمير ،، طبرقطبرق -

خ الكرام، انتشلنا المس ورر م   ليهلأمر ع وما كنت   قولها: "يا سمو الأمير"استوقفني  
كن سليما لأنه لم ي وكانت بهجتيلى الحسناء، ثم انتشلنا خادمه، إا معافى، وعادت الحياة سليما 
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ا افيا ، وهذا سيكون كىا يتمنم  م جزءااالمرء  في أن يدركلا بأس ...و ساقهانكسرت  فقد ؛معافى
 نعناعتي، وسأتمكن من الاقتراب منها.  ةليعجز عن مراقب

ن مبين الحياة والموت،  العالقلم يشغل بال أحد كيف يمكن أن ننقذ الجمل المسكين 
م يكن ل، ي، وأي خطوة ستأخذه إلى الوادا جميع ا على قلب رجل واحدالم حال رفعه ولو اجتمعن

ن يبتسم تمنيت  أ! سيخاطر بحياتههذا اليوم، ولكن من في إلا ذبحه والاستمتا  بلحمه  أمامنا
 .، ولكنه لم يفعلالحظ ويفعلها الكعب ويكون فيها هلاكه لي

 عبد ، وبقي معهااتساعاالطريق ا زاد، و اثلاثمائة مترا  ةعاد الهدوء وسقنا الدواب لمساف
، وعاد البقية لتبدأ لعبة صيد الذهب العالق بين طبيلةالقادر وخادم الكعب المكسور وسلامة و 

من الذهب، أما  اجزءا  ناوبمساعدة الحبال جمع ،جودت والكعب توجيهاتب الحجارة والصخور
، وحين حيقي السالوادفي قط إليها قمنا برمي الحجارة تجاهها لتس وصولناماكن التي استحال الأ

ج من لخرو سرعة اأدرك جودت أن الوقت الذي نهدره بت صي د قطع الذهب أثمن منه، طلب منا 
بين  االجمل المسكين عالقا تركنا لى الوادي، لجمع الكم الأكبر من الذهب، و إالطريق والعودة 

 .أنه يشرف على الموتا السماء والارض ولا أدري إن كان مدركا 

ة كثيرا، فاحتجنا لنصف ساع يمنا الطريق ما يزيد عن الساعة وأبعدتنا عن الوادأخذت 
أخرى لنصله، وتبين أنه سيل أحدثته مياه الأمطار بين الجبال، وكان فيه أثر ماء لا أدري منبعه 

 متار.في مثل هذا الصيف، وانطلقنا في سباق لجمع الذهب الذي انتشر لآلاف الأ

والأرض، وسرق بريق الذهب العقول، وج ن  جنون القوم، أشرقت الشمس من السماء 
ومع  ،وكان من الغباء الشديد الاعتقاد بأنهم سيتمكنون من سرقة قطعة واحدة وينجون بحياتهم

 .فعلوا ذلك

متار الأسود والبني والأبيض، وترتفع لمئات الأ متعددة الألوان؛صخور  السيلتحيط ب
قاومة على م اكان قادرا  أصابت كل قطعة من الذهب، وم ن   الذهبية الشمس خيوطو  من الجانبين،
لذهب ، ويبدو أنه قد فهم أننا نجمع ايقلد جنون القومسحره المنظر وبدأ  طبيلةحتى  !هذا السحر
سلامة مريض ولم يشاركنا، اعتقد أن من واجبه أن يجمع  لصاحبه القليل  ولأن صاحبهلأنفسنا، 
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متلت كفه بالقطع ينظر إليها ثم يلقيها على الأرض، ويذهب من هذا المعدن اللامع،  وكلما ا
العملاق   يدرك أن كفه لمبريقا فقط، و  إلا الذهبفي المسكين لم ير ليطارد قطعا أكثر لمعانا، 

 ثر لمعانا. أك في كل مرة بقطعلاستبدالها  مما كان يدفعهيحجب الشمس عنها، فيبهت لونها، 

 في العودة أملاا ه تحت الحجارة ؤ خفاإه تم وبعض  ، اذهبا و  امتلت الجيوب سذاجةا 
 عجزه عنمن رغم بال، كنت أراقب كل ما يدور حولي، وجودت لم يغفل عن ذلك ستخراجهلا

مراقبة كل هذه المساحة الشاسعة، وتلاشى بريق الذهب بعد جمع الجزء الأكبر منه، ولم يمل 
 .رنصف صندوق، أما الباقي فقد اختفى بين الأتربة والصخو 

اكتفى جودت بما تم جمعه ولم يخاطر بانكشاف أمرنا من أجل البحث عن عشرات 
نبتعد عن ل آلاف القطع المتبقية، تحركنا بسرعة وقاربت الساعة على التاسعة، فهرولنا وركضنا

 السيل، ولا أثر لكاظم ليقودنا أو يدلنا على الطريق، فقد فقدنا أثره منذ الأمس.

نا الى مكان ملعون، ولكنه فسيح ومثالي للاختباء ريثما يعود بين الجبال والتلال وصل
الليل لسترنا، لا ينمو فيه شيء، أرض جرداء، جبالها وتلالها ماتت منذ زمن، وتحلق فوقها 

سية والسوداء، وكأن شهب السماء قد غزتها، مررنا من ل  بالصوان، والحجار الك   نةالغربان، ملآ
الأرض، ولم أشك أنها أجزاء من نيازك في مغروسة  جانب صخور يفوق وزنها النصف طن

 سقطت من السماء.

فلك ولا نجوم وما اكتسبته من معرفة كان من خلال سنواتي برفقة روهان  خبير   لست  
من البحر الميت، كان الجميع يتضور جوعا وعطشا، والق رب التي  قربنا وما أراه يشير إلىبيك، 

كفيني لأسبو ، لقد تعلمت من التجربة الأولى، ومع هذا ما كنت أخفيتها جيدا فيها من الماء ما ي
 ماء على أحدهم. ةلأهدر قطر 

على  انطاقاتنا، ولكن الموقع وقانا حرارة الشمس، وساعد أهلكتواقعة البغل أعيتنا و 
 تركنا جودت والكعب وذهباو تحمل العطش، لم ننصب الخيام، وأنزلنا حمولة الدواب لترتاح، 

ت ل  ؟! هل ضخفيةا ج لهذا المأزق، وتساءلت أين الفرق الخاصة التي تحرسنا للبحث عن مخر 
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؟ أم أن الكعب اللعين بتجاهله تعليمات الدليل واختياره طريق أخرى قد أوقع فوضى مثلنا الطريق
 بالخطط المتفق عليها! ولماذا تعمد جودت غض البصر عن الجيوب التي امتلت بالذهب؟!

معه من ذهب ولا يخفيه، بل ينقله من يد إلى أخرى ليرى إن مازال يحمل ما ج طبيلة
ولا  ولا يشعر بما يدور حوله، ةبيبرس مستلق  على الأرض يتألم بشد...كان سيلمع من جديد

 يبدو أن الطريقة التي قام بها الكعب لتجبير ساقه ستفلح.

ب أن يج نعناعتي الحنونة تجلس بجواره وتحاول التخفيف من آلامه، ولا تدري ماذا
تفعل، فتارة تضع يدها على رأسه وتارة على ساقه، اللعنة على هذا الخادم الحقير، حتى وهو 

عليه،  شفاقاإإبعاد نعناعة عني! ذهبت لأطمئن على حاله وقلبي يكاد يتمزق في عاجز نجح 
ن حزناا، ي تفيض اوعين ها لي دموعي، وفور رؤيت لانهمرت زدت  في تقمص هذا الدور الحانيوا 

ليه، يقاظ الحقير الذي يبدو أنه قد أ غمي  عإها، ففهمت أنها لا تريد تيوضعت السبابة على شف
 ابتعدنا حتى لا نزعجه، ثم قالت والحزن يعتصرها:ا...ما ئنا هاعتقدتولكنها 

 رأيت ما حدث لبيبرس؟أ -

 بتعاطف شديد: 

 .سيشفى بإذن الله -

 :لؤلؤاا قرق  تتر ها اثم قالت وعين ،"لا شفاه الله" وسراا أقول:

 لى الطبيب يا عزيز؟إبعدة كسور، هل تستطيع أن تأخذه  ساقه مصابة -

هذه الساذجة تتحدث وكأني من يقرر، وكانت فرصة لاستغلال الحالة النفسية التي فيها 
 ودفعها للثرثرة قليلا، فقلت لها: 

 .، وسيشفيه ويعيده أفضل من السابقعلى كل شيء لا تخافي سمو الأمير طبرق قادر -

 قالت:ف 

 .، يا رب، أتمنى أن يعود سمو الأمير بسرعة ليشفيهيا رب -

 ليس من الحكمة أن أسألها مباشرة عن سبب تسميتها للكعب بالأمير، فقلت لها:
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 الملك طبرق بإذن الله. سيعود جلالة -

 فقالت ببراءة الاطفال: 

 لعرش.يد اأن يقضي على أعدائه ويستعولكنه سيتوج ملكاا بعد لا، هو حاليا أمير،  -

 سرار، فجاريتها:نها بدأت تكشف الأأأسعدني  

 مير طبرق على أعدائه وعلى أهل مصر.نصر الله الأ -

 ويبدو أن الدعوة لم ترق لها فقالت: 

 .شرار الذين قتلوا والده الملك، إلعنهم همهل مصر ليسوا أعداءه، إنما الجن الأحمر الأأ -

 فقلت:

 مير طبرق.والد الأالملك  على جلالة الله ةحمر ورحمعلى الجن الأ لعنة الله -

 فبادرت ها:  ولم تنطق، صمتت  

 مير طبرق من الجان؟ هل الأ -

 :همستو  ،فالتفتت حولها وكأنها تخشى أن يسمعنا أحد

 أحدا، هو من الجان يختبئ بجسد بشر حتى يستعيد العرش. ولكن لا تخبر  -

 سألتها: لشاذة التي تجمعهما، و مساك بطرف الخيط لهذه العلاقة اوهنا تقريبا استطعت الإ

 سن؟مير هذا الجسد الم  سمو الأ اختارولكن لماذا  -

 قالت:  ثمأكثر من مرة،  فالتفتت   

أجمل أمراء الجان ولا أحد يستطيع رؤيته غيري واختار هذا الجسد حتى لا يشك  هو  -
 أحد...  فيه

 ؟ليلاا أم نهاراايت  هذا الأمير الوسيم وهل رأ -
 .متى أريد، وحين يتو ج لن يتغير شكله، وسيتزوجني وسأصبح ملكةرؤيته  بإمكاني -
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، حكيمقاوماا ض ، فتمالكت نفسيإحدى حكايات ألف ليلة وليلةي داخل هنا شعرت بأنِّ 
 ثم سألتها: 

 ؟تانأم مفتوح تانك مغلقال ترينه وعينه -
ا راه أكثروهي مغلقة أ -  .وضوحا

هاء"، ت إن أغلقت عينيك أيتها البل"وستريني وسيما طويلا مفتول العضلاسراا  فقلت  
عين، من الأوهام التي زرعها في رأسها هذا اللالساذجة  انتشال هذه نيكيف يمكن...غلبتني الحيرة

 .طبيعة علاقتها بهذا المسخلأكون أكثر إحاطةا بر عواطفها، يأث ولكني فضلت أن

كل و ، سي منهاالجانب الدرامي والرومان خاصةببحاجة للحديث عن قصته، و  الجميع 
ا لأسرار غائرة في سراديب  ما أحتاجه هو أن أتفوه بما يلهب مشاعر هذه الصغيرة، فأفتح مخرجا

كل  ه بكل الصفات التي تثير عواطفها، وكنت حذرا فيت  متدحثم أنصت جيداا...ا ،نفسها البريئة
ا من را وكلما انتابها الصمت عاودت أنصب ش ر كاا حقيذبحي لاحقا، في كلمة قد تتسبب 

و ت قصتها مع كعب الحذاء منذ كان عمرها أربعة عشر عاماجديد... عنت لليتني لم أفعل! و ...ر 
لم أجد في حلقي و الكلمات تجمدت و نفسي ألف مرة، فما كنت بحاجة لأسمع قصتها المأساوية، 

 سوى الصمت.  

اء ولا  ماهم السرور، قضينا بقية النهار بلاي  ح  جودت، ولا يبدو على م  و عاد الكعب 
 صعودا منأقدامنا ، تأخذنا طريقننا نسير بلا أطعام، وتحركنا عند الغروب، وكان واضحا 

لى الغرب، عكس ما فعلناه بالأمس، ولا منطق في هذا الأمر، ولم يمض  الكثير من إالشرق 
ائه الدليل الت على نسهل، وربما ليمكننا من تحديد وجهتنامرتفع لالوقت حتى أدركت أنهم بحاجة 

 .العثور علينا

 بينما يحتاج الفرد الواحد أقل منأكثر من ثلاث ساعات،  احتاج بلوغ القافلة لمرتفع
تفضي ق عن طريفي بحثنا  أضنانا التعبأهدرنا الكثير من الوقت و ساعة سائراا على قدميه...

ن وتنام كنها تسإشراقها ساحرا، إكان ...، وحينما تمكنا من ذلك باغتتنا الشمسبنا إلى مرتفع
 وتصحو خلف تلك الجبال القاحلة.
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حرق ي فلا ظل يقينا حرارة الشمس التي ستتفنن ب، و بلا مخبأ يسترنا وحدنا في العراء
 سوى أمام جودتلم يكن الدليل، و  علاماتبعده...اختفت تحرقنا ثم هق بعد ساعات، مالأ

الجميع، والثاني أن  ول هو نصب الخيام في هذا المكان المكشوف على مرأى منالأ خيارين؛
ها مازالت الشمس باردة ولكنو الدليل،  آملين عودةلم نتحرك من مكاننا ...ننزلق الى أحد الوديان
ة  ، إذا استقبلت الشرقبدأت بإزعاج أعيننا  ودت والكعب ، ولم يكن ججف ت الحلوق وأصابتها غ ص 
 ربهم، فأخذ الكعب يصرخ: ق  ما تيبست أفضل حالا منا، بعد

 م؟ أين هو ذاك الحقير؟ لقد تركنا له ألف علامة ليجدنا؟ين هأ -
 أحدثه سراا: 

د امك من الجن يا )ولد السقيطة!( وأين نفوذك يا أمير الهراء! ولماذا لا ترقص  - أين خ 
ت يتأمل جودرقصة الـ "القاقا باقا" لينفجر ينبو  ماء تحت قدميك فيشهد لك الجميع 

ثم ، ةفي وقاح يختطفهاالكعب و هتداء لطريق، الافي خارطة يحملها، لعلها تساعده 
ا فيهاينظر   :صارخا

 أين جدول الماء؟ -

تساءلت أنا "أين الفرق الخاصة التي تحرسنا؟!" في مثل هذا الظرف لو كان رشيد  
وخلدون أحياء، وسلامة بصحة جيدة، لتمكنا من السيطرة على القافلة وسرقتها بالكامل، بيبرس 

ها وصديقه الوفي سعدون ابتعد عنه، ولم يكترث لأمره سوى نعناعتي، وبسبباللعين أرهقنا بحمله، 
كترث أنا أيضا، أما سلامة الذي اشتد به المرض فقد كان محبوبا من قبل الجميع، ولم يبخلوا أ

عن  حثييتوقف بلم ...القادر دأب على سقيه من الحليب العجيب عبد عليه بالعناية، حتى أن 
 سأجدها. يولكن بحثي،طول قد ي...الناقة الحلوب

للعب، اكان سعيدا حين اكتشف أن الشمس تشرق من بين كفيه، ولم يتوقف عن  طبيلة
البقية  طمأنفا، ينظر ويبتسمجودت و مرأى من الجميع، على  بين يديه وقد حارت  قطع الذهب

هؤلاء  نشأب اقرارا  من أن يتخذضعف أ ه، وهنا تيقنت أن موقفما سرقوهيكترث أحد ب ألا آملين
 ذهبي المستقبلي.، بل ذهبه؛ سارقي اللصوص
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بقدر ما تكون الن درة بقدر تكون الأهمية، وهنا لم يكن الذهب نادراا، بل أصبح في  
متناول الجميع، ولم يندر سوى الماء...قطرة ماء تساوي الحياة، والحياة أغلى من كنوز الأرض 

لاقتي عوتتكرر محاولاتي في توطيد ، لعونةالم في هذه الرحلة جميعها؛ يتكرر الأمر ثانيةا 
ى ...أترقب عيني جودت التائهتين حتا بين ملابسيموأخفيتهووعاء أخرجت قربة ماء ...بجودت

، حق بي مذعورالفنجمة وابتعدت بها عن الجميع لمسافة تثير الشبهات،  صادفاني، فأسرعت بجر
 آلمني، وقال: حتىوأمسك بكتفي 

 !حمق؟أيها الأ ين تعتقد أنك ذاهبإلى أ -

 :وقلت له والوعاء، ربةخرجت الق  أبالدمو ، و وطاوعتني عيناي فترقرقت تبرمت 

 وأخذتها لأسقيها الماء. عطشاانجمة تكاد تموت  -

 وقال: ،رمقني بنظرة شك 

 ين جئت بالماء؟ أنت؟ ومن ولماذا لم تفعل هذا حيث كا -
 الهدف وقلت: أصبت   -
قربة حمل معي دوما أ، ولهذا تمرض، حتى لا الدواب ماء نجمة منلا أحب أن تشرب  -

برق ولو رأى الشيخ طفرأيت أن أسقيها بعيداا عن أعين الظامئين، جلها، أنظيف من  ءما
 الماء لضربني وشربه وتركها تموت عطشا.

 وقال:  نحو القوم، ثموالتفت  للمرة الأولى،ضحك جودت وحضنني 

 نظيفة؟هل هذه المياه  -
 نا لا أسقيها إلا من المياه التي أشرب منها.نظيفة جدا، فأطبعا هي  -

تافه، حملي على أكفي شرب حتى ارتوى، وكان حريصا ألا يراه أحد، وشعرت أنه يرغب 
 .لمتجمعا ني تركتها تشرب مع الدواب من ماء السيلأما الفرس فلم تشرب من الماء الكثير، لأ

الفرق الخاصة، وعادت لم يطل انتظارنا حتى أطل كاظم ومرافقه وثلاثة من غربان 
 الحياة الى جودت، وصرخ الكعب:
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   .)سويه فرف( أعطني ماء -

جدل بين الرؤوس الثلاثة على مسامعنا، وتبين أن كاظم محترف ومدرك لكل ال اشتد
 ن  لما تكبدنا كل هذا العناء، والخطأ يقع على عاتق م   إشاراتهنخالف  ولو لم، يخطوها خطوة

 هذه الفوضى. في اختار الطريق الأسهل وتسبب

لم إعادة التنظيم من البداية، و  بعدما هدأت العاصفة، وتحولت العقول إلى التفكير نحو
محاولاا إخفاءها عن عيون  تعديل سير القافلةل، ولكنه ارتجل م خططاايكن الدليل يمتلك 

تى وصلنا ح، ومنعني الإرهاق من تقدير وقت المسير، علينا الراحةوح رِّمت نهارا، البشر...سرنا 
 لدليلل لفأغلظ القو إلى نقطة رأينا منها معسكرا كبيرا للجيش العثماني، وهذا لم يرق لجودت، 

، واضطررنا للالتفاف صعودا تجاه القدس، مجاوزين مقام النبي على الكلام الصمتالذي آثر 
 ومعسكر الجيش القريب منه. -عليه السلام– موسى

ك الطرق أمامنا مفتوحة لمسافات طويلة، والدليل تر و يسبقنا كاظم ولم يبد  عليه الرضى، 
منذ اليوم  دااأحصتهم عدمرافقه المسلح معنا، والغربان الثلاثة، لم يبتعدوا عنا، وذاكرتي الرائعة 

الأغنام  ةعلى القافلتين، ومن بقي لمرافقة روهان ومن معه، ومن غادرنا لسرق قس مت هم ؛الأول
 ة،في المؤخر ثلاثة معنا، واثنان  أغربة؛ تنا لا يزيد عن خمسةن العدد الذي يقوم بحراسإ...

، ولو يةلا تتستر على حراسات خفة المنطقة التي مررنا بها جغرافي   ؛وجودهمفي  ويراودني الشك
 ي وجود؛ أعلما تمكن الراعي وأغنامه من مفاجأتنا -كما اعتقدت سابقا- اكان عددهم كبيرا 

 ثغرات للهرب يمكن اغتنامها.

ا للطوارئ، مرسوم على خرائط لاختلاف الظاهر بين كاظم وجودت يؤكد أن هناك مكانا ا
ب التي كميات الذه...إلى اتبا  أوامره مجبرا هاضطر  مم اتتناقض مع خبرته، لكنها يحملها، و 

مازال أمامي الكثير من الأيام الذهبية و  ،د فندفناها كبيرة جدا، وحمولتنا مازالت ضعفي ما 
 بل ذبحي، والكثير من الفرص لأستغلها.لأعيشها ق

نا الكثير من الرعاة، ولم ترحمو ، العرب فرأينا الكثير منهم اقتربنا من تجمعات سكن
 ،...نستظل بظل الجمالأجسادنا من ماءفي أن تجفف ما تبقى  تصر علىالشمس، وكأنها 
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لتفاف مما اضطرنا للا يجاد طرق تبعدنا عن عيون العرب،وقد بدا عجزه عن إ عاد الدليل مرتبكاو 
 غروب الشمس. حتى مرة أخرى، والبحث عن مكان للاختباء

ناطق بمم حاطاا ، بل كان مرتفعا نوعا ما، و اسحيقا  يااوصلنا مكانا منعزلا، لم يكن واد
انطلق فملامح جودت دلت على اليأس، فكتب رسالة وطلب من كاظم أن يحملها، ...أكثر ارتفاعا

ولة، وطلب من الغربان الثلاثة أن يحرسوا القافلة، وألا يقتربا منها مع مرافقه إلى جهة مجه
 مع أحد. لم يرغب في حديثهما أنه لمسافة تقل عن ثلاثمائة متر، وكان جليا 

يبين من نكن قر  بعد، نصبنا الخيام وأرحنا الدواب، ولم لم تصل الشمس إلى كبد السماء
 وسرني أن طلب منه جودت أخذ غيري.نمل الق رب، لطلب الكعب أن اصحبه ف، نبع ماء

ني طلب مو انتظار عودة الدليل من المكان المجهول، في ليستلقي  خيمتهدخل جودت 
لى النوم، ولكن في غياب الكعب لن أفوت الفرصة إيقاظه فور وصوله، كنت مرهقا وبحاجة إ

 فوعة الجوانبمر نقله إلى خيمة الكعب، وكانت  بعدما تمللاطمئنان على بيبرس، ومن يعتني به، 
لتسمح بدخول الهواء من أجل تخفيف الحرارة عن المسكين، لم تكن هناك حاجة إلى الاستئذان، 

 ، وقلت لها:المكانفقد أصبحت من أهل 

 ؟كيف حاله الآن -

 س من عينيها:اعرهاق والن  يطل الإ

 يتألم ولا يكف عن الصراخ يا عزيز.إنه  -

بالإمكان أن اقترب وأحضنها لأخفف عنها، بالبكاء مثل الأطفال، ما كان  شت  ه  أج  ف
 صك  على أسنانه وقال:قد ، و تنظراناللعين عينا ف

 ن.لآنا بخير اذهب اأ -

سألتها إن كان هناك  خروجيلم أعد أشعر أن بإمكاني البقاء، بعد أن طردني، وقبل 
 ما يمكن فعله من أجله، فقالت: 

 .ظمآن إنهيا عزيز،  أريد ماءا  -
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 لحظة، فقلت لها: لما ترددت   لو كان الماء لها 

 مين أنه لا وجود للماء، والشيخ طبرق ذهب للبحث، وبإذن الله سيحضره.تعل -

 هزت رأسها:

 .ذن اللهبإ -

 لها: فكرة رأسي، فقلت   لمعت  

ن وجا ، هل تريدين بول الإبل يروي من العطش، ويعالج الأمراض ويخفف الأسمعت  أ -
 أن آتي له به؟

 فقالت:

 سر  وأحضر منه ليخفف آلامه.رجوك يا عزيز أأ -

سالم ليساعدني، وما كان إلى أسرعت ف ،سخر مني أحداا سألت ماوكل ،أخذت وعاء
ي كل أن نقضعلينا توجب فلا يدعي الحماقة، بل هو أحمق بالفطرة،  وهوليرفض لي طلبا، 

 يقرر أحدها أن يتبول. حتى الوقت بمراقبة الجمال

ليها لأعتذر، إ وأثناء ذهابي ،تنازلت عن الفكرةبراا رغبت في رؤيته يشرب بول الدواب، وج
 ؟بول الدوابو شر بول الب يستطيع التمييز بين ي كراهية بيبرس، وسألت نفسي؛ م ن  نفاستوقفت

لوعاء وفيه حملت لها اثم لن أبخل على اللعين بالقليل من بولي، فوانزويت حتى لا يراني أحد، 
 بت الوعاء من فمه وقالت: القليل من الدواء، وشكرتني كثيرا وقر 

 .اشرب يا بيبرس اشربهيا  -

م يجد لفتبرمت، و وامتنع عن الشرب، ولكنها أصرت  ، وعاف  الدواء،ز من الرائحةأاشم
 وخرجت مسرعا قبل أن أتقيأ. فتقززت  رضائها، وارتشف القليل منه، إأمامه خيارا سوى 

ظار لم يعد قادرا على انتو جودت  ني، ثم جاءبعدما طالبني جسدي بإراحته غفوت قليلا
عدم و عودة كاظم، فطلب مني مرافقته بعد أن اقترب من الغربان وأوصاهم بمراقبة القافلة جيدا، 

 .أحد السماح بمغادرة
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سار وكنت خلفه، فأخذنا نتسلق عدة تلال حتى وصلنا أرضا مستوية، منها استطعنا 
 .ئ بمسافات شاسعةعنه تنبتلال التي تفصلنا ولكن ال للوهلة الأولىقريباا  وبدارؤية البحر الميت، 

يبحث  كنه، ولهدف بلاسير ...أاانفرجت أساريره وكأنه وجد ضالته، وأصبح أقل ضياعا 
عن شيء لا يفصح عنه، ثم طلب مني أن أتذكر الطريق حتى نتمكن من العودة، فأجبته على 

 الطريقة السانتورية: 

 طريق يا سيدي؟ أية -

 رمقني بنظرة ساخرة:

 عزيز.طريق التي سلكها موسى هاربا من مصر يا ال -

 فأجبته على الفور:

 ا سيدي سأتذكرها.حاضر ي -

 يبدو أن جوابي قد استفزه، فصك  على أسنانه قائلا:

 عزيز؟ماذا ستتذكر يا  -
 منها يا سيدي.طريق مصر التي هرب موسى  -
 فها يا عزيز؟ .وهل تعر  -
 سيدي.  ، من واجبي إطاعتك ياسأحفظهالا أعرفها ولكني  -
ن صادفنا عرب لا تتكلم معهم إلا بما أخبرك، ا  فقط تذكر اسمك، و  ،لا تجهد نفسك -

 هل تستطيع تذكر ذلك؟ 
 ثار، والبيك كان...طبعا يا سيدي، فأنا كنت مسؤول الآ -

 ، وقال ممتعضا:كلاميقاطعني وأطبق فمي على ما تبقى من 

ئع، ممتاز، عظيم! والآن تتذكر مكان كل الأحذية الأثرية، جيد، رانعم أعرف أنك  -
 .اصمت وتوقف عن الثرثرة
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الاستمتا  بغبائي، وما صحبني إلا لأكون لسانه إن احتاج التحدث مع  ه منمزاجمنعه 
سأله أين أقرب معسكر للجيش في المنطقة أاقتربنا من أحد العرب وطلب مني أن ...العرب

سرنا مئات الأمتار ...رضأدار ظهره وبصق على الأثم أول الطريق،  إلىوسألته، فأشار 
رب دورية من الدرك، لم يقت ؛واكتشفنا أن العربي خدعنا، فعدنا أدراجنا، ومن بعيد لمحنا خيالة

 ئد المجموعةقابانزوى ف، من الأتراكن اواثن عربااثلاثة منهم  كانتفحصهم جيدا، ما منهم إلا بعد
، ولةوانطلق مسرعا إلى جهة مجهقطها فالتدار بينهما حديث لم أسمعه، ثم أعطاه رسالة، و جانبا، 
 حصل على جائزة.  كمنردة فعله  وكانت

لبحث ل العديد من الجند عن تكليف فلن يعجزعلى الاتصال بالجيش،  قدرته أخافتني
ناشدين العودة، ولم يكن ليضل طريق العودة طفل  عدنا إلى الطريق...عني وقتلي إن هربت

ي على غبائ حفاظااأجد طريقة لإرشاده  ولمن مرة، ، ولكن الأحمق ضل طريقه أكثر مصغير
وصلنا القافلة عند الغروب، ولم تكن هناك نية لمغادرة المكان ...أتخب ط وراءه حتى السانتوري

 ولكن هيهات أن تذوق هذه القافلة طعم الراحة! لم يتبق  مريحة،  ليلتناقريبا، وتوقعت أن تكون 
اإحدثلاث جرار فارغة، كانت معنا سوى  ، ومع ذلك طلب مني جودت أن أملها اهم تعاني شرخا

الكعب  ليلتنا، إلا أنما تبق ى من من الموقع، وعدنا لقضاء  قريبة ذهبا، ودفناها بثلاثة أماكن
 خطة أخرى، فقال لجودت: لديه تكان

ر لي كمية كبيرة -  .من الذهب تستحق الاحتفال حضِّ

ارأسه ، وهز وقد اتسعت حدقتا عينيه جودت نظر إليه م الكعب قصده، فابتس مستوضحا
 قد اكتمل بدرا.وكان  ،القمر إلىوأشار بإصبعه 

 فقال جودت:

 .معنا جرار، والبدر لن يرحل غدا لم تتبق   -

 رد عليه:

، وأرجو أن تقوم بعملك لأقوم  بالنسبة - لك لن يرحل، بالنسبة لي ثمن هذه البدر غال 
 .بعملي
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لخيمة داخل ا جودت رافقت ملها ماءا اعتدنا  ة  صفيحبعدما اتفقا على استبدال الجرة ب
من  طلب ثمجرها، في خارج الخيمة، فساعدني إلى لم أتمكن من حملها وبعدما ملتها 

هق ليرافقنا، وهنا اعترض الكعب بالأمأحدهم أن يحملها معي على الحمار، وهتف 
 :قائلاا 

بعد رافقتي، و ، وأحتاج إلى بعض الخصوصية، بإمكان عزيز مهذا اليوم خاص بي -
 ذلك سيصحبك لإنهاء عملك.

لم يعترض جودت، ويبدو أن وجودي برفقة الذهب كان كافيا له، تركناهم وتوجهنا إلى  
تي غمرت الفرحة ال وزادني غرابة تلكمن خادمه أن يستعد ليرافقه،  هطلب واستغربت، خيمته
 :عند قولهانيروز 

 شكرا حبيبي. -

لم  ؟!هحيات م نقذ  صاب، أيعقل أن يذبح م  خادمه اللحاجته  يأخذني الشرود قليلاا في
 لنيروز: متضرعااراودني الشك وحدي، فخادمه ارتعب ي

 .رجوك  ...ألا تتركيه يأخذني -

 ها وأشارت بالسبابة نحوه وقالت:يوهنا عضت على شفت

لا لن أتحدث معك في حياتي -  .يا بيبرس ستذهب معه وا 

أبوي حمل رأسه وضمه إلى صدره، وأخذ ابتسم الكعب وانحنى وجلس بجانبه، وبحنان 
 :لاا ئد عليه قايمسِّ 

بدا، فلولاك لكنت الآن في مكان آخر، اطمئن لن أتخلى عنك ألا تخف يا صديقي،  -
 ر ساقك ويخفف من آلامك...سننهي عملنا، وسأصحبك لأقرب طبيب ليجبِّ 

ا بهذ تأثرت  و العواطف الجياشة التي فاضت من سيده، با ر كثيرا تأث   الممثل  اأيضا
ودعتنا و رفعه، وربطنا وسادة ليسند ساقه إليها، في أدخلت حمارا داخل الخيمة، وتساعدنا البار ...

 يحمل ذهبا والثاني يحمل بيبرس.؛ أحدهما نيروز وانطلقنا نجر خلفنا حمارين
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مشاعر غريبة تجتاحني وأفكار شاذة تدور في رأسي، دفعتني لأتساءل هل هذا أنا عزيز 
ا هذه القافلة بي؟! م ن يوما؟! ماذا يحدث لي؟ يا الله! ماذا فعلت  يقبل خمسة وثلاث الذي كنته

المشاعر الغريبة! لقد فرحت وطربت وامتلت بالحماس والنشوة حين شككت أنه سيذبح خادمه، 
وشعرت بخيبة الأمل والحزن لمجرد الشك بأنه لن يذبحه، هل من المعقول أن وحشا سكن 

إلى العلن؟! هل غضبي من أولاد الحي وكل من حولي  ء منتظراا خروجهنام في هدو أعماقي و 
 كل ثلاثاء؟! فعل دولت ه منصنع هذا الوحش؟! لماذا لا يرعبني الموت كما اعتدت

 ا مني قد ذهبحينما سقط الكعب عن الجرف فرحت كثيرا، إلا أني شعرت بأن جزءا 
هذه  بلغأا جراء تأثيرها عليّ، ولكني لن ، لقلت إن هذ"قاقا باقا"معه، لو كنت أؤمن بهراء الـ 

لقافلة ا ولم تكنبعيدا لأبرر ما أشعر به، هذا أنا بطريقة أو أخرى،  أتوهالدرجة من الحمق، ولن 
تلذذ بالموت! ال لم تصنعه من البداية...ول م   أن ت خرج أسوأ ما فينا، ولكن نعم قد ساعدت  سبباا...

ن عقد النقص التي أشعر بها؟ ربطة العنق وتقمص دور هل يعقل أني أجد به ما يسد الفراغ م
 .ذلك الفراغليسد  خرج شبح الموت افتقدتهالباشوات مل كل حياتي، وحينما 

لا!  ،البشردماء في خير  من أن أسبح  حياتيلا وألف  لا، أن أعيش تلك الكذبة طوال 
ن علنا، ولم أدافع ع أحد  أنا أبسط من تقبل هذه الأفكار، لا أذكر يوما أني تجرأت على شتم 

نفسي أبدا، كنت خاضعا للجميع، وكل حروبي خضتها في خيالي، كنت ماكرا لعينا 
 أحد! على أذي ةيوما ما اجترأت أتجسس، ولكن ...أتلصص

يكون أكثر من سحابة صيف، وهم  آخر أحمي به نفسي من  لاربما  الآنما أشعر به 
يلي إن كانت هذهنيالشرور التي تحيط حقيقتي! اعتقدت أن ذبح خلدون ورشيد سيدمر  ، و 

امتي، جسدي الهزيل وقصر ق...حياتي، والآن أعود كل ليلة بإرادتي لأستمتع بكل لحظة عشتها
ي فوفقري وحرماني، وطفولتي البائسة، كل هذا اجتمع ليصنع وحشا! ما كنت لأمانع أن يعيش 

...لا أريد أن أصدق أن هذا أمر  آخرف...أن يتجسد هذا الوحش على أرض الواقع أم ا، خيالي
توهمي وتخيلي أنني جبار في معارك وهمية قتل داخلي ذلك الكائن الضعيف، وغذ ى ذلك 
الوحش الذي يستلذ ويكاد يسكر من رائحة الدماء، كل اللعنة على التخيلات، ألم أتخيل دوماا 

معاملاتي! ألم أكره أن أنني باشا من سلالة عريقة! ألم أعش هذا في واقعي...مظهري... و 
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تتعرى حقيقتي، كما حدث عندما أهانني روهان بعد خروجه من الكهف! وقتها لم أفق ولم أتنازل 
عن باشويتي المزعومة، ولكني اندفعت أفكر في تبرير كاذب لأحافظ على كذبتي...كثيراا كانت 

نع وحشاا ي يصمتعتي بجسد نيروز في خيالي، وأخاف أن حرماني، وتعاظم شهوتي في مخيلت
 حقيقياا من نو   آخر... آمنت قديماا أن ذاكرتي تدمرني، والآن أصبح خيالي... 

لى طبيب، ويجنبني اختبارا جديدا إأغمضت عيني ودعوت الله أن يأخذ الكعب خادمه 
ل أن أكون كائناا ضعيفاا م هاناا من الجميع على أنها تمكنت مني...في  عتقدأ دمويةلشهوة  أفضِّ
ا متوحشاا مثل ذلك الكعب.أن أكو   ن مسخا

ويا، وأثار حفرنا بجانبها س...لم نبتعد كثيرا، وكان يعرف وجهته جيدا، اقتربنا من مغارة
لن  مفرديب ها بنفسه، ربما لأنه أدرك أنيفيالمرة الأولى التي يحفر  تلك هيو  ،عجابي بقوتهإ

حمار  ؛كانت المفاجأةمن الحفر، و  انتهينا  كة الذهب،ن  ت   كبيرة لاحتواءأتمكن من إنجاز حفرة 
الجنوب،  يةناحالذهب لم يتحرك، أما حمار بيبرس فقد اختفى، وج ن  جنون الكعب، انطلق مسرعا 

 ل البدر علينا الرؤية لمسافات بعيدة.سه  قد للبحث عنه، و  بالانطلاق شمالاا  وأمرني

با ، طر الضفضلت اعتلاء الصخور والانتظار بدلا من البحث، وتعريض نفسي لخ
 نه...سيكتشفهعلى مقربة ممن رؤية بيبرس يزحف بين الصخور ليختبئ، والحمار اللعين  فتمكنت  

ى ذهب لأبعد الحمار، والثاني أن أنال رضأالأول أن  ؛بين خيارين وعلقت  الكعب فور استدارته، 
 الكعب عني.

ة جدا، ضئيل احتمالية نجاتهجعلت  إصابته، وجدت أن أمات نفسي وأحياهابعد تردد 
به  سيعودونو الحراس القريبين بالبحث عنه،  ويكلفلى القافلة إالكعب سيعود  ولو لم يعثر عليه

 أبتعد وأتركه.كي توسل بكي و  رؤيتيوفور  لا محالة...أسرعت  إلى بيبرس

ذلالي، ونص ب نفسه سيدا عليّ، بل وحرمني من إهذا اللعين تفنن منذ اليوم الأول في 
 أن أ عرِّض نفسي للمخاطرفي منطق فلا من مرة، وتسبب بموت رشيد وخلدون، الطعام أكثر 

من أجله، هذه ليست مشكلتي، هو خادم الكعب وشريكه بطقوسهما الشيطانية، أليس هو من 
ومع كل هذا جزء مني حثني على الابتعاد، ولكن تدخل القدر  وقف وقال خذ دمي وشرفني!
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إليه  يرااشول متاحا، فرفعت يدي مي، فلم يعد الخيار الأوبطرف عيني رأيت الكعب يهرول تجاه
مساك بطريدته، رب ت على كتفي ولم يبق سوى أن يضع في فمي قطعة لإا، وأسعده يلهث فحضر

 كصياد يكافئ كلبه. ةحلو 

ين على حياته، ومثل الكعب لا يحمل قلبا ب ليبقيبيبرس يبكي كالنساء، ويتوسله 
ى دد صدر وبيبرس يستغيث بلا م غيث، توجره على الأرض، أمسك بشعره الطويل ...ضلوعه
يريحه ل عااسريدعوت أن يقتله فوكسر صمت الليل، وأيقظ الأموات من سباتها الأبدي،  صراخه

 من عذابه.

سوى  مساك يديه، وما كان أمامي خيار  بإ وأمرنيأدخله المغارة وجثم على صدره، 
لكنه ت بيديه وشددتهما، في انتظار أن يذبحه، و على ركبتي خلف رأسه وأمسك الانصيا ، ركعت  

حنان، ويتمتم بكلمات غير مسموعة، وبعدها أخذ يمزق ثيابه في لم يفعل بل أخذ ينظر إليه 
إحدى  توأفلانتفض بقوة،  بيبرس ليكشف عن صدره، وحين اقترب نصل الخنجر من صدر

كان و  دة ضربات على رأسه،بادره الكعب بعوبمقبض الخنجر ل ك م الكعب على وجهه، و يديه، 
في ر ، وغرس الكعب الخنجتمكنت من يديه ثانيةا إغمائه،  وليسضعاف مقاومته إ علىا حريصا 
 صدره.

ت أغمضو صوته، المسخ كتم فبيبرس  ةصرخكادت المغارة تنهدم فوق رؤوسنا من 
انه كالمشاهدة، شق صدره ونز  قلبه من مفي عيني لبشاعة ما أرى، ولكن جزء مني كان يرغب 

ا...عين، والمسخ يحدق فيه، و كفه، ومازال ينبضفي وحمله  راقب قلبه تا بيبرس تحدقان أيضا
الدماء ت ...تدفقانفجر القلب...يلتهمه...غرس فيه أنيابهي ...يفغر المسخ فاه...النابض
تقيأت على وجه ...وانهارت قدرتي على التحمل...أصابت أنفي...غطت وجهه...الحبيسة

لك ما كان ينقصه وهو يود  الحياة! المسكين شرب بولي مساءا، وتقيأت على بيبرس، وكأن ذ
 وجهه ليلا، لم يكمل المسخ أكل القلب، يبدو أنه قد شبع، والغريب أنه كرر أكثر من مرة:

 .ني يا بيبرس كان علي  أن أشرفك بأكل قلبكسامح -
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جسده القذر  أيضا، رفع لم أتأثر كثيرا، ولا شك أن روح بيبرس قد غادرته، إن لم يلتهمها
 بالدماء، مد  كفه بالقلب الممزق نحوي وقال: روالهسقد تخضب و من فوق صدره، 

 .تذوق يا خادم الـ "القاقا باقا" -

وتعر ى ومسح  انتصبضحك الكعب بأعلى صوته، ثم ففوق وجه بيبرس،  ثانيةا فتقيأت 
لب ، وحينما انتهى ط"قاقا باقا" جسده وأعضائه القذرة بالدماء، وبدأت طقوس الرقص وهراء الـ

ومسح وجهي بالدماء، ونز  من إصبع خادمه بيبرس الميت خاتما  ،فعلتفمني الركو  أمامه، 
 فضيا كبيرا وأعطاني إياه وقال:

م بمنحي دمك وولائك..."قاقا باقا "ـيا عبد ال -  ، أقس 

ا ابن قاقا باقا ي""يوما ما سأتبول عليك وعلى الـ  سراا: قلتو ما طلب من هراء،  فكررت  
  أن يعدوانتظرت  الجثة إلى الحفرة، وساعدته في حمله ودفنه مع تنكة الذهب،  السقيطة"، جر  

 ، ولكنه لم يفعل.ليضلِّل جودت عن مكان الذهبعي مكانا وهميا آخر ليد  

عان مكان اختباء خادمه، ولكن سر بعدنا أدراجنا وفي الطريق ل مت نفسي قليلا لإخباره 
حد من لأما يبرر عجزي، ويخرس ضميري، فأقسمت حينها ألا أروي هذه القصة  ما وجدت
هذا  لى الأبد،إبيبرس  بغيابز مكانتي في قافلة اللصوص والقتلة ستعز   وأخذت أردد:البشر، 

 اللعين الذي لم يتركني أشعر بالراحة، والآن بإمكاني الاقتراب من نعناعتي متى شئت.

هق لأدلهم على الكهف لرسم الخرائط ونقش مت والأوصلنا المخيم وعدت مع جود
 الرموز، والتزم جودت الصمت ولم يسألني شيئا.

لم يصبر سالم حتى تنشر الشمس و الفجر،  بزوغقل قبل أثلاث ساعات أو  استرحت  
نورها الشمس وجاءني مزعجا منامي، لأعطيه ما اعتاد من حلوى، أعطيته عدة قطع وما كنت 

 عل كل ما أطلبه.لأبخل عليه وهو يف

تظاهر الاعتناء بنجمة، وقد مللت تمثيل هذا الدور، وحاولت  فعله سوىألم يكن هناك ما 
 ينادي: جودت ولم أصح  إلا على صوت سرقة بعض النوم وأنا جالس بجوارها،
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 .عزيز هيا تعالعزيز تعال،  -

 حيث هسفالمكان ن صعدناي نداء صاحبه، ورافقته من جديد، ليه ككلب يلبِّ إ أسرعت  
قابلتهم مانزوينا نراقب من بعيد، وحين اقترب أربعة خيالة لم يتعجل ، التقينا الجنود، وكان حذرا

جودت طويلاا،  احتضن ثلاثة برتبة ملازم أول، ورابعهم يوزباشي أنهم قصده وب غيته؛ حتى تأكد
 ثم قال:

 لتأخير؟كل هذا ا ر علينا، ماذا حدث؟ ل م  اعتقدناكم عبرتم النهر دون المرو  -

 جودت: فقال 

 ة طويلة سأرويها لك لاحقا.هذه قص -

ش، وعلى حراسة الجيفي توجهنا جميعا إلى القافلة، وانطلقنا برفقتها على طرق سهلة 
 المنطقة تخضع لنفوذ موال  لمن يقف خلف هذه القافلة.فمرأى من الجميع، 

ذا بالطريقساعة أو أكثر،  سرنا من  هبنا الاقتراب منأخذنا تجاه المعسكر الذي تجنت وا 
ل ما كنا عنه، وك لنبتعدأهدرناه  كاملاا  االخلاف بين جودت والدليل كاظم، يوما عندما نشب  قبل

ليه، هذا المعسكر كان المكان الذي توجب علينا إنحتاجه هو مسير نصف ساعة للوصول 
كاد ام، و لابتسلم يتوقف الدليل الذي يرافقنا عن الذا الوصول إليه قبل أكثر من عشرة أيام، 

 يصرخ بأعلى صوته:

 .يها الحمقىعملي ألا تعلموني  -

لهدف اجودت بالابتعاد والهرب من  لقرارالكعب كان فيها الكثير من الشماتة  اعين
أن هناك م ن الجيش م ن هو موال  للقافلة، وهناك من يسعى للنيل  المنشود منذ البداية...لابد

 الاقتراب من العسكر قبل التأكد من ولائهم. اء، وحذرمنها، وهذا أحد أسباب الهرب والاختب

قافلة وهمية سارت باتجاه سوريا عبر الجولان، لتبعد الأنظار  لقد تبادر إلى مسامعي أن
مررنا بجوار قلعة النبي موسى وتجاوزناها باتجاه جبل يطل مباشرة أما نحن فقد  عن القافلتين،

ة كان فيه ثلاثون خيمة، وعدد كبير من الدواب، وحفنعلى البحر الميت، وهناك تربع المعسكر، و 
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يبلغ لأتراك، ولم يسرني وجود خمسة أفراد من الفرق الخاصة  هممن الجنود، أسعدني أن جميع
 ثمانية.مع مرافقينا منهم عددهم 

 رمن بعدنا عن مصادفالخيام تفيض بالمؤن من كل صنف، وبالرغم  ؛عدنا للرفاهية
 جميع بانسحنصب الخيام  ا يكفي ويزيد عن حاجة الجميع، حينما بدأنالماء، إلا أنه توفر بما

  .نا إلا اليوزباشيبرفقت لحفاظ على سرية ما تحمله القافلة. ولم يبق  لالمعسكر تجاه القلعة، أفراد 

نيل قسط من الراحة، أما أنا فبدأت بإعداد الطعام في كان الجميع أوفر حظا مني 
لئ ، والشعر الأشقر، قصير القامة، ممتوينالزرقا يناحب العينلجودت واليوزباشي الأبيض ص

الجسم، حليق الوجه في الأربعين من عمره، يبدو أنه نتاج علاقة بين ألمانية فارعة الطول وتركي 
 قزم، مظهره يوحي بالبلادة، لم أجد له اسما يليق بهيئته، وعلمت لاحقا أن اسمه شكيب.

وقت، فكانت نعناعتي تساعدني، وكم كانت رائحتها أعددت الطعام ولم أشعر بمرور ال
يثة، ولكن بعض اللمسات العفوية والخب !بعيدة المنال على كونها تمدني بالقوة وتنعش حياتي

 كانت مثل لعق قطعة حلوى في رمضان، والصيام لبقية اليوم.

؛لم تتوقف عن ؛ فمنها قليلا مللت   يشفى هل سو  ؟وماذا قال الطبيب عن بيبرس التساؤل 
بالسعادة  كنت سأشعر ولكنيكل أسئلتها بما تحب أن تسمع،  عن...أجبتها ؟ومتى يعود ؟سريعا

ياتها ا، ولكن قصة حإخبارها أن حبيبها أمير السعادين قد أكل قلبه حيًّ من أكثر لو تمكنت 
 خنجر الكعب لن يرحمني.  كما أنالمأسوية تمنعني من فعل ذلك، 

ذيذ وقدمته لهما، ولم يتوقفا عن الحديث أو الأكل، شكيب عداد الطعام اللإانتهيت من 
أنه لم ينشأ بأكناف عائلة راقية، أما جودت الأصغر على ، ودل ذلك سريعااكان يلتهم الطعام 

ف  عليّ أنه أرفع على المائدةمنه سنا، فكان مثلا للرقي  ، وهذا دليل أنه سليل باشوات، ولم يخ 
 .تجمعهما المائدةأن شأنا ومكانةا من شكيب، قبل 

رية، الأحذية الأثمتخصص في جودت بأني مستشاره الخاص، وعالم آثار كبير  أخبره
ما خاصة عندببنفسي، و بعضها وضحكا معا، وروى له الكثير من النوادر، وأصر أن أروي 

ت مراخلوتهما  اقتحمت  لم أمانع أدائي دور المهرج لتسليتهما قليلا، ...هربت بفرسه لأسقيها الماء
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ذا لا أعلم إن كان هو يتوقف الحديث بينهما، ليكترثا لوجودي، وما كان  ، ولماستئذانبغير 
 معرفته ينلا يهم ما يمكنو لقناعتهم بأني أحمق سانتوري، أم لأنهم يعلمون بأني سأ دفن قريبا، 

 من أسرار.

نه يتم جمع أكبر عدد من عرب سكان المنطقة ، أأحاديث أطراف ما سمعت منومن  
 نجاب، ومن ردود جودت: رانب لا يتوقفون عن الإنهم مثل الأأحرب القادمة، و لل

 ن نلومهم على ما صنعنا.أفن الإمبراطورية، ولا يجب العرب نتاج ع   -

لم أر  في أغلب كلامه أي هجوم على العرب، بل أحيانا يدافع، وفي أغلب الأحيان  
ا وعيت ه ومم  ملء الفراغات،  اجتهدت  في ي، ولكنأطراف أحاديثيلتزم الصمت، لم أكن أسمع إلا 

سحاب عند على الان تساعدهاأن معسكرات الجيش العثماني يتم تفكيكها ونقلها الى أماكن  جيداا
رقية تو الحفاظ على المظهر العام للوجود لحين الانسحاب مع الحاجة دون أن يصيبها ضرر 

ل البلاد، ونقل أكبر عدد من ضباط عرب من خارج المنطقة وتسليمهم مسؤولية مناطق داخ
تجهيز ثلاث فرق من الجيش أغلبهم من و تركية للمعسكرات الجانبية، الصول الأ ذويالجنود 

 الأتراك لحين صدور الأمر بالعودة وتحرير القدس، ومن تعليقات جودت:

ليز فالإنج ؛نجليز معالمان والإالأنحارب نفسنا أخشى أن يتم خدا  الباشا ونجد أ -
 . للثقةليسوا أهلا

 ومما قاله شكيب: 

دم عمعركة في حال خوض على  ا، لهذا نعد جيشا وطنيا قادرا الباشا ليس أحمقاا -
 .نكليز بالاتفاقالإ التزام

ن هناك مؤامرة مشتركة بين جمال باشا والانكليز، أمسامعي من حديث،  إلىما تناثر 
جلها ور الاتفاق على الحدود، ومن أعام فالعداد لها قبل نهاية وأن هناك حربا استعراضية يتم الإ

بعاد عرب المنطقة وتفريغ المعسكرات، وبعد ذلك سيسمح للباشا باستعادة القدس وجعلها إيتوجب 
ل هذا ك...عاصمة لدولته الإصلاحية، مع الحفاظ على تواصل جغرافي مع سوريا عبر الأردن
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أسمع حرفا لم  نيأن أهمنيثر ما الحديث لم يشغلني كثيرا، فلتحترق القدس ومعها كل العرب، وأك
 .واحدا له علاقة بدفن الذهب

نه يتوجب علينا الانتظار عدة أيام لحين توفر الظروف أوأبهج قلبي كثيرا عندما عرفت 
اما لينا القافلة الثانية، وهذا يعني أن أيإالمناسبة، وبعدها سنعبر نهر الأردن، وهناك ستنضم 

 قليلة تفصلني عن لقاء روهان بيك.

هزنا ج ما انتصف الليل، وبعدللنوملجميع وتعبي استطعت سرقة عدة ساعات ابعد راحة 
اب التي كاظم، سرنا لساعات برفقة الدو  بقيادةتسللنا كاللصوص تجاه الشمال و القافلة للرحيل، 

زاد عددها في الوقت الذي قل فيه عدد البشر. وبعد عناء استطعنا الوصول إلى منطقة منخفضة 
سيل ماء يلفظ أنفاسه الأخيرة، ولكنه كان نعمة من الله وراحة لمن  ويتخللهالجبال، امحاطة ب

 يعتني بالدواب. 

على أننا سنمضي أياما دون رحيل،  مما دلهذه المرة نصبنا عددا أكبر من الخيام، 
واختيار الموقع كان مثاليا من كل النواحي، ماء  وظلال، ومكان منعزل تحيط به تلال متلاصقة، 

م ن يمكنه ، ف"قاقا باقا" صبحت الوريث الشرعي لعرش المؤن، فأنا خادم جودت الوفي، وعبد الـوأ
المؤن كثيرة واحتاجت لأربع خيام، ومن يرغب ألا يقرصه الجو  فيتوجب عليه تملقي،  منافستي!

لا سيكون لي شأن معه، وما عدت بحاجة لمراقبة حقائبي خوفا  تنام ا من سرقة ما فيها، فاليوم سوا 
 وباش سينامون بالعراء.خيمة خاصة تليق بمكانتي المرموقة، والأفي معي 

رسلت في طلب سالم، وبدأت ممارسة عملي أأشرقت الشمس وفتحت  أبواب الخيام و 
بة أحد معاقفي لم أرغب فالجديد للمرة الأولى، ووزعت حصص الطعام على الجميع بالتساوي، 

أنا لست ، ففي غيبتين سالم مساعدا لي، وحارسا للخيام يومي الأول، وأصدرت أمرا بتعيي منذ
انتهيت من توزيع الطعام خصصت لسالم ما أحمقا مثل بيبرس لأئتمن هؤلاء اللصوص، وبعد

مساعدي حصة أكبر، وطلبت منه مباشرة عمله في الحراسة، وذهبت لخيمة الكعب لأستأذنه 
  تربت من الخيمة وسمعت أصواتا عجيبة:اق شهي له ولنعناعتي، عداد إفطار  ا  إشعال النار و في 

 )هوو اه ووو ايه هوو يااا( -
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لم اشك هذه المرة بأن أحدا يستغيث ويتوجب علي إنقاذه، فهذه الأصوات تدل على حدوث "قلة  
 أدب"، امتعضت قليلا فلا يجوز حدوث مثل هذه الأفعال المشينة بالصباح الباكر! 

إلى ت بيبرس قد أغمض يأن عين تذكرتلولا أني  تملكني شغف التلصص، ولكني أردت العودة
الأبد ولن تراقبني ثانيةا...اجتمع الخوف والرغبة لرعشة تسري في جسدي...أسترق النظر عبر 

ق في ساتر الخيمة حتى  يفعن الجميلة والمسخ في تلاحم أبشع مما تخيلت؛نظرت ورأيت  ،ش 
ظر أن أنتمنه إلا مؤخرته العارية،  ر  لم أ...، وهو لا يتوقف عن الاهتزاز فوقهاكادت تختنق

 :يميل قليلاا لأغور بناظري في جسدها الل ين، فأفزعني صوته

 ؟ ماذا تريد يا عزيز -

بر أيمكنه رؤيتي ع !، كيف رآني هذا المسخوذهبت حرارة جسدي تجمد الدم في عروقي
 : من إجابتهفرا جد ملم أفتحة مؤخرته القبيحة! أم فيها عينان يختفيان خلف هذا الشعر الكثيف! 

 فطار. شعال النار لأعد لك الإإن كان بإمكاني جئت أسالك إ -
 أكثر لا أسمعك جيدا.اقترب  -

 قال:ففأعدت السؤال مرة أخرى، 

 ة لأعطيك شيئا.ادخل الخيم -

 مكاني ولم أتحرك، فرفع صوته: مت  تصن  

 ادخل يا عزيز. -

 حوينأرى، ويبدو أنه التفت لم يكن أمامي سوى الدخول، ولكني أغلقت عينيّ حتى لا 
 :قائلاا 

 .نضجحتى العينيك وخذ الكبد من ذلك الوعاء الفخاري، واقليه ولا تتركه افتح  -

، فأخذت الكبد وخرجت، ولم يستتر انفتحت عيناي على استحياء وخوف في آن واحد
 .أيتر ها إلا أنها لم تشعر بحرج مما يأو يتوقف عن الرقص فوقها، ورغم تلاقي عيني بعين
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ي رؤيتتأثير أفقت  من  ما...شعال النارإعدت إلى سالم خادمي الأمين، وطلبت منه 
سلامة  ولقعلى - أصابه بول ضبعكمن  أنني، وكومشهد استسلامها لشهوة هذا الكلب لجسدها
تركه وأسير في فأا أحمله في يدي، سألني سالم عم  فيا، تائها وأسير كنت أحمل الكبد  -شفاه الله

 فيتبعني م كرراا، مرات ومرات؛ أسير ويتعقبني حتي وقف أمامي وهزني، فقلت:  اتجاه آخر،

 لا أدري لا أدري. -

 :ستغرباام   سألتهبسرعة، و الكبد ألقيت ف دبت القشعريرة في جسديو ، عاد رشدي فجأة

 ؟ ما هذا؟ما هذا -

رهبة وأخذتني ال استجمعت شجاعتي وحملت الكبد مجهول الهوية وغسلته من التراب،
حتى أني  ،من كون الجميع على قيد الحياةلأتأكد فتفقدت كل زاوية  أن يكون كبداا بشريًّا؛ من

ولم  ،بشر خارج القافلةكبد حيوان أو  هأن وأيقنتتسللت إلى خيمة جودت لأتأكد من وجوده، 
 أجد داعيا للتفكير، فهو لا يتوقف عن التجوال بعيدا عنا.

قي، ولوهلة كنت سأطلب من سالم أن يبصق حل الكبد وبصقت فيه حتى جف   أعددت  
أخذته إليهما وأصر  أن أشاركهما الطعام، وما كان أمامي و أيضا، ولكن ما كنت لأئتمن سذاجته، 

ان كافيا ك ياابشر  اكبدا  من مجرد الظن في كونهمن بصاقي، ولكن  يصبني القرف، لم امهربا 
 ليدفعني للتقيؤ.

عن  لم يتوقفو الكعب،  أماميدها بد وتطعمني من الكب طعنعناعتي الحنونة أخذت تق
الابتسام، وعندما وصلت إلى حد الهرب سريعا أو التقيؤ على الطعام، خرجت مسرعا بحجة أن 

 جودت ينتظر قهوته، وانزويت خلف الخيام وأخرجت كل ما في معدتي دفعة واحدة.

هو ته؛ و وجلبت له البسكويت من صندوق بخيم، ى جودتالقهوة، وذهبت إل أعددت  
 طلب مني...عال   ا بالحيوية والنشاط، وبمزاج  فعما ، وكان م  طعامه في الصباح مثل روهان

 حضار بعض الجرار، فأخبرته أنه لم يتبق  لدينا، فقال:إ

 من المعسكر. مم ا جلبناه أحضر -
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لنا  وهنا أدركت أن   لم يكن الهدف منها حفظ التمور،  بالتمر نةعشرات الجرار الملآحم 
نم  لجرار فارغة، وبغباء سانتوري سألته: تناحاجالنظر عن ا لتمويه وا 

 وماذا أفعل بالتمر يا سيدي؟  -

 فقال:

د له مكانا  -  .ترىطعمه للدواب، افعل ما ، أو أاا مناسبا ج 

هب فقط، منها بالذ ثلاثةا  فراغها من التمور، وملت  إمن الجرار بعد  تسعةا  وجلبت   ذهبت  
اد التسرية فعلمت أنه أر الخيمة، وطلب مني الجلوس، في ا م ندفن شيئا الباقي بالخارج، ل وتركت  

 لضحك على غبائي قائلا:امن ورائها إلا  ينشدبدأ بأسئلته التي لا و ، عن نفسه

ل أ -  نجليز؟ن تتحالف معه الألمان أم الإمن ت ف ضِّ

 فأجبته: 

 .الألمان يا سيدي لأنهم أطول قامة -

 ضحك وسألني:  

 عرف ذلك؟وكيف ت -

استقبالي لبعثة ألمانية، وقبل أن أكمل حديثي قاطعني  أحداث مفصلاا  أحكيبدأت ف 
 وقال:

 ررجوك يا عزيز لا تذكر أمامي ما له علاقة بالآثار ومكانتك العلمية، حتى لا تعكِّ أ -
 مزاجي.

 لم أجد ما أقوله فالتزمت الصمت، ثم سأل:

ون التي الدي قضي عنالتتفعل كنت ماذا فالسلطنة، يا عزيز، لو كنت قائد جيوش  -
 تراكمت علينا؟

 لم أجبه حتى أعاد السؤال وشرحه بشكل مبسط، فقلت: 
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ل قتل كل العرب لعنة الله عليهم، ومن ثم قتل كب -نصره الله-سآمر جيشنا العظيم  -
 أهل مصر، ومصادرة دوابهم وبيعها.

 ضحك وقال:

 يضا عرب يا عزيز، ولكن أخبرني لماذا تكره العرب؟أهل مصر أ -

مقتل  نا وعائلتي، بسببأقيقة أنا أكره العرب مثل أغلب الأتراك وأزيد عليهم قليلا ح
شقيقي الأكبر، أخبرته بالحقيقة ولم أكذب، لم يبد  عليه أنه م حب للعرب، ولكنه استاء من تطرفي 

 ق قائلا: وعل  

 ن من أمثالك أحاطواو بيع دوابهم لن ينقذ دولة تحتضر، ومستشار قتل العرب و  -
 .ن احتجتكإاذهب يا عزيز وسأستدعيك  ،الحال هلى هذإطين وأوصلونا السلا

دور  التي أفسدت  مشاعري  علىنفسي  ل مت  و الترفيه عنه، في فق أدركت أني لم أو  
ثم خرج من خيمته واجتمع بالكعب، ثم ناداني وطلب أن ساعة  مرت  ...المهرج الذي كنت أتقنه
 .ومرض سلامة وهوسه بقدمه منعاه المشاركة، ما أ مرت   ت  فعلف، لأمر هامأجمع كل م ن بالقافلة 

لب ط ما توقعته ولم يتبادر إلى ذهن أحد؛دفاتر روهان والحجر، عندها حدث  أخفيت  
خراج ما في جيوبهم وما يحملونه معهم ووضعه على الأرض،  من الجميع الوقوف  شوفت  وا 
 ده من ذهب، ولم يكن هناك اهتمام بمعرفةبما وج لاا استثناء، وعاد محمّ  بلاالكعب متا  الجميع 

 ....ليس مهماا إن كان الشخص بريئاا أم مذنباام ن أخفى الذهب وأالمتا ،  صاحب

 دطلب جودت من عب، وقبل البدء في التفتيش غراضخرج من الجيوب الكثير من الأ
 -الفعلب–القادر  دعلى أنه راقب جيدا ما حدث وأن عب القادر العودة للاعتناء بالدواب، وهذا دل  

من  وأخرجت ما في جيوبي لم يقترب من الذهب، بل فضل الابتعاد والبقاء مع الدواب، بادرت  
حظ على أنه لا بسكويت وشوكولاتة، ولكنه أشار لي وطلب مني الخروج من الصف، وهذا دل  

 من تفتيشي. التي منعت هثقته بي على يضا عدم اكتراثي بالذهب، و أ

ي ما يزيد عن خمسين قطعة ف هحمل غبياا فيأول من تم تفتيشه، وكان هق الحزين مالأ
كان محشواا بالذهب، وحين انتهى جودت من  -سود الله وجهه-جيبه، ومساعدي اللعين سالم 
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يها أكثر من ا فأخرج صرة فأخرى، وكان خبيرا  ةتفتيش الجميع ابتسم الكعب وقام بتفتيشهم مر 
خرته، وصرة أخرى أخفاها آخر في ملابسه الداخلية، خمسين قطعة أخفاها أحدهم خلف مؤ 

 طبيلة، و أمرهما كتشف  وآخر تحت إبطه، ولم يسرني أن سعدون ونعمة قد نجوا بالذهب، ولم ي  
، فمازال يحمل الذهب ويلعب به على مرأى من الجميع، ولم يكن من لم يفتِّشه أحدالوحيد الذي 

متاعهم، ي فا جمعه من ذهب والكم الأكبر كان مخفيا ما تم  حملت  ...قناعه بالتخلي عنهإر ياليس
ن أن الكثير مبإلى خيمة جودت، وكنت على قناعة  مهوكان يزيد عن ثلاثة آلاف قطعة أخذت  

ادام قد أن يتم عقابهم م لعبثفم ن ا ؛توبيخ أحد، وكأن أمرا لم يحدث لم يتم ،مازال مخفيا الذهب
 خ طط لذبحهم جميعا. 

 ، وهو مغمضرتينالساح ينبجوار نعمة القبيح صاحب العين الوقوف كثيرا أحب   
العينين، لأغتر بوسامتي مقارنة به، لسانه السليط لم يرحمني، وأحمل له في قلبي من البغض 

واستطا   ،الحلوبالكثير، فهو من أطلق علي  لقب عزيز ناقة، بسبب بحثي الدائم عن الناقة 
مال وبدأت حين ه ؛فخ لن أنساه أبدافي أن يوقعني   عضِّ بعضها صرخ بأعلىفي اجت الج 

 صوته:

مال أبعدوا عزيز حتى تهدأ -  .الج 

-ه لم أفهم قصد ،، وسخر مني الجميع وترسخ في عقولهم لقب "عزيز ناقة"ابتعدت  
ين يومها وأنا أراقبه جيدا وأتح ذلفوز بأنثى، وموتثور من أجل اأن الجمال تتنافس ب -وقتها

 :ساخراارحب إليه ف عد انتهاء التفتيش وعودة الحياة لطبيعتها، ذهبت  ب...الفرصة للإيقا  به

 )هلا هلا بالغالي والله التبن يرخصلك يلعن أبو المصاري(  -

 ابتسمت بثقة وقلت له:

 نعمة، أريد فقط أن تعطيني الماء ليشرب منه جودت أفندي.يا لا حاجة للعلف  -

 حاول إخفاء ارتباكه وقال: 

 س النبع جف!()غالي والطلب رخيص ب -
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 فقلت له: 

 ربتك الجلدية.سيكتفي بما في ق   -

 ارتبك وقال:

 مني، لا يضيع منك غالي...( )ضاعت   -

 فقلت له: 

 البحث عنها.في  ذاا سأطلب من جودت والشيخ طبرق مساعدتكإ -

من عزيز  قربته، وتحولتفي فأعلن استسلامه وعلم أني كشفت سر الذهب الذي يخفيه 
وأعلن ولاءه التام مقابل ألا أفضح سره، والمهمة الأولى التي أوكلتها له  لى عزيز أفندي،إناقة 

يمتي إلى خ عدت  ، ثم ه ذلكالذهب، وسر   في إخفاء تههي مراقبة سعدون، والكشف عن طريق
ا بما أنجزته اليوم، وأخذت أرت يك، وسألتقي بروهان ب من جديد، ومعها أفكاري، أيام   بهافرحا

ما أنجزته من تقمصي لشخصية السانتور، لن أخبره بكل شيء، سأخفي وسأقص عليه مغامرتي و 
 .يحرجفي عنه ما قد يتسبب 

نعناعتي الحسناء خيمتي وأفكاري، وأخبرتني أن الكعب قد ذهب بعيدا، ولن  اقتحمت  
بخلع  ت  على الفراش بجواري، وبادر  ، وجلست  خيمتي ونظام ها بنظافة   انبهرت  ...يعود قبل المساء

فاستسلمت لها، ثم أخذت  تتجرد من ملابسها قطعةا تلو الأخرى وتلقيها على وجهي، ملابسي 
 تأوهت:فها بالقبل، والتحمنا أمطرت  فأسكرتني رائحتها...

 عزيز عزيز. -

لم و رآني عاريا، م قتحماا خلوتي...لقد اللعين سالم  عندما انتصب فوقي خجلاا  ذبت  
تي ، ولم يكن هناك حاجة لأستر نعناعلى عجل  ععورتي  سترت   ،عزيز عزيز يتوقف عن تكرار:

 وليدة خيالي، وصرخت:

 ؟ما بك -

 والأحمق سألني:
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http://www.facebook.com/jarret.dahab
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 ؟لماذا أنت عار   -

 سذاجة: في فلم أجد ما أجيبه به سوى أني أستعد للاغتسال، فسأل 

 ين الماء؟وأ -

 وهنا حسمت الموقف وسألته عما يريد، فقال: 

 ... لقد ط لب منا أن نستعد للرحيل -

يهم جميعا، ارتديت ثيابي وخرجت لأستوضح الأمر، وتبين أن كاظم قد عاد اللعنة عل
لى ع ولم أشرف  تحميل خيام جودت، على  أشرفت  ف، يوطلب من جودت نقل المخيم أعلى الواد

 تحميل متا  نعناعتي.

سلامة عن الحمار، واقتربت منه كغيري  سقطتجاه أعلى السيل  القافلة أثناء صعود
نظر تعل ق ...ساقه المنبعثة  منالعفن الكريهة  رائحة   أصابت  أنفيعندما  على حاله وأشفقت  
 ؛ريباق سلامة شعر أن خنجر الملعون سيزور عنقكما تعل ق نظر الكعب به...أالكعب ب سلامة

ه، وترك ه إلى صدر وضم   صاحبه طبيلةحمل ...بلهفة صامتة ففي هذه القافلة لا مكان لعاجز
حمله في ف ما ناضعم فعماا بمشاعر حانية تفوق أمؤثرا ا مشهدا  ...كانهكتف فوق ىيتدل  رأسه 

، بنها المريضا تحتضنكانت أشبه بأم  بها صاحبهالتي طو ق البلهاء الطريقة ...صدورنا جميعا
 وقد فقدت  عقلها حزناا عليه، فهي شاردة  لا تدري ماذا تفعل. 

، ما يقارب النصف ساعة وربما أقل ألفا متر هي المسافة التي قطعناها، واستغرقت منا
تخنقه  تفقد ضاق السيل، وكاد ؛لم يكن المكان بفساحة الأولو وعدنا لنصب الخيام من جديد، 

شأنه، و  سلامة، فتركناه إنزالرفض ولكنه في نقل الصناديق  طبيلةاحتجنا مساعدة فالتلال، 
بيلة أحد نا صندوقاا نظر إلى ط حمل الصناديق ونقلها، وكلما حط   وتكبدنا العناء...نتناوب على

وازداد حزناا عليه وشفقةا على صاحبه، ثم يعود لحمل صندوق  آخر، ومع انتهائنا أيقن جميع نا 
 .لفعلها من   عشرةا بأن ما يقوم به طبيلة يحتاج 

بيلة، طقلبي كثيرا تجاه  رق  ، وفي طريقي إليه عداد القهوة، ففعلتإطلب مني جودت 
هذا  يمن عين تسيل عاينت الدمو به ويضمه إلى صدره، وللمرة الأولى مازال يحمل صاحف
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، التواصل مع طبيلة تمكن من الذىالوحيد بعد سلامة وهو القادر  العملاق، فذهبت إلى عبد
لامة يترك سكي منه أن يحدثه  طلبت   !الدوابيعجزه ذلك وهو القادر على إتقان لغة وكيف 

، بمحاولتهأخبرني فليرتاح قليلا،  نزله من تلقاء حتى يتعب وي وطلب مني تركه ولكنه لم يفلح 
 نعمة يردد بأعلى صوته: ولم تمر دقائق حتى سمعت   ،نفسه

ن الله و  إن ا ،إليه راجعون إن ا لله و إن ا -  .إليه راجعون ا 

، هطبيلة م صراا على عدم ترك واقفاا، ومازالهرعنا جميعا تجاهه، وكان يتفحص سلامة 
 :، وارتفع عويلهبكى ولمسهلقادر ا ترب عبدوعندما اق

 .سلامةرحمك الله يا  -

 المسكين بموتطبيلة ، لقد شعر اجتاح الجميع حزن  عميق ، وذرفت  دموعاا صادقةا 
إلى صدره لأكثر من ساعتين، ولم يجد وحرص على ضمه حمله ف صاحبه منذ اللحظة الأولى
بعد مير على كل ما قمت به تجاه سلامة، و بالكثير من تأنيب الض طريقة ليخبرنا بها، شعرت  

ة القادر حول الطريقة المناسب بأن ينزل صاحبه، وتجادل نعمة وعبدطبيلة جهد جهيد أقنعنا 
 للدفن، وهنا اقترب الكعب منا ونظر إلى سلامة وتأكد من موته وحسم الجدل وقال:

ا  شهيدا، هي  عند اللهحتسب احفروا قبرا وادفنوه كما هو، وسي   الله،اء لله، يرحمه البق -
 .تحركوا

صله بباطن التلة لن ت اا، فذهب بنفسه واختار مكانا لما أالقادر أكثرنا حزنا و  كان عبد
أثرت وبكت ونعناعتي التي ت طبيلةالمياه وحفر قبرا، وذهب سالم ونعمة ليساعداه، وبقيت بجوار 

لطعام رت له الكثير من اذهبت إلى خيمة المؤن وأحضطبيلة فألم  حاولت التخفيف منكثيرا، 
 ولم تفلح ،والتمر، حتى أني جئت له بالبسكويت، ولكنه فاجأني بالرفض، وما كان ليفعلها سابقا

ليق القادر بعد أن بنى قبرا ي عاد عبد...لتخفيف عنه أو إقناعه بتناول الطعاملكل محاولاتنا 
صطف طبيلة ولم ي الجنازة ةصلاثم أم  المصلين له أكثر من ساعتين، ؤ بولي صالح استغرقه بنا

م يسمح ل وبعد انتهاء الصلاة والدعاء، ينظر إليه ولم يحرك ساكناا سلامة بل وقف بجوار جثة
أخذ و  وأراد أن يوهم طبيلة بأنه مازال حياا، فأجلس جثة سلامة، سلامة القادر لنا بحمل عبد
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 مة أنت وطلبت من نعرفضف لنأتي بالماء لسلامة طبيلة، وطلب مني أن أصحب إليهايتحدث 
 أحمقا لأكون هدفا لغضب هذا العملاق حين يكتشف خداعي. لست   يذهب مع طبيلة؛

نا  قإالقادر  فهم كيف استطا  عبدأ مأشغله نعمة حتى انتهينا من دفن سلامة، ول
استسلم فت صاحبه و العملاق بأن صاحبه قد ذهب وسنلتقي به لاحقا، وربما لم يقتنع وأدرك م

رصت  من ضخامته ح خوفيمن رغم ذلك العملاق البائس، وبالعلى ...زادت شفقتي قعللمر الوا
 ؛القادر عبد ه منما تعلمت   فتذكرت  ي لم أفلح في التواصل معه، ولكن بالقرب منه على البقاء

، وكانت أن أجد لمشاعري طريقاا إلى قلبه ، فحاولت  في شعورها بمن يحبها البشر تفوقالخيول ف
اأكثر نعناعة  قلبها  لكل شيء، ربما لأن تصدق في حبهالأنها  ربما ،لأنوثتهاربما  ؛مني نجاحا

 .رضاءا لهاإ ما فعل إلا أنه خلو من الشر، شرب من يدها وأكل حبة تمر واحدة، وأعتقدي

جزء ا، و يتيما  طبيلةمن الماضي، وترك جزءاا أصبح و سلامة غاب معها الشمس و  ابتغ
ليتني هربت جباناا ولحق بي سالم، و في تلك الليلة المشؤومة . امني حملني مسؤولية موته أيضا 

لبا ، لا يهم إن كان كعلى عض سلامة لأنه تصد ى له وحدهربما تجرأ ذلك الحيوان  لم أفعل!
 العملاق   ، وأطعم  الجميع   طعام   من حصص   أن أخصم   عزمت  ، موتهفي  تفالعضة تسبب أم ضبعا
 لترتاح روح سلامة.اليتيم 

لثلاث التي الجرار اتلك منتصف الليل انطلقنا لدفن الجرار، ولم تميز هذه الليلة  ليقب
يرسم لتلال النحو  عندما بالغ في التلفته وكشف نفسه ؤ تم دفنها، ولا سعدون الذي خانه ذكا

نما لموقع الدفن خرائط في عقله خل جودت دامن الغضب الشديد الذي انفجر ميزها حقاا ذلك ، وا 
 :قائلاا ، سخ اللعينفي وجه الم

دة؟! هل مرة واحل "قاقا باقا" ألا تكفي الـ تمل هذا الجنون والهراء الذي تقوم به؟! ملأ -
 هناك ضرورة لتكرارها عند كل جرة؟!

وفي طريق العودة كرر جودت على مسامعي أكثر ، امتعض الكعب كثيراو ابتهج قلبي كثيرا، 
  :من مرة

 .جاهل ومعتوههذا  -
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 مجبر على بأن هحاجة لإخبار أحد بعدم إيمانه بهذا الهراء، و ال كان في أمسكأنه و 
كن هذا ول ،)اوغلو بوغلو( ابن عاهرةمثل؛ شتائم دسمة  لسما  في أمس الحاجة كنت  ، و احتماله

 : د  الناعم المثقف ما كان ليتلفظ بها، ولكنه أسعدني حين بصق أكثر من مرة على الأرض ورد  

 ى مرافقة هذا المجنون؟)تفووو علي( كيف وافقت عل -

ن إلا للتشاور في أمر خارج الخيام، متجنبا أحدهم الآخر، ولكن أن تصل يالاثن لقاءندر 
 استغلاله جيدا. ولابد منهذا تطور مفيد  "،قاقا باقا"مور إلى حد السخرية من الـ الأ

، طبيلة ىعدت إلى خيمتي الرائعة، ولم أنس  أخذ الكثير من التمر إل، و إلى القافلة عدنا
ذي عينيه، ولم يقترب من الطعام الفي وجدته متربعا على الأرض والدمو  فوالاطمئنان عليه، 

، تركت التمر بجانبه ومسدت على شعره وتركته لأحزانه وعدت إلى خيمتي، مسبقااأحضرته 
  :فاستعرضت من ذاكرتي بعض ما كتبه جودت أفندي في يومياتهعن زيارة عينيّ النوم  وامتنع

منهم  ن  م  : سحر الذهب يبرق في عيون الجميع، وتساءلت كل ليلةبدأ  " -
ن الذهب، دففي وبدأنا ؟ تسنح له؛ ليستولي على الذهب ةفي أول فرص سيذبحني

وأشفقت على الفتى إيليا الذي اضطررنا لفصله عن والده؛ لينقش ما أزوده به 
 فسيرا لذبحه حمارا،نه ذو منفعة، لم أجد تعنه: إمن رموز، وطبرق الذي قيل لي 

مشروع الولا لكل الوقت الذي يهدره على الشعوذات، وما علاقة قائدنا صاحب 
على صناعة الطائرات والتحليق بها خلال خمس سنوات، بهذه  التقدمي، وقدرتنا

هل ي عقل أنه ارتدى عباءة مثقوبة هو فالممارسات التي تناقض كل ما نادى به، 
 الآخر!

وبعد أيام ذبح عربيا بحجة أنه يخطط مع الآخرين  لم أعترض،احتفلنا بذبح حمار و 
 أي مشروعف ،خادمه ولم أعترضثم ذبح آخر، ولم يرحم لقتلنا جميعا ولم أعترض، 

وأية أخلاق يتحلى بها قد تمنعه من خيانتنا جميعا؟! لن يكون  !يؤمن به هذا القاتل؟
 اولابد من العودة سريعا  هذا السفاح الخائن يعرف كل شيء،ن مادام أهذا الذهب بم

خراجه فور استقرار الوضع، وهنا ما كنت بحاجة لأوامر من الباشا لأطبق ما ردده لإ
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إخفاء الكثير من الذهب دون علمه، وأرسلت في نقاذ ما يمكن إنقاذه"، فبدأت إ" :دوما
فيها عن مخاوفي، فوصلني الرد  أفصحت  كاظم، إليه رسالة مشفرة لشكيب حملها 

م يفاجئنا بزيارات غير متوقعة كل عدة ساعات، ولابد أنها ستكون كافية وبدأ كاظ
اذ هذا الجسم الش ؛وعلى رأسهم طبرق ،ممن يرافقنا تهدف إلى الخيانةلردع أية خطط 

 الغريب عنا جميعا.
مرت أيام ولا أذكر بأني استطعت النوم لساعة كاملة دون أن يقطع نومي صدى 

هذه المهمة، وهو للماذا اختارني الباشا  التساؤل؛ ولم أكف عنو حلم مزعج، صوت أ
 ربما وجد أني منيع أمام سحر الذهب....أدرى الناس بأني لست أهلا لها

ن أ بؤس الجبال التي تحيط بي من كل جانب إلا أني اكتشفت صدفةا وبالرغم من  
بصحبتنا شاب تركي كان شديد البلاهة والظرافة، وكل كلمة كان ينطق بها تدخل 

ي حياتطيلة لبهجة إلى قلبي، وجوده معنا كان قصة تستحق أن تروى، لم أتذوق ا
أشهى من الذي تعده أمي إلا ما يقوم بإعداده، هذا الشاب مفعم بالحيوية  اطعاما 

والسعادة، يشعرك بأنه يمتلك الدنيا وما فيها، لا يشغل باله شيء، واثق الخطى، يجد 
على أناقته وارتداء ربطة العنق، ولولا بعض طراءا، حريص إ منهفي سخرية الآخرين 

الغبار والثقوب التي ظهرت على ثيابه لاعتقدت أنه ذاهب لحفل استقبال كبار رجال 
ن مالدولة، مهذب بطريقة مستفزة، ومدهش في كل ما يقوم به، حتى نجمة أحبته، و 

 ."لم يتعلم كيف يكون سلطانا : إنهأجمل ما قاله لي
 النوم ليلاا  يستطعلم فبعد صلاة الفجر، وكان يبدو عليه الإرهاق،  ؛أيقظني سالم باكراا

اعتدنا النوم نهارا، أشعل النار وأعد لي القهوة، ولم أكن من عشاقها، ولكن لن يضرني لأننا 
 .مثلهتقليد جودت أفندي، والشعور بأن هناك من يخدمني 

ها، وبدأنا الشمس شروق انتظرنا حتى أتمت أرسلته ليزعج منام نعمة ويحضره لمساعدتنا،
روح سلامة، وأخذت بنفسي طعام ل رحمةا توزيع الطعام، وأضفت لهم جميعا الكثير من التمر 

ن، ولم يخلع عنه الحزن و طبيلة أخذت ، فإليه، حاولت التحدث  من ذي قبلكان أفضل حالاا  ا 
 أشير بيدي لصدري وقلت: 
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 أنا عزيز. أنا عزيز، -

 ورد علي وقال:

 اذيذ، اذيذ... -

حتى  بتيترقب حبيوأ ،يلعم لأتمقطعة شوكولاتة وعدت  ناولتهفرحني تجاوبه معي، فأ
وفي ساعات الظهيرة ناداني جودت أفندي،  كعادته،، وسار كل شيء إفطارهاتستيقظ لأعد 

وشعرت أنه في حيرة من أمره، وأشار إلى صندوق كان في آخر الخيمة، وسألني إن قمنا بفتحه 
فل أدق التفاصيل، وأنا على يقين بأننا لم نقترب من ذلك الصندوق، تغ م، وذاكرتي لمن قبل

 : ولكنني أجبت

 سيدي. يا فعلناربما  -

 :له قائلاا اأدرك سؤ هز رأسه وكأنه 

ن ... اذهب الآيقع الصناديق حين انتقلنا أعلى الوادامو  ت، نعم، ربما تغير نعم -
 .وأحضر لي شوالا من الخيش وع د  

 الخيمة الثالثة،داخل طلب أن أحفر ف، وعدت بهت شوالا ذهبت لخيمة المؤن، وأفرغ
نا وجررناه ودفناه، ثم أخفي ذهبااعن مجرى سيل الماء، وكما توقعت ملناه  الأكثر ب عدااوهي 
على حين غفلة  من جودت ألقيت نظرةا سريعةا على الصندوق فإذا بنصف الذهب ، و الأثر

هذه  لم يكن من السهل حملقتحم الخيمة وسرقه، أن أحدا قد ا المحفوظ فيه قد اختفى، فعلمت  
؛ ولذا كان جودت متحيراا بين أمرين؛ هل س رق كل هذا الذهب، أم أننا هاؤ خفاإ الكمية الكبيرة أو

فهم كيف يمكن أن يكون بهذا الإهمال، لا يعقل ألا فتحنا الصندوق وملنا منه الجرار م سبقاا؟ 
 عنا!الكمية التي نحملها م يجهلنه ألذهب! أيعقل ختفاء نصف صندوق من الا ه لم ينتبهنأ

من الم حال أن فرداا واحداا استطا   الذهب، سوى معرفة سارقيشغل بالي  مخرجت ول
 انك، والمتهم الأول كان سعدون المقدوني، وسيسعدني أن أكشفه، وذاكرتي تؤكد أن السطو ذلك

شير إلى اتهام وهذا يبرئه ويار الثلاث، دفن الجر عند ، وسعدون كان برفقتي هبعد النقل وليس قبل
 عاجلا أم آجلا سأكتشف الأمر.نعمة...
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ن الخيمة، من الذكاء أفي ذهبت إلى المسخ وأخبرته بأننا قمنا بدفن شوال من الذهب 
، فاتوفي الوقت ذاته أحسن استغلال الخلا أتقي شره،ا كي ووفيا  امخلصا  "قاقا باقاالـ "أكون عبد 

أن يدعوني لقضاء وقت ممتع مع نعناعتي مكافأة آمل ت على كتفي، وكنت ب  ه ما فعلت ور سر  
 خلاصي وولائي، ولكنه قال: إلي على 

يساوره الشك أمام جودت حتى لا  أقسو في معاملتكأن إلى طر يا عزيز أنا مض -
 علاقتنا.في 

 ولا أدري كيف زل لساني سألته:  حمقاء، عفويةب

 ؟"قاقا باقاـ "لل متى سنذبح أحدا -

 : لاا قائسخرية، ولكنه فاجأني بالنبرة صوتي ؛ لامتلاء نه سيصفعنيأاعتقدت 

 ...اختر من تريد وسأشرفك بذبحه بنفسك -

حاولت التهرب إلا أنه و ، فوجدت نفسي في ورطة انزلاق لساني، قولهكان جادا في 
، ختيارلاللتفكير وامنه الوقت  طلبتأصر على سماعي أنطق باسم أحدهم، فما كان مني إلا أن 

 هذا المأزق.للعلي أجد مخرجا 

لا و  ،الإهانةب هسيشعر  عدم نطقي باسم ضحية الـ "القاقا باقا"نا على يقين أن أو  تركت ه
لما خيالي على الجميع، وك طافن البحث، فعمنع أفكاري ستطع لم أأمثاله... يجوز العبث مع

 قفزت صورة سعدون أمامي. في أحدفكرت 

، بل ولم يرافقنا جودت ذهبنا للحفر والدفنثم ، ذهبااربع جرار انقضى النهار وملت أ
 ولىها المرة الأميز هذه الليلة أنو من قبل،  هذا هق ليقوم بالمهمة، ولم يفعلماعتمد على الأ

 بجوار أحد الأديرة، وهطلت الأمطار بغزارة، المرة الرابعة لمرورناو عن القافلة، كثيرا  لابتعادنا
 لا بعد بزوغ الفجر.إنتمكن من العودة  لم، و أنهينا مهمتنا

ا، سرا  خرالآأن يراقب  كليهمامن  سالم ونعمة، بعد أن طلبت  لتوزيع الطعام  مهمة   تركت  
، أحدي نقظيو  آملاا ألا تيعن راح باحثاافرح لرؤيتي، وذهبت ف طبيلةالطعام بنفسي ل خذت  أو 
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أغراضنا،  بعضا أخذ في طريقه سيلاا جارفا مس سببت أمطار الأ فقد ؛صحوت على هدير الماءف
كانت فرصة للاستحمام وغسل ملابسنا، فأعطيت ملابس جودت لنعمة، وملابس نعناعة تركتها و 

 فيه أكثر. لثقتيلسالم؛ 

نا جمعو حان وقت عبور النهر، و الساعة العاشرة صباحا حضر الدليل ومرافقه،  ومع
رنا د نمر بالقرب من سكان المنطقة، فحذ  ق ناالدليل هذه المرة ووقف بجانبه جودت، وأخبرنا بأن

، ذا طرأ طارئإكيفية التصرف تبصيرنا و  وصيتناتفي أطال و من الحديث معهم أو الاقتراب منهم، 
 امةعمارتداء بخفاء وجهه إهق مالأ ، وأمربين الجمال طبيلةأن نحرص على أن يكون  وأمرنا

 لانتباه.ا جذباا قلأبأخرى  من الكعب استبدال ملابسه هطلببج خطبته وعقال، وتو  

ا، كثر دقة في رحلتنلنهر هي المرحلة الأالأخرى لضفة اللى إ العبورا أن كان واضحا 
مناطق غير موالية لهؤلاء اللصوص، أو أنهم حريصون على عبور النهر  سنخوضربما لأننا 

 خبر.ال تسربدون 

ء ما قد نهم شعرت بالقلق لشيا وتزودنا بالماء، ولكثرة الاجتماعات بيأعددنا القافلة جيدا 
ما كنت أخشاه هو قطا  الطرق والرصاص، ولم أفهم لماذا ستتحرك  وأكثرالطريق،  فييواجهنا 

ه،  القافلة نهارا، سارت القافلة لما يقارب الخمسين مترا فقط، وهنا قام جمل بمهاجمة آخر وعضِّ
عمة ولم م الفوضى، وحاول أيضا نويبدو أنه لم يتم لجمه جيدا، وحاول الدليل تهدئته قبل أن تع

 ينجحا، وهنا قال لي جودت:

 مغمض العينين.على العربي  ناد   -

تلعته، رض قد انشقت وابالقادر، بحثت فوق الجمال وأسفلها، وكأن الأ لمناداة عبد هرولت
تمت السيطرة على الجمل وعادت القافلة لتواصل سيرها، إلا أن جودت أمر بصعوبة بالغة و 

 القادر، وحين اتضح أنه ليس مع القافلة أطلق بدأ بنفسه البحث والسؤال عن عبد، و بالتوقف
أن يبحث البعض عنه بخروج الحمير، وحين إلى وصلت السذاجة و الجميع للعودة والبحث، 

إلا وتم  يطنافيما يح، ولم تبق  زاوية بالغةتلاشت البراءة من وراء اختفائه تم البحث عنه بدقة 
 تفتيشها.
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 ؛ظم التلال، وأخذ يقص كل أثر، وعاد وهو على يقين أنه قد هرب عبر السيلتسلق كا
ما  يا الى مدخل الوادإم   لبحث ا ةفي رحل البدء، وقبل ا وراءهلى الخلف، لهذا لم يخلف أثرا إوا 

يحدد زمن الهرب والمسافة التي لها، في شوهدعن الهارب، سأل جودت الجميع عن آخر مرة 
لكعب ا الرد على جودت سوى أحد الأنظار؛ لم يستطعلا يلفت نائم بح القادر ش عبدقطعها...

 قبل نصف ساعة، وآخر أكد على كلامه. على رؤيتهأكد الذي 

كل الحراسة للبحث عنه، وقطع الطريق أمام  بالإسرا  في تجنيدهنا أمر جودت الدليل 
وما، ولا القادر ي كره عبدوصاني بالقافلة، لم أأهربه، وأخذ مرافق الدليل وانطلقا معا بعد أن 

 .الجمل الذي كشف أمره تمنى له مكروها، بل لعنت  أ

نعم هو درويش، ولكنه ليس أحمقا، كانت أمامه أكثر من في هذا كله...أجد منطقا  مل
سالم  تحيط به التلال وحتى ي، هذا الوادللهرب أكثر مناسبة أماكنبمررنا فرصة للهرب ليلا، 

م ت الذي اختاره كان سيئا للغاية، لماذا ليوقتا المكان ليهرب منه، والالساذج ما كان ليختار هذ
لذهب كنا نذهب لدفن الماذا لم يهرب عند غياب الدليل ومرافقه!  عند غفلة المراقبين!يهرب 

 لماذا لم يهرب حينها!! أيعقل أن موت سلامة أث ر على عقله!

 هذه هيد ولم يفلح  في الهرب، و لقد ذ بح رشيما فعله اليوم سيفسد الكثير من خططي، 
القادر  عبد :في القافلة يرددون ن  لم أتفاجأ حين أخذ م  الحقيقية التي أربكت  الجميع... المحاولة

قاض   ، ولو استمعتهشبح ولي صالح ولم يكن له وجود، وما شاء الله أخذ كل منهم يروي قص
ين جاء لهداية الم ضل بشر صورة يفالقادر ملاك  علن على المل أن عبدلألكل هذه الشهادات 

  القافلة.في هذه 

الكثير من الصفات الطيبة، وقام بأعمال لم أجد لها تفسيرا، بهذا الرجل يتمتع  حقيقةا 
 استغلالهب، واختفائه لا يفسر إلا اأو شبحا  املاكا  رؤيتهولكن عقلي الصغير لن يصل إلى حد 

 .من كل شيء ا لأنه مل  انشغالنا، ربما بدافع الحزن الذي أصابه، وربم

م ل  نا الرجل الثالث في س  أ، الوحيدالمسؤول  -في غيابهم-وأنا  الدواب محملة  
، خادم، "قاقا باقا"ال، عبد الـ طباخ، مهرج، حف ار، حم   !وتساءلت من أنا؟ سراا ضحكت  ...القيادة
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لاء، والأهم من ...أنا كل هؤ أمين الذهب، حارس نيروز، أمين أسرار الكعب وجودت، سانتور
 .لا محالة مكان كل جرة ذهب، وخرائطي هي الأدقب العارفينأكثر  ذلك كله أنني

 لاقإلى العمعرف السبب، ولم أذهب ألى نعناعتي وكانت متعكرة المزاج، ولا إ ذهبت  
أجد فيه  أم ،بل أتى إلي وأفرحني ذلك، وتساءلت هل أنا فعلا أشعر بشيء من العواطف تجاهه

 ؟! ناداني قائلا:زال خوفي منه بعدما لعبة

 ، اذيز.اذيز -

هذا تقدم ملحوظ، بالأمس كنت "اذيذ اذيذ"، حسدته على استطاعته التغلب على أحزانه 
 لم أكن بحاجة لأتكبد العناء...ن عامايعشر  منذ أكثر منا بهذه السرعة، وأنا مازلت أحمل أحزانا 

التمور والطعام بخرج أحد الحمير من  ببعضبإنزال حمولة أحد الجمال لإطعامه، فقد احتفظت 
السابق  عن صاحبه فما يميزنييجو  أبدا،  تركهأجله، فأطعمته حتى شبع، وأقسمت أني لن أ

 سلامة هو امتلاكي سلطة الوصول للطعام متى شئت.

سعادة وهو يلتهم الطعام، وها أنا أ كافأ على رعايتي لهذا في جاءت نيروز وأخذت تراقبه 
 دهالقد أسعا بعد الذهب إلا أن تكون قريبة مني، راضية عني، كنت أريد شيئا العملاق، وما 

كثيرا،  ه"نونوز" كان لفظ اسمها على لسانه ساحرا، وأحببت   طبيلة على اسم جديد من حصول ها
 ها ذلك.، وسر  بهحتى أخذت أناديها 

لا سأجعل عفاريت الـ في حذرته ألا يفكر  مه، لم أكن ب دتشر  "قاقا باقا"سرقتها مني، وا 
، واتكأ انتظار عودة فريق البحثفي ، جلسنا وقضينا وقتا ممتعا ا كعادتيجادا، فقط سخرت سرا 

ني على ما فعل، وفاجأت "نونوز"و ت  على حجر وتمدد على الأرض وتجاهلنا ونام، وضحك طبيلة
فلين بريئين ا طها، كانيتفارق شفت لمحينما تركت رأسها على صدره وتمددت بجانبه، والابتسامة 

 مسلوبةال، أعادا لي بعض براءتي أجمل ما رأيتجماله في مشهد ساحر يفوق  ؛افترشا التراب
ن التوقف نيروز دو  ينظر في عين...أقتلها فيساهم كل من حولي ...براءتي التي طفولتيفي 

 لامستجسدها و  مشاعري في تلك اللحظة تجاوزتلم أتذوق هذه المشاعر من قبل، عند نهديها، 
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للحظات إفساد هذه ا فلا أحب ؛ابتعدت عنهما قبل أن تطغى أنوثتها على أفكاري مجددافروحي، 
 .ثانيةالتي ربما لن تتكرر 

ثة هامدة؟! أم ج كبّلاا القادر ومصيره الأسود، وهل سيعود إلينا م   عبدفي عدت للتفكير 
عينيّ  لقت  ة الحلوب، أغالناق مكانمقدوره أن يصبر قليلا حتى أكتشف في سامحه الله، ألم يكن 

في محاولة لتقليده، وضحكت واستعرضت كل ما جمعني به في هذه الرحلة منذ اليوم الأول، 
رتي لم أسع  لذلك ولكن ما التصق بذاك...وذاكرتي اللعينة ما كانت لتغفل عن شيء يراه بصري

لآخر، ا نظرت لكل حدث بمعزل عن لو ما كنت لأستوضحهاأخذ يترابط ليشكل صورة واضحة 
عو ن مترا لأقرأ على روحه الفاتحة، وأديفضحكت وذهبت إلى قبر سلامة الذي لا يبعد عنا عشر 

 جلست بجوار القبر وحرصت أن أعطي ظهري للقافلة وقلت:و الله أن يرحمه، 

، ةطبيلسلامة وجعل الجنة مأواك، لقد أقسمت أن أعتني بصاحبك رحمك الله يا  -
قادر بارك الله فيه قضى ساعات ليعد لك قبرا ال ولن يجو  أبدا، وصديقك عبد

ب ه، كان يرسلهم بعيدا لجلاونعمة ليساعد امريحا، حتى أنه حين أرسلت له سالما 
الثواب، والقبر الذي بناه لك يليق بولي صالح، ولكن في الحجارة، وفعل ذلك طمعا 

ف شصديقك المسكين قد اشتد به الحزن على فراقك وهرب، وما كان لأحد أن يكت
تمنى لو أ، كنت قبل عبور النهر غيابه لولا هيجان جمل ملعون تسبب بفضح أمره

ياته، ح تكن له عوناا في ةذهب صغير  ةخذ معه جر أالقادر قد هرب و  ن صديقنا عبدأ
ا جشع السرقة، هذفي بالي أنه سيتجاوز أحلام الجميع المتواضعة بولكن لم يخطر 

 وطمع لا يقبله عقلي الصغير!

 :قائلاا أ حينما نطق القبر لم أتفاج

 .في يوم واحد سويااز، وسنموت فضحتني يا عزي -

القادر الذي حرص على ترك فسحة له داخل قبر سلامة ليختبئ  عبد وأجبت   ابتسمت  
 فيه: 
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 ، والصغار سيعتقدون أني أدعو لسلامة بالرحمةبالبحث عنكن و الكبار مشغول ،لا تخف -
 . والمغفرة

 ؟تشفت  أمريلعنة الله عليك وكيف اك -
تلك و  ؟ ،معك التمور التي حملتهاو ن يجلب سالم ماءا نظيفا لخلط التراب حرص ك على أ -

نظافة، بالطعام، وتواضعك الشديد وحبك البالغ للفيها تهتم  رأيتكالمرة الأولى التي كانت 
من الخيام، والكثير من الملاحظات الصغيرة،  وما كنت لتلفت انتباه أحد كلما اقتربت  

 أسرارك.عن ن حان الوقت لتكشف لي والآ
 .ذهب ويكفيك ما اكتشفتها ،لا توجد أسرار -
ت الميت نأا هذه المرة، و ن لن تجدي نفعا نيغماض العيإأنك لا تستوعب أن لعبة  يبدو -

 .وأنا الحي الذي يجلس على قبرك، هيا لا تهدر الوقت واكشف لي كل أسرارك
 وماذا تريد أن تعرف أيها اللعين.  -
 بحليب الناقة.لنبدأ  -
 حمارة، حمارة، أفهمت؟ ،نه حليب أتان أيها الأحمقإا، الحليب ليس سرا  -

 بتقزز:
 القادر؟!  يا عبد ةر اسقيتني حليب حمأ -
 حليب ماعز يا عزيز؟! وماذا تريد أن أسقيك؟ -
 ؟وملابسك كيف لا تتسخ -
 ستبدلها أكنت  خفيها بخرج الحمار، وكلها متشابهة كلما اتسخت واحدة لدي عشرة أثواب أ -

 .بأختها على حين غفلة من الجميع
 ؟وكيف تغمض عينيك وتمشي -
ا.ا ما لرأيت أني لم أغمضهظرت جيدا لو ن -   تماما

 سألته:، فطفلإلا بتليق لا سئلتي سخيفة أشعرت أن 

 كيف سرقت الذهب؟ أخبرني -
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التسلل ودخول الخيمة من أطرافها، ولكن السرقة بعد مر سهل، الكل بإمكانه هذا أ -
 هو ألا يلاحظ أحمق مثلك. الصعب 

سرقته، وأخبرني متى سرقت الذهب ولماذا  أصعب منبالذهب  أنت محق ، الهروب -
 اخترت هذا المكان؟

عدة  الانتظار حتى تفرغ لت  ي فض  ولكنِّ  ،أي وقتفي بإمكاني سرقته الذهب...كان  -
اجئ المفصناديق، وكان بإمكاني الانتظار أكثر فلم أكن بعجلة من أمري، وموت سلامة 

، والآن ابتعد عن القبر قبل أن تتسبب بموتي وموتك، ينر المكان والوقت المناسبوف  
  .اذهب يا عزيز

 صديقي.موتك أنت فقط يا  -
إن أ كتشف أمري سأحرص على كشف أمرك أيضا، أتعتقد أني لم  ،نعزيز اذهب الآ -

؟  الشيخ عام طي فالفرس وانتهاء ببصقك بدءا ب   وتصرفاتك المريبة أراقب كل ألاعيبك
ولك بعدها، هل سقيت الجميع من ب ذي أسقيته من بولك واختفىوذلك الخادم المسكين ال

 أتريد المزيد أم حان وقت ذهابك عني؟ يا عزيز؟؟؟

عقل ي   كيف، فضعفيصعقني واستطا  السيطرة على الموقف، ولكني ما كنت لأ ظهر 
 : ، وقلتيخوفلأكتِّم نبرات صوتي ي فعلى التحكم  حرصت   !من داخل قبر يسيطر علي  ن أ

 .تركك تهرب وتفسد كل خططيوهل تعتقد أن من الحكمة أن أ -
اذهب وخطط كما تشاء  ،، لن ينج  منكم أحدا! ستموتون جميعأي خطط أيها الأحمق -

 .ودعني وشأني
 أنك ستنجو؟وهل تظن  -
يد بينكم وحنا الأالبحث، ففي نجو، لن يهدروا وقتهم أمري وتموت معي سإن لم تفضح أ -

 .الذي لا يعرف شيئا

لقد صدق فعلا وكان حكيما بإغلاق عينيه طوال الرحلة، وبإلحاح شديد طلبت منه أن 
د من ، وبعد سماعها كان لابفأخبرني ايروي لي قصة انضمامه إلى القافلة، ولم يكن أمامه مفرا 

 معه، قبل أن أتركه لثرائه الفاحش، فقلت: ةمحاولة أخير 
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ترك ذهبا في قبر سلامة، فقد مات وهو يحلم به، وأنا أريده أن يأخذ ن تأريد منك أ -
 حصته حيا أو ميتا. 

 ضحك وقال:

 .أنك أبلهأ قسم  -
م أن تفعل ذلك،  -   .لا لن أبتعد عن القبر، وسأفضحكوا  أ ق س 
 سلامة. أن أترك بعض الذهب في قبرأ قسم بالله العلي العظيم  -
م أن تترك نصف  -    .سلامةما سرقت لأ قس 
 لن أترك أكثر من حفنة ذهب. -
 .ذهب حتى ت قسم أن تترك له النصفلن أ -
 ترك له نصف ما أملك!وما حاجة ميت لأ -
م اليمين في ا، وما حاجة ميت لقد قلتها بلسانك - في  لك حاجة لتكونلذهب؟ إذاا أ ق س 

 .نصف ما سرقت
ن لم يعجبك اذهب وأخبرهم عن مكاني ليقتلو سأ -  نا معا.نترك عشر حفنات من الذهب، وا 

لو لم يوافق على ترك قطعة واحدة ما كنت لأغامر باكتشاف أمره وتعريض  حقيقةا 
 حياتي للخطر، ولكني حرصت على ألا يشعر بذلك وقلت له:

م على ذلك، تعال لنتفق - سأذهب في حال و ، اترك لسلامة خمسة آلاف قطعة، وأ قس 
 سبيلي.

 رد علي  مستفزا وقال:

رأيته في حياتي لتعتقد أني في وضع سيسمح لي بالعد  قسم بالله أنك أغرب أبلهأ -
 .والتقسيم! لأوفي يميني سأمل كفي عشر مرات بالذهب، )والله يطرح البركة(

 .، ولن يصل العدد الى ألف وخمسمائة قطعةكفك صغير يا عبد القادر -
 .اذهب يا عزيز ، أقسم بالله أن أترك له عشرين حفنة،لا باللهإلا حول ولا قوه  -
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من لكثير اب ، بل تمل وسعهكفكلا تضيق و  ،ن تقسم اليمين على نيتيافق شريطة أأو  -
 الذهب.

القادر اليمين، وكرره أكثر من مرة، وذكرته بأنه يرقد بجوار ميت، ولن تحل عليه  أقسم عبد
 :البركة إن حنث في يمينه، ثم ودعته قائلاا 

 .ركاأيها اللص المب ما سرقت  فيالبركة  ليطرح لك الله -

 على قبرأمر  أن عند عودتي، وقررت يعدت ويعتصرني الألم على ما ضا  من ذهب
تح ، وربما حينها أعيد النظر في ففي يمينهلم يحنث  عبد القادر إذا سلامة لآخذ ما تركه فيه

ند عقبر رشيد، عدت أدراجي واستقبلني سالم، ويبدو أنه الوحيد الذي لا يطيق فراقي، وفاجأني 
 :سؤاله

 عزيز؟كنت تتحدث يا  مع م ن   -

 لم يخطر ببالي حينها إلا ما قاله روهان يوما عندما اكتشفت سرا أخفاه عني: 

 ن أخطر المؤامرات وأذكاها عبر التاريخ تم كشفها على يد أحمق؟إتعلم يا عزيز  هل -
ر نه يتوجب الحرص من الحمقى أكثأسأنتهي من كتابته يوما سأذكر وفي كتابي الذي 

 خفاء الأسرار.إن يتم ذكياء حيمن الأ

 ه إلا الآن.قصد وقتها، ولم أدرك ابتسمت  

 أجبت سالم:

 على روح سلامة. فاتحةأقرأ اللقد كنت  -

 هز أكتافه أكثر من مرة وقال:

 أحد.لقد كنت تتحدث مع لا أصدقك،  -

لا ما يدور في عقله، و  في اكتشافرغب أ، ولم يستحيل  الوصول إلى نتيجة مع سالم
جميع اد ل العصر عي، وقبتغيير الحديث، فحسمت الموقف بإجباره على معه الحديث في إطالة
 لأكثر من ساعة حول قرارهم القادم. عن الهارب، وتجادلوا الباحثين
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مني  اقترب ؛للمرة الأولى منذ عرفت جودت أفندي لم أجد تفسيرا عقلانيا لما قام به
ا بة، الساعات الأخير في القادر، وعن تصرفاته  وسألني عن عبد بل الجميع أني أستيقظ قمصرِّحا

 إخبارهتعمدت و إجابته، في  كثيرا وشعرت بالخوف، واحترت   ارتبت  فلأشرف على توزيع المؤن، 
 ت  صدقطبيلة...لم يتوقف عن البكاء على سلامة، وأعطى حصته من الطعام ل عبد القادر بأن

الارتياح  عليه ابد، فاء هربهور الأوحد سبب على سلامة هو ال هشك بأن حزنللأن أدفعه بذلك 
ي لماذا يسألن :أولها ؛ا سمعه، وعاد إلى اجتماعه مع كاظم والكعب، وتركني مع ألف سؤالم  ل  

مقي؟! أيعقل  لو و  في أحد سواينه ما عاد يثق أ؟! أم  يأمر في شك ينه أوهو أدرى الجميع بح 
 كنت أبلها؟!

أن نريح الدواب وننصب الخيام ورحل الدليل وطلب منا جودت  ،انفض اجتما  الثلاثة
ومازال عبد القادر قابعاا في قبر سلامة، ولم يهدأ عقلي عن طرح  أخرى، ساعات مرتة مر 

ح ت رى ماذا سيحدث إن ف ض في قبر سلامة؟ القادر سيصمد عبد التساؤلات الم قلقة: إلى متى
 لكعب.نظر اأو  جودتك ما تحر  رتعب كل  أحذر شديد، و في  القبرنا أراقب أساعات مرت و أمره؟ 

 فوقخوفي وأحسست ببرودة نصل خنجر الكعب  الثلاثاء عظ م شمس   ومع غروب
يِّلعنقي، و   ، وأنيأعلم أن الخوف لن يفارقن"، قاقا باقاـ"يرقص فوق جثتي وينشد الإلي  أنه  خ 
م يخرج من لوقتها سأوقن بأن  سر  عبد القادر ، لن تسكن قلبي إلا بعد رحيلنا عن القبرالراحة 

يف صبر ك ، لم أنس  قراراتهاتخاذ في جودت لا يكشف عن نواياه، ولا يتعجل  إن   قبر سلامة؛
بالذهب حتى اعتقد الجميع أنه لا يهتم بما سرقوه، وفي الوقت والمكان  الملآنة ل الجيوب  اه  وتج  

 .ين ف ع ل  ما لم يطرق  بال  أحدالمناسب

 ؛اكم يبعد نهر الأردن عن   :الخطط، وتساءلت لم أستطع فهم التغير الذي طرأ على
 ت  وذهب ،أرسل جودت في طلبي مالي الحياة بعد ساعة، يوم أم أكثر؟! متى سنرحل؟ وعادت  

اخرة، ودفع سجائر ف أخرج من جيبه، رتغي   إلىولم أر  منه ما يشير  ذهباات جرة كبيرة ليه وملإ
  قال:، ثم الدخانبها التي نفثت على الطريقة  ته، وضحكوأشعل سيجار لي سيجارة، 

 لا يبدو لي أنك مدخن؟  -
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 فأجبته:

 لا يا سيدي ولكني سأتعلمه. -

 ابتسم وقال:  

، في لا تفعل ذلك يا عزيز، فهذه لعنة نفثها هندي  - أهداها و وجه برتغالي غاز 
 لفرنسي طموح، وسبقه باستثمارها إنكليزي خبيث، ويوما ما لن يتعاطها غيرنا.

 استعادة دور المهرج: محاولاا فقلت  

 .مولانا السلطانمخترعها هو ن أأخبرني روهان بيك لقد ولكن يا سيدي  -

 فرد علي: 

حضر لي زجاجة نبيذ من التي اخترعها أنعم الهندي سرقها من السلطان! قم و  -
 مولاك. 

نبيذ اتبا  طقوس تقديم العلى النبيذ، فأحضرت له زجاجة، وحرصت  صندوقأشار إلى 
كان  تكتشف يوما أن زوجها روهان الخبيثلم  التي "نازلي هانم"ا من السيدة الراقية التي تعلمته

ها كبار الباشوات، ، وتدعو إليفي منزلهاتقيمها  حفلة   لِّ يستبدل النبيذ الفاخر بآخر رخيص قبل ك  
 أذني:في ويهمس  ،لها بجرائمهوينذرني البوح كان الثعلب يهددني 

ألف  نذمتذوق الأناقة، ولا يميزون بين نبيذ معتق ن في و ضيوفنا الباشوات بارع -
 كوب فاخر، ويليق بيفي الأمس، يليق بهم احتساء النبيذ الرخيص  منذعام، وشاي مخمر 
  .حذاءفي لو و احتساء النبيذ الفاخر 

 اوبا أن أحضر كمني كثيرا، وطلب جودت أناقة، فر اق ذلك في سكبت النبيذ وقدمته 
كان أقل حدة من العرق الذي جربته مرة واحدة  م من مرارة طعمه إلا أنه، وبالرغباوأشاركه الشر 
 ولم أكررها. 

 ضحك وقال: 

 لا يبدو لي أنك احتسيت النبيذ من قبل؟ -
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 لا يا سيدي أنا أفضل العرق على النبيذ.  -

 اذهب إلى الصندوق واجلب زجاجة عرق. -

 رباقتكلما  ت وجهيوتشنج عضلا إغماض عينيلم يكن أمامي إلا أن أجاريه، ولاحظ  
 فضحك بأعلى صوته وقال: فميالكوب من 

 كم مرة احتسيت الخمور في حياتك يا عزيز؟ -

 كثيرا كثيرا يا سيدي.  -

 ؟االـ "كثيرا كثيرا" هذ ةوكم مر  -

 مرة واحدة يا سيدي، تذوقته في عيد زواج روهان ونازلي هانم.  -

نت بارعا ، وكعقليفقد لم أ ي، وشعرت بدوار ولكنمشاركتهضحك كثيرا وأجبرني على 
 مل  مل و ث، وحين بعدم شكِّه في أمر عبد القادر، وكلما ضحك تبدد خوفي وأيقنت في حواري

 مابعد يهلإ ت  عدفذهبت  ثم  دفن الذهب هذه الليلة،في  عن رغبتهطبرق لسؤال  أمرني بالرحيل
 فسأل: ه، لم أجدبحثت  عن طبرق و 

 وهل فتاته موجودة أم اختفت هي الأخرى؟ -

 :فأجبته  

 لا أثر لها. -

 .سيعود قريبا لابد أنه ذهب ليريها عفريته الأسود -

الم ناديت على سو  ،البغال ترقص والجمال تغني فرأيت خرجت  من خيمتهصرفني و 
وذهبنا إلى خيمتي الراقية وطلبت منه أن يجلس على الأرض، فرفض في بادئ الأمر، ولكني 

أشعلت و  ،وجئت بعلبة سجائر تي فرغت من الذهب،الرشوته فوافق وجلست على أحد الصناديق 
 واحدة ووضعت ساقا فوق أخرى وقلت له: ه واحدة وأعطيت

 لا يبدو لي أنك مدخن يا سالم.  -
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 )أنا بدخن التتن وعمري عشر سنين(  -

نا، وجه فرنسي وباعها إنكليزي لفي لا تفعل يا سالم هذه لعنة بصقها هندي  -
 حضر كوبا وتعال لتشربأالصندوق وقدمها لي برقي و  هيا اذهب وأحضر لي زجاجة نبيذ من

 معي.

أن ب فتنازلت عن طلبي، واكتفيت؟ ومن أين أحضره ؟ما النبيذ :لم يتحرك، وربما تساءل
 يشرب معي، وسألته: على أن ، وأجبرتهالماءيحضر 

 حياتك؟ في أخبرني يا سالم كم مرة احتسيت النبيذ  -

 )وسو هذا الببيذ؟(  -

 فصرخت فيه:

 الأبله هذا الذي تشربه الآن.  أيها -

 الكوب وقال: فيفنظر 

 )قصدك المي؟ أنا بشرب كل يوم لما بعطش( -

 فقلت له:  

 كم هذا الكثير؟ :نت تقصد كثيرا كثيرا، والآن أخبرنيأ -

 فقلت:ني صمت سالم ولم يجب  

 لة.دفن الذهب هذه الليعن رغبته في هيا قم واذهب إلى الشيخ طبرق واسأله  -

 ي ولم يتحرك من مكانه فقلت له:تجاهل طلب 

التحالف مع ألمانيا أم تفضل إنكلترا؟ ولو كنت في أخبرني يا سالم، ما رأيك  -
 تدخن السجائر؟ سنت السلطان هل ستضاجع الجواري أم أ

بعدما  ه، صرفتالجنون مسني ني قدنه اعتقد أنأمتعتي لابد  وأفسد علي  سالم صمت 
 وقلت له: ، شعرت بالملل
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نظف الخيمة واذهب  ذهباا، ثمواحضر لي بعض الجرار واملها  هيا اذهب -
 .للاعتناء بفرسي الجميلة

 ولم يكن أمامي إلا أن ،سيدي سمعاا وطاعةا  :يقللم ينحن و  ولمخرج  ؛تجاهلني الحقير
أ حضر خادما من خيالي وأجلسه على الأرض وأواصل حديثي معه، وكان أكثر براعة من سالم، 

لم يأكلها لاتة شوكو  ةكافأته بقطعصرفته بعدما أجوبته، وحين مللت منه وقهقهت كثيرا على 
 .سواي

لتوزيع  اباكرا عن الصندوق وغططت في نوم لذيذ أفسده علي سالم حين أيقظني  سقطت  
 ن  اك م  ن هنأالإحساس ب سوىالتي لا أحب فيها قهوتي وذهب ليحضر  ،الطعام، غسلت وجهي

، ئيا على أدائه السبا الم أعطه عق أمسوعدته  كماجائر يقوم على خدمتي، وحين طالب بالس
 :قائلاا  عن نفسهدافع  ماوغفرت له بعد

 )والله ما فهمت عليك شو هذا ألمانيا وبلكلترا وببيذ ما فهمت والله!( -

 ،ولم تزورني الموتى في مناميالأمس  مر  بعدما الأربعاء  في صبح  كان مزاجي رائعا  
رااالمخيم في تجولت  ذ  ومن بعيد ألقيت نظرة سريعة على قبر سلامة، وتأكدت أن لصنا النظيف  ح 
ن تغيير أ بعدما علمت  ن قلبي نااطمئولم يدم  ،، وفي ساعات الظهيرة عاد الدليلمختبئاامازال 

عدة لتخييم إلى اأننا ربما سنضطر بإلى أذني  ما تبادر ؛ فقد أقلقنيالخطط لا علاقة له بالهارب
 برالبقاء في قعلى قدرة عبد القادر طويل يتجاوز من شكيب، وهذا وقت  رأمناء على أيام ب  

 .فينتهي أمري جودت أو الكعب ينتبهأخشى أن مغلق بجوار جثة سيدب فيها العفن...

يتي السانتورية شخص فخلعت   أن نعناعة قد صحبت طبيلة ليزور قبر سيده، ةا زاد الطين بل  
اب لأن طبيلة قد تعود على غي ؛ه سيزيد الأمور تعقيداأن ما تقوم ب وأخبرتهاإليها  وأسرعت
كعب ال اإبعادها عن القبر حتى لا تلاحقها عين هدفت  إلى ومن الأفضل ألا نذكره؛، سلامة

نما حرصا عبد القادرويلفت القبر انتباهه، ولم أفعل ذلك حرصا على   ي.حيات على، وا 

 جاءني الكعب وسألني:  اليوم بعد عصرو 

 ؟دااأحهل اخترت  -
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 : فقال أبلمت  أعاد السؤال  عندما، و س يذبحبال أن يعود ويسأل عمن بلم يخطر لي 

 م ن اخترت لأ شرفك بذبحه وتذوق دمائه؟ -

ه، ولم أجد ما أرد به علي ،كلماته حفزت خيالي على خلق الكثير من المشاهد المرعبة 
 وأمام عجزي وصمتي قال:

 إما أن تختار أو سأختار أنا. -

 قلت:خوفاا من وقو  اختياره على خادمي سالم، ف تركه يختارلأ وما كنت  

 اخترت سعدون. -

 ه وقال:رأس   هز   

 ومن منهم هذا السعدون؟  -

 ، فقال:وتينن الخضرانيفأجبته أنه صاحب العي

  .لا لا اختر غيره فهذا أريده لاكتمال البدر القادم -

الملابس،  يغسل ةا، وأحمد شيخيخدم أهدافي حاليا  ةنعم ؛يتوجب علي  اختياره ن  م   ترت  حا
اب هق، وأنا على يقين بأنه لن يجرؤ على الاقتر مالأ فاخترت  ، ةوأحمد الكبير مسالم ويشبه سلام

رج ثم بدا عليه الحو  ،رأسه حك  و  ،يرق له اختياري لمنقش الرموز؛ في ليه إمنه لحاجة جودت 
 : قال

 سأشرفك بذبح سعدون.  اإذا  -

لكن  الاشمئزاز والحزنب مما أصابنيدماء سعدون في  رقااغاانصرف وترك خلفه خيالي 
ة جر  أعطي، وبعد غروب الشمس طلب جودت أن يضمير  وخزمن  تخفف سعدوني ليتهاكر 

ولم لقنا انطنقش الرموز، من  هيتحتى ين أجاورههتم بإيليا، وأن أالذهب للكعب، وأوصاني أن 
 الذهب. سةحرصه على حرا سوىمن مرافقتنا  جودت   أجد سببا يمنع
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هذا  ،لمرافقتناسعدون  من فرحلاحظت  ماكثيرا  وغاظني كانت وجهتنا أعلى السيل،
فصح نه لم يمن أمكان دفن الجرار، وبالرغم  ةالمقدوني اللعين لا شيء يسعده أكثر من معرف

ليسرق  هوعودت بنجاتهأنه على ثقة ب -من خلال مراقبتي-عن نواياه إلا أني كنت على يقين 
الله أن يتعثر  أدعونفسه في زاوية ما من نفسي أتمنى ألا يقتله الكعب، وفي الوقت لكن و ذهبي، 

 هذا.في ويموت، لا شيء يسرني أكثر من الخلاص منه، ولكن لا أريد أن أكون سببا 

ق الأن لم نتمكن من عبورها إلا  يقةا ض   اوصلنا أعلى السيل وعبرنا طريقا    ولم، فسب ش 
شارة واحدة من يد الكعب كانت كافيو رض طريقنا غراب مسلح، اعتحتى نتجاوز التلة  ليعود  ةا 

ساكن م ألقت  بنا على مشارفما يقارب الساعة، وساعة أخرى  دناويختفي خلف الصخور، صع
حدى إ مكثنا بجوارها قليلاا، ثم اعتلينا أقصى اليمين حتى وصلنا إلى نبعة ماء وسرناالعرب، 
هر أن ن ني إلى إطالة النظر، وعندما نظرت  إلى الأسفل علمت  فدعاكان القمر بدرا و التلال، 

أن و التاريخ، في أننا نطل على أقدم مدينة و الأردن يبعد عن هذه التلال مسيرة نصف يوم، 
 ساعة وربما أقل. مسيرةالمكان الذي تركنا فيه جودت لا يبعد عن أريحا 

نما كانهذه المسافة للبحث عن  يقطع بنا كللاحظت أن الكعب لم   مكان لدفن الجرة وا 
 وفي منتصف طريقعدنا أدراجنا  عندمايستكشف المنطقة لغاية ما في رأسه، وصدق ظني 

اها انقش الرموز التي أعطاك إيالأمهق: للفتى  قائلاا طلب منا أن نحفر وأشار إلى صخرة  العودة
حا أنه تعلم ، كان واضيرسم خريطته على ورقةبدأ حتى بدأنا الحفر و الفتى إيليا انتظر و جودت، 

واختار صخرة أخرى غير  ، وبعدما انتهى سار بخطي منتظمة أبعدته عنا،الكثير من جودت
الكعب، وبدأ يصلنا صوت عزف الإزميل والشاكوش، حفرنا ودفنا الجرة، ومثل  إليهاالتي أشار 

لامات عتدقيق النظر ليرسم بعض أخذ يجول ببصره، وحرص على و  ،كل مرة رافقنا بها سعدون
نجر الكعب موعد مع خعلى أنه ب ولم يشعر الغبيالعودة للذهب،  ترشده طريق في مخيلته حتى

 سبات أبدي.في ابتسامته الصفراء ويدخله  ليزيل

نحره ولكنه  إلىبدأت أترقب بدء نهايته وتباطأت الثواني ولم يبدر عن الكعب ما يشير 
ؤخرة رأس سعدون، هذا الوحش الدموي أجبن وهوى به على م ا صلداافاجئني حينما التقط حجرا 
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قاقا ـ "وينشد ال ، وبدأ يرقصإفاقتهقبل  فأوثق وثاقه أفقده توازنهمن مواجهة فريسته وجها لوجه، 
 وقال:  إلي  نظر  انتهائه فورو  "باقا

 تشرف بقربانك الأول. ،عبدال أيهاهيا  -

 "اقاقا باق"نشد الـ أأم ، هل أرقص قصده أ    لم ا مثل كل مرة، ولكنيبا تعلم أكن مر  
 لأتشرف بالقربان؟

 ألقى بخنجره تحت أقدامي وقال:

 هيا افعل ذلك ببطء ولا تتعجل حتى لا تتدفق الدماء دفعة واحدة.  -

موت خوفاا كدت  أهنا ارتعبت وارتجفت، فلم يخطر ببالي أنه سيطلب مني هذا الجنون، 
لادة التي صبره للب دنف لم اعدة مرات، و  كرر ما طلبه فكيف لي أن أفعلها!، الذبحمراقبة عند 

 صرخ بأعلى صوته: حل ت علي  

  .التقط الخنجر واذبحه -

 سذاجة طفل يبحث عن مخرج قلت:في ارتعدت أوصالي و 

 لقد نسينا أن نحضر الوعاء الفضي. -

 فقال: 

ه ءشيء، هيا اذبحه واترك أسيادك يتذوقون دمافي ه ؤ قربانك الأول لا تنفع دما -
 الطازجة.

تصلبت فصرخ بي مرة أخرى فانحنيت والتقطت الخنجر واقتربت من سعدون، ولم ترتسم 
د وعيه ويفتح يستعي سعدون بدأو و كيفيته، أصورة لتدلني على ما يجب فعله،  ةمخيلتي أيفي 

ي عنه خطوات يدي ولم تعد تفصلنفي ه وحين لمح الخنجر يي بعيناعين فتلاقتعينيه بتثاقل، 
اقي على لم تقو  سو لم أجرؤ على لمسه، وعندما وصلت  إلى جواره  ،فعلأ ألابدأ يبكي ويرجوني 

 نتفض فجأةا ثم اصمت في عن البكاء، والكعب يراقب  سوياا، ولم نتوقف بجانبه حملي فجلست  
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 د  شعري وش  باللعين أمسك و  فصرخ كلانا،خنزير بري، ك نحوناواندفع بقوة بصق على الأرض و 
 خنجر على عنقي وقال:ضع نصل الو رأسي للخلف و 

 منه؟ أترغب أن تكون بدلاا  -

 واصطكت، تجمدت الكلمات في حلقي وانسابت دموعي بغزارة، وأصابتني رجفة  
لى ضم لم أقو  علم ا الخنجر، و  ألقى فيهبكف يدي و الكعب أمسك و بنطالي،  ت  لوبل ،أسناني

بأعلى  دأ يرفس ويصرخ، وباليد الأخرى أمسك رأس سعدون الذي بعليهاأصابعي أحكم قبضته 
 صوته:

 لا... لا... لا... -

أخرى على رأسه، فاستسلمت وأغمضت عيني،  ةعالجه الكعب بضرب ماعدبلم يهدأ إلا 
حينما و  ،صبي صغير تضع امرأة في يده سكينا وتقوم خلاله بذبح دجاجة لتحللها أننيوشعرت ب

من الذبح  حتى ينتهي بعيداا بخيالي جاهدت  نفسي، ورحلت  الساخنة  ء سعدونأصابت وجهي دما
ة واكتفيت الجث إلى، لم أستطع النظر للمراقبةضربني على صدري وحثني على فتح عيني ف

وأصر فمي ا من بهالدم وقر  في أنهاها غمس أصابعه  بعدمابمراقبته وهو يقوم بطقوسه المعتادة، و 
سمت ارتاء للمرة  الأولى فمن تذوق طعم  الدِّم لم يكن هناك مفر  و على أن أتذوق دماء سعدون، 

 شيطانية وقال:  ةابتسام تي البغيضعلى شف

 ستعتاد هذا الطعم وتسعى إليه بنفسك.   -

والعودة، هق الأمأثر، ولم يبق  ما نفعله سوى اصطحاب الفتى  ل  دفنا سعدون وأخفينا ك   
ه اوعين ،كجذ  شجرة واقفااوحين اقتربنا من الصخرة التي ذهب لينقش عليها سابقا وجدناه 

يفيق لصفعه و  فاقترب منه الكعبيتبعنا ولكنه بقي متسمرا، لالكعب إليه أشار ف، نحونا تانجاحظ
 فلم يفق وكأنه صار تمثالاا لا روح غرقه بما نحمل من مياهأ، و مراتمما أصابه، وكرر صفعه 

ردة تبدر عنه  ولم لم نترك طريقة ليستعيد وعيه، يرض كلوح خشبسقط على الأفدفعه فيه ف
أن الكعب بكل قوته لم يستطع ثني ذراعه أو ركبته ولم يتبق إلا أن  ومم ا أثار دهشتيفعل، 
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كمنا شد ه وأحوحينما باءت كل محاولاتنا بالفشل حملناه على الحمار،  !يرتخي كيجسده  ندلِّك
 ي.لى عامود رخامإتحول  مابعد بالحبال

امر الكعب ، وبناءا على أو لطبيعتهفتي اليعد  لمالسيل حيث تركنا القافلة و  وطأنا أرض
دت نفسي أمام بجواره، ووج ا وجررته فوقه، وجلست  له بساطا  مددت   ؛نقلته إلى خيمتي لأعتني به

ده وساقه قربت النار من ي !فجأة بهذه الطريقة الغريبةإنسان كيف يمكن أن يتخشب  ؛سر مدهش
 ذبح دشاهسوى أنه لإيليا ما حدث كادت تحرقه دون ردة فعل، لم أجد تفسيرا لحتى  ووجهه

ن كان النطق يتجمد عندي جر   تجمد ي ، فلا عجب أن  اء الخوف  سعدون، وارتعب لهول ما رأى، وا 
دو ن  ، كان قدالم نم ق، أخرجت الورقة من جيبه، وأثار إعجابي خطه صبي لبشاعة ما رأى جسد

، وأشار إلي الجبال والطرقرسم التلال والصخور ، و الرموز والأسهمبعض عدد الخطوات و 
 .البعيدة بخطوط تفصح عن ب عدها

 ةلم أكن بمزاج يسمح لي بممارسولم ا  ،توزيع الطعاملأيقظني سالم و أشرقت الشمس 
فيه ولم يتغير  على حاله فإذا بهالفتى تفقدت و  فأمرته بالتوزيع وحده، ويةطقوس القهوة والباش

ثم  من بعيد، ةلأقضي حاجتي وتفقدت قبر سلام تركته وخرجت ،ثيابه فيبال  أنه شيء سوى
داخلها لأتمكن من إلقاء نظرة  كانبجوار الخيمة وكنت أتمنى لو  الجالسذهبت إلى الكعب 

  ه وقال:خاطفة على نعناعتي وهي نائمة، أخبرته أن إيليا مازال على حاله، ففرك أنف  

 يتنفس؟ أنه هل تأكدت   -

ظهر بعض الإزرقاق على ذراعه الأيمن، ا وقد ولكن جسده مازال متخشبا  نعم، -
 !غلق أنفه وفمه لبضع ثواني لعل ذلك يحفز جسده على الاستيقاظأليه و إع د 

تحمل مسؤولية ما قد يصيبه من جراء كتم أنفاسه، لأأني سأفعل، وما كنت أوهمته ب 
 هق، وسأرى كيف ستكون ردة فعلهمنتظر لحين اكتشاف جودت ما حدث لصبيه الأأسأراقب و 

يتعلق بي  بدأأنه أفرحني و حينها، مارست أعمالي اليومية وحرصت على توفير الطعام لطبيلة 
لى عدت إ ،كثيرا ويسير خلفي كلما انتقلت من مكان إلى آخر كما اعتاد أن يفعل مع سلامة
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لخاص لرأسه وغطيته بلحافي ا ةوجعلت منه وساد اطويت بساطا ، و إيليا وخلعت الحذاء من قدميه
نما لغاية في نفسي. اوطعاما  وضعت ماءا وبجانبه   ولم أفعل هذا شفقة به وا 

عد غسلها، وبب ةأحمد شيخ وكلفت جواربهحين استيقظ جودت أعددت قهوته وأخذت 
لاعتناء لإيليا، فأخبرته بأنه مريض وقد سهرت طوال الليل  أحضرأن جودت ذلك طلب مني 

 أن أعيده إلى إيليا من جديد فقلت:لم يكترث وانتقل إلى موضو  آخر وكان لابد لي  ،به

 لا أعتقد أن إيليا سيشفى يا سيدي.  -

 وما به؟  -

 له إلى تمثال حجري يا سيدي. يبدو أن جان الشيخ طبرق قد أصابه وحو   -

تمددت على الأرض وفتحت فمي فضحك ولم تصدر عنه إشارة تدل على اهتمام 
:ا أفعل فسألني عم   لفتاه ما حدثوشددت عضلاتي مقلدا   فقلت 

وهنا نجحت في شد انتباهه وخرج مسرعا للاطمئنان عليه،  سيدي، هذا ما أصاب إيليا 
 وبدأنه، وحينما وقع بصره عليه جن جنو   ،ليرى كيف اعتنيت بفتاه الامهق فأخذته إلى خيمتي

 يحاول إخراجه من حالة التيبس، ولم ينجح وسألني:

 كيف حدث ذلك؟ -

 فقلت له:

 يدي .هذا من فعل الجان يا س -

 فصك أسنانه وسأل: 

 ماذا فعل طبرق بالأمس؟ -

 للجان مثل كل مرة يا سيدي.  "القاقا باقاالـ "صلاة  أدىحفرنا ودفنا الجرة و  -

 آخر أمام إيليا؟  يئااألم يفعل ش -

 مثل ماذا يا سيدي؟ -
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 ماذا فعل طبرق أمامه؟ رعب وفز ، صدمة  إيلياأصابت  -

 يدي.ا الجرة وذبح سعدون فقط وعدنا يا سدفن   -

 سعدون؟الهذا  اوم -

 فقلت: 

 .وتينن الخضرانيال صاحب العيالحم   -

هنا بدأ الشرر يتطاير من عينيه، ولم يتوقف عن فرك وجهه وحك رأسه، وأدركت أنه 
، منااأ فكلما زاد الخلاف بين الاثنين أكون أكثر ؛متفاجئ من الذبح الأخير، ورقص قلبي فرحا

 خطأأيأتي للقائه وعاد إلى خيمته، وكدت أن الكعب  غبإبلا ثم أمرنيمرت دقائق من الصمت 
بتلعت لولا أني ايا سيدي"  سابقاك خيمتفي جتمع بطبرق أنك ت ألحظلم  "ولكني في قولي:
 اللحظة الأخيرة.في الكلمات 

 :متهكمااذهبت إلى الكعب وأخبرته بما طلب مني، فسأل 

 مني؟ الكلباشا  ماذا يريد -

 فقلت: 

 عما حدث لإيليا يا سيدي.  ربما يريد أن يسألك -

 :مهدداا وساخراافقال 

 نت؟أه وماذا أخبرت   -

 فقلت:

 .أخبرته الحقيقة -

 وما الحقيقة التي أخبرته بها؟ -

قترب أمن الجان قد اجتمع لحراسة الذهب ويبدو أن إيليا  اكبيرا  ابأن عددا أخبرته  -
 .فعاقبوهمنهم دون إذن من سيدي الشيخ طبرق 
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 ه وسأل:يالتي أطلت من عين النظرة البلهاء لم يخف  

 هل رأيتهم فعلا أم أنك تخيلت ذلك؟ -

 فأجبته: 

لفك يسيرون خ كانواوثلاثة منهم  ،نيلقد رأيتهم وكان عددهم يزيد عن الثلاث -
 أينما تذهب يا سيدي. 

ذا شك أنه سأل نفسه هل ه قليلا، لا ارتعبت  فرماني بنظرة غامضة لا تخلو من حيرة 
؟! حاول أن يبحث في عيني وعبر ملامحي عن أثر حقااه رأى الجان نأالأحمق يسخر مني أم 

ما نطق به لساني، وح سم الموقف لصالحي وفاحت  كلِّ  في تقمصا كنت بارعا  لكنيلخدا  و 
يلة من الجان في أذيالها قب عتقد أن  ا وكأنه ا عباءته تسير خلفهالغرور، وانطلق تاركا  ة  منه رائح
 تتبعه.

 للاعتناء بنجمة القريبة من الخيمة، وأرخيت أذني اوتركتهم قبالهاستجودت  وأغلظوصل 
يسعى  اا حين لم يتشاجرا، وبدا أن كل منهم، وخاب أملي كثيرا وأرهفت سمعي حتى لا أفوت كلمة  

 ا على اعتراض جودت بما يقوم به: قال الكعب ردا  ؛لاختصار الحديث

 الباشا الكبير. بحضور اتفاقناقم بعملك وأنا سأقوم بعملي وهذا كان  -

 أبيهم؟  ال عن بكرة  وهل الباشا طلب منك أن تذبح العم   -

 أنا أقوم بعمل كل ما هو ضروري.     -

   .لم تترك لنا من يقود الدواب ويعتني بها -

 ثلاثة فقط انتهى أجلهم على يدي. -

 أربعة وخامسهم إيليا.  -

 .مسؤولا عنه ثلاثة فقط وبيبرس رجلي أنا، وما حدث مع الفتى لست   -

 لن أسمح لك بالاقتراب من أحد آخر. -
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سأقوم بما تقتضيه الضرورة لحماية الأمانة التي نحملها وبإمكانك أن تشكوني  -
 .للباشا الكبير

ستطيع أحد يلن  ، وأيقنت بأنهويفاجئني اوساد الصمت، فابتعدت خشية أن يخرج أحدهم
هان الرِّ لقافلة ستكون لخنجره، و الكلمة الأخيرة في هذه اأن الكعب وتعطشه للدماء، و  جماح   كبح  

عليه أفضل من رهاني على جودت الناعم الذي يبدو أنه عاجز عن حماية مؤخرته ليجرؤ على 
 ة هذا الكعب البغيض.مرافقة الموت خير من مواجهف ؛مواجهة الكعب

القادر سيصمد ليوم آخر  انقضى النهار ولم يزعجني إلا قبر سلامة، وأشك أن عبد   
يح بي في قد تطأزمة في بالتعفن، وخروجه من القبر قبل رحيلنا سيتسبب  بدأت ةبجوار جث

 .طريقها

يل، الل منتصف مععاد إلينا الدليل مع آخر خيط لشمس اليوم وعلمت أننا سننطلق 
 قرب ابتعادي عن هذا المكان، واستثمرتلأني لم أعرف وجهتنا إلا أني كنت سعيدا من وبالرغم 

ي فحميل القافلة لألعب مع طبيلة، لعله يجذب نعناعتي لأستمتع بها ما تبقى من وقت قبل ت
قليلا، وربما كنت محظوظا ولامستها تحت جنح الظلام، ولكن الحمير سبقتني وجذبتها،  مخيلتي

، ءا، وشعرت بأن هذا الملعون الصغير قد تجاوز الخطوط الحمر ةوكان برفقتها أحمد شيخ
 ه يتضور جوعا.نلأجعل سرااوأقسمت 

يتأمله في قلبي، الكعب يجلس بجواره و  عب  الر   أسكنت  قبر سلامة  ناحيةعفوية  التفاتة
نادى ...يترك القبر وشأنه كي، ولم أملك سوى الدعاء خوفااعادت إلي  البلادة وتجمدت مكاني ف

 تخللةالم  كل الفتحات  ونطمسالتراب ب هونخلط ا، وطلب أن نجلب الماء  علينا جميعا الكعب 
نه لاحظ ا آخر، لابد أأمرا  ه أخفت  ي، ولكن عينتفوحبدأت الكريهة بحجة أن الرائحة  القبرحجارة 
بما لم يجد ر  اختباء عبد القادر داخله،في  عرض القبر، وشك  اتسا  الحجارة و  صفِّ في المبالغة 

ح صفأمر بإغلاق منافذ  الهواء ليموت عبد القادر إن  الشجاعة أو لم يرغب بمواجهة جثة متعفنة
 شكه. 
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ك ت ل   في رصِّ منفذ، وبالغ  كلِّ  طمسا على حريصا الكعب بدأنا إغلاق الفتحات وكان  
بجوار القبر لأكثر من نصف  ظل  من الطين فوق الحجارة، وحين انتهينا من مهمتنا  ضخمة  
سري  وتيمتنفست الصعداء، فإن مات اللص النظيف بسبب الطين ف عاد لخيمتهثم ساعة، 

بي لهذا اللص قادني لارتكاب حماقة كانت كافية لتنسف كل شيء، قمت بمغافلة معه، ولكن ح
الجميع وعدت إلى القبر، وبغصن  جاف ثقبت الطين من عدة أماكن لأسمح  بمرور الهواء، 

 فكرت  و  ،ن ابتعدت حتى شعرت بندم شديد على هذا التصرف الطائشإوما  !لعلي أنقذ حياته
 ات.غلاق الفتحإالعودة لأعيد في 

 بجوارمر ا الله ألا يعن مراقبة الكعب، داعيا  اي لم تتوقفاانشغلنا بتحميل القافلة وعين
والقوافل لدواب اولو بيننا من يمتلك خبرة بشأن ، االقافلة لم يكن يسيرا  وتجهيزالقبر قبل رحيلنا، 
لولا تدخل الدليل و  ،وأحمد الكبير ةباستثناء نعم هذه الأمور يجهلأغلبنا لكن و لنفعتنا قوة طبيلة، 
 ا من إكمال الاستعدادات للرحيل.والكعب لما تمكن  

ال صلب حالته وتحول من تمث فيتحسن طفيف  بعد سوى الفتى إيليا لم يستعد وعيه
الة خاصة به وصار بالإمكان طيه ورميه على ، ولم تعد هناك حاجة لصناعة حم  رخو إلى آخر

القليل من ها يصحبو  ،الكثير من الدوابب تضجالليل القافلة قبل منتصف  ظهر حمار، وانطلقت  
 البشر. 

جه تنمن بين الجبال والتلال التي سترتنا عن الأعين و  نتسللقبل منتصف ليل الخميس 
ا الدواب بالسير فيها، وبعد ما يقارب الساعة قادن أمتعت  جنوبا عبر أراض  قاحلة واسعة مكشوفة 

الكثير  ما أهدرنالخط مستقيم في لو سرنا منذ البداية و ، شمالاا  ثم شرقاا، ثم مال بنا، جنوبااالدليل 
 .حوله أجبرنا على الالتفاف في طريقنا ايبدو أن هناك عائقا لكن من الجهد والوقت، و 

، يننابالمسلحين ترجلوا عن خيولهم وساروا  الأغربةانضم إلينا أربعة من  وأثناء سيرنا
 أخبرتني بنادقهم بأن خطرا ما سيواجهنا علىقد عين، و الأمن الجمال ساترا يخفيهم عن  اتخذواو 

الطريق، وعلى الفور تنازلت عن موقعي الذي يسمح لي بمراقبة الجميع وسرت وسط القافلة 
ني كثيرا أن طبيلة لم يبتعد عني، وبإمكاني استغلال جسده الضخم ليكون ، وسر  في مأمنلأكون 

 ساترا يصد عني الرصاص.
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ل أن النخيل، وتعمد الدليو منطقة زراعية فيها الكثير من الأشجار  ثممررنا بجوار دير، 
يصعب ، وسعلى عصياننا دواب الجائعةيدفع الأنها ستكون مرعى إلى لم يفطن بينها و يمر 

ى هذه نه كان بحاجة إللألم يعدل عن رأيه و ، وسادت  الفوضىعلينا حثها على مواصلة السير، 
الصغير حينما تسلق أحد أشجار النخيل  ةوفاجأني أحمد شيخ ،الأشجار لإخفائنا عن مجهول ما
 مرااتتسلق أخرى، وكرر الأمر وأكلنا جميعا و ، ثم نزل التمورمثل قرد وأسقط علينا الكثير من 

  ذلك.وأمره ب ةأعطى خنجره لأحمد شيخفطلبت من الكعب  نعناعتي الجميلة لأنطازجا ولذيذا 

لي فتوةا لم أثار داخ بيت طيني متواضع هاطريق حتى اعترض القافلة ببطء شديد تزحف
واحدة،  قيقةدفي يفعلها سطبيلة أن بإمكاني هدمه في أقل من ساعة، و وتخيلت  وقتها أن  أعهدها

وبينما أنا في مقارنة قوتي المزعومة ببطش طبيلة الذي لا يملك شيئاا من أحقاد البشر ألفيت  
اصطدمت  حتىإلى الخلف وأكثرت  من التلفت  نبالأمافرحل عني الشعور خلف الجميع نفسي 

 وانتشر البريق حتى تللأت بقع من الأرض كما تتللأي ببريق لمع بين التراب خلفنا، اعين
 أسفل قدمي رأيت قطعة ذهبية لم أنحن  السماء بنجومها في ليل  بهي المنظر، وعندما نظرت  

لى ولم أكن لأجرؤ ع الذهب في طريقنا، هم يقوم بنثر قطع منأن أحد   لالتقاطها، وهنا أدركت  
 ظرفأخذت أتطلع وأحد  النالذهب تحت أقدامنا،  ناثرترك رسن الجمل لأتجاوز الدواب وأكتشف 

ا لم ا تابعته ، و سذاجةفي  قطع الذهب يلتقطأيقنت أنه فينحني كل عدة أمتار  حتى لمحت شخصا
 دي الأحمقوتحتم علي  إنقاذ مساع ماقات،بناظري اكتشفت  أنه سالم الذي يليق بمثله ارتكاب الح

في جمل وربطت رسن ال -رحمه الله-سلامه  هاكتشف أمره، فقمت بالخدعة التي اعتادقبل أن ي  
سالم وما كان لأحد أن يلاحظني لولا طبيلة الذي كان  إلى، وأسرعت هالبغل الذي يسبقذيل 

 عودتيش، وقبل ا بالعطمن سالم متظاهرا  الماء ة  قربفتلق فت   يتبعني كظلي ولفت انتباه الجميع
ى ولم يكن لدي حيلة سوى السير في صمت حتيلحق بي، ولكنه تجاهلني،  في أذنه كي همست  

 .انقطع بريق الذهب

دت القافلة تكب لقد، شرقااوعدنا إلى القاحلة، ومنها قادنا الدليل  ودعتنا البقع الخضراء 
لم يمر و ، سعىي لمن يسعى إليها ومن لا يةخلفها دعوة ذهب هذا العناء لتخفي آثارها، وتركت   ل  ك  

الذهب عدون سأخفى  لقد ؛المرحوم سعدون بغل   الذهب   ناثر  أن  الكثير من الوقت حتى اكتشفت  
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لس البغل ولم  لسا ا قد حدث فيويبدو أن ثقبا  ، يكتشف أمرهالذي جمعه من السيل في ح   لح 
 روقش ت رى ماذا سيكون عندعددها، بعلم وحده يالله فتساقطت القطع الواحدة تلو الأخرى، و 

هم لآثار رؤيتأن  لابد !أن أرضهم قد أنبتت ذهباالمزارعون  سيعتقدولمعان الذهب! هل الشمس 
الدواب وما أحدثته من خراب ستدفعهم للاعتقاد أنها تتغوط ذهبا، وسينتشر الخبر ويهب الجميع 

 اء.لتقفي آثار القافلة لعلها تصيبهم بالثر 

كثير من خلفها ال التي أخفت   أخرى من الأشجار والحقول ةا اقتربنا مر  جفت  حلوقنا حتى
ماة  القافلة الجند اختبائهم على  ة  طريقنلحظهم ولم نكترث لوجودهم، وقد أنبأت نا ، المسلحين من ح 

 شرس. مع عدو   حتمل  م   لاشتباك   اتخاذ أهبة الاستعداد

بضعة  ثم عرجنا يميناا ، سرنا بمحاذاته،النهر ولم نر اءالمتجاوزناهم واستقبلنا هدير 
من النهر  الاقتراب التي سدت  طريقنا ومنعتنا المتشابكةبين مئات الأشجار  حتى علقنا أمتار
ستأذن الأشجار وا وكان الدليل بارعا فأعاد صفنا وأرشدنابأنه على مقربة منا، أخبرنا هديره بعدما 

ي غرور ، حينها استفزنالطير في وكناتهحتى لا نوقظ  في هدوءفسمحت لنا بالمرور ف رادى 
عبر كل عائق، لأ ويدمروا ولو كنت صاحب الأمر لأمرت الجميع بأن يستلوا سيوفهم  ،المكان
صابتني الدهشة: أضفة النهر سحرني المكان و  واستقبلتني عبرت   وبعدماالسيف،  ةا بقو ا فاتحا غازيا 

تظارنا  انفي كانت الشمس و  ،القمر لم يغادرناحراا من هذا! هل يوجد على سطح الأرض أكثر س
ي فعيون الجميع غرقت  مكان،في هذا الالسماء واقتربت منا عذب الألحان أ الطيوروعزفت 

ذا المكان ه لابد أن تشتري الذهب حالمةا: عند عودتك لاستخراج وحدثتني نفسيصمت وانبهار، 
ولكن  اعظيما  اقصرا  وشيدت  خذني خيالي بعيدا أو من ذهب،  تملكهلو دفعت فيه نصف ما و 

كوخ صغير ليضمني  ةطلالإوأقمت على ، ثير الشبهات حوليأسرعان ما هدمته حتى لا 
 .ليحرس باب الكوخ وربما تركت طبيلة يعيش معنا فقط، تياعنونع

على ضفته و  العابرين أولعبور النهر، وكنت كيفية حثنا على التحرك يرشدنا يالدليل  
ولكن  !دحيى تلك اللحظة إلى الأبأقية استقبلتنا طيور النورس ورحبت بنا وكم تمنيت أن الشر 

لنهر إلى يعبر ا ن  م   لِّ ك   اصطحاب  مهمته  ،انتظارنافي ح كان سل  فالغراب الم   ؛هيهات هيهات
 مكان   ضنناحتى احتالنهر  مغادرين تبعناه، الجميععبور ب ويسمحالمخيم، حتى لا يكتظ المكان 
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قه سيح  ف  من الأرض، اسعة  و  على بقعة   الخاليةمن الخيام  كبير   عدد   ، يحتل هخور والتلالالص   تطو 
ومن المخلفات المنتشرة هنا وهناك يمكن الاستدلال على أن هذا المعسكر الكبير قد أقيم قبل 

ن السرية، مسنوات، وتم إخلائه من الجنود قبل أسابيع، الموقع وما يحيط به يدل على قدر كبير 
حتى أنه كان أشبه بالسجن الكبير، والطريقة التي وزعت بها الخيام، وب عدها عن بعض لمسافات 

  بالموقع.كبيرة تدل أن قادة كبار كانوا 

لوقت ا امتلكنا ف سحةا  كنت ونعناعة وطبيلة ضمن أول فوج عبر النهر إلى المخيمولم ا 
لم يفهم و  وعلى الفور اختبأت   الغ مِّيضة،نلعب  نعناعة أن اقترحت  فوصول الآخرين،  لانتظار

تي ه فأغمض عينيه، وأردت الاختباء مع نعناعجاء دور و  طبيلة معنى الاختباء فأمسكت به نعناعة
اء دوري ، وحين جوأمسكنيحتى فتح عينيه  مكانه يبرحلم  ولم أتمكن، فبرزت  لطبيلة الذي

 وينظر إلى إحدى الخيام ويشير إلى حيث وفتحتها فإذا بطبيلة واقفاا يضحك أغمضت  عيني
لي، كثر من ذلك، ولكن خاب أملأفرصة لملامستها وربما اختبأت نعناعة، فهرعت إليها لأغتنم 

 .ولم أكمل أمنيتي الصبيانيةفقد وصل الفوج الثاني 

قام بجولة سريعة بين الخيام واختار أكبرها، و وصل جودت مع الفوج الأخير للقافلة، 
خيمته  ضربا بنانتهينا أمر  ما نقل الصناديق إليها، وبعدبقلها إلى زاوية أخرى، وأمرنا وطلب أن نن

 لا حتى مريمن أ على عجلة   ها، وأثار جنوني بالترتيب الذي بالغ فيه، كنت  فيالخاصة ودمجها 
 مساعدة نعناعة، وتعليمها القليل من النظام والاختلاء بها قليلا، وربما تمكنتفي الفرصة  أفوت

انم، ونجمة ه ى جودت  خيمته، ولكني أهدرت كل وقتي علفي من اكتشاف ما يخفيه الكعب 
سناء فوضى عارمة، هذه الحفي أنها ألقت ثيابها وأحذيتها وغرقت في ونامت نعناعة، ولا شك 

 تحتاج لمن يصفعها على مؤخرتها ليذكرها بأنها هانم ولا تليق بها هذه الفوضى.

المؤن وخيمتي الخاصة، وأسوأ ما في هذا  خيام   واخترت   وزعت الطعام على الجميع
على أكثر من خيمة إن أراد، ولن و واحد بإمكانه الحصول على خيمته الخاصة،  ل  المكان أن ك  

ن هؤلاء وبي -أنا وجودت وطبرق-ينام أحد بالعراء، ولن يكون هناك فرق بين الثلاثة الكبار 
 .بقية العوامتميزني عن  عادت الخيمة مااأسفاه على هذا الأمر! فالأوباش، و 
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لق على ، أطتين لا ينبغي تجاوزهماعلامعلى  يطلعناجولة لفي دعانا الدليل لنرافقه 
 هسيحدق بيتجاوز الأولى  ن  أن م   وأخبرناالأولى علامة الخطر، وعلى الثانية علامة الموت، 

عادل ت ة حريتنا في التحركوبالرغم من ذلك فإن مساحمؤكد، الموت تعني الوالثانية  ،لخطرا
 انتهت الجولة ساعدناه على ربطوبعدما ، لو أردنا إقامة سباق خيل وتمكننا منقرية صغيرة، 

وم سيدالمخيم  اهذفي ا أن مكوثنا عدد كبير من الدواب، وعاد بها غرب النهر، وكان واضحا 
 .طويلاا 

إلى قه بل أن يشق طريالشجر يحيط بنا، والماء البارد يتدفق علينا من بين الصخور ق
قترب مني اومن أجله يبدو أني أغفلت شيئا مهما،  الفرحة بهذا المخيم الجميل ة  وفي غمر  ،لنهرا

؛ لكبيرأحمد اومنها؛  ةاعتدنا أن نطلق عليه الكثير من الألقاب لنميزه عن أحمد شيخقد و ، أحمد
أم ا أنا ته، لحيو يب رأسه غزا الش فقدأو أحمد الشايب؛  ات من عمره،يفي منتصف الخمسينفهو 
عن ذلك  ت  فتوق، و بكبر سنهطلق عليه الكثير من الألقاب المسيئة التي لا تليق أاعتدت أن  فقد

رأسه  اكس ،نال منه الهزال حتى بدت عظام صدره وأكتافها، نه يشبهه كثيرا لأسلامة  بعد موت  
صرته، هادئ لا يشاركنا روال أسود ودشداشة يربطها على خاسبحطة مرقطة، واعتاد ارتداء 

 :يشتد به الغضب، ويطلق لسانه البدوي يقصده أحدنا ليسخر منهحينما و السخرية من أحد، 

)يا خال سوقت عليك الله تبعد الساعة عن وجهي! الوضع مو زين يا خال!  -
 علامك؟ انت طبيعي!  لف وجهك وعاود ابعد عني! فالك مو زين...(  

هق ممن أجل الطعام، سألني عن الفتى الأ قصدني -كغيره-وتوقعت  أنه رحبت به  
لى متى سيتم تركه موثقا على ظهر الحمار ت شعرت بالقليل من تأنيب الضمير لأني انشغل ؟وا 

حمله إلى إحدى الخيام، وجلبت له الطعام في ليه وساعدني ظلي طبيلة إولم أنتبه فأسرعت 
لى لعنة الله ع...الله أن جودت لم يرهمن غيبوبته، وحمدت  إذا أفاقوالماء؛ ليجد ما يأكله 

خطرت شيء واحد، ف سوىفقد حولني إلى خادم خارق، ولم يعد هناك شيء لم أقم بعمله ! سانتور
اها حملت فأسا وبحثت عن الشجرة المناسبة، وبمساعدة طبيلة اقتلعن ؛ببالي فكرة أضحكتني كثيرا

فعته دالفأس  ةمة جودت أفندي، وضربمدخل خي عندمن الأرض وحملناها، وبدأنا نحفر لنزرعها 
 تنوك ،، فسألني عما أفعل فأجبته بأني أنوي أن أزر  له حديقة لتساعده على الاسترخاءللخروج



 

286 
 

ته ضحك كثيرا وطلب مني مرافقف    جنائني،لايكتمل طاقم خدمته وما كان ينقصه إن أ أقصد
 الناي فخ ألحانن سمعناتركته فيها  للاطمئنان على الفتى إيليا، وحينما اقتربنا من الخيمة التي

ا على مله كثيرا، فمازال إيليأخاب  وعند دخولناالحزينة التي اعتاد على عزفها فابتهج جودت، 
ودت من ولم يهدر ج ،نفخ النايفي لقد كان بارعا  ؛حاله، وسالم الأبله لا يتوقف عن مفاجئتي

 نهمالروائح الكريهة التي فاحت مل ؛ لأنه لم يحتدقيقة واحدة للتعاطف مع الفتىوقته سوى 
 استبدال ملابسهو  الفتى أوصاني بأن أهتم بغسلانصرف جودت بعدما ، باستنشاقهاواستمتع سالم 

مة طلبت من سالم أن يقوم بهذه المه، و هقمالأا لعنته ولعنت أحنيت رأسي طاعة لأوامره وسرا ف
ئري مقابل عرض أن يشتري سجاو  فتواقح ولكنه رفض بشدة، فعرضت عليه الكثير من السجائر

الطريق، لم أغضب كثيرا فقد اعتدت على تمرده بين الحين  فيقطعة ذهب من التي جمعها 
 جوعه، وعرضت يطرديشتد به الجو  سيعلم أن كل ما التقطه من ذهب لن  وعندماوالآخر، 

اورفضها  ةعلى نعمالأمر نفسه  ق أمامي تبلم يو طلب هذا من أحمد الكبير، أأن  وخجلت  ، أيضا
، قوامه الأذنين صغير الأنف، رفيع الوجه، مستطيل ،الكذاب، كان أسمر البشرة ةإلا أحمد شيخ

لد لهذه  على بلوغه ندلايوهيئته لا  السادسة عشر من عمره،  بار   في قيادة الجمال، وكأنه و 
منه في  ربتاستأجرهم جمال الدين ليساعدوه في إيصال قافلة المؤن، تق م ن  المهمة، كان ضمن 

ل الكذب بفض أنه مفطور علىروي ظمأ فضولي، ومنذ اللحظة الأولى أدركت لأالأيام الأولى 
حكى ث حتى القافلة، وما لبفي أخبرني أن والده تدبر له العمل  التي فضحته؛الضعيفة ذاكرته 

مه في من عالقائمين على القافلة اشتروا الجمال الحرب، وبعدها ادعى أن في  أبيه حكاية موت
ال أن عشرة من الجمادعائه  وبلغ به الأمر إلىأخرى من خاله في الأغوار،  روايةنابلس، وفي 

 .ملك  له

راعة تسلق النخيل بتلك البقدرته على من عشرات القصص التي اعتاد على سردها، و 
ي ف ، ولابد أنه أحد الصبيان الذين اعتادوا على التردد على المعسكراتأنه من الأغواردل على 

رغم بالق دره قاده إلى القافلة الملعونة مثل بقيتنا، و يبدو أن خضروات، و و محاولة لبيع الجنود تمورا 
 ن ضعف حجمه، كان يتملقني ليل نهارياثن يشبعضآلة حجمه إلا أنه يلتهم من الطعام ما من 

الأعمال؛  الكثير منفي استغلاله في بادئ الأمر ثم بدأت تعاطفت معه ف هحصة طعام منلأزيد 
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 يكونواو  سيدااكون لأ لأمثاله؛الأوامر بإصدار تنظيف الأواني وغسيل الملابس، وكنت أستمتع 
 باستغلالي والسخرية مني كلما سنحت لهم الفرصة بسبب يسعدونبأنهم كنت  أكترث ، وما خدماا

 التقطهاعرضت عليه الصفقة ف، شخصية السانتور التي حرصت على التظاهر بها أغلب الوقت
انتهى  عدمابلفتى، و ا يستبدل ملابسعلى الفور، ومن ملابس روهان التي أحملها معي أعطيته ل

تي العظيمة وتباهيت بإنسانيبعد دخولي،  هاعلى باب اوبقي جالسا إلى خيمة جودت، تبعني طبيلة 
ربع قليلا، وسألني عن الرجل الضخم الذي ت مجالستهشكرني وطلب ف بفتاه الصغير لاعتنائي

؛ معه تواصلي ةيكيف ولم يتعجب  منأجبته بأني أعتني به بعد موت صاحبه، فباب خيمته على 
 : نيسأللكنه و  ،أن البلهاء يفهمون لغة بعضهم البعضربما لأنه يدرك 

 أمامك؟  احدا أقتل طبرق يكنت تشعر حينما  م  ب  أخبرني يا عزيز  -

ونة د السانتورية في الآتجاهلت الكثير من القواعلقد ، سؤلهني ولم أتوقع يوما أفاج
اعتدت منه على أسئلة تحاكي غبائي المصطنع لقد ، فطن لادعائي البله الأخيرة، وأخشى أنه

 بتثاقل وعصر عينيه قبل أن يسأله، فأجبته: شفتيهلا على سؤال خرج من بين 

دون ا، وفي المرة الثانية ذبح خلبكيت كثيرا  افي المرة الأولى حينما ذبح رشيدا  -
اأي وبكيت   .الجنة ولهذا فرحت لهم سيدخل، ولكنه أخبرني أن كل من يقوم بذبحه ضا

 قال: ، ثم ورفع حاجبيه، فتح فمه

 ؟الهراءنت مجنون لتصدق هذا أهل  -

 خشو :في ه وأجبت   ،أنا مجرد خادم أبلهفلا أصدقه  م  ول   أسررت  في نفسي:

 . باالجنة قري سيدخلا أن سيدك جودت باشا وأخبرني الشيخ طبرق أيضا  -

ى ساقيه عل انتصبهزته فعلا و  ،التهور والغباءجاوزت حدود البله و كلماتي الأخيرة 
 وقال: 

 ؟ةماذا أخبرك ابن القحب -
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د ورطت ، وهنا شعرت بأني قبلفظ سوقيها فيسمعه يتلفظ أوهذه المرة الثانية التي  
خشية ردة  قوليعن ، وكان لابد أن أجد طريقة سريعة للتراجع من السهل كشفهاكذبة في نفسي 

فعله التي ستورطني مع الكعب، وأخذت أخلط الكلمات لعلها تغير المعنى، وأطلت الحديث، 
قتله، ل ةتبيم ةهذا نيفي ولكن لم يعلق برأسه سوى أن الشيخ طبرق يهدد بإرساله إلى الجنة، و 

 كبحلأوقبل أن يستقر الخوف في قلبي طلب مني أمرا، وفور سماعه كدت أختنق وأنا أجاهد 
ا عني "أخ اوووف ا ..." حتى وصلت إلى حلقي، وأخذت أصدر أصواتا رغما ضحكاتي التي 

 أمنع نفسي من الضحك، وحينما هدأت قليلا أجبته:

 سأفعل ذلك فورا يا سيدي -

، وضحكت وألقيت جسدي على الفراش خيمتيأسرعت إلى و ن لي أذ   مابعد خرجت  
ه، نقل خيمتي بجوار خيمتأطرق ملتوية أن طلب مني جودت ب؛ فقد حتى سالت دموعيكمجنون 

أجلب  طلب أن عندمايحتاجني، وكان سببا معقولا، ولكن  عندمابحجة أنه يريدني قريبا منه 
أنه  فيمعي طبيلة لينام أمام الخيمة حتى لا يجرؤ أحد على الاقتراب من نجمة، ما عدت أشك 

 .ذبحه وهو نائمإذا أراد الكعب  في م نعة  منيسعى ليكون 

يا لسخرية القدر! كيف لو علم قائد القافلة الجبان بأني بلت في ثيابي أكثر من مرة رعبا 
، كان الأجدر به أن يبحث عمن يحميني ةني أتجمد خوفا إن رماني بنظر أمن الكعب وخنجره، و 

ني قادر على حمايته، ولن أتقاعس، سأبذل قصارى جهدي ما أبأس إن ظن  ويحميه، ولكن لا
وأنشد  رقصأهدوء وأراقب، وربما في حد قتله، وحينما يقترب منه الموت سأجلس أ يدام لا ينو 

ن طلب الكعب م ن الحكمة بالدماء فم ليملهسه أني حمل الإناء الفضي والإمساك بر الـ"قاقا باقا" وا 
 تينعناع وأحتضنأمتطي نجمة بينما  هيذبح الكعب رأيتف ،خيالي بعيدا شطحعترض، ثم أألا 
 ة بين حفر الذهب.قوم بنزهلن

ا إ اللحومفي غرقنا بعدما ذبح الكعب بعيرا و  وفي عصر اليوم  لى أردت أن أعيد سالما
ما ع في احتواء ذلك المتمرد الذي لم يتنازلبعض السجائر حظيرتي مرة أخرى، وساعدتني 

ذا م يستوعب هغيره، له مكان لا يعرففي ، ولكنه وافق أن يدفنها في يسر يحمله من قطع ذهبية
 الأبله أن هدفي حمايته ولا أسعى لسرقته.
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 ؛قهن جملا، قادها الدليل ومرافو ثلاث قوامهامن شرق المخيم قافلة طالعت  ل الغروب يوقب
 ما لذ   ويوتح كل حمولتها تخص جودت، وعشرون لمؤن القافلةو تم تعليمها وفرزها  منهاعشرة 

ا، ا معطرا صابونا ني وجدت  بين الحمولة وجميع ما نحتاج من المؤن، وم م ا أفرحني أنوطاب، 
 م تستحم كثيراا،لي الآونة الأخيرة ففأخذت منه القليل لنعناعتي لتستحم وتفوح منها رائحة طيبة، ف

 .وهذا لا يليق بحرم عزيز أفندي المستقبلية

 رياحعلينا وحين غادرتنا الشمس هبت  ومع غروب شمس الجمعة كان الجو معتدلاا،
طل متاعنا، ثم هيحرق وسنا البرق كاد  ،ودمدمة الرعد صمت آذاننالع خيامنا، ة كادت تقتعاتي

ما دغططت في نوم عميق بعلما هدأت الأجواء و  ،توقف حتى منتصف الليليلم و بغزاره المطر 
وقبل  ب،الم ثق  أخفيت كل جسدي بلحاف ليقيني قطرات الماء التي تسربت من سقف الخيمة 

ان إيليا ك يناي  الأمر وأول ما وقعت عليه عوخرجت لاستطلا بزوغ الفجر أفقت على ضجيج
 ولحقت   افىه تعأفرحني أن ،ا إلى جنب ويتجهان شرق خيمتيهق وبجواره سالم يسيران جنبا مالأ

أمامي  ؛مرات   ة  عد   نيفرك عيأوفاجئني ما رأيت وكان لابد أن ، بهما إلى الخيمة التي دخلاها
 دأت  ب وبعدما عجز عقلي عن التفسيريجلس بجواره يبكي،  والآخر ،نائم أحدهمان من إيليا، ااثن

 وعمرهة، وحواجبه البيضاء أكثر كثاف ،هق الباكي ممتلئ الجسمم، الأكليهما الفوارق بينتتضح 
 نطق سالم وقال:، وبعدما أدركت  أنه والده ضعف عمر إيليا النائم

 هذا أبوه لإيليا يا عزيز. -

 :قائلاا ر ومد يده وصافحني هق الكبيمالأ ي  التفت إل 

 نك اعتنيت بابني وأنك الوحيد الذي تعرف ماأشكرا يا عزيز لقد أخبرني سالم ب -
  .أصابه

حينما  قاام سبفهذا الأبله فاجئني  ؛ولكن لا عجب !لغة تواصل معه سالم ةيأفهم بألم 
كيكة جدا ر  ةكان أبو إيليا يتحدث تركي .هق الصغيرمنه الوحيد الذي تواصل مع الأأاكتشفت 

 ،ارني لم أتوان عن الاعتناء به ليل نهأابنه صديقي و ي تواصلت معه جيداا؛ أخبرته أن ولكن
ليس من الذكاء أن أخبره الحقيقة حتى لا يتخشب هو ؛ فوتهربت من الإجابة عن سر ما أصابه
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ستحلفني ولكنه أصر وا بالولد وأبيه،جد نفسي مجبرا على الاعتناء أالآخر ويرقد بجوار ابنه و 
صمت وفكرت ولم أجد الجواب الذي قد يقنعه، ونظر في فأخبره الحقيقة وتوسل كي غال  بكل

ية ركيكة سالم وبعرب ىنظر إل طال صمتنا ثم، ودهاءا  ه ذكاءا يرأيت في عينين، و الصامت عينيّ 
 قال:

 )يا ابني اعتني مي اشربهوا( يا ابني اجلب لي ماء لأشرب.   -

أخبره ما س ل  أن يبقى ك  وواعدني مسك بيدي وشد عليها أالماء خرج سالم ليجلب ولم ا 
وأمام عاطفة  ،معرفة ما أصاب ولدهل تهحاجنظر إلي  بعينين متوسلتين تفصحان عن و ، ارا به س  

ا أنه سيكون  رار إن أخبرته طالم  الأب الحزين، ورغبتي في اكتساب  حليف  آخر رأيت  ألا ض 
له وتعمدت أن يفهم  قلت  فرجل ظهر فجأة من العدم،  مع حذرأتوخى الأن  ولكن علي   سراا،

 عكس ما أقول: 

أو أصابه  ،ن ابنك سقط على الأرضأصدقني من الأفضل لك أن تؤمن ب -
لا يكون لها لا تبحث عن أسباب أخرى ربما أو  ،وربما خاف من نباح الكلاب ،مرض مفاجئ

 .وجود

يلاا، وكنت    علمت أن ؛ تهجعبفي ما  ل  ك   فرغ  أحتى  اعهفي سما ورا ب  ص  تحد ث م ع ي ط و 
فن  متهن صل ألباني، اأنه من ، وأا جيدامالعربية والتركية ولكنه يفهمهفي نطق لسانه ثقيل 

 نصف عام، ن  م   لأكثر للعمل في القدس، وتعاقد عمل في إسطنبولو النقش على الحجر، 
ه قافلة، وحظ  ا إلى الالذي أرسله لاحقا  أمام اليوزباشي شكيب واقفااوبالإغراء والتهديد وجد نفسه 

 له يصر على أن يرافقه ابنه إيليا الذي امتهن هذا الفن  ليساعده.ع  س ج  ع  الت  

 عن سألتهم ث ،بنهلاوراء ما حدث الكامن ا بالسر ى سأخبره قريبا وحين انتهى وعدته أنِّ 
بعض  صف  فسألت ه و افلة لقلفأخبرني أنه عبر النهر مع الفوج الأول  م خيمنا هلو وص ية  كيف

ة حول الأسئلالعديد من خفق قلبي وأمطرته بالمرافقين لها، ولم ا وصف وأصاب  الأشخاص
يته زادني حزناا ولم ا نفى رؤ ، الذي يميزه شاربه الفضي الكبيرم شيراا إلى صفته ، وو روهان بيك

يليا بغير إضى على مالذي الوقت ني عن استوقفني ليسألم غادرتي قبل وهممت  بالانصراف، و 
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كنت في عجلة من أمري ولم أفطن أن معظم من بالقافلة قد ضاعت منهم الأيام، وجوابي  طعام،
 :أثناء خروجي قلت لهف ،ناق ض ما أتظاهر به من غباء

 لم يأكل ولم يشرب.  حتى يومنا هذامنذ مساء الأربعاء  -

 نعتهاصالمياه التي  والكثير من الدواب كانت تتجول حول بركبعد، الشمس لم تشرق 
والوجوه التي أراها لا أعرف منها أحدا، اقتربت من أحدهم وسألته عن  بين الخيام، الأمطار

سرعاا أبحث في أطوف م، هنه يجهلأقبل لسانه ب عيناه أخبرتنيفالكبير، الفضي صاحب الشارب 
 ن مع شخصايتضاحك ةونعم امن بعيد سالما  ولمحت  كل الوجوه، أين أنت يا روهان بيك؟! 

 ومن نصف القبعة السوداء التي رماها على رأسه عرفت أنه جوهر الحكواتي ،قامة اأطول منهم
 !جديد كلِّ  إلىغيره سيحمل لي الأخبار، وهو من نافسني وسبقني  ، ومن  بالرغم من طول لحيته

ان بارعا ه كمن ذاكرتي ولكن ا، لم يمتلك جزءا أكثر مني جرأةا التلصص و في بر  مني أكرهته لأنه 
طالما حسدته على شاربه الممتلئ وقامته الطويلة، ولم لو  حميم، العدو إلى صديق في تحويل

منها ليسلمه  اكان يعمل عند تاجر دواب، وقاد قطيعا ، أنفه الكبيرو  تينالصغير  نيهأحسده على عي
ة العنق التي طعندما قابلته للمرة الأولى نظر في رب، وعلق بالقافلة كالبقيةللمعسكر بعد شرائه، 

ي أبله نأنبوأيقن كبير الثار الآبأني عالم حرصت  على ارتدائها، وتعجب من حديثي عن نفسي 
 تقمصي لشخصية سانتور. قبل 

 وقال: ،اقتربت منه فأسر  وحضنني

 )عزيز باشا والله العظيم اشتقتلك! شو هذا يخرب بيتك طولان ونصحان!( -

ؤالي سألته عن روهان بيك، استغرب كثيرا من سلم يكن لدي الرغبة لأرد على سخريته ف 
 :قائلاا 

 )الختيار معكم مش معنا( -

 بأن الأيمانأقسم  في تكرار السؤال، وأمام إلحاحي سخريةعلى  أستدل من ردهلم  
لأفواج الأخرى لنهر لعل اإلى االتوجه في رغب أبخيبة أمل وكنت  شعرت  ف القافلة روهان لم يرافق  

 !تحمل أخبارا مختلفة
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، ولم أكن لأعرض حياتي للخطر لم أجرؤ على مخالفة الأوامر وتجاوز حدود المخيم
الفوج الثاني من بين الأشجار قادما من  وسرعان ما أطل   من أجل أحد ولو كان روهان بيك،

ية المخنث، وقد ضاعت هيئته النسائ النهر، جمال  وبغال  وخدم وحمالين، وكان برفقتهم الملط
  أنبأت  عن وقوعه في أحد الحفر، وليته غرق عند عبور النهر. من الوحل ةبقثيابه ط واكتست

 ي السؤالفلاستقبال الوافدين، وحاجتي الماكثون ها وتجمع نور   أشرقت الشمس ونشرت  
اشتياق بعن روهان دفعتني لاستقبال الملط، وما إن راني حتى هر  إليّ وأخذ يعانقني ويقبلني 

عتقد أن الوحل كنت أ، و مما أثاره نحوي من شبهاتي خجلا اجنت، فاحمرت و الظمآنالحبيب 
بقوة، ولم أجد  إليه جذبني، ولكنه سيقف حائلاا عن معانقتيالذي أخفى تبهرجه وثيابه البراقة 

رث للعيون يكت فهو لمتقبيل فمي، في سبيلا للخلاص من عناقه، وكل ما كنت أخشاه أن يبدأ 
 سخرية.في التي تراقب وتبتسم 

ى إل سؤالي عن روهان طلب اصطحابهوقبل بعدما كساني وحلاا، ف عن العناق توق
 ،كلمات والتشويقال ةعبهذا اللعين الذي لم يتوقف يوما عن الثرثرة كان يجيد ل   ،مكان الماء ليغتسل

ن يزيل الوحل عأ بدولم ا  ،يجيب على سؤال باقتضاب شديدكان أسئلة  ةكل خمسبين ومن 
 : قالجسده 

 د العجوز صاحب الشارب الكبير؟ هل تقص -

 نعم.  -

 رأيته.للو رافقنا و لم أره،  -

وقبل  بعه،سأتأني هو على يقين بالخيم و  فييتجول لوتركني  ،انتهى من إزالة الوحل 
 : قائلاا قاطعني  معاودة سؤالي عن روهان

 صوله. قبل و  الخيامله  عد  أويجب أن  في طريقه إلينا الجماعة ،اصبر يا عزيز -

 فضحك وقال:  عن قصده بالجماعة سألته

 )الباشا الكبير الكبير يا حبي( -
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خفاء وجهه، وبعد تفحص كل أرجاء المخيم إالمجهول الذي اعتاد على  في أنهلم أشك 
 سي:فأسررت  في نفحرية، في اختياره على الجانب الشمالي حيث تركنا الدواب ترعى  وقع

ترب مني الخدم والعبيد الذين كانوا برفقته، واقبتركني واجتمع  .اختيار مناسب يليق به وبسيده
دوث أمر ن حو جوهر وكأنهم جميعا يترقب االلذان لم يتوقفا عن تتبعنا ولحق بهم ةسالم ونعم

ا يخطط له هذا المخنث في عم   لونيغريب، ولم يخف عليّ ما دار في عقولهم المريضة، سأ
ر مسرعا فور سما  جوابي ابتعد جوه، و يدهخيام لسالوي نصب تنه ينبأأخبرتهم فالدواب،  ةمنطق

 وسالم بعربية ركيكة: ةنعم أمرالملط و  وقصدناواختفى بين الخيام، 

 مير والبعال نوقلوها الى جنوب من هنا(ه) خدوا ال -

 نعمة: قعل   اولكنهما سخرا من مظهره ونعومة صوته وقهقها وتجاهلاه، وقبل ذهابهم

 ة.هيا يا سالم لنترك عزيز يحلب الناق -

كتم أمقابل أن  أبدااأن يطيعني ولا يسخر مني  -فيما مضى-هذا الحقير الذي وعدني  
في ه له حنث أغفر ولن ،لسانه السليط أطلق علي  قربة الماء في سر الذهب الذي يخفيه 

الملط وقال: تعال يا عزيز ساعدنا ودعك من هؤلاء  فتيهادئة ارتسمت على ش ةابتسام...عهده
وبية، في الجهة الجنالشيخ طبرق  ةخيميضرب الخيام في مكان آخر؛ لأن  أن فأخبرته ،العرب

 ،دوابطرد ال خدمبما أخبرته وطلب من الالملط لم يكترث  ،ولن يسمح بنقل الدواب إلى هناك
سألته فاب، لحين إبعاد الدو  مجالستهمسك بيدي وطلب أالفوضى ولكنه  تشيعقبل أن فابتعدت  

 : قائلاا خبث في بتسم ه واالمعت عينفعن حيان 

 يكون حيان؟ من   -

 وقال: ضاحكاا،قاطعني  في وصفهوعندما بدأت 

 زلاا فيمتغ وبدأ في وصفهجيدا. وعض على شفته السفلى  حيانعرف أأنا أمازحك و  
، شذوذهقوامه ووسامته، ويردد بين كل جملة وأخرى "نار...نار...!" أصابني الاشمئزاز من 

اد ليثير ع أنني أتابعه في شغفالرحلة ولاحظ في ا حدث ى الحديث عم  ما انتقل إلوكل   وتبجحه،
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رق أحد أفراد الف تشاجر مع أخبرني أنهصبري  ادنف أحسوعندما  حيان، جنوني بوصف قوام
 فأجاب:، فعاودت السؤال وصمت ولم يكمل وألحق به بعض الإصابات، الخاصة

 هرب يا حبيبي هرب. -

 بتعادياآخر فاستفزني ذلك وتركته وقبل  حديثإلى انتقل و  ،انتظرت أن يكمل القصة
 :م تخابثااقال 

 ؟هبو ألا تريد أن تعرف ماذا حدث معه بعد هر  -

 :وسألته تسمرت  قدماي

  هل ق تل؟ -

 :قائلاا فضحك  

 يجرؤ على قتل حبيب الباشا الكبير! ن  وم   -

يمصمص و  بعينيهولكنه أجابني وهو يغمز  ،وهنا لم أتمالك نفسي وقد أثار استغرابي 
 :تيهبشف

 ا.أحضانه سرا في حبه كثيرا وينام يالباشا  -

يقة، وأن من الحق ءشي في قولهأن يكون  ي تمنيت  أنِّ  الماكر إلا   هأسلوبمن رغم على ال 
هول، حول الباشا المج معرفة المزيدل إلى ملط آخر لسيده الباشا، كنت أود حيان المغرور تحو  

، كان اللعين أبو سعد يمتطي حصانه يتبعه بقية القافلةا من النهر ولكن الجواب أطل قادما 
أنها لابد أن تكون المجهول الذي اعتاد  وبجواره غجرية، ومن الجواد المرقط الذي امتطته علمت  

 خفاء وجهه، فسألت الملط من تكون هذه المرأة فضحك وقال: إ

 الكبير....هذا الباشا الكبير -

م يبعد جودت الذي ل تييضة ارتسمت على شفلاستقبالها، وابتسامة عر  هر تركني و 
ترجل أبو سعد عن حصانه وعانق جودت بحرارة تدل على علاقة وثيقة، ومن و عني عدة أمتار، 

 صطنعة وقالت:الغجرية ابتسامة م   تيارتسمت على شفالمرقط على صهوة الحصان 
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 نت يا جودت؟أكيف  -

 : مماثلةعليها بابتسامة  فرد   

 أتمنى أن يكون يعقوب قد اعتنى بك جيدا؟ ،أيضانت أأهلا فاطمة كيف  -

 اتسعت ابتسامتها وقالت:

 .لراحتييعقوب خير أخ وصديق وقد بذل كل جهده  -

 :وقال ضحك أبو سعد يعقوب

 لا تصدق هي التي اعتنت بي.  -

 وشدت رسن المرقط ولكزته بقدمها، وقبل أن تستدير قالت:

 ويعقوب معا؟! وأنا برفقه جودتمن ذلك ن ماذا أريد أكثر والآ -

ها شكلت سمعها ولكني على يقين أنألم  اسعد أحرفا  يأب تاشف ونطقتهم، وتركت   ابتسمت  
ا أم   ،ذرا  الآخر وسارا تجاه الخيمة اتبادل الاثنان نظرات ساخرة وتأبط أحدهم ،(ةكلمة )عاهر 

جانبها ب تجول بين الخيام وخادمها الملط يسيرل فقد نصبت  هامتها فوق صهوة حصانهافاطمة 
أن تكلف  والكل يراقب اللبؤة الغجرية، ودون يتبعني كظلي مثل البقية وطبيلةأتبعهما راجلا، وأنا 

 مرت  أو نفسها الترجل عن المرقط أخذت ترسم حدودا لتفصل الجزء الذي تم احتلاله من أجلها، 
رأسهم الملط يت ، وانطلق عبيدهاالمخيمبقية لتفصل خيام ها الخاصة عن ؛ قريبة   عدة خيام   بحل

بين  هال ألقو بعيدا ب القمامةلم يكلفوا أنفسهم إلقاء ، و خيامهاب المحيطة الساحة الواسعة لتنظيف
لم لم ا و  نكون،، والمزبلة حيث الغجريةالنظيف الخاص ب انشطر المخيم شطرين؛خيامنا، وهكذا 

التي  قعةالبا لتنظيف أن أستثمر الكثير من السجائر والطعام لاحقأسررت   يرق لي هذا الأمر
يث الغجرية، وتكون المزبلة ح البقعة التي تخص هذهكون أكثر نظافة من تل تخصني وجودت

 خيام البقية.

 ية القافلةوصول بقبسالم  بشرني ولم الاكتشاف أسرار فاطمة وخدمها،  فضولي يدفعني
عليه عت وق ن  أول م  و  !روهانمتمنياا رؤية بخيط رفيع من الأمل  أسرعت لاستقبالهم وتعلقت  
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كبرياء واثقة الخطى تحمل على ظهرها حقيبة جلدية في الناعمة؛ تسير  قطةكانت العيناي 
ليسرى يدها اوتدل ى من ، فكان طوعاا لها ناها أمسكت رسن حصان قادته خلفهامصغيرة، وبي

باغ  أحمر، صغير  خشبيٌّ  صندوق    طيناا هااكتست ملابس اكتست  جوانبه طبقةا من جلد  ذي ص 
الكثير ستكان ا فوضى عارمةالتي تناثرت  في شعرها  وفوق خ صل لم يفلح في إخفاء مفاتنها،

 في ن  ل م  ك كافأت  الذي يأبى السقوط كلما داعبت  نسائم  الهواء شعرها الناعم،  من ورق الشجر
فعة صعن طريقها لتجنب  فابتعدت  ابتسامة ساحرة، وأعلم أنها لن تخصني بواحدة طريقها ب

 دت  خلف شجرة حتى ابتع استترت  على وجهي، عالقة الماضية ، فمازالت آثار صفعتها أخرى
ن مأشخاص  ةعد طل  حتى أرباب المصرية وعدت لأراقب الطريق في انتظار وصول البقية 

 رت  ملامحهوتغيطالت لحيته  ؛الشخص الذي تركته منذ أسابيع ذلكما عاد ، و جمال الدين بينهم
ا كبيراا، وكأنني لم أقابله منذ سنوات، وذبلت عيناه سير ذليلا في كان ي وضا  بريقهما، بدا شيخا

فق قلبي فجأة خو في مكان ما...تجنبته تركه الغرور الذي كان يرافقه  أنويبدو  ،خطواته انكسار
 ة،اممنحنيا وأقصر ق أراهكنت أتمنى أن  ،كبرياءفي حينما رأيت خصمي اللدود حيان يسير 

نه يستحق لأربما سوى ذلك العنيد،  ذاته في الوقت ما كرهت  أحداا وأحببته  ،اد طولاولكنه ازد
 غيرتي هي السبب. التقدير، وربما 

شقيقه  قاة  يسعى لملا صغير   وعي كطفل   بغيرمشاعري المتناقضة قادتني لأندفع نحوه 
تدورا يميناا  ي إليه؛وكانت عيناي معلقتين به وقدماي تسوقان االأكبر بعد طول فراق، كان بعيدا 
 ليحذرنية مرات عد عالياا نيه، وحين رآني مندفعا نحوه رفع عيوشمالاا حتى تقصر المسافة بيننا

ومازلت مندفعاا راغباا في أن ألقي بنفسي بين أحضانه بينما هو يكثر من الغمز من الاقتراب، 
 اليمنى اقهتطوق س ديديةحلمحت سلسلة  والتحذير وقد ارتفعت ذراعي في الهواء لملاقاته حتى

رر هرولتي المفاجئة أفعله ليب لدي ماولم يكن فتحدث رنيناا يتبع خطاه،  يجرها خلفه ،لتثقل حركته
حظي التعس في أحضان عبد تفوح منه روائح كريهة، وقد أوقعني ، م ن  يجاورهسوى معانقة 

فسه لحار، ولابد أنه سأل نوقف المسكين مذهولا من هذا العناق او ، بأني أعرفهعانقته متظاهرا 
م يرد ، ولتهوزوج أولادهو  حاله وسألته عنسرت بجانبه  ؟!ولماذا أعانقه ؟!من أكون مرة:ألف 
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  فم ه،وربما حيرت ه أطبقت   أو لم يفهم اللغة التي أتحدث بها، ،ربما كان أخرسا ،على أسئلتي
 تن.الن   عناقالتركته وأخذت معي رائحته الكريهة التي علقت بي جراء هذا 

يكن م لو ، يسيرااأن عبور النهر لم يكن  انزويت أراقب القادمين وقد بدا على الجميع
القواعد  ل  في الآونة الأخيرة ك فقد تجاوزت  ا أن أكون صبورا  أتلهف لرؤيته، ولابد، روهان بينهم

 حولي الكثير من الشبهات. السانتورية وأثرت  

ن ع عجزت  اليوم، حتى ذاكرتي الخارقة  ذلك سمة  الفوضى والأحداث المتلاحقة كانت 
طال عنق جودت أفندي ولمعت عيناه  إعادة النظام إلى حياتي وفقدت السيطرة على كل شيء،

معي أن أنتقل و  لطلبهسعد، ومن رآه بالأمس لا يعرفه اليوم، لم أشعر بالرضا  يمع عودة أب
صت منه، انتقلت وحر  مقربةعلى يكون  كيسعد  يطبيلة إلى خيمة أخرى ليفسح المجال لأب
 كلفني هذا الكثير من السجائر والطعام، وحينما بدأتو على أن اختار موقعا يبقيني قريبا منه، 

حظ  أسعد ونقل أغراضه كان حريصا على مراقبتي، وكأني سأسرق شيئا، لم  بيبإعداد مسكن أ
معه،  لم يفلح يالغب أن جودت لم يتوقف عن امتداحي، ودور المهرجمن بالرغم  بوده واهتمامه

يث فور ، وكان يتوقف عن الحدلسانههذا الطويل الرفيع لا يضحك إلا على النكات التي يطلقها 
أكله  تيوجوده، لم يكن مهذبا في طريقفي رخي أذني أو أتلصص أدخولي ولم أجرؤ على أن 

ه، رام منسرقة ابتسامة أو لفتة احتفي ومع هذا فشلت يبدو أقل ذكاءا من جودت، وكلامه، 
التي  تينه البارديعين ةكن مضطرا لرؤيأوسرني حين عرفت لاحقا  أنه يحب النوم كثيرا، ولم 

 لحياة.ا ثرأتخلو من 

لقاء لامواتية  ةحذيته وكانت فرصأونظفتها ولمعت جودت انتقلت الى خيمة الجبان 
  :يومياتهفي على ما كتب  ةخاطف ةنظر 

 ةواحد ةنعبر نهر الأردن معا بقافللفاطمة شكيب وكاظم أن ننتظر يعقوب و  فضَّل" -
 كيبأعلمت شوصلت برقية  ماخاصة بعدبالعدد الكافي لحراستنا، و  حتى يتوفر

نتظار افي اختبأنا بين الجبال بالقرب من أريحا  ،بانطلاق فرقة مطاردة في أثرنا
صل يأن تنضم إلينا قافلة يعقوب، المكان الذي قبعنا فيه كان كئيبا وخانقا لم يكن 
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مات بمرض والآخر اختفى فجأة،  اأحدهم ؛ن من العربيليه الهواء، وفقدنا اثنإ
نا سيكلف العربي أن البحث عنو  ،تبين أن يعقوب ومن معه سيتأخرون وبعدما

لم نملك العدد الكافي لهذه المهمة قررنا عبور النهر، ولم أننا الكثير من الجهد، و 
ك الكم الكبير من الدواب، فشيخنا المبار يعد بصحبتنا من يكفي للسيطرة على هذا 

  قد نحر منهم الكثير ليشبع جنونه.
 ني أحد مهربي إسطنبولأفي طريقنا إلى نهر الأردن عبرنا شرق أريحا وشعرت ب

تأملاا متفاءلت خيرا  ،هؤلاء الذين حرصوا على قتل اقتصادنا ببطء شديد ؛الصغار
 يتوجب علينا أن نعبرهمكان  كلهيهات؛ فترك الموت خلف ظهري ولكن أ في أن

اكتشف و لنهر مررنا بجوار بيت طين لعبور اخلفنا جثة لتذكرنا، في طريقنا  تركن
 ورتيلمش ةلم يزعجنا، ولكن كاظم قرر إزعاجه، وما كان بحاجو ه فينام  ارجالنا شابا 

قبل أن يسرق حياته حتى لا يبوح بسرنا لأحد...أي حظ تعس قاد هذا الشاب 
وأي جرم اقترفه! لم أقتله ولم آمر أحدا بفعلها، ولكن هل  !المكان لينام في هذا

 حولني نيكل ما يحيط الشنعاء، مائهذه الجر في  على نفي مشاركتيسأجرؤ 
 !، ولا أحرك ساكنااعترضأنا لا أو لاا وكيف لا أكون قات ،هذه الجرائمفي  اشريكا 

تل وفي كل يوم تق ،حكم الجهل والتخلف ضد ةثور  تمويل إلى هذه القافلةتهدف 
م في نه ناأ لم يرتكب ج رماا سوىجثة شاب  فوقعبر نهر الأردن أوها أنا  يئاا،بر 

 .طريق قافلتنا الملعونة
خلعت عني كل همومي وتركتها غرب النهر، وعاد إليّ الأمان وسط حراسة أكثر 
من مئة جندي، وبدأت أستمتع بسحر المكان وعدت إلى قلمي لأبحث عن كلمات 

الأشجار والنوارس وهدير الماء بعيدا عن الذهب والموت، واكتملت فرحتي  لوصف
ذا كم أحب ه ،جنكيز خانإلى  هكذا اعتدت على تسميته نسبةا  ؛طل يعقوب خانأو 

لم يتنازل يوما  !على لعب القاضي والجلاد -في صغرنا-اعتدنا وكم  !المشاغب
القلم وحمل السيف  أو ملكا، حملت   يااعن حمل السيف من أجل أن يكون قاض

 جواري.إلى على مخالفة أوامري ويعقوب  ؤومن كان يجر 
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بالي كيف استطاع يعقوب احتمال رفقة هذه بحينما رأيت فاطمة أول ما خطر 
اللعينة التي اقتحمت عالمنا من المجهول وتربعت في قلب الباشا وحولتنا إلى 

 ،يوما ولم أحبها لم تحبني ،رجال مهمتهم حراستها وا خفاء أمرها عن الجميع
 همس يعقوب في أذني: لي لها وابتسمت   ابتسمت   وعندما

 يوما ما سيفيض صبري وسأطلق النار على رأسها. -
 وقلت له: ضحكت  

 قلب الباشا.  فيأن تطلق رصاصة على لن تجرؤ  -
 فرد ساخرا:

 ا".سأطلق النار على رأسك ثم على رأسي ونرتاح منها مع اإذا  -
 وبدا ،الكعب الذي اختفى وانقطعت آثاره منذ الأمس علينا طل  أ ساعات الظهيرة أثناء 

مطر الجميع أف خيمته، جاورت التيالدواب  ةخاصبغيابه و في بالتغيرات التي حدثت  أنه تفاجأ
ح الدواب كانت النتيجة لصالو الأجواء  ةبالسباب والشتائم وعلى صراخه خرج جودت مسرعا لتهدئ

 .غرب المخيم ون قلت   من خيمته بة  على مقر التي لم يسرها أن تكون 

ت كانو إعدادها، قبل عدة مرات بصق في الماء أأن على  أعددت لهم القهوة، وحرصت   
سعد حيث  بيإلى خيمة أ حملت  القهوةجودت طعم بصاقي، فيها هذه المرة الأولى التي سيتذوق 

لى عا ما كنت لأجرؤ نأعلى الأرض و  وامقاعد، وجلس ولااجتمع ثلاثتهم، لم تكن فيها طاولة 
ت إلى هرب !جد السبيل لإخراج ضجيج هذا اليوم من رأسيأا لعلي إطالة بقائي فخرجت مسرعا 

قد دفن  فهذا الأبله ؛ا فعلهسالم نائما، أيقظته ولم أسأله عم  وكان مملكتي بجوار خيام المؤن، 
عن عدد  سألته ،ساعةأبدا لولا أنه يأتي لتفقده كل هذا  ، ولم أكن لأكتشفذهبه داخل الخيمة
؟ ولعنة الله قطأنه لم يبصق في الماء بوطلبت منه أن يقسم  ،لي القهوة فيها المرات التي أعد

 قال:القسم، وبعد إلحاحي عليه صمت ورفض 

 )والله ماني متذكر(  -
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 م قال:سه وفكر قليلا ثأ. حك ر ثانيةا شرب القهوة من يديه أوأخبرته أني لن  امتعضت  

 ز بتشمها وما بتشربها ( )بس انت يا عزي -

 فقلت:

  .وأيضا لن أشم القهوة التي تعدها لي -

 فقال: 

 )طيب بعملك شاي( -

ظر ن يطعم طبيلة فقط وسننتأ مرتهثم سألني إن كنا سنوز  حصص الطعام اليوم، فأ 
 الأعداد،فت تضاعبعدما ر علينا استهلاك ما نملكه من طعام وفوي اقليلا لعل طبرق يذبح بعيرا 

روي ، تجاهلني وأخذ يعن مكانهويبحث عن حيان ويعود ليخبرني  سراانه أن يذهب وطلبت م
لم أمنع نفسي من الاستما  فقد حمل لي الكثير من  ،لي ما سمعه من قصص القافلة القادمة

 الأخبار التي كنت أجهلها، وحينما ذهب ليقوم بما أمرته به عاد بعد دقائق، وقال:

 بخيمه احمد الكبير( )حيان بقلك روح عنده بستناك  -

بحث أي نأأخبر الجميع بأنه لابد منعني الإرهاق من التروي قبل أن أرسل هذا الأبله، 
هق وسألني عن حليب أو لبن أو مليه اعترض طريقي أبو إيليا الأإوقبل خروجي  ،عن حيان

  سه وقال:أأي شيء ليطعم ابنه فاعتذرت ولكن سالم اللعين هز ر 

ذا بدك حليب احلب حماره(  )في عمي أبو إيليا خذ -  جبنه واعمل منها لبن وا 

نما سألته كيف فهم ، فتعجبت  من فهمه حديث التركية لم يفاجئني سالم بمعرفته حليب الأتان وا 
 ما طلبه أبو إيليا، فأجاب:

  بفهم شو يعني لبن وحليب بالتركي()الحمار  -

، لى خيمتهإ باتباعه وأمرنيإلى حيان وفي طريقي اعترضني الكعب  هم وأسرعت  تركت  
لى كتفي ضع يده عو و  ،ا عن الأعينتربعنا خلف خيمته بعيدا ف ة،كانت نعناعة نائموعند دخولنا 

 يبحث عن شيء ضا  فيهما وقال: هنأخذ ينظر في عيني وكأو 
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 لقد أخبرتني أنك رأيت الجان عدة مرات؟ -

 .نعم يا سيدي الشيخ -

 ؟الصباحهل رأيتهم هذا  -

 .عند حضوركظهرا  يتهمألا يا سيدي لقد ر  -

 ه وقال:رأس   هز  

فهم لي بدقة -  .ص 

هنا أدركت أنه يختبر إن كان كلامي سيتطابق مع ما ذكرته له سابقا من هراء، ومن 
 هو مثلي لا يعجز عن ذلك، فوصفتهم له وابتسم وقال:

القاقا " ملوك جان اها ستنال رضفيسرية إن نجحت  ةعزيز، ست ك لف اليوم بمهم -
 ."باقا

 ه:فأجبت 

 ."قاقا باقا" يا سيديـأنا طو  أمرك، وأمر ال -

 :قائلاا وتابع  

ك ستفتح ذهن تيوحينما أعطيك إشار  المغاورلإحدى  ة  في مهم اليوم   سنخرج   -
طوال  ،منهم الأحمر والأصفر والأسودا وسترى الكثير من الجان يقفون على بوابتها، جيدا 

حملون ووجوههم غريبة، ي ،وارب طويلةلبعضهم ش حمراء وصفراء وبرتقالية،وقصار، عيونهم 
 ا في يدك ليعرفوا أنك منا.ليقطعوا أوصال الناس، لا تخف سأربط خيطا  ا وسلاسل  سيوفا 

أنه ي  لغرسها في نفسي، ولم يخف  عمحاولاا عب الر   الخنزير البري أخذ يردد كلمات  
ناا ل، و برؤية ما يريدني رؤيته ليوحي إلييقوم بتنويمي  ، ذا الدورطلب مني تأدية هلو كان ف ط 

اقتنع في بالخوف الذي اعتران إليهلأوحي  أديت  بعض الحركات العشوائية مرتعشاا سانتور ولأني
 نه أصاب ما أراد وعاد وقال:أرتعد من الخوف و أهذا المريض بأني 
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 ولكن إياك أن تهرب قبل رؤيتهم يا عزيز -

أن  طلبعندما ارتعبت  ! ولكنيعتوهرأسي، وماذا أفعل غير ذلك أمام هذا الم أحنيت   
 وهنا وسألته: ،معي اسالما  أصحب

 هل ستذبحه؟  -

 فقال:

نما أريده أن يكون برفقتك، ودورك أن تحذره عندما لا لا سأذبح حمارا  - ا فقط، وا 
 .يؤذيه أحدهمترى الجان ليهرب قبل أن 

ئا، شي إليهسالم سيضيف  حضورأن  رأىلا أشك أن المسخ يخطط لاستعراض كبير، و 
 .لم يتركني حتى تأكد أنه قد زر  الأوهام داخلي لتهيئتي

 سألته: 

 هل ستذبح اليوم للطعام؟ ،سيدي -

 قال:فويبدو أنه لم يفهم ما قصدته  

 سأذبح حمارا فقط.  ا،لا لا اليوم لن أذبح أحدا  -

 : فقلت

 هل تريد أن أعد لك كبد بعير؟ ،سيدي -

 فرد: 

 اذهب واذبح ما تشاء من الجمال.  -

وانصرفت للقاء حيان، وكان بصحبته أحمد الكبير ونعمة وجوهر، وقبل أن أخطو  تركته
 داخل الخيمة خاطبني بالعربية وقال:

 اجلس يا عزيز أفندي لقد اشتقت لك كثيرا. -
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أراد ربما أراد أن يفهم الجميع ما يقوله و  ،معي بالعربية لحديثهوكانت هذه المرة الأولى  
كترث وبتباه  بمكانتي طلبت من نعمة أن أفحة أو عناق، لم مصا ةأن يقطع الطريق أمام أي

 : قائلاا  حمد الكبير، وأخذ جوهر يسخر كعادتهأيذهب ليذبح بعيرا، فقفز أسر  من البرق ولحق به 

 ن عزيز أفندي هو المسؤول الأول عن القافلة.أألم تعلم يا حيان  -

 وقال: ابتسم حيان

 علمت  كل  شيء. -

بدء حديث جديد، وحينما تركنا ولحق بالبقية في  أتسبب الصمت، حتى لا التزمت  
ل أحمد ، لم يبتعد ظله حتى دخفي رحيله الذي تسببالبعير  حفل الذبح شكرت  في ليشارك 

التركية لحديث بإلى اوعدنا  ،بدء الشواءو حينما أمرته بأن يذهب لإشعال النار  ، وتلذذت  ةشيخ
كنه ه عن روهان، ولأخشاه، فسألت   وهذا ما كنت  وقبل أن يسألني عن حالي سألني عن رشيد، 

 كان برفقته. ن  نه سمع بأني آخر م  لأأن أجيبه على  أصر  

كل  أغلقت في قصتي ،لني عن رشيدألم أتفاجأ، فكنت أعلم أن يوما ما سنلتقي ويس
 له: ةالثغرات لتكون مقنع

 بعدها. ع عنهالجبال ولم أسم م ختفياا بين جيوبه وفر   ذهب ومل ةكسر رشيد جر  -

طمأن لم ا او  ،ولم يكن أمامه إلا أن يصدق ،ليتأكد من صحة روايتيبالغ في أسئلتي 
 :سألته

 ك؟ عند وصول كبتعد عنأ كي إلي   ت  لماذا أشر  -

 فأجاب:

حولك ر نحوي لتثيمثل الجميع ولكنك اندفعت في هدوء كان بإمكانك أن تصافحني  -
 .كانوا خلفي أيها الأبله ؟رجال يعقوب ألم تر   الشكوك،الكثير من 

 ضحك وتابع: 

 لك بالذكاء وحسن التصرف بمعانقتك ذلك الرجل صاحب الرائحة الفو احة.وأشهد  -



 

305 
 

 روهان، فرد   أسأل عن هذه اللحظة أن أهمني ما رأسي وكل  في مئات الأسئلة تدور  
 صوته التوتر:  نبرة  شابه و 

 هو بخير...بخير. -

 السؤال:  وأعدت   فامتعضت  

 روهان يا حيان؟أين  -

 أحنى رأسه وحمل صوته الكثير من الذنب:

 لا أحد يعلم، آمل أنه بخير وأن يعقوب قد نقله إلى أحد المعسكرات. ،علمألا  -

 في طليعةان حي ولم يجد ب داا من إخباري الحقيقة؛ لقد كانلم يقتنع بما يقول ليقنعني،  
وحين عبر  نه انضم إلى قافلتنا،أدئ الأمر اعتقد في باف روهان القافلة وبعد ساعات انتبه لغياب

قل في نه ن  أمعنا، ولم يجد تفسيرا إلا  تواجدهالجميع  نفىحينما  أوتفاج كان ينتظر لقاءه،النهر 
تفكير في عن ال خيرالل اعتقاد فض  فجهة مجهولة برفقه رجال يعقوب، إلى ذلك اليوم المشؤوم 

ه أيضا نت  لع ، وسراامي على أنه غاب عن ناظريهانفعل ولعن نفسه أما، ثم صمت برهةا و سوءال
 عليه، فقلت له: ولكني أشفقت  

ندعو ل ،تقسيم القافلة ما كان ليردعهم أي شيء عندعدد المسلحين الذين تواجدوا  -
 .يكون بخير الله أن

تي، ولم خيم إلىخرجت مسرعا  لكننيلمعرفة الكثير من الأجوبة  كنت  في أمسِّ الحاجة
روهان  ثلم ذلك اليوم، حاولت أن أعلق نفسي بأمل صغير، رجل  في  بكيت  مثلما  أبك  في حياتي

ا لكان أمر هروبهلو كان شابا  ومتى! بيك يختفي فجأة، ولا يعرف أحد كيف وأين  صحيحا
 صدمة   ، لم ألقأصابه في سوء  التفكير على لا أجرؤ حدث له، و ما  تفسير أعجز عن، م حتملاا 
نما تجرعتها بدءا  لبيأحب الناس إلى قاختفاء   ،لقاء حيانب من لقاء جوهر وانتهاءا  ادفعة واحدة، وا 

لا أشك أنى -أقسم أني على استعداد أن أتنازل على كل قطعة ذهب ...يوم ملعون صاخب
 مقابل أن يكون روهان بخير.  -سأملكها يوما
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 ثم خرججودت الناعم الجبان،  كما أمرالذهب  ةغروب الشمس ذهبت إلى خيم ومع
ة جرار ثلاث في ملء لم أتعجل  عدا صندوقين، وكانت معظم الصناديق مغلقه  وحيداا،تركني و 

فسي، كنت ن ها بشق، وراودتني فكرة كبحت جماحبين الحين والآخر ألهو بالذهب وكنت ،كبيرة
ق على فاكتفيت بالبص ردعنيالتبول فوق الذهب، ولكن خوفي من انتشار الرائحة في أرغب 

ن أ أمرنيواحدة فحثني على الإسرا ، و جرةا  ملت   بعدمافيها، وعاد الجبان  الصناديق وما
 حضر طبيلة  فقط وأحملها على ثلاثة بغال.أ

كعب ال امتطىنجمة، ونادرا ما كان يفعل عند ذهابنا للدفن، و جودت امتطى و  انتهيت 
ن، ومذ روها ، ولم أره منذ حديثي مع حيان بشأن اختفاءالملعون يعقوبحصانه، وكذلك فعل 

عد( حتى لا أظلم طائر )أبي سسعد أرفع من أن يستحقه  يأب وقعت عليه عيني رأيت أن لقب
، خرانوحمار وآسالم وأبو إيليا  كان في انتظارناوعند أول المخيم بصحبة هذا المجرم الفاجر، 

 :قائلاا جودت  فطمأنه يثوراعترض الكعب على مرافقه طبيلة لنا، خشية أن 

 السيطرة عليه. يستطيع اطمئن عزيز -

 رناغاد جودت، عندمكانتي  ساخطاا على لقد بدا ؛نظرات يعقوب نحوي لم تكن ودية 
قما يقارب الألف متر وخلف الهضاب التي  حدود المخيم، وبعد شكيلاا ت المخيم لاحظت   تطوِّ

، جاهتاأن هذا المخيم يخضع لحراسة مشددة من كل  فأيقنت  غرب النهر،  كان كالذي عسكرياا
اثنان من الفرق  -على حين غرة-انضم إلينا وبدت ملامح الغضب على وجه الكعب عندما 

لم و  فيمن حوله، ةا ا من جودت، وأقل ثقيعقوب أكثر حذرا  كان لقد، عند رأس الطريق الخاصة
 يكن ليترك نفسه بلا حراسة.

ترب الكعب اق الطريق صعودا بين الجبالتكبدنا فيها عناء ثلاث  ساعات  وبعد ما يقارب 
المكوث ن ي  من المسلحفطلب يعقوب  في أذنه، ثم همس جودت في أذنمن جودت وهمس 

ل جبل حو  طفناذبحها،  يّ و  ن  الخراف الم   سوى من الذهب؛ فلا دا  لأن يقترب حراسة الطريقو 
من رة و وعأقل ، كانت الطريق وعدنا إلى الصعود مجدداا عاليااأشار الكعب ثم ، الأشجار   كسته

جودت ورقة  خذ أبو إيليا منأحفرنا داخلها و  لم نبلغها في ي سر، ، اقتربنا من مغارة كبيرةي قبلذ
حان و ليا، لم يرافقه جودت كما كان يفعل مع إيو الرموز التي يتوجب عليه نقشها ثم ابتعد،  تحتوي



 

307 
 

رتفع ميستوجب  حمل كلِّ واحدة منها أربعة  رجال لعبور حاجز صخري  التي نقل الجرار  وقت 
قد الأمر كله تع لقد، منا فقط اثنينالطريق إلا بمرور تسمح  ، ولم تكنالمغارة يقطع الطريق عن

 اخلد، وما كان علينا إلا أن نستلمها منه وندفعها الأربعة الجراربمفرده لولا طبيلة الذي نقل 
طبيلة   تفجودت وربت على ك شفتيالحفرة ونهيل عليها التراب، فارتسمت ابتسامة نصر على 

 للمرة الأولى وقال: 

  (برافوو يا بطل.) -

اء الكعب وقت هر  لقد حان أراد أن يقول له: ؛لكز جودت يعقوب وابتسم الاثنانو انتهينا 
اوجعل منها ، وجنونه، صعد إلى المغارة وطلب منا النزول ليؤدي عرضه أمام الجميع،  مسرحا

اا نهادين، وأنشد الـ"قاقا باقا" ولح  رقصة السعفي أداء تألق وبر   ،بالحماس م فعمااكان  بين  مازجا
 حز  وقبل أن ندرك ما حدث أخرج خنجره و  بيننار، وبرشاقة فهد قفز م  ونهيق الح   الديكة  صياح 

 عنق الحمار.

في يه كف الكعب غمسو  من إصابة الجان،البعض خاف و  ،يصيبنا الدم حتى لاتفرقنا 
ل مدخ عندبقطع ذنب الحمار وأذنيه وألقاهم  ةل مر وزاد عن ك، أطال الرقص والنشيدو الدماء 

نما يخشى ذابح   ،المغارة، لا يخشى جودت العفاريت قوس سخر من طلكنه و  ،الحمير والبشر وا 
عقوب ي يتوقعها أحد أنشجاعته من وجود يعقوب،  وكانت المفاجأة التي لم  م ستمدااا المسخ علنا 

ي خفاء الخوف الذإع عدة خطوات، ولم يتمكن من الجليدية تراج النظراتالحازم البارد صاحب 
فها في هذا اكتش ةهذه أول ثغر و ، لقد كان مؤمناا بمثل هذا الهراءاعتراه من هراء الكعب وهذيانه، 

 ف بالصلابة والقوة.الجاهل المغل  

أن لكعب اأسفل الجبل حيث تركنا الخيول وحين وصلنا طلب منا  وهبطناتركنا المغارة 
صفراء  ةمن قبل، رقص مجددا وأنشد وأخذ ينثر ماد يفعلهاوبدأ القيام بطقوس لم  نتنحى جانبا،

تاء اسحتى حماسا، واستمرت طقوس الهراء الجديدة  ازداديعقوب إلى الهواء، وكلما نظر في 
جودت كثيرا أمام الضعف الذي اعترى صديقه، وهنا غافلهم الكعب وغمزني بطرف عينه وقال 

 لي أمام الجميع:  
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 .تني بأذني الحمار وذنبهآا يا عزيز وعد إلى المغارة و معك أحدا  خذ -

له  عت  وضف طبيلة أن يتبعنا أرادشق طريقنا نفطنت أنه أرادني أخذ سالم، وقبل أن  
ا لطريق ا نجاوز منتصفبدأنا الصعود بين الأشجار تجاه المغارة، ولم و ، فجلس يلتهمه طعاما

 ا:عا ز  حتى التصق بي سالم وأخذ يتمتم ف  

 (مشان الله عزيز خلينا نرجع الجن بلمسنا) -

المغارة  لغناب حتى ن بأعلى صوتهآمن عزيمته، ولم يتوقف عن قراءة آيات من القر  يت  قو  
 يسلوالتقطت الذنب والأذنين، وتصنمت مكاني واحترت بما يتوجب علي فعله، هذا اليوم برمته 

، ي التمثيلفلي  رغبةبقرف شديد، ولا ذهني، وأشعر انشغل و  تكدر صفوي،لأي شيء،  امناسبا 
لبكاء والهرب، لعل ذلك يساعد في لفت على اولم أجد أمامي إلا أن أستغل خوف سالم وأدفعه 

داء دور المرعوب الملموس، سرت عدة خطوات داخل المغارة أانتباههم، ويخفي عجزي عن 
 وقلت:

  .الجنلقد خرج اهرب يا سالم  -

ملت رئتي بالهواء وشحذت و لأثير خوفه،  ثر حماساا، فأردت أن أكون أكلم يتحرك  
 نفسي بما تبقى من طاقة وضغطت على خنجرتي، وبلهجة سالم  قلت:

 )يا ويلنا...! الجن الجن... الجن طلعوا من المغارة! اشرد يا سالم قبل ما يذبحوك(

 سألته:فزواياها، في ليه وكان مازال واقفا يحدق داخل المغارة ويبحث إالتفت 

 لا ترى الجني الطويل؟ أ -
 )مش شايف(  -
 ألا تري الجني السمين؟ -
 )مش شايف( -
 ألا ترى القصير؟ الأحمر؟ الأسمر؟ الأخضر الأحول؟ الأكتع؟ -

 علق لسانه: 
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 )مش شايف شي يا خوي( -

ضح ويف يفسد خططيل شجاعااالآن  صارهذا الأبله الذي بكى من الخوف قبل دقائق 
تقمص الأدوار؛ نظرت في اشتد بي اليأس كان لابد من ا وبعدم أمري مع ذابح الحمر والبشر،

 عيني سالم، ووضعت إصبعي فوق فمي وقلت  له:

 )هوووووش(. -

 فقال هامساا:

 في يا عزيز؟( ) شو -

   صرخت  بأعلى صوتي:

 ضبع يااااااا  سااااااالم  ضبع. -

 تخيلت  و  المغارة واختفى بين الأشجار، ضحكت   حاجزلأحرف قفز فوق اأسر  من نطق 
 ة  لكن فز  سالم مل قلبي حماساا فجلست  وراودتني فكر لتهاجمني، و الظ لمة من  تنسل   اضباعا 

 وأسقطت  ر ا الجراحيث دفن   ولجت المغارة ووقفت   مجنونة ، ولم أستطع منع نفسي عن تنفيذها؛
معدتي وامتلت بالسعادة في روالي، وجلست القرفصاء وتغوطت على الذهب، أفرغت ما س

 لم أخش  الـ"قاقا باقا" و  م نشدااالكعب، و  م قلداامؤخرتي  هزِّ بدأت  في رور، شعرت بالحماس و والس
ة، وشعرت كرامالفخر و بالشعور ال، تملكني نشوتيأفعى أو عقرب يلدغ مؤخرتي ويفسد  سوى

 :اسرا أهتف   !لك الجرأة ليتغوط فوق كل هذه الثروةت، فأي باشا يمحقيقي أني باشا

ا وها أنا أتغوط فوقكم جميعا وأنتم جميعا بالأسفل تنتظرون حضرتنا أنا عزيز باش) -
 (لينتهي من تغوطه

 قطع الذهب لأمسح بها مؤخرتي بعضخرج أحفر و أحتى خطر ببالي أن  جنونيواشتد 
ئق أن ليس من اللا ،بما فعلت يوما اأحدا  أحدثأن  إن كان سيسهل علي   سرااالذهبية وتساءلت 

وغضبت من هذا المهذب الذي يسكن أعماقي  ةعارم ةثور  اجتاحتني ين،هذا المشهد المشأصف 
 وصرخت فيه:     
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 ألا يحق لي أن أفخر بشجاعة مؤخرتي التي تحدتهم جميعا؟ -

وهل وصف التغوط سيكون أكثر قرفا من خرافات  ،ها فيلو كنت شاعرا لنظمت الشعر 
روائح قا" ومعهم جودت ويعقوب بالشيخ طبرق وملوك الـ"قاقا بالهنيئا ل !استعبدت عقول البشر

العطرة التي نشرتها على باب مغارتهم، كم أتمنى لو استطعت أن أطيل هذه اللحظات لتستمر 
ته غيابي، طمرت ما خلف يقلقهميتوجب على العودة قبل أن هيهات، ولكن هيهات  !إلى الأبد

ي ، وفركت أنفخشية أن يصعد أحدهم ويكتشف ما فعلت، ومسحت عن وجهي علامات السرور
وعيني حتى احمرت، وشددت عضلات وجهي وصككت على أسناني، حملت أذني الحمار 

تى صار حاستلقيت على التراب وتمرمغت و ، أغرقني العرقحتى في مكاني   وركضت  وذنبه 
أحضان الكعب  وأخذت أغمغم في ليهم، وارتميت إجررت ساقي حتى وصلت ثم  العرق طيناا،

 وأهمهم :

 ان  عععروت  جا جااااجا....  جاااجججا ج -

 فسألني: 

 بك؟  ذاما -

أمسك برأسي وتمتم بصوت  ؛ه ءدأ يمارس هراكان ردي عليه ارتجاف وغمغمة فب
 مسمو :

 حدث معك؟ بماأخبرنا  أنا حاميك ،لا تخف  -

د منها التي يتصاع والسيوفأشبعت غروره وجنونه بعدد الجان وأوصافها والسلاسل  
، فقال: ،الذهب ةرة التي تحرس مغار والرؤوس الكبياللهب،   ثم توقفت 

 أكمل ولا تخف. -

:  فقلت 
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ظهروا فجأة، بعدما التقطت  أذني الحمار وذنبه، فهرب سالم، وتعثرت  فوقعت  على  -
ا لم ا رأيت ظلالهم الضخمة تتجاوز رأسي بأمتار طويلة، وحمدت  الأرض مستسلما

 الله بعدما قال أحدهم بصوت مرعب:
 سله سيدنا طبرق.اتركوه فقد أر  -

 ازداد عنق الكعب طولاا، وقال: 

 ماذا رأيت يا سالم؟ -

 أجابه:ف 

 )لحقني لحقوني شردت كان والله كثير اه ستر الله(  -

هراء  فييعقوب  ، وغرقامتعض جودتو لم تساعد غير العرب على الفهم،  ة سالملهج
ن لم يتوقف الكعب عيرويها، لقصة  لديهوكل منا  وبدأنا طريق العودةالكعب حتى أذنيه، 

م ا للأني تغوطت على نصره، و  ولم أتوقف عن الابتسام، من نصر عظيمحققه  لماالابتسام 
في  المغارة رآهمفي ، وسالم الذي لم ير  الجان صوب خيمتهكل منا  توجهالمخيم  أدركنا هدوء

نام و ي، تيقضي ما تبقى من الليل في خيمل وتوسلالتصق بي ف، أثناء العودة عيون الآخرين
 ؛ فهو الوحيد الذي لم يع شيئاا مم ا حدث.باب الخيمة طبيلة هادئاا عند

 وكانت حاجتي نعمةوفي الساعة السابعة جاء ، أشرقت الشمس قبل أن تغفو أعيننا
 ةللنوم أقوى من حرصي على المؤن فأوكلته بتوزيع الطعام، وحينما استيقظت كان الكبار الثلاث

لى إهمالي، ومعظم المهام كنت قادرا على شراء من يقوم بها، إلا الاعتناء نيام، ولم يلمني أحد ع
ن الآخري ةبنجمة وجودت، فما كنت لأعطي فرصة لأحدهم ليسرق مكانتي، انتهيت من خدم

، جودت ويعقوب غادرا المخيم إلى جهة مجهولة، والكعب اختفى منذ الصباح، نشيطااومازلت 
فاصل بيننا وبين خيام فاطمة، ولم أجرؤ على ملاحقتها، ونعناعتي تجاوزت الخط الوهمي ال

وحين يصحو ويتحرك صوت السلسلة التي يجرها خلفه كفيلة لتعلمني  وحيان غط في النوم،
 بوجوده، ولم يعد هناك ما يزعجني.
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 ؛ةطقوسي اليومي ممارسةمن ساعات الظهيرة لم أكن لأتنازل عن  من اقترابنابالرغم و 
 ت  ع  ب  وأعددت عرشي الملكي وتر  ةسجاد وألقيت  عليها لي جعلت منه مقعدا  أخرجت الصندوق الذي

اح الصب أن يعد لي قهوة   اسالما  الكثير من السجائر وأمرت   المؤن وأخرجت   أمام خيام   يهعل
شرات . على بعد عخوفاا من أن يبصق فيها مثلما أفعل مع الكعبوحرصت أن يقوم بذلك أمامي 

ليه إعت أسر فشغل بالنحت على جذ  شجرة، نأمام خيمة ابنه وقد ا جالسااا الأمتار كان أبو إيلي
سأكون لطبيلة و  ةا أو بندقية من الخشب لأقدمها هديأن ينحت لي سيفا  ةخطرت لي فكر بعدما 

ذلك، بوعدني فمدينا له إن صنع لي ثلاثة خناجر من الخشب كتلك التي يتمنطقها الشيخ طبرق 
ريبا سأدرب طبيلة ليحمل السيف ويقف خلفي ليكتمل المشهد، ثم عدت لأجلس على عرشي وق

جوهر الحكواتي، وفور اقترابه تعمدت أن أسقط عدة سجائر على الأرض  علي   وكان أول الوافدين
وأرضيت غروري بأن جعلته ينحني أمام عرشي، قدمت له القهوة والسجائر والتمر وبدأ يروي 

ل في كل حدث غريرحلة القافلة،   ةمالعلاقة السرية التي ربطت فاطتلك  ةخاصبو ب، ويفصِّ
  وبات يعرفها الجميع. وحيان

 حينما سألني جوهر إن كنت قامتي باستطالة وشعرت   وجد الغرور طريقه إلى نفسي
، اصيل وتحليلهاأدق التف ةمراقبفي هذا الحكواتي البار  ، تعجبت  من سأسمح لهم بذبح بعير اليوم

افقة لم يحظ مني بالمو  ؟هذا المخيمفي واعتقد أني من أصحاب القرار اختلطت عليه الأمور  هل
 .مني أو الرفض، فقد تسرب إلي  بعض الشك في احتمالية سخريته

يرويها  ةبملاحقته لعله يجد قص أوبد ةفاطم خدمحد أانتباهه  جذب مافجأة بعد انصرف
ظري اسرت نأوقد د رباب المصرية من بعي ت  طل  ثم أ، ءجزلت لهم العطاو وجاء غيره وغيره ، لاحقا

فوقه  ومن ،مفاتنها أعادت تصميمه ليلائم قوامها ويبرز بعدماالعسكر  بنطالاتأحد  بارتدائها
قت  ، طرفيه السفليين وعقدتهما فبرز نهداهاعسكري شدت  قميص شال ليخفي بخاصرتها  وطو 

، أرواحهم الرجال وتهفو له جندي إلى ملبس نسائي يجذب عيونأردافها، هذه اللعينة حولت بدلة 
غرورها  (ا لكم جميعا!تبا ) :وكأنها تقول لنا مغرية وسارت في زهوفوضى  فيشعرها أسدلت 
إذابة الجليد  على ةبما ترتديه يزيدها سحرا، وابتسامتها قادر وعدم اكتراثها  غيوم السماء،يلامس 

 ة.احدو  ةا قت على منحي قبلذهب إن واف ةلن أمانع أن أعدها بجر مما فعلته بي فرغم على الو 
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أنها يها علفارغة، ولا يبدو  لالاا من الخدم يحملون س   اتجر خلفها عددا  ناحيتيتسير  
تنازل أ لا حتىقبل وصولها، ولكني عدت  واختبأت  أسرعت  وعلى غير إرادة ي،ستنحني أمام

جرد أن لم يصفعتنه! ألا يكفيها أن عن عرشي أمام هذه الخادمة الوضيعة، وأي جرم اقترفت  
ذنيه ه وأكلت أيرأس سعدون وفقأت عين قطعت  هذه المصرية كيف  تعلمفخذها! لو  لامست  

لها  اجعل عفاريت الـ"قاقا باقا" تشرب من دمها، تبا ألانحت أمامي وطلبت المغفرة حتى لا 
 هسآمر  بااقريلو كان سالم و تمادت هذه المرة سأصفعها،  أقسم لو !وللخوف الذي يعتريني دائما

 بطردها.

 اكتشفت   امفاستفزني هذا، لابد أنها تشفق عليّ بعد ولم أر في عينيها أية ضغينة   اقتربت   
 مسدت على شعره، وخاطبتنيانحنت و وجدته نائما  ولم امن طبيلة  ي مجرد خادم، اقتربت  أنِّ 

 بالعربية:

 مرحبا عزيز. -

ة ن مرتبطا بحب نعناع، ولو لم أكشفتيهاما أرق وأعذب اسمي حينما ينساب من بين  
 بالتركية:  جاوبتهاحبها مرة أخرى، في لعدت ووقعت 

 .أهلا رباب -

 وأصرت أن تحدثني بالعربية وبلهجة أهل مصر وقالت:  

   .)المؤن في أي وحده من الخيم دي( -

ى ابتسمت واقتحمت الخيمة الأول، الخيم الأربعة المتلاصقة جميعها للمؤون أخبرتها أن
لحقت بها داخل الخيمة وكانت تحدث أحد الخدم  ،إذن وبغير ةوقاحفي  ومن خلفها الخدم

 أخبرتهاو بالتركية، وتطلب منه أن يمل السلال الفارغة، فاستشطت غضبا لتجاوزي بهذه الطريقة، 
 ت علي  رد  ، فلأني المسئول عن المؤن مني أولاا  بالتركية أن ما تفعله لا يجوز ويجب أن تطلب

 بالعربية وقالت:

 .اتكلم عربي علشان أفهمك() -
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بها  وانتقلت إلى الثانية ولحقت بمحتويات الخيمة،تجاهلتني ولم تتوقف عن العبث  
 وقلت لها:

 ولكنك تتحدثين التركية جيدا.  -

 باستهزاء: فردت علي  

 .)عاوز تكلمني اتكلم عربي( -

لذي ا لوصول إلى الصابون الفاخراوسألتني عن مكان الصابون، ولأقطع عليها طريق  
 وصلنا مؤخرا جلبت لها عدة قطع من الرديء، فقالت: 

  .)متشكره الصابون الثاني فين( -

 رادت  أما بمن ملء السلال  تجاهلتني وحين انتهت  ف بانعدام الأنوا  الأخرى أخبرتها
ا: لا يليق سرا ، وقلت الفاخر من الصابونتركتني في غيظ، وخفف من همي أنها لم تعرف مكان 

 تجوللأ وحتى أفيق مما فعلته هذه العاهرة خرجت، صفوي رت  عك  لقد  !تبا لها ديء،بها إلا الر 
 جاء الملط وجلس على عرشي وقال: ذهابيتفقد أحوال الرعية وقبل وأ

  .نت مجنون يا عزيز لتمنع الصابون عن الهانمأهل  -

 نه يقصد رباب بالهانم، فقلت له:أ اعتقدت  

 بون، قهقه بأعلى صوته وقال:لقد أخذت كل ما تريد ولا يوجد صا 

نت مجنون فعلا، الصابون المعطر الفاخر الذي وصل مؤخرا أحبيبي عزيز  -
 لاا  و  حرصت ألا تعلم فاطمة بما فعلت   لأنيوأنت مدين لي بالكثير  ،لفاطمة هانم وليس لكم

  لكانت...

 إن كان جودتفالكمية التي وصلتنا من الصابون الفاخر،  إليهحملت وفي صمت 
واكتشف ماذا سيحدث بعد )لكانت...(  لأتحداها اقوب يخشون هذه الفاطمة فلن أكون أحمقا ويع

زحزح ، ولم يتفحمله العبدحد العبيد أالصابون على الأرض وأشار إلى  تركالملط طلب مني 
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لا ليليثرثر، وأحمد الله أن العرش لا يتسع لجلوس اثن ةعن عرشي ووجدها فرص س حس  ن وا 
  .سلم  تو 

 الملطو إلى أخرى، في هذه القافلة لم أر أحدا يحب الثرثرة بقدر جوهر  ةمن قص ينتقل
ني دفعتني لأبحث م اقترابه، ولكن خشيتي من الشبهات التي يثيرها الكثير من الأخبار لديه الذي

أن جمال باشا أخبرني ألا أخبر به أحدا، ص على ما حر رحل وأخبرني بعن حجة لينصرف، 
حتى  اللعين يراقب ويتلصصالملط يام القادمة ولهذا ستتعطر فاطمة، هذا الأفي سيزور المخيم 

 الخيام. على ما يدور خفيةا داخل

 خطتي السانتورية،كان الثمن إفساد لو و ي بين هؤلاء الأوباش تأن أعزز مكان أردت  
 مره بذبح بعير، وفي طريقي لمحتعن جوهر لآ هرعت  باحثاا ؛وكان لابد من اتخاذ قرار خطير

ا من كالجرذجمال الدين يتسلل  على أنه سرق شيئا،  جودت، وما يحمله معه دل   ةخيم خارجا
وهر وأمرته أن يذبح ج بعدما رأيت  تركت مراقبته ، فاختبأت وراقبته واختفى خلف خيمة الفتى إيليا

 .ثم انصرف حد بالاقتراب من الكبد ووعدني بذلكيسمح لأ كي لا وأغلظت  لهبعيرا، 

خلف خيمة إيليا لأتفحص ما فعله جمال  على مروري خلالها رصت  ح يعة  سر  جولة  
إيليا ودخلا معا الخيمة، فأسرعت وجلبت بعض التمر  يالدين هناك، وكانت رباب قادمة برفقة أب

 شكرني أبو إيليا على اهتمامي بزيارة ابنه، وانشغلت المصرية ا،خلفهم تبرر دخولي ةليكون حج
خراجه ،جسده يكتدل باستمرار نصحت  أبا إيلياانتهت  ماوبعد اانتباها بفحص الفتى ولم تعرني   وا 

 رجت  ينام كثيرا، وحينما خ يتركه وألا محادثته،يتوقف عن  بين الحين والآخر، وألامن الخيمة 
 عن حال ابنه، فاختصر جوابه قائلا: يسألهالتحديداا  ه لهاار ياخت عن سببسألته 

 .القلب إنها طيبة   -

اناا وأمسك بالناي لينوح ألحوجلس بجواره  ة  شجر  ظلِّ تحت  لى حمل الفتى ه عساعدت   
 ... نيما يكفيالأحزان  من فلدي   فآثرت  الابتعاد؛عيناه،  لمعت، و شجيةا 
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لم أتلق  من يعقوب إلا نظرات الازدراء، طعاماا شهياا و  اعاد جودت ويعقوب وأعددت لهم
في س نه ليأجودت حينما أخبرته ب وابتسمعام، الط االكعب ليشاركهم ودعوة أمرني بالذهاب

 المخيم. 

نتمتع بالرفاهية في هذا المكان، ولكني أشعر بالملل والرتابة وأتنقل بين الوافدين الجدد 
سحرت  ذهبكنوز ال ا؛ويخفي خلف عينيه حلما وأستمع إلى قصصهم، وكلٌّ يحكى على طريقته، 

 الجميع وما عاد الموت يخيفهم. 

ه ولكنه كان يتجنب الحديث عن مغامراتبموضوعية، القافلة  ةان يروي قصك وحدهحيان 
وصفها، ي البعض فتفنن و الليالي الحميمة التي قضاها في خيمتها لم يتطرق إلى و  ،مع فاطمة

وبخاصة الملط المخنث الذي تلصص ورأى أدق التفاصيل، لم أر  حيان يشرب الخمر قط، 
 ي عن احتفاظتعجبت  عندما سألن، كثيراافيه  رت  روهان غي   يبدو أن الفترة التي قضاها بصحبةو 

لأورط  اأحمقا  من أجله، ولست   وعدته بأني سأسرق واحدةا و خيمته، في عرق الجودت بزجاجات 
ب البيك، حقائفي سأحضر له زجاجة العرق التي مازلت احتفظ بها و سرقة تافهة،  فينفسي 

كما  وليسمن وجهة نظره، علاقته بفاطمة  لأعرفبحاجة ؛ فأنا سأجد ما أساومه عليه لاحقاو 
 الآخرون.رواها 

ا جودت هفيأترقب اللحظة التي سيظهر  ، وعدت  نعمةفور اقتراب جوهر و  حيان تركت
في إخباره  لأتردد رق من خيمته وما كنت  لني عن شيء س  أنتظار أن يدعوني ويسلاوهيأت نفسي 

افي صوبعدها طلبني جودت وكان ، فى ما سرقهخأن أقوده بنفسي إلى حيث أو  ،جمال الدين عن
سألني ثته؛ محادهو مني كل ما أراده ، و سرق منه شيءأو لم ي   أيقنت أنه لم يكتشف شيئاا، المزاج

ن هذا لأ ؛رؤية الجان، لم أكذب فالكعب لم يطلب مني ادعاءإن كان طبرق قد طلب مني 
 بسانتورية: لتفق ،أو توهم ذلكصدقاا،  أرى الجانالمعتوه اعتقد أني 

 .المغارةي فلا يا سيدي لقد رأيتهم فعلا ولولا ستر الله لقبضوا علي وحبسوني  -

 ضحك وقال ساخرا:

 لك؟ اوماذا قالو  -
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 : استغبيت  سائلاا 

 من هم يا سيدي؟ -

  .عفاريت الشيخ طبرق يا عزيز -

 يتحدث سوى واحد.لم  -

 وماذا قال؟ -

 اتركوه فقد أرسله سيدنا طبرق. -

وأحد  انتورسن أثبت أنه بار  في التحقيق والتحليل، فأعطيته إجابات وهذا الناعم الجبا
 الأسئلة المخادعة التي سألها:

 س حمار وأربعة أرجل؟ أله ر  انك رأيت جنيا أ مرتعبلقد أخبرتنا وأنت  -

 فيتركه ينجح أمن الحكمة أن  ، ولكنالأحمق لا يعرف أن ذاكرتي لا يمكن خداعها
 :فقلتخداعي 

 س حمار. أبر  اد رأيت جنيا نعم يا سيدي لق -

 نهد قائلا:ثم ت ،الكعب لات  ب  ع  ز  خ  في ي مجرد أبله غرق أنِّ أيقن حتى  مراوغته جاريت  

 قد رأى. نفسهلا عجب أن ترى كل هذا مادام يعقوب  -

 ادوقا وفتح لي صن وأمرني بترك صندوق الذهب المفتوح،ثلاثة جرار،  أمرني بإحضار
ملته ذهباا ، و الطعامفيه اعتاد أن يتناول  خزفياا صحناا أحضرو آخر لم تنقص منه قطعة واحدة، 

مل أوهكذا بدأت  ،الجرة إفراغه فيطلب مني ثم  ،على الطاولةبه وجلس  كما أراد، ثم أخذه
في يشك  نهألم يخف  مفكرته، فيومنه إلى الجرة حتى امتلت وقام بتدوين الرقم  الصحن أولاا 
الطريقة فملتهما بالفارغتان ن اأما الجرت، داخل كل صندوق ةكميالويسعى ليعرف  سرقة الذهب،

متابعاا لت قف، وتركني أنظف الخيمة وخرج بيدهالقديمة وانتظر حتى انتهيت وأغلق الصندوق 
ن كان سالم الأبله قد سرق ذهبا  خروجه: هذا الأحمق يحاول ضبط الأمور بعد فوات الأوان، وا 

 .متناول أيدي العرب ويغيب عنه دون حراسةفي الذهب  أي أحمق يترك !وأخفاه فمن لم يسرق
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أن القطع لأعرف ب عدِّ خزفي، أو صحن إلى الصندوق ولست بحاجة  على خاطفة   نظرة  
، على الذهب -هو الآخر-أن جمال الدين قد سطا  أيقنتهبت منه، ما يزيد عن جرة ذهب قد ن  

لا داعي فوكاا يسعى لاختبار صحتها وما في رأسه لا يتعدى شك، متيقناا ليسجودت  وطالما أن
لابسه ربه ومواج الغبار ولمعت أحذيته وأخذت   أحققه، نفضت   كسب   بغيرالسارق  فضحل

 :لمتابعة ما قرأت  مسبقااسذاجة في على يومياته المشفرة  نظرةا  سخة، وألقيت  ت  الم  

ن لكرفقة صديقي يعقوب، و في  مثلما هي الحالشعر بالسعادة والأمان ألم  " -
 رأيت   في هذا العالم يتغير، شيءٍ  لَّ ك   كشف لي أنَّ  قضيت ه بصحبتهالوقت الذي 

في وق عزيز ا يففي حياتي أحدا  ا يتفاخر ويتباهى بقسوته، لم أر  جرما وم   فيه قاتلاا 
ن رافق م  م في التخلص مخططه وصعقني حينما عرفت   ،ه للعرب إلا يعقوبيتهاكر 

امر و لأ  هو منفذأم  حب هذا المخطط الدموي،هل يعقوب صاوتساءلت  القافلتين،
يعقوب يخفي خلف هذا الحزم  نَّ أ حين اكتشفت  وكانت صدمتي الثانية  ؟الباشا

مانه إيفي عن عزيز  ش في عقله، لم أصدق أنه لا يختلف  عشَّ  العسكري جهلاا 
 حتى أنه نعتني بالمثقف الأخرق لقد بهره، وسرق عقلهالأعمى بشعوذات طبرق، 

 عسكري تحت   تمتع به من دهاءٍ لقد ألقى كلَّ ما  ير من الحياة شيئا،  الذي لم
ما نحمله في مكان واحد ليحرسه الجان  كل   دفنطبرق حينما وافقه على  أقدام  

 لإخراجه. عند عودتناالعناء  ى أنفسناونوفر عل
جود و طبرق أوهمه بأن ا، و لا يتعدى كونه أبلها  اأن عزيزا بجهدي لأقنعه  لَّ ك   بذلت  
لا يتعدى أوهام دأب طبرق على زرعها في عقله  ادعاهوكل ما  ،الجان

 لا يتعدى كونهلأسابيع...ولكن ما كانت هناك كلمات لتقنع يعقوب بأن طبرق 
  :عندما قالأخرسني و  لقد أفحمنيأتقن دوره،  دجالاا 
 .للما فع قدراتهفي  ثقتهلولا  ،ليرسل الشيخ معك أحمقااالباشا ليس  -        
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الوحيد ولا أحد سواى، المسؤول أن أذك ره بأني صديقي الجاهل  أجبرنيوهنا 
قدوم الباشا ليقرر ما  بعد، و نفسها الطريقة السابقةبخفاء الذهب إوسأواصل 

 كنت أعلم أن يعقوب ما كان ليغضبني فضحك وقال:و  ،يشاء
 .سأنفذ أوامرك فقط، يا صديقي بنانك طوعأنا  -       

 ةخاصبطبرق و إلى لانضمام باما عليه أن يقنع فاطمة ن ربَّ أته بوأخبر  ضحكت   
 .ولن يرحمها الباشا حين يعرف حقيقتها ةخائن فقال: هيأنها تدعي علم الغيب، 

 لمَّا عقدوا العزم على تنفيذه من بالأسىا ولكني شعرت ما كنت لأكره يعقوب يوما 
يل، الأباطهذه  لمنعي آخر أر  أن يكون للباشا تمنيت   ،القادمةالجرائم خلال الأيام 

بحشد المشعوذين ليطلقوا عفاريتهم لخلع السلطان والانتقال بنا وأخاف أن نبدأ 
 ".إلى عالم أكثر تمدنا

 ا قرأت  ي مم  الذي اعتران ، ولم أخف  القلق  فتظاهرت بتنظيف الغبارلمحت ظل جودت قبل اقترابه 
، وحين اظهر على ملامحي، ووجدت له جوابا رة، وسألني عن العبوس الذي يومياته المشف  في 

 .انتهيت صرفني

 انتظاري ليتسول السجائر فقلت له:في  ةحمد شيخأإلى خيمتي وكان  عدت  

ولا أريد أن يلحق بك التدخين ضرراا؛ فلن تحصل مني  السنأنك صغير  أرى -
  بعد اليوم.على سجائر 

 دوما.  السجائر كنت تعطينيكما أنك عمري عشرون عاما  -

 .ةقد اكتشفت أنك لم تبلغ السادسة عشر ل -

 فقال بسذاجة:  

 تعطيني السجائر.و  ةالرابعة عشر في كنت تعتقد أنى  -

 جمال الدين.  ة  بخدم وقتها لم تكن مشغولاا  -

 .جري عند وصولنا إلى حلبأهو من سيدفع لي  -
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 ةأعطيته سجائر ومهم ،نه سيقبض أجرا من جمال أو غيرهأهذا الولد مازال يعتقد  
 اقدمت له تقريرا و  فتبعتها إلى خيمته لم يمر الكثير من الوقت حتى رأيت الكعب متجها ، وم بهاليق

 ما دار بيني وبين جودت من حديث بخصوصبولم أنس أن أخبره  ،غيابهأثناء جرى  عم ا مفصلاا 
 ه ذلك وربت على كتفي وقال: وسر  ، الجان

د عتمأ"قاقا باقا" وأنا ـاليعرف الجميع قوة  أريد منك أن تشيع هذا الأمر كي -
 في هذا الشأن.عليك 

 أحنيت رأسي سمعا وطاعة، ثم سألني:

 ؟وماذا عن يعقوب -

 : فقلت  في حمقوجدتها فرصة لزر  بذرة حقد 

وقد سمعته يقول لجودت بأنك تستحق أن  ،يعقوب معجب بك كثيرا يا سيدي -
 تدفن مع الذهب.

 مات لم أسمعها، كان واضحا أنها تحمللم يرق له ما قلت وصك على أسنانه وتمتم بكل 
 تهديدا ووعيدا ثم قال:

 وماذا سمعته يقول أيضا؟  -

 أجبته: 

اجودت ل يصفسمعته  - الاقتراب  يطيقأن رائحته مثل خنزير ولا  وأخبره، شخصا
 منه.

جاهد في -بة  غاض صوت   ه الكريهة وبنبرة  روائح   ه يشتم  ترك أنف  و ه أحنى الكعب رأس   
 : في هدوء قال -إخفائها

 أيضا؟ وماذا سمعت   -

 وقلت له:  
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 منه. سأخلصكسمعته يقول  -

 وقال: إيجازي،امتعض ولم يعجبه  

 حرفاا حرفاا.  اه منهمن تعيد ما سمعت  أأريد منك  -

 نا كالعادة لا أتعلم من حماقتي السابقة، وأنجرف خلف حماسي مثل كل مرة، فقلت: أو 

م ث (ها ها ها ها)يعقوب  قال جودت: هل تصدق يا يعقوب ما رأيت فضحك -
ولكني سأخلصك منه ومن رائحته الكريهة قريبا قريبا يا صديقي  هني أصدقأأنا أتظاهر ب قال:

سمح لك أن تتخلص منه ورائحته ليست كريهة كما أعليه جودت وقال: لا لن  د  ر  ف  ، جودت
 . تد عي

 الكعب وقال: اعين فجحظت  

 ؟نت متأكد أن هذا كان رد جودتأهل  -

ازن تو فليس من الحكمة أن أثيره ضد جودت الناعم كي أحافظ على ؛ الهدف بت  أص
 ، فأجبته: القوى في الوقت الحالي

أليس  ،بهذا الحديثالمسكين طبيلة  دانيقص انهمأعتقد أنعم جودت قال ذلك و  -
 كذلك يا سيدي؟

 فهز رأسه وقال: 

  .ن الرجل الضخم طبيلةانعم يقصد -

تلي بها يخفي أن  يرغبنه أب أوحت  اها بها م  نظرات التي ر  وال نيروز الخيمة   اقتحمت  
يتهور الكعب  ألا ةوانصرفت ودعوت الله ألف مر  اته به من غضب، تركتهما ملقليلا لينفس عم  

ا ومان معا لن يكتفيا بذبحي بل سيق فلو اكتشفا الأمرويصارح يعقوب بما ادعيته على لسانه، 
 .ابتعليقي وسلخي حيا 

نا الجرار حملو علينا،  طل  أ باهت   قمر   على قمم الجبال الغربية ونصف   تربعت الشمس
واختار الكعب مرافقينا وامتطى جودت ويعقوب جواديهما استعدادا للانطلاق نحو المجهول ولم 



 

322 
 

رحلتنا، عشر دقائق مرت وتأفف جودت وترجل عن الحصان وضحك  بدءيكن هناك شيء يمنع 
 يعقوب وتمتم له:

 ؟بعد الم تر شيئا أ -

 رجال وشعرها المنسدلالترتدي زي و ت فاطمة تمتطي المرقط عشر دقائق أخرى وأطل  
ما  جهلأمن خلفها سار الملط وعبيدها الثلاث وحارسها الزنجي، وثلاثة بغال أنوثتها، و يفضح 
 انطلقنا جميعا وفي طريقنا اقترب الملط مني وهمس:  ،تحمله

 )اشتقتلك عزيز(  -

قتراب تجنب الاالذي ن الكعب أكان واضحا ، و ار وابتعدت عنهأشغلت نفسي بسوق الحم
، ذقنه ك حعينيه عن الملط ولم يتوقف عن  لم يرفع   رائحته الكريهةمن يعقوب ليجنبه اشتمام 

يتوقفا عن تبادل الابتسامات الصفراء كلما التقت عيونهما،  مجودت يسير بجوار فاطمة ول
طة عربية ح وارتدت فلملمت  شعرهابنا من حدود المخيم بأننا اقتر  فاطمة ويعقوب يلفت انتباه

ثر يدل على أنها امرأة، تجاوزنا حدود المخيم أوتلثمت، وأخفت كل  ،مرقطة، وتركت فوقها عقالا
الجند، وبعد نصف ساعة من المسير انفصلنا إلى فريقين، أنا وجودت كمائن ومررنا بالقرب من 

اد إلينا قبل ابتعادنا عو  ،أبو إيليا فريق آخر ورافقهمومن معنا فريق، وهي ويعقوب ومن معهم 
 يعقوب وسأل جودت:

 أين سلاحك؟ -

 فأجابه: 

 معي. -

 ضحك يعقوب وقال له: 

 ا.أرني إياه إذا  -

ودت أعطاه لجو يعقوب يده وسحب مسدس أخفاه خلف ظهره  وهنا ابتسم الاثنان ومد  
 وقال له:
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 .د دون حراسةفي هذه البلا مش  لا تذهب للتبول دون سلاح ولا ت -

 لم يرق الكعب كل ما حدث ولاو الطريق،  طيلةوأشار بيده ومن العدم ظهر مسلح رافقنا 
رنا اختار الكعب مواقع الدفن وحف ةومثل كل مر في وجود المسلحين! عرف ل م  لا يشعر بالراحة أ

ا بالإزميل وكان واضحا  ةعلى صخر  ينقشأن  نعمةطلب من و ودفنا الذهب ورسم جودت خرائطه 
 حد أصابعه...أما المسلحأورض  ةتكسير الصخر في  نعمةبد  أو  ة،إلى علامفقط نه يحتاج أ

     .انتهينا عدنا إلى المخيمبعدما الذي رافقنا فلم يسمح له بالاقتراب من مواقع الدفن و 

لم يعد هناك ما أقوم به سوى الجلوس على العرش و ، ثقيلاا  صباح الاثنين لم يكن  
على  فاقتألقد ، باردة   الخاصة والاستمتا  بدفء الشمس ونعناعتي بعد ليلة  طقوسي  ةلممارس

وكاد  يرقص ويلوح بالسيف الخشبي بدأ الذي سالم وحارسي طبيلةإلي  مع غير عادتها وانضمت 
في ها ولا تعليمه لفظ اسمفي فلح ألم ، اسمها "ننوز ننوز" ديدلع عيني، ولم يتوقف عن تر تيق

ي مع سيفه دون حراك ليكون الحارس الذي  يحسدني عليه الأمراء والملوك، الوقوف خلفتعليمه 
فيت أن ، واكتماأيقنت أن عاجلا أم آجلا سيشج رأسي بطريقة  ماعدلت عن الفكرة برمتها بعدف

 .إلى جواري ساكناايجلس 

ضحكنا واحتسينا الشاي وغارت الشمس من السعادة التي استقبلنا بها هذا الصباح ولم 
 عبورهمنذ  لقائهفي وانضم إلينا جمال الدين وما كنت راغبا  ،يفسد علينا فرحتنا فيمن نرغب

ن رجال م كونها ولم يكن سرا  ة،حد رجال السرخفيأ ؛ قيل: إنهالنهر لما يدور حوله من شبهات
حتى روز ه عن نييولم يرفع عين ة وصنع دوائراا من الدخان،احتسى الشاي ودخن سيجار  ،يعقوب
صدر أوامري لحارسي أفعل لأبعده عن حبيبتي سوى أن أستطيع أن أوماذا  ،غيظياشتد 

سه تحت أليتدحرج ر  ةكانت كافي ةواحد ةوضرب !سه بسيفه الفولاذي الحادأر  عالجيلالشخصي 
 .خنق أنفاسيالغضب الذي  وركلته بعيدا ونفست   قدمي

في مازال هذا السرخو  جلاداا!حارسي الأبله من و  تصنع من الخشب فولاذاا!أحلامي  ليت  
احترقت   ،لا حيلة ليو ا بجسدهعيناه الخبيثتين عبث تو  بتغزله في حبيبتي،اللعين يواصل إهانتي 

ي حبها؛ ف النجدة من شريكيببعض تغزله، هممت  لأطلب طربها أراقها و  هحين شعرت أنغيظاا 
في  آذنتنا عدمابوز وحين تركتنا نير ها، لعله يذبح جمال الدين قبل أن يسرق البغيض الكعب ذلك
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 ةدن طريقوأقسمت لأج ،ه عن أردافها حتى توارتيبالنعاس لم يبعد الحقير عين رقة أنها تشعر
 قنع بها الكعب ليذبحه ويأكل قلبه ويروي عفاريت جنونه من دمائه.أ

 ،الحقير لم يحترم عرشي وتمدد على البساط الذي أعددته ليجلس عليه رعاياي الأوفياء 
ا عو  طلب من الأبله أن أوما كنت لأجرؤ أن  ،طلب من سالم أن يعد له القهوةندما كان وقحا

ة السكر كثيرة احتسى قهوته قليل بنفسي، القهوة حتى لا يفضحني ولكني فعلت ذلكفي يبصق 
بعد عشر يكون ودودا، و  محاولته في أنالكثير من الأسئلة ولفت انتباهي  ي  عل وطرح ،البصاق

، وما يقة معاملتهفي طر  تحيرت  ه قبل أسابيع، للرجل المتعجرف الذي عرفت   ادقائق لم أر  فيه أثرا 
بذلك  كشف أوراقه لعلهيكان أمامي إلا التظاهر بالغباء، ولم يخف  عليه أني لا أثق به، وبدأ 

 :فقال يحوز ثقتي

 .اعربيا  أنا تركي مثلك يا عزيز ولست   -

يئا لم ش ليعتراف الذي لم يضف ليه عبر هذا الاإلم أفهم ما الذي يسعى في البدء 
 : في اعترافهزاد صمتاا ردي ولم ا كان  ،أكتشفه

 ا.عمل مع الاستخبارات أيضا أأنا  -

 ، فرماني بنظرة وقال: أن أظل صامتاافضلت  

 كما يعتقد الجميع. اأبلها  لست   وأنت   -

 :قائلاا  تظاهرت بالغضب 

 .اأبلها  أنا أستاذ عالم آثار باشا ابن باشا ولست   -

ب ثبتسم ا   وقال: في خ 

القصص التي سمعتها عن بلاهتك من الجميع تتناقض مع المكانة العالية التي  -
 .المتنكرين ةأحد رجال السرخفي كونكستبعد أولا  بلغتها،

 هذا الحديث، فقال: من وراءليه إسألته عما يسعى 

 .سيقتلوننا جميعا يا عزيز -
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 ولماذا يقتلونك وأنت منهم؟  -

ها فاطمة والذهب الذي دفنه جودت لا يحتمل وجود شهود، الآثار التي دفنت -
لما هو أقل ا منا ا وشأنا نسبا  أرفع   لقد ق تل أتراك   أن يسمحوا لنا بالنجاة لكوننا أتراكاا؟وهل تعتقد 

 .من ذلك

،الخدا  رائحة  في حديثه شتم ألم  يروي قصته ه لدفعت   ، ولم يبد وراءه إلا خوف  حقيقيٌّ
الشام،  لاستخبارات الجيش، تنشط في بلاد ةتابع ةخاص ةبفرق ل؛ لقد التحقبدقة  تستوجب المل
هم، ئفاو لآبائهم وأمهاتهم لضمان  أتراك الأصل شريطة  أن يكونوا الجنود بعضومهمتها اختيار 

لمشكوك احسب ما تقتضيه الحاجة لزرعهم بين العرب  اعربا  كونهمتدريبهم على التظاهر ب ثم
شهر أعلى خدمته عدة  مهامه شرق الأردن، ولم يمض   ممارسة أيبه وبدأنهى تدر ، همانواي في

 وك لِّف ،خدمة اليوزباشي شكيبفي  ليكون   ه على عجل  ؤ استدعا تم  حتى قضاها بين البدو 
تنا الأولى التي وصل المؤن   ة  إيصال قافل فيمن العمال العرب ليساعدوه  ةباستئجار مجموع

 ل  يراقب ك  ا داخل القافلة الطعم ليا متخفِّ  يبقىأن بعد وصول المؤن  التاليةه كانت مهمت  و ، م سبقاا
كاظم  ضابطالبأمر  سراا ن يأتمرأحتى تصل وجهتها، و  أحد   يغادرها ألا  على ويحرص  شيء  

الكثير  ي فضحفلولا هجوم العرب في ذلك اليوم الذي تسبب ولم يكن لديه ما يقلقه دليل القافلة، 
ندما ع من الخوف والأسئلة الكثير   لقد أ ثير داخلها على عقب، خطط رأسا ال من الأسرار وقلب  

ء ثروة إخفاب أيعقوب تفاج ةخدملا سرا  ألحقوهوعندما  ،الجنودبها فن د  التي تلك الطريقة شاهد  
خاصة عندما أ مر بوأدرك أن مصيره لن يختلف عن الآخرين، و ضخمة من الآثار والذهب، 

آخر  م سدساا ييخفمازال  أخبرني أنه ،بداية الرحلةمنذ ا به سرا  يحتفظكان بتسليم المسدس الذي 
 عندما اكتشف شخصية حيان العسكرية عقد العزم على التبليغ أنهقسم أو  بعيداا عن أعين الجميع،

داث هينة وتسار  الأحولكن دفن الجنود بتلك الطريقة الم  ، الدليل كاظمبأول اتصال  مع عنه
 .ما يدور حوله جعله يتأنى حتى يفهم

تتلق ى ذاكرتي ما يبوح  به في صمت، واندفع عقلي يحلل ويستنبط حتى تبين صدق 
بحنا مع ذأسرى سيتم  إليه وجميعناالسخافة أن يكون هناك هدف آخر يسعى جمال الدين؛ فمن 
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فه ما عر  بصحبةجمال الدين على قيد الحياة  ولن ي تركعاجلا أم آجلا،  انتهاء رحلة هذه القافلة
 :فسألتهعن حذري  لم أتخل  و هذا من الأسرار، 

 ولماذا ترويها لي؟ !هذه القصة فيوما يهمني  -

لو  ثلاثة  من الأتراك ،أوراقي ل  لك ك   لقد كشفت   ،توقف عن تظاهرك بالغباء -
 تعاونوا سيحظون بالنجاة.

 ومن هؤلاء الثلاثة؟ -

 .أنا وأنت وحيان -

 ولماذا لم تطلب هذا من حيان مباشرة؟  -

 ثقة بك.نه أكثر أعتقد أو في حديثي،  د فعلت ولكنه لم يثقلق -

 ولماذا لم تهرب وحدك؟ ؟وما حاجتك به -

 أنه كما، ، ولن يتخاذلوا عن مساعدتنا بصحبتهعرباحترام البيحظى حيان  -
  .بهذه البلاد أكثرنا خبرةا 

 ؟مازلت تتجسس لصالح يعقوبأ -

 .حيانأغفل عن  قد كلفني ألا  لآخر!  نعم، وهل لدي خيار   -

 ابتسمت وقلت: 

 فاطمة.و حيان  عن علاقة حميمة بينولكني سمعت  -

 فأجاب على الفور:  

 .وهذا سبب آخر يدفع يعقوب ليأمر بقتله -

وراء عقوب أن يفي أنه لا يعرف عنه شيئا، ولكنه يشك بأقسم فسألته عن روهان بيك 
 : ثم أطرد قائلاا  اختفائه،
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 هولكن ،ما احتاجوا قتل أحدلو  الذهب،لم ا افتضح أمر لو لم يهاجمنا العرب  -
  !حظي وحظكم اللعين

، وكل ما خططت له سيذهب في مهب الريح إن لم أجد في إطالتي معهلم أكن حكيما 
 .اسريعا ن أتحدث مع حيان أووعدته بفطلبت  منه المغادرة للخلاص منه سريعا،  ةطريق

 فقال:  

قة حيان لاعوعندما يعرف بأمر ، الطريق إلينافي الباشا الكبير ف ،لا وقت لديه -
 .، وهذا ما بلغنيامعا  همابفاطمة سيصلب

ل القول في حكوه عن العلاقة  ، انحيبالسرية الحميمة التي جمعت فاطمة  ثم فص 
فسد ا أمتركني وذهب بعد، ثم ولن يخفي عن الباشا هذا الأمر علم بأمرهمايعقوب وأخبرني أن 

حت طرف نائما ولم فوجدتهحيان  ةوتسللت إلى خيمغافلت طبيلة حتى لا يتبعني، ، صباحي
تي أخفاها الة سألته عن حاجته للمديف ، أيقظته وحاول التملص منيبساطهأخفاها تحت  ةمدي

وقبل  ،هافأعددت  خياراا حضر له القهوة، ولم يكن أمامي أقبل أن  يجاري حديثيرفض أن و بإهمال 
  اطعني ضاحكاا.ق جمال الدين انتهائي من رواية  ما أخبرني به

 ألا ييأس هذا النذل من المحاولة؟ يريد أن يستغلنا جميعا لأهدافه الخاصة! -

 .الك سلاحا تيم أنت لديك مدية، وهوولا داعي لمشاركة أحد،  معهإذاا اهرب  -

 فضحك وقال:   

 الهرب؟في ألا ترغب  ،وأنت -

ل بالهر مري في الوقت المناسب، ألا، سأتدبر  -  ب. أما أنت فلابد أن تعجِّ

 فقال:

ا من الثقة بجمال عجلة من أمري، فالبقاء هنا أكثر أمنا على نا أيضا لست أو  -
 .الدين

 امتعضت لجوابه وقلت:  
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 حيث منكما، تعاونا على الهرب وليذهب كل به لا أحد يطلب منك أن تثق -
 .يشاء

 فقال:

ماذا ل :منذ زمن، ألم تسأل نفسكبمفرده لو أراد جمال الدين الهرب لفعل ذلك  -
 ؟!يا عزيز إليك ةحاجفي هو 

 :  فقلت

 أراد مني إقناعك.  -

 فضحك وقال:

 يخطو خطوة عشوائية.السبب الوحيد، هذا النذل لا  أنهلا أظن  -

ين، من جمال الد ولم يشغلني سوى التخلصأسرار وأحجيات، في  لأفكرلدي  لا رغبة  
ن روهان، ليه مإ انتقلتقد  أن عدوى الشك بدا عليهالذي  ولن أبلغ مرادي إلا بالتعاون مع حيان

 فقلت له:

ب أن تأخذ يج لذاوسيقتلك،  في طريقهيعقوب ينوي قتلك، وعشيق فاطمة قادم  -
 وتفر بحياتك.جمال الدين 

 عن مدى صحة كلامي،، وسألني ابتسامته فور سماعه: عشيق فاطمة قادمتلاشت 
حديث الالجميع يتناقل ن أو ، أن اسمه جمال باشاب وأخبرته، مصادر عدةمن  سماعيفأكدت له 

فاجأته  اماعتدل في جلسته بعد، بفاطمة حتى سالم الأبله يعرف أدق التفاصيل هعلاقتعن 
 قال:فيراقب ويثرثر ، وأن الجميع في القافلة الأسرار بانعدام

سبق، إذن م بغيرعصفور ولن يخترقه هذا موقع عسكري محاط بمئات الجنود،  -
ن وافق إ في الأمرفرصة إن تمكننا من الوصول إلى النهر، ربما سأفكر سنحظى بولكن ربما 

 جمال الدين على شروطي.

 فأجبته على الفور: 
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 .لأحدثهأخبرني شروطك  أثق في موافقته، -

 فقال:

والثاني أن اختار الوقت  سلاحه،بلغه بأن شرطي الأول أن يسلمني أاذهب و  -
 .أيضا يا عزيز سترافقناوأنت  والرفقة،

جمال الدين عن طريقي حتى لا يفسد  أزيححديث، المهم أن  حادث   لكلِّ  سراا: قلت  
 ، فضحك وقال:وعدم المماطلةخططي، وحاولت أن أحثه على الإسرا  

 .سأحتاج المفتاح أولاأغلالي، يبدو أنك لم تلاحظ  -

 : بقولهفاجئني ففوعدته أني سأجد طريقة لدخول خيمة يعقوب وجلب المفتاح، 

 .فاطمة وليس يعقوب المفتاح مع -

، أيقظته مفي النو غط يعن جمال الدين ووجدته  فهم هذا اللغز الجديد، وبحثت  تركته لأ 
 :بقولهني أوافق وفاجفوسرني إزعاجه كثيرا وأبلغته بشروط حيان 

 .ن جاء دورك لتساعدنيوالآ -

 ا يريد، فقال: فسألته عم   

 يلاحظ جودت.من الذهب دون أن  ةأريد أن تساعدني في إخراج كمي -

 فأجبته:

 اليوم ويعقوب ورجاله يراقبون كل  بفما بالك  فيما مضى،إن كان هذا مستحيلا  -
مل من ح يتمكن سابح هاربالنهر، ولن مع خطة الهروب ستكون عبر السباحة كما أن شيء! 
  .شيء

 فضحك وقال:

 هرب خالي الوفاض لفعلت منذ زمن. أإذاا! لو أردت أن  حاجتي في الهروبوما  -
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نفسي عشرات المرات على وجهي وفمي الذي لا أجيد أن  أصفعشعرت بأني يجب أن  
أزق ، فأنا لا أكف عن الانتقال من مبعد اليوم ، يبدو أنه لا حاجة لأتصنع البلاهةم طبقاا أبقيه

تور خداعي ودفعني لأخلع جلد السانفي فقد نجح  ،ا لجمال الدينإلى آخر بسبب غبائي، وهنيئا 
لا أحد  ،هذه القافلة اللعينة تثير جنوني، ى مصيدته، وسرعان ما سأكون تحت رحمتهني إلوجر  

م! ماذا ا لهذهب! تبا  بغيرالهرب خالي الوفاض، الكل يفضل الموت على الهرب في يرغب 
ي فعبد القادر، لن أساعد أحد  سرقهألا يكفي ما  ،سيتبقى لي إن سرق كل واحد منهم شيئا

إن لم  :لوكأنه يقو  ،جمال الدين في عيني تهديد ووعيدو ق يبر صمت؛ انتابني ال ،سرقة ذهبي
د وضعت لق !اغبيا  كم كنت  ، ، هذا الحقير تحول من حمل وديع إلى ذئبأمرك تساعدني سأفضح
 روحي في قبضته!

 ،وقمت  على خدمته قهوته، وأعددت   أشغلني جمال الدين عن خدمة جودت، فأسرعت  
 :اليوم، سألته ا عن كسلي هذاراضيا  ولم يكن  

 ؟ا ليعقوبشيئا  عد  أ   أن  هل ترغب في   -

 :فقال 

 .طلبكفي يصحو سأرسل  بعدما  -

خيمة سي داخل الأالكعب؛ حليفي وشريكي في نعناعة؛ مددت ر  لخدمة   ه وذهبت  تركت   
لنوم إلى اقد عادت ، وأحزنني أن نعناعتي الدخولب أمرني انتبه ليوكان شارد الذهن وعندما 

وكنت سأبدأ باختلاق الأكاذيب الجديد من الأخبار، سألني عن  ما يثير،جسدها  ولم يظهر من
، لإفطاره كبد إعدادسبقني وطلب  هولكن !لأحرضه على جمال الدين لعله يذبحه ويريحنا منه

 حولي وسألته: فتلفت  

 أين الكبد؟ -

 فقال:

 .اذهب واذبح بعيرا -
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اجتنا، ح يفوقعدد الإبل م ا رأيت  أن ول ،في هذا الوقت المبكر من اليوم ذلكلم يرق لي 
 !عن غضبي سنفِّ أ نيلعلالذبح بنفسي قررت  وذبحها أهون عليّ من استهلاك ما في خيم المؤن

 ل  يجمع ك  نه سأ ببال  ا ويلحق بي حيث الدواب، ولم يخطر لي أن يحضر سكينا  نعمة من وطلبت  
، التفوا أن يذبح جملاا  يريدن البعير، واليوم الناقة م -م سبقاا-الأوغاد لمراقبة هذا الذي لم يميز 
 ،أني شاهدت ذبح البشر ويجهل جميعهم، لضحكات  ساخرةحولي وكتموا أنفاسهم استعدادا 

 بعير. لأخشى ذبح   وما كنت   وشاركت  فيه،

أضخم ب عاد إلي  و فذهب   بعيرااوطلبت من جوهر أن يسوق لي  نعمةالسكين من  أخذت  
منحهم أ وأصبح هدفاا للتندر والسخرية، فقبلت  التحدِّي وأسررت  ألابعير لأعجز عن ذبحه 

 جاججد سوى الدألم أسترجع مشهد ذبح بعير! فلي عباستعراض ذاكرتي ل وبدأت  الشماتة، 
م ر والبشر التي ذبحها الكعب أمامي،والخراف ا كيف يمكن أن أبطح هذ اووقفت حائرا   ، والح 

تى لا ح نيهعي تغطيةوما كنت لأتراجع فطلبت منهم  !لالحيوان الضخم صاحب العنق الطوي
 ن أنهيت جملتي حتى قهقهإجهز عليه وما لأ، ومن ثم بطحه والإمساك به يراني عند ذبحه

 قال: السكين من يدي و  والتقط، فأسر  أحمد الشايب لإنقاذي أ   سبب سخريتهملم و الجميع، 

 )خلي عنك اخوي عزيز لا تتعب حالك(  -

عير إلى بعق ل يسرى البها ذبح بعير، حيث قام فيالمرة الأولى التي أشاهد وكانت هذه  
ا ببدنه على ما بقي له من قوائم الخلف مع ركبته أدخل السكين و  واقترب م سرعاا، وظل البعير قائما

كبرياء ولم يركع ي فا بقي واقفا ولكنه ، أعلى صدره وبداية عنقهالدماء تتدفق من  ت  ، وبدأفي لب ته
ذبحه رت أن عليه كثيرا وشع حم على الأرض، أشفقت  ، وسقط الل  روحهه ه وغادرت  ؤ دما ت  جف   حتى
رت لو تضو و كل لحم الجمال آوأقسمت ألا ، من ذبح رشيد على يد الكعب وقسوةا ألماا شد كان أ

لى أحمد ع ا للطهو والشواء، لم أبخل  استعدادا  بهعلى الكبد وابتعدت  سيطرت  وبعد سلخه جوعا، 
ة فقط، بيميني هذه المر  أن أحنث   رأيت  شهيا ولم ا كان ولا على سالم وطبيلة،  لكبير بحصة  ا
ه من طعام إلى خيمة الكعب ولم أبصق فيه وتربعنا وأكلنا معا، وتركنا القليل ما أعددت   لت  حم  و 

، در الكعبفي ص بذرة بغض جمال الدين لأزر  ةا ها فرصتستيقظ، ووجدت   بعدمالنعناعة لتأكل 
 .هراء الـ"قاقا باقا" إن كان هذا سيخلصني من هذا البغيض في إنشادلن أتردد و 
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 وقال: كتفيهوقف الكعب ورمى عباءته الشيطانية على   

 .تمشى قليلاسأذهب لأ -

 ، لم أتحرك من مكانيبيننا لف مكاناوما عاد للحواجز والك   أصبحت علاقتنا وطيدة، 
 وقلت له: 

 ترتيب الخيمة قليلا.سأكمل طعامي وأعيد و اذهب  -

 رماني بنظرة وقال: 

 احرص على ألا تزعج نيروز. -

سد ا يخفيه ولكني فضلت الاستمتا  بتأمل جلأبحث قليلا عم   تيتركني، وكانت فرص 
، ع فخيمته لم تعد محظورة لاحق؛وقت  في ا يخفيهحث عم  للب على أن أعودنعناعتي  وبحركة لي 

شعرت بالرغبة و  متعة التخي ل تكفينيلم شفت  عن فخذيها ا وعندما كخبيثة سحبت اللحاف عنه
أمسكت  عندمالا إعندما فتحت  عينيها نتبه ألم واستقرت  عيناي بين فخذيها ف في ملامسة نهديها،
ق  إلا صراخها ، ولم يتبالرعب قلبي فسكنكفي ، اتسعت حدقتا عينيها تجاه بكفي وشدت عليه
 ظهرها واعتدلت ومازالت تمسك بكفي وقالت: عت  ينحرني فوقها، رفحتي يأتي الكعب و 

  .ما هذا يا عزيز -

مات في الكل وضاقت أنفاسي، وتجمدت   ،تبرير ملامسة نهديهافي لم يسعفني عقلي 
 : لم يخرج منه إلا المأمأة، والتأتأة، والفأفأةحلقي، و 

  ئ...تأ تأ تأ...فأ فأ فأ.م مئ ئم -

 شدت على كفي بقوه وقالت: 

 إصبعك؟في التي ترتديه  ما هذا الخاتم -

 فأجبتها:  

 .نه خا خا خاتم خاتمإنه  إ -
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 فقالت:

 أليس هذا خاتم بيبرس؟ -

ل ت  ر د ت  شجاعتي، وح  هوى إلى أسفل أقدامي و  ماتنفست الصعداء ورفعت قلبي بعد
 بلمس نهديها، وقلت:  الا علاقة له ردة فعلهااطمأنت نفسي بأن ما بعد ع قدة لساني

 .برس وقد أعطاني إياه عربونا على صداقتنا المتينةنعم هو خاتم بي -

 فقالت: 

في  ةظيمع ةلا لا بيبرس كان يفضل أن يقطع إصبعه قبل خلعه منه وله مكان -
 .قلبه

 منه ق  والآن يستمتع الدود بما تبقى من جسده ولن يتب، ك قلبهكل عشيق  أ"لقد  سراا: فقلت
 وأجبتها:  ،أيتها البلهاء" صبع  إ

ديقي وأحب الناس إلى قلبي وقد أعطاني الخاتم لأحرسه له بيبرس أخي وص -
   ى.ا معافحتى يعود إلينا سالما 

 :، وتكررفأخذت تبكي

 متى سيعود؟ ؟أين هو إليه، اشتقت   -

 أسررت  قولي:

 ."أبداا "أكله الدود يا حبيبتي ولن يعود  -

 جة:سذا فيقالت فوأخبرتها بأن الشيخ طبرق تركه بيد أفضل الأطباء ليعالجوه  

 ومتى سنزوره؟ -

 ثالثةا: أسررت  قولي

 .ا أن يسبقني الدود إلى نهديك يا حبيبتيسيكون ظلما  -

 :في قوليتسرعت و  
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  .سلامتك يا نيروز -

 ليفسدره من قب الخنوص بيبرس الذي خرج إلي   سرااأمطرتني بعشرات الأسئلة ولعنت 
ست ناء الثواني التي لامهذا اليوم ما يسر بالي باستثخلال يومي، وغربت الشمس ولم يحدث 

ها نهدي نعناعتي، وتساءلت كيف ستكون خاتمة يوم أفسد صباحه جمال الدين وسخرية العرب في
اعات الليل سينتصف بعد س كله أن وشبح بيبرس ويعقوب الذي استعبدني، والأسوأ من ذلك

 .يبدأ يوم الثلاثاءسو 

على ب توجو  ،جرار الذهب والبغال أعددنافن، والد   الحفر   ا لرحلة  وها نحن نستعد مجددا 
 خرجنا من حدود المخيممع حضورها، وبعدما  في انتظار قدوم فاطمة وانطلقنا الجميع التأهب

والكعب  وجودت أناورافقها يعقوب، و  شمالاا،وبغالها  اتجهت  فاطمة ناحية؛ فيكل فريق  اتجه
ا، كان قا ا ما دمنا سنفترق لاحيم معا ا لخروجنا من المخا، ولم أجد سببا برفقتنا اتجهنا جنوبا  ن  وم  

 منع نفسي من التشاؤم من خاتمة هذا اليوم.ستطع بين النور والظلمة، ولم أ مشطورااالقمر 

لا أمتار وما هي إفجأة، منطقة أثرية وطبيلة الذي اعتاد أن يسير خلفي سبقني بمررنا 
، اخلهادمن الانزلاق  عن عشرة أمتار، وضخامة جثته منعتهعمقها حتى سقط في حفرة يزيد 

أمسك بيده ايب و لأمسك بيده سبقني أحمد الش   فيها، وحينما أسرعت سقطت  لولو لم يسبقني 
ر من وأصيب بالكثي ةأثري ةفاختل توازن طبيلة وسقط بسبب ذلك الشايب فوق حجارة أعمد

 نتهت حياته في ذلك اليوم المشئوم.الكدمات، ولولا ستر الله لا

ة الأولى، وواصلنا طريقنا ودفنا الثانية واقترح الكعب أن ندفن الثالثة في حفرنا ودفنا الجر 
 قددق الخوف بابي؛ فجحر يشبه ذلك الذي دفنا فيه خلدون الأعوج، ولم يعارض جودت وهنا 

ودعوت  ؟يومسيختار الكعب لهذا ال ن  م   :قلبي، وتساءلت ، وبدأ يوم الثلاثاء فارتعبانتصف الليل
، دفنهايدفع لي الجرة لأثم  الجحر لأحفر،  بدخول أمرني، ومن بين الجميع المالله ألا يكون سا

ات، والشايب تعرض لكدم يمنعه من دخول الجحر،حجم طبيلة  مبرراا أنطمئن نفسي أحاولت أن 
 :، ولم يكن أمامي إلا الطاعة، زحفت داخل الجحر مرعوبا، وتساءلت، ولم يبق  إلا أناوسالم أبله
 ؟حيذبلوهل سيغضب جودت  ؟ه بدميسيمسك بالوعاء ليمل ن  كعب عنقي م  حز اليبعد أن 

  ؟فقط نطالهسيبول في ب أم ايفعلها مجددا  لاأحذِّره وسي
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، حرمن الج لم تتجاوز المتر، وكان شبح خلدون في كل زاوية هاالمسافة التي زحفت
مر الذي صف القن بصيص  من ضوء  مع  عيناي بدأت الأفاعي والعقارب تزحف حينما تأقلمت  و 

 مكان   ت  حفر  مازال باقياا، واحف  الخوف من الز   أن ب إلى الداخل، اختفى شبح الأعوج إلا  تسر  
ي اعين ا التقت  لي وهنودفنتها ولم يتبق  إلا القليل من التراب لأنهي عم   لجرة ودفعها الكعب إلي  ا

 لها. لا مثيل الثلاثاء وأصابتني قشعريرة   بمفاجأة  

 اانا يصدق أن نقوم باختيار مك ن  م  ؛ حدوث مثل هذا الشيء يةاحتمالفي  ل ذاتهالمستحي 
ة مر الجر  من ط انتهائيانتظارنا! قبل في ا نجد ذهبا عند الحفر في البراري لغاية دفن ذهب و 
زيد عن يصغير حديدي انهال القليل من التراب وظهر صندوق ف ارتطمت يدي بطرف الحفرة

سل لافيه أساور وس صناديق الحلي، وحينما فتحته وجدت   ويشبه اليد بقليل، ف  ك   حجم
نتبه إلي  يخفيها في جيوبي قبل أن أ   ما شغل بالي هو أن   وعصمليات ذهبية، لم أتفحصها فكل  

الصغير  الصندوق دفنت  ، الكعب منهذا الكنز المفاجئ أنساني خوفي ب، والفرح الذي غمرني أحد
حر نا الج  انتظاري، أغلقفي ولم يكن خنجر الكعب  جيوبي، وخرجت  في محتوياته  ت  أفرغ   مابعد

 الكنز. ما لامست  ل  ا ك  طربا  ص  وأخفينا آثاره، وواصلنا طريقنا وقلبي كان يرق  

، ومع هذا تشرين الاول من  13كان يحمل الرقم المشؤوم أنه  زاد على ك ون ه يوم ثلاثاء
ثم يختارني ، اأيضا  مني بقني الشايب وتعثر بدلاا ، وسبدلاا مني الحفرةفي أنقذني طبيلة وسقط 

يأخذ  أبد يأن حظِّ  فيه علمت  ، كان أرو  ثلاثاء في حياتي الكعب للحفر والعثور على الكنز،
ساور من أ ا وكان عبارة عن ثلاثة  تفحصته جيدا لأ بكنزي متلهفاا إلى خلوتي منحنى آخر، كنت  

 ، وخاتمين وخمس عصمليات، وهذه كانت أكبريةفضالذهب، وسلسلتين إحداهما ذهبية والأخرى 
 .كمية من الذهب أمتلكها في حياتي

واطفي بع وانجرفت   !ثمنها لأقدركم شعرت بالسعادة وأنا أحاول أن أخمن وزن كل إسوارة 
غطيه أ ،ل كنزي، أحضنهولم أتوقف عن الحراك، أرقص تارةا، أقف ثم أجلس، أستلقي، أقبِّ 

التي  راءالث أصحو من ثمالة ، وحينما مللت من تحسس الكنز وبدأت  باللحاف، أعود وأكشف عنه
تفكيري مثلما يحدث معي في كل مرة إن تعرضت لحادث سار أو حزين، ثم  دت  أصابتني، وجم  

لى إ حتى لا تؤديصمليات الخمس التخلص من الع   رشدي ومعه منطقي، فقررت   عاد إلي  
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ها، أما الحلي فلا حاجة لإخفائ !رقها من الصناديقهلاكي، فأي منطق سيقنع جودت بأني لم أس
لروهان، لا يهم لمن، ما  ،لأختي ،وليس من حق أحد أن يسالني من أين جئت بها، هي لأمي

 ا من أحد.ه  لم أسرق   دمت  

 ةا خارط ورسمت  ها داخل خيمتي، تا، فدفنكان التخلص من العصمليات الخمس مؤلما 
ندوق خفاء هذا الصإر والدافع وراء عن السِّ  تساءللأ عدت   لخطرزال اوبعدما ا، لأعود إليها لاحقا 

ائل شيخ أحد قب ةا لزوجة أو ابنكون ملكا يالجحر، مثل هذه الحلي لا بد أن  في ذلكمن الحلي 
سرقها من داخل عائلتهم، وأخفاها بعيدا حتى من المرجح أن يكون اللص الذي شرقي الأردن، و 

ووووود إليها..." هذه الجملة كانت كافيه لتسرق مني فرحتي ليها..."يعو إيطمئن قلبه ويعود 
وتخرجني من غبائي الذي لا أدري لما يصيبني بين الحين والآخر... وهنا بدأ سحر كنزي 
الصغير يتلاشى، ولم أجد تفسيرا لسذاجة تفكيري وفرحتي لخمس عصمليات وأنا قمت بدفن جرة 

 رة ذهب كاملة في لحظات فرحة غبية.بها، يا لسذاجتي وغبائي، لقد خسرت ج ملآنة

المكان، ولكني فضلت خمس  في هذاكان عليّ أن أجد طريقة لأعدل عن دفن الجرة 
 ةأخفى صندوق الحلي ليخرجه، وأنا بسذاج ن  سيعود م  حتماا ...ملآنة بهامليات على جرة صع

، رأثرى لص شرقي النه سيصبحتركت له جرة ذهب! هذا اللص المحظوظ  سانتور حقيقي
ه معه ثقل السر الذي سيحملفي نا أفكر أنفسي على خسارتي الفادحة و  تعزية محاولاا  ضحكت  

إن روى  هبهذه القصة الخيالية ومن سيصدق اوكيف سيجرؤ أن يخبر أحدا  ،هذا اللص إلى قبره
بشري  عرف كيف يمكن لعقلألا  ،ذهب ة  ترك له جر ينه دفن القليل من الذهب ليسرقه أحدهم و أ

هب...فما ذالمكانه وتعرضت لمثل هذا الموقف لهربت وتركت جرة  لو كنت   !ر ما حدثأن يفس
 يحدث لا يفسره إلا عقل شيطان.

، هيالله علي  وعل ةلعن ،هذا اللص المحظوظفي أفكر  عندما غيظااأكاد اختنق وأموت 
خراج العودةليتني أستطيع  على  للصا أمن الظلم أن يكافف !مكان آخرفي الجرة لأخفيها  وا 

؛ لقد غطى الصندوق الحديدي القليل من الصدأ، وهذا طمئن نفسيأعبثا حاولت أن  ،جريمته
ن يعود إلى ا ولسيكون اللص صبورا  يعني أنه لم يمر على سرقته ودفنه وقت طويل، ومن ث م  

 غيظاا.تركه يموت أخرج الجرة و أسأسبقه و  كذاكنزه الحقير في الأشهر القادمة وه
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 مذهب ولال إلىصوص يسبقوني لن آلاف الأشعر بأوالكوابيس تطاردني و  مرت الليلة 
لن أعارض يوما قطع أياديهم حتى لا يتجرأ أحدهم على  !تبا للصوص الأنذال، يبقوا لي شيئا

 سخر مني بطريقه ملتوية. الم خاد ؛ لقد  واللعنة على يوم الثلاثاء، سرقة ذهب أحد

ل قنأن الطقس كان باردا مما اضطرني ل سوى كعادتهصبيحة اليوم سار كل شيء 
حولي الرعية  فوالت ،حيث لا تحجب الخيام ما وصلنا من خيوط الشمس والجلوسعرشي 

رية يفعلوا ما دام هذا يوفر لهم السجائر والمرح والسخ لم ذاولما وبرعوا في تملقي،لاحتساء القهوة 
 ممارسة هذه الطقوس فيلسعادة ، وبالرغم من ذلك أشعر باامن خادم أبله جعل نفسه سلطانا 

 ا: ن أتوقف عنها، وكما قال روهان يوما أسذاجتها، ولم أفكر ب من رغمبال

نه ملك ولم إلجاهل قال  السنا إلا خدما في واقعنا أحلامنا كلنا ملوك و في " -
 نعترض"

ستمتع بهذا الحلم! ألسنا جميعا نحلم أ مت  وماذا سيضرني إن سخر مني الآخرون ما د  
جعل من أد ق من الجميع حين أحاول أن نا بأننا ملوك وقادة وأبطال؟! ولعلي أص  في يقظت

تطل  ،يطقوس علي   هم ليفسد  يوم لابد أن يأتي أحد   ل  ك   كما تعو دتو  !ا للحظاتأحلامي واقعا 
مام رعيتي أ الحرجكان لابد أن أتجنب  اقترابهاوقبل  ،خيم المؤننحو  متجهةا المصرية من بعيد 

 الم:قلت لسف

 اذهب إلى رباب وأخبرها بأني مشغول ولتأخذ ما تريد من المؤن ولاحقا سأراها. -

ون يتم شيء د في إيهام الجميع بألا، وربما نجحت اوما كانت لتستأذن أحدا  اقتربت  
 خبرنايجوهر الحكواتي  أوبد، ن غيمتها السوداء انقشعت سريعا ولم تمطرنيأوحمدت الله  ،إذني

إلا  ا، ولا تفارقهليل نهار هاتلازم وأنها ،فاطمةخيمة بجوار  ةخاص ةخيما له أن هذه المصرية
ه رآها نأو  ،عاد مالت واصطحبها لتلحق بها إحدى مرات الدفنوفي  ،لدفن الكنوز عند ذهابها
 :قائلاا ه قاطعت  فإليها،  مالت المخنث بيده إشارةتركض بهستيرية تجاه خيمتها فور  ةأكثر من مر 

 .ة نشيطةيبدو أنها خادم -

 فرد جوهر وقال:   
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 الغجرية فاطمة.بعلاقتها في لا رباب ليست خادمة، هناك أمر غامض  -

 فعلق أحمد الكبير بعد أن حك رأسه وابتسم:  

 )أحيانا الناقه بتوالف ناقه(  -

 ولم يضحك ويفهم ما قاله إلا جوهر الذي قال:

 )معك حق ما ظل فحول(  -

 اعن عرشي الملكي لأعود عبدا  نزلت  فواستدار عائدا،  أطل جودت من خلف الخيام وأشار إلي  
ئم استقبال ضيف لاليليعيد تنظيم مسكنه  ةبحاجكان ا على غير عادته و سعيدا  وجدتهيتبع سيده، 

لحظة، وبدأنا بنقل الكثير من أغراضه الشخصية إلى الخيمة الأخرى،  ةأيفي كبير قد يفاجئه 
لأبسطة ا طراف الخيمة من الداخل، أخرجت  أيعلقها على خاصة أحذيته وبدلاته التي اعتاد أن بو 

وبدأت  تها، ثم بسطالتصقت بها جراء دخوله وخروجه المتكررالأتربة التي على إزالة  وحرصت  
راري لا لبفي اغبار في خيمة هذا المهووس الذي لا يريد أن يفهم أنه يعيش  ةبمطاردة كل ذر 

الوقت مع يعقوب حتى أنتهي، ووجدتها فرصة القصور، تركني وذهب ليمضي القليل من في 
 يومياته المملة: في على ما كتبه  ةلألقي نظر 

 ميعااوأوهمتنا ج ،لها بيتااصفراء سامة اجتمعت في صناديق جعلت منها  عقارب " -
صل يهدوء، والحقيقة أنها لا تتوقف عن الرقص والعزف والغناء، لفي أنها تجلس 

لأذن التي تصغي تطرب ولا تعي حينها أنها تلقت صوتها العذب إلى أبعد مكان، وا
لكل الحواس، والعين تندفع لتنال  ةدغة الأولى، وكانت وخزة ناعمة لطيفة منعشاللَّ 

، وتنطلق العقارب لتلدغ القلب وتنشر سمها أشدوتكون اللدغة الثانية  ،نصيبها
 ببطء حتى يصل إلى الروح.

يق الصنادإلى  لذهب، وكلما نظرتلم أبغض شيئا في حياتي كما أبغض عقارب ا 
هذه العقارب، في كل ليلة تغزوني  هن ستهاجممَّ وأتساءل عأ صاب بالقشعريرة، 

كوابيس أرى نفسي فيها ممدا بين الصخور وملايين العقارب الصفراء تحيط بي 
من كل جانب، والغربان تحوم فوقي وكلما اقترب مني عقرب تهبط وتلتقطه وتعود 
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، يعيني، أصرخ ولا يخرج صوت جأة يقترب أحدها ويبدأ بنقرفو لتحلق مجددا، 
ا وأخشى أحاول أن أحرك ذراعي لأبعده عني ولا أقو  على ذلك، أصحو مفزوعا 

 ما يحيط بي. العودة للنوم مجددا، وها أنا أخشى الذهب والنوم وكلَّ 
 به ، وكلما أمسكتأيضاا تآمر عليَّ  الوفيحتى قلمي الذي كنت أرى فيه الصديق 

حرف تجتمع أعدة إلا يخط على الورق  لما ونطلق الكلمات من أسرها لنتحد معا 
 ؟نه كالماءأأم الحب، لون  عن، كنت أتساءل دوما والذهب" موتال "ا لتكون معا 

ما لون الوجه الثاني للموت ما دام الوجه  ؛واليوم لا يشغل بالي إلا سؤال واحد
غيض لوجدت عنده الجواب عن اللون ربما لو سألت طبرق الب ذهبي اللون؟الأول 

بخيالي إلى أحد مقاهي  حلَّقت  الذي يراه كلما ذبح أحد هؤلاء المساكين، اليوم 
نما أخذت ألم و أصدقائي،  جالست   ،باريس م روي لهأقرأ عليهم آخر قصائدي، وا 

حكاية مرافقتي لمشعوذ يقتل البشر ليروي ظمأ جنون عشعش في عقله وعقل 
كنت أرافقه وأقف صامتا كل يوم عدة مرات حتى ينتهي من نصف الأمة، وكيف 

 طقوسه الوثنية، فيسألني أحد أصدقائي وهو يحتسي قهوته، ألم تشعر بالرغبة
أن تشاركه رقصاته؟ لم أجد ما أجيب به نفسي، وتساءلت ربما أشاركه بلا  في

 وعي وربما أنا جزء من طقوسه.
القافلة حطمت روحي وحولتها  ه؟! هذفعل هنا إن لم أكن كذلكأوماذا  ؟ما دوري 

؟ أي روايتهاإلى شظايا، ماذا سأحمل معي إلى الغد؟ أي ذكريات سأجرؤ على 
على خط كلمات تصطف لتشكل جملة قادرة على تجاوز ذكريات  اقلم سيكون قادرا 

ولا يكون فيها حرف يشير إلى الموت والذهب؟! وهل المرايا  ،هذه القافلة الملعونة
 ؟!نفسه سترى الشخص غداافي عيني  التي ستنظر

لا يجوز أسامحك الله يا باشا ماذا فعلت بي؟! أهذا هو الغد الذي من أجله...! 
 مناسبة ماعد لك خطابا لتلقيه في أعترض! وحينما تطلب مني غدا أن ألي أن 

أي كلمات سأختارها لك لترددها ويصفق لك فكما اعتدت طوال السنوات الماضية 
" من شيخك رباقا رأن نقتبس نشيد الـ"قاقا الأفضلربما من  !سالجمهور بحما
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ول م   ،بنفسه بين الجمهور ليعلمهم رقصة القرود سيقفالعظيم طبرق، وربما 
المستقبل الذي نختبئ  طالما أنهنعترض إن قرر ذبح أحدهم أو ذبحهم جميعا 

عنه   نختلفنحن لا ،لا يجب أن نلومه !خلف عباءته لينقلنا إلى عالم أكثر تمدنا
: ديتردودع صوتك الحنون  -كعادتك-شيء، هيا يا باشا ربت على كتفي في 

" لتشحذ بها رباقا ر"قاقاـدك بالمزيد من المنا سأأ"جودت كلماتك من ذهب." و 
  ."حماس جمهورك العظيم

لم ا و ، ظيمنه على وشك انفجار عأأسعدني واستفزني هذا الذكي بما كتبه في يومياته وشعرت ب
 .لرسم خطط جديدة أفكر جلست   ننا لن نخرج اليوم للدفنألمت ع

الغجرية فاطمة وما تحمله معها من كنوز، عن  ما ي حكىالنهار في الاستما  إلى  ةأمضيت بقي
ي فر كل وقتي بعد الغروب لاستدراج حيان الذي لم يختلف عن الآخرين كثيرا أن أسخِّ  عزمت  و 

 يتعلقل اسؤ  أيعن علاقته الحميمة بفاطمة، ويهرب من  في حديثهثرثرته، ولكنه كان يتحفظ 
قد روى لي  -عليه الله ةرحم-بوالدته العربية، لم يعرف هذا التركي ابن العربية  بأن قريبه رشيد 

قسم أمام الجميع أن يقتل والد حيان يوما، لقد تفاخر أولسلامة قصة والدته وجده العربي، الذي 
مي كان ه ما عرفته عن عائلته، وكل  على حيان  بإطلا نا لم أهتم رشيد وتباهى وثرثر كثيرا، وأ

لم يثرثر  اذالكاملة لرحلة قافلة فاطمة، وستبقى القصة مبتورة إ إحاطتي بالصورةم نصبا على 
ق التي ر  الع   ة  زجاج عطيها لأان بعلاقة الحب التي ربطته بهذه الغجرية، سيكون اليوم مثاليا حي  

 هدرها بلا مقابل. أألا على ا حريصا  يام الماضية لأني كنت  ها عنه في الأمنعت  

 طريقة  بتقديم العرق في  كنت  بارعاا حقاا ،إلى خيمته وتخلصنا من المزعجين ذهبت  
م وافتتحت  أول حديثنا بتأكيد خبر  زيارة جمال ب اش ا للم خي وتحقِّق  الإمتا ، تشجع على الشرب  
 ا: ال ساخرا سه وقأر  هز  في الأيام القادمة، 

– لنبياى ر  س  ر م  حرِّ م   ،ا ستلتقي بمنقذ تركيا وبطل الأمة الإسلامية القادمإذا  -
 الصليبين الجدد.احتلال من  -صلى الله عليه وسلم
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 ،حيان يكررها أماميهو مسامعي عدة مرات أثناء رحلتنا وها  صكت  هذه الكلمات  
 :وسألته بسذاجة ،ن أكون جاهلاأوتسلل الشك إلى قلبي ب

 هل القدس بحاجة لمن يحررها؟ -

 ارتشف كأس العرق دفعة واحدة كما كان يفعل روهان وضحك وقال:   

ل ستحت هإن سارت الأمور كما خططوا لها ففي بداية العام القادم أو منتصف -
ة الإسلامية، مالإنجليز القدس، وقبل نهاية العام سينطلق جمال باشا ليحررها وسيتوج بطلا لل

حل صلاح الدين الثاني، وسيالناصر ستحتفل الأمة بنصر و اصمة لبلاد الشام، ويجعل منها ع
والجزء الأكبر من فلسطين سيبقى تحت حكم الإنجليز، ولن يقلق أحد ما دامت القدس  ،السلام
ن سارت الأمور كما شاءوا ونجح الاستعراض و بخير   الا أستبعد أن تكون لندن مقرا الهزلي ا 

 .للخلافة الإسلامية

سأله عن مصدر معلوماته أ، لم يحتاج إلى تفكرولكن ما قاله  !أمقت السياسةكم 
 ولكني سألت: مصدره،أن فاطمة هي في شك ألا فالمفاجئ، 

ما حاجته لإخفاء كل هذه فإذا كان هذا ما خطط له وهو يملك كل هذه القوة،  -
 مكان واحد؟في الكنوز؟ ألم يكن من الأذكى أن يحرسها 

 قال: 

السؤال حيرني لفترة من الزمن، وما اكتشفته هو أن الباشا يؤمن صدقني هذا   -
نه أيبدو أحد و ببأن المال هو القوة الحقيقية لإنجاح خططه وتحقيق أحلامه، وهذا الرجل لا يثق 

به خاف أن يغدر به الإنجليز ويستولوا على كل ما نه م  المؤامرة ومن ث  في قد انقلب على شركائه 
 ه.ؤ وجمعه هو وشركا

 وتابع قائلا:  
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احد، مكان و في ألا يترك كنوزه  عزما يخشى الخيانة لهذا الخائن يا عزيز دوما  -
ذلك على  بويصع عليه في أي وقت يشاء، ا فعله منطق، إخراج هذه الكنوز سيكون سهلاا وفيم  

  .الخيانة طريقها إلى نفوس البعض لوجدتمكان واحد في الآخرين، ولو جمع ما نهبه 

يه آثار الثمالة ولم يتوقف عن حديث السياسة، وهذا ليس ما خططت بدأت تظهر عل
لأهدر عليه زجاجة العرق، وبذلت جهدا لأعيده للحديث عن فاطمة وحين انطلق لسانه وبدأ 

 يطربني بما أريد أن أسمعه توقف فجأة وسألني: 

قد ل له؟عبد القادر الدرويش الذي كان برفقتنا ماذا حدث  ،أخبرني يا عزيز -
 .غرب من الخيال عن اختفائه المفاجئأت قصصا سمع

ضحكت وسألته عما سمعه فأخبرني أن بعضهم أخبره بأنه تحول إلى شبح واختفى أمام 
عليه حكاية اللص الدرويش الذي اعتاد على التجول بين  وقصصت  أنظارهم جميعا، ضحكت 

إلى  وسرقتهم، ووصل المدن، والتردد على المعسكرات، تحدث التركية وبر  في خدا  الأتراك
البلدة القديمة في نابلس يقوم عشرات الجنود على حراسته ليل نهار، في ا مسامعه أن هناك بيتا 

ولا يسكنه أحد، وشك  أن بداخله شيء ثمين، فقرر أن يجد طريقة لدخوله، ولكن شاءت الظروف 
، وما كان جنين ةمدين أن يتزامن ذلك مع تحميل كل ما في المنزل على البغال، والتوجه بها إلى

منه إلا أن يتبعهم ويراقبهم من بعيد وحينما وصلوا جنين ومنها انطلقوا إلى مرج ابن عامر تسلل 
 مرأ أحد يعرف أحدا، فاندمج بين الجميع، ولم يخف  عليه ألاعبد القادر إلى المخيم، واكتشف 

م يجد ضمن القافلة ول اأن يجعل له مكانا  العمر لينهب الأتراك وحرص ةفرص ، فوجدهاكنوزال
الأنظار عنه، ويتحين اللحظة المناسبة ليسرق الذهب ، وكان بارعاا في إبعاد ذلكفي صعوبة 

ويختفي وحينما علم أن القافلة  في طريقها لنهر الأردن خاف أن تنقلب الأمور، وكان موت 
 سلامة المفاجئ فرصة لا تعوض ليستغلها ويهرب بما غنمه من ذهب.

الضحك  نعولم يتوقف  ،عرقالان من حي   أشد تأثيراا في ثمالة عبد القادر ةقصكانت 
ش له سر فلم أأني لم أخبره الجزء الأخير الأكثر تشويقا، لم أنجرف خلف عواطفي و من بالرغم 
أن يشد  ، ولابدمن يعلمه يكتمهأن  يصعبفمثل هذا الأمر  سلامة؛ قبرفي  ء عبد القادراختبا

ا، إن كان عبد القادر قد خرج منه أو مات اختناق يستطلععن القبر يوما، لالفضول أحدهم للبحث 
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الذهب  تركو  بجوارهوحينها ربما سيجد الذهب الذي أقسم أن يتركه لسلامة، وربما يكون قد مات 
، وفي الحالتين سأكون أنا الخاسر الوحيد، والأخطر من هذا أن ينجو حيان ويذهب بنفسه هكل

 ليسرق ذهبي.

د، ولم تشجيعه ليحتسي المزي فييان بما احتساه من عرق، ولكني كنت بارعا اكتفى ح
ه، وامتعضت يحبكان لقد تحدث عن روهان وبكى وأبكاني، واكتشفت كم  ؛سارةحديثنا تكن بداية 

 ، ولكني تغاضيت  بالعرب هالبيك بتشبيه لا يجوز إهانة  فه روهان بجده العربي، شب   عندماكثيرا 
ل أي استمر حديثه لساعات، لم يغفو خططي، ثم انتقلنا إلى فاطمة،  فسد  أ عن توبيخه حتى لا

وكيف كان لقائه بالغجرية، أدخلني في أجواء من الإثارة،  ؛ تحدث عن طعامه وشرابهتفصيل
ا، ة جدا ل  م  م  كانت ، طريقته في سرد الأحداث والشراب وانتقل إلى أجواء الموت وعاد إلى الطعام

 تجميعذاكرتي ل فتركت  لكن ثمالته أفقدته بعض تركيزه بأس بها، و  ته لاوقصته مشوقة، ذاكر 
الأجزاء المبعثرة بناءا على ما سمعته من الملط وجوهر والآخرين، وكنت و الصور والمشاهد 

كان يقطع المشهد  عندماالأمور، و  اختلطت عليه إذاوصف الأشخاص وأسمائهم في أساعده 
إلى  كان يقفز من غروب يوم ،المشهد الذي اقتطعهعادته إلى وينتقل إلى آخر كنت قادرا على إ

تها، ر  س  وصف لي الوشم الذي تحت ، غروب آخر، وكنت أعيده إلى الفجر وأوصله بالظهيرة
 ،ذكّرته بهف الأحرف التي وشمتها على فخذها، ونسي وصف الوشم الذي على رقبتهاأخبرني بو 

 وذهل وسألني:

 كيف؟ هل أخبرتك أنا بذلك؟  -

ن اك، هاأن أعيد ترتيب استطعت   غيرهآلاف التفاصيل والأحداث التي أغرقني بها هو و 
رووه ما بمن خلال عيون الآخرين  وكنت  أزيد عليها رؤيتها وجهة نظره فقط،يرى الصورة من 

ما ذكر نه إذا تأوغفى وهو مازال يثرثر، وكنت على ثقة  هطيلة الأيام الماضية، ارتخت جفون
لا  اإلى يوم القيامة، تركته لينام وما عاد في جعبته شيئا  الصباح سيحنق علي   في أخبرني به

 عرفه.أ
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 حب فاطمة التيفي وغرقت خيمتي  إلى عدت  و  العرق معي ما تبقى من زجاجة   حملت  
تها وأخذت أفكر خيمفي لا يأتيها النوم إلا بعد أن تحضن أحد التماثيل الذهبية التي تحتفظ بها 

 أحضانها قليلا.في فعها لتربطني بسلسلة وتتركني أنام لأد ةطريق في

هذه المهووسة التي أمرت حارسها الزنجي أن يذهب ويطلق النار على رأس حيان أمام 
ين وصول فصلت بة واحد ةودقيق، ويتواقح معهاعليها، أو رأ تالجميع ليكون عبرة لكل من سيج

ل عن وتطلب من حيان أن يساعدها لتترج ودأن يع إليهالزنجي لتنفيذ الأمر ولحاقها به لتشير 
 .حبهفي حصانها وتقع 

ما كان يكترث لعواقب الأمور وما كان لينحني لبندقية مصوبة و  جريئاا كان عنيدااحيان 
صدارالأنثخفاء وجهها إملابس العسكر واعتادت على  ترتديرأسه، وفاطمة المتعجرفة  نحو  وي وا 

كانت حريصة كل الوقت على مراقبة الكنوز التي  ادة،الرجال وجفاء الق خشونةفي أوامرها 
كانت  لغزاها، وبرشاقة يحملتها على الجمال والبغال، وما كانت تسمح لأحد أن يغيب عن ناظر 

نت الطاعة وكاتنتقل من مقدمة القافلة إلى مؤخرتها، وخلفها حارسها الزنجي لمراقبة كل شيء، 
أنها  دى أحلم يخف علو  "الباشا" ينادونها بـ ،لها حتى يعقوب كان مطيعاالعمياء سمة الجميع 

 امرأة.

رابها منذ أن رافقهم، واقت ، وبهرهاانتباه فاطمة المتعجرفة جذبغرور حيان وكبريائه 
العبيد نصب الخدم و  أسعت اليه، توقفت القافلة وبد من قبيل الصدفة، ولكنهاالأول منه لم يكن 

 صهوة حصانها المرقط وقالت:  فوقوخاطبته من  همن واقتربت   ،خيمتها

  .الخيمة في شد حبالنت يا هذا اذهب وساعدهم أ -

جرة، ولاحقه ظل ش ثم تول ى إلىلم ترق له الطريقة التي حدثته بها أدار ظهره لها لم ا و 
 صوتها الغاضب:  

 .لا تدر ظهرك لي وأنا أحدثك ،نتأنت...أ -

 : قائلاا ورماها بنظرة ساخرة  جلس في الظل

 ي أيتها الأميرة فلم أراك  لأسمع صوتك! اعذرين -
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ماء وألقتها على الأرض  ةتمتمت: وقح! ومدت يدها لجيب سرج الحصان وأخرجت قرب
 وقالت:

 هيا يا اذهب واملها بالماء.  -

ه الماء التي يحملها مع ةالقربة، ووقف وقدم لها قربإلى ابتسم حيان وتجاهل النظر 
 وقال:

 .تفضلي يا سيدتي الماء -

  .التقط القربة واذهب واملها يا هذاهيا  -

 فرد عليها ساخرا: 

 اسمي حيان يا سيدتي وبإمكان أحد خدمك أن يمل لك الماء.  -

 قالت متوترة: 

 .نتأ كأريد -

   مهذبة في طلبها.يسعدني أن أحضر الماء لسيدة  -

 وقالت بنبرة صوت لا تخلو من تلميح لتهديد: ، اقتربفحارسها الزنجي لأشارت 

 ب أن أطلب منك هذا بطريقة تليق بوقاحتك؟ هل ترغ -

اقتراب الزنجي والرسالة التي أرادت فاطمة إيصالها لحيان استفزته فتجاهلها واستدار 
 : قائلاا ليها حيان إمسك بكتفه والتفت أوعاد إلى مكانه ولحق به الزنجي و 

 .أن يعيش يوما آخر رغبعبدك هذا أن يبتعد إن مري  -

 سألته: و  مالت  اقترب المخنث 

 من أتى بهذا الوقح إلى القافلة؟ -

، رباب اكلمات وعلى أثرها هزت رأسها وأشارت للزنجي وانصرفوا جميعا  ةفتمتم مالت بعد
 من حيان بحذر وهمست له: اقتربت  ثم شيء،  كل   المصرية كانت قريبة وراقبت  
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در بلن تغفر لك فاطمة ما  وانج بنفسك؛ما فعلته لن يمر دون ثمن، اهرب  -
 .اليوم نكم

ن أحيان أشارت له  إلىلم تمر ساعة حتى عادت فاطمة مسرعة وكان الزنجي يسبقها 
 ليها. وبعناده المعتاد قال من مكانه:إوبإصبعها أشارت إلى حيان أن يتقدم  واقتربت   يعود

 بماذا يمكنني مساعدتك يا سيدتي؟ -

 فقالت: 

 .وأنت جالس ةليس من التهذيب أن تتكلم مع سيد -

 فقال: 

 .عتد أن أتحدث مع أحد وهو على صهوة حصانهألم  -

 فقالت: 

 ترجل.ا تعال وساعدني لأإذا  -

 تقدم وأمسك برسن الحصان ومد إليها يده، وترجلت وبلهجة هادئة سألته:

 هذه القافلة؟في ما العمل الذي كلفوك به  -

 فأجابها:  

 .ذلك يا سيدتيفي ا لم يكلفني أحد بشيء، ولست راغبا  -

 فقالت:  

 عتناء بحصاني.سأكلفك من اليوم بالإ اإذا  -

 على أحد الخدم وقال له:حيان نادى و وتركته وعادت راجلة،  

 به. خذ حصان سيدتك واعتن   -
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رة صخ إلى -مثل القطط-مر ذلك النهار بسلام، وبعد منتصف الليل تسلل مالت 
خلت من  هوالطريقة التي تلمس بها جسده ليوقظ ،لم يكن ينوي له شرا ،استلقى أسفلها حيان

مالت على استيعاب ما حدث وجد عنقه تحت رحمة ذراعي حيان،  ةالبراءة، وبأسر  من قدر 
 حيث قال له:

 ماذا تريد أيها المخنث؟   -

 :ليحصل منه على جواب، فقالقبضته قليلا عن عنقه  حيان رخىأ

 ليه الآن.إالباشا يريدك أن تذهب  -

 لذيأن فاطمة هي الباشا ا أخبرهالت اليوزباشي يعقوب، ولكن م طالبهاعتقد حيان أن  
 :م ستهزئاا قالو ضحك فريد حضوره، ي

 وماذا تريد مني الباشيه؟  -

 ئلالولم يدرك أن الطرق الملتوية كانت  ،نه يقوده إلى كمينأع تبع حيان مالت وتوق   
اعترض طريقهم حارسها الزنجي وابتعد بإشارة من مالت الذي ترك  ،خيمتها داخلاا  يراه يعقوب

لي ع نه من التلصصحيان يدخل الخيمة وحده وعاد ليبحث عن الموقع المناسب الذي سيمكِّ 
 .أذهله ما رأىحيان وفاطمة ف

نما الأندلسية السمراء فائقة الجمال  لم تكن الخيمة الملكية وما بداخلها هو ما أذهله، وا 
ناياه ثجسدها ليبرز ورود ذهبية، مشدودا على ب زرِّ ، ط  الأحمر ا من الحريركانت ترتدي ثوبا 

، ونهداها كانا يجاهدان لتمزيقه والتحرر من قيوده، شعرها الأسود الغجري انسدل على الم ثيرة
الكة ح ، ورموشهامكحولتان هاانهديها، عين شقكتفيها، وعدة خصلات منه حاولت أن تخفي 

، الحارة ع أنفاسهام أسفل عنقها وشم أفعى تتحركياا، شبق اأنفها دقيق وشفاهها ترسم فما ، سوداءال
 ةجمالها أصاب حيان بالذهول، وعقد لسانه وشعر بأن الثياب التي ارتدتها لاستقباله فيها دعو 

 لقضاء ليلة صاخبة شرسة وسره ذلك كثيرا. ةصريح

عباءة سوداء مطرزة  وارتدتطلبت منه الجلوس  عندماولكن سرعان ما خاب ظنه 
ن هذه أستعراض و الادرك أن ما حدث لم يتعد أ، و بالذهب، لتخفي ما استقبلته به من جسدها
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جمال لم ير  ه تستمتع بما تقع عليه منين يترك عينأالليلة ستمر دون أن يتذوق شيئا، واكتفى ب
 انية: حينما سألته ث أمثيلا له من قبل...سمع صوتها وسألته عن اسمه سابقا، ولكنه تفاج

 ما اسمك؟   -

كانت  قاام سبالصوت التي سمعها  ةا ساحرا ونبر الصوت الذي يسمعه كان أنثويا ناعس
ر سح ةسريعا من سطو  على الخروج وعزم ةا ه لحظيأغلق حيان عين...متعجرفة ةحازم ةجاف

 وقال:، ما غادره من غرور بابتسامة ساخرة سرقت نصر جمالها استردو  ،جمالها

 الأمس. ذمازال اسمي حيان ولم يتغير من -

 ضحكت وقالت: 

 حيان قبل التحاقه بالقافلة؟وماذا كان يعمل  -

  .اعذريني عن هذا السؤال فلست معتادا على الكذب -

 فقالت بغنج: 

  .سأغفر لك إن كذبت -

  .أنا سائس دواب -

  .لا هذه كذبة ساذجة -

 .الأنا حم   -

  .وهذه ساذجة أيضا -

  .أنا ملازم أول بالجيش العثماني وقد فررت من الخدمة -

   ؟لماذا هربت من الجيش -

 ضحك وقال: 

  .ذلكبصديقي العجوز روهان أقنعني  -
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  .ا فعلخيرا  -

  .نت يا سمو الأميرةأومن تكونين  -

 أنا ريهان ابنة السلطان  -

 .لا لست ابنة سلطان -

 ألا يليق بي أن أكون ابنة سلطان؟ -

 .نه لا يليق بك أن يكون السلطان والدكأالحقيقة أني أرى  -

 وماذا تعتقد أني أكون يا حيان؟  -

 تكون على رأس قافلة من هذا كياء ناعمة تضج بالأنوثة لحسن تبريراالا أجد  -
 النو !

رتدي خشونة وقسوة أفي خيمتي أنا فاطمة، وعلى صهوة الحصان لابد أن  -
 الجند، وأنت لن تخبر أحدا بهذا السر، أليس كذلك يا حيان؟

ن فعلت ماذا سيحدث يا سمو الأميرة؟  -  وا 

 أفعلها إن اضطررت. لن يسرني أن اقطع رأس رجل نبيل، ولن أتردد أن -

 وكيف تعرفين إن كنت نبيلا فعلا؟  -

 ضحكت وقالت:

 

  .ن أخبرني ما الفكرة التي كونتها عن هذه القافلةأنا فاطمة وأعرف كل شيء والآ -

 .مجموعة من المهربين واللصوص اجتمعوا ليخفوا ما نهبوه -

ه ذربما هذا ما يدل عليه الظاهر، ولكن الحقيقة نحن أصحاب مشرو  سينقل ه -
  .البلاد من الجهل والتخلف إلى مستقبل أفضل
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 .ةلم تخبريني باسمك الحقيقي يا أمير  -

 لقد أخبرتك اسمي فاطمة.  -

 لا اسمك ليس فاطمة.  -

 ألا يليق بي أن يكون اسمي فاطمة؟  -

 .تليق بك كل الأسماء، ولكن فاطمة ليس اسمك الحقيقي -

 وماذا تعتقد أن يكون؟  -

 فاطمة. ولكنه ليس ،لا أدري -

 عيش يوما آخر يجب أن يكون اسمي فاطمة. لأ -

 موتك وحياتك؟  بوما علاقة الاسم  -

 : ها وقالت  بأعلى صوت   ضحكت  

ن أجبت عليه بصدق سأخبرك باسمي الحقيقي.  سأسألك سؤالاا  -  وا 

 .اسألي -

تاتين ف ا في طريقكمافي أحد الأقاليم العثمانية وصادفتم ل أنك وقائدك في جولة  تخي  
 ةفأي واحد ،لتعتدي عليها وتقتلها ةمة والثانية فردا وأمرك قائدك أن تختار واحداسمها فاط ةواحد

 لن تثقل ضميرك حينما تعتدي عليها وتقتلها؟ 

 .ماما كنت لأقتل أي منها...أن -

 

 

 .آخر اا أن تنفذ أو سيقتلك قائدك على الفور ولن تعيش يوما لا خيار أمامك إم   -



 

351 
 

  

https://www.goodreads.com/book/show/41011611?ac=1&from_search=true


 

352 
 

وجنتاه وشعر بالاختناق والغضب، وبنبرة صوت  ت  صمت حيان، وبعدها ارتبك واحمر  
 مستفزة قال: 

لن و  ،لي لأعيش اليوم ةلقد علمتني الحياة أن يومي الأخير كان أمس ولا حاج -
  .ا سأقتل قائديمثل هذا الموقف يوما  وعندما يصادفنيالغد في طمع أ

نود جأيها الأحمق العنيد تعال لنصيغ السؤال بطريقة أخرى، قائدك أمر أحد ال -
 نت، من سيختار؟ أجبني بصدق.أوليس 

 قتل فردا أسهل من قتل فاطمة. -

 ا ماتت فردا وعاشت فاطمة. ذا إ -

العالم، ولكن السؤال، لو حدث هذا الموقف في كل مكان في هذا يحدث  أسفاا -
 في أوروبا ألن يقتلوا فاطمة لتعيش فردا؟ 

 ولماذا سيقتلونني أنا؟  -

 لأنهم سيختارون قتل فاطمة. -

  .ي سأعيش ولن أموت لا هنا ولا هناكثق ب -

 ن جاء دورك لتخبرينني عن اسمك الحقيقي. والآ -

   .لقد أخبرتك عن اسمي الحقيقي -

 .لا اصدق أن اسمك فاطمة -

  :خبيثة وقالت ةبسم تيهاوارتسمت على شف

 ردا.اسمي ڤ -
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في  غرقت  و  ،فيما أردت انحي  وحدثني ، ؛ فقد انتهى بغير نوائبر حاعت  الثلاثاء ف  ود  
ن ا ععاجزا  من نومي لأستقبل الأربعاء والشروق الساحر، ومازلت   أحلام الغجرية، وصحوت  

سلق الجبال ت ليتني أستطيعتدفئ أرواحنا قبل أجسادنا،  هاشمس ،قعة من العالموصف هذه الر  
ا على لو كنت قادرا  !صباحا وتغرق روحي بخيوطها الذهبيةالشمس تستيقظ لأراقب  المحيطة

ها في قصري ا، وحبستها الكثير من الذهب الذي سأحصل عليه لاحقا ثمن   لبذلت  راء هذه الشمس ش
م طلق سراحها لتحرق الجميع، كصباحا، حتى لا يستمتع  بها غيري، وعند الظهيرة كنت لأ

لكعب ألا يكون ا آملاا  ذهبت إلى خيمتها لإيقاظهاو  إفطارهاأعددت ! أعشقها وأعشق معها نعناعة
شر أم والله وحده يعلم إن كانت لب كبادمن رحلاته الليلية الغامضة في صيد القلوب والأ قد عاد

 حيوانات. ل

أبحث عنها في أطراف  أحضانه، وأخذت   فيلم تكن و ا على غير عادته كان نائما 
، رأيتها ورةحظلا تقترب من حدود المخيم الم م، هذه البلهاء بحاجة لأن يتم تقييدها حتىالمخي  
لها بيدي فجاءت، وأخذتها لتناول الإفطار، كانت على غير  ة من بين الصخور، أشرت  قادم

 ا يشغلها فأجابت: ا، فسألتها عم  عادتها شاردة الذهن مشغولة البال، لم تتناول شيئا 

  .الولد يا عزيز الولد -

ين للعببالي إلا أن طبرق ا لم يخطر  و  ،إلى بطنها باشمئزاز نظرت   وفور سماعي ما قالت  
باءة يرتدي ع اصغير  اقد زر  في رحمها ولدا، وخيالي أخذني إلى أبعد من ذلك ورأيت طبروق

 :، فقالتعن قصدهاسألتها ...يسير خلفهاو 

 .يبكي بين الصخور سمعت طفلاا  -

بلىالصعداء واختفى المسخ الصغير من خيالي، ليست  تنفست    حلم فقلت ولكنها ت ح 
 لها:

  .م إشارة لخبر سارالمنافي بكاء الطفل ا؛ خيرا  -

 قالت:ف

 ، لقد سمعته بالأمس واليوم بالقرب من الصخور.الا ليس حلما  -
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للسيطرة  برقط عفاريت الذين اختلقهمالأوهام الخرافات الطبرقية و في  لغرقهاأشفق عليها  
 يبكي وتشاهد أمه ترقص، هذا اللعين قد أغرق حياتها بكل أن تسمع طفلاا  اعليها، وليس غريبا 

الجن من الأحمر إلى الأرجواني! والحكمة السانتورية تقتضي أن أنتشي من الخرافات أصناف 
 قلت لها:فلا أنفيها، 

 ربما هو أحد أبناء الأمير طبرق.  -

 وقالت: 

 أولاد من الجان، ولم يتزوج من بنات جنسه. ليس لديهلا... الأمير  -

 قلت لها لأخفف عنها: 

ر من قبيلته يلعب مع أبناء عمومته، لا ربما ابن أخته، أخوه، عمه، عفريت صغي 
  .يا نيروز الأمرهذا في تفكري كثيرا 

ليس من الغريب أن يختبئ الكعب خلف الصخور ويبكي كالأطفال ليقنعها  :قلت وسراا
 .نه أمير وسيم ابن ملكأبالمزيد من هرائه، لم يكتف بادعائه 

 قالت: 

 تعال معي لتسمع بنفسك الولد يبكي.  -

أسي بكي أيضا لعلها تضع ر أمرافقتها والاختلاء بها ولن أمانع أن في ردد وما كنت لأت
فرحة، الصخور البعيدة وولدي يبكي من ال نحوعلى صدرها لتخفف عني وتواسيني، أسير خلفها 

نا الاقتراب من الإشارات التي حذرنا الدليل من تجاوزها، أخاصة أننا بدبولكن الخوف اعتراني و 
 العودة وأنه من الواجب أن نخبر الشيخ طبرق بابتعادنا. وحاولت أن أقنعها ب

 ردت:

 .من الولد الباكيلا تهتم سأخبره أننا ذهبنا لنتأكد  -

 سألتها: 
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 الولد؟ ةقصشيئاا عن وهل يعلم الشيخ  -

 ت:رد   

جاوز رني من توحذ   ،نه من أولاد الجان وسيغادر المنطقةإه وقال نعم لقد أخبرت   -
 .الجان شرارلأ تفاديااالصخور 

 فقلت:

 نعم نعم هناك الكثير من الجان الأشرار. -

هذه البلهاء التي لا تعي أن خلف الصخور يكمن العشرات من رجال يعقوب  كيف أقنع
 ؟دون تصريح حدود  المخيميتجاوز  ن  المسلحين، وسيطلقون النار على م  

رنا الدليل خبأي اقتربنا من الصخور ولم تفصلنا عنها إلا ثلاثة امتار وهي المسافة الت
فتحة  تجاه ركضت   عندماالخطر وتجاوزها يدخلنا منطقه الموت، دق قلبي بعنف  ةأنها منطق

شهوة قادتني ، والمن الاقترابضيقة بين صخرتين غير مبالية بإشارات التحذير، حذرني الخوف 
ها ر لأندفع وأدفع جسدي بين الصخرتين لألتصق بها، أرخت أذنيها وأرخيت يدي لتلامس ظه

تركت جسدي و كلما سنحت الفرصة، قربت أذنها من كل شق باحثة عن مصدر الصوت، 
 اتسعت  و  يقترب، لم أسمع بكاءا ولكن الولد الذي يسكن بداخلي صرخ من الفرحة، وفجأة انتفضت  

 عينيها، فابتعدت عنها، ولكنها أمسكت يدي وقالت:  قتاحد

 هل سمعت؟ هل سمعت؟ -

 أعتصر وأمتص ما فيه من حرارة وقلت: شددت على كفها بقوة وكأني 

 نعم سمعت...سمعت.  -

رك ما كنت لأتو سمع إلا دقات قلبها وقلبي وعادت تحشو جسدها بين الصخور، ألم  
جسدها يفلت، حشرت جسدي ورأسي معها، وفقدت السيطرة واجتاحتني نوبة من الإثارة، ووصلت 

قي الخناق سحة بين الصخرتين وتضييبسبب ضيق الفجاهدة إلى لحظات اللاسيطرة، تلف عنقها 
  من وجهي وأنفاسها تلفح بشرتي وقالت منفعلة: تينقريب تاهاعليها، نظرت إلي وكانت شف
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 أسمعت؟ أسمعت؟ -

 ها بكسل: ا حل بي فأجبت  وألهث مم   مغمضتان عيناي 

 سمعت...سمعت. -

ت يفسح لها ولكني أبأولكنها لم تستطع وتوجب عليّ أن ، حاولت أن تسحب جسدها
 وقلت: 

   .نتأكدل يسمع أكثر ابقأأريد أن  -

 وقالت: ولكنها رفضت  

 .تعال نتسلق الصخور وننظر داخل الفتحات ربما يكون الولد هناك -

موتي، وما من أجل لأجاريها  احمقا أولكني لست أطلق سراحها، وما كان أمامي إلا أن 
ا جبانا، بدو أمامهأرغب أن أ أدراني أن بين الصخور لا ينتظرني زنجي لعين سينحر عنقي، ولا

قنا أن ، وأمام عنادها اتفعفاريت الجنفبذلت جهدي لأثنيها عن هذا الجنون وما قد يصيبنا من 
 نلقي نظرة سريعة فوق الصف الأول من الصخور ولا نبتعد.

اعتلينا عدة صخور وبدأنا البحث بين الشقوق عن الولد الباكي، وكنت حريصا على ألا 
ي أني أسمع يئ للا يراه أحد الغربان ويطلق عليه رصاصة، حبست أنفاسي وه   أرفع رأسي حتى

ين ن كان الكعب يختبئ  بإصوتا يشبه بكاء طفل ينبعث من بين شقوق الصخور، ويلي 
الأفكار  فزعت من كل ،وليس من المستبعد أن أحد زنوج يعقوب يفعلها ،يقلد البكاءو الصخور 

 لت لها:التي غزتني، فسحبتها من يدها وق

 .ولا بد أنه قادم ليقتلنا ،هيا لنهرب لقد رأيت جنيا شريرا يحمل سيفا -

خافتها، وهربنا لننجوا بحياتنا، و   .سالمين مالمخيوسط  ولجنانجحت في إخافة نفسي وا 

اقتربنا من سالم وقد أشعل نارا وبدأ إعداد الإفطار، هذا المسكين لم ييأس من كل 
بلهاء،  ةبتساما تيهالح للكل، تصبب عرقا وارتسمت على شفص ته الفاشلة لصنع خبز  محاولا

 يخبزه.كل ما بشراهة ولم ينتبه لطبيلة الذي تربع خلفه يلتهم 
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 وبخهلم أو ستيقظ اليوم وحده، اأرشه بالماء،  ماهذا العملاق الذي لا يستيقظ إلا بعد
جمع بكلفته ؛ امعن الطعتفكيره قليلا  تصرف ةمهمبشغاله إ فتعم دت   لصفاء مزاجي هذا الصباح،

خرجت طعاما يكفي بقية أ، و تهقهو و جودت  إفطار أعددت  و  أوراق الشجر التي تساقطت،
الطعام بخذ يحشو فمه أالحيوانات البشرية، ولم أنس  البصق في الطعام الذي حملته للكعب، و 

 :في آن واحدويتكلم 

 على ما يدور من حديث بين يعقوب وجودت  لصصاذهب يا عزيز وت -

 فقال:  ،ن الوقت مبكر ويعقوب مازال نائماأفأخبرته ب 

 أسر .لا لا لقد استيقظ وذهب إلى خيمة جودت قبل قليل، هيا  -

ه، نعم أنفذ ما أمرني بس بأني وأوهمتههذا المسخ يراقب ولا يفوته شيء، أحنيت رأسي 
ثير أ   حتى لا أحب التلصص، ولكني لست أحمقا لأقترب من خيمة الباشوات دون سبب مقنع

تشبع ل اوروايته القصصحولي الكثير من الشبهات، ولا داعي للتنصت مادام بإمكاني اختلاق 
 عداد إفطارإ جودت طلب مني ؛الأسبابأتتني لم يمر وقت حتى ، و فضوله وتخدم أهدافي

اوية واحتللت ز  غادرت الخيمة،قدمته و و فيه،  أعددته على عجل وبصقت  و لم أتأخر  ،يعقوب
 ا يدور بينهما من حديث.ا مم  ، وأرخيت أذني لعلي ألتقط شيئا هابالقرب من

، حمد ونوادرهاأشاي وطعام أم الالدقائق الأولى حول الإفطار و في حديثهم  انصب
نها اسمه أحمد، وم يكبرهن له أخ أاستغرقني وقت حتى أدركت أن المقصودة هي أم يعقوب، و 

ولم يترك رق بـ طبكاظم، استهزأ جودت بـ ا را و شكيب ووصلا للشيخ طبرق مر  إلىلحديث باانتقلا 
رعان عن الشيخ وقدراته الخارقة وس هدفاعشرساا في يعقوب  كانوصفا قبيحا إلا وصفه به، و 

 يعقوب:، ا لفت انتباهي من الحديث الذي دار بينهمومم   ،ما فاضت الخيمة بالتوتر

وقف عن يجب أن تتو للثقة،  أنا أثق بالباشا ومادام يثق بالشيخ طبرق فهو أهل   -
  .مهاجمته والسخرية منه، أفسح له المجال لينجز عمله

 يرد عليه جودت: 
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سأنفذ المهمة كما طلب مني، وكوني تركت له اختيار أماكن الدفن فهذا لا  -
 يعني أني أثق به وبجنونه!

الشيخ يوميا وتعريض نفسك للمخاطر،  ةأنا لا أرى أن هناك داعيا لمرافق -
 في ذلك.   براعتهمهق برسم الخرائط وقد أثبت بإمكانك تكليف الأ

 .ترك كل هذا الذهب بين أيدي مشعوذ معتوهألن  -

بين أيدي العرب لأسابيع لتحرص على ألا يسرق  ةلقد تركت الذهب دون حراس -
 أي منطق في هذا؟! مم ا ي دفن،الشيخ القليل 

ب ذهلا تخف أنا حريص على كل شيء، ولاختصار الحديث لن أقوم بدفن ال -
 مكان واحد بناء على رغبة المشعوذ.في 

خي وصديقي ولا أريد أن تتعرض لأذى، شرق النهر ليس كغربه والمخاطر أنت أ -
 .كثيرة، دعه يقوم بمهمته، واترك الأمهق يرسم الخرائط بدلا منك، لا داعي لمرافقتهم

ي فلا أن يده أمسكت بكتإسمع صوت يعقوب أأني مازلت من رغم بالاستمر الحديث و 
 ه على صدري وقال:ء، ووضع حذااأرضا  طرحنيوسحبني إلى داخل الخيمة و 

 لماذا تتنصت علينا؟ -

 أعادت إليّ التأتأة: ةالمفاجأة والصدم

 اناااااا يبببب شوو ددداا انااااا...  -

 تدخل جودت وقال:

 دعك منه.  -

إلا أن الحقير أصر أن أجيبه وبذلت جهدي لعلي أتمكن من جمع بضعه أحرف دون 
 أتأة وقلت:ت
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تصنم على باب الخيمة كلما كان عنده ضيف حتى أجودت باشا طلب مني أن  -
 أخدمه. 

 وهنا وقف جودت ودفع يعقوب بلطف وأمسك يدي وقال: 

 .إلى عملك يا عزيز ع د -

ورمى يعقوب بنظرات غاضبة، أما أنا فهرولت سريعا لابتعد عن الحقير الذي لا أعرف 
من ساعة قبل أن اذهب لأبحث عن الكعب وأختلق له  كيف لاحظ وجودي، انتظرت لأكثر

   .انشقت وابتلعته كالعادةقد الأكاذيب، وأحرضه على يعقوب، ولكن الأرض 

 ةقناع نه علىأا حدث وسرني استدعاني جودت ولم يعاتبني أو يسأل عم  وقبل الغروب 
ت الغبار، ومسح الخيمة   فت  أعددنا الجرار المنوي دفنها ونظ   ما اعتدناوك ،نفذ أوامرهأني فقط أب

وأبو  ةوسالم ونعم ةشيخ ورافقنا ء،الأربعاولم يمر الكثير من الوقت حتى انطلقنا مع غروب 
 .وجوده اعتاد الجميع وقدإيليا، أما طبيلة فحيث أكون يتبعني 

ه من كنوز، ما يحملو  ليدفنواانتظار فاطمة وقافلتها في انطلقنا تاركين يعقوب خلفنا  
ركا سارا خلفنا بهدوء، وت ،انتظارنا اثنان من الغربان المسلحينفي ود المخيم وكان عبرنا حد

لتلال ا على سيرنا نحو ةمرت ساعة واحدوبعدما مسافة فاصلة تزيد عن الخمسمائة متر بيننا، 
نشب خلاف بين الكعب وجودت حول المكان الذي يتوجب التوجه إليه لدفن الذهب، ولاحظت 

ثارة جنو  رهاق جودتلإوعرة  ايختار طرقا و لسير لمسافات طويلة جدا أن الكعب يتعمد ا نه، وا 
يتعمد ذلك كنو  من الانتقام، وجودت كان يجاريه إلى أبعد حد ولا يظهر أية معارضة،  وكأنه

 ربما أراد أن يخبره أنه صلب وليس ناعما.

ن سقوط منه أنقذ حياتي أفي طريقنا شدني الكعب وسحبني إلى الخلف فجأة، وأدركت 
 خذ الكعب يدور ويدورأصخرية وكانت قريبة من العرب، و  ةقاتل داخل بئر، وصلنا إلى تل

للبحث عن المكان المناسب لدفن الذهب حتى رسي اختياره على بئر ماء روماني، ومن مراقبتي 
 ة، ربما خلال ساعات النهار التي يختفي فيها بطريقم سبقاانه قد زار الموقع ألخطواته تأكدت 

 غامضة.
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 متعهتحفر فيه، وهنا أثبت جودت الالبئر و  بنزول نعمة أمرطلب منا أن نحضر حبلا، و 
 لكعب:ا في سؤاله بدقة الملاحظة

 لتتأكد؟  ةمن الماء وأنت لم تلق نظر  ةوما أدراك أن البئر فارغ -

 زهو:في عليه  ارتبك الكعب ورد   

 .شيء لا يخفى علي   -

 وردد عبارته المعتادة:

 .شغلك وأنا بشوف شغلي( )انت شوف -

 ثم قال: يمنةا ويسرةا،ه برأس   ح  وِّ ل  هذه المرة أخذ ي   ولكن جودت   

هذا البئر، نحن على أبواب الشتاء وقد يمتلئ البئر ماء، في لن ندفن الذهب  -
  .اختر مكانا آخر

ن الكعب أتكهن بقبل ذلك، أبئر  في قا دفن الذهب ي  ، لم حقااثار استغرابي أما حدث 
حتمال والا، الباشا بقدومن الجميع يعلم أ ةخاصبيام و ثارة خلاف مع جودت في هذه الأإد تعم  
ن أ ههم من هذا كلوالأ ،ويمارس طقوسه بالقرب من البئر ةن ينحر نعمأ إرادتهخر هو الآ

 .هقبل استخراج ةطويل ةتر فن الذهب الذي سيتم دفنه لن يبقى لأ رجحاعتراض جودت ي

ى نا بدفن الذهب وانتظرنا حتم  خر وق  آبحث الكعب عن مكان  قت  صفراء راف ةابتسام 
 قال  لجودت: في طريقناو  ا عن الموقع وانطلقنابعيدا  الرموز ليا نقش  إيبو أنهى أ

  .كمل وجهأعملي على  أتم  ن ألا تريد  مادمت   الدفن مواقع عليك باختيار  -

باقا"، وكانت طريق العودة  اختار جودت المواقع وتم دفن الذهب بدون طقوس الـ"قاقاو 
ن ينقذني الكعب من السقوط، لو لم أتتلمذ على يد روهان أستعرض ذاكرتي قبل أطويلة فعدت 
ليه، إطريقنا قبل الوصول في البئر المردوم  رؤيةاستطا  لقد ، حقاانه ساحر أبيك لاعتقدت 

ليها إية وقادنا لم تكن مثالالطريق التي مررنا بها  ؛الحقيقة إلىولكن التفاصيل الصغيرة قادتني 
متار قبل أالمستهدف من السقوط، ثلاثة لأنه  يعبرها ن  ول م  أجودت يجعل ن أببراعة، واستطا  
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ة لي هذه في حاج الكعب نلأخلفه مباشرة، و  وصول الكمين تنحى جودت جانبا ليتبول، وكنت  
 نقذني اللعين.ألهذا  في سقوطي،مصلحة له لم يكن الأيام، و 

ه مر طبيعيا ولا يثير حولولكنه يسعى ليكون الأ ةلحظ في أية قتل جودت بإمكانه
 الشبهات، وما حدث دفعني لمراقبة الاثنين مستمتعا بالتنافر والكره الذي تبادلاه كلما ابتسم  

كن لو  إنجازي العظيم،با كنت سعيدا  ،حدهما للآخر، ما يحدث بينهما نتاج  مكري ودهائيأ
؛ ففي غياب جودت لن أطمئن ا في مصلحتيحاليا  نجاز لن يصب  لإن هذا ابأحساس إودني ار 

ى رسم أن أعكف عل ولذا لابدذنيه؛ أحتى  هاخرافات الكعب والغارق فيبفي ظل يعقوب المؤمن 
ن أخفف من التوتر السائد بين جودت وطبرق لعله ألمنع أي تقارب يعقوبي طبرقي، و  مخطط

 يعدل عن قتله في المرحلة الحالية فقط.

صباح الخميس، وظهرت في السماء عدة  -على غير عادتها-كانت الشمس باردة   
 ةها رائحمع حاملةا نسمات الهواء المنعشة هبت و  ،ألحان حبعزف لت واجتمعت العصافير ،سحب

لا حضور نعناعة لنذهب معا للاستمتا  ببكاء الولد بين إشجار، ولا ينقص هذا الصباح الأ
 سابقه!ضيق من أقناعها بولوج شق صخري إتمكن من أالصخور، ولعلي هذه المرة 

، نها المصرية اللعينة وبرفقتها عبيد فاطمةإستفسد صباحي الجميل،  ن  ولكن أطلت م  
 أماميم يكن لو جاءت لتقتحم خيم المؤن دون استئذان مثل كل مرة، هذه اللعينة لا تقيم لي وزنا، 

 يئا إلا وملت به السلال، ولم تتوقف عنصمت، لم تترك شفي سوى الدخول خلفها والمراقبة 
لى مسامعها إسناني لتصل أمن بين إحداها انزلقت  حتىتمتم بالشتائم فأ رميي بنظرات الاحتقار

 بمصريتها:  وصرخت   فانتفضت  

 .)انت بتقول ايه؟ سم عني إن كنت راجل( -

 جبتها:أ

 سلام. وارحلي فيلا شيء، خذي ما شئت   -

 .نة الله عليك وعلى أهل مصر والعرب جميعالعسراا بلا تمتمة: قلت و 

 رب دمها. أقنع الكعب ليأكل قلبها ويش أنيغيظي وتمنيت لو بختنق أوتركتني  انصرفت   
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لب ط نحوي، ن ابن العربية حيان قادمألتفت لأعلم لأ ةسمع صرير سلسلة ولا حاجأ
 مني أن أجلب له عدة علب سجائر، تبرمت وقلت له:

ريد ألا و  ة،قليل ةتأخذ السجائر وتعطيها للعرب، والكمي نت لا تدخن وكل يومأ -
 .وتصرفاتك هذه ستعرضنا للخطر عن المؤن، تعرض للمساءلةأن أ

 :قال غاضباا

هو ما وسوء معاملتك لهم، وانتقاص حصتهم من المؤن للعرب  كراهيتك -
  .أفضل حالا منهم سيعرضنا للخطر، لا تنس  أن مصيرك مصيرهم ولست  

 جبته: أ

ن كنت أ فأنانهم عرب، تعامل معهم هكذا لأألا نا أ - عتني بطبيلة وهو عربي، وا 
 ما يسد رمق هذا العملاق حتى لا يجو . لتوفيرفهذا  طعامهمأخصم من حصص 

 ورد علي قائلا: ،عجبه ما قلتيلم  

ن أعتني بك ولكن أسلوبك هذا يصيبني بالغثيان، هات أروهان بيك  وعدت   لقد -
 .ن أفجر جم غضبي فوق رأسكأقبل نصرف أالسجائر ودعني 

بغل يعتقد  مثل في ساقهحمق المقيد بسلسلة : هذا الأمنه سراا السجائر وسخرت   جلبت   
 نه قادر على الاعتناء بي!أ

حينما و نحسته المصرية، كانت نعناعة تسير تجاهي ببطء  بعدمابدأ اليوم يزداد سوءا  لقد
امات عينة لا تفوت فرصة للالتقاء به وتبادل الابتسمثل غزال، هذه الل نحونالمحت حيان انطلقت 

لم  ندما رآهاع، و الم سلسلعجاب الشديد بهذا الحيوان ها لا تخفي الإناالحارقة لقلبي وروحي، عي
سمنها يها و طعميعتني بها و ي ن  نا م  أا لها! أمره، جلس يتبادل معها الحديث، تبا  من   يعد بعجلة  
والتدلل  ن الغنجلم تتوقف ع! الذي يثيرها به دري ما ألا  حضانه!تلقي بنفسها في أ ، ثممثل بقرة
 وقالت لي:أمامه 

 خبرت حيان عن الولد الذي يبكي بين الصخور يا عزيز؟أهل  -
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 يطول الحديث: اختصرت  قولي حتى لا

  .لا سأخبره لاحقا -

 سأل:  ولكنه

 ي ولد تتحدثان؟أعن  -

تمنيت لو يظهر فن تجلس على ركبتيه، ألا إ، ولم يبق انتابتها الرقة والليونة في حكوها 
صره أصبح وكأن ب كل كلمة نطقتها،لصغى حيان ...أامعا  قلبيهما ويغمد خنجره فيالكعب اللعين 

هز ذنبه ي أطل !وكيف سيكتمل هذا الصباح المنحوس بدون جمال الدين عاشقاا لحركة شفتيها،
في سيشاركنا  ن الجميعأيبدو ، ليناإنضم تقوده لنيروز، وا رائحة   ل  ثر ليتبع ك  أويشمشم ككلب 

 .يااسو نستمتع ببكائه إليه و  لأرافقهاا ن نحتفظ به سرا أ الولد اللعين الذي رغبت  

ى تركتنا ن لمحته نيروز حتإمن بعيد، وما  "قاقا باقا"منيتي وأطل شريكي قرد الـأ ت  ق  تحق  
نظار مؤخرتها حتى توارت عن الأ ه عنيلقائه، وجمال الدين لم يرفع عينلجميعا مسرعة ملهوفة 

 عنف:متمتماا في خذ يحك رأسه أو 

 كيف هاي صارت؟!( !)شو! شو القصة؟ -

 سألته ساخرا: 

 بك يا جمال الدين؟  ذاما -

 واستمر بحك رأسه وفرك وجهه ويتمتم: 

 فاهم والله العظيم اشي بطير العقل! ما الذي يعجبها بهذا القرد؟( )مش   -

 نونيصيبه الج التقرب من نيروز، ويكادفي نه لم ينجح أ لاإجمال  ةوساممن رغم بال
 :فقلت  له ساخرااوراء تعلقها الشديد بالكعب القبيح،  محاولة كشف السرفي 

 .)عفاريت يا حبيبي عفاريت( -

 ق على ما قلت: وعل   
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 .)اه والله هذا سحر يلعن ابوه شو ساحر( -

ل الدين، اجتاحتني رغبة تبول على جماأخلع بنطالي و أن أرغبت في تلك اللحظة  
ن أساومه على نصف سجائر المؤن أكن لأجرؤ على فعلها ولكن كنت على استعداد أجامحة لم 

ن أعلى رأسه ووجه، هذا ما خطر ببالي وما كان جمال ليرحل دون  بالتبولسمح لي ي كي
 صت  حر سجائر و  يسلبني الكثير من السجائر، وما كنت لأجرؤ على معاداته فجلبت له علبة  

 أن أبصق عليها قبل أن أعطيها له.على 

ه ل عمل بطولي خططت  وعزمت  على تفيذ أفسدوا صباحي،  بعدماانفض عني الجميع 
 أاختب، و ضحىعيد الأ فيذبحه لأ خروف، استدعيت  سالماا واتفقنا على سرقة منذ أكثر من أسبو 

عطائي الكعب ةخيمليراقب  خلف الشجرةسالم  لدواب ا تسللت  إلىنا أو ، ة عند خروجهشار إ وا 
ودت ثناء تسللنا بين الخيام لمحني جأخيمة سالم، و في  خفائها لإوانطلقنا معا  ،وسرقت  خروفاا

 وقال:  ،وقبض علينا بالجرم المشهود تهلقضاء حاج عند خروجهفندي أ

 ماذا تفعل يا عزيز؟  -

 ا فأجبته:حرجني السؤال والصدق فيه نجاتي، وخسارتي للخروف معا أ

 ي الخروف عن الشيخ طبرق. خفأ   -

 ولماذا تخفيه عنه يا عزيز؟  -

فكل الخراف التي يأتي بها السيد كاظم يأكلها الشيخ  ،حتى لا يأكله يا سيدي -
 من أجلك. أخبِّئه وأذبحه أن  أردت  بل لهذا نت لا تأكل لحم الإأا، و ولا يطعم أحدا 

 ضحك جودت وقال: 

 .أكلكاخف ه جيدا واحرص ألا يجو  طبرق حتى لا ي -

وعرضت على شوائه، ولن أتمكن من ذبحه و  ملكاا لهالخروف  وصارذهب وتركنا  
 ن يكتشف الشيخ فعلته.أخر ولكنه رفض خشية آ ان نخفي خروفا أسالم 
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الخدمة التي قدمتها من جودة رغم بالو  لساعات  عدة، اليوم واجتمع جودت ويعقوب مر  
 قوب.يع ني لم أحظ  بابتسامة من هذا الخنزيرألا إ

يفصل له ا إيلي يأب برفقةليه وكان إ رسل جودت في طلبي، ذهبت  أقبل غروب الخميس 
ه سيتخلف إن :صرفه قال ليوبعدما رسم الخرائط، في الخطوات التي يجب اتباعها  الحديث عن

كبير عتني بالأمهق الأن أنه في انتظار ضيف، وطلب مني لأ عن مرافقة الكعب معنا هذا اليوم
نقش الرموز حتى لا يتكرر ما حدث مع ابنه...لم يكمل جملته ولم أتظاهر  عندوحده  وألا أتركه

 :ونطق لسانيفمي  وانفتح عينايتغابى وبعفوية جحظت أأو 

 رساله إلى الجنة؟ إن قرر الشيخ طبرق إفعل سيدي أوماذا  -

 : قال في غضب

   .لى جهنمإحينها سأرسله  -

 السير خلف الكعب هرهقأالناعم الذي هذا كتمت  ضحكي وأسررت  سخريتي من أجل 
يض نفسه تعر خوفاا من الخيمة في  واختبأ نه استمع لنصائح يعقوبأويبدو  ة،لمسافات طويل

ل ذابح الحمير والبشر، هذا ما اعتقدته قب "قاقا باقاـ"سيجرؤ على مواجهة سفاح ال ، كيفللخطر
كها انتهيت طلب مني تر  عدماوب جرار صغيرة ذهبا، ملء ثلاثف مكره حينما طلب مني ااكتش

حضار ثلاث جرار أخرى أمرني بإ، و بمفرديتمكن من حملها أني لن أ يعي جيداامكانها وهو 
ة على يومياته سريع ةلألقي نظر  تسللت  ، ثم يمنِّ  من ملء الجرار كما طلب   انتهيت  و وملؤها ترابا، 

 كتب فيها: التي المشفرة 

ن الطفل صديق جيد تلعب لأ  ؛ابدا ألطفولة ا لا تثق بأصدقاء احدهم يوما أقال  " -
فعكما يام تدا حول ما يخفيه عالم الليل من وحوش، والأ، وتنسجا قصصا نهاراامعه 

 سرار يخفيها صديقأي أتساءل أوها أنا ، سرارلاكتشاف الظلام، وحينها تبدأ الأ
حد تلك الوحوش التي نسجها خيالنا ألى إطفولتي يعقوب! هل حوّله الظلام 

اءل تسأ؟! و صاحب هذا التغيرأم أن الجيش  !ا؟الرعب في قلوبنا صغارا  نت  أسكو 
عبة الحرب م أن ل  ألو تركت كتابي والتحقت بالجيش هل كنت سأكون مثله؟! 
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وت لا لغة المإا لا تعرف ؟ هل يصنع جيشنا وحوشا في طفولتناوالموت نتعلمها 
يجن   طعم الدماء تتذوق عندمان هذه الوحوش أ يعي أحدهم؟! هل سفك الدماءو 

 .السيطرة عليهاجنون ها، ويصعب 
حفادنا منه الكثير ولدينا قادة حرصوا ألدينا من الجهل ما يكفي ويفيض وسنورث 

ن يطوروا الجهل لنتمكن من زراعته ليحصده من يأتي بعدنا، ولكن هل على أ
 اصنع منك وحشا  ن  من الجهل؟ م   زروعناهذا العالم دماء تكفي لتروي في هناك 

   ."يا صديق طفولتي؟
 إحضار طلب مني وبعد عودتهيستحق الاهتمام،  يئاافندي شأجد فيما كتبه جودت ألم  

رار الج إلىشار بيده أاستبدل مكان جرار الذهب جرار التراب، ابتسم و  نهأماء، ولاحظت ال
 المملوءة بالتراب وقال:

 .خبرني ماذا ترىألى الجرار الثلاثة و إانظر  -

 دي. جرار يا سي  -

 وماذا فيها يا عزيز؟   -

 فيها ذهب يا سيدي.   -

ة عبل  معي يمارس  الأحمق هذا الحمار، عاد وكرر سؤله عدة مرات وأجيبه "ذهب ذهب"
خير  دليل  وريةخطتي السانت، إن  نجاح استغبائيفي نه بالغ لأبالاستياء كثيرا  شعرت  فيحاء الإ

 لو كان هذا هدفنا. و لهاء أن نبدو ب  عماقنا لا نحب أننا في أ، ولكن يبدو على دهائي

دفنا الذهب في خيمته طلب مني ألا  فعندما، في نظرته ليلا يروق لي هذا التغير 
 ،تمنعه أن يأتمنني على حفظ سر ني على درجة من البلاهةأبالأمر، واليوم يجد  اخبر أحدا أ

ن روا كما تشاؤون! لمع أبله مثلي، لا بأس يا باشوات اسخوسيلة يحاء هو أضمن ن الإووجد أ
 .را أبد الدهوبفضل الذهب الذي سأستولي عليه سأعيش ملكا  ان كنت سانتورا إيضرني 
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وقت الرحيل، وتساءلت هل سيدرك  معصرفني لأعود لاحقا مع طبيلة لتحميل الجرار 
 يأمملوءة بالتراب! وأن جرار مملوءة بالذهب يعادل خمسة  ةواحد ةهذا العبقري أن وزن جر 

كنت  و كتشف ذلك، حينما خرجت ذهب إلى خيمة يعقوب وسرني ذلك كثيرا ولحقت به، حمق سيأ
ا في اقتحامي   يائيلقلة حالخيمة وسألته إن كان بحاجة لأعد له شيئا، امتعض يعقوب وقحا

 أقترب منه وابتسم جودت وقال: أن  لي  إشار أو 

 .اهرب يا عزيز بسرعة ولا تقتحم خيمة أحدهم دون إذن -

يضا للتأكد أنما لتأكيد بلاهتي، و ا  ا، و لم يكن اقتحامي لخيمة يعقوب عفويا ، ةهربت بسرع 
 ،راببالت ملآنةن الجرار أن اكتشف إللكعب   أكذوبةتمكن من نسج  أمن وجود يعقوب، حتى 

تفاصيل  ةيأو أملعون قد يسألني عما كان يرتديه من ملابس الفكرة يعقوب، والمسخ ها نأسأدّعي 
 لكشف خداعي.   اتكون سببا  ةصغير 

، ناريقط يجاهد في إنارةالتراب، وربع القمر كان في انطلقنا مع الغروب لدفن التراب    
فضى بنا أ بين الصخور اضيقا  ممرااملساء، سلكنا  منبسطة، واقتربنا من صخور   راض  بأ مررنا

قة جودت، م مرافكان الكعب سعيدا لعد ،االقمر كان بدرا أن النهر لو  ةرؤي يمكِّننا من إلى مرتفع
ملوءة م ان ما يحمله لا يتعدى جرارا أخبره بأعن وجهه بحذائي و  ةن أمسح السعادأوكان بودي 

 .ختبر فطنتهولكني صبرت لأ ،بالتراب

أنها  وة، وكأن الأرض أنبتتها ولم تنبت غيرها، أكانت يتيم ة،اقتربنا من صخرة عملاق 
ن نبدأ الحفر، وعلى الفور أ كعب، وأمرناطاف حولها ال سقطت من مكان ما،تركت أقرانها و 

و ايليا وينقش بأ إليهاليتوجه  ةقريب ةلى صخر إشرت أو  ة ليحفراحمد شيخأأصدرت أوامري لسالم و 
 قال :منه و  وامر بدلاا صداري الأامتعض الكعب لإو الرموز، ولكنه تجاهلني وبحث عن غيرها، 

 .)انقلع واحفر معهم( -

، واختصر حد شيئاأولى ولم يلحظ حفرنا ودفنا الجرة الأ هذا البغيض لن يحترمني يوما، 
رهاق لإ اةا لم يجد مدعنه أم أ، وهنا تساءلت هل اكتشف سر التراب االكعب طقوسه ولم يبذل جهدا 

نه يواري ألاحظ  أحدهمعتقد أخر ودفنا ولا آلى مكان إغياب الكبار؟ وانتقلنا في نفسه بالهراء 



 

368 
 

نا التزمت أنه اكتشف خدعة جودت و أيدل على  ئاالم يبدر عنه شيا الكعب فم  التراب بالتراب، أ
 .الصمت

جد أربما سها، هذا المشعوذ الهرائي عكف على دفن الجرار طوال الوقت ولم يفحص 
را: ألا يجدر وتساءلت س"، قاقا باقاـ"بول عليه وعلى الكي أ ان الذهب تحول ترابا أقنعه بأو  ةفرص

 رسله لدفن التراب؟!أن جودت سخر منه و أ ن يكتشفأ في كذبهبهذا الغارق 

ة الجر  ةحمد شيخأحمل حمل جرة ذهب وحده، وعندما  -خلاف طبيلة-لم يستطع أحدنا 
مر ليس لأهذا او  !دري كيف لم يلحظ ذلكسيكتشف الأمر، لست  أن المسخ أ الثالثة وحده شككت  

 .لهراء الجان ةبحاج

فحص تينه فعل ذلك لأ لم يخف علي  ومد يده ليساعده، و  شيخةبو ايليا اقترب من أ
الكعب  وعدنا الى الطريق، وطلبمبكراا نجزنا مهمتنا أالجرة، فالحفر والدفن ليس من اختصاصه، 

قدام ولم لى حدود المخيم واصطحبني معه في جولة سيرا على الأإ ةالبقي وان يرافقأ الأغربةمن 
س بحرف واحد، لم ينبو شرقت الشمس أربية، و وعبرنا قرى ع وجبالاا  يفعلها من قبل، تجاوزنا تلالاا 

لق الكثير ختخبار، ووجدتها فرصة لأوفي طريق العودة انفكت عقدة لسانه وأخذ يسألني عن الأ
 .بح له بسر الترابأحرضه من خلالها على يعقوب ولم أ كاذيب،من الأ

ذه ه ولم أفهم السر وراء ،السماءالجمعة كبد شمس  توسطت   بعدماالمخيم  عدنا إلى 
 جهله؟أخر آمر أم أ ،م مواقع للدفنأ ،تفحص الطرقي أكان ؛الجولة

الخيمة لأنال قسطا من الراحة توافد الجميع لاستقبالي والاطمئنان على  دخولوقبل 
خبرتهم أقوى من الاستمتا  بهذا النفاق فاختصرت عليهم الطريق و أالنعاس وكان عودتي سالما، 

اش نهبوا وبهؤلاء الأ، عود لهم بهاأفندي و ألى جودت إأذهب س يظاسجائر، وبعد استيقال بنفاد
ها، وما متناول أيديهم لاستولوا عليفي ي هذا الصباح، ولو تركت السجائر تغيب فيخيم المؤن 

لقاء التحية، ثلاث ساعات كانت نصيبي من النوم، وخرجت بعدها جهدا لإبعدها حدهم أبذل 
 تسبقه ابتسامته البلهاء وقال لي: الوافدينول كان أسالم و ، لأبذل العطايا للمنافقين

 .شفت الولد عزيز -
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وز نه قصد ولد نير أولم يخطر ببالي  ةحمد شيخأنه يقصد أمر اعتقدت في بادئ الأ
 الشعب قال: ةوحينما سألته عن بقي ه،خبرته عنألا و إلم تترك أحدا الذي  الباكي

  .)راحوا يشوفوا الولد مع نيروز( -

وحينما  ،الوقاحة، فمواقع الصخور محظورة ولا يجوز الاقتراب منها امتعضت كثيرا لهذه
خبرني بأن جمال الدين وحيان ورباب ضمن مرافقي نيروز هرولت مسرعا تجاههم، وهو من أ

خور واقتربوا من الص الحذر وباش تجاوزوا حدود، هؤلاء الأأدركتهملا دقائق حتى إخلفي وما هي 
صخور انسل حيان بين ال، خرالاتجاه الآفي  القابعت المسلح غير آبهين بالعواقب، ولا بالمو 

ن ، وحيكذلك جمال الدينمع مر مصدر الصوت، وفشل الأ لىإالوصول  ه فيوعاد بعد فشل
ينبعث  يثح لى بئرإ ينتهيشق بين الصخور  الصخر جزما بوجودكد الاثنان شقوق أتفحصا 

 .ول البئرحتى وصبين صخرتين  ن يزحف شخص ضئيل الحجمأيتوجب  ولبلوغهصوت الولد، 

 ثالثهم،نا أو  ةوشيخ سالم ؛حجامهم بالدخولأوصاف التي تسمح وثلاثة تنطبق عليهم الأ 
، هذا دارتيتطو  قبل است ولكن سالم ،الأمر هذفي قبل توريطي  الاختفاء سريعاا لذا فكرت  في

البقاء   علىعزمت  عليه  ناءا وب   )ثلثين المراجل الشرود( قرر أن يكون بطلا بله الذي طالما ردد  الأ
 واستعراض شجاعتي. 

 ةوسط سالم، وضحكنا جميعا فلم يكن هناك حاجوطو ق به  حضر حبلاا أو  ةسر  شيخأ 
م لى فتحة البئر، وسالإيرشده لعلى الصخور تمدد جمال الدين أالزحف ومن سالم لذلك، بدأ 

 يردد بأعلى صوته:

 .) وينها وينها اه شفتها( -

 سمع سالم صوت الولد يبكي عندما، و اعلى وربط فيه مصباحا ل الحبل من الأمد له جما
 دبّ الرعب في قلبه وخرج يصرخ ويهذي:

 .) والله هذا صوت ولد جني انا بطلت انزل( -



 

370 
 

ومع انسحابه وتنازله عن لعب دور البطل الشجا  وجدت نفسي محاطا بنظرات الجميع 
يك هيا ازحف بين الصخر وم ت ولن نبكي عل ،نت قصير، رفيع، ضئيل ونكرةأخبرتني "أالتي 

 يها التركي اللعين!"أ

ن اقتربت مني نيروز ولامست أعلن تطوعي وما كنت لأفعلها لولا أن أالكل يترقب 
 : في دلالوقالت  ةناعس ةذراعي ورمتني بنظر 

 عزيز...عزيز ساعد الولد يا عزيز. -

 :قلت  سراا

لكة؟ لتهإلى انفسي ب ألقيحينما  وماذا سأربح ،يا روح عزيز ،يا عيون عزيز -
 :ن لين خرجت سالما ستقوليا  هل ستحزني وترمي نفسك بأحضان حيان لتبكي علي قليلا!  و 

فعلها لو طلبوا ا وما كان ليبوه ملكا دمى رأسه متظاهرا بالبلاهة لينصِّ أسانتور  ؟!غلبتك معي عزيز
 فاعي.ن يزحف بين الصخور حيث تنتظره الأأمنه 

الشق  لىإبأن ساقي تؤلمني، ولعنة الله على رباب المصرية اندفعت  صمت وتظاهرت 
ألم يبق   :بتلك الحركةقال نه أللخلف وك وجذبهامسك ذراعها أان ا، والحقير حي  تستأذن أحدا  ولم

وجدت نفسي  فندي،ألم يبق  رجالا بحجم النساء غير عزيز  لقد كان م حقاا؛رجالا لتفعلها النساء! 
 .لى التهلكةإتوكلت على الله وانطلقت فسد عليه لا أ ح في موقف

فتحة لى الإشار ألي الحبل، و  على ومد  رشدني جمال الدين من الأأولجت بين الصخور و 
ة، لم داخل بئر عميق من صنع الطبيع فنظرت  رأسي  ها مددت  ها، وحين وصلت  نزلق عبر  سأالتي 

عقل ، فلا ي  باانحيالشقوق ليصلنا  يمر بينء الهواحفيف ن كان إ ، وتساءلت  انينا أولا  سمع بكاءا أ
إلى نزلق أرقبتي وبدأت  فيالجان، ربطت وسطي بالحبل وعلقت المصباح  خرافات  في  أفكرن أ

ض ر الأ قدماي مر، وحين وطأت  ، لم يكن بذلك العمق الذي اعتقدته في بادئ الأعنق البئر
مال على ج فكانت مظلمة، ناديت  ا باقي زوايا الشق الصخري م  أ، موضع قدمي فقطرى أكنت 

ن احتجت إنه لن يتمكن من المرور بين الصخور ليساعدني بأنا على يقين أستأنس بصوته، و لأ
 : فقاللذلك، 
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  .نا موجودألا تخف  -

ني أذني لأتاكد من أرخيت أ، و أول  مرةه نين الذي سمعت  المصباح وسمعت الأ شعلت  أ
من  ةا مغطىا بطبقسودا أا ت النظر رأيت طيفا صوت حشرجة وحين دقق فسمعت   لست  واهماا

 باحثةا  تجفتر ن يفترسني الوحش، ساقي أصرخت بأعلى صوتي ليسحبني جمال قبل فالطين 
ولم ء، الهوافي ا علقا ، والحبل المشدود تركني م  ي وسقطت  الأتسلقها، وزلت قدم الحوافعن 

لى إ سفل، وتحولت  لى الأإل لوصو ، ولست  قادراا على اعلىلى الأإ ينتشلنين أجمال  يستطع
 نيروز ونفسي ألف مرة. لعنت  و جدي جاهز للسلخ وفي انتظار هجوم الوحش ليمزقني، 

ل على جمال ليرخي الحب صرخت  و ، أحياناا يصنع المعجزات الذي قدالخوف اجتاحني و  
 ئرلترتعشان على أرض الب قدماي عادة ربطه بما يسمح لي بالتسلق، وعادت  إتمكن من أحتى 

ها ت  ألقيي، و اعليها يد وقعت  التي  الأحجار ت  التقطفانزويت و  مواجهة الوحشفي لأجد نفسي 
 يزيد عن لا ن طولهأ وجدت  فالنظر  دققت  وهدأت  نفسي، و  ،في هياج فشر  في البكاء ناحيته
من  ئيل شد  ، حجمه الضجراماا كيلو عشرينكثر من أن وزنه أمترا، ولا يبدو ين سنتيعشر الالمتر و 
 الضرورة. ن استدعت  إني قادر على حمله وبطحه أبلشعوري  عزيمتي

خري ق الص  الش   زاوية  في ر ه قد تكو  رأيت  أطوف بنور الم صباح في زوايا البئر حتى  
ن ه بداخلي الطمأنينة، وكاؤ قد غطته الدماء وبعث بكاو الذي صنعه الماء عبر آلاف السنين، 

أطوف بناظري داخل خر قد يباغتني على حين غرة، آ جودوالتأكد من عدم و ر ذ  لابد من الح  
، وعدة مجففالتين الكياس من التمر و أالعديد من قرب الماء وكسرات الخبز، و  البئر فوجدت  

 مكان.  في كلرغفة من الخبز، وفضلات بشر منتشرة أ

ول شعره طينبئ ولد صغير ربما لم يتجاوز السابعة من عمره،  منزال خوفي واقتربت 
اه لسبب خفأا ما قد حدا أن أكثر، و أو أنه يسكن هذا الشق منذ عام بأظافره والقذارة التي غطته أو 

ربعة ألى إ نه زاره منذ ثلاثةبأالخبز الطري ينبئ ن يوفر له الطعام، و أعلى  انه كان حريصا أما، و 
ولكنه  ،منه الاقتراب و أكثر، وربما رطوبة الشق حافظت على بقاء الخبز طريا، حاولت  أيام أ

 عرت  شزاد تكوراا وبكاءا خوفاا مني؛ يلح  عليه الن زف  من رأسه إث ر ما رميته به من الأحجار...
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نفسي  لأربط خراجه من البئر، وما كان هناك دا   ا  بتأنيب الضمير، وبذلت كل جهدي لحمله و 
 .قليلا زسهولة، وربما الرعب أعماني عن  التركيفي بحبل فحواف الصخور تسمح لي بتسلقها 

حمل أني أابتعدا معتقدين  ةحمد شيخأليهم بطلا منقذا، سالم و إوحملت الولد وخرجت  
ثعبان  ةهم قصل نا اختلقت  أيقاف النزيف، و إعلى  وعملت  ليه إ ما رباب فأسرعت  أعفريتا صغيرا، 

صابه كان بسبب ارتطام رأسه أن الجرح الذي أنقاذ الصغير، و ضخم اضطررت لمحاربته لإ
 الشق. ةبحاف

 ن يقدرلحد منهم صدق روايتي باستثناء نيروز التي تصدق كل شيء، ولكن أعلم ألا أ
ر على بالحجته ني ضربأخبرهم بأن تكلم الحقير الصغير و إلا إ خلاف ذلكثبات إحد على أ

 ، وأنه يسكن هذا المكان منذ زمن ولم ير فيه ثعباناا قط.رأسه

للاعتناء به، وجمال الدين استغل الفوضى خذت رباب ونيروز الولد وأانتهت الحفلة 
عدت  ناأليتسلق الصخور ويتأكد من المسافة التي تفصل القوات الخاصة عن الصخور، و 

نقاذ لإ والهالأفي  خوض تباهى بشجاعتي أا علق بي من روائح كريهة، و تخلص مم  أغتسل و لأ
 .بد حتى لا يفضحنيلى الأإ هن ي خرسأالولد المسكين، ودعوت الله 

م أهل المخيم، ول يشغل بالومازال ولد المغارة  ،طل القمر هلالاا أبت شمس الجمعة و ر  غ  
في طلبي ودت  جانتظرت حتى يرسل ياا، نه بشرا وليس جنِّ ألا وذهب لمشاهدته، ليتأكد إحد أيتبق 

 طلب  له لم ي  جهأولسبب  ،يعقوبمعها و  ةفاطم ةقافل ت  ، خرجه لم يفعللتحميل جرار الذهب ولكن
شغل فكري لأ ةالليلة ستخلو من الذهب ولا حاج هن هذأ لساعات وتأكدت   ا الاستعداد، انتظرت  من  

 خبار.للتلصص وجمع الأ ةسباب، هي فرصبالبحث عن الأ

 ت:ضحكت وقلفتثير الشبهات،  ةيليا يتسلل بطريقإ أبا لمحت   انطلاقيوقبل 

 مهق!أنت يا أحتى  -

طط لسرقة شيء؟ وهل سيبلغ من الحماقة تساءلت هل يخفكان يتسلل مثل القطط  
كثر من أ ا وسيشغل وقتيا مسليا مرا أمراقبته وجدت  في جودت وهو بداخلها؟!  ةخيمإلى ليتسلل 
ور نظار، وعلى الفتجاه الدواب واختفى عن الأ ذهب لم أبرح مكاني حتىحيان وسالم،  ةصحب
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الة ع حم  ويتركه خلفه، لقد صن هأبو  فلن يهرب ،يليا لأتأكد من وجودهإلى خيمة الفتى إذهبت 
من لهرب ي افنيته عن  ينبئ، وهذا بغلو أ فرستسمح بربط ابنه على ظهر  ةعبقري ةبطريق

 شفي وللكن يليا، و إبو أن هرب إنه قد تسلل ليختار الدابة المناسبة، لن يهمني أ، ولابد أجل ولده
 حلامي، وما كنتأسيدمر ربما جرار الذهب و  وعاد له النطق فهو يعرف مكان دفن كلِّ  إيليا

 مر.لابد من منع هذا الهروب مهما كلفني الأ لذا لأسمح بذلك بعد كل ما قدمته من تضحيات،

هى الخيمة انتظرت حتى انت هلو دخ وبعدمن الخيمة واختبأت في انتظار عودته  خرجت  
 معه:  حديثي ا فيصريحا  وكنت   بانشغاله،تظاهر فالة، واقتحمت الخيمة، الحم   فوقمن نقل ابنه 

ي فوستتسبب  أمر م حالالهروب من هذا المخيم  ،اجلس ولا تتهورصديقي... -
 .مقتلك ومقتل ابنك

 خذ يبكي وقال: أ، ولكنه انهار و قصدتهنه لم يفهم ما أفي البداية تظاهر ب 

  .عن مساعدته وأعجز ناظريمام أنه يموت إ -

 طمئنه:أكي  فقلت  

 سيشفى منها يوما.لقد تعرض لصدمة خوف و  ،لن يموت -

قصص عن آلاف الجنود النسج له أن أزر  في قلبه الخوف، ولا أن أا لم يكن صعبا 
أخذ ن سمح لي بألا بعد إوالغربان الذين يحرسون المخيم على مدار الساعة، ولم يطمئن قلبي 

حدة احتى لا تثير الشبهات حوله، وسيحتاج لأيام لصنع و وأحطمها الة التي صنعها لأبعدها الحم  
 . منذ هذه اللحظة اراقبه جيدا أن أ عزمت  و  ،الهرب عزمخرى إن أ

لى إبدأ هذا الصباح بوجه حبيبتي، توجهت أشمس السبت وخرجت لعلي  شرقت  أ  
ها لا نأحيان لأطمئن  ةلى خيمإ ثر لها ولا للكعب وعلى الفور أسرعت  أجد أي أخيمتها، ولم 

الولد نها بصحبة رباب و أاء هذا وحينما اكتشفت ثق في زير النسأنا لا أحضانه، فأتنام في 
ن ألى خيمة رباب  للاطمئنان على الولد ولكني خفت إالذهاب  ووددت  الغامض ارتاح قلبي، 

 :قائلاا صرخ ييتذكر وجهي و 
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 .سي بالحجارةأم ر حط   ذيهذا ال -

م رغالبخيمتها قرب فاطمة وقد حذرتنا جميعا من تجاوز الخط الوهمي الفاصل، و  كما أن
 خاصة في ساعات النهار.  بحب الالتزام بالقوانين، و أني ألا إن الجميع تجاوزه من أ

حمد أتي اليومية المعتادة وطقوس الصباح مع سالم و اشغلت نفسي في القيام بواجبأ
، وكالعادة جاء جمال الدين بلا دعوة، وجديد هذا اليوم أن أحمد الكبير الشايب قد وافق ةشيخ

 :قائلاا دعوه كان يرد علي أكنت كلما ، و ليناإينضم أن يلبي الدعوة و 

  .) والله فالك مو زين يا خال( -

 ن مجالستي لنأنه قصد أ بعد ذلك ثم أدركت  سمعتها لم أفهم معناها،  ةفي أول مر  
 :هل البلاد قائلاا ألهجة في ، وفور جلوسه مازحه جمال الدين البار  له سوى الشؤمتجلب 

 .و اسماعيل() النار كلت ثوبك يا اب -

 .حمدأفرد عليه   -

  .)ثوبك بالي ما يشبع نار يا جمال( -

 :فقال جمال -

  .)ثوبي ثوب شيوخ يا لخوو( -

 سماعيل:إبو أحمد أفرد 

  .) لخري خري مكسي ولا عري يا ابن عمي( -

ر شجافي نها ستتسبب أومن ملامح وجه جمال علمت  أ   دلالة الكلمات الأخيرة،لم 
ل من بعيد ، وأطاشجارا  احديثهم صيرحتى لا ي افال مو زين( فقاطعتهملأجلب ) ةولا حاج ابينهم

ن أرافقه وطلب أ يقوم بجولة بين الخيام ولم يفعلها من قبل، نادى علي   يعقوب؛ "فال مو زين"
يسكنها، ولم يرق له حين اكتشف أن لكل فرد  ن  م  عو  يمر أمامهاخذ يسألني عن كل خيمة أو 

 جمع العربمن  وكان لابد، ي كذلكمر لم يرق لن هذا الأأخبره بأن أ ، وودت  خاصةال تهخيم
، تراك، ولكن عدد الخيام كبير ومعظمها فارغفي خيمة واحدة، فلا يجوز أن يتشبهوا بنا نحن الأ
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، أخرىى لإالعراء، نتجول من زاوية في و تركهم ينامون أخيمة واحدة، في ولا منطق في حشرهم 
ا ي عم  در أالمؤن ودخلها، وأخذ يتفحص كل الزوايا ويهز رأسه، لا لى خيم إلم يدخل خيمة وعاد 

 )فاله مو زين(. حقااو  ،ان يكتشف، نظراته لم تحمل خيرا أو ماذا توقع أيبحث 

عرف ماذا وصل مسامعه عني، كنت أ، لا سواين هذه الزيارة لا هدف لها أ شعرت  
بد خطأت؟ سلامة، رشيد وعأين أ لى مسامعه؟إستعرض ذاكرتي، ت رى ماذا وصل أسير بجواره و أ

ي الذهب، وكشفساعده في سرقة أيأمل أن جمال الدين و لا وجود لهم  ليفضحوا أمري،  القادر
خبره، أبصق في طعامه و أحد خدم فاطمة قد رآني أن يكون ألا إلن يعود عليه بالنفع، لم يتبق 

صلبني نه كان سيأالمؤكد  من ؟!ا عن بصاقيقوم بهذه الجولة بحثا الأمر كذلك، فهل س ولو كان
خيالي فن لم يكن هناك سبب ا  رعاب نفسي و إبعد سماعه الخبر، ومثل كل مرة أنا بار  جدا في 

 .الأسبابيخلق 

ني مربت على كتفي وابتسم، وكأنه يسعى ليطمئنني، وطلب  رحيله انتهت الجولة وقبل
ي فكن عقلي اللعين وجد مجرد جولة عابرة، وابتسامته دلت على ذلك، ولإنها ، قهوته إعداد

  .ابتسامته أمرا مريبا

، لوسالجلى خيمته، قدمتها له باحترام شديد، ثم طلب مني إوأخذتها  قهوتهأعددت 
ن صديقه جودت قد حدثه أ، ولابد مهرجلى إبحاجة  -خرهو الآ-ن يكون أجلست ودعوت الله 

حتى  لرأسا نكسم نا كنت  أق و لدقائ ةشعل سيجارة وارتشف القهوة ولم ينطق بكلمأ !نا مسل  أكم 
 ي توترفألاحظ أصابع يده اليسرى تحمل السيجارة وتتراقص  ولكني كنت  ، أعيننالا تتلاقى 

 :قال ن يكسر الصمتأأراد  وعندمافأقلقني هذا كثيرا، 

 عزيز أتريد واحدة؟ -

جيبي،  ضعها فيأها وتعمدت أن تالتقطفألقى علي بسيجارة  رديرفعت رأسي وقبل  
 :سؤاله بسرعة وفاجأني

 ن؟ين يعمل والدك الآأ -

 فأجبته: 
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 طلعت باشايعمل في بيت  -

 ولماذا لم تعمل معه؟ -

 :فقلت ستغبي قليلاأن أوهنا حاولت  

 .ثار يا سيدي، وعملي يختلف عنهآلأني عالم   -

 :على عجلسأل بل لم يبتسم 

 ين تعلمت استخدام السلاح؟أ -

 ب الغبي المناسب، فأجبته بصدق:جد له الجواأسرعة سؤاله وغرابته فاجأتني ولم 

 .يا سيديقط مسك سلاحا ألم  -

 كم عمرك؟ -

 عاما سيدي.  23 -

 ولماذا لم تخدم بالجيش؟ -

 سيدي. يقبلونيلم  -

 تختار لتقتل؟ ن  م  فا على قتل أحد الاتراك لو كنت مجبرا  -

 .لن أقتل أحدا -

 نت مجبر، من ستقتل؟أ -

 .م ن  يحب العرب سأقتل -

 إلى نفسي، فسألني: عاد الطمأنينةأوهنا ابتسم و  

 ولماذا؟ -

 فأجبته:

  .ن العرب قتلوا شقيقيلأ -
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 فقال:

 .اذهب يا عزيز -

  :وسألته التفتفتعمد أن يرفع صوته ونطق بكلمة لم أتبينها،  خروجيوقفت وقبل  

 سيدي؟ ريد شيئات هل -

 فقال: 

 .اذهب يا عزيز -

اذا؟ يختبر؟ ولملهذه الجلسة الغريبة، ماذا أراد أن  تفسيرااخرجت وابتعدت ولم أجد 
ن خرى حول الذهب، ولكأسئلته بكل هذا؟! كان بإمكانه أن يسألني أسئلة أوكيف؟ وما علاقة 

، اللعنة عليه !ما دخلي بكل هذا؟ تراك؟ما علاقه والدي الطباخ؟ وما علاقة السلاح وقتل الأ
قف الذكي، ت المثبينه وبين جود ةنه لا يجيد الحديث، لا مقارنأحمق لهذه الدرجة؟ أو أنه أأيعقل 
اعات ن يكون غبيا، سأكان همجيا، نعم من يؤمن بخرافات طبرق لابد  في حوارهسلوبه أحتى 

 .تحليل ما حدث وغربت شمس السبتمحاولة من التوتر قضيتها في 

 ، وقد اعتدنا عدم الخروج لدفن الذهب فيضوءاا باهتاالا القمر إغابت الشمس ولم يترك 
سل جودت ر أحفر ودفن، ولم تمض ساعة حتى  بلان هذا اليوم سيمر أدت اعتقف الليالي الم ظلمة

برفقة طبيلة لتحميل جرار الذهب، وحين وصلت أبلغني جودت أن  سرعت  أطلبي، وكالعادة في 
  .ن يعقوب هو مرافقنا اليومأواحدة صغيرة فقط على حمار، و  ةقوم بتحميل جر أ

ه سيرافقنا لأخبرهم مثل كل مرة، ولكن نالكعب لأساله عم   إلىفعلت ما طلب وانطلقت 
الكثير  ربتس نان طبيلة أيضا لن يرافقنا، وهأ حد سوى يعقوب، وفهمت  أ بعدم مرافقةأخبرني 

 لى قلبي. إمن الشك 

حدود المخيم، وكان بانتظارنا اثنان من الزنوج وازدادت  وتجاوزنا تناثلاث لم ينطلق سوى
كاذيبي أبين الكعب ويعقوب، وتساءلت هل اكتشفا مخاوفي حينما لاحظت الانسجام الغريب 

تشفا نهما تواجها، ربما لم يكأعتقد أذبحي؟ لا  على فعزماومحاولاتي المتكررة للإيقا  بينهما 
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، بدمي هأعضاءعلى جثتي، ويمسح  "اقاباقا ـ"قيمارس طقوس ال أن أرادالكعب اللعين  وأنشيئا، 
 ؤمة.وفي كلتا الحالين سأموت هذه الليلة المش

وش أعماقي "ويلي الوحفي صرخ أ، و انيبتسموهما بطرف عيني والكعب راقب يعقوب أ
لى إ خير وكل خطوة تأخذني، كل شيء يشير بأن هذا يومي الأم سبقااكان محرم عليها و تبتسم" 
اللعنة! سأموت اليوم! سأ ذبح! كيف سيكون  ،، لا لا هي ليست مصادفاتالمحتومة النهاية

لى إوبعد موتي ماذا سيحدث هل سأذهب  الكعب عنقي، هل سأتألم كثيرا؟ شعوري عندما يحز
لي فقط، جرائمي في خيا لقد كانت معظمالله رحيم، إن ؟ بمغفرة ربي لى الجنةإأم بجرائمي جهنم 

ن ا  نما على ما نرتكبه، يا رب يا رحيم ارحمني برحمتك، و إ، في دواخلناعلى ما  ناوالله لا يحاسب
 .العذابف عني فخفِّ  الليلةموتي هذه رت قد  

قسمت أو  ،إن قد ر الله نجاتيثلث الذهب الذي سأسرقه لاحقا للفقراء والمحتاجين  نذرت  
رسة داوم على الصلاة، ومدأرتكب الفاحشة حتى في خيالي، وسأبني مسجدا و أني سأتزوج ولن أ

نفسي بما سأقوم   مع ، كانت صفقات عقدتهااتقاضى ثمنا أولن  لعلاجهم ومستشفىلتعليم الفقراء، 
 .نجوت  من الذبحن إبه 

نجاتي  ولكنمن الاستسلام للموت،  بدلاا  الفرارحاول أن أوهنا تساءلت أليس من الحكمة 
ه ب  ش  أ  ذي نا الأربعة من الوحوش حولي، يعقوب، الكعب، واثنان من الزنوج، و أوجود في مستحيلة 

اعات، سرنا لساعات وس ،رائحته اشتممت  رافقني الموت و  !في هذه البراري كيف سأنجوالفأر 
ه عت  م  ا س  م  ن، وم  لى آخر ويتجادلاإمن مكان  نالانسجام يتنقلا ةكان يعقوب والكعب في غايو 

 يعقوب: قول وأنا م رتعب

 .لى درعاإقرب أن تختار مواقع أيجب  -

 الكعب:  

 اما نتظم انتبع خطا  وألاخر آن نحافظ على مسافات بين كل موقع و أالباشا طلب  -
 .يوما ايمكن تتبعه

 : قائلاا فأشار يعقوب تجاه جبل  
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 حسبااتحصينات عسكرية كون تن تختار مواقع تصلح لتأ، ولكن يجب صواب -
 كثر أمنا.ألى سوريا سيكون إقرب الأ أرى أن منظور عسكري ومنالحرب،  لنشوب

 .اطمئن ا،شرق النهر كله سيكون آمنا  -

 .نكليزن نتوقع خيانة الإأجب ن الحرب خدعة، ويألقد عل منا الباشا  -

 مئات المواقع. علىتوزيع الذهب في شرق النهر آمن، ونحن نهدر الوقت  -

 لى موافقة الباشا وحتى حضوره سنلتزم بأوامرإيحتاج تنفيذه ولكن  أدعِّم رأيك -
ون الدفن في مواقع تصلح لتكيكون ن على أاحرص و الذهب، من جودت في دفن كميات صغيرة 

 ة.تحصينات عسكري

 ، كانتالانسجامنا ثمن هذا أعادا على وفاق، وسأدفع  انهمعلى أ ن دل  يحديث الاثن
ويصعدا  نيحيانا كان يتركاني بصحبة الغرابأالجولة استكشافية، راقبا فيها الكثير من المواقع، و 

يقنا طر ي فاتجاه، لم ندفن الجرة وعدنا  إلى كلاختفاء القمر يشيران  من رغمبال اتلة، وكنت أراهم
 أنيقنت أليها الكعب وابتسم يعقوب، و إواقتربنا من مغارة بوابتها تشبه علامة الاستفهام، أشار 

له ، وما كان هناك شيء أفععند بابها الاحتفال بدميسيكون و  ،المغارة سيكون في هذه ذبحي
ا، م، وتحسس عنقي بين الحين والآخر، بدأت الحفر بناء على أوامرهالمؤكد للموت الخنو سوى 

 الك مؤشرا بقيا ملاصقين ليعقوب كان ذو ن المسلحين لم يبتعدا يباوحينما رأيت بطرف عيني الغر 
 كل قلبي وكبدي.أنية دفن الذهب، وهنا ما عاد لدي شك بأنه سيتم ذبحي و  نعداملا

كل حساس بسالت دموعي وفقدت الإو دعو الله واستغفره، أبدأت أحفر واقرأ القرآن و 
نشد "كز عزيز كز" احفر قبرا يناسب مكانتك أضحك و أخذت وألي، شيء، وربما فقدت عق

 الباشوية! وحين لمحت الكعب يدخل المغارة صرخت بأعلى صوتي:

 .ا رسول اللهن محمدا ألا الله  و إله إلا أشهد أ -

 خذ يسألني:أمسك الكعب بكتفي وبلت في بنطالي، و أكرر الشهادتين، أو 

 !بك؟ ذاما ،بك ذاما -
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 ال:لى حيث حفرت قإترديد الشهادتين بأعلى صوتي، وحينما نظر  توقف عنأنا لا أو 

لا  ةدواح ةن تحفر لدفن جر أحمق؟ لقد طلبت منك يها الأأعت الحفرة لماذا وس   -
 لدفن حمار!

سرعت لحمل الجرة ودفنها، وبالرغم من صغرها ألى قلبي مجددا، و إوعادت الطمأنينة 
 عد.بتأالتراب و  أهيلن أكعب ذلك ودفنها وطلب ثقل من أن أحملها، وفعل الأنها كانت ألا إ

كن للم تكن هناك نية لذبحي،  و فرواح، عالم الأفي حلقت  مالي  روحي بعدإعادت 
سأبني سأمنح ربعه للفقراء، و  ،أسرق الذهب عندمان أوفي نذري وعزمت أإرعابي، في خيالي بر  

باب  عباءته وذبح الحمار على لا رسوم قليلة، خلع  الكعبإتقاضى من المرضى أمستشفى ولن 
لى إد ن نعو ألا إ عجاب يعقوب وانتهينا ولم يتبق  إالمغارة، ورقص ونهق الـ"قاقا باقا"، ونال 

 المخيم. 

ني  لى أن يصحبإنه بحاجة أطلب يعقوب من الكعب العودة وحده، و  بأن كانت المفاجأة
را، وهز نه ينوي بي شأه اني عينلتركية، وأخبرتإلى اترجم له من العربية أمعه لمكان ما حتى 
لا تتركني صيح فيه: "أوكأنه على علم مسبق بما سيحدث، وكدت  غير مبال  الكعب الحقير رأسه 

 يها اللعين!" وعاد شبح الموت يحلق فوق رأسي من جديد.أنا خادمك أ! "القاقا باقا"نا عبد أمعهم 

ها يرمقني بنظرات في، و الأخرىيشعل السيجارة تلو  بدأصخرة و  فوقجلس يعقوب  
 لي بيده وقال:إرب العشر دقائق أشار اوالبغض وبعد مرور ما يق يةهاالكثير من الكر 

   .هيا يا عزيز -

للرحيل، ولكنه فاجأني بأن طلب مني أن أدخل المغارة، وحينها ما عاد  مستعدااوقفت 
هو لت المغارة و النهاية اللعينة، ولو نذرت كل ما سأسرقه من ذهب لن أنجو،  دخفي لدي شك 

حينما طلب مني خلع كل ملابسي، فخلعتها باستثناء الملابس الداخلية،  وزادني دهشةخلفي 
 شار بإصبعه:أو 

 .هيا اخلع كل شيء -
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رّاني؟! ا عن كان ينوي قتلي لم  إمي، وتساءلت أفعلت ووقفت أمامه عاريا كما ولدتني  
دي الهزيل خذ يتفحص جسأبعيدا، وحين وي بي شيئا آخر؟ وذهب خيالي بعيدا تنه ينأوهل يعقل 

 لا الملطإيقنت أني في ورطة لن يحسدني عليها أن أستدير أه الجليدية وطلب يبعين
قسمت أو  بلا حدود،خيالي  حل قلى الحائط وانهمرت الدمو  من عينيّ، و إأدرت وجهي الم خنث...

ائق مرت ولم يحدث هذه المغارة، دقفي حد ما حدث أن نجوت من الموت سأحرص ألا يعرف إ
 تقويان على حملي، وهنا نطق الحقير وسأل ما لم أتوقعه:  لاشيء، وركبتاي 

 نت يا عزيز ولصالح من تعمل؟أمن  -

 جد داعيا للاستغباء ولا للذكاء فأجبته:ألم  

 نا عزيز وأعمل خادما لروهان بيك.أ -

 رفع صوته وصرخ : 

 ؟ بأمرهارفون ومنذ متى تع ،لى القافلةإلانضمام في امن ساعدكم  -

ن أع مني ، ويتوقنفسها سئلةالحقيقة، ولكنه كان يقاطعني ويعيد الأ توضيححاولت  
نه يشك بأني جاسوس لأحد الباشوات المعادين لهم، أدركت أسئلته أعطيه جوابا مختلفا، ومن أ

ريد نه بلبل لن يميز بين التغألا ما قاله روهان يوما "حينما يعتقد الحمار إولم يخطر ببالي 
ل ن فشل بنز  اعتراف بأني جاسوس، وانهاأن هذا الحمار قد فاض صبره بعد أوالنهيق" ويبدو 

 لم صرخت وبكيت ورجوته أن يخبرني بما يريدني الاعتراف به، فقال:بالسوط، ومن شدة الأ علي  

رسلكم ومن خطط لكم وما أنا أعرف كل شيء، أعرف من ألا داعي لاعترافك  -
 خبرني من تعاون معكم لأجعل موتك سريعا. أن والآهي مهمتكم بالضبط، 

هذا المعتوه لم يتوقف عن ضربي وركلي واستدعى الزنجي ليساعده ولو تركني ألفظ 
يوقفه ن كان هذا سإبي أخطر الجواسيس أمي و أنفاسي قليلا لنسجت له قصة جعلت فيها من أ

لدي،  ني أ، و اعظيما  ان جاسوسا خبرته عن المعسكر وعن حيان ورشيد، وجعلت من روهاأعن ج 
الح ننا نعمل لصأخبرته أن يعرف لصالح من نعمل زل لساني و أصر أمساعد الجاسوس وحين 



 

382 
 

عبدالحميد مباشرة، هذا المعتوه انتشى لهذه الاعترافات، ولم ينتبه بأن عبدالحميد قد تم عزله منذ 
 سنوات، وربما لا يعرف حتى...

هو مثل يعقوب،  ن  التعامل مع م   ية  الغباء كيف قواعد   تضمِّن  لم  !لعنة الله عليك يا سانتور
لاعتراف ا لىبعدما أجبرني عا، هذا اللعين ثمل لنصره خف  عنه شيئا أسئلته حول حيان ولم أ صب  

 وقال: اوقلما  خرج من جيبه مفكرةا فأوأراد المزيد 

 .يضاأيتعاون معكم  ن  خبرني م  أهيا  -

عنه، وهنا استشاط غضبا وعاد يجلدني بالسوط،  حد آخر لأخبرأنه لا يوجد أب أخبرته
إن  ين  يتعرى، وهددني بأنألى الزنجي وطلب منه إشار أمور توقفت عند الجلد بل وليت الأ

 .علي وبعد ذلك يقتلني خبره بكل شيء سيجعله يعتديألم 

ل ن احتماأمامي كان خير علاج لتأتأتي وخوفي، حينها علمت أالزنجي الذي تعرى  
الموت معدومة، وما عاد يهمني موتي بقدر أن أموت بعيدا عما سيفعله هذا الزنجي  نجاتي من

 الضخم بي، فصرخت بأعلى صوتي:

 .سأعترف سأعترف، سأخبرك بكل شيء -

 نسعدون، خلدون، سلامة، حسن، مراد، الحج حسين، وكان يدوِّ  ؛سماءوبدأت أعدد الأ 
حين سألني حرف، و جمع الأ عليه يشق  نه أ علىكل ما أقوله، والطريقة التي أمسك بها القلم دلت 

ن هذا الحمار غير ملم بتفاصيل ما حدث معنا، وتأكدت أيقنت أعن الخيمة التي يسكنها رشيد، 
عر به شألم الفظيع الذي الأمن رغم بالهم قد ماتوا، و ءسماأ نه لم يفطن بأن معظم من ذكرت  أب

و ن الرجل العملاق هأ إخباره ردت  أبيلة، و نه يسكن خيمة طأخبرته أ ؛سخر منهأن أكان لابد 
 ةنه أ رهق واكتفى بما حصل عليه من اعترافات، وستكون كافيأيضا جاسوس كبير، ولكن يبدو أ

 ليتباهى بها عند حضور الباشا الكبير.

لزنجي وراودني شعور بأنه سيطلب منه قتلي ودفني، وهنا كان لابد أن أدافع لأدار رأسه 
ث بأعلى خذت أتحدأوجهي بعيدا عنهم و  قة قد تكون فيها نجاتي، فأدرت  جرب طريأعن نفسي و 

 د: ردِّ أصوتي و 



 

383 
 

 نا لن أخبره لا دخل لي.أخبروه أنتم أ -

 يعقوب وقال: لي  إنظر  

 مع من تتحدث؟! -

 .تحدث مع جن سيدي الشيخ طبرقأ -

 لى الخلف وسأل:إفتراجع عدة خطوات  

 ين هم؟ أ -

 ، وسأل الحمار:بأنهم ملوا علينا المغارةلإيهامه  إلى كل مكانبيدي  فأشرت  

 ؟ إخبارييريدون  ب م   -

 فندي ليسمع اعترافاته بنفسه.ألى جودت إن تأخذ عزيز عليك أيجب  :قالوا -

منه، ودعوت  ما طلبوهفيوربما ليفكر ...ربما ليبتعد عن الجان قليلا ؛يعقوب المغارة ترك
 نجو من الموت. لأ فنديألى جودت إن يطيع العفاريت ويصحبني أالله 

 ،منذ الشرو  في استجوابي سحابة من دخان السجائر خلفالمغارة  ةبوابلقد اختفت 
ر شجاعة كثأفالبشر يكونون  بنفاد حظي؛يقنت أمام نور الشمس أوحين رأيت العتمة تتراجع 

وقف  ؛على طلب العفاريت، وهنا حدثت المعجزة إلى موافقته، ولغة جسد يعقوب لا تشير نهاراا
اقترب منه  ظل حجب النور عن المغارة وأظلمها، وانشرح قلبي  هعقوب فجأة وفي الوقت نفسي

ن الذي يقف مع يعقوب هو أخي وشريكي وصديقي أوشعرت بالقليل من الطمأنينة حين رأيت 
 ملاك الرحمة الوسيم.

 حركاتلم أسمع حوارهما، ولم أر إلا لأكثر من نصف ساعة،  ااستمر الحديث بينهم
 دخل الملاك المغارة وقال:ثم ، اميهسأوهز ر  اهميديأ

 .ارتد ملابسك يا عزيز وهيا بنا -
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سير خلفهم ذليلا، الكعب أنقذ حياتي ولن أنس  له ذلك أبدا، أارتديت ملابس وخرجت 
جد جوابا يشفي غليلي، كيف حضر وماذا دار بينه وبين يعقوب ليعفو عني، وهل هو شريك ألم 
 كان فيها بعض لين نظرات الكعب أوحيد الذي كنت موقنا منه والشيء ال !ما حدث لي؟في

ت يرمقني بنظرا نه استاء جدا عندما رأى آثار السوط على جسدي، ومازال يعقوبأالشفقة، و 
رى بنفسه بله، حتى لا يأن يقتنع بأني مجرد أوالشك، ولعله لا يريد  اهيةالكثير من الكر  تحمل

 .جاسوساحمق أن يجعل من أراد أبله الذي الأ

 حد افراد القواتأب ااقتر و  لنا حدود المخيمو وص عندالساعة العاشرة صباحا  قاربت   
 محاذاةبنتبعه، مررنا خلف الصخور  أنشار لنا اللعين أالخاصة وتمتم ليعقوب بعدة كلمات و 

شك أمن الفرق الخاصة، و  رجال   بضعة   محل هم وحل   لقد أبعدوهم ه،حدود دعن جنداالمخيم ولم أر ا
نهم قادرين على مراقبة مساحة المخيم الشاسعة، وسرنا لما يقارب العشر دقائق وبدأنا نرى في أ

م عن والمسافة التي تفصله ،لتصدي لأي هجوم مباغتلقاموها أالمتاريس التي و كمائن الجنود 
 وجهنات...لف متر، وعدد من نراهم لا يزيد عن العشرينالصخور المحاذية للمخيم تزيد عن الأ

 ن.و مسلح أغربةبعيدا وبين الجبال كانت هناك خيمة كبيرة حولها 

، الأربعين من عمره مقيد اليدين، تعرض لضرب مبرحفي  ايعقوب، ورأينا عربيا  نا معدخل
ى وجهه ، استقبله يعقوب بركلة علهخفت ملامحأوالدماء التي سالت وجفت على لحيته وشاربه 

بالعربية  خذ الكعب يستجوبهألى المخيم، و إرسله ليتسلل أاسأله من  :لطبرق وقالثم داس رأسه، 
العربي  خذ يضربه بوحشية لا مثيل لها، وهنا نطقأ، واستشاط يعقوب غضبا و تسلله والرجل ينفي

 وقال:

 .جئت لأحضر طعاما لابني -

 صابنيأدركت أن هذا الرجل هو والد الولد الذي أخرجناه من البئر، و أوعلى الفور  
 ظ يعقوب ذلك وسألني:الارتباك، ولاح

 هل تعرف هذا العربي يا عزيز؟ -

 فقلت:
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 قط. ره في حياتيأقسم بالله لا أعرفه، ولم ألا لا  -

 عاد السؤال:أو 

 عزيز هل تعرف هذا العربي؟ -

 فأجبته:  

 عرف ابنه يا سيدي.أظن أني أعرفه و ألا  -

 رض وأخذ يصرخ:شرح وعاد وأمسك بعنقي وبطحني على الأألم يصبر حتى  

 ين تعرف ابنه؟أعترف ما علاقتك بهم ومن هيا ا -

س كبير، ني جاسو أسرارا، وربما في النهاية سيتبين أخفي أارتبك الكعب وشعر بأني 
 فقلت:

ابنه ولد صغير عمره سبع سنوات وجدناه بين  ؛شرح لك يا سيديأدعني  -
 المخيم. في الصخور وهو الآن يعيش معنا 

د يضا متفاجئ من وجو أان وتبين أن الكعب يمقسمت له الأأ، و كاملةا رويت له القصة 
 سنانه ويتمتم:أخذ يعقوب يصك على أالمخيم، وهنا داخل الولد 

 .نو مغفل !عليكم اللعنة.كاظم ...شكيب...جودت.....جودت

يلومهم على جهلهم بما يدور حولهم، فحواهها أنه غمغم وهمهم بكلمات غير مفهومة، 
 لى الكعب وقال: إووجهه كلامه 

 ا شيخ طبرق ألا تعرف ما يدور حولك؟نت يأو  -

 شار بيده وقال:أكانت نبرة صوته تحمل استهزاء بالكعب، و 

 ة.حضرا لي الولد بسرعأهيا اذهبا و  -

طبرق وكأنه خادم لا شيخ وملك عفاريت، رافقنا فيها يأمر  راهأولى التي كانت المرة الأ
 وسألني باستياء: وداداااسوجه الكعب  زادلى المخيم، وفي الطريق إغراب مسلح وعدنا 
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 لماذا لم تخبرني بأمر الولد؟ لماذا؟ -

 نك تعرف يا سيدي.أاعتقدت  -

 خبرني فقط بكل شيء.أاللعنة عليك! لا تعتقد...لا تعتقد!  -

 .خبرتكأنها إنيروز قالت  -

 مه ليعقوب. الولد وسلِّ  وخذ   اذهب   -

 ياه تعال معي لتقنعنهم.إلن يعطوني  -

لنا نه مع نيروز، وصبأخبرنا الجميع أ إلى أخرىومن خيمة ا للبحث عن الولد، ذهبنا معا 
صغيرها، وقد شعر بالأمان بعودته إلى أحضانها، وكأنه في نائما  الولدالكعب وكان  ةخيم

ني وتعلق الولد مارتعب انتظاره، في م الولد أن أقناعها بإاليسر من فاقت ولم يكن أ، أحضان أمه
 مسكت  أا حتى حدود المخيم، وهناك لتوجه معا إلى اا ثلاثتن ، واضطرالذهاب معيبها ورفض 

ولد وكان خرى، وجررت البكت هي الأو  مسك الكعب بيد نيروز ليبعدها عنه، أبيده وأخذ يبكي و 
 .لى المخيمإ وأمرني بالعودةبانتظاري غراب مسلح أخذه مني 

 غير فعلأن ألى موته المحتم، ولكن ماذا يمكن إ هذا البريءلأخذي  ةشعرت بمرار  
دتي مسؤول عن مصيره، وفي طريق عو  والده الذي حبسه !هل سأحارب هؤلاء القتلة لإنقاذه ،ذلك

قا جد منطأن كان كذلك لماذا حبسه في هذا المكان؟! لا ا  ؟ و حقاا تساءلت هل هذا الرجل والده
 .يعابسإلا بعد أ اجد لها جوابا أسرار التي لم حد الأأ هذا ما، وكان ةلغاي هاختطف ربما، لذلك

لى الخيمة وناديت سالم ليساعدني على خلع ملابسي وتنظيف الجروح التي إ عدت  
من  تمكنأحدثها السوط على ظهري، وارتعب مما رأى من آثار، استلقيت على بطني لعلي أ

ألني ن تغفو عيني اقتحم حيان الخيمة وسأسالم بأن يبلع لسانه، وقبل  عن وصيةغفلت و النوم، 
ستطع أيعقوب بأنه ملازم فار من الجيش، ولم  من معرفةبكل شيء وحذرته  عما حدث، فأخبرته

أقسم حيان بأن يعقوب سيدفع ثمن ما فعله بي،  عندما حقاا، وتأثرت وشى بهبأني من  إخباره
  .ن ابتعد عن نعناعةإتوقف عن كرهه أن أ سرااقسمت أو 
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بي رسل في طلأد ن جودت قألا بعد غروب الشمس، وعلمت إ ستيقظتركني ونمت ولم أ
لت از بسبب لسعات السوط التي ما كتفي أهزهمالي، وكنت إذهبت ووبخني على فأكثر من مرة، 
 سألني: فتحرق جلدي 

 بك؟ذا ما -

 ، وعلى الفور وقف وكشف عن ظهري،ظهري ارتطم بالأرض لزلة قدميني أفأخبرته ب 
 ودمدم  قائلا:

 ماذا فعل بك طبرق ابن الحرام؟ -

ني جاسوس وهو أن يعقوب اعتقد أطبرق بريء مما حدث معي، و ن الشيخ أأخبرته ب
يده إلي شار بأخرج وتركني وعاد مع يعقوب و ثم خذ يشتم، أمن فعلها، استشاط جودت غضبا و 

 وقال له:

 ؟!هل هذا جاسوس -

 فرد عليه: 

 تلصصه على الجميع تثير الشبهات. ،حركاته -

 رد عليه جودت ساخرا:

 ؟بدهائك العسكريأم اكتشفته خبرتك عفاريت شيخك بهذا أوهل  -

 أمرنيم ، ثالعش اق هدوءفي تلاشى الغضب فجأة وتبادلا الابتسامات  !وسبحان الله
وشعرت بألم فظيع لم  تيعدت لخيم !ومن سيأبه لخادم حقير جودت بالذهاب...محقان هما؛

د ولم حا على التغلب عليه، وانقضى الأن الخوف قد ساعدني سابقا أ، يبدو من قبلشعر به أ
 لاختفاء القمر. ولكنما حدث معي لليس تضامنا  ،نخرج لدفن الذهب

شراقة ومع إ فراد عشيرة المخيمأخبر ما حدث معي بين خلاله  انقضى ليل كئيب شا 
 هنساعدني على دو ا يليا يحمل مرهما إبو أ نيوجدت الكثير من التعاطف، وجاءشمس الاثنين 



 

388 
 

 ،فما هي إلا دقائق معدودة حتى ذهب الألم عني ي؛سحر  دهان هنأ، وكآثار السوط على ظهري
 قال: ف، بالكثيرني مدين له أخبرته أشكرته كثيرا و 

   ي جلبت ه.أنسوى  ئاافعل شيأنا لم فألك هذا العلاج،  أعد   ن  اشكر م  و لا تشكرني،  -

 ن  لى طلب م  ع ناءا الفضل، ولكنه أبى ب  ب لهأدين  ن  يخبرني بم   بالغت  في إلحاحي كي
 له، وهنا تساءلت:أرس

مخيمنا؟ ولماذا حرص ألا أعرف حتى لا في عداد مثل هذا العلاج إيجيد  ن  م   -
 لالتهبت جروحي؟! هولولا أشكره

خذ أو  مجالستهتوجهت للاطمئنان على نعناعتي ووجدت الكعب ولم أجدها، وطلب مني 
قصص بعض الختلق أالمغارة  وفكرت أن في ا دار من حديث بيني وبين يعقوب لني عم  أيس

فزت الكلمات ، واستفزني ذلك وقأثراا فيه كاذيبي تركتأشعر بأن ألأحرضه عليه، فعلت ولكن لم 
 فوق لساني وقلت:

  .أمر نيروزبنه سيهتم إ قال -

 صبت الوتر الحساس فسألني: أني أوحينما ذكرت اسمها جحظت عيناه، وشعرت 

 ؟ أخبرني حديثاا م فص لاا.ماذا قال -

اليا، ن يعقوب سيدفع الثمن غأسنانه ويقسم أالكلام ما دفعه ليصك فاختلقت له من  
استعداداا لف حداث باستثناء تنظيف خيمة جودت  للمرة الأأية أتركته وانصرفت، وفرغ اليوم من 

 قدوم جمال باشا الذي طال انتظاره.ل

 ليوم،الله من هذا ابوحينما استيقظت استعذت  ،شرقت شمس الثلاثاءأالاثنين و  فات
ن هذا اليوم ستبقى له رمزية خاصة تبشر بقدوم ألا إخرى، أالكثير من المآسي رافقت أياما 

ل لتباد ةمشمس في بقعةحمد الكبير أو  ةما، أتممت مهامي وجلست مع سالم وشيخ ةمصيب
ثلاثاء تفوح منه رائحة ال نحويالقهوة، ورأيت جودت قادما  ةحتساء الشاي واشتمام رائحاالحديث و 
 فهوى قلبي. اللعين 
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ه تبحث عن شيء  اعين ةكان يسير على غير هدى وخطواته تدل على ضيا  وحير 
 ليه وقال لي:إأسرعت فلوح بيده مرارا وتكرارا  رؤيتيفور و 

 .تعال تعال اتبعني بسرعة -

امه تضرب وأقدتين خلفه، وكانت قبضتيه مشدود وسرت  أربكني التوتر الذي اعتراه، 
رك تحد صناديق الذهب، و ألى خيمته وجلس على إلغبار، وصلنا الأرض بقوة وتنشر خلفها ا

طل من أرته و لون بش تغيرخذ يضرب بقبضته على كفه، و أكثر راحة لمؤخرته المرفهة، و أمقاعد 
ه بركان يقذف حمما، يصك على أسنانه، يغمغم، تنحشر الكلمات في حلقه، ويعود ليبتلعها، يعين

صابعه خلف أجهه، يفرك رأسه، يمسك أذنه يشبك يقف ويجلس، يضرب فخذه بكفه، يمسح و 
صابعه، يقف أيفتحها، يخفي وجهه بكفه وينظر من بين و ه يعنقه، ويشد عليه، يغمض عين

حد المقاعد بقدمه، يجلس يهز ساقه ويعود يضرب بقبضته على أ، يركل ويخطو عدة خطوات
ن يكون أة رتجف خشيأت بتوتر شديد، وبدأ ، أصابنيتهتز وهي في جسده ةراقب كل ذر أفخذه، 

ني أب بقنعه يعقو أطعامه ليكتشف ذلك، ولكن ربما في بصق أ، لم بشأنيقد اكتشف شيئا 
الذهب التي كانت  ةن يحصي كميأاستطا   وربماجديدة،  ةو تعرض لسرقأجاسوس خطير، 

بدأت و يرا، جد تفسألا و ليّ إكبر من قدرته على استيعابها، مازال ينظر أ وكان المفقودبحوزته، 
، ويلي بله خدعهالأ اعزيزا  فأدرك أنأن الحقير جمال الدين قد كشف سري وفضحني، في شك أ
 !كان ذلكن إ

ابني صأره بهذا التوتر من قبل، ولابد أن كارثة قد وقعت على رأسه، أهذا الناعم لم 
ن دس مخرج المسأتبول في ثيابي حينما أفهو لا يتوقف عن الحراك، وفاجأني وكدت  ؛بالدوار

 وجهي:ي فوأخذ يدمدم ويصرخ  ،ن يفلت من يدهأوكأنه يخشى  وأحكم عليه قبضتهخلف ظهره 

 !اسأقتلهم جميعا...لن أرحم أحدا  ،سأقتلهم -

من  القليل ي  لإعينيه، كلماته ودموعه أعادت في وصاحبت الكلمات دمو  ترقرقت 
ك لي ن قتل الجميع وتر إ و سأقتلك" لن يهمنيأالطمأنينة...قال "سأقتلهم" ولم يقل "سأقتلكم 

لذهب الحقيقية ل ةنه اكتشف  الكميأنعناعة، جميعهم لصوص يستحقون الموت، وهنا تأكدت 



 

390 
 

راودني الشك في أنه يبكي من أجل أمر آخر ولم يكن يبكي كالأطفال  عندما بدأالمفقود، ولكن 
 تمتم وسألني:الذهب ليبكيه هكذا، 

 فعل يا عزيز؟أماذا  -

فعل أذا "ما قال:خديه، و  حتى سالت  علىه ولم يعد قادرا على منعها الدمو  عيني ملت   
بله نا سانتور الأأ  !جودت ليسألني مثل هذا السؤال ن  هل ج   ؛في حيرة هذا " أدخلني؟يا عزيز

م يجد قلق مضجعه ولأا قد ا غامضا ن سرا أليتحدث، و  ةنه بحاجأا سأخبره ماذا يفعل! كان واضحا 
لأجوبة اقد تتسبب ففي مثل هذا الموقف الصمت،  التزامصا على كنت حريو غيري ليحدثه، 

 جهي وقال:و في ابتسامة، وعاد يلوح بالمسدس من  انفلات رصاصة بدلاا في سانتورية ال ةغبيال

 .حداأستثني ألن و طلقن النار عليهم واحدا واحدا قسم لأأ -

ن إ :ثل القائلتذكرت المو  ،: ابعد المسدس عن وجهي واذهب واقتلهم جميعاقلت  سراا
أسي قبل تزور ر  ةن استمر في تلويحه ستنفلت رصاصة حماسيا  السلاح بيد الجبان قاتل، و 

 لا الصمت والدعاء ليهدأ قليلا، وحين هدأإيهدد بقتلهم، في مثل هذا الموقف لم أجد  ن  رؤوس م  
ي حلقه فعاد يركل المقاعد والصناديق، يتمتم ويدمدم وتنحشر الكلمات ولكنه تنفست الصعداء 

 وقال:  واضحةولا تخرج 

 فعلها؟ ن  ن يكون الشيخ  طبرق م  أأيعقل  ،عزيز -

تركه يذهب ويطلق الرصاص على رأسه أنعم هو فعلها، و  :قولأن أود أكم كنت  
م أ سرقة ذهب قصده؛ أيقصدجهل ألأبد، ولكني مازلت إلى ا "قاقا باقاـ "تخلص منه ومن الأو 
حد، تجاهل هذا الدين،  لست مدينا لأأن أنقاذ حياتي، ويمكن مدين للكعب بإ كما أني ؟خرآمر أ

ت ولن مأالذهب لهذا لم في غرق أصبح ثريا و أن أنا أ، وقدري بيده الموت والحياةالله وحده 
حتاج أنا أسيحميها؟ و  ن  تل الكعب م  ن ق  إمام عيني، أموت قبل ذلك، ولكن صورة نعناعتي تمثل أ

  .لمن يحمي مؤخرتي من يعقوب

 صمتي وسألته:مت  أن أترك عز  -

 ماذا حدث يا سيدي؟ -
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 سه وانهمرت الدمو  من عينيه وقال:أرفع ر 

 خالتي. ابن خالتي يا عزيز ابن -

إلى ر ودموعه تشي؟ وماذا حدث ؟ابن خالته ن  فهم القصد من وراء قوله المبتور، وم  ألم  
في ه مامي، فسألتأيبكي ذا نفع مادام اختارني ل لابد أن أكونابن خالته، أصاب ن مكروها قد أ

 حذر شديد:

 بن خالتك يا سيدي؟لا ذا حدثوما -

 :انتحب كالنساء، وقال

 .قتلوه يا عزيز قتلوه -

 :نفسي حدثت  

ن ارحمني عائلتك ولك ةويعقوب وفاطمة وبقي ومعكتلحق به سريعا سن شاء الله إ -
 ؟الذي قتلوه ليفرح قلبي يكون الخنزير ن  م   ،خبرنيأو 

في لغباء صطنع اأالله عليه ولعنة الله على العرب" ولم  ةسوى "رحمما أتلفظ به جد ألم 
 ة وقال:رمقني بنظرة حادفعفوية، في  حد أجوبتي الغبية التي تقفز رغما عنيأبل كان  قولي

 ن العرب قتلوه؟أولماذا تعتقد  -

 جبته:أجد جوابا يليق بهذا الغموض، فكرر سؤاله و ألم   

 .تراكن العرب يكرهوننا نحن الألأ -

ي وشد ظهره للخلف، ومل رئتيه بالهواء واستعد كفارس ف كتفيهمسح دمو  النساء ورفع 
 طريقه للمعركة وقال:

 .تعال معي -

في ده  يقاظه ليرافقه ويساعإنه ينوي أيعقوب، واعتقدت  ةتبعه حتى دخل خيمأ سرت   
 .دمائهفي قتل الجميع، وحينما دخلت الخيمة رأيته نائما في فراشه غارقا 
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ها فتحأن أخفت و  طويلاا غلقتها أغلقتها مرات، و أأصدق ما أرى، فتحت عيني و  لم
 تمالكت نفسي من الصراخ  بأعلى لست  حالمااني أب أيقنت  ويتلاشى الحلم الجميل، وحينما 

ولغة جسدي كادت  سرااهذي أخذت أصوتي "الخنزير مات الخنزير مات" انفعلت وصرخت و 
، لفظ دمائهفي يعقوب غارق  !رض، يا لسعادتي وفرحتيالأ وأقبلن أركع أتفضحني، أردت 
ة كاملة خصص جر لأقسم أبعد اليوم،  نظف خيمتهألن و  ولا طعامه قهوتهعد أروحه النجسة، لن 

نة التي قاربه وجيرانه والمديأكل عائلته و مع ولعنه  ليصطلي نار جهنم،من الذهب لغاية الدعاء 
  .ثلاث جرار ن  يسكنها، لا جرة واحدة لا تكفي، لأخصص

عتداء بي، نعم لا يجوز الا هن صديقي العظيم طبرق قد قتله انتقاما لما فعلأ أشك في
سلمت يداك يا صديقي، وربما حيان الرجل الشهم الشجا  انتقم لي  "قاقا باقاـ "على رجال ال

 ودتوجسراا، هذي أهذي و أكنت  ...ذهب كبيرة ةه جر نلأعطي -حقاان فعلها إ-قسم أوقتله، 
نس بوجود أحد لن يطعنه من الخلف، يأحضرني فقط لكي أنه في أشك أالمفجو  المصدوم لا 

  والهذيان سراا. فعله سوى التصنم مكانيأيكن هناك ما ولم 

 ؛االجثة وما يحيط به تفحصت   ،نظرات سريعة الموت والدماء، ةرائحبعبق الثلاثاء 
اء، ثار دمآعيدة قليلا وعلي طرفها حدى الوسادات بإ طعنة  خنجر في صدر يعقوب، وكانت

القاتل  نإ حنجرته، فيخيرة ن يكتم صرخة الموت الأأصدره حرص على في غرس الخنجر  ن  م  ف
 ؛منهم سببه كل  ، وليستطيعون ذلك في هذه القافلة الملعونةجسدية، وثلاثة فقط  ةيمتلك جرأة وقو 

 دقوجود يعقوب، والثاني الكعب و في  الذهب ةسرقمن الم حال  أنخبرته أ وقدول جمال الدين الأ
ا سبب ن على حبيبته، وهذلس   وأنه ،قبر من ذهبفي د بدفنه هد   يعقوب نأ في رأسهزرعت 
عند  أمرهمابالباشا يعقوب بلغ أن إيحدث قد ، والثالث حيان وعلاقته بفاطمة وما ليقتلهكاف 

 .الانتقام لي يكنن لم إحضوره، وهذا سبب كاف ليقتله 

 فندي وهو يتعثرأراقب جودت أنا السانتور، فأخذت أو  بشيء من هذالأصرح  كنألم 
في خطواته، يبعد عينيه عن الجثة، يغضب ويهدأ، يبكي وينوح، يهدد ويتوعد، ويتشنج كلما مس 

ملامسة جسد قريبه، على غرق الأبسطة المفروشة، لم يملك الجرأة أالذي سال و  ه الدم  ء  حذا
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لأحد بالاقتراب، وخرج مسرعا وتركني  وعدم السماحراسة الخيمة طلب مني حو وانتفض فجأة 
 مجهولة. نه امتطاها لجهة  أعلى  ولكن صهيل نجمة دل   وجهتهبرفقة يعقوب، لم أر  

م أكن ل وبدأت  أحدث نفسي:قف فوق رأس الخنزير، أابتسامة وأنا  تيارتسمت على شف
رأة ن أعقل يعقوب! هل ي ةها أنا أقف فوق جثو قبل أسابيع؟! قتيل قف بجوار جثة لأ أمتلك الج 

بصق أرة وكدت نا عليه! رميته بنظألى ما إها القافلة الملعونة حولتني فييام القليلة التي رافقت الأ
جلدي يعريني من ملابسي ويبدأ بفلى الحياة فجأة إ خوفاا من عودتهعلى وجهه، ولكني ارتعبت 

قفت مثل عسكري منضبط، وسمعت صوت الخيمة، وو  غطاء مجددا، خرجت مسرعا وأسدلت
 طبيلة ينادي:

 (.عذيز عذيز) -

ي فذلال الذي تعرضت له حضرته ليحرس الخيمة معي، وسيطر على خيالي ذلك الإأ
 ندماعالمشهد الذي وقف فيه يعقوب وأخذ يرمق روهان بيك بنظرات احتقار  المغارة، وتذكرت

وق رأسه ، ووقفت فيهلإعتي وعدت ن يرافق المصابين، اشتعلت غضبا واستجمعت شجاأرفض 
 وسألته:

 ير؟يها الحقأين روهان بيك يا يعقوب؟ هل اتهمته بأنه جاسوس وقتلته أ -

 الجبان؟ هيا تكلم قبل أن أصفعك على وجهك.الكلب يها أماذا فعلت بروهان  -

ذائي ذلك فصفعته مجددا، وخلعت حفي فصفعته على وجهه، ووجدت متعة  لم يرد علي  
 على رأسه، هذا الجبان النذل لا يجرؤ على رد الإهانة، قلت له: بحذر وضربته

 واحدة. ن كنت تمتلك ذرة كرامةإيها الخسيس وواجهني أقم  -

 :واستمتعت بذلك حتى قفز إلى عقلي ما قاله روهان يومابصقت  على وجهه مرات  
لكنه قال و  ...لقد كان م حقاا،ك(تين البصاق يخرج من بين شفأ)حينما تبصق على أحد تذكر 

يئا إن تبولت ش أغرمنا لن أدفع نصف عمره ليتبول في طربوش السلطان، و يرغب في نه إأيضا 
لجرأة بول فيه، ولم أجد اأخلع بنطالي وأفتح فمه و أأن في في فم يعقوب، واجتاحتني رغبة 

 .جثة هامدةلأفعلها، هذا الحقير مازال يثير بداخلي الخوف حتى وهو 
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لكعب دين بهذا الفضل؟  لأوقفت أفكر لمن و أن تدب فيه الحياة،  خرجت من الخيمة قبل
خشيت  حيان إن كان هو القاتل قبل عودة جودت، ولكني  أن أحذربالي بأم لحيان؟ وخطر 

منع نفسي من إدخال رأسي بين الحين والآخر أفضلت البقاء أمام الخيمة، ولم فجأة ف عودته
ل هذا المغرور الذي عراني وشوه ظهري بسوطه كيف تحو  :الجثة في فضول وأتساءللأتفحص 

 إلى جثة هامدة في لحظات.

ي اض عينتفيو وقفت أحرس الحقير والابتسامة لا تفارقني، قلبي يدق وروحي ترقص 
أشفقت على  ،لمحادثتهاقترب مني أبو إيليا وسألني إن كان يعقوب مستيقظا لأنه بحاجة و بهجة، 

، حد الأطباءأفراد بأحد الكبار لإقناعهم بضرورة نقل ابنه إلى هذا الرجل الذي يسعى منذ أيام للان
 فقلت له:

هذا  نع ما يمكنك أقصىأنصحك أن تبتعد و ا، يعقوب لن يستيقظ أبدا  ،أبو إيليا -
 المكان.

 فرد علي:

 أن أتحدث معه؟ بإمكانييا ابني، اسأله إن كان   -

 : قلتف

 عن هذا المكان. نا أرجوك أن تبتعدأو  -

ني أسخر منه ولم آبه، فساعات وسيكتشف الأسباب وراء ما أبي واعتقد استاء من أسلو 
، تركته فوضىالن لم يأكل سيثير ا  قمت به، مرت ساعة وأكثر ولم يعد جودت، وطبيلة جائع و 

واقفا وأسرعت لأحضر له الطعام، وحينما عدت وجدته قد اقتحم خيمة جودت بعد أن جذبته 
ن يشتم رائحة الطعام، لم يكالذي لصناديق، هذا الطبيلة روائح اللحم المقدد التي تفوح من ا

 الكثيرلسرقة  ةا الأيام مناسبهو أكثر  لسرقة شيء، وحقيقةا  ليس مناسبااباليسير إخراجه فهذا اليوم 
 من الذهب، ولن يفطن لهذا سوى قاتل يعقوب.

 فقلت له: ،يهذهابي إلوأخبرني بأن الشيخ طبرق يطلب  ةأحمد شيخني عدنا لحراسة الجثة وجاء
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 وافيه بعدسأو أمر هام جدا في ني مشغول مع يعقوب أخبره أاذهب و  -

 .فراغي 

أحد خدم فاطمة يسأل عن يعقوب، فأخبرته أن  نينطقت به، وجاء لماشعرت بالزهو  
 اجتما  هام مع عزيز أفندي، ولا وقت لديه ليهدرهفي يعود ليخبر سيدته بأن يعقوب مشغول 

ي فقط ن يكتفأالخادم ناديت عليه ورجوته ألا يخبرها بالرسالة، و  أحد، وقبل أن ينصرف مع
 وسأبلغ رسالتها بعد استيقاظه. بإخبارها أن يعقوب نائم

لم تمر دقائق حتى عاد نفس الخادم وأبلغني بأن أوقظ يعقوب وأبلغه بأن يذهب إلى 
جودت حينما  نقذنيأأخبره أن يبلغ سيدته بأن تحضر بنفسها لإيقاظه، و  وددت  أن، تواافاطمه 

لب طو أطل بصحبة اثنين من الفرق الخاصة، صرف الخادم وأوقف أحدهما على باب الخيمة، 
عا وفعلت، سري قهوتهعداد إمن الآخر أن يتبعه، وأوقفه على باب خيمته ليحرسه، وطلب مني 

ال ق ؤيتهر الدليل كاظم، وفور  حتى حضر ةيشعل السيجارة تلو الأخرى، ولم ينطق بكلم دأبو 
 له:

 .قتلوه يا كاظم قتلوه -

التزام ى علالاثنان  وعزميبلغ شكيب بالأمر،  ن  نه أرسل م  فحواه: إ ودار بينهما حديث
بعد ثلاث ساعات اقتحم علينا شكيب الخيمة وكنت حينها أتربع على و الصمت لحين حضوره، 

سأل و  د لوجودي،جودت كما اعتاد الخدم أن يفعلوا بحضره السادة، ولم يكترث أح بجوارالأرض 
 شكيب وهو يلهث:

 أين هو؟ -

 شكيبخيمة يعقوب، مرت دقائق وعاد  إلىشكيب وكاظم  ذهبوأشار جودت بيده و  
قر ازرق شأن الأ من رغمبالوتعانق الاثنان وبكيا معا، وهنا أدركت أن علاقة عائلية تربطهم معا 

ودت المفجو  ج بدأثوا معا، و شيء، عاد كاظم وانضم إليهما ليتباحفي ن يلا يشبه الاثن العينين
"اذهب  :الليه وقإإلا أن يخبرهم بأن وحيا هبط  يروي لهم كيف اكتشف جثة يعقوب، ولم يبق  

خفاء لإصدري ي فيا جودت وتفقد قريبك يعقوب لقد أصابه مكروه" تعذبت واختنقت وشعرت بألم 
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هنا نطق الموت، و  شماتتي وفرحتي عن الجميع، هذه القافلة الملعونة حولتني لشخص يفرحه
 اليوزباشي شكيب وقال:

 .لقاتل ولن نستثني أحداإلى اسنفتش الجميع بحثا عن أثر يقودنا  -

اقترح كاظم كتم الخبر حتى يمنحوه القليل من الوقت لعله يستطيع أن يقص الأثر، 
 سرااعد المزيد، خرجت وأخذت أهز جسدي وأغني أاحتسوا ما أعددت من قهوة وطلب مني أن 

 وجب علي  يت بماشعرت بالقلق وكنت حائرا  هوفي الوقت نفس ،ب مات. أبو سعد مات...""يعقو 
التفتيش سيقلب الأمور رأسا على عقب، ولن تعود ولكن فعله، هذا الثلاثاء حمل لي السعادة، 

في ا الكعب يخفي سر و حيان يخفي مدية، و  ،الأمور إلى سابق عهدها، جمال الدين يخفي مسدسا
نا أخفى مذكرات البيك والذهب الذي وجدته أيخفي ذهبا، ونعمة كذلك الأمر، و  سالمو خيمته، 

، ماذا احيما حياتنا ج تنقلبن اكتشفوا كل هذا سا  حر، والله وحده يعلم ماذا يخفي الآخرون، و بالج  
 ؟!أحذر وكيف ن  فعل وم  أ

ى أيت علر  رحيليوقبل  تهانتهزت أول فرصة وأسرعت إلى حيان وقلت له أن يخفي مدي
 طرف بنطاله آثار دماء، ارتعبت وقلت له:

 .اخف  آثار الدم أيها الأحمق سيكتشفون أمرك سريعا -

انه القاتل وعدت أتأكدت  القهوة، وهذا كل ما استطعت أن أفعله، احتسيا  لأناولهم مسرعا
خرة شكيب، ووقفا بجانب صل نمرافقيالالقهوة وخرجا معا ورافقهما المسلحان وأربعة من الجنود 

بالتوافد باستثناء الكعب وفاطمة، وأصر شكيب على حضور  كلبدأ الو طلبا من الجميع التجمع، و 
حزم وتغاضى عن حضور فاطمة وكأنها فوق الشبهات، إلا أنه في الكعب ونيروز، وطلب ذلك 

أنها كانت  اوبدصل الكعب ممتعضا ومستاء وبرفقته نيروز و أصر على حضور كل مرافقيها، و 
ا فع نظرها عن حيانولم تر  ،نائمة تمنيت وأغاظني ذلك كثيرا و  الذي لم يرفع ناظريه عنها أيضا
 ، ومن بعيد جلست فاطمة تراقب ما يدور بفضول.ي قتلأمره و  ي كتشفأن 

 معالتجهذا  دقائق من الصمت والجميع يتساءل عن سرِّ  ت  ، مر  م ندهشاا كان   الكل  
 غتاظا لأنه لم يحظ  ا الكعب فكان م  جميع، أم  الغامض، ولم يخف  جمال الدين ارتباكه عن ال
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بمعاملة خاصة، وحيان يجول بعينيه بين رباب ونيروز، ولم يبذل جهدا لإخفاء آثار الدم التي 
 علقت على بنطاله.

أذنه عدة كلمات، في وحين أنهى كاظم جولته بين الخيام اقترب من شكيب وهمس 
خلفها،  التيو  تجاورها،الأخضر، والخيمة التي  رالسِّت  وعلى الفور سأل عن ساكن الخيمة ذات 

لي  ةبقي، والثالثة لجوهر، والةوالخيام الخمس المقابلة، وكانت الأولى لأحمد الكبير والثانية لنعم
وللمؤن، فاصطحبانا معا وذهبا وكانت خيم المؤن الأقرب الينا، إلا أن جودت الذي يعرفها جيدا 

 وكأنه على يقين بأن خيمي بريئة من هذه الجريمة. طلب أن يتم تفتيش الخيم الأخرى،

فتشا و ، مكان نومه إلىورافقاه وسارا  اليهمإكانت البداية بنعمة، وسألاه أين ينام وأشار 
الكثير من  ا، وكان اليوزباشي دقيق في تفتيشه، ووجداءثار دمآأمتعته القليلة وتفقداه بحثا عن 

يمة انتقلا إلى خو لى قربة الماء وما تخفيه من ذهب، إ هماحدألم يلتفت و الطعام الذي نهبه، 
يسرق الطعام  -أيضا-بالخبز والتمر والزيتون، العربي الحقير كان  ملآنة ةجوهر ووجدا فيها صر 

تلمس التراب يخذ اليوزباشي أويخفيه، لم يكترث الاثنان بما اكتشفاه بل ألقياه على الأرض، و 
وانتقلا  ،تحديداا لخيامأن هناك آثارا تقودهم إلى هذه ا يفتش عن آثار حفر جديدة، كان واضحاو 

إلى خيمة أحمد الكبير، لم يستغرق التفتيش لحظات، كل ما احتاجاه هو أن يرفعا البساط الذي 
 الخنجر وبالقرب منه مسدس يعقوب.، ويكتشفا آثار الدماء رياينام عليه، لي

ين وجوهم فرحا أمام اندهاش المسكلتثبت عليه الجرم، وتهللت  ةآثار الدماء كانت كافي
ساحة الواسعة اله إلى امسك به اثنان من الغربان وقادوأبما وجدوا، واستغرابه الذي ينفي علاقته 

خرج شكيب أو  ،بتهمتهنهم لم يخبروه أ، وطلبا منه الركو  أمام الجميع حتى حيث الحشد الكبير
 وأصابت بعضنا.دماغه جزاء من مسدسه وأطلق النار على رأسه أمامنا جميعا، وتراشقت أ

عليه، ورباب أشاحت بوجهها، ونعناعة دخلت في حالة البكاء  مغشيااالملط سقط 
لأنه أراد  تاءربما اسو  ا بطريقة لا تليق بسفاح،الهستيري فأخذها الكعب وابتعد، وكان ممتعضا 

 نفي تلفيقهمما ي اشتد به الغضبفقد حيان أم ا ،  العرب أكثر امتعاضا، وكان أن يذبحه بنفسه
أحدهم،  رصاصا يطلق على رأسفيها المرة الثانية التي أرى  وتلك هي، لأحمد الكبير هذه التهمة

 قتلوا العربي صاحب مقولة )يا ولد السقيطة(. عندماوكانت الأولى 
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انصرف الجميع وكأن شيئا لم يحدث، وانشغل العرب بحمل الجثة وساعدهم حيان 
اشوات، أسرعت لأعد القهوة للمرة الثالثة لعائلة البت  لأتأثر لموت عربي، فوما كنوحفروا له قبرا، 

، صابهمفي معزيهم أنه ربما يتوجب عليّ أن أالقهوة وفكرت  حملت  و ورفض سالم مساعدتي، 
 تحيرواو ، احتسوا القهوة له بقتل يعقوبعلاقة  هم على الأخذ بالثأر من بريء مسكين لاأوأهن

 بعضه:جثة قريبهم، ودار بينهم حديث طويل استمتعت إلى ب فيما يجب أن يفعلوا

 جودت: 

 .يجب أن نعيده إلى سلوكيا -

 شكيب:

 .هذه الظروففي ظل هذا مستحيل  

 جودت:

 فن بعيدا عن البلاد.لن أسامح نفسي إن د   -

 شكيب: 

 صدقني، أريد له ذلك أيضا ولكن لا خيار أمامنا. -

 جودت:

 .ليقررا  لننتظر قدوم الباشا ذا إ -

 يب:شك

 لا نعرف متى سيصل، اليوم، غدا، وربما بعد أسبو .  -

نقل جثة يعقوب إلى مسقط رأسه في ن تنازل جودت عن مطلبه االاثن تجادل ماوبعد
 ن شكيب ميالاا كاو هذا عزاء لوالدته، في القدس بجوار الأقصى، وسيكون في واقترح أن يتم دفنه 

أنه ليس أكثر من صديق للاثنين، وربما مجرد لهذا الرأي، وهنا تدخل الدليل كاظم وكان واضحا 
 غرب النهر ويبدو أن ما قاله قد أثر فيهما.إلى لعودة اضابط، وحذرهم من مخاطر 
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أعددت  قهوتهم واستمعت إليهم، ولم يشعروا بوجودي، واأسفاه! لم يحتاجوا إلى رأيي ولو 
نتصاب، وهكذا ساعده على الالاقترحت أن يتركوه للكعب يأكل قلبه وبدمائه يدهن عضوه ليفعلوا 

 ستكون جثة الخنزير ذو منفعة لأحدهم على الأقل.

مكاناا جدا لم ي ةتفقدي ةشرق النهر وبعد جول يدفنوهفندي واتفقا على أن أرضخ جودت 
قبره  تأثريحد الجبال المطلة على المخيم  حتى لا أبالقرب من المخيم وقررا أن يكون في  مناسباا

قهوة لإعداد ال وذهب الدليل للبحث عن المكان المناسب وعدت   مرور الزمن، مع عوامل الطبيعةب
الدم  صاحبن يتجادلان حول طقوس دفن يأن الأبله اكان واضحا  للمرة العاشرة...وحينما عدت  

افلة غير فمن في هذه الق؛ وتكفينه فزعت وارتعشت وتقززت وعندما عزما على غ سله، المهدور
ى دقائق هذا الشأن لا يتعدفي ما أعرفه و ندي سيكلف بهذه المهمة القذرة! فأالخادم الخارق عزيز 

 نأء السعيد هذا الثلاثافي أقسمت لقد  سل خالتي دولت لعنة الله عليها،على غ   اتلصصت فيه
  .ذلك قتلي كلفنيلو و أتبول عليه إذا كلفوني بهذه المهمة 

 في الأمر مشورتهل من الراحة حين أرسلني جودت لأستدعي الكعب شىءشعرت ب
لكبير، حمد اأأسرعت الخطى لأتملص من الفضولين الذين يسعون لمعرفة السبب وراء إعدام ف

ان كقاسي القلب؛ وقاحة وشاهدت ما لا يليق بهذا السفاح في  خيمة الكعب مددت رأسي داخل
 يحضن نيروز ويمسد على شعرها ويبدو أنها غفت في أحضانه، وآثار الدمو  مازالت على

-وكان رج، وخ هدوء نقلها للفراشفي ألا أتكلم، و  ني أ طل برأسي أشار إلي  آحينما ر و وجنتيها، 
 : قائلاا  بحاجة لمن يثرثر معه وحينما بادرني -كغيره

 ؟ينزرق العينأأرأيت ما فعله اليوزباشي  -

ه أمامي أبر   مما ،مقتل يعقوبشيئاا عن نه لا يعرف ألي إنبرة صوته وملامحه أوحت 
اقتله  ظننت  خلالها أنه ةللحظ ؛شرف قتله واستأت كثيرا من يروز، عن شرفي وشرف ن دفاعا

 هذا الحقير لا يجيد إلا قتل المساكين. قلت له:  !اللعنة عليه

  .ستعاقب من يتطاول على سيدي الشيخ طبرق "قاقا باقاـ "ملوك ال -

 سره قولي وسألني: 
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 ما الأخبار يا عزيز؟ -

 فأجبته: 

 يريدك.جودت أفندي  -

 :وقال ،مستهزئاا رأسه هز   

 وماذا يريد كلباشا؟ -

 قلت: ف ،بالجريمة تهعلاقأتأكد من وتعمدت أن  

 ليك لتغسل أقدام يعقوب. إنهم بحاجة ألقد سمعت ولست متأكدا مما سمعت  -

 نهم يسخرون منه وقال: أفهز رأسه واعتقد 

 ويعقوب هل شاركهم السخرية؟ -

 واحدة منذ قتله.  ةملا يا سيدي يعقوب لم ينطق بكل -

 قال:ف أذنه،يبدو أن الكلمة الأخيرة أربكت 

 ماذا قلت؟  -

 أجبته: 

 يعقوب لم يسخر منك يا سيدي.  -

 فقال: 

 .وأين كان حينما تم جمعنا قبل ساعتين -

 :م ستغبياافقلت  

 كان ميتا يا سيدي.  -

 خذ يهزني ويقول:أو  كتفيمسك أوهنا انتفض و 

  .صد بقولك ماتماذا تق ،لا تثر جنوني يا عزيز -
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 : م تخابثااوهنا أجبته 

  .قتلته يا سيدي لأنه تطاول على سيدي الشيخ طبرق "قاقا باقاـ"ملوك ال -

الشرف  هذا الحقير القذر نال في أنوبظهر يده صفعني على وجهي ليزيل أي أثر للشك 
 وقال:، بقتله

  ؟!ماذا تهذي أيها الأبلهب -

 جبته:أو 

 .أحدهم قتله لهذا مات -

 ولم يصطنع المفاجأة وسألني: حقاا تفاجأ  

 قتله يا عزيز؟ ن  م   -

ل العفاريت الذي تظاهر أأن أخبره أن يس نت  أودهذا المسخ يسألني عن القاتل وك
 : تعمدت  الحمقبوجودها وتوج نفسه عليها ملكا، ولكني 

 قتله القاتل يا سيدي.  -

ب، وهنا يعقوب وشكيو القرابة التي تربط جودت صلة أخرى حينما أخبرته ب ةمر  اندهشو 
ليساعدهم  نهم لم يخبروهلأشعر ألا جدوى من الحديث معي، وأسر  إليهم وتبعته، عزاهم وعاتبهم 

هذه المهمة ي فن يتورط أ له الغسل والتكفين لم يرق  في البحث عن القاتل، وحين استشاروه في 
 وقال:

لا  ا هوفن كمرحمة الله على يعقوب لقد مات أثناء قيامه بواجبه وهو شهيد يد -
 الجنة. سيكون ومثواه  ،مسكال فوح برائحةه الزكية ستؤ ودما ي غس ل ولا ي كفن،

إلى  هموبالبشر وقل أكبادالمؤثر وسبحان الله قد تحول آكل  الدينيخطابه  الشيخأنهى 
قرر  ، وهناقولهوأجمعوا الرأي على  الطيب!من  خبيثال ميزيلداعية يقف على أبواب الجنة 

 قبل دفنه، وأرسلوني لأبلغها بضرورة لتودعهفاطمة بموت يعقوب  أن يبلغادت شكيب وجو 
ا وربما حالفني الحظ ورأيت شيئ ،، وهي فرصة قد تمكنني من دخول خيمتها الملكيةهاحضور 
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سلل حتى الت داخل خيمتها، وهنا توجب علي  عارية حورية تصير نها إ :ا سمعتهممن جسدها، فم
ن كانت عارية  اقتحام عزمت  و غيره، و لا يعترض طريقي الملط أ خيمتها متظاهرا بالبله وا 

يا فاطمه  "مات يعقوب :وغضبت لوقاحتي سأرميها بالكلمة التي تدغدغ عواطفي كلما نطقت بها
ومن المؤكد أن الصدمة ستمتص  !ستمتع بلفظهاأكم  !يا إلهي ،يا فاطمه  يعقوب مات" ،

في  ملط لهال جسدها الساحر الذي أثار جنوني بوصفب ةغضبها وتنسيها أنها تقف أمامي عاري
الزنجي  باغتنيي من خيمة فاطمة باقبل اقتر و بوصف جسد حيان،  بالرغم من استمتاعهكل مرة 

ثرمسك عنقي وبطحني على الأرض و أو  ني عما وسألفلتني من يديه، صراخي هر  الملط لي ا 
قه بأعلى لأستدعيها لاجتما  هام  فقهن شكيب أرسلني أأخبرته بففاطمة  ةفعله بالقرب من خيمأ

 صوته وقال:

 ية.عار  يتهاؤ في ر  ت  إن رغب ةمباشر  في المرة القادمة لا تتسلل تعال إلي   -

وما كان الملط ليقتنع، هذا المخنث يفهمني جيدا، عدت  ،التهمة التخلص من حاولت  
ي إلا ه وما ه، وذهب بنفسخيمتها وصوليأدراجي خائبا وأخبرت شكيب بأنهم طردوني قبل 

لم يخف  ،دمو ال بعضجعت لسما  الخبر وذرفت عليه بضعة دقائق حتى حضرت الغجرية وف  
 أنها دمو  مبللة بالفرح، ألقت عليه نظرة الودا  الأخيرة وتركتنا. علي  

لة ت، ودفناه إلى جوار وسرنا خارج حدود المخيم بأحد الأغطية وحملنا خنزيراللففنا 
قبره ل ةرسم خارطة دقيقأوغادرنا يعقوب إلى غير رجعة، وحرصت أن وغربت الشمس ، قريبة

سأحرص على أن أعرج على قبره لأبول عليه، ، وعندها ج الذهباخر لإ تيعود حتى في ذاكرتي
 وسأعلن عن مكافأة كبيرة لمن يحضر أكبر عدد من الأشخاص ليبولوا على قبره النجس.

وبغالها المحملة إلى جهة مجهولة   هذه ساعات مرت بعد دفن يعقوب وانطلقت الغجرية 
 داد.  الفاطمة لا يبدو أن لديها وقتا لتهدره على الح  

عقوب غادرنا شكيب ومرافقيه بعد دفن يو الأربعاء  شمس وانقضى الثلاثاء السعيد وأشرقت
وقتل العربي عقابا على جرم لم يقترفه، وتركا بصحبتنا غرابين مسلحين، كان الأمس جميلا 

اريني سالم لم يكن بمزاج ليجو ا بالحيوية، مفعما  صحوت  ي الكثير من الأحلام السعيدة، و راودتن
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لعلف ا لإحضارذا اليوم وذهبت هطقوس القهوة والعرش، وغضضت الطرف عن ممارستها في 
 نتهي من هذه المهمة.ألنجمة و 

على باب الخيمة تصنم غراب مسلح وبالقرب منه آخر جالس في استراحة، اعترض 
ي ما لا يسمح سمح لني عزيز أفندي ي  أب لإنارة عقلهيقي ولم يسمح لي بالاقتراب وفي محاولة طر 

عدت إلى مكاني و  ،سابق عهدهاككدت أفقد أسناني، وعلمت أن الأمور ما عادت به لغيري 
تناول الطعام، والكل يبحث عن السجائر، تلاشت في حد لأ ةالأجواء متوترة ولا رغب، الأول

شيء ي فحد أولا يرغب لم تخرج نعناعة من خيمتها، وكان يوما ثقيلا مملا قاتلا،  الابتسامات،
دمة أن سكان مملكتي يعيشون أجواء الص حتى شريكي الكعب لم يكن على عادته، لم يخف  علي  

ما  ةوالأصح أن كل منهم مذنب بطريق -الله عليه ةرحم-حمد الكبير أللطريقة التي قتل بها 
يوماا  ، أو أنها ستصيب رأسهة التي فجرت رأس الشايب كادت تصيب رأسهوشعر بأن الرصاص

 ما.

وتساءلت ماذا كان سيحدث لهم لو شاهدوا الذبح والرقص وأكل القلوب وارتشاف الدماء، 
؟! اللعنة سيأدرك حقيقة نفي أشجع منهم جميعا ولا هل كانوا سيتخشبون كالفتى إيليا؟ أيعقل أنِّ 

ودت طلبني جو  ،حديث لا أحد قادم إلى عرشي حتى سالم غادرني وانزوىلا أحد يريد ال !عليهم
اوصرفني  تهقهو  وأعددت   ن يفارقانا نهما لأا بالغرابين ويبدو هتم جيدا أأوصاني أن ما بعد أيضا

 .اقريبا 

أت الكعب وجدت أن كل فعله سوى البحث عن قاتل يعقوب وبعد أن بر  ألم أجد ما  
نه أبد شهم، ولارجل قسم أن يجعل يعقوب يدفع الثمن، حيان أ دقالشبهات تدور حول حيان، ف

ليه وبدون تمهيد أو مقدمات وجهت إليه التهمة ووبخته إقد قتله انتقاما لما فعله معي، ذهبت 
 استاء من اتهامي له وقال:فثار جريمته على مرأى من الجميع آترك في على إهماله 

ألفق وهل تعتقد أنى لو فعلتها كنت س أقتله،يسعدني قتل هذا المجرم ولكني لم  -
 حد المساكين؟ لأ ةالتهم
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http://www.facebook.com/jarret.dahab
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 فا لي، ولكن هذا الحقير لم يكلِّ انتقاما  قاتلهكنت آمل أن يكون  ،أحزنني جدا ما قال
 حمد الكبير بريء من التهمة ومع هذا سألته: أأن  أكاد أجزمقتله، و  نفسه عناء  

 لماذا تعتقد أن العربي بريء من قتله؟ -

 فأجاب:

 دجاجة.حمد الشايب لا يقوى على ذبح أ -

 ضحكت وقلت: 

 لو رأيته كيف ذبح البعير لغيرت رأيك. -

قدمه ي فيتها بالأمس، فرفع بنطاله وأشار إلى جرح أثار الدماء التي ر آثم سألته عن 
و أته من الجريمة وأيقنت أن جمال الدين ه، وبر  حقاا نه لم يفعلهاأالسلسلة، وتيقنت ب من أثر
 .القاتل

شكراني، مته لهم أخذاه ولم يفيه، وحينما قد   ن وبصقت  يبامن الطعام للغر  القليل   أعددت  
نا قريبا، اصبحا جزءا من مملكتي، ولن يغادر أرت أن هذين القردين وفك   تجاهلتهما ولكني عدت  

 جدأتساءلت عن الطرق التي تم تدريبهما بها لعلي  ،بالبشر ةشك أن هؤلاء الرجال لهم علاقأو 
ليهما إ ا، ذهبت  جد لغة للتواصل معهما ربما تخدم مصالحي لاحقا ألابد أن  !طريقة لترويضهما

قام  ندماععفوية ويقتلوه؛ وما كنت لأنسى  ةوحرصت ألا يتبعني طبيلة؛ فتصدر عنه حرك
ولم أر  ،يطلبوه ولمالكعب وجودت  قبل أسابيع، أخذت لهم الماء  علىبإطلاق النار  أشباههم
لم أيأس، فلا شيء يشغلني اليوم ولدي الكثير من الوقت، عدت وأحضرت ا، و دهمحأأسنان 

ل شكرا، حدهم بالتركية وقاأتمرا، وحينما جئت لهما بالسجائر لم يدخنوها، وبعد جهد جهيد نطق 
 خرسا.أأن أحدهما ليس علمت  أسعدني هذا و 

دها دلة عسكرية شبعد العصر خرج جودت من خيمته معلنا انتهاء العزاء، وقد ارتدى ب
 ادة، بالأمسححزام فيه قراب مسدس، وانسجمت جزمته ذات العنق الطويل مع ملامح وجهه ال

عقل أن هل ي  فبيعقوب،  متشبهاايبكي وينوح كالنساء، واليوم خرج منها قائدا مقاتلا  خيمتهدخل 
 قد سكنته؟ القتيل روح 
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 قال:  خشن وبصوت

  أسر  ولا تتلكأ.لى الخيمة هيا حضر كل الجرار التي بحوزتنا إأعزيز  -

 أجبته: 

 .سيدي سمعاا وطاعةا  -

 : سراا قلتو  

جودت الرقيق الناعم إلى خشن انقلب  !مغير الأحوالمقلِّب القلوب و سبحان  -
 حازم.

 بحثت عن سالم وحينما وجدته خشنت صوتي وقلت: 

 .أسر  ولا تتلكأحضر لي كل الجرار هيا أسالم  -

، "يديس "سمعاا وطاعةا  :رتدي حذاءا طويل العنق لقالألو كنت تجاهلني ذلك الأبله، ربما 
لى إ ن وحين عدت  يلم أجد من يطيعني سوى طبيلة، جمعت الجرار وكان عددها يقارب الأربع

الخيمة استوقفني الغراب ولم يسمح لي بالاقتراب، وأغاظني ذلك كثيرا وحين خرج جودت أشار 
 وقال: نحونابيده 

  .وقت ولا تعترضا طريقهما في أيبالاقتراب  اهمهذان الاثنان يسمح ل -

شعر ألم ، نعم نحن أبلهان لا نشكل خطرا على الأفندي ولن نغرس خنجرا في صدره
لته رأس سعدون ورك نه يخشى الآخرين ولا يخشاني، وودت لو أخبره كيف قطعت  لأبالرضا 

ابقدمي ليرتعب مني   .أيضا

م يعد هناك موقع قدم، وطلب مني أن أملها أدخلت الجرار حتى ازدحمت بها الخيمة ول
ت دهذا الناعم الحقير ساوى بيني وبين حارسي الشخصي، أعد ذهباا بمساعدة طبيلة،جميعا 

الإضافة وجوده بفطبيلة باللهو بالقطع الذهبية،  بالذهب، وانشغلأملها صف الجرار، وبدأت 
ع طعام بالجوار ترك الذهب واندفالحينما اشتم رائحة و إلى رائحته الكريهة كانت عبئا علي، 

 .لالتهام ما يقع تحت يديه، واضطررنا إلى إخراجه بعيدا لإنقاذ الطعام الفاخر الخاص بالأفندي
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وحينما خرج  ، وألحت علي  الراحة،عشر جرار ملءاشتد بي الإرهاق ولم أتمكن من 
 دت أفندي:على يومياته المشفرة، وكتب فيها جو  ةإلقاء نظر بأسرعت  ةلقضاء حاج

يعقوب قبل أيام هل الأفعى غبية؟ فأجبته: حرصها أن تبتعد عن البشر يدل  سألني"  -
 على ذكاء. 

 أفعى؟في فسأل: هل خطر ببالك يوما أن تكتب شعرا 
 فضحكت وقلت:

 الأفاعي. في الكثير من لقد كتبت الكثير من الشعر  -
 : فقال
ليلا  ةأيام تزورني أفعى غبيقصد النساء إنما الأفاعي الحقيقية فمنذ ثلاث ألا  -

 طردها وتعود وقتلتها بحذائي وألقيت بها بعيدا، وبالأمس عادت لتزورني.أ
 ابتسمت وقلت له: 
 وهل تقتل الأفعى تنينا. -
 أعجبه ما قلت فقال:  
 .أحسنت يا جودي هذا شعر جميل -
 فأجبته:  
 .يا صديقي قائلها هذه مقولة قالها زارا ولست   -
 ها مع يعقوب حينما قال: فيضحك أون المرة الأخيرة التي علم أن هذه ستكألم 
  .هذا الزارا يجب أن نضمه الينا -

ففزعت   لهنتشراودني كابوس لعين رأيت فيه يعقوب يغرق في نهر الأردن ويمد يده لأ 
 دماء،مسربلٍ بال صغيرٍ  كطفلٍ  انائما  كان ،إلى خيمته لأطمئن عليه وهرعت  من نومي 
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ي مكان ووجدت نفسي في كابوس داخل كابوس، تصنمت   عيني وفتحتها أغمضت  
ز الواقع من الحلم، سأصحو من هذا الحلم ولن يكون عد أمي  ألم و أفكاري ب تهت  و 

 قتله سيقتلني ولكن لماذا؟! ن  ...م  غارقاا في دمائهمنه ومازال  يعقوب ميتا، صحوت  
بحث عن قاتل ألأبكيه و  في طلب شكيب وكاظم، وعدت   إلى التلة وأرسلت   أسرعت  

 على القتل بمثل هذه لا أعرف أحداا يقدرا في قلبه، غرسوا خنجرا  ،صديق طفولتي
للحظات أن  الوحشية غير طبرق، هذا المشعوذ الذي لا يرتوي من الدماء، فكرت  

سه لأريح العالم وأريح نفسي منه ولكني عدلت أحمل مسدسي وأطلق النار على ر أ
 ـيحركها طبرق وكان يسره أن ينشد معه ال ةى دميل يعقوب إلتحوَّ لقد عن ذلك...

 ،ضبغة لقتلي أنا لا يعقوب...ونجا طبرق من لحظ ةوهذا المشعوذ بحاج "قاقار باقار"
عربي غزاه الشيب رافقني منذ أسابيع وكان بإمكانه قتلي في أي  ؛وعثرنا على القاتل

ع أمام الجميالعربي  أعدم شكيب المتهور ؛ليه وفاجأني إكل الأدلة أشارت  ،وقت شاء
ما كان شيء سيسرني أكثر من قتل قاتل يعقوب ولكن ليس  ،لا شهودو  ةلا محاكمب

 ،للعينةا لهذه الجريمة دفعت رجلاا أشيبااي توافع العرف الدَّ أأن  أردت   ،بهذه الهمجية
؟ سيبقى قااح هل قتل هذا العربي يعقوبف! قاضياا وجلاداانفسه من ب ولكن شكيب نصَّ 

ا وداعا  ،الأيام افي قلبي لن تشفيهأوجاعاا ل يؤرقني، غادرني يعقوب وترك السؤ هذا ا
  ."يا صديقي

 غلق فوهاتأوطلب مني أن  ا،وأدرك أن ملء الجرار ليس هينا  ي  عاد جودت أفندي وأشفق عل
ا،ولم يكن إغلاقها هينا  ،رتاح قليلاا ذهب لأأالجرار التي انتهيت منها و  ن الخيمة، مخرجت  ا أيضا

 كانت الشمس قد غربت منذ زمن.و 

ستعد للانطلاق وبما أني الخادم أوعاد وطلبني لأجهز البغال و  ،رتاحألقيت جسدي لأ
د ترك طبيلة وانطلقنا بع ةخمس جرار بمساعد بدخول الخيمة حملت   هالأمين والذي لا يسمح لغير 

 ةشيخ حمدأو  ةسالم ونعم مع م ن  اختارهم الكعب، وهم؛ خرأحد الغربان يحرس الخيمة ورافقنا الآ
خص طويل شفيها بدل بجوهر، وكانت هذه المرة الأولى التي رافقنا است  ف بالمرضالذي تظاهر 

 القامة. 
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ماء وذاكرتي لا تخطئ، هي القربة التي ملها  ةيحمل قرب ةفي الطريق لاحظت أن نعم
الاثنين  أنعلى ت دل   ةوالنظرات التي تبادلها جوهر ونعم !، وما حاجته ليحمل الذهب معهاذهبا 

 تظاهر بالمرض بناء على طلبهما، راقبتهما طوال الطريق ةأن شيخ فظننت  يخططان لأمر ما، 
لهرب لن يكون لمصلحتي أبدا، وبدأت البحث في انهما خططا للهرب معا، ونجاحهما أوتيقنت 
غفل  حينو  بجوار البغل س وسرت  أحاد الر  االتقطت حجرا فقد تجهض خطتهم  ةطريق ةعن أي

، هاج وكاد يسقط الجرار مسرعاا وابتعدت   ة البغلمؤخر عني الجميع غرست  رأس الحجر في 
فرأيت  أن  ،لينا، ولكن سرعان ما عادا وانشغلا عناإوكان ذلك كافيا للفت انتباه جودت والكعب 

بعاد الغراب الأسود عن موقع الد دفن الذهبقبل  فلن يهرب هذين الغبيينصبر قليلا، أ  ،فنوا 
ا، ين معا بمرور اثنإلا تسمح  لاوبعد ساعة ونصف من السير مررنا بطريق ضيقة بين التلال، 

 .لهربنه المكان المناسب لأن ليعتقدا ين الأحمقيهذل ثر في عقأحمد الكبير قد أيبدو أن إعدام و 

 يف بدأ الكعب والغراب المسلح البغال أرس نعن  ارصدتهم عين الكعب فور تخليهم
اهه عن سالم خشية يلم يرفع جودت عينو في الانتظار،  البقية ت معما، وجلسمطاردته  .ربه أيضا

 الذي ةبعد نصف ساعة فقط عاد الكعب واصطحبني لأجد نفسي واقفا فوق جثة نعم
دين سرنا عائنا ثم على حمار وفعل ه مع طبيلةحملأطلب أن و تعرض لعدة طعنات من الخلف، 
من الصخور وطلب منا أن نحفر  ةعرج بالقرب من مجموعومن خلفنا طبيلة، وفي الطريق 

ما تحويه لم ينتبه الكعب لو ، ةكل ما يملكه من وسام، وكانت هيالمسكين عين ةنعمأغلق وندفنه، 
 فليس فيها من الذهب الكثير ليستحق أن ؛قبرهفي تركها أوحرصت أن  ،الماء من ذهب ةقرب
 .بعد اليوماليوم ولا  بهشغل بالي أ

، ةوتركنا وذهب دون مراقب ةبجوار نعم ةثاني ةانتهينا طلب منا أن نحفر حفر وحينما 
مسخ برفقة عاد ال !الهربفي ني وطبيلة أصغر شانا من الجميع ولن نفكر ألماذا يعتقد الجميع ب

الذهب بجوار  انا دفنالحفرة الثانية، ولم ينتبه سالم بأنفي جودت وسالم والذهب، ودفنا جرة ذهب 
وحدث ما لم يخطر لي على بال حينما  "،قاقا باقاـ"، ثم قام الكعب بطقوس التولالمق صديقه

حم، بقطعة ف احد الصخور، وأعطاني إزميلا ومطرقة، ورسم سهما أاصطحبني جودت بالقرب من 
النقش  ت  دأبوقف إلى جواري، و  ،فن فيه الذهبوكان رأس السهم يشير إلى عكس الاتجاه الذي د  
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نان عزيز إبدا  الفجودت رأى  ولم ا، بالرسملا علاقة له  في نقش  ، وأبدعت ما رسمه بالفحم فوق
ن أه، ونقلني إلى صخرة أخرى وطلب ت  ما نقشعلى نه تنازل عن السهم واعتمد أابتسم، ويبدو 

ا طريقنا صعودا أكملن  وربت على كتفي. ثانيةا انتهيت ابتسم  لم انقش عدة نقاط فقط، وفعلت و أ
نه عاد لأسلوبه القديم لإرهاق أت، وشعرت بأن في رأس الكعب خطة ما أو وسرنا عدة ساعا

لبحث جل األسير كل هذه المسافات والاقتراب من القرى العربية من  جودت فما كان هناك دا   
دة مواقع عفي وحفرنا ودفنا  أن جودت شعر بالارتياب قليلا، ولم يخف علي   ،دفنلعن مكان ل

نقش الرموز تولى الأمر بنفسه، وعدنا ولم يظهر أي أثر لا  لا أحسنوحينما أدرك جودت بأني 
    .ا، وعدنا بسلاما أو ميتا للغراب ولا لجوهر حيا 

انتظاري، بالأمس بذلت جهدا في من خيمتي وكان سالم  الخميس خرجت   ومع صبح
أنهما بلأتملص منه ومن أسئلته الفضولية، وقبل صباح الخير سألني عن جوهر ونعمة، فأخبرته 

يء، لم أخبره كل شب العارفى نسألني "إلى أين؟" أسئلة هذا الأبله لا نهاية لها ويعتقد أنفهربا، 
قوسي إفساد طفي سيتسبب  مما سيحزن عليه كثيرالو علم بجوار الذهب، و  د فن ةبأن نعم

  .طاردةمفالغراب لم يعد ليزف لنا نتيجة الشيئاا؛ مصيره  عنلا أعرف فا عن جوهر اليومية، أم  

 تطعأس بالقرب من رفيقه ولم جالسااوجدت الغراب و ، إلى خيمتهقهوة جودت حملت  
 ةجوهر أم تركه مع الكثير من الحكايات ليرويها، لم أر على الأفندي أي يإن أغمض عين سؤاله

فضح مكان القافلة، وما كانت هناك طريقه لأسأل عن أحد ليمن هرب  هقلق إلىعلامات تشير 
ما  لنيلا يشغ لا يعرف مكان ذهبي، لقلقي؛ فقد رافق قافلة الغجريةر، ولا داعي مصير جوه
لغبية التي ترك لهم آثارهم اأالبحث عنها، سأكتفي بالذهب و في فكر أمن كنوز ولا  ةدفنته فاطم

ة، ولكن عشرات تماثيل الذهب والفض عنا سمعته لم أصنفها لأعرف قيمتها الحقيقية، بالرغم مم  
سي أفي ر  لمعت  ة...كنوز فاطم أماكن ةلمعرف ةطريقكما أني لا أعرف كنز لا يفنى، القناعة 

موز نعم أبو إيليا نقش الر ...أبو إيليا؛ كل أماكن الدفائن ةمعرفعلى تساعدني  ةجهنمي ةفكر 
قع امو  نالفاصلة بيالمسافة عن سيخبرني  ةن كانت ذاكرته جيدا  و  ،وبإمكانه أن يعطيني إياها

 .بدقة قع الدفنامو  لأحددنقش الرموز، وهذا سيكون كافيا ومكان الدفن 
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لم أة و جولجتها ف ،إلى خيمتها وذهبت  ، فلم أرها منذ يومين، صبر على لقاء نعناعةأ نل
يا أو تحت المسخ الذي كان مستلق ةعاري كونهاوما كان يهمني  ،لاستئذان ان هناك داعيا أشعر بأ

نضح على فراشها ت ةكانت نعناعتي نائم لقد ،هنعلى سرج حصان شارد الذ أعلى فراشه متك
 جلست على طرف فراش وأدرت لها ظهري وخاطبت الكعب: ،عرقا

 صباح الخير سيدي طبرق.  -

 دون أن يلتفت: 

   .أهلا -

 فقال: إلى شيء، ةسألته إن كان بحاج

د لها عأوحين تفيق  ة،يبدو أنها مريض يروز،وأنت اعتن بن ،الآن سأذهب  لا  -
  .الإفطار

رج وما كان شيء ليسعدني أكثر من الاعتناء بحبيبة القلب، وكان لابد أن أتفحص خ
لم ا ظ و ألا تستيقعلى وكنت حريصا  ،ليه يديإحرارتها تفحصت كل جزء من جسدها وصلت 

باردة وضعت  الخرقة اللأخفض حرارتي وحرارتها، غمست  خرقةا في ماء بارد ارتفعت حرارتي 
ق الظاهر بين نهديها وأشعل ناري وكان لابد أن أتحسس هذا المكان وأثارني الش ،جبينها على

ا،  لأتفحص حرارته ني أسعى أبرتها بأخفلوحت  لها بالخرقة و فعل أا وأفاقت فجأة وسألتني عم  أيضا
نما تعرقت بسبب لحاف الصبشكرتني وأخبرتني أنها لا تشعر فلخفض حرارتها   وف.مرض، وا 

ى لا خفض حرارتها بكفي دون ماء حتأ لأنني لمنفسي  لمت  ها لأعد لها ما تأكله و تركت  
 ،لكبيرحمد اأوسرني أن الكعب اللعين استطا  أن ينسيها ما شاهدته من بشاعة إعدام  ،تفيق

رها يخب كل  ماهذه الساذجة تصدق  ؛من جديد قادر على بعثهنه أوتساءلت إن كان أخبرها 
وقبل ، ملكتي عليه تجلسلأخرجت عرشي فلك وسرني ذ ،بي طعامها حتى لحقت   أعدلم ...به
فع ثمن دعلى يعقوب  برن يجأقسم ألينا السيد حيان الجبان الذي إيداها الطعام انضم  تمسن أ

لا أمن يعلمها ل ةيرة بحاجقهذه الح ،وغاظني أنها لم ترفع عينيها عنه ،ما فعله بي ولم يقتله
 .سواي أحد إلىتنظر 
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 رقسعلى سرقتها مني مثلما  بإصرارهوشعرت ، لطرده ةشاركنا الطعام ولم أجد طريق
جاهلني ت ،ليه منذ أيامإليبذل جهدا فقد قدمت نفسها  وحقيقة لم يكن هناك دا    ،روهان بيك

ي ولم يكن هناك غرس في قلبلة كانت كالحراب ت  تباد  الم   هماونظرات ،الاثنان ولم يتوقفا عن الثرثرة
غ الطعام لأفر في  يوفات الأوان على بصق ،تل لمشاعريفعله لأمنع هذا الانسجام القاأما 

 غضبي.

ماابحاجة لأكون  لست   ه، فرائحة نيروز تجذب ؛لأعرف أن جمال الدين سيطل علينا م نجِّ
ان والكعب، حي ن؛رايظري بطل، قام بما لم يقم به الحقااليوم بن من حضوره؛ فهوستاء أجاء ولم 

ل الحقيقي سأكافئه بالكثير من السجائر لحين إقنا  القات وعند تأكدي من كونهقتل يعقوب، 
أذن وتركنا، لم يرق وجوده لحيان استولمًّا نهدي نيروز،  ازارت تانه الوقحاالكعب بقتله، جلس وعين

 وقاحة وقال:في مسك يدها أنه أإلا  وهم ت  بالانصرافوامتعضت الجميلة لفراقه 

 ؟ل م  العجلة -

فقأ أهدوء وتركتنا، وتمالكت نفسي حتى لا في ها نها ردة فعل، سحبت يدملم يبدر 
ا حدث م  سألني ع وبعدما غابت  ، مؤخرتهافي عينيه وأقطع لسانه الذي لم يتوقف عن التغزل 

 ذهب وهربا. فقال: ةسرقا جر  له: لقد فقلت  وجوهر  ةنعمل

 . اويقتلونهم الن يبتعدا كثيرا وسيمسكون بهم -

 وحاولت إغاظته وقلت:

 أحد. اهرب ولن يمسك بهمالفي بل نجحا  -

 فضحك وقال: 

 ة.شرق النهر ليس كغربه وهناك مئات السرخفي -

 وسألته: 

 متى تخطط للهرب يا جمال الدين؟ -

 فأجابني: 
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 .ازدادت الأمور تعقيدا و تضاعفت الحراسة على ضفتي النهر -

 سألته:ف 

 نا لا أرى شيئا قد تغير سوى وجود المسلحين؟أوكيف تعرف ذلك و  -

 فقال: 

 الحراسة منذ الأمس تضاعفت، وخيم رجال شكيب بالقرب منا. ت  أن علم -

 فقلت:

 .كان من الحماقة أن تقتل يعقوب اإذا  -

 استغراب وقال: ةرمقني بنظر 

 ذلك؟! فيولماذا تعتقد أنى قتلته وما مصلحتي  

 سرقة كمية كبيرة من الذهب.  يعوقوجوده بجوار جودت  كان -

 عداد الإفطار:إوقال بلا مبالاة وكأننا نتحدث عن 

هذه الضجة، والحصول على الذهب ليس بالأمر  لأقتله وأثير كل   الست أحمقا  -
شعرا منه دون أن ي ةكمي في سرقة يأن تساعدن أردت  فقطالصعب في غيابهما عنه كل يوم، 

رابذلك حتى لا    .كل قدرات الجيش لمطاردتنا يسخِّ

 قتلهن أعلاقة له بموت يعقوب و  لابألم يتوقف عن الثرثرة وربما استطا  أن يقنعني 
هربه  ططمخ خلالحاجته لحيان والعرب في لم يكشف عن نواياه الحقيقية ...كان ضد مصالحه

، خططهم   ضحايا ليخفي آثار تستوجب ةخطة جهنمي لمحت  بين ثنايا كلامهإلا أني  ،السابق
خطط مل ج  أنه قد أ لمت  وفي نهاية حديثنا ع "إن مثله ليس أهلاا للثقة" في قوله:وصدق حيان 

الظرف المناسب، وبذل جهده لإقناعي بمساعدته  اتاةمؤ لحين ارتحالنا عن هذا المكان أو  ههرب
خفائها شريط بدءفي  ألا يشعر جودت بذلك، ولم يكن أمامي إلا أن  ةسرقة كميات من الذهب وا 

 إذاقا باقا" قرد الـ"قا ا وفي مملكتيللخلاص منه، ولن يكون ذلك صعبا  ةأجاريه لحين إيجاد طريق
 .مسك يد عشيقتنا لن يرحمهأنه أعرف 
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ا عن أخبار، ويبدو أن الأمور تشابكت انزاح عني جمال وبدأ الكل يطاردني بحثا 
جعلتهم  ،بأصحاب القرار قةوما عاد أحد يريد أن يرى في السانتور علا ،صورتيمعها واختلطت 
وها هم  حمد الكبير يوما،أم يستمر حزنهم على ل !ني مصدر للخبار، تبا لهم جميعاأيشعرون ب

بلها أ كوني حرصت  علىوجوهر أزعجني قليلا،  ةيبحثون عن حزن جديد، وسؤالهم عن نعم
أخبرتهم  ؛الذي يعرف كل شيء الرجلإلا أني استمتعت كثيرا بدور  منذ رواية سانتور فعلا وقولا

بقية  أمضيت  ا" و ا اسرقوا واهربوا أنتم أيضا "هي   سراا وقلت ة،ذهب كامل ةقد هربا وسرقا جر  انهمبأ
أحد  تل على يدنه لم ي قتبين أ ماتحليل الأحداث والبحث عن قاتل يعقوب الحقيقي بعدفي النهار 

 سيطرةتمكنه من ال ةجسدي ةلك قدر تيمالذي الشرس الوحيد  سوى ولم يتبقمن الأنذال الثلاث، 
 . اتلهقض الله وجهه إن كان بي   ،حارس فاطمة الأسودالزنجي نه لا بد أ ؛على يعقوب وقتله

الفاشلة أصبح الكل  ةهروب نعم ةبعد مقتل يعقوب ومحاولو ، غربت شمس الخميس
يهم صرت  المشتبه في من قائمة دابعتم استبعدما ، و هيشكل خطرا على حياة جودت أفندي وأسرار 

رب إطلاق النار على كل من يقتد بد  حرسه الج  جودت  أوصى  ة؛ لقدسخر الد يعب عبداا من -حقاا–
يء ي شفومن سيجرؤ ليساعدني  ،إصابة أحد خدم فاطمةفي تسبب مما من خيمته دون إنذار 

 جودت. ةن تعلق الأمر بالاقتراب من خيمإ

وليس من  ،لا عقل في رؤوسهم وقد تم تصميمهم لتنفيذ الأوامر بحذافيرها الأغربةهؤلاء 
لذهب رهقني ملء الجرار باأ، جودتمن خيمة  قريباا -قصدبلا -مر  أي شخص  همالمستبعد قتل

م يعد يسمح ل ةحمد شيخأن سالم و يطبيلة، حتى الأبله ولم يرافقنا سوىوتحميلها على البغال 
الحفر والدفن وقعت كلها فوق رأسي، ثلاثة أيام لم أذق فيها طعم الراحة  ةبمرافقتنا، ومهم الهم

، وخيم المؤن أصبحت في متناول لم يعد لها وجودومية عرشي وطقوسي الي ىولا النوم، اختف
وزن بين هؤلاء  ليما عاد و فقدت كل نفوذي لخفاء السجائر إالجميع، ولولا حرصي على 

الفرصة،  كلما واتتهالتحرش بها نعناعتي و  ةمطاردفي وقته  معظمجمال الدين يقضي  الأوباش؛
ي غيابي فحدث بينهما  بماعلم أ -وحده- تقضي معظم وقتها في مطاردة حيان، والله بينما هي

ملكتي بين حاجتي للنوم ومتابعة أبناء م ضائعاا وأنا أصبحت  شريكي الكعب، من  وعلى حين غفلة
رضاء الناعم الذي على إضحاكه، وكل تصرفاته تدل  اقادرا  روح يعقوب، وما عدت   سكنته وا 
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علينا،  ن يطلأبالغيوم ولم تسمح له  ،القمراختنق و  غامت  السماء،الجنون... قد مس ه هعلى أن
 للراحة والنوم.   ةفرص فكانتوجه جودت ولم نخرج للدفن في وأظلمت 

لثلاث ا في الأياماستغل غيابي  اعلم أن سالما أكنت و استيقظت مع إشراقة شمس الأحد، 
جزي عن ع خذ يوز  الطعام أمامأنه السيد الجديد و بأقنع نفسه ا، وأالماضية ولم يعد يقيم لي وزنا 

يطرة ستعيد السأم الصمت...واليوم قررت أن االتز ى و سأداء مهامي وما كان بيدي شيء لأفعله 
خرج ألقد  ؛خرجت من خيمتي وصعقت من الوقاحة التي بلغها سالم ،على خيام المؤن من جديد

شف اختبأت خلف الخيمة أراقبه يرتففعل، أالصندوق ونصب العرش وجلس عليه كما اعتدت أن 
 نطق العربية وقال له: لساني في مقلدا صوتي و  ةحمد شيخأقهوة ويخاطب ال

 حمد؟أشاربي يا في ما رأيك  -

 حمد بلهجته:أرد  

 ) أعطيني سجاير بقولك عظيم عظيم(  -

 قال سالم: 

 .لا يوجد هنا سجائر سأعطيك طعاما -

 حمد: أرد 

م يكل أعطيني سجاير مثل عزيز بقولك انو شاربك عظأنا شبعان ما بدي أ) -
 عظيم(

 اعتدل سالم على العرش وقال له: 

 .خذ ملابسي واغسلها جيدا وسأكافئك -

  :فرد عليه

 )انت ما معك سجاير ما بدي العب معك( -

 فقال سالم: 
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 اذهب يا ولد ونادي نيروز لتحتسي معي الشاي. -

حمد، فاقتربت منه ودفعته عن العرش وجلست مكانه وقلت أصبر لأسمع رد أوعندها لم 
 له: 

 نا الحقير جلست على عرشي وسرقت خزائني ووصلت بك الحقارة أن تلسِّ أيه -
ح الشيخ طبرق ليذبحك كما ذب ن  قسم إن لم تنحن  أمامي الآن وتقبل يدي لأبلغأعلى نيروز! 

 .ويراقص عفاريته فوق دمائك ،الحمار

 يبلغ الكعب بما سمعت، شعرت بالقوة والفخر ففي مملكتأانحنى وقبل يدي ورجاني ألا 
ي وقلت استعدت عرشي الوهم مالا أحد يخيف الجميع كما يفعل شريكي المسخ، ابتهج قلبي بعد

 لسالم: 

وعفاريت صديقي الشيخ طبرق ستراقبك حتى لا تبصق  تيعد قهو أاذهب و  -
 .فيها

 وقال:  ةحمد شيخأأسر  سالم لخدمتي كما اعتاد وهنا نطق 

 .)شاربك عظيم عظيم يا عزيز بيك( -

 ين لي شاربه العظيم، ولكنأأدعي بو روهان  ةأحب تقمص شخصي -ىفيما مض-كنت  
 أخرى فسألني: ةألا يكرر هذا مر  ةشيخإلى كدر، وأشرت اليملني الحزن و  الآن

 )طيب شو بدك نلعب اليوم يا عزيز بيك؟( -

طقوسي ل امناسبا ا قد وجد وصفا  الذي ف طر على الكذبا قال ولعل هذا الولد ابتسمت لم  
أفقدني تها ها، وغيابي ثلاث أيام عن ممارسفيعبة ويستفيد من يشاركني للا ذهتمتع بهسأاليومية، 
جودت أفندي الجبان ولا روهان ولا أحد دور لعب  لم تعد لدي الرغبة فيقيقة ، وحالبراعة

ته الأولى أخرسته قبل أن ينهي كذبفسألته عن الأخبار وانطلق لسانه بسرد الأكاذيب  ،الباشوات
 وتمتمت  سي أر  ت  وهزز  قهوتي، وتلفت  يمنة ويسرة، وناولنيعاد سالم ، و بسي ليغسلهاوأعطيته ملا

 سألني سالم: فمتظاهرا بأني أتحدث مع عفريت لا يراه غيري 
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  .)مع مين بتحكي يا عزيز( -

   .قاقا باقاـ"أتحدث مع عفاريت ال -

 .(لهم يلا اعطيني سجاير زي احمدأتعب حالك وتست)ما بصقت في القهوة لا  -

  .أنا لا أكافئ الخائن على خيانته بل أقطع رأسه -

  .سي(ا)أعطيني سجاير وبعدين اقطع ر  -

 أمنحه نأسجائر وحاول أن يقنعني بالخوض جدال مع هذا الأبله، أعطيته في لم أرغب 
المزيد ليوز  على البقية، وما كنت بهذا الغباء لأمنحه ما يساعد على تعزيز مكانته، فالسجائر 

ليأت  أخبرته أن يبلغ الجميع "من يريد السجائر فقبل انصرافه تها أغلى من الذهب، و التي أخفي
 قائلا:  ساخرااولم يختف  ظله حتى جاء جمال الدين  ،أمام العرش" وينحن  

 أين السجائر يا مولانا السلطان عزيز؟ -

ي نجمال الدين وأعطيته ما أراد وعاتب أمثالطقوسي على  ةوما كنت لأجرؤ على ممارس 
 ةار التي أعدها سالم وأشعل سيج قهوتيحتسى ا ،خفاء السجائر عنه طوال الأيام الماضيةإعلى 
 وقال:

ت أبله نأفهم شخصيتك، هل  قسم بالله العلي العظيم أني لم أعد قادرا على أ -
يدل على ذكاء عظيم، وما تمارسه يوميا لا  ةليه من مكانإ ؟! ما وصلت  تدعي البلهأم  حقاا

سمع عشر قصص عن بلاهتك، أيعقل أنك تظاهرت أ! لا يمر يوم إلا و الحمقىن يصدر إلا ع
 !؟كبتاأص حتىبالبلاهة 

 قهقه بأعلى صوته وتابع:ثم 

 بله!أمع  ط  ي الأبله الذي خط  نأن لو اكتشفت   ة  مصيب -

عتدلت اعابر في كوني أحمقاا لا يعي حمقه، ثم  ، وانتابني شكني ما أوهم به نفسهسر   
 لى العرش وقلت له:في جلستي ع

 ي البلهاء يا سيد جمال الدين.أأنا سليل باشوات وأستاذ كبير ولا يهمني ر  -
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 الذهب؟ سرقة لبدء ةطريقفي الأبله، والآن هل فكرت  أيّنالا يهم  -

 : أقول ضاحكاا

 !هذه الأيام ة جودتومن يجرؤ على الاقتراب من خيم -

 حد غيرك. لأسمح لا ي   -

ا وصل إلى مسامعي أن موم ة،خيمة دون مراقبالفي ترك أ  لم  لخيبة الأمل -
وز للهرب وتعود لاحقا لإخراج كن ةأنصحك أن تجد طريق لذا المزيد من الحرس سيصلون قريبا

  ية.تماثيل الذهباللقد سمعت أن فيها عشرات  مواقع دفنها،فاطمة ولابد أنك تعرف 

 فضحك وقال: 

، دفنت كنوزها إلا خمسةغباء جودت يا عزيز، ولا يعرف أين في فاطمة ليست  -
أبو و ، عن الجميع عزلتهم ارسا خ   من كونهميعقوب ومالت المخنث، وثلاثة من العبيد، وبالرغم 

 .واحد من موقع دفن هبااقتر في شك أإيليا الذي رافقها دوما ونقش لها العلامات 

 ما سمعته من جوهر ومن بعض خدمها وقلت له:مع ما قاله جمال تناقض  

  .الحفر والدفنفي نه لم يبق أحد باستثناء حيان إلا شارك أولكني سمعت  -

 فضحك وقال:

ما شك أننا دفنا شيئا ذا قيمة، وربأالدفن، ولكني في نعم شاركنا عشرات المرات  -
 الكنوز الحقيقية التي أخفتها مع مالت.عن فعلت هذا للتمويه 

 لماذا لم تتسلل إلى كنوزها وتسرق شيئا قبل الدفن؟و  -

 ابه: فاختصر جو  

تين يفكر مر  لاويعقوب  ،رأس أحدنافي دور ي مافاطمة قادرة على اشتمام رائحة  -
 أحد.إطلاق الرصاص على رأس في 

 .ومع هذا لم يجرؤ على قتل حيان -
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ن صديقك أقسم أن يقتله، لهذا أنا على يقين بألم ي ر د أن يغضب فاطمة ولكنه  -
  .معي هتعاونفي سر مادمت آمل سأكتم هذا الو حمد العربي، أيعقوب وليس  قاتلحيان 

 اضبا اي غليه واستقبلنإأسرعت ف سالم مهرولا وأبلغني أن جودت أرسل في طلبيأتاني   
 وسألني:

 لماذا تأخرت وقد أرسلت في طلبك منذ وقت؟  -

عداد الطعام للشيخ طبرق والآخرين، وثار إفي  لم أجد ما أقوله إلا أني كنت مشغولاا 
 ال:خذ يشتم الكعب وقأغضبه و 

نت هنا أ ،دعهم يعدون طعامهم بأنفسهم آمرك،ن لم إحد ألا تحضر طعام  -
 لخدمتي فقط، هل فهمت؟ 

  .نعم سيدي أنا خادمك فقط -

 : سراا قلتو  

 يقتلك صديقي طبرق. ماسأبول على قبرك قريبا بعد -

وهنا أيقنت ل أن يفع -الله قبره عت م-اعتاد يعقوب  كمايلهو بمسدسه  ،جلس على مقعده
 نتظاريلا نتبها لم ا، و يئااانتظار أوامره ولم يطلب شفي  وقفت  ه...مازال يعاني صدمة موت نهأ

خمس  عن ما يزيدنظفتها بالأمس فقد  ؛تظاهر بذلكالف الخيمة ولم يكن أمامي إلا يظبتن أمرني
 لم يترك شيئافهو  ؛جد مقعدا صالحاأعاد وطلب مني الجلوس على أحد المقاعد، ولم ...مرات
صناديق الفارغة حد الأجررت ...وم الثلاثاء السعيدي مقتل قريبه فيلخيمته لم يخربه غضبا في 

 أمامه. وجعلت منه مقعدا وجلست  

 ، وسألني:نو اتكأ على الطاولة وطلب أن أحدثه عن شقيقي العسكري الذي قتله المصري

 هل قتل أخوك أحداا في هذه الحرب؟ -

، القاتل المشاعر التي تتملك في سؤاله عن لاا وكان خجو  ،سيطر القتل على تفكيرهلقد 
جعل من ما كنت لأم زاح فيه، و ، ومثل هذا الحديث لا أزاح عنه الخجل قليلاا  لكن انعدام قيمتيو 
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لت من أخي، وجعلسان على وكأنها له مشاعري  للسخرية، ولهذا وصفت  وضعاا ذكرى شقيقي م
ديتهه على اعينودلت  ،غباء شديدحتى اندفع في  الموت أمرا ممتعا  : في سؤاله ج 

 شعور المقتول حين قتله؟ كانكيف  -

لم ف ...تحيرت  في إجابته؛كان ليخجل من طرح مثل هذا السؤال الساذج اقسم أن سالما أ
 غباء يفوق غبائه:في صف له الشعور وقلت له يقتلني أحدهم لأ

  .شعر بالسعادة يا سيدي -

 فابتسم وقال:

 ؟ الماذا يكون سعيدا  -

 فقلت: 

  .لأنه سيذهب إلى الجنة يا سيدي -

 ل:وضحك بأعلى صوته وقا ،إلى طبيعته التي افتقدهاه وجوابي كان كافيا ليعيد

 نت جنتي يا عزيز.أ -

 صرفني وقبل خروجي استوقفني وقال:

 ما اسم العربي الذي قتله شكيب؟ -

 حمد الشايبأ -

 فقال: 

 هل هو متزوج ولديه أطفال؟ -

 بته:جأو  ه،نه يشعر بوخز ضمير أ أدركت

 يا سيدي.  في الرابعة من عمرهصغرهم أ ،أطفال ةلديه عشر  -

  .ثة والعشرينالالث فيوأصغرهم كان  ،ثلاثة شبابكان لديه وحقيقة 
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ض ما ن على باب خيمته بعين الواقفيأن أعطي الغراب على تركته وانصرفت وحرصت
 ولم ا بلغت   ا،ضهمترويفي حدى الطرق التي انتهجتها إجيبي من التمر وكانت هذه في حملته 

ن أكذب وأخبرته ألم ه، عد طعامأني لم لأنخذ يوبخني أانتظاري و في عرشي وجدت الكعب 
 : م تحديااجودت منعني من خدمته فقال 

 .الآن طعاميعد أو  ا،اذهب واذبح بعيرا  -

 فقلت: 

 أمرك سيدي. -

على  ت  صالطعام وحر  ، فاستعنت بجمال الدين، وأعددت  انالبعر  ذابحو يعد برفقتنالم 
 لهذا اليوم ولكن حينما رأيت ةكانت لدي خط ،جودت أفندي والذهبل الحارسين نذئبيال إطعام

إلى  ةلى جانبه ثلاثة من الجنود يتجولون في المخيم وينتقلون من خيما  شكيب يمتطي حصانه و 
 آخر باستثناء جمال الدين.  اأحدا  ي عدمالله ألا  أخرى دعوت  

 ن  رجون م  خصهوة حصانه ومرافقيه ي   لم يغادرو  ةن كل خيمن يقترب منيزرق العيأكان 
مع لم تمر دقائق حتى ج  و  ،أن يستدعي الجميع مالتطلب من و  ةفيها ولم يقترب من خيام فاطم

دخل أ أنأمرني طبيلة وبصحبتي ليهم إانضممت  ة، ولم اواحد ةخيمفي غلب من في المخيم أ
أخبرته سريعة و  ةلقيت نظر وأ على حضور الجميع، وأتممداخل الخيمة  ةلقي نظر وأرجلي الضخم 

ب مني طلفنيروز، والزنجي حارس فاطمة، و الشيخ طبرق، و أن الجميع موجود باستثناء مالت، 
خبارهإلى الكعب و  الذهاب لى الكعب إأسرعت و بضرورة انضمام فتاته إلى الجميع داخل الخيمة،  ا 

 القذرة فقلت له: ه نتناسب أذ ةوكان لابد أن أصيغ ما طلبه مني بطريق

  .اليوزباشي شكيب يأمرك أن ترسل نيروز لتنضم للخدم والعبيد -

 وسرني أن رده كان يليق بملك الـ"قاقا باقا" وقال:

 .أن يذهب إلى الجحيمه خبر أاذهب و  -
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لكعب يقتل ا حتى لاستفزه أعدت لأنقل الرسالة لشكيب ولكني وجدت من الحكمة ألا 
طلب ولن تتمكن من الحضور، ف ةن نيروز مريضأيا وأخبرته بمصلحتي حالفي وهذا لن يصب 

 مني أن أسر  إلى خيمة جودت دون توضيح الأسباب.

 ى،وساعدني بنفسه للمرة الأول وطلب مني ترتيب الخيمة جودت في أبهى صوره وكان
ن جمال أ يستعد لاستقبال ضيوف على قدر كبير من الأهمية ولم يخفى علي  أنه وكان واضحا 

باشوات تليق ب ةأعددنا مائد على رأسهم،كثر من أسبو  سيكون أ شرنا بقدومه منذا الذي ب  باش
 ،في صناديقه التي لم أتمكن من فتحها حلويات من النو  الفاخر يخفيواكتشفت أن هذا الجودت 

حديثا، لم تتوفر مقاعد تليق  طازجة لا أعرف كيف وصلته ةتين مجفف ومكسرات، وفاكه
ن السجاد بما توفر مكسوناها الغفلة وجعلنا من الصناديق مقاعد فاخرة بعد أن بمؤخرات ضيوف 

 .ألحفة فاخرةو 

 ابيك موجودا ال كانوتمنيت لو ، بيض فرنسيأنبيذ  ةخرج منه زجاجأفتح أحد الصناديق و 
حمل قطعة ذهب ولكني لم أتوقف عن التفكير أ، قاومت إغرائي سابقا ولم لأسرق واحدة من أجله

 جيبي.ي في وغافلته وأخفيت القليل منها اعلى هذه الحلويات التي تذوقتها عين السطوفي 

وء حاجباا ضعداد المائدة حتى فاجأنا أحدهم بوقوفه على باب الخيمة إلم ننته  من  
، وقفته وشاربه وحذائه وبدلته اجتمعوا ليدلوا على  الشمس، كان رجلاا   ونهكمتوسط الطول ملتح 

جلس ، و رسمياتالوعانقه، الاستقبال كان عائلي حار يخلو من  حيتهناباشا، انطلق جودت 
 وخاطب جودت: االباشا ولم يعرني انتباها 

 (.كيف انت جودي البقية بحياتك حبيبي) -

حرك لا أتأو  هاصلب نفسي على بابأمن الخيمة وأوصاني أن  الخروجطلب مني جودي و 
سه وكان بالقرب مني عسكري صلب نفسمعي،  أذني وأرهفت   نفسي وأرخيت   إلا بإذنه، صلبت  

ا ولم يتحرك  ، ولم أر أي أثر للغرابين، وكأنه تم إبعادهما ليفسحا المجال لحرس الباشا.أيضا

الشيخ طبرق  دعوةوطلب على عجل  اني جودي، ونادأحد يهلمرت ولم  ةنصف ساع
 : قائلاا لأتصنم مكاني، وذهبت مسرعا واستخف الكعب بدعوته وسخر  والعودة
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 ذا يريد الكلباشا هذه المرة؟ وما -

ى من قو أوشوقي بألا يفوتني شيء من الحديث الذي يدور بين جودت والباشا كانت 
، فسبقني ابلتكمق يريدالباشوات و أوصاف يحمل ، فأخبرته أن هناك رجل البغضاءزر  رغبتي في 

 هرولة وركضت خلفه، ولكن العسكري اعترض طريقه وصوب سلاحه ليمنعه من التقدم،
مح له الذي ي س لهذا الاعتراض المهين، وهنا رقص شاربي الهزيل "قاقا باقاـ"امتعض ملك الو 

خرج  ،إذنا بالمرور لكعبمجلس فيه جمال باشا شخصيا، ودخلت الخيمة لآخذ لإلى  بالمرور
لحارس بالسماح له ولم يسدل شادر الخيمة وربما فعل ذلك حتى لا تزعج رائحة ا وأمرجودت 

يدعو أخذ و حينما انحنى الكعب وقبل يد الباشا  حقاانف الباشا، وشعرت بالقرف أيهة الكعب الكر 
 عف رو هذا الحقير تحول في لحظات من ملك إلى عبد  ،له بطول العمر ويخاطبه بألقاب التمجيد

ودت ج ، ويبدو أن ما فعله قد سر  ةحمد شيخأستغلها لإخافة سالم و أ نف الـ"قاقا باقا" التي بدأت  أ
سمعها، مما دفع الباشا ليطلب منه الخروج من الخيمة لحين انتهاء أيرا وعلق بكلمات لم كث

 اجتماعه مع الكعب.

روج خ ، وقبلجودت بجوارأذني ولم أستطع إرخاء تهامس الباشا والكعب لعدة دقائق 
 صلت إلىوقبل انصرافه و  ،فيه راغباا لم يكننه أ عليه ، وبداالكعب فرض العناق على الباشا

 أذني:

  .أتقن عملك وستجد ما وعدتك به في انتظارك -

 سمع سوى بضع كلمات وكان منها: أعاد جودت إلى الداخل ولم 

عرفه قبل أن ينبت الشعر على أوهذا الرجل  في حضرتي،حد ألا تسخر من  -
 مرة أخرى. منه وجهك فحذار أن تسخر

كان كافيا لأعرف  على سما  شيء، وما قاله الباشا ربما لم أقدر أو، صمت جودت 
ن الكعب من مشعوذيه، وكما قال روهان بيك "لكل طربوش  مشعوذ يرضعه الخرافات من ثديه أ

 .الثالث"
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اخل عدت د، و وصوله ة لحينخرج الباشا وتوجه إلى خيام فاطمة التي تعطرت ألف مر 
 نهأعتقد أن جودت سيكون متكدر الحال ولكنه كان في غاية السرور حتى أالخيمة وكنت 
 مازحني وسأل:

 في غيابي من الخيمة يا عزيز؟ ئااهل سرقت شي -

 وأجبته على الفور:  

 .نعم سرقت ثلاث حبات تين مجفف -

 وأخرجتها أمام عينيه، فضحك بملء شدقيه وقال: 

 ألا تجيد الكذب يا عزيز؟ -

 أجبته: 

  .نعم يا سيدي أنا أجيد الكذب وكل شيء -

 وضحك وقال:

 ما شئت.  ل  ك  و  كما كان،عد ترتيب كل شيء أ -

 بدأ بملء جيوبي أمامه حتى فاضت بما حشوتها وقال: أوتعمدت أن 

 .امل جيوبك، ولم أقل ل ما تريديا عزيز قلت لك ك   -

 فأجبته: 

 .ولن أطعم احداوحدي،  نعم يا سيدي سآكلها -

خرج وتركني، وانتهيت من الترتيب والتلصص على بعض الخرائط والأوراق التي كان 
ا شيئا، فهم منهألم ة غلبها خرائط عسكريأالكبير وتركها لجودت، وكانت في  يحملها الباشا

 ها الجميع، ولا يبدو أن جمعهمفيجز مازال الجنود يحرسون الخيمة التي ح  ، و انتهيت وخرجت
 زيارته. ةسريو الباشا  ةأخرى غير الحفاظ على سلام ةكان لغاي

 : قائلاا أسه ر وهز  خرين حجزه مع الآ نه فوق الشبهات ليتمأاقترب مني الملط الذي يبدو 
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  .لقد استقبلت الباشا قبلي يا عزيز -

 نه قال: أإلا  ةشوكولاتة ومررتها له خفي ةأخرجت حب

 .كبر من وليمتكألدينا منها الكثير، والوليمة التي أعددناها  -

 قائلا:  ةوضحك مثل عاهر 

تراقب خذتك معي لبعد قليل ستشتعل النار في خيمة فاطمة ولو كان بالإمكان لأ -
 .نار لقاء الكبار جسدك بالقرب منتدفئ و 

ولم أجد أحدا لأتحدث معه فذهبت إلى الكعب النذل المتسول، وسألته وكأني لم ، تركني
 أر كيف انحنى يلثم يد الباشا: 

 يا سيدي؟ أمامكمن هذا الرجل الذي لم ينحن  -

 فقال: هذا الخليفة القادم يا عزيز.  -

لغه به، بأأن  يستحقشيء سمعته  عن أيقاطعني، وسألني  ولكنه ة أخرىمر حاولت أن أتغابى 
  :لبث الخوف في قلب المسخ فقلت ةمناسب ةفرصها فكرت قليلا ووجدت

لقد سمعتهم يتحدثون عن شخص مجنون تفوح منه رائحة كريهة ولم أفهم ماذا  -
 يقصدان.

 ، وقلت:ستعد للرحيلأني أوقفت موهما إياه ب

 ؟ذهابيك شيئا يا سيدي قبل عد لأهل تريد أن  -

 مسك بيدي وقال:أف 

  حرفاا حرفاا.اجلس يا عزيز وأخبرني بما سمعته  -

 فقلت له:

 :ل الباشا ماذا ستفعل مع هذا المجنون؟ ورد عليه الباشاألقد سمعت جودت يس -
  .اصبر وراقبه جيدا ،قريبا سيتبخر ولن يعود له وجود
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 الأسود ظهر فيه مثل هذا الاحمرار وقال: امتعض الكعب وللمرة الأولى أرى أن وجهه 

 وماذا سمعت أيضا؟ -

 فقلت: 

سه يعيش معكم وسيتولى بنف ةن أحد ضباط السرخفيإ لقد سمعت الباشا يقول -
لا هو  :فقال الباشا عربي؟هل هو  ؟من يكون :وسأله جودتعندما يحين وقته، مهمة تبخيره 
  .نه عربيبأتركي يتظاهر 

 الكعب:  سألوهنا 

 عت اسم هذا التركي؟هل سم -

 ي  عل نتبه يا سيديأسمع جيدا الاسم كان مثل كمال...جفال...جلال...لم ألم  -
أن أحاول التذكر، هذا الأحمق ملك الجان لم ي خف  ارتعابه، تجمد عقله عن التفكير ورغم كل 

يتبق  إلا ، ولم ليهإ ت  نه لم يفهم ما رمز أالإشارات التي وفرتها له ليستدل على هوية الشخص إلا 
 صرخ: أرفع صوتي و أأن 

 .منه أيها الأبله أرحنيهو جمال الدين اذهب واقتله و  -

 ،وما كنت لأسهب حتى لا يكتشف كذبي بمفرده،ن يصل لهذه النتيجة أوهيهات  
 ةأيضا بحاج ن الكعبأوقلت: أيعقل  اضحكت سرا فولكنه أصر على بقائي  رحيلالفي استأذنته 
عن استعراض كل فرد يسكن المخيم لعله يعرف التركي المتخفي  لم يتوقف الكعب !لحمايتي؟

كثر تذاكى أأن حيان وجمال الدين، ولم يكن بوسعي أن ياثنفي وبعد جهد جهيد حصر الأمر 
 !نتيجة لاحقالى هذه الإوخرجت وتركته لعله يصل  ،نه عربيبأن حيان لم يتظاهر يوما أوأخبره 

لأجد  ةالباشا والإفراج عن البقي ةنتظار مغادر افي  ةأصابني الملل وجلست ساع مابعد
ى تبعه إلأجودت وأشار أن  أتانيمن أتسلى معه ويشاركني غروب الشمس الذي حان موعده 

خيمته، تبعته وكان يحمل حقيبة بنية كتلك التي أعدت لتناسب سروج الخيل، طلب مني أن 
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د وعن ة،كل قطع هبعد عدبالعصمليات  ملهاخذ أحدها و أحضر الأكواب بسرعة وفعلت، و أ
 انتهائه طلب أن أمل الأكواب التي جعل منها ميزانا ليوفر على نفسه عناء العد.

مل ح لاف عصملية، وطلب منيآالحقيبة بما يساوي ثلاثة في ملت الأكواب وأفرغتها  
ن، يوخمس لمئةا ما يزيد عنوابتعدنا عن المخيم  ا،، سرنا ما يقارب المئتي مترا واللحاق بهالحقيبة 

قيبة أمامه الحجودت لقى وأووجدنا الباشا الكبير على حصانه وبجواره حارسه العسكري فقط، 
من الجنود  اكبيرا  اعددا مرمى البصر ورأيت على  ،الباشا يده ومسد على شعره ومد  ، على الحصان

دراجنا وصرفني ألموكبه بالاقتراب من المخيم...عدنا  سمح  نه لم ي  أواسترعى انتباهي  ،في انتظاره
جودت وغادرنا شكيب ومن معه بعد ساعة وعادت الحياة إلى المخيم وعلمت أننا الليلة لن نخرج 

 لدفن الذهب. 

أشرقت شمس الاثنين ونلت من النوم ما يكفي ويزيد، أنهيت أعمالي وتربعت على 
لفه خوفا خ يته يلتفتأسأكون سعيدا لو ر ، االعرش ومارست طقوسي، ولمحت شريكي الكعب قادما 

 ةيحمل صر ة، كان من القاتل المجهول الذي أوهمته بوجوده، لم أقف احتراما له مثل كل مر 
، رشلم أزحزح مؤخرتي عن العولم ا وقف أمامي ، ا مجهولاا بيمناه شيئا  عل قملابس في يساره و 

 :قلت لهو 

 اجلس يا شيخ طبرق وسآمر لك بإعداد الشاي.  -

 فرد علي بنهيق:

 ة.اطهه واغسل هذه الملابس بسرعو وخذ هذا الكبد قم يا حيوان  -

اللعنة على هذا المسخ لا يتوقف عن معاملتي كعبد، ...تىأاستدار وعاد من حيث 
جعله يقبلها كما قبل يد جمال الباشا، هذا اللعين منذ أيام لم يقززني أوأقسمت لأتبول على يدي و 

تقيؤ قبل يحمل كبدا سيدفعني للو اليوم يعود ، وها هو المجهولة الهويةالغريبة  كبادبالقلوب والأ
 طهوه.

 تفحص المخيم والتأكد من وجودلسعدني وصول كاظم الدليل ليقوم بجولته المعتادة أ
لى له بسكان المخيم، وناديت ع ةن فطور الكعب لهذا اليوم لا علاقبأعلى يقين لأكون  الجميع
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يجب  لتيا السجائر عددتفحصها ليحدد سالم ليأتي بأحمد وأعطيته الملابس ليغسلها، وعندما 
لى ما ، ووافقت عتهانه سيعاني رائحأ ةضاعف السعر بحج م  ز أولا ث  أاشم اأجرا  اهاأن يتقاض

أن يشعل النار أولا لأبدأ بالطهو، وعاد واشترط أن أطعمه مما سأطهو فأخبرته  ةطلب شريط
به كان ن جيأويبدو  ،الناريشعل ل رفصق، و ز وتنازل عن طلبهأاشمفلشيخ طبرق اطعام  هنأ

ذهبية، وقف على قدميه وتتابعت سقوط القطع حتى وصل  ةمثقوبا لتسقط منه أمامي قطع
 سواي؛ تبكير  لم حقيقةا و يده والتقطها ولم يبد عليه الارتباك والخوف،  عددها إلى عشر قطع، مد  

في  ذهب، وقد يتسببورطة، وأنا الوحيد الذي اقترب من الفي فهذا الكم من الذهب قد يزجني 
 ا.حدا أخرى إن لم يعدم أشكيب وفرض قواعد  ةعود

 ثماحيالسيل عند خفى مما جمعه أحمد للذهب أمرا غريبا فربما أامتلاك في جد ألم  
مة جودت تسلل لخي لوطريقنا من الأغوار، ولكن المصيبة في و التقط ما تناثر أانتحر البغل، 
عض مه أعطته إياه ليشتري لها بأخبرني أن أذهب، و على ال هلو حص عن كيفيةوسرق، سألته 

ء أم بإمكانه شراف ،هذه القطع ةقيم أجهل، هذا الأحمق يسخر مني وكأني عودته عندالأغراض 
 وأب وعم بقيمتها، تجاهلته قليلا ثم سألته ثانية:

 حمد؟أالذهب يا  لك هذامن أين  -

جددا وسألته م برهةكته أن عمه أعطاه إياه ليشتري ملابس من حلب...تر  فأخبرني 
ر سأحصل على الكثية ن خالته أعطته الليرات...أدرك أنى لو أعدت السؤال ألف مر أفأجاب ب

لا و  المذبوحيننه عاجلا سيكون أول أوحماقته تدل على  ،من القصص ولن أصل إلى نتيجة
جودت، وفي  ةنه لم يتسلل إلى خيممن أتأكد ال فيحاجتي من رغم بالالشكوك  في إثارةلي  ةرغب
 الأثناء اقتربت نعاعتي  وأخذت تمسد على شعره وقالت: تلك 

 نت يا حمودي؟  أكيف  -

 رد عليها: 

 .مليح خالتي نيروز -
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ه من بما يحمل تهاعلاقوظننت  في ، في ردهخالتي  ةأذناي التقطت استخدامه تسمي 
 لسؤالها:وعشرات الأفكار راودتني وخوفي عليها دفعني  ،ذهب

 حمد يحمل في جيبه الكثير من الذهب؟أنيروز أن هل تعرفين يا  -

 :بلا تريثوأجابت على الفور  

 .خوته الصغارا  مه و لأ انا أعطيته الذهب ليشتري طعاما أمودي مسكين و ح -

جل الطعام، أمن  ةعشر ليرات ذهبي، وكنت  في حيرة بين الضحك والبكاء! صعقني ردها
ءلت من أين أحضرت هذه المجنونة الذهب كثر! وتساأجرة أم  ؛جل الملابسأوكم ستعطيه من 

عدام قلبي معها في قد يتسببالذي  يبها طبرق حبلابد أن هي لم تقترب من الذهب، و  !إعدامها وا 
طالما أن نيروز حصلت على بعض الذهب فلابد أن أخرى، و أو ب ةسرق من الذهب بطريق

 غبيااليس هو و ني رأيته، أ، وربما هذا هو السر الذي اعتقد في خيمته بعضهاحتفظ ب طبرق قد
الذهب  ن اكتشفإ الكعب لن يتوانى شكيب عن إعدامو ، بالتصرف في ذهب مسروقليسمح لها 

ا،سيفرح قلب جودت حينئذ  إلى مصدره، و  وقادهمحمد أمع  الحاجة  في أمسولكني  وقلبي أيضا
موت كما أخشى أن يصيب نيروز شراا بعد من جمال الدين أولا، الكعب أن يخلصني  إلى

حمي أن يتوجب على أأمر معقد؛ وجدت نفسي أمام ...لن يتركها شكيب على قيد الحياةالكعب، ف
 ةا في ورطنأذلك و  ليوكيف  ،من يستعبدني ليل نهار ليحمي حبيبتي، ويخلصني من أعدائي

 خ!ا لها ولعشيقها المسهاء لا تعي أنها حفرت قبرا ل  جيبه وب  في بين أحمق يحمل الذهب 

ر سيكتشف الأم ،عاجلا أم آجلا هاتمالات وجميعها تقود إلى النتيجة ذاتعشرات الاح
 ةقتهديد، ولابد أن أجد طريلل امصدرا  ةحمد شيخلقد صار أ، أصابها مكروهن إقلبي  نز وسي  

نس أن ولم ت ،نيروز القلاية بما فيها عداد الكبد المجهول وحملت  إللخلاص منه، انتهيت من 
 تقول: 

  .()غلبتك معنا عزيز -

ت الفرصة لألمس يدها أو أي جزء من جسدها لاستمتع بذلك انشغالي بالتفكير فو  
 ليصل إلى قلبي وينعش روحي. عظاميفي الشعور الذي يسري 
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باب، ويتلصص على ر  ةعن جمال الدين وحيث توقعت وجدته، يجلس تحت شجر  بحثت  
ي، ام سيكون بعيدا عن نعناعتخياله المريض، وما كان يهمني مادفي نه قد عراها في أشك أولا 

 بطريقته الساخرة قائلا:  -كما اعتاد-ب بي جلست بجواره ورح  

 ! ةمولانا السلطان عزيز شرفنا بزيار  -

 :سراا وقلت

 الحقير وعندها سأبول على قبرك.  أيهاقنع الكعب بقتلك ألن أيأس حتى  -

 :ةقلت له مباشر فولا مجال للمراوغة لدي، وقت لا 

 .أسر  وقتفي  ةحمد شيخأال أن تخلصنا من أريد منك يا جم -

 اللعين استفزني حينما ضحك وقال ساخرا:

 مرآلم ينحن أمام عرشك اليوم وهل تريد مني أن أ ،لماذا تريد الخلاص منه -
 !سه يا مولاناأالسياف بقطع ر 

ه ت  ستثمر ما عرفألم يجرؤ أحد على السخرية مني مثلما يفعل هذا الوغد وكان لابد أن 
 كشف بعض الأوراق ليعلم أنى قادر على تهديد وجوده، فقلت له:أا و سبقا م  

ن لم تفعل سيتسبب هذا العربي و ستقطع رأسه  - قلب سيوربما  ،تفتيش المخيمفي ا 
ن خيمة ه مكل حجر ليرى ما تحته وعندها قد يكتشف الذهب الذي سرقت   -هذه المرة-شكيب 

 .يوماإيليا قبل خمسة عشر  يه خلف خيمة أبجودت وخبأت  

حتاج لأهدده بهذه الطريقة، فغر فاهه وا فاجأته وفاجأت نفسي بالجرأة التي تملكتني 
 : خبئ خوفهالصدمة، وقال وهو يجاوز لوقت لي

 ا؟ ألم نتفق أنك ستسرق لي الذهب؟ولماذا تعتقد أني سرقت ذهبا  -

 لأمنعه من المراوغة قلت له: 
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حديثك ك كانت يوم أحد و سرقت   ،يع  من حديثك م   واحد   الذهب قبل يوم   لقد سرقت   -
 لا لتم  ا  ثنين، لنتوقف عن المراوغة وتذكر أنك مدين لي لأني أخفيت آثارك و الامعي كان يوم 

 إعدامك أمام الجميع.

 صمت لثوان  وسأل:

 يضا؟أنت أوهل سرقت  -

 فأجبته: 

ي فوالذهب لا يهمني  ،اشيء لن أتمكن من إنفاقه يوما  ةسرقفي لي  ة  لا حاج -
  .شيء

 :فهخو  بصوتقال ف

 بك وأنت تملك كل هذا القدر منني الوثوق لقد فاجأتني يا عزيز، وكيف يمكن -
 ة؟رجال السرخفي أحدنك أيضا في أشك أأليس من حقي أن  ،الدهاء والمكر

كثر منه أكنت  وحقيقةا  ،وأعجبتني ابتسامتي الواثقة أمام هذا الجرذ المرتعب ابتسمت  
 ه وقلت له:صوت واثق ة، واصطنعت نبر رعباا

  .سمع شيئاأ ولمني لم أر  بأعدك أو  ةحمد شيخأخلصنا من  -

 ما قاله حيان: دت  رد  

خطط و نأالذبح ولا أحد يأبه بما نفكر  إلى"في هذا المخيم كلنا خراف نسير   -
 مادمنا داخل الحظيرة"

 :نيسأل 

 قتله؟في حمد لترغب أأغضبك  م  ل  و  -

غلب أ ا ولسانه لا يتوقف عن الثرثرة ويقضيجيبه ذهبا في فأخبرته أن هذا الأبله يحمل 
 حدهم سيخبرها وهي ستخبر جودت. أولابد أن ها، وخدم ةوقته مع عبيد فاطم
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 استمتعت كثيرا بالشخصية الحازمة التيمن أني رغم بالوانصرفت و  ةتركته في حير 
 ،لطريقةا ل مت نفسي على كشف أوراقي بهذهي، ثم خوفو قصر قامتي  ارتديتها إلا أنها لم تخف  

 .لا ت حمد ع قباهجمال الدين  أمثالوالعبث مع 

 ،بقطع الذهحتى لامستني على كفي  وصافحني وشد  اني نادو ساعات  ةلم تمض عد
 وسألته:

 هل هي عشر قطع؟ -

 خبيثة وقال: ةضحك ورمقني بنظر  

 م العد جيدا. تعل   ،فقط ةهي تسع -

 قال: جيبه و في وسحب يده ومعها الذهب الذي أخفاه سريعا 

كون ت كيالسعدان  ةر حبيبتك عشيقسأحرص أنا عليه هذه المرة، وأنت حذِّ  -
 .توز  الذهب عندماكثر حرصا أ

 فسألني:  ظللت  صامتاا

 خيمته؟في الشيخ طبرق من الذهب  أخفىكم  -

نه ليس غبيا ويجيد المراقبة والتحليل أعلم جيدا أني الحقير واستعاد المبادرة، أفاج
 الكشف عن مصدر الذهب، تظاهرت باللامبالاة وأجبته:في د صعوبة والاستنتاج ولم يج

حمد لا ينهي المشكلة ومن مصلحتنا جميعا أن نتعاون حتى أأخذك للقطع من  -
 ة.لا نثير جلب

 ساخرا: يرد عل

ي فنا خبير بمن هم على شاكلته وقتله حاليا لن ينفعنا أدعك من هذا العربي ف -
 أكبر من الذهب. ةحصول على كميلل ةطريق عليك بإيجادن والآ ،شيء
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لق ي، لم أعبا على التحكم نه مازال قادرا أيشعر ب أن اللعينا حدث إلا م  مرغم على ال
شعر ألم ني لك، و أحمد قتلفي لم يطاوعني لأنه بالقليل من الراحة  شعرت  وتركته و ، قولهعلى 

 .وانتابني قلق شديد الراحة عندما جن  الليل،تلك ب

ر الكعب سها سأكشف الكثير من الأسرار وعلى ر في خفاء حقيقة تسبب محاولتي لإإن  
أنى قد  ن شعر الكعبا  ليستغل ما عرفه و  ةن هذا اللعين سيجد طريقفي أشك أوما يخفيه، ولا 

 . يذبحفي استغفلته كل هذا الوقت لن يتردد 

 ما يكاد يختفي ظله حتى يظهر من جديد ولاف ،وصل شكيب اللعين بعد غروب الشمس
جاله ر خدمة حدى الخيام ويتربع فوق صدورنا، ولم أتوقف عن خدمته و إينقص إلا أن يحتل 

لساعات، قهوة، طعام وماء، ويبدو أن الأحزان قد تلاشت وعاد الضحك والهرج وكأن يعقوبا ما 
 له وجود. كان

ذه رخى أذنيه هأ الذي الوحيدلم أكن و  ،استرقت سمع الكثير مما دار بينهم من حديث 
وجوده  أنى كشفتمن رغم بالزحف الملط اللعين على بطنه والتصق خلف الخيمة و فقد  ؛لمرةا

لا  ،وأيقنت أن فاطمة قد أرسلته ليتجسس على رفاقها تغافلت  عنه،منذ اللحظة الأولى إلا أني 
ومما  ،أحد يكترث بما تفعله الخراف أمثالنا ولكن الذئاب حريصة على مراقبة بعضها البعض

 حيث قال جودت:  ؛الملط ةهم من حديث لن يسر سيدبيندار 

 .لكل هذه الثقة التي منحها إياها ستثبت الأيام للباشا أن فاطمة ليست أهلاا  -

 رد عليه شكيب: 

اصبر حتى ننهي هذه المهمة وعندها  ،ثارة أي خلاف معهالإ مناسبااالآن ليس  -
  .لكل حادث حديث

 علق جودت: 

 .ه يعقوبالأيام صحة كل ما قال ستثبت   -

 ولماذا لم تخبر الباشا؟  -
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ثار غضبه لمجرد ، و حديثال ةمن أمره ولم يمنحني فرص ةكان في عجللقد  -
 ة!فكيف لو ذكرت اسم حبيبته فاطم، خزعبلات الشيخ شرح محاولتي

 .لا القليل فلا داعي لتتوتر وتوتر الأجواءإ الكثير ولم يبق   مر   -

 وتابع  ساخرا: 

 عيد الأضحى؟ ةعطلن أخبرني أين ستقضي والآ -

 فرد عليه:  

 .سأذهب إلى فرنسا بصحبة الشيخ طبرق -

 وضحك الاثنان، ثم سأل شكيب إن كان ينقصه شيء ليرسله مع كاظم، فقال جودت:

 جل العيد.أسجائر والقليل من الحلويات من الن توفر أ أمكنكن إ -

 من الصمت قبل أن ينطق شكيب ويقول:  ةكثر من دقيقأمر  

 بعد الانتهاء من مهمتنا؟الذي تتوقع حدوثه  ما ،أصدقني القول -

 جودت:  يقول في حزن

 .عتقد أن الباشا يوافقه الرأيأرحمة الله على يعقوب، ولا  -

كان مجرد ن ونؤمن أن لكل حرب ثمن، ويعقوب و عزيزي جودت نحن عسكري -
  .وامر الباشامنفذ لأ

 عدله عن قراره.أوسأحاول أن ، علم ذلك ولكني سأتحدث معهأ -

رص يح أن شكيب فهمتبعدما  ابتعدت من ذلك كثرأإرخاء أذني  خارت همتي عنما لو 
هم أن فأجتهد حتى لأ ةكن بحاجأجودت الذي لا يؤمن بشيء، ولم  خلافعرفة يوم على صيام 

 أوامر الباشا نفسه، وسرني أن جودت يعارض ذلك. هانأإعدام الجميع، و  كان بشأنالحديث 

من  أثق به أكثرليس لدي من تى أنها فاضت من عيني، و ح م تسارعةالأحداث تتابع 
لقيت أيقظته وخرج لقضاء حاجته واستفا ليه وكان نائما إحيان لأفرغ له بعض حمولتي، ذهبت 
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يني كانت ع على فراشه قليلا في انتظار عودته، ويبدو أن النعاس قد غلبني وحينما فتحت  
رق لحافه الذي تفوح منه رائحة الع ي  قى عللأالشمس قد أشرقت ووجدت أن حيان تركني نائما و 

 وعدة روائح كريهة أخرى.

فالثلاثاء الماضي مات يعقوب، وكان  ة؛لم أتشاءم مثل كل مر و شمس الثلاثاء، طلعت    
يوم ربما الو ذهب،  ةجر  يرتاخس من احتماليةرغم بالوجدت كنزا  سبقهسعد أيام حياتي، والذي أ

د الباشوات حأقال  ؛بديأوهكذا سيتحول الثلاثاء إلى يوم سعد ، حدهم جمال الدين أو شكيبأيقتل 
 حضور روهان:في 

أن نعرف متى  إلاعلينا ما و  ،ن أيام النحس بعد زمن تتحول إلى أيام حظإ" -
 .التحول" يكون

 وعلق روهان:

ا النجاح والفشل ولن تنفع كل تعويذات مف فيهص  ن   نايالنحس مسمو  "الحظ -
لى إ مه لم تضاجع آل عثمان...الحظ لن يأخذ فاشلاا أمادامت  الطانا س العالم لتجعل من رجل  

لى نجاح حياتنا تأخذنا إفي والنحس لن يهوي بناجح إلى الهاوية، والقرارات التي نتخذها  ،القمة
 أو فشل."

وبالرغم من إيماني الأعمى بكل ما يقوله روهان إلا أنى أؤمن أن يوم الثلاثاء هذا لا  
غنى أون وأنجبتني لأك اأمي تزوجت طباخا و تخذه، وها هو يتحول إلى يوم سعد، أعلاقة له بقرار 

الذهب لأحقق هذا الهدف...بدأت بإنجاز مهامي  ةتي ستساعدني على سرقاقرار  ،أغنياء العالم
اقل ووجدت تث بل اعا يلم يعد الوقت يمر سر  !لت نفسي ماذا سيحمل لي هذا اليوم من مفاجآتأوس

ذاء ما تمنعها من توزيع ذهب كعب الح ةنيروز التي يجب أن أجد طريق ةاقبنفسي مجبرا على مر 
 على الخدم والحمالين.

 ته، وذهبت  للبحث عنه فلمحلم أجدهف سويااأعددت الشاي وعدت إلى حيان لنحتسيه  
 ةشجر  اختبأت خلفو  ،نسجاممن الا ة  شرق المخيم بالقرب من الأشجار قد اختلى بنيروز في حال

ومرت   ،قتلهما معاإلى ذا لمسها لأخبرن الكعب حتى لو أدى ذلك إوأقسمت اليمين  اوراقبتهم
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ي سالم وباغتن، ن قلبيأرباب اطم اعشر دقائق من المراقبة ولم يحدث شيء وحينما انضمت لهم
الوحدة هذا الناعم يشعر ب ،ولم يكن بالأمر المهم ،فنديأجودت إلى  بالذهابمن الخلف ليخبرني 

كثر من ثلاث أفي خيمته  قضيت   ،جد غيري ليستأنس به وعاجلا سيصيبني بالمللدائما ولا ي
 ازادت الأمور عن حدها وما عدت قادرا  ، وحقيقةا ساعات متواصلة بين تنظيف وحديث ممل جدا

  .على احتمال الهوس الذي أصابه بعد موت الخنزير

 سمعه من قبل:أسمع صوت غريب لم أومن خيمته بدأت 

  .هي هي هي يا يا ايا  وا وا وا هوهو هوهو هي -

! واستأذنت جودت وأسرعت لأطمئن فوق جنونهن هو الآخر هذا صوت طبيلة هل ج   
مع الماء المتدفق من النبعة عبر الصخور قبل أن تعليه، اتبعت الصوت ووصلت إلى حيث يج

ن طبيلة كاو  اقتربت  ، ني لست الوحيد الذي شده الصوتأنهر الأردن، ويبدو إلى يشق طريقه 
فركه ت ةن نيروز ورباب، واحداالحسناوت ومن حولهعاريا لا يرتدي إلا ما ستر عورته يجلس 

 سه وهو يردد:أخرى تصب الماء على ر بالصابون والأ

  .هو هو هو هي هي هي يا يا يا -

ن غلب أهل المخيم يراقبو أالضحك ليعلن عن سعادته، تجمع في كانت هذه طريقته 
كون ن أأ، كم حسدته وتمنيت ةحصل على حمامه الأول بعد موت سلامالمحظوظ السعيد وهو ي
وما كنت لأمانع أن أردد "هو هي ها"  مثله، انتشر رذاذ الماء الذي  !مكانه في تلك اللحظات

 بمتعة غسل العملاق، هذا ينيحمل معه السعادة، أصابنا وضحكنا جميعا وشاركنا الحسناوات
م ينشر الفرحة والسعادة وينسي الجميع الموت المتربص بهن أالعجيب  ضحكهالطبيلة استطا  ب

 .ذهب ةكثر من جر أحدنا تلك اللحظات التي تساوي أأن ينسى في شك أو 

حدنا أتساءلت كيف استطاعت هذه المصرية اللعينة أن تقنع الفيل بالاستحمام ولم ينجح 
الحب وتطيع من ة الحيوانات تشتم رائح : "إنوتذكرت ما قاله عبد القادر يوما ،بفعلها

نا من أالسرور ومع هذا لم يرق لي أن تسيطر المصرية على فيلي ف ةكنت في غاي.يحبها..
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أن معظم ملابس  ةخاصبه وأطعمه وانتظرت اللحظات القادمة حيث سأشمت بها و باعتني 
 :سراا العملاق قد تمزقت وقلت

 ش؟!هل ستتركينه عاريا بعد هذا الحمام المنع بارعةن أيتها الوالآ -

فهذه المصرية أعدت كل شيء سلفا، يبدو أنها خاطت له  ؛وما كانت لتتركني لأشمت 
عها، وقامت بتوسي ةدري كيف فعلتها هل جمعت عدة بدلات عسكريأتلائم حجمه، لا  املابسا 

ء ارتدائها، كنا نساعد طبيلة في ارتدافي ن نساعده أ، طلبت منا ةبارع ةشهد أنها كانت ساحر أ
 .تهاخيمفركضت  إلى  ة إليهاحد خدم فاطمأعيد أشار ملابسه ومن ب

على ملامحها الارتياح، وأخذت تراقب طبيلة  اوبد دقائق حتى عادت   لم تمض  عشر  
 وتدور حوله وتغمز بعينيها:

 !(ما شاء الله عريس بجد) -

 ،ولفتها حول رقبته الغليظة فتدل ت  فوق صدره الضخمعنق  ةأخرجت من جيبها ربط
 ،ق غيريعن ةمني، فلا يرتدي ربط نها تعمدت أن تفعل ذلك سخريةا أع وشعرت بوضحك الجمي

 .الثلاثاء هذا يومفي سعادتي  أفسدت  ! لعنة الله عليها بربطة العنق،أنا وطبيلة  تميزوهكذا سأ

 ، ونمت  ذكرودعت الثلاثاء دون حدث ي  ، و غربت الشمس وأضاء نصف القمر المخيم
من ذي الحجة عام  8الموافق  تشرين الأولمن  28ربعاء مطمئن النفس، ثم كان صباح الأ

جميع وقبل انتصاف الليل تعاون ال هـ، ومر  اليوم  هادئاا لا جديد فيه حتى غربت الشمس،1332
شعال نار تجمع حولها في  وم ص وعقدوا نيةغلب سكان المخيم، وتناولوا الطعام أإعداد الطعام وا 
م تدفئنا ول ليلة باردة ،ها كل هذا العدد حول النارفييجتمع  ، وهي المرة الأولى التيةعرفيوم 
ت نيروز م  انضو  ،وي الصوم ولكني انضممت لهم مثل غيريتنألم  ،بالسعادةبقدر شعورنا  النار

وم حتى نه الوحيد الذي سيصبأ وأثق ة،والتهم طبيلة من الطعام ما يكفي عشر  ،وتضاحكت كثيرا
 .  ، وانفض الجمعيفيق من نومه

في حملته و  ،بصق فيهألم و لكعب ابتحضير طعام  طلعت شمس يوم جميل، بدأته
؛ شر القتال وكفاني الله ة،في وجهه مباشر  ن  نه صائم لأبصقأليه أقسمت لو أخبرني بإ يطريق
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لناعم لأعد قهوة جودت أفندي مثل كل يوم فهذا ا اوتركتهم ،التقفه والتهمه وشاركته نيروزفقد 
 .ليصوم يوم عرفة أةيمان فجلن يزوره الإ ةثابت ةصاحب شخصي

زموا الصائمين قد عويبدو أن  ،أصابني بالملل فلا يوجد شيء لأفعله ةعرفيوم هدوء 
أيقظت طبيلة من نومه وحشوت ، تجاوز ساعات الصومل منذ الأمس على إطالة فترة نومهم

أشعلنا فان الجو باردا ا صيام هذا اليوم وعند الغروب كوأكملنا معا  معهمعدته بالطعام وأكلت 
 .الإفطار ةعداد وليمإ فيتعاون الجميع و  راا،نا

واجتمع في الأرض عيدان؛ يوم الجمعة، ويوم عيد الأضحى، انقضت ساعات الليل  
الور  هذا  نعم التقي ،بارك الله فيه، الدين أمّ المصلين جمال  فجر الجمعة والعيد و وكانت صلاة 

التهليل، ومع ارتفا  الشمس قدر رمح عاد جمال الدين ليؤم وعلت أصوات التكبير و  !اللعين
وأمر الكعب بنحر جملين إحياءا للسنة في يوم النحر، واجتمع حشد ، المصلين في صلاة العيد

ة، ولم يفكر أحد في صلاة جمعة أو واحد ةحول وليمكبير ليشهد النحر، ثم غمرتنا السعادة 
امه، وساهم الكل في إطع ،صاحب البدلة العسكريةوجلس طبيلة الوسيم النظيف المعطر  ظهر،

هذه المرة، فقد أرسلت مع الملط  ةنساه ما حييت، وجاءت المفاجأة من فاطمأوكان يوما لن 
ن يتم ذبحكم أا  قبل حبة انعموا بهذا العيد جيدا نتم بخير أيها الأأالكثير من الحلويات، "وكل عام و 

تة الجميلة، ما ألطفهم وأروعهم هؤلاء الكبار يدللون حد أن ينسى هذه اللفجميعا! لا يجوز لأ
قترح على جودت توزيع عدد من جرار الذهب على أأن  لأفكر مما دفعنيالخراف قبل ذبحها! 

 ،سكان المخيم ليفرح قلبهم قليلا ويدفعهم للاسترخاء قبل أن ينحرهم الكعب ويرقص الـ"قاقا باقا"
  !ن تركهم يفرحون قليلاإر ماذا سيخس ،بعد ذبحهم ايعود ويجمعهثم 

قد ا جودت فإيليا، أم   اوجماعتها وأخذت معها أب ةانطلقت فاطمالعيد  مع غروب شمسو 
ن الذهب، لدف ةالكعب وكاظم فقط واصطحباني معهم ولم يكن هناك ني ةاستعد للانطلاق برفق

 فيها الكثير من الحب وقال:  ةوقبل خروجنا من المخيم رماني بنظر 

 .كرامبواستمتع بما تبقى من العيد ونم  عد يا عزيز -
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 عندماة بورصفي بأجواء عيد حقيقية ذكرتني بأيام طفولتي  إلى النار وشعرت   عدت   
أعادنا د، من العي ةواحد ةا لحظبزوغ الشمس حتى لا تهرب من   إلىونجتمع حولها  اكنا نشعل نارا 

 الذهب.الدنيا ودو امة  في طمعا عن التفكير إنسانيتنا وانشغلنا بعيدا  العيد إلى

لذي أحد خدم فاطمة اني جاء ةر يبمهامي المعتادة وقبل الظه ، وعدت بالقيامانتهى عيدنا
 انكدخلت خيمته ولم ا  نى سريعاا،ن جودت يريدأوأخبرني ب ةحمد شيخأب مع عاعتاد أن يل

نو   ه عنعد لهم الطعام وقبل أن أسألأوطلب أن  ،ره من قبلأخر لم آبرفقته شكيب ورجل 
 قال:ه الطعام الذي يريد

 اذبح الخروف الذي أخفيته عن الشيخ طبرق حتى لا يأكله. -

 ،بالخروف الذي أخفيناه قبل أيام نيخرجت وطلبت من سالم أن يأتيو ضحك الثلاثة، 
حبال  ةبعد قيدناه مابعد سوياا على ذبحهتعاونا  ؛بالبعير ةبالأمر الصعب مقارنذبحه ولم يكن 

حرصنا لف مرة، أذبحه  -بغبائه-سالم لكن و  ،السكين لا نعذبه برؤية بالخيش حتى رأسه غطيناو 
م الكعب يشت ألاودعوت الله ، حمدألينا جمال الدين و إالدماء جذبت  ةن رائحأيبدو على السرية، و 

 تقطيعه، وسأل:في سرعان ما وصل قبل أن نبدأ ف ،ستجب لدعائيالدم ولم ي   ةرائح

 ف؟من أين جاء هذا الخرو  -

 فرد عليه سالم:  

  .من السما -

 :آمراالم ينتبه لرد سالم وقال 

 .خذ كبد الخروف لنيروز بعد أن تنتهي من تقطيعه  -

 :فأجبته

 .جودت لقد طلبه  -

 هز رأسه وقال: 

 .ا خذ منه شيئا لهاذا إ -
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ابتعد وسألني جمال عن الضيوف ولم يكن هناك شيئا لأخبره وأنقذت ما يمكن إنقاذه 
 نيروز تخونني والكعبفي أن ، وبالرغم من شكي ةحمد شيخأيدي جمال و  ا عنبعيدا من الكبد 
الزيتون  حبات بعضنه بيلها طبقا فاخرا لم ينقصه إلا أن أقوم بتزي ني أعددت  ألا إمع حيان 

 مسخ.ال ةوذهب به إلى خيمه وذهبت لجلبها من المؤن، وعدت سريعا لأجد جمال الدين قد حمل

سوى مضغ القهر الذي شعرت بطعمه في  أفعله ن هناك ماولم يك اكدت أموت غيظا 
توسط م  فمي، ومراقبه جمال الدين الذي دخل الخيمة ولم يخرج، قدمت الطعام لشكيب ولضيفهم

، فيه الكثير من ملامح الأكراد  البشرة سمرأالقامة،  نه لا أوما ميزه وكان اسمه عديد  ملتح 
حمل  فيلعامة، وبتواضع شديد وقف وساعدني يتوقف عن الابتسام، ويرتدي ملابس مثل ا

 صوت دافئة تبعث على الراحة: ةالطعام لأفسح مكانا على الطاولة، وبعد ذلك قال لي بنبر 

 .)شكرا يا خوي( -

رخيت أو ، الخيمةخارج  بالجلوسجودت  أمرنيني عربي، أ ربما قالها بالعربية لظنه 
كان ، و دادفي بغ هنوادر  مال باشا، والعديد منإلي جعديد من المقربين ال ، وكان حديثهم حولأذني

 قال عديد: ،خفيف الظل، ومن النكات التي ضحكوا عليها كثيراضيفهم 

ستطيع إقنا  العراقيين بأني عربي؟ أني أ) سألني الباشا هل تعتقد يا عديد  -
 نك تركي!(أفقلت له هذا سهل يا باشا ولكن هل ستستطيع بعدها إقنا  السلطان 

 : وتابع عديد

ت له ني عربي؟  فقلبأقنعهم أ)سألني الباشا هل سيحبني أهل العراق بعد أن  -
 (.نهم أتراكا ليكرهوكأسيقنعونك 

 وتابع عديد:

 ،اقين على فر و هل حزن العراقي :)بعد أن ترك الباشا العراق بعام سألني مازحا -
أخرى  ةالثلج مر  سقطقبل أن ية تي بعدك ويغادر بسرعأسي ن  لقد دعوا الله أن يشبهك م   :فقلت له

 (.على بغداد
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ضحكت على بعضها، وهنا  يلم يتوقف عديد عن إلقاء النكات حول الباشا حتى أن
 سأل جودت: 

 نك عراقي؟أأخبرني يا عديد هل اقتنعوا فعلا  -

 فأجابه عديد: 

 .ولكني عراقي -

 ضحك جودت وقال: 

  .نك تركيأاعتقدت  -

 فرد عليه عديد: 

 .ني عراقيبأقنعني الباشا أتى عتقد ذلك حأنا أيضا كنت أو  -

 ؛ لأنهوضرورة الإسرا  بتنفيذ والم خطط القادمحديث حول القافلة لضحكا معا وانتقلا ل 
افل أن هناك عدة قو  -وقد أكون مخطئا- ، ويعني حديثهمبقية القوافل قد أنهت مهمتها وعادت

 .سرارالأ خب أت  بعضغيرنا 

ني أن الكثير، وهذا يع اناول الطعام وتركا خلفهمجودت وكانا قد انتهيا من ت نادى علي  
 جودت   مني بل، طلبن لحم الإنيالمسكيفقد مل  ، ان بالكثير من لحم الخروفطبيلة وسالم سينعم

 تواضع شديد وحمل معي وقال:في ، وتقدم عديد  للرجال طعام ى منأن آخذ ما تبق  

 . (خويينا بساعدك أيلا ) -

حاولت أن أعيده إلى الطريق التي توصلني و معاكس لسيري  في اتجاه وخرج أمامي وسار
من  تفاجئت، قصده غير ما قصدت وأن نه يعرف طريقهأوسرعان ما تبين  ،إلى خيم المؤن

 ةوالكثير من البغال والحمير وبرفقتها خمس ن جملاا يتضم أكثر من ثلاث ةجديد ةوجود قافل
 ،أطرافه ندكل ما يدور ع ة تسمح بمعرفالمخيم لاة اتسا  رقعزمن وصولهم؛ فعرف أأشخاص لا 

م نه تربع بجوارهأقدمنا الطعام للغرباء وبالرغم أن عديد قد تناول طعامه مع الباشوات إلا 
 مات وعاد ليحدثني بالعربية وقال: يكل لقألم ي، وشاركهم
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ي لشباب أو احضر لللو تكرمت علينا بإعداد القليل من القهوة  (أخوي عزيز) -
 .بن وانا ساعدها لهم وان كان بالإمكان أن تأتي لهم بالسجائرالقليل من ال

لست أحمقا لأهدر السجائر على  يعديد يدفع الصخر ليحبه ويحترمه ولكن احترام 
 ةمخي إلىحد أن يجردني منه، عدنا معا سمح لأأهؤلاء الغرباء وهي سلاحي الوحيد الذي لن 

في ها كان يحتفظ ب ةن علبيثر من ثلاثالباشوات وأخبرت جودت بنقص السجائر وأعطاني أك
 !أحد صناديقه المغلقة، هذا الأحمق حرص على المؤن أكثر من حرصه على الذهب

يق نوم عمفي القهوة واقتربت من طبيلة الذي كان يغط  إعدادحمد أخرجت وطلبت من 
لته حم   ،يتبعنيأن  له تشر أركلته بقدمي عدة مرات حتى أفاق و  ،المخيم وصوت شخيره مل

على الأرض  ةل  وعاء القهوة وتوجهت إلى القافلة الجديدة وحينما وصلت أمرت طبيلة أن يضع الح  
 اني سيد ولست خادما أيأخذها ويوز  على البقية وكان قصدي أن يفهموا بأن لأحدهم  تشر أو 
حياتهم روا في فهم لم ي ؛ووقوف العملاق إلى جانبي ببدلته العسكرية الجديدة زاد من هيبتي ،حدلأ

 بهذا الحجم. اجنديا 

حنوا رؤوسهم احتراما لي ولحارسي، ويبدو أن هؤلاء الغرباء قد أقلوبهم و في الرعب  دب  
تركوا خلفهم الكثير من الأرز واللحم، وكان لابد من استعراض قدرات حارسي الشخصي الخارقة 

 ةملاق بحاجوما كان الع ،اأيضا  ستدفعه ليلتهمهم إشارة مني أنعلى ابتلا  الطعام لعلهم يفهموا 
 ه،ير طعامنشغل اليوم في التفكير بتوفألن ف ؛لإشارة مني ليهجم على بقايا الطعام، وأسعدني ذلك

لى أنها وهذا يدل ع فوق الدواب،التي مازالت المغطاة القافلة  ةمولحم و هوانشغلت بتفحص وجوه
 .لن تتوقف طويلاا 

 ،ا البقية فهم أقرب إلى )البلطيق(أم   ،يوآخر عرب ،أن أحدهم كردي همملامح أنبأتني 
 ،بطونهم ا فيشرب الغرباء قهوتهم ودعوت أن تكون سمًّ ، ا كانت تدل على وفاقووجوههم جميعا 

يدا من له بالصحة والعافية ومز  دعوت   ،الت وت ياء  ولم يتبق أمام طبيلة ما يلتهمه سوى صدور 
 لم تمر دقائق حتى اقترب الملط وسألهم:و  ة،ن بدؤوا نصب خيمأني الغرباء بأوفاج، الضخامة

 ماذا تفعلون هنا؟  -
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خذ يرقص أسيره المتخنثة جعلتهم يسخرون منه، استفزه ذلك و  ةصوته وطريق ةونعوم
 فقلت:  ناظراا إلي  ويعزف على الهواء بأصابعه  بكتفيه

 .نهم ينصبون خيامهمإ -

 وقال:  

 من هم ومن سمح لهم بنصب خيامهم بجوارنا؟  -

ن جودت وشكيب على علم بالأمر ولكني فضلت الاستمتا  أمكاني أن أخبره بكان بإ
 له بعيني ويدي أنى أجهل ما يحدث، فقال لي:  ، فأوحيت  بشجار

لاااااااا؟  -  قل لهم أن يذهبوا من هنا وا 

ما قاله بالتركية، فأحدهم يفهمها وضحكوا من إلى العربية لأترجم  ةلم يكن هناك حاج
 جديد وسألوه:

  ( ماذاااااااا يا عسل؟والا) -

 غضب الملط وقال:  

لا ماذااا.  -  سترون وا 

عت أن توقو ه الناعم، ءطراف أصابعه حتى لا يغبر حذاأوعاد من حيث أتى يسير على 
لا ماذا" طمة، ولكنه عاد برفقة فا ،يعود برفقة الزنجي ليوسعهم ضربا ويكون الجواب على "وا 

ر، تجاهلوها وانشغلوا مكان آخإلى حت بيديها لينتقلوا هم ولو  شتمت ،ليهمإونظراتها الملتهبة سبقتها 
ير جودت، وخلفها يس ةطريقها إلى خيمفي تفحص جسدها، وأخذت تضرب الأرض بقدميها ب

 لجت  ا مضحكا، و ويًّ تبعه وطبيلة من خلفي، كان مشهدا عف  أنا أالملط على رؤوس أصابعه، و 
نور ووقف شكيب لاستقبالها وتجاهلته، وأخذت وطبيلة حجب ال ،ونحن من خلفهاالخيمة داخل 

نه سيبعدهم وامتعض جودت وصمت، أشكيب رأسه ووعدها ب هز  ، و تلقي أوامرها على الجميع
وابتسم عديد وبادلته الابتسامة وعادت من حيث أتت، ولاحظ جودت الابتسامات المتبادلة بين 

 :فاطمة وعديد، وسأله
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 هل تعرفها؟ -

 اخرا :عديد بالعربية سنطق و  

 مين هاي الفرس(  ة)حص -

 ضحك شكيب وقال:

 .(غض بصرك هاي حصة الكبير) -

 هز عديد رأسه وقال:  

 كيد ومن يستطيع ترويض مثل هذه الفرس الجموح غير الباشا!أكيد أ -

 ضحك الجميع وانتبه جودت لوجودي أنا وطبيلة في وسطهم فصرخ بي: 

 نت وهذا هنا؟أماذا تفعل  -

 طبيلة:إلى وأشار 

 .ذهب واصحب الشباب لينصبوا خيامهم بعيدا عن فاطمةهيا ا -

 يسأل:خذ يتفحص طبيلة و أالطريق وفي رافقني عديد ليوصيهم بذلك،  خروجيوقبل   

 لمن هذا العملاق وكيف تطعمونه؟ -

 :قالليشبع ف اذبح له كل يوم بعيرا أو ، نه ليإفأجبته  

 ما شاء الله ما شاء الله.  -

  وقادهجملاا مسك أو  ،أن يحملوا ما تم إنزاله ويتبعوه يرافق القافلةن موصلنا وطلب م
اقتربنا من الرقعة لم ا ، و تبعني واستقبلتنا عيون الجميع بفضولو مال وسرت أمامه لتتبعه بقيه الج  

فعلنا، و ليبتعدوا عن خيمته  خرآطلب الكعب أن نبحث عن مكان  هافيالتي يجب أن يخيموا 
 وسألني عديد ساخرا:

 ان؟ومن هذا السعد -
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 أجبته: 

 .هذا ملك ملوك الجان طبرق -

 رأسه وقال: هز   

 كمان يا عزيز؟( و)الله يحفظنا فيل وملك جان، شو في عندك -

اللهجة التي تحدث بها كانت مزيجا من عدة لهجات عربية، وكان يتجاهلني إن حدثته 
 .تدغيرها مع شكيب وجو  نه لم يتحدثمن أنه لا يتحدثها بالرغم أبالتركية متظاهرا ب

 ذلك،ن مكل شيء ولا يأنف في وكان عديد يساعدهم  ة،كبير ة واحد ةلم ينصبوا إلا خيم
يطلب مني أو من أحدهم شيئا إلا وسبقه بكلمات "أخوي"، "لو سمحت"،  مل م هذباا للغاية،وكان 

 "شكرا لك".

، طبيلةولم ينساني و  هم،الشاي ووزعه على الجميع وكأنه خادم عد  أأشعل النار بنفسه و 
ما تحمله ...موابتس بدلاا منه لم يرد عليه ورددت  فإنزال الحمولة في  مساعدتهوشكر طبيلة على 
م لم تثر فضولي بقدر هذا الرجل المتواضع الذي ينادي عليه رفاقه باس م ختفيةقافلتهم من أسرار 

أنه ى ت علوجودت وشكيب يخاطبانه باسم عديد، ونظرات فاطمة وابتسامتها دل   ،الحج نعيم
ولم  ؤالتهرب من السؤال بس "هل تعرفها؟" نه حينما سألهأوالذي لم ينتبه له جودت يعرفها، 
  يجب.

ق طريوفي  ،من المؤن كما طلب مني ةكبير  ةأمضيت معهم عدة ساعات زودتهم بكمي
 هليسألني عنهم دون أن يكشف جهله بما يدور حول ةملتوي اتبع طرقا اعودتي اعترضني الكعب و 

 صفعه وأقول له:أأن  استطعتوودت لو  اسرا ضحكت ف

 والكل يستخف بأمرك لهذا لا يستشيرك أحد "قاقا باقاـ"نت يا طبرق عار على الأ -
 فيما يحدث.

 نيان جودت أوصأعرف من هم ولكني أخبرته بأنا لا أخبره به فألم يكن هناك ما   
 نه لا يهتم وسألني:أتظاهر بفكل ما يحتاجونه  بتوفير



 

446 
 

 ل رأيتها؟ أين نيروز ه -

رأيتها!  لني إن كنتأير ويستجاوزت الساعة التاسعة مساء ونامت العصاف !عليه اللعنة 
لأني حضانه، و أفي  ةحيان إن لم تكن نائم ةأنها برفقفي شك ألا وأنا كنت معتمدا عليه ليراقبها، 

 : القليل من الغيرة قلت له داخله أثيررغبت  في أن 

 .ربما هي برفقه جمال الدين -

 قال: ؛رده على ما قلت كان هزيلا فاترا يخلو من حرارة الرجالو 

 جمال الدين كان برفقتي وهي ليست معه. -

 : سراا قلتو امتعضت من سؤاله وجوابه    

 .لقد سرقوا نيروز من تحت شاربك -

:انتبهت ألا شارب لهثم    ، وقلت 

 .لابد أنها تجول بين الخيام -

 هاب أخذها الكعب وعادف ةمر حتى أطلت قادملبحث عن أنثانا ولم يطل الألوانطلقنا  
سمح أهذه المرة لن و ضع النقاط على الحروف مهما كلفني الأمر، أإلى عش الغرام، وقررت أن 

ستاء وسأل ني مأليه واقتحمت خيمته ولاحظ إذهبت فلحيان أن يتمادى ويتعدى على ما يخصني 
 عن سر تبرمي فأجبته:

 أريد منك أن تبتعد عن نيروز. -

 بتسم وقال: ا 

 وبم  يزعجك هذا؟ -

 فأجبته:

 .جدا وليس من اللائق أن تلاحقها ةهي صغير  -

 ضحك وقال: 
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 ا.بعام يا عزيز وأنت لست صغيرا  تكبركعتقد أنها أ

  .ولكنها طفلة بريئة -

 استفزازي وقال:في الحقير وجد متعه 

ن أقنعتني بسبب في الأمر، و سأفكر  -  بتعد عنها فقلت: سأخر آا 

 قوى من هذا؟أمن الشيخ طبرق أتحتاج سببا  ةإنها متزوج -

 ضحك مجددا وقال:

 .الطلاق يا عزيز أحل  ن الله إف ةإن كانت متزوج -

 أرجوك يا حيان ابتعد عنها.  -

 فقال ساخرا:

 .أعطني سببا وجيها وسأبتعد عنها -

 عشقها، ولا أتخيل أن تكون مع أحد غيري وقلت له:أني أخجلت أن أخبره ب

 نت لا تعرف قصتها؟أ -

ا في قوله  :كان وقحا

 .  كاملةا عرف قصتها أ -

 .لا يعرف قصتها غيري -

 ة.شر الرابعة عفي ها وهي يعرف أن عائلتها قد تم سرقتهم وقتلهم أمام عينأ -

 .هذا جزء من القصة فقط -

ها ومنذ ن يعتدوا عليأنقذها قبل أن طبرق قتل اللصوص الثلاثة و أعرف أيضا أو  -
 .ذلك اليوم وهو يعتني بها

 ألته: فاجأني فس
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 هل أخبرتك بذلك؟ -

 .لا لم تفعل -

خبرته، أ التي باحت بسرها لربابها عيني واستعرضت ذاكرتي ولم أجد إلا أن أغمضت  
 فقلت:

 القصة ليست كاملة. -

 .عرفهأالجان وما تعتقده عن طبرق فهذا أيضا  ت  ن قصدإ -

 .نتم جميعا لا تعرفون القصة الحقيقيةأا ذا إ -

 فضحك وقال:

 .خبرني القصةأي يعرف كل شيء هيا نك الوحيد الذأبما  -

 فضحكت وقلت:  

 الجنون؟ إلى حدنها تعشق طبرق أوهل تعلم  -

 ساخرا: قالف

 .الكل يعرف ذلك يا عزيز -

ا ولا تعرف هي ،حد يعرفأولكن لا  - أنها تعشق الرجل الذي ذبح أهلها  أيضا
 .أمام عينيها

 وأخرجته من غروره واستحوذت على انتباهه وسأل:  هربكتأ

 تعرف ذلك؟  وكيف -

 سخرت وقلت:

نا نجيد أخرى ولو ك ةا قص بين ثناياهاتخفي  ةلقد علمني روهان بيك أن كل قص -
شف عنها، الأسئلة المناسبة لتك تختبئ بين التفاصيل، وتحتاج إلىالإصغاء لعلمنا أن الأسرار 

 حعاما، جلست مرعوبة تراقب وتشاهد ذب عشر ةعمرها أربع ةطفل يونيروز روت القصة بعين
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 ةعائلتها وممارسة طقوس السحر الأسود، وشق صدورهم وانتزا  قلوبهم، وما روته أن مجموع
حظة هم في اللو مسك كل واحد منهم بأحد أفراد عائلتها، وذبحأمن اللصوص اقتحموا بيتها و 

 رعب والصدمةلفلا يمكنها في أجواء ا تهاعن إجاب ة، هذه القصة مليئة بأسئلة تعجز طفلهانفس
 أن رجحأن ن ة يمكنناأربع كانأن عدد أفراد عائلتها بما و  ،وصفهمصوص أو لدد الد عيتحد

 كان يهاحاولوا الاعتداء عل عندماوعدد الذين قتلهم طبرق ة على الأقل، الذين اقتحموا بيتها أربع
ناك جوابان ه ؟لينقذها أةوكيف ظهر طبرق فجإن كانوا أربعة فقط؟ أين اختفى الرابع ف ،ثلاثة
ك أن وبإمكان ،نه الرابعأوالثاني  ،نه فعلا من أمراء الجان وظهر من العدمأ ؛الأول ،لسؤاللهذا ا

تختار بين الهراء والمنطق والكثير من التفاصيل التي اختبأت بين السطور دلت أن نيروز كانت 
دفعها و  ،على التفكير ووجدت في طبرق الملاك المنقذ والمنتقم تهات قدر والصدمة شل   ةصغير 

"لكل شخص وجهان ملاك وشيطان وما : عالمها بكامله لتتعلق به وكما قال روهان يوما نهيارا
نراه يتأثر حسب علاقتنا به والشيطان الذي يشعرنا بالأمان سيتحول إلى ملاك"  وطبرق أراد أن 

ن ينما رأى أعقلها أوهام إنقاذه لها وحفي يستحوذ على هذه الصغيرة لنفسه لهذا قتل رفاقه وزر  
يعلم  علهلو ، وحاول أن يعوضها عن كل شيء وشره خيرا تعلق بها ،هناك من يرى قباحته جمالا

 .نه بدونها لن يكون سوى مسخ لعينأ

 عجابه بي وقال:إوللمرة الأولى منذ عرفت حيان أبدى 

يها العبقري كيف يمكن أخبرني أ، والآن أكثر الحمقى ذكاءنت أصدق روهان!  -
 ة لننقذها من هذا الوحش؟ ن نخبرها بهذه الحقيقأ

حيد الذي وطبرق الو  ،وهام لتعيشنيروز لم يتبق  لها سوى الأ ،ابتعد عنها فقط -
 .ايحبها ويحميها ولن يؤذيها يوما 

 .ن يكون خيرا لها يوماأمثل هذا المسخ لا يمكن  حمقى،ن عدت تتكلم كالالآ -

نت أبتعد ا ،ةفي مثل هذه القافلة تحتاج لمن هو مثله، وبدونه سيتم دفنها حي -
 .وستكون بخير، عنها

 .خيالك المريض يا عزيزي لا علاقة بيننا، وكل هذا يدور ف -
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 نآذا بلغن ا  علاقة تجمعكما، الجميع يتحدث، و في لست الوحيد الذي يشك  -
 لن يرحمك.شيئاا طبرق 

 ضحك وقال:

ن يصل أن تحذر أبها، وربما يجب أنت الجميع يتحدث عن عشقك وولعك  -
  من تحذيري.بدلاا  خبر لطبرق

 جبته على الفور:أ

وك ابتعد كثر، أرجأبله لا أنظره مجرد في نا ألتصرفاتي، و  اطبرق لا يقيم وزنا  -
 .عنها

 وهام من رأسك؟ وهل كلما تحدثت معي يجبخرج هذه الأأفعل حتى أماذا  -
  .طردهاعلي  

  .عينن تجالسها بعيدا عن الأأب ولكن تجن  ، تحدث معها -

 ضحك وقال:

 .لتكون محرما بينناعوك سأد نيما جاءتعدك كلأ -

دت ما طلبت، ع ينفذ  نتقم منه إن لم أن أقسمت ألى خيمتي، و إتركته يضحك وعدت  
  .جد منطقاأ مبين جمال الدين والكعب، ول الم بهمةللعلاقة  تفسير  لأبحث عن 

 بدأ يوميفي عمل الصباح كي أأن ينوب عني  اوأوصيت سالما ، الأحدشرقت شمس أ
ي وبعض التمر وملت جيوبالقهوة شاف أسرار قافلة عديد، فأعددت طنجرة كبيرة من باستك

ثرا، ولم أد لهم جأها لم فيالرقعة التي خيموا  بلغت   ولم ابالحلويات لأكافئ الثرثارين من رجاله، 
الساعة  في هذه ةتحت شجر  وقد انزوياجمال الدين والكعب ل تيرؤي بقدر يثر ذلك استغرابي

 انتظاري صباحا!في أمس وجدته  فيهفكر أ، وما نمت المبكرة
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نطقا كثر مأ أرى أن احتمالية تآمر الاثنين علي  بعدما فضح أمري جمال الدين للكعب
ليهما، إحملت القهوة وتوجهت ...هيظر ان يبقي عدوه تحت نأن يكون الكعب حكيما وقرر أمن 

 ومازحني جمال:جلهما، وقدمت لهما التمر أعددتها من أني أوتظاهرت 

 .ا مولاي السلطان على كرمكشكرا  -

احد ليشكره أأما الكعب فليس معتادا على احترام  يون ربعة عأمام أ، كنت ولو كان مازحا
بعض المودة والكثير من الانسجام، لم يكن هناك داعيا لأفكر من  ولم تخل   اومكرا  ممتلئة خبثاا

، طردني الكعب اللعين ولم يسمح لي بالجلوستركهم لحديثهم الخاص، فقد أأن أكون مهذبا و في 
مثل  ةنائم دتهافوجلى خيمته لأطمئن على حبيبتي، إالتوجه مباشرة في تردد لحظة أتركتهم ولم 

 ةنشق رائحستأتأملها و أآثار خدوش، وقفت  كتفيهاملاك، الجزء الأكبر من جسدها مكشوفا وعلى 
يها، لقد تعلمت من تجاربي السابقة الصباح من خلال جسدها، وتركت ظهر كفي تلامس فخذ

حتى لا تستيقظ وأحرم عيني من الاغتسال بما يظهر  على أكون هادئااا هذه المرة حريصا  فكنتا 
ها تاانفرجت شفو  تينها الناعسيفتحت عينفتأوهت  و  في معاودة التلذذقاوم الرغبة أمن مفاتنها، لم 

 دلال:في عن ابتسامة وقالت 

 .عزيز -

مسكت اللحاف لأتظاهر بأن اقترابي منها لتغطيتها في فأ هايعينثم عادت وأغمضت 
 ها من جديد وقالت:يهذا الصباح البارد، وعادت وفتحت عين

 .صباح الخير عزيز -

 وقلت: 

 صباح الخير -

 :وسراا

 .صباح الخير حبيبتي -

 وقالت: 
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  .عد ونظف الخيمة لاحقا يا عزيز -

 جئت لأنظف خيمتها، وقبل خروجيني أعينيها ونامت، هذه البلهاء اعتقدت  وأغمضت  
ن ألا إتجمد مكاني، ألمحت شيئا يتحرك  بجوار فراشها، ودبت القشعريرة في جسدي وكدت 

 جسدي وخرجت أصرخ بأعلى صوتي:في الحياة  بعثخوفي 

 أفعى! أفعى! -

اش فر إلى شرت بيدي أصوت استغاثتي، و  إلىهر  الكعب ومن خلفه جمال الدين 
يقظت نيروز استو بعيدا، وقتلها جمال، بقدمه فعى الأ هدفع قبلب لحظة نيروز، ولم يتردد الكع

ل من من الموت، وبعد أقلأكون م نقذها فعى الأ ت  ولم تفهم ما يدور حولها، وتمنيت لو أني دفع
استرخى، رض و فعلها، جلس الكعب الشجا  على الأأ ني لمأدقيقة عدلت عن أمنيتي وحمدت الله 

الماء  ةربه قلقرب أن أياه وطلب إناولته فة بزاوية الخيمة ايروز الملقراويل نسحد أ إلىشار أو 
 ينظفدوء هفي روال على ساقه وبدأ سرواله وشد السوأجلب قطعة قماش نظيفة وفعلت، ورفع 

حينما أخرج و  ؛ يوم النوائب!الثلاثاءكان ن اليوم أفعى، كم تمنيت لو المكان الذي لدغته فيه الأ
تى لو ح لأبتعد كثيراادرت ظهري أين ومعه جمال نيروز الصباحي، و جمال الد تترك خنجره

إلى   فعى تحتاجن لدغة الأن الكعب يريد بي شرا بل لألأ هربألم ، و اضطررت لعبور النهر
ص السم غيري سيمت ن  م  فالجسد، ولو لم أهرب في جرح ومتطو  ليمتص السم قبل أن ينتشر 

ه ينه حاليا ركع على ركبتألجمال الدين الشهم، ولابد  هذا الأمرمن قدم الكعب القذرة! تركت 
حدى إ نا اختبأت خلفأتقبيل قدمه ومص السم والدماء النجسة، و في واحتضن ساق الكعب وبدأ 

له، و جحرا إلا ودخأالذي لم يترك كهفا  موت ةاحتمالي عن وأتساءلراقب خيمة الكعب، أالخيام 
لدغه ولم تلدغه بعوضة، وفي فراش عشيقته الناعم ت الليالي بين الصخور والحفرفي ظلمة وسار 

توخي  وعزمت  على، بدلاا من الكعب لدغتنيفعى تخيلت أن هذه الأ عندمابدني  قشعر  افعى! أ
 جسد نعناعتي وهي نائمة. فيهاالحذر في المرة القادمة التي ألامس 

غة جسدهما هب، ولجمال الدين يخرج من الخيمة وخلفه نيروز يتحدثان قليلا ويتركها ويذ
بعض الطعام وعدت إليهم ووجدت الكعب مستلقيا مكانه،  لا تنبئ بأن الكعب قد مات، حملت  
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، تركت جالحر وفر علي و حزينا كئيبا وهموم العالم اجتمعت فوق رأسه، لم يسألني أين ذهبت 
 بي نيروز وقالت: الطعام وخرجت، فلحقت  

جمال الدين كان  لحمد لله انوا ةسام كانتفعى ) الله يستر يا عزيز، الأ -
 (اموجود

الوقت مبكر على معرفة نجاة الكعب من ن أوعلمت  -كعادتها- وشرعت في البكاء 
ف نا الذي اكتشأ ا!ها بطلا، وأي ظلم أكثر من هذين جمال أمسى بعينأولكن من المؤكد موته، 

 ، والحقير يحصد كل الفضل لنفسه!هنقذها بصراخأنا من أفعى و الأ

ت عددأخرى، واجتمع مع جودت و أ ةهيرة عاد عديد ورجاله ونصبوا خيمتهم مر الظ ومع
شغلني الملط بثرثرته ولم يتسنى لي الاستما  لشيء مما دار ألهم القهوة وانضمت لهم فاطمة، و 

 .ابعدم الرض ملامحها ومشيتها فاطمة أوحت  بينهم من حديث، ولكن حينما خرجت 

من البغال المحملة، وتم  ةفه خدم يجرون أربعحتى أطل الملط ومن خل ةلم تمر ساع
ك، وما خفاء الكنوز، ويبدو أن فاطمة لم يرق لها ذلا  نه يقوم بالدفن و أ تسليمها لعديد، فاستنتجت

لجميع راقبت ا...كانت لترضخ لجودت أو لغيره، لولا أن هناك أوامر وصلت من الباشا الكبير
 مس، والكعب لم يخرج من خيمته.حتى مللت، وذهبت أبحث عن جديد حتى غربت الش

سوى  فعلهأجد ما أننا سنخرج لدفن جرار الذهب، ولم أالقمر بدر هذه الليلة ولا يبدو 
هذه ، سترق السمع عبر الشقوقأتلصص و لأالحين والآخر  القيام بها بينجولتي التي اعتدت 
فعى أسكن الله أ يعقوب ريفي أماشتبه  ماقلع عنها يوما كادت تقتلني بعدلم أالعادة اللعينة التي 

 .في قبره

لى عيطمئن لرض ويخرج ما أخفاه من قطع ذهبية خادمي المتمرد سالم مازال يحفر الأ
فاطمة  في خيمة خدم ةأحمد شيخ في اليوم الواحد! يدفنها، ولا أدري كم مرة يفعل ذلك ثم وجودها

مته حيان في خيو  ،ربيةكاذيب، وأحدهم يقوم بدور المترجم لمن لا يفهم العيقص عليهم الأ
أنها في  شكأالكعب، و  في لدغةنيروز مشغولة و لابد أنه ينتظر زيارة سرية غرامية، يترقب...

إيليا  يبأ ة...اقتربت من خيمحيان الم نتظر ، وسأعود لاحقا لأرى ضيفهالشخص الذي ينتظر 
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أبو إيليا عليها  رسمومن فتحة صغيرة رأيته وجمال الدين يتهامسان، وبين أيديهما مفكرة صغيرة ي
ل على فيه، وها هو يحص فكرت   فيمان اللعين قد فكر أويراقبه جمال باهتمام شديد، وعلمت 

ماكن أالرموز والإشارت التي نقشها أبو إيليا، لم أقلق كثيرا على كنوز فاطمة، ولكنه رافقنا لعدة 
ائم الفتى النإلى  هما، لم يكن من اليسر أن أسمع ما يدور من همس، ولكن نظراتلدفن الذهب
يليا، ربما أوهمه جمال ب بينهماصفقة الأخبرتني بأن  لى مساعدته نه قادر عألها علاقة بالرموز وا 

 .مقابل المعلومات التي بحوزته

 لىعزمت ع !رى ماذا يخطط وكيف؟ت   لى خيمته،إانتهى الاجتما  وتسلل جمال عائدا 
علي غامرة قليلا والاقتراب من خيمة رباب، لاللعين حثني على الم يفضوللكن و  إنهاء تلصصي

تي حارس خيمة فاطمة ال الوقو  بين يدي الزنجيمن خوفي  من رغمبالو  !أحظى برؤيتها عارية
أردت   دتيعو ، وقبل لعدم تواجدهاملي أوخاب  ،تسللت وبحثت عن شق لا تبتعد عن خيمة رباب

كان من السهل التلصص على وما  !سراركشف بعض الأأليلا على الملط، لعلي ق التلصص
ما استدرت ، وحينفلم أفلحو ثقب صغير يسمح لي بإلقاء نظرة أمتلصص، فقد بحثت عن شق 

 وقال: ،ن قلبيأضحك اطم لم اارتعبت قليلا و ف مراقبااخلفي  واقفاالأعود وجدته 

 .تعال معي يمكِّنك من النظر، اصغير  الن تجد في خيمتي ثقب -

 ينجرؤ على رفض ذلك، دخل الخيمة ودخلت خلفه وبهر سار وسرت خلفه، وما كنت لأ
 خادم، فيها مقاعد فاخرة وفراش ملكي ناعم، والكثيربوليس  ما رأيت، هذه الخيمة تليق بسلطان

مصفوفة  ، ومشروباتذهبية وفضيةثمينة، وسلاسل  ةحذيأمن التحف الثمينة وملابس حريرية، و 
بة، وزجاجات فارغة وأخرى ذه  جر وبندقية م  خناو أقلام ومخطوطات، سيوف، و وراق أبزاوية، 

ة، والكثير يجنة بشر أمملوءة بمواد سائلة متعددة الألوان، وأفا   محنطة وعقارب وخفافيش وغربان و 
، وتساءلت إن كانت هذه خيمة الخادم فكيف تكون خيمة فاطمة! قدم لي من الأواني الفخارية

 أردت المزيد ولكنه ابتسم وقال:فلم أذق أشهى منه في حياتي أخضر اللون شرابا 

 .ريدك يقظا يا حبيألا هذا يكفي  -
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دث ن يحأني رغبت  أأم  ،ن فقدت رشدي بسبب الشرابإوكان للملط ما أراد، لا أعرف 
 فعلت ه به!ما 

 نه صرخ:ألا إ ن أغفو على فراشه الوثير الناعم،أردت أشعرت بالنعاس و 

 .لى خيمتك ونم فيهاإماذا تفعل؟ هيا ع د  -

جرني لفعل شائن سأخجل منه طوال  بعدما -الله عليه ةلعن-ردني بطريقة حقيرة ط
الشراب ليجرني لمثل هذا الفعل في ماذا وضع لي  ،عمري، شعرت بالقرف منه ومن نفسي

 المشين!

 من أثرقنعت نفسي بأن كل ما حدث كان ما ألى فراشي وحاولت النوم بعدإ عدت  
 اسودا أا بحا ي ورأيت شاتلامس وجهي، فتحت عين ةبيد باردي حتى شعرت الم تغفو عين، الشراب

خذت اقرأ ما استطعت من آيات لعله أينحني فوقي ويحاول خنقي، تجمد الدم في عروقي و 
 على وجهي قائلا: يصفعنيولكنه بدأ  !يتركني

 تعال معي. -

نه ملك الموت جاء ليعاقبني على ما فعلته مع الملط، أمسك أيقنت أغمضت عيني و أ
ني وشدها، وشعرت بألم شديد، فتحت عيني ورأيت الكعب، لابد أنه مات وجاء شبحه لينتقم بأذ

حتى  ولكنه شد أذني !لعله يبتعد تينسرار، وعدت لأقرأ المعوذمني، فالأشباح تعرف كل الأ
لي إنه سيخلعها، وطار النوم من عيني ومعه الشبح، ولم يبق  سوى الكعب اللعين ينظر أشعرت 
 ويقول:

 طعام .  إلىحتاج أمريض يا عزيز و  ناأ -

 فقلت له:

  تواا.سأعد لك الطعام  -

 .او كبدا أ احتاج قلبا أ -

 نفسك.شتهيه تعد لك من الطعام ما أسو  ااذبح بعيرا  -
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 .الدواب جوارحمد وسأنتظرك بأحضر الولد العربي أاذهب و  -

 فقلت له لعله يعدل عن رأيه:

ن آتي أ، ولكن ما رأيك حارسينام مع خدم فاطمة، وهناك زنجي  ةأحمد شيخ -
 شفى من مرضك؟لك بجمال الدين لتأكله وت  

ا لولداحضر لي أهيا اذهب و   -  سر  قبل أن تشرقأفي خيمته، ، ستجده نائما
 .الشمس

ن أطعمه أ، والخيارات أمامي محدودة، إما حالمااخرج من الخيمة وتأكدت بأني لست 
ته حمد وأيقظألى إذهبت عي أن أفعل! حقا، وماذا كان بوسو سيأكل قلبي لاأ ةحمد شيخأقلب 

وربما  رافقني وهو نصف نائمف ، وما حملته معي من سجائر تكفل بإقناعهمر سهلاا ولم يكن الأ
حمرار، الا فيالسماء بدأت  شجار، و نه يسير في حلم، اقتربنا من الدواب ودخلنا بين الأأاعتقد 

وعالجه  من خلفه وأغلق فمه بيدهظهر الكعب فليتثاءب  هفم ةسر  من التفاتتي فتح شيخأو 
ن يشل حركته أنما أراد ا  المسخ لقتله و  خاصرته أسقطته أرضا وشلت حركته، لم يسع  في  ةبطعن

شعر أمام ناظري ولم أذلك كان خراج قلبه وهو مازال ينبض بالحياة، ا  ليتمكن من شق صدره و 
ضمة ! قضم من قلبه قحاسيسيأبشيء، لا خوف! لا حزن! لا شفقة! لا قرف! لا شيء! تبلدت 

 من دماء. تيهواحدة ، وأخرج لسانه ليلحس ما سال على ذقنه وشف

م فهأحضر فأسا ومجرفة، لم بأحمد، وأ   ةله علاق كل ما جمعلأ سريعاا عودتيطلب 
ودت حد، ربما اعترض جأهذا المسخ لو قتلنا جميعا لن يعترض  ة هربه!حاولم إثبات أرادلماذا 

يا شيخ طبرق" وكان سيرد عليه "انت شوف شغلك وانا بشوف  أخرى ةوقال له "لا تفعلها مر 
 .شغلي"

اللعنة عليهم جميعا! لم يبق  في قافلتنا إلا أنا وسالم، على من سيتغذى لاحقا؟! ربما 
حمد مع كل مقتنياته، وكانت الشمس قد أ ودفنت   لى قافلة فاطمة، حفرت  إن ينتقل أسأقنعه 
 أشرقت.
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أ حمد لأطهوه، أفاق سالم وتفاجأ عطاني ما تبقى من قلبأ ماعدالخنزير تركني وذهب ب
ليل من مع الق ةإشعال النار، وحينما بدأت قلي قلب شيخفي قبله، وساعدني  استيقظت  ني أ

ن إسال لعاب سالم وحاول أن يمد يده لتذوقه فمنعته من ذلك، وسألني و البصل فاحت الرائحة، 
، هو شرابأ خرحدنا في طعام الآأا قد تعاهدنا ألا يبصق كنت قد بصقت كعادتي لهذا أمنعه، وكن

بما ر حبي له، لمنعه من تذوق قلب صديقه، ربما  جد جوابا للسبب الذي دفعنيأصمت ولم 
للحظة ربما خفت أن ترافقني هذه ا...ن تتلوث بأكل قلوب البشرأن بساطة سالم لا يجوز أوجدت 

خراج ا  و  أحمد تذكر مقارنة بما شهدته من شق صدر هذه اللحظة لا من أن رغمبالو  ...كلما رأيته
 قلب.الاللحظة التي حاول فيها سالم تذوق  ه لم يرافقني سوىنألا إقلبه 

ن يحب مع الكثير م كما طهوته ماالشهي بعد هطعام ناولت  الكعب شمسالمع شروق  
 نيروز إلىده د يمور توقفت عند هذا الحد بل مبمتعة غريبة، وليت الأ شر  في التهامهالبصل، و 
 يقول: هو ساقها و  وجذبها من

 فيقي وكلي معي. ، أناره ناره -

ها اانت عينيده، كبأفاقت الكسولة وجلست بجانبه ورمت رأسها على كتفه، وأخذ يطعمها 
ومرت لحظات قبل أن أعود ، تقززأراقب، لم أنصف مغمضة ولم تنتبه لوجودي، وجلست 

 ترك العنان لخيالي:ألطبيعتي و 

 قلب الشخص الذي أشفقت  عليهنها تأكل أن بخبرتها الآأسيحدث لو  ماذا -
 !أعطته الذهب ليشتري طعاما لإخوته؟ف

 : سرااوسألتها 

 نضجلى المزيد من الملح ؟هل إلذيذ؟ هل يحتاج  ةحمد شيخأنيروز هل طعم  -
 اوأطعمكم امولا تحلما جميعا أن تتذوقا لحمي! سأطهوك ،نت وقردك هذاأيتها اللعينة أكلي  جيداا؟!
 .طهو بغير ولومانع من تذوقه أبح جمال الدين لن ذ  إن قسم أو  ،للكلاب

فقت عليها، وأشومازالت  تلوك بقايا القلب في فمها، ها ونامت على كتفه يعين أغمضت  
يار ول فيما حدث، واختحضان شيطان! أنا المذنب الأأنها ملاك ينام في إما ذنبها لألعنها معهم! 
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لساذج الذي ا التفكير، بل نتيجة التقارب بين المسخ وجمال الدين، اعتباطياايكن  لم ةحمد شيخأ
 تبعته أتى بعكس ما أردت.ا

 :يقظته من نومه وباغته بسؤالأن أحمد وذهبت لجمال الدين، ايلتهم ينشقاتركت الع

 قتله؟في وتسببت  ةحمد شيخأخبرت طبرق عن ألماذا  -

 فقال:

 التخلص منه؟في أن مصلحتنا  ام سبقا وبم يضرك ذلك؟ ألم تقل  -

 فطار؟!ن على الإن صديقك الخنزير يتناوله الآأوهل تعرف  -

 نه لم يفهم ما قلته، وقال:أفرك عينيه ويبدو 

 فطار! ألم يقتله؟يتناول معه الإ -

 وشر البلية ما يضحك فقلت له:

 ذبحه.ما نا طهوته بعدأفطار الشيخ طبرق، و إبنفسه هو  ةحمد شيخأ -

 دين وقال:تقزز جمال ال 

 البلاهة معي؟  ةهل جئت لتمارس لعب -

 حمد.أ بموتبلاغك إردت أأمازحك فقط، لا أحد يأكل لحم بشر، فقط  -

ن الجميع سيموت في هذه أنت تعلم أيام؟ أالآن أو بعد  في موتهوما الفارق  -
 القافلة. 

  .عمار بيد الله يا جمال الدينالأ -

   .بالله آمنت -

 وتابع: ةشعل سيجار أ
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ح ن تصبأعدك وأ بله معيتوكل يا عزيز، وتوقف عن ممارسة دور الأو  هاعقلأ -
 سطنبول.إثرياء أثرى أ

 استفزني ما قال وسخرت منه بشفتي وعضلات وجهي، وقلت له: 

 نا راض  بما كتبه الله لي.ألثراء في الي  ةلا حاج -

 عض على شفته السفلى وقال:

 ؟ةأذن كاظم لتلحق بأحمد شيخفي اسمك بن أهمس أهل ترغب  -

 جبته: أسر  من صدى كلماته أو 

 ا فقده من ذهب؟أذن جودت عم  في همس أن أوهل ترغب  -

 فقال: 

 سيجدون الذهب المفقود؟ ةولكن في أي خيم ،ذلك، هيا افعلهافي رغب أنعم  -

عدام عادني لأرى قصر قامتي وانأ، و انه يفوقني دهاء ومكرا أمر وأثبت هذا اللعين حسم الأ
فن الذهب نه قام بدأين، هذا الماكر احتاط لكل شيء وليس من المستبعد خبرتي في عالم المتآمر 

لندخلها"  ن ننحنيأبواب تتطلب ، وكما قال روهان يوما "بعض الأفي سرقته يورطنيلفي مكان 
، وأعلم أنه سيرى في صمتي هزيمة، وارتسمت ابتسامة النصر على شف  ه القذرة وقال:تيفصمت 

ارة زيمن  ترت الثراء والعيش في قصور بدلاا نك اخأرى أن يا صديقي والآ -
 .يعقوب تعل م فيهامعسكر شكيب والتعرف على المدرسة التي 

 أحنيت رأسي والتزمت الصمت، فتابع:

اء هذا أدفي ن تستمر أريد منك أ لذابله أنك مجرد بأ ةالشيخ طبرق على قناع -
 الدور وقد رسمت خطة فيها نجاتي ونجاتك. 

 هذا الحقير فسألته:  مسايرةلا إ امامي خيارا أولم يكن 

 نك لن تقتلني لاحقا؟ أدراني أوما  -
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 فأجابني:

 لا تخونني.أن عاهدتني إفعل أني لن أقسم لك بشرفي أ -

 : سراا ضحكت وقلت

 خونك!أقسم بشرفك يا جمال الدين ألا أ -

م ه وطلب منهءن السلطان جمع وزرا: إرواها روهان بيك حيث قال ةا واستحضرت قص
ثل قال ن يفعل المأوا بشرفهم ألا يخونوه، وأقسموا جميعا، وحينما طلب من مستشاره ن يقسمأ
خونك يا مولانا...أقسمت لجمال الدين بشرفه وشرفي ألا أخونه، فابتسم أقسم بشرفك وشرفهم ألا أ

 :بصوت  خافت رأسي وقلت   ، وأحنيت  قهوته وأعد   ذهب  أوطلب مني أن 

 .وسأتبول على قبرك قريبا يا سيدي الجديد، ا وطاعةا سمعا  -

ا بينه را جس والذهب، واستطا  أن يمد   ةد لي أن جمال الدين استغل قصة شيخأك   حديثنا
ها لقت  خيمته، وغبائي والقصص التي اختفي الذهب  رِّ حمد لإخفاء س  قلب أوبين الكعب الذي أكل 

لثقة قدم الكعب عززت افعى لا له، وقبلة جمال والأن يرى الكعب في جمال حليفا أعلى  ساعدت  
د دي الذي مه  فنأالشكر لعزيز  التعاون لا الخصام، وكل  في ن مصلحتهما أبين الماكرين، ليدركا 

 هل عاقبها الكعب على ،عرف ماذا حدث مع نيروزألكل هذا، وجاء بسيد جديد فوق رأسه...لا 
رها الليل واكتفى بتحذير على نفسه عناء مسح دموعها طوال م أنه وف  أأخذ الذهب دون علمه، 

 مر.وتجاهل الأ

خة، غياب أحمد شي فاكتشفد الجميع كاظم كعادته وتفق   حضرا العاشرة صباحا  ومع
ث وانتهى فعل، دقيقة دار بينهما حديف لى الشيخ طبرق ويسألهإن يذهب أأخبرته فسألني عنه و 

 ن سرِّ سأل عو حمد أافتقد  الجميعشيء، الكعب لديه تصريح بقتل من يشاء متى شاء،  كل  
 بعد اليوم. ةحمد شيخأولا  ،تل؟ لا جوابهل هرب؟ هل ق   :غيابه

، فكاظم مسؤوله المباشر قبل هكاظم ودار بينهما حديث لا أعلمبانزوى جمال الدين 
قد و كاظم مع جودت لأكثر من ساعة، كما اجتمع ، وهو صلة الوصل مع شكيب، هيعقوب وبعد

نه أعلم جيدا ألى جمال و إمكن من سما  حرف واحد، فذهبت لم أتو  أعددت  القهوة وقدمتها
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ن ا يهتمكاظم وشكيب لالأن  قلقأ، أخبرني بألا يءفهم ش أملت  فيما سيقول، ولكن في سيكذب
 ما يفعلون. بن افلا يكترث ةما البقيأحد سوى حيان ومراقبته، أب

ان ما من حديث كا دار بينهجودت وشربا القهوة، وجزء مم  و بعد العصر اجتمع شكيب و 
نقل ابنه  قبل للنقش تمرده على الخروج الذي أعلن رضاء لوالدهإحول نقل الفتى خارج المخيم 

عترض الكنه نقل الفتى للعلاج رحمة بوالده، و ين أفندي من شكيب أطلب جودت و للعلاج، 
اح جودت لحإ أمام، و من نقله وجوده بجوار أبيه أفضلأن ليه، و إيأخذه  الذي مكانال انعدامبحجة 
بريء  ن جودتأستطيع الجزم أصوته كانت توحي بحل من نو  آخر، و  ةن يجد حلا، ونبر أوافق 

 .مما قد يحدث للفتى

شفى، ملإيليا أن يعد ابنه ليصحبه رجال شكيب ل يبأخبار إنادى عليّ وطلب مني 
يحصل ي كله جمال الدين  في استغلال توقعي ة، ولأتأكد من صحغمرته الفرحة لم ا أخبرتهو 

 على الرموز مقابل مساعدة ابنه، قلت له وفاجأته بالسؤال: 

 وفى جمال الدين بوعده أليس كذلك؟ألقد  -

 فرحته وقال: ةفي غمر  علي   فرد  

 بدا.أنسى له هذا الجميل أوفى بوعده ولن أنعم لقد  -

 كد،مؤ ه اللى موتإرساله ا  تجهيز ابنه و في ا لأفعله سوى مساعدته لم يكن هناك شيئا  
الدفائن،  لِّ فمثل شكيب لن يهدر وقته، ولن يترك الفتى ينجو وهو يحمل معه مفاتيح ورموز ك  

 .ا سيعوديوما  ةن عاد أحمد شيخا  وذهب إيليا و 

 حرص والده علىالذي  الفتى ةكان سالم المستفيد الوحيد بعد جمال الدين من مغادر 
ا هو أغلى ا حصل على مخيرا أابنه، و ب لمساعدته واعتنائهعطائه الناي الخاص به كعربون وفاء إ

بله لحان الحزينة والمفرحة...هذا السالم الأمن الذهب الذي دفنه، ولم يتوقف عن النفخ وعزف الأ
 يفاجئني دوما. 

وخلبت  ،تحتجب عنا خلف الجبال أن وآثرت   ة،وحدة الغيوم الرقيق أمامالشمس وضعفت 
ني وليت ،مياتهويو  أشعارهدفتر  ما فيب قصيدة راقب غروبها وربما كتف أفنديجودت معها ناظري 
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له بعض  ت  أو قر ل! اتجعل منه شاعرا  بها لن التي تغن ىن مقاهي باريس أب لم أكن سانتورا لأخبره
في قهوته  ىأوراقه واحتس كلماته ومزق إيقا باريس ونبيذها لثمل على  فيما كتبه روهان بيك 

 .صمت

ما استطعنا من ذهب، وانطلقنا، حملنا المعتادة، و رحلة الدفن أخذنا أهبة الاستعداد ل
بطعامه  يرهقني في غيابه...اصطحابي طبيلة الخيمةليحرسا  الأسودين يهباغر جودت ترك و 

لمثقف رفض ا وتسلية، ولكنا ليكون لي عونا  في اصطحاب سالم حاجته فرغبتوشرابه وقضاء 
  الليلة.هذه في  فاطمةبوجوده كان من نصيب  استأنسإيليا الذي كنت  طلبي، وأبو

 جودت رغب في اصطحابه أنيبدو و  الأولى،لمرة ورافقنا كاظم لوصلنا حدود المخيم 
 شيء...لا يمتلك سانتور حرية التعبير، ولكني قلت  سراا:المرتاب من كل ه سألغاية ما في ر 

 ،هبالذ برؤية قبورستكون ضمن قائمة الذين تشرفوا  ،رحمة الله عليك يا كاظم  -
لوا عليك لن يبخ ؛الباشا كرماء اثنتين، ورجال ة أولتحلم بجر  الثراء فعك وسواسوسيد

 العسكرية. بمكانتك ورتبتكبقبر يليق 

لسير اتكبد عناء و  الوعرةالاستفزاز باختيار الطرق  عبة  وجاء دور الكعب ليمارس ل  
 ولعل ،لمطيعولد الم يتذمر جودت بل جاراه في لعبته وسار خلفه كال المرة طويلة، وهذهلساعات 

  بالأمان!الشعور القوة و منحه قد كاظم اصطحابه 

 بقي غيرنا ليحفر وطبيلة، ومن أنا السخرة؛ داوانطلق عب الأولوصلنا موقع الدفن 
 رحيةالمسيشاهد  وذهول كاظم الذيصمت جودت  باقا" أمامقاقا ـ"وقام الكعب بطقوس ال !ويدفن
 بينهجومسحة الخوف التي برزت مع تجاعيد  ،هيطل من عينأالبريق الذي الأولى...للمرة  الهزلية
نقش جودت و  ،خر قمنا بدفن كل الجرارآ إلىومن موقع  الخرافات، أهلنه من أعلى  يدلان
 إلىير وعدة نقاط لا تش تقاطع أوصليب  أوكان يكتفي بنقش سهم المرة، و الرموز هذه نفسه 
نا في نقشه، كان يأسر أسماعنا قبل أعينبدعا رحمة الله على إيليا الصغير كان م ي فهم،شيء 

مع إيقا  تنميقه، كما كان يطربنا ويهيج أحزاننا مع ألحان نايه، لعله بألحانه الشجية كان ينوح 
 علينا قبل أن يزفّنا هولاء الوحوش فرادى إلى الذبح!
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هبت ذوكلفته بمهامي و  اسالما  وأيقظت أشرقت،شمس الاثنين قد  وكانتالمخيم  إلىعدنا 
حافي في لسي أغمرت ر ف ،من خيمتي رصاص على مقربة على صوت إلا أستيقظولم  ،للنوم

 أن نديأفعزيز  أنا علي  يتحدث الرصاص يتوجب  فراشي، لقد تعلمت جيدا عندما والتزمت
ل شيء ك يطمئنني بأن أو من يقتلني يأتيا حتى مفتحهأغلق عيني ولا أو في صمت  ينحنأ

من  هو أن جودت وأخبرنيسالم مةا حقاا ولم أتقمص دورها حتى جاءني ؛ كنت  نعاعلى ما يرام
 النار فسألته: أطلق

 ؟قتل البطل الناعم ن  وم   -

 :فقال

  شفت(.ما بعرف طخ في خيمته وما  )والله -

 رقااسادخل خيمة الذهب  أحدهمن أ وظننت   ،اطمئن قلبي مابعدبطلاا  الخيمةخرجت من 
القهوة، ي يحتسيعتلي عرشي و الدين  رأيت جمالحين  أملي بخيرا وخا الأفندي، وتأملتوقتله 

  لم ا لمحني قال ساخراا:و 

   .من نومه أفاقمولانا السلطان عزيز   -

 فجاريته قائلاا:

  .انحنيت له إنسجائر  ةمن نومه وسيهبك علب أفاقنعم مولاك  -

 :وقال ،ضحك جمال

ك أهدم مملكتن لا داعي لأو  علبتينلي  المرة أحضرولكن هذه  ،مولانال وطاعةسمعا   -
 فيه. هاالمكان الذي تخبئ لأجد

 تهديده وبعفوية قلت له:استفزني  

تولي على تس أنحاولت  إنقسم بالله العلي العظيم أولكن  بما اتفقنا عليه،ملتزم  أنا  -
 بعدها.قتلتني  إنولا يهمني  سأقتلكسجائري 

 وقال: ،على صوتهأفضحك ب



 

465 
 

 ليّ ع بما تجود سأكتفي ،رقاب العباد ي خضع بهالذي  جرد مولانا من سلاحهألا لن   -
 .ولكن كن كريما معي يا مولانا ،به

 يانا،أحالظل  كان خفيفنه أ إلاحقارة هذا التركي من رغم بالنفسي و  إلىعاد الهدوء 
سا أر  انقلب الرصاص فأخبرني أن المخيمعن سر  ...سألتهغاضبا أكون عندما معاملتييجيد 
 ، ربماخيمتهالنار في  أطلقجودت  أنتبين  النهايةوفي  ،الرصاص دوي سما  عقب بعدعلى 

 !كان يتدرب

عن مواقع  مفصلا اقدمت له تقرير الأمس،  أخبره بأحداث أن جمال مني ولم ا طلب 
الصخور  وذهب للبحث عنها فلن يجد سوى النجاةولو كتب الله له  م سبقاا،اتفقنا  الجرار كمادفن 

 كاظم رافقنا وشاهد بأن أخبرته عندماو ، ذهبي للخطر لأعرض أحمقا الحجارة، لستوبعض 
  قائلا: الذهب، علقدفن  مواقع

  .رحمة الله عليك يا كاظم فمن يقترب من الذهب سيدفن بجواره  -

ودخلت  نالغرابيتجاوزت و  نهايتي فألقيت له ما أراد، إلىالذي يشير  قولهلم يرق لي 
 نه غفى ومازالأيبدو  الطاولة،سه على أر  م لقيااالمقاعد حد أعلى  جالسااوكان جودت،  ةخيم

جل ما هذا الر  ،النار بلا وعي ويطلق أةفج صحوي أن أريدهفلا  مسرعاخرجت و  مسدسه،ممسكا 
ن يترك أ ان فقد كلفت سالما يباطعم الغر لأ لم يكن هناك دا   بعد مقتل يعقوب،  طبيعته إلىعاد 

 .لاحقاوسأفعل  ،ن يبصق فيهأوصيه أ ونسيت  أن ر هارباا،فويشير بيده وي االطعام بعيدا عنهم

 عددت كل ما يحتاجه وحينمافأ ،طلبيفي يرسل جودت  أنقبل  ةمرت ساعات ممل
النار على  طلقأنه أ المتطاير فأدركت   والكثير من الغبار اثقوب خيمته شاهدت  ت تنظيف أبد

ما دفعه م تراح على فراشه الناعمواس لحارسيناربما شبح ما تجاوز ، فراشه القطني المريح
من  اق، وعندما أفقتل نفسهعزم على هذا الجودت المكتئب  ولعل ،النار عليه وقتله لإطلاق

 ،من قبل انه استخدم سلاحا في أشك ! أطلق النار على ظلهأو  انه مازال نائما أوقف وتخيل  نومه
ن صدمة حتى يتعافى م اقترابي منهحذراا عند كثر ما أدركه الآن أنه يتوجب علي  أن أكون أوكل 

 جملةا واحدة.الله  لعنهماموت يعقوب 
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ح اشبويختفي كالأ الرجل يظهرهذا  ،ظهر عديد ورجاله فجأة ومع هبوب نسائم العصر
صدعون بما ي ولكنهم بارعون، الأطوار، وورجاله غريببطريق حلوله أو رحيله،  التنبؤولا يمكن 

ن خيمة م عند اقترابه ؛هذا العديد والأشد غرابةا منهم ركاتهم،يؤمرون، متناغمون في أدائهم وتح
فيض بالحب يأنه  من بالرغم نهانه جيدا ويهاباقائد يعرف أمام وكأنهما ،ناباالغر يتصلب جودت 

في  اوسالما  ،تواضعهفي يشبه عبد القادر تراه  ؛شر رائحةولا تفوح منه  ،والتواضع والحنان
في  فسها، وفاطمةة نطيبفي ونيروز  ،ابتسامتهفي حمد الكبير أو  ،هدوئهفي إيليا  وأبي ،بساطته

؛ إن له وجوه عدة، لست  أدري إلى أية شخصية ينتمي، وأتمنى ألا أرى فيه انزوائها عن الجميع
 يوماا قسوة يعقوب، أو طغيان شكيب.

ا وكانو  ،واحتسوها القهوةلهم  أعددت ،نه فعل ذلك نفاقاأشعر أولم  استقبلني بحفاوة،
إخفائي  بسبلعديد  أذكر أن مني  طلب، وأراد جودت أن يضفي البهجة على الجلسة فبمزاج رائع

 فقلت له: ،عن الشيخ طبرق الطعام

 .يكون نائماعندما كل أي لايأكل بعيراا في إفطاره، وخروفاا في عشائه، و   -

 ا وقال لي جودت: وضحكا معا 

 في زيارتها. غبانعديد ير جودت وضيفه  هانم أن فاطمة وأخبراذهب   -

حب أن ت لأنها اللعينةالاقتراب من خيمتها على  ؤجر أني لا أب أرد إخبارهولم  اتركتهم
 اعلما  حملأ أنبالي بطر وخ زنجيها اللعين، إلا أرىت واقتربت لن أن تجر ا  و  تتعرى داخلها،

 لكنيو  م سبقاا،حارسها الزنجي من ضربي مثلما فعل  لأمنعقبل الاقتراب من حدودها  ابيضا أ
 صوتي: بأعلى أنادي أخذتومن بعيد  ،قتربأ ألا آثرت  

 فاطمة.يا  فاطمة، يا  -

 :وصرختأصابعها، شبكت  رأتنيوحين  ،وخرجت من خيمتها الخطةونجحت  

 أقتله. أنمجنون جودت من هنا قبل وا ابعد ،يا كيمو ،يا ماااااالت  -

 وقال:مسك الملط بيدي ألعنة الله عليها و  وتجاهلتني 
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في نك م أكثرفلا شيء يستفزها  فاطمة!تقترب من  ألا أخبرتككم  ،ل معي عزيزتعا  -
 المخيم بأسره.

 :لتهأوس 

 ؟!ماذا فعلت أنا؟ستفزها أولماذا   -

 :ابتسم وقال

 .لا ينام الليل وبسببك )كيماني( ،لا تتوقف عن التلصص أنك أخبرهاالكل   -

 (؟كيمانيالـ )ومن هذا   -

 الأسمر.حارسها   -

 :له وقلت تبرمت  

 ساعةجئت ال أني وأخبرها (،كيماني)السيد  أخبر ،يا سيد مالت أحدعلى  أتلصص لا  -
وأخبرها أن جودت ليها إاذهب  بها؛ سأكلفكو  ،من الباشوات ةمهم رسالةلها  لأنقل

 .عد لي بالجوابيرغبان في زيارتها، ثم وضيفه 

 ، وقال:ضحك الملط

  خيمتها. في أحداالا تستقبل  أن فاطمة وأخبرهمااذهب   -

 ا قاله: وتراجع عم   استوقفنيبتعد أ أنوقبل  استدرت  

 .احينما تستعد لاستقبالهم ايبلغهم ن  نها سترسل م  أفقط ب أخبرهماعزيز   -

 لى الاختباء خلفإررت طالكثير من الوقت حتى اض ولم يمر   ،بالجواب اليهمإ عدت  
 ؛يدخل خيمتها غير عشاقها أنب نها لا تحأيبدو  ة،وهي قادم ةلا تراني فاطم حتى ة؛الخيم

 .جمال باشا وحيان لهذا حضرت بنفسها

 :وقالتتلق التحية، لم  
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 رةللمحذرك أ أناوها  سأقتلهبخادمك المجنون بالقرب من خيمتي  أمسكت إنجودت   -
     الأخيرة.

 لىإجودت  يلتفتلم ، و ضحكت   أن ها الخيمة حتى القهقهة داخلر بركان من تفج   
 ال:وقتحذيرها 

  فاطمة.عديد يا  الأخهذا   -

  رد ت:

 عديد. أهلاا   -

 جودت: ل حتى قال  م  م  دقائق من النفاق ال

 عليها. ق المتف الأماكن إلى ا تحملينهم  م   الأكبر جزءال بنقلعديد  يقوم  أن رنا لقد قر    -

 صوتها: بأعلى ضحكت  

 لتقرروا؟! أنتمومن   -

ه انتلتقي عي لا  أعديد تعمد  أنلاحظت  ةفي الخيممنه ما يدور  أراقبومن الشق الذي 
 هى التهذيب وقف  وبمنتا، بينهم سيقع   اجارا ش   أن   درك  أا بانسحابه حين ا ولبقا وكان ذكيا ، هايبعين
 :الوق  

 .اليكم سريعا إ وسأعود رجالطمئن على الأ أنيجب  إذا سمحتما لي،  -

 د خروجه،عنحتى لا يراني  المراقبة عيني عن شقِّ  بعدت  أنا أو  وتركهما لشجارهما،خرج 
عازمة ها موقففي  ةكانت حازم فاطمةالقليل... إلاولم يفتني وعيني،  أذني لألصقا جددا م   وعدت  

يما وأخبرته بأنها تستقل بقيادة قافلتها، وأن لها اليد العليا ف ،ما تراه مناسبا إلاتفعل  على ألا
نها أعلمه بالباشا ي إلىن يرسل أد بهد  فونها ئشفي التدخل  من محاولةوحذرته  يخص قراراتها،

  ساخرة: فقالت ،ترفض التعاون معه

 جودي.افعل ما يحلو لك   -
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 : فقال وقد بدا منه الغضب ،اسم جودي يروق أنلا يبدو 

  الأمور.حان الوقت لنحسم الكثير من  إذاا  -

 احسم كما تشاء يا جودي.   -

 فقال:

   شكيب.لى نقله لمعسكر ع نالفار الذي تعترضي أمر الملازم وأولها  -

 .افعل ما يحلو لك جودي  -

، ولم عينيها يفور  من والغضب   ه وانصرفت  تركت  أسعفني الحظ بالابتعاد قبل خروجها...
ما هم بزودت  و  ورجاله، م عديدحيث خي   إلى ذهبت  أحب الد خول  على جودت وهو غاضب، ف

بلهجة  عربية   تحدث ،بته وظرافتهفيها بصح ساعة استمتعتكثر من أمعهم  يحتاجونه وقضيت  
 أنلب طعندما هممت  بالإنصراف و  جودت،خيمة يتلفظ بها سوي في لا وترك التركية  التي 

لأشاركه وجبة  سمك مشوي شهي، دعاني وعند عودتي  طبيلة،صحب ألا ساعة وأليه بعد إ أعود
 وأفرحني بلطف حديثه، ومما قال:

 لبحر كله لن يشبعه.لم أرغب في حضور طبيلة؛ لأن سمك ا  -

 قهوته دون طلبها حتى لا تكون سبباا في ذهابي، وأعددتبعد العصر حضر شكيب و 
 فهو يوم الإثارة والثرثرة.

 ، وقال:ذني مداعباأب انحنيت لأقدم قهوة شكيب في أدب الخدم فأمسك

 ؟جودت أم أنا أكثر؛ هتحب ن  م   أخبرني:هيا   -

 جبته: أ ةمتقن ةوبسنتوري 

عدتني التي و  والبندقية العسكرية البدلةلم تحضر لي  لأنكحبك أدت ولا جو  أحب أنا  -
  .بها

 فضحك وقال: 
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ن الآو  ،لك سأحضرهاالجيش في  امولاك السلطان قرار تعيينك ملازم يعتمدحينما   -
 .كما علمتك العسكرية التحية أداءواظب التدرب على 

 لخطراي ولم يكن من وتركته يضحك على بلاهتفي زي سانتور  التحية  له  أديت  
 بفاطمة قتعل   حوارهماغلب أو  ،لوجودي اليكترث اما كان ولو لم أترك الخيمة ا،التنصت عليهم

 بها، المشبوهةحيان وعلاقته بحديثه إلى وتطرق جودت  ،وقت بأسر  المهمة لإنهاء والحاجة
 فضحك شكيب وقال:

تهم يطالما لو  ،رفهكل شخص لا يعفي  يساوره الشككان  ،رحمة الله على يعقوب  -
سلم منه واتهمه لم يهذا ن عزيز أبنفسك  أخبرتني وأنت الأسباب، لأتفه بالخيانةضباط ال

  .بالتجسس

دة يحجل  حدي بسلسلة سوى أنه مكب ل لهفعمن رجل لا شيء ي عن الفائدةخبرني أ إذاا  -
 !؟معسكرك حتى ننتهي من مهمتنا إلىولماذا لا تسمح بنقله  بها في المخيم؟

  ء في آخر حديث  بشأن هذا الملازم الفار.لم أظفر معها بشي  -

 وماذا حدث؟  -

أخبرتها بلهجة العسكر أن ضابط الجيش يحمل أسراراا لا محالة، ولابد من خضو  هذا   -
على طلب  ناءا ها بنقله ب  طالبت  الملازم لمحاكمة عسكرية لمعرفة أسباب فراره ومعاقبته، و 

صر ت على ة، وأانتهاء المهم لحينن تبقيه مقيدا أقسمت بأو  ،هانهاأنه أعت اد  فيعقوب 
  عدم تركه انتقاماا لكرامتها وبراا بقسمها.

 جودت ساخرا:

 ؟في هذا امنطقا تجد وهل   -

في  هبلا تشغل عقل الباشا وقلأو  ،اليحفي الوقت ال هامع الا تثير خلافأالمنطق الوحيد  -
 استلامه قيادة بلاد الشام حوليدور  الحديثف ،من حياتنا جميعا الحرجة المرحلةهذه 
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ن حدث ة،كامل تعقبنا، ي ن  لتنظيف المعسكرات والقضاء على م   أسابيعسنحتاج عدة  وا 
 .هاترك الباشا يكتشف حقيقتها بنفس...للخوف والاختباء لن يعود هناك دا    وحينها

جميعا، ا نستخون أنهاقلبي يحدثني  ،لن تتوقف عند علاقتها بحيان المرأةهذه  خيانة  -
 ماذا تعتقد في امرأة تجرأت على خيانة الباشا؟ هل ستبقي على أحد؟!

ن فاعلم أ يطمئن قلبكولكي  ،خلاف معها أي إثارةتخلصك منه دون  ةا طريق سأجد  -
 ،كل شيءالباشا ليخبره ب إلىبنفسي  سآخذه المهمةوعند انتهاء  ،بين خدمها عيونيحد أ

 مشين.ا الحديث الحرج الخوض في هذ ونتجنب

كثير من لتنفيذيةا تبيح لهما التصرف في ا عن عدم امتلاكهما سلطةا  لقد شف  حوارهما
مكن ولا ي ة،كامل ةملك حصانتن فاطمة مثل الشيخ طبرق أو  ،من الباشاالأمور إلا بأمر مباشر 

 .الباشا إلىدون الرجو   اضدهم إجراء أياتخاذ 

سهم الملط يجرون رأمة وعلى خدم فاط بعضمن خيمة جودت  الغروب اقتربوقبل 
  فاطمة خضو كثيرا لجودت ابتهج  وبعد عودة الخدم فارغي اليدين ة،بغال محمل ةخلفهم سبع
 ،على اقتسام كنوزها مع عديد الذي حضر واستلم البغال بنفسه وموافقتها إصرارهاعن وتراجعها 

ال لجودت وجمعند  لثقةامن  هذا الرجل على قدر عال   أن تأكدت خيمته، وهنا إلىعاد بها ثم 
 باشا.

نوي فاطمة لا ت أن هذه المرة، يبدوإيليا  ورافقنا أبو وانطلقنا،الاثنين  ودعنا شمس   
ولم يغب  ،بعيدا الأسودبقي الغراب  ةومثل كل مر  ه،استغنت عن أنها تحمله، أوما  الرحيل لدفن

يسخر  مطقوسه، ولالكعب س مار و  ،إيليا أبو نقشطبيلة، و  عنا سواده لاكتمال القمر، حفرت  مع
نما ،بهذا الهراء صار مؤمناانه أ ، وهذا لا يعنيمنه جودت  ارته؛ فماعند زي الكبير بأوامرالتزم  وا 

  التقزز.الكثير من ب ناه كانتا تفيضاعي أن علي  خفي 

يخطر  لماليوم و  ، وانقضىلنا المخيمو صو مع  الثلاثاء من فجرواقتربنا  انتصف الليل
ومع  ،الجرار وكالعادة ملت تنحى بضع ساعات وكمن في الأربعاء،ون الثلاثاء جن أنببالي 
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 ،قبيح غراب اإلينانضم  حدود المخيم وانطلقنا، وعندإيليا  ورافقنا أبو طبيلةغروب الشمس حملها 
  مواقع الدفن.له بالاقتراب من  لم يسمحومثل غيره 

 ثم ،س خنزيرأر  ةا تشبه مجتمع من الصخور ةبجوار مجموع الأولىحفرنا ودفنا الجرة 
نا المسير ، ثم تابعجرارال بعضودفنا بلغنا أماكن عدة تفصلنا عن مخيمنا مسيرة ثلاث ساعات، 

جودت  هلولم ا تلكأ الكعب في عبورها سأ أنها من مواقع الأثر التاريخية، لا يخفي ةمنطق إلى
لأن  ةبقو  جودتاعترض عن نيته  ولم ا أفصح الكعب في اتخاذها موقعاا لدفن الذهب، نيتهعن 

 .تجذب الكثير من الفضوليينالمواقع الأثرية 

لكن و  من الأحجار،بين كومة  عملة فضية يمكِّن ضعيف  البصر من رؤيةالقمر مكتمل 
 بيانيةصلعبة  الأحجار؛ عتمة وضياء؛ ل رؤيةييستحف ،لتحجبهداكنة سرعان ما تتحرك غيوم 

الغيوم  ىتتنحالتي لا تكاد تتكيف مع الظلام حتى  أعيننا توأرهقمارستها الغيوم مع القمر 
نكتفي بما دفناه من جرار  أنجودت  الظلمة والنور عزمجنون  وأمام ضيائه،ويغمرنا البدر ب

 المتبقية معنا.ندفن الجرة  أنصر أولكن الكعب  إلى مخيمنا،ونعود 

ض الغيوم لبع أفسحتو  الأثرية، المنطقةبعيدا عن  يكون الدفن أنجاراه جودت على 
 حتىور تحيط بها الصخ ةخلف الكعب عبر طرق ضيق ، وعدنا نلهثالقمر حتى لا نتعثر ضوء
ن أوقبل  ها،في ةجر آخر ن ندفن أاقترح الكعب وهناك  تكثر فيها المغاور والجحور، ةمنطق بلغنا
 بالراحة شعرألم  ،وبدء الحفر ابينهم الولوجلى صخرتين وطلب مني إشار أ رأيهجودت  يبدي
، ولعله لم يرد الاعتراض ثانيةا! فانصرف باحثاا جودت فلم يرق له الموقع ، أماالمكان لضيق

 رموزإيليا نقش ال أبا فأمر ةقريب إلا صخرةولم يجد  ،تصلح لنقش الرموز ةبعيد ةعن صخر 
 فوقها.

 :يصدر الصوت المعهود ، وبدأضيق المكانل طبيلة يحفر مل

 .وووهووووووو  ه وووو وو ا  -

نه بأخباري طريقته لإهذه وكانت  لم ألتفت إليه، ولكني أدركت أنه يضغط على بطنه،
ن الحفر ولم ا بلغت م ،خلف الصخور توارىن يأليه إشرت فأ ،تغوطلل ةحاجفي أ م سِّ ال
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 ،الترابب أطمرهات أوبد الحفرة،لى إجرها  وجاهدت  نفسي في ة،الجر  ليالكعب دفع  مراد
داعي  نه لاأالكعب ب إخبارراد أنه أوك ،ليه الكثير من التوترع ااقترب جودت وبدو 
 في هرائه وسخفه.الوقت  هدارلإ

ما  لتحجبه الغيوم ةسود فلا حاجا وجه السخام الأم  أ ،حجبت الغيوم القمر ووجه جودت
  !تهءضاإدام البدر قد عجز عن 

في  اهاعتقدت ةبغري تبادر إلى مسامعي أصوات البدروجه الغيوم  مواراة  وفي لحظات 
بع الذي الض و"هووو " ،الكعب نهيق الأصوات حينما شابهتولكن  طبيلة، ضحكات الأمربادئ 

وات كل  هذه الأص الصخور،إيليا من خلف  مدوية لأبي وصرخة سلامة،المرحوم  ةسمعته برفق
 ،حشر جسدي بين الصخرتينأو لأتراجع  وما صاحبها من ذكريات فز  دفعتني

وفاحت رائحة  .بكاء ولهاث، ارتجفت، تجم دت، أصاب الشلل أعضائي،صراخ...رصاص..
 الدهر كله بمايوم، ر  ساعة، ة،دقيق كم لبثت  بين الصخرتين؛ عرف  ألا  ،في ثيابي لت  ب  و  ،الدماء

  حتى سمعت:

 اخرج، اخرج.  -

إلا  ، ولم يزيدنيدصرخ شتم لعن هد   ،ورفضت الخروج ،الكعب به أمرنيهذا ما كان ي
 سحبي ولكن ضيق المكان لم يسمح لجسده الضخم بالوصول م حاو لاا يده  مد   ،بالصخور قااالتصا
 ،  زحفتف بزوال الخطر وطمأنني ا،كثر هدوءأالشمس كان  ، ولم ا أشرقتاختفى وعاد واختفىإلي 

عب ، وتصنمت  جاثياا أحملق في لونها، وعن فني الكدماءمن  في بركة وغرقت   ،من بين الصخرتين
دت وحمل جو  ،حفر ودفنإلى ثر يشير أ أخفى كلو  والمجرفة الفأسحمل أمرني بالنهوض و و 

لتي كان ا الأحصنةحد أومن بعيد لمحنا  ،متر ألفعلى كتفه وسرنا لمسافه تزيد عن الثلاثة 
وسرنا  ،جودت المخضب بالدماء على ظهرهالكعب لقى أاقتربنا منه و  ة،برفقتنا يقف بجوار شجر 

 فقال: ، إيليا أبيلته عن أسف شيئاا فشيئاا، نفسي إلىعود الهدوء ي أوبد

 افترسه الضبع.  -

 وساخرا قال:  طبيلة،عن  انتابني وجوم عدة لحظات، ثم سألته
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ا،الضبا   أكلتهربما   -  أردت. نإد للبحث عنه ع   فلم أعثر عليه،لقد بحثت عنه  أيضا

صف نه...وساق أفنديدت قد من ذرا  جو بطرف عيني ما ف   أرىنا أو  لأفعلهاوما كنت 
 ،ما يحمله الحصان على ظهره ةمع بشاع لأتأقلممن المسير خلف الكعب كانت كافيه  ساعة
على ما  ناءا ما حدث ب   تفاصيل ةذاكرتي الملعونلتستعيد  ةبرفقة الشمس كانت كافي أخرى ةوساع

 :حدث قبل ساعات وهذا ما يناي،صورته عو  ،ذنايأالتقطته 

لكعب او  ،وظهري تجاه الصخور بالمجرفةمازلت ممسكا  وأنا سرا الإجودت يحثنا على  
مسدس جودت  الكعب يسحبضبا ، فسمع جعر جودت، وفي اللحظة تلك أ أمامي ينظر إلى

ا ساقيه،يقفز و  ورشاقة،بخفه  همن حزام وقد  ري عاليااالصخرة، فتبعه بصويتكئ بهما على  فاتحا
ه لق  بجودت الذي هاجمه ضبعان؛ يقضمان ساقمازال بصره معبين الصخرتين فوقي و  انتصب
لذي انتشله ا عن مسدسهكاد يمزق حزامه باحثاا و  الأرض متكئاا على كف يه،سقط على في اليسرى

 ضميقه لأحد الضبعين فيترك ساقس أر بقوة دفع اليمنى يوبقدمه الكعب، يزحف محاولاا الخلاص، 
 علو صراخ جودت:يف ،ذراعه

  (.اخااااااااا هاااااااا)  -

 مابعد ينسحب أحدهما الضبعين وحده،جودت يصار  و  ،الكعب يراقب ولا يحرك ساكنا 
 إلا رىألا  أنا ،يحاول الحصول على نصيبه وجودت لا يستسلم والآخر ،من ساقه اقضم جزءا 

 دوي سمعأ ،البدر ويطل  ، الغيومتنقشع  ة جودت،وي مساعدتينه نأولا يبدو  ،ساقي الكعب
نه أدو لا يبو  ويتأوه،على ذراعه  الثاني، وجودت يضغطالضبع  ، فيهربالأعلىرصاص من 

حونا، يعرج نإيليا  المساعدة، وأبويمد له يد  رأسه ولا يقف فوقالكعب  ،ما حدث لساقه أدرك
  ويردد: دماا، وساقه تسيل

  .لله لله، الحمدالحمد   -

 :ويرد عليه الكعب 

 الحمد لله.   -
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تبين ما حمله على ألم و رى ساقي الكعب أ (،ووو اووووو  او )سمع صوت ألحظات و 
تصق بين لة، أن يسحبني بالقو أيحاول و ويشتم  يعود وينادي عليّ ، سمع صوت ارتطامأ ،كتفه

رى أ يختفي القمر وحينما يطل لا ة،شعر بالوحدأ ،يتركني ويذهب ،ليإالصخور ولا تصل يده 
 .لا بركة من الدماءإمامي أ

خلفه وما  أسير أناوها  حولي،ما يدور  أعيت ثملا لا وخرجالأربعاء شمس  أشرقت
غريمه  اأم   الكعب، تلهمنطقا ليق أجدإيليا ولا  أبيمن دم  بريئةالضبا   في أنشك  لديعاد 

منيته أالضبا  لتحقق  جاءت فقد يفعلها يوما أن ليجرؤبقتله وما كان  الذي طالما حلمجودت 
 إنلم عألا  ،له بموته علاقةلا أهو يحمله ليثبت  وهالجحرها، قاده عمدا  ن  لم يكن هو م   إن

 طبيلةو  ،و صرفهأقتله الكعب فلينا بعد سماعه صوت الرصاص إهر   الأسودكان الغراب 
ولا لأخيرة، ا ؛ فقد وجده مفيداا في الآونةن الكعب قتلهأعتقد أالمسكين مازال مصيره غامضا ولا 

ن يكون أى خشأو  ،صوت صراخه الجبال والوديان ه الضبا  لملتولو افترس عليه خطراا،يشكل 
شعر ألم و  ة،دسمة ليكون وجب جحرهالانجذب  أن طبيلةو  ،عن بول الضبع حقيقيا ةما رواه سلام

 .نه يمتلك غريزه البقاءأمثله لابد  ن  فم   ،قد حدث له ان سوءأب

بض ين مازال فأراهه يي بعيناعن جثة جودت وتتلاقى عين بوجهي لأشيحبذل جهدي أ
يدرك هو  !يهعل دمائه، اللعنةيتركه ينزف ما تبقى من  أنالكعب اللعين حريص على بالحياة، و 

زيد من ومع هذا يطيل الطريق لي لم تتوقف عن النزف،مع هذه الجراح التي  جيداا استحالة نجاته
 .عذابه

 ونثير حول صخرة وي خيالة يلهون بخيولهم ثلاثةلمحنا  حدود المخيمقبل اقترابنا من 
ن حولها لم التي يرقصو  والصخرة ،السود الأغربةنهم من أتبين  اقترابنا معو ، الكثير من الغبار

كحيوان لهون به ي واكانفلم يهابوه و  ،جيدا طبيلة ونيعرف الأنذال هؤلاء ،العملاق سوى طبيلةتكن 
 ب:وهنا صرخ الكع نحوهركض أاندفعت بلا وعي لا قيمة له، 

 .حمار توقفال اهيأتوقف   -
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 بطءب نحوهمنسير  ،حتى لا يقتلوني نحو هؤلاء أبداندفع أ ألاواقترب مني وحذرني 
 :تجاهي طبيلةنا انطلق نليرو  ةكافي المسافةوعندما كانت 

 (.عذيز عذيز)  -

ه كنت بين يدي، وكاد يسحق عظامي الأرضرفعني عن و  حضننيحتى  تركوه يمر  
 :وهو يضحكة يدور بها في الهواء كدمي

  (.هي هووو هووو هي)  -

لقد  ا!أنيحبني س البائالعالم في هذا  إنسان يوجدهل  إلى هذا الحد! حقااهل يحبني 
لدمو  التي اأتذوقها منذ انتبهت إلى قسوة الحياة، في تلك اللحظة فقط رأيت  بمشاعر لم  أغرقني

 لها،را تفسي وجدتفرقوا بينه وبين طبيلة، في تلك اللحظة فقط عندما  ةانهمرت من عيني سلام
 لكيفية نجاته وعودته إلى المخيم.يوما  اجد تفسير أولن 

بلاغهيذهب للبحث عن كاظم  أن الأغربةحد أطلب الكعب من  قبل و  ،جودتبإصابة  وا 
 دخولنا المخيم قال لي: 

جمتنا عشرة ضبا  ها أن أخبرهم ،ثيابكفي وبلت  اختبأت أحد أنكيعرف  نلا داعي لأ  -
 .في إنقاذهنك ساعدتني أب إخبارهم جودت، وبإمكانك لإنقاذي خاطرت بحياتي أنو 

 وربما كان هناك ثالث ،نيسوى ضبع ر  أي لم من أنرغم ة، بالسي سمعا وطاعأحنيت ر أ
طلب مني  ةمبالا دخلنا المخيم وبلا، س فعدد الضبا  لن يغير شيئاأب ولكن لا ،إيليا ابأهاجم 

 ولم لونه، ، وقد امتقععلى فراشه وضعناهو  طبيلة هحمل، فوتركنا وذهب ،خيمته إلى حمل جودت
 افقد جزءا  وساقه التي المهشمةذراعه  إلىالنظر  على قوألم  ،لينزفها قطرة دم  تبق في جسده ي

نظر ن وأخذناجلس بجانبي ف طبيلة بسذاجة، أماساقه  أغطي أنفعله سوى أ أعرف ما منها ولم
 جودت. إلىا معا 

 أتمتم بقولي:

 موت جودت.لا أتخيل المخيم بعد   -
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قبل أن  اليلا لأخفيه عند خروجهويومياته  أوراقهيخفي  حيث إلى نطقي أسرعتفور و  
ت أتفاجو  ة،عن مساعد لأبحثوخرجت  سيتأخر،نه أبعد موته الذي لا يبدو  تقع في يد أحدهم

مامي أجد ألم  ا،صاب سيدهمأوامر ولا يعيان ما تنفيذ الأ اهمهم صنمين،ن يقفان كين الغرابأب
بان االغر  رأشهعند اقترابه و  !سعاف ما تبقى من جودتإجئت به لعله يساعد في ف ،حيان سوى
م ن   ةياهم من حأوامر تنفيذ الأيعتقدان أن هذان البغلان ، تراجعلر لطاضفوجهه في  هماسلاح

 .نه شبه ميتإلى أن انتبها إدري أولا  !وامرالأأصدر 

ا،بالاقتراب من الخيملم يسمح لها  لكنهو  ،طلب ربابفي رسل حيان أ فعل أماذا و  ة أيضا
 .التهام الطعام ما يشغلهفي وجد  طبيلةو  ؟!نا الوحيد الذي يسمح له بالدخولأو 

ه بعيدا عن ونقل فهممت  بحمله ه،نقاذلإ أفعل شيئاان أوكان لابد  ،لا وقت للسانتوريات
صلت وهنا و  ،حل عن باحثااعدلت عن ذلك وخرجت لكني و  ن،يسد بابها الغرابا خيمته التي

وحين  ،ودخلت معها رباب ،ا جانبايوتنح ماهيسأن ر احنى الغربوأ ،لم ترمشبل  ،لم تنطق ،فاطمة
تفلح لم يها و لاحت في عينالتي  ةالرقص من الفرحفي  أنها ستبدأل لي يِّ وخ  ، هاابرقت عين هتأر 

 .خفائهافي إ

احتل فذي تمدد وتربع ج طبيلة الخر  أن أتركتنا فاطمة وعلى الفور طلبت مني رباب 
 في انارا  شعلت  أو  ،حضرت لها ماءا وأ يخصها،حد الخدم بصندوق أ هاوجاء ة،نصف الخيم
، وأخرجت من صندوقها الكثير من السكاكين، ووضعتها في النار حتى على طلبها صفيحة بناءا 

 ،  :وقالتاحمرت 

 ثبت ذراعه إن تحرك!  -

وأنا  ،وحه بالسكين وقطعت من لحمهنظفت جر  جفن،رمش لها يلم  ،براعتهاب فاجأتني
واستجمعت شجاعتي وعدت  رأيت،من هول ما  أتقيلأقاومت بقائي معها كثيراا ثم أسرعت  

لم  ،اشعلت النار فيهأو  ،سكبتها فوق جروحه ةخرجت زجاجثم أ ،شاهدها تقطع لحمه كجزارلأ
 ةجاجق الجروح ز وبعد ذلك صبت فو  ،حدهم لعلاجهأجسد في يشعل النار  أحداار في حياتي أ

 ! سمع الجواسي تكون محققاايجب  ةهذه المصري، حرقه وتعذيبهفي  تفننتو ة، عرق كامل



 

478 
 

كبت س ة  رائحتها،كريهشكلها،  غريب   ةبعد دقائق تحمل معها قارور  عادت  ثم  خرجت  
 جةمعاليمكن  أدري كيفلا  من جلد، اتحيك معطفا  وكأنهاتخيطها  وأخذتمنها على جروحه 

 الحياة!وبقائه على قيد ، لجراحمثل هذه ا

 وسألتها: ةعادت فاطمة ثاني 

 ؟ملأهل هناك   -

 وقالت:ها يسها ورفعت عينأفهزت رباب ر  

 الأمل في الله. -

وليتني لك لن يسرني ذ ،ابن خالته يعقوبة نه في طريقه لمقابلأ جسدها فهمتومن لغة  
–الله تركناه لينام و  نعناعة! اعدالمخيم  أهلكل  أوجمال الدين  أوله بشكيب ااستبد أستطيع
ن صاحبها أب أخبرهاواعتنيت بها ولم  ةفرسه نجم إلىذهبت  ،كان سيفيق مجددا إنيعلم  -وحده

ن مشكرت جودت و  ،عتني بهاسأو  سأرثها أنيو  يشرف على الموت، وقد لا يستطيع وداعها،
ربما لا يروق  وأتتعثر  أنخشية  الليليةرحلاته في ريصا عليها ولم يصحبها حكان  لأنه أعماقي

 .تكون برفقه المسخ أنله 

 ،على جودت اقلقا  أن لا احد منهم  المخيم ووجدت أوغاد إلىوعدت  نجمة تركت 
ولكن  ،شهد ذلك بعينيألم و ن الكعب قد قتله أب ةكنت على قناع ،إيليا أبيل عن أوالجميع يس

الضبا   نغيره...أخبرتهم أ أحد لاو الضبع الذي افترسه  أنهعلمت  قوله: "افترسه الضبع" عند
 ة قصة نجاته،، وأرادوا معرفالموت طبيلة من ةضبع التي هاجمتنا وبنجا بالمئة وأشغلتهمافترسته 
لت  روايتي الهرب، وذي  الضبا  حتى تمكن من رءوس على  انهلت ضرباا بالأحجارني أب فأخبرتهم

 المزيفة بقولي:

 ".لوا طبيلة عن شجاعتيأواس"  -

ى عل لأطمئنذهبت  الأسرار.له وهو خير من كتم أليبذل جهدا ويس أحدكان وما     
 بفتور:الكعب  وسألني نعناعة
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 حياا؟لا يزال  الكلباشا أمهل مات  -

 فقلت  

 .القد تركته نائملا أدري،  -

 وقال: القذرة،بيده  فأشار

  .عد لي الطعامأاذهب و  -

 ة:يبغر  أصواتاا حتى سمعت   ،خيالي وتركتهفي بصقت على وجهه 

 (.هو هو هو هي هي ها ها)  -

 ضاحكاا:يركض كمن ثمل ة، و و ربما نحلأكان طبيلة يطارد فراشه  

 (.ها ها ها هو هو هو هي هي هي) -

اكني س غلبأ وجذب تارةا أخرى، بصوت منخفضة، و يضحك بصوت عال تار و  يلهث 
 أ في العزف على قيثارته الفريدة:وبد ،المخيم

  (.اءها ها والبقيه ههههه هاء ه)  -

 ضحكت حتى أصاب الجميع  هوس  الضحك،كالعدوى ينتقل  ضحكاا،المخيم  امتل
 لأرضاسقط على حتى تمايل و  ،ضحكاته ليثمل؟! وقف، وبهتتماذا شرب طبيلة  وتساءلت

وجودت  ،إيليا بولده المسكين مناسباا لإثارة الضحك؛ فقد لحق أبوالوقت يكن  الغبار، ولم وأثار
نشر  ا استط العملاق إلا أن االتي خي مت علينالحزن  أجواءوبالرغم من  ،لموتإلى افي طريقه 

حثا عن احينما يجو  سيفيق بو  أحد،نام ولم يزعجه  الثانية، ثم  للمرةبين سكان المخيم  السعادة
  طعام.

ثار خلفه أو  ح،الري وتبعه خيال  يقتحم المخيم م سابقااحضر كاظم  ةفي ساعات الظهير 
 ،كيبكان هذا ش ،خيمة الميت الحي إلىل عن حصانه كالمجنون واتجه وترج   ،ارغبالمن  ةزوبع

ى أحينما ر و  الأفندي، أصابخبار ما أخر حاملا آ إلىمن مكان  الزاجل ينتقلن الحمام أويبدو 
 :هلأفس ،ستعد لنقلهيوامر لكاظم لصدر الأأو ا جودت أصابه التوتر عليهتي الحال ال
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 أين؟ إلى -

 ا سيفعله:عم   ةفكر  أو واضحة ةلم تكن لديه خط 

 إسطنبول! إلى ،الشام إلى ،القدس إلى ،طبيب أي إلىسننقله  -

ب وهنا تدخلت ربا ،نه لا يدري ما يتوجب عليهأولغة جسده دلت على  ،ارتبك كاظم
 وقالت: مجهولاا للجميع، سائلاا  جودت حلقفي التي كانت تصب 

اخرجا  نوالآ دة وربما أقل من ذلك،واح سفر ساعةلن يحتمل  ،ستنقله الى قبره فقط -
 .يسأالوقوف فوق ر  تفضلان كنتم إذالا تأدية واجبي إتمكن من أحتى  ةمن الخيم

 ودت،لخيمة ج الملاصقةالصناديق  ةعلى طلبها وولج شكيب داخل خيم ناءا خرج كاظم ب  
  صرية.مالبعواقب العبث مع هذه  ةخبر  أكثرهم لأنينا ابتعدت أو  ،وجلس يراقب ما تقوم به

 ،وتطاير دخانها حتى وصل رباب ةسيجار  وأشعلعلى طلبه  ناءا شكيب ب   قهوة أعددت
 أحدجلس على و  ،من جودت قريباايبقى ل الملاصقة الثالثة الخيمة إلىتراجع لم ا هب ت معترضة و 

ان بعيداا، وبقيقليلا  الخيمةرفع شادر أ أنصناديق الذهب وطلب  يب يراقب شك ليتطاير الدخ 
 بارئها. صعد إلىيود  روح صديقه حينما ت يريد أن وكأنهبعيد من 

قيت بجواره ب القافلة، كلابل ةفريس سأصيرن قدر الله ذلك إف ،يسرني موتهللم يكن 
 وحقيقةا  ده،بعربما بكيت على نفسي مما سيحدث لي  ،لا ادعاءا  صدقااوحزنت على حاله وبكيت 

ولم يتمالك  ،بكائيبثر أكيب المجرم القاتل السفاح توش ،ولم يكن مجرما أبدا،لي جودت  سيءلم ي
ا،يبكي  شر و  ،نفسه  وتساءلت: أيضا

 وأحاسيس؟!هل لديهم مشاعر ، يبكون مثلنا القتلةهل  -

دخل كاظم وتحدث معها لدقائق واندفع  خروجهاوقبل  الأفندي،انتهت رباب من تفحص 
 ةاعلما يقارب النصف س شكيب عوخرج وانزوى م عاليااه يوهنا رفع كاظم عين نحوهما،شكيب 
 .يتساعدمما يلزم للحفر وشخصا ل إحضاروطلب  كاظم انيثرها نادإوعلى 
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لب ما ط أعددت  و  اناديت سالما و  ،طبيلة وتركته مستمتعا بنومه في إزعاجرغب ألم  
فن احتمال د عن تساءلتني أ إلا ما نقدم على فعله حول من إحساسراودني  مم اوبالرغم  ،مني
خبرتني أ ةوذاكرتي الملعون الظهيرة،في ساعات  علاقة بالدفن، كما أننالكاظم  ، ولم يكنبذهال
ما حدث ف النهار، لتذكر ذلك ةخارق ةلذاكر  ةولا حاج ة،واحد ةلا مر إلم نقم بدفن الذهب نهارا  نانأ

 .نغامهأعلى  ةام كل ليلأنبين الكعب ونيروز يومها في البيت المهجور مازلت 

خرجنا من حدود المخيم  ا،نتبعه ولم نحمل جرار  كاظم أنب حينما طلب منا وجاء الجوا
 وتساءلت: ،يعقوب بطنها في دفن االتي  ةالتل إلىالطريق  وأخذتنا

نوي حفر نه يأ وري منذ اللحظة الأولىرغم من شعبال قبر يعقوبينبش  أنوي تين هل  -
 ة!فندي وهو مازال على قيد الحياأقبر جودت 

حل ت  ،نفسي مما نقوم به واشمأزتنا الحفر واشتد بي الغضب أعقوب بدبجوار قبر ي
ماذا ل وتساءلت: أحشائي،تمزق  خناجر   ،في قلبي وجع  أسناني، صككت  الكآبة على وجهي،

 وأقسم كرههألا  أنا ،في هذا المكان يثير جنوني بيديحفر قبر جودت ؟ االحظ دوما  عرقلنيي
جوار ب ي دفن   أنلماذا يجب  من أجله،ذهب القطع  بعضب وأتصدقد على قبره و الور  لأضعن
 رعا  لأحضر ةجرة ذهب كامل أنفق أن أقسمتلقد  الورطة؟من هذه  سأخرجوكيف  ؟يعقوب

ل بجوار يبو  أن لن أسمح لأحد ماذا أفعل؟ن والآ ،بولوا على قبر يعقوبتلي البشر من كل مكان
ربع جرة ذهب لنقل قبر جودت  سأستثمرحلا ربما  أجد أنبد عليه، لاقبر جودت رحمة الله 

 والهدوء. الراحةحملت لي  الفكرةمن الوفاء بقسمي وهذه  سأتمكن ، وهكذالاحقا

بصق لأ ةالغراب اللعين ووجدتها فرص ةوتركنا تحت مراقب ةابتعد عنا كاظم لتفقد المنطق
 قائلاا: سالم فعلتي الخنزير، واستهجنعلى قبر يعقوب النذل الحقير 

 الله(.ليك يا زلمه خاف ع )حرام -

فم سالم  ولفتحيبصقها على قبر يعقوب  ةمقابل كل بصق ةعرضت عليه سيجار  وهنا 
 البصاق: يرشمدفع  الذي فر ق لتوه بين الحرام والحلال إلى

  (.ثلاثون ،ن تفو تفوو تفو تفو تفو تفو عشره تفو تفو تفو عشر ) -
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الحال لن تكفي سجائر  ههذ ن استمر علىا  سالم و  إيقافمن  أتمكن لي أنوهيهات 
يعلم  وكأنههذا اللعين  ة،سيجار  700 ـطالبني ب إيقافهجره وحينما تمكنت من أللوفاء ب إسطنبول

ن أوبعد جدل وخلاف حول مواصفات البصاق و  الأرقام،حفظ في ذاكرتي تعاني من خلل  أن
من  ث علبيحصل بموجبها على ثلا ةاتفقنا على تسوي بلا مطر،معظم بصاقه كان رعدا 

 لى التدخين.إ ةحاجفي حتى يعود  خلالهماوهذا سيكون كافيا له ليومين سيتمرد  ،السجائر فقط

 -ارحمة الله عليه سلف-يموت جودت  أن إلا عاد كاظم وانتهينا من الحفر ولم يبق  
 .تفرغ لنعناعتيأو  ،دفنهفي نشغل أسريعا حتى لا  ألا يموتملت أو  ،وندفنه

ي ف امس ودخلت خلف كاظم ووجدنا شكيب متكدر الحال غارقوصلنا قبل غروب الش 
، يضتسهر على طفلها المر  م  أيمسح العرق عن جبينه بحنان  جودت كان يجلس بجوار، حزانهأ

 وتتمنى من الله أن تعاوده روح الحياة.

لا يزعج و  ةليشعل سيجار  ة؛لى الثالثإومنها  ةالثاني ةشكيب الخيممع  تتركنا كاظم ودخل 
نقلها لم يسنح لي الوقت ب ةوخمسه فارغ ،بالذهب نةصناديق ملآ أربعةوكان فيها  ،ت الحيالمي

يب شكجلس كما علمني المرحوم... وختمتها اتها ذهبا وتسع جرار كنت قد مل خارج الخيمة،
لني أى الذهب سأوحينما ر  يجاوره،وفتح الصندوق الذي  ةحد الصناديق ومد يده بعفويأعلى 
 وعلاقته بجودت والباشا:ة انته ورتبته العسكرييناقض مك لاسؤا

 ؟ما هذا يا عزيز -

 .ذهب ياسيدي -

 :ها فاهفاغرا  

  !كل هذا ذهب يا عزيز -

 سؤالي:اديق وتابع نالص إلىونظر 

 الأخرى؟وماذا في الصناديق  -

 نقل ذهبها إلى الجرار مع موعد الدفن.بعد  تفرغ يةذهب والبقمملوءة بال أربعة -
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 ل:أسف ،مثلي أبلهايصدق  أننه لا يجوز أاعتقد  أون جوابي صعقه أوك

 ؟!بالذهب ملآنةكلها كانت  -

  .يا سيديها كل -

 هولهذ عليّ  ه ولم يخف  اعين آخر وفتحه فلمعت صندوق إلىتجاهل جوابي ومد يده 
 ،احدمن الذهب في صندوق و  الكمهذه  فيهاالتي يرى  الأولى المرة أنها وأيقنت ،رؤية الذهبب

ترث نه اكأشعر أوحتى السفاح الملعون يعقوب لم  أبدا،جودت  في عينيق ذلك البري أرلم 
يه كفي غرقت فأواسترجعت ذلك اليوم الذي  ،بكفيه الذهب يلامس ...بدأ شكيبلذهب يومابا

 خر مذهولا لا يصدق ماآلى إخذ ينتقل من صندوق أو  ،سرهأقد وقع في  أنهوعلمت  ،بالذهب
شرات الصناديق ن عأخبرته فأ ملاعبته قليلاا ردت أو ، هيريق عينازداد ب صندوقااوكلما فتح  ،يراه

الصناديق  ي يحملق فاندفع كالمجنون ملآنة بالذهب قبل دفنه، فكان  ةالثاني ةالخيمة في المكدس
 لني: أوس

 ؟خرآشيء فيها لم يكن أ ملآنة بالذهب؟ تهل كل هذه الصناديق كان...عزيز -

 :جبتهأف

 في خيمة المؤن الكثير من الصناديق وكذا ،الجرار بنفسي لمأنا كنت أم يا سيدي و نع -
 ة.الفارغ

 ة:وبلاه ةتابعت بخباث

 .حدأولكن اقطع لسانك يا سيدي ولا تتحدث في هذا مع  -

 على بلاهتي ومازحني قائلا:نسي ما حدث لجودت وضحك 

 أحداا. أخبرلسانك ولن  سأقطع -

 فأجابه سانتور:

 .ضب جودتنعم اقطع لساني ولا تتكلم حتى لا يغ -
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 وقال:فضحك مجددا 

 قهوتي.  عد أو  اذهب -

ملآنة ت صناديق كان أربعة أنيستوعب عقله  لم قهوته بعدما صار الشك يقيناا؛ أعددت
 راغها،كانت كذلك قبل إف الأخرىعشرات الصناديق  أن أخبرته عندماوكاد يفقد عقله  ،بالذهب

؟! خرآيئا شتحوي  هانأخبروه أهل  ؟!لجمالالصناديق التي حملتها ابما في  كان جاهلاا نه أيعقل أ
ن معظم أيظن  نه كانأبدا وك ةالمتكرر  أسئلتهومن  محاورتي،ولم يتوقف عن  ةاحتسى القهو 

بتهوري  أنيويبدو  الصندوقين، أوصندوق ال تتعدىالذهب لا  ةن كميأو  وآثار،تماثيل  الحمولة
يملك  فهذا اللعين رقة ذهبي،المترصدة لس صوصلال لينضم إلى بقية اجديد اقد دعوت لص

لسبب الذي ا أدركت وقتها ،بلا حسيب ولا رقيب هاالتي يريد يسرق الكمية أن وبإمكانه السلطة
لا  جودت لها، نعم ئااف  ك   المهمة بالرغم من أنه ليسجمال باشا جودت لهذه  اختار من أجله
  اللعين.يسحره الذهب 

حجب ضباباا ي مشكلا، التدخينفي  اسرفمخر آ إلىشكيب ينقل مؤخرته من صندوق 
الذي ان الدخ بفعلن لم يمت جودت بسبب جراحه سيموت اختناقا ا  و  ،داخلالب رؤية القادم عم ن

 ة.الثالثة الخيم قصده من

 ،سهأور  ذقنهك ح وكتفيه، وعدد مرات كفيه ،هتيشف ،نفهأ ،هيحاجب ،رموشه ،هيراقبت عين
وغرق  هذا الرجل قد وقع تحت سحر الذهب أن أخبرتني في جسده ةخلي العفوية، وكل  وابتسامته 

معتاد  م، فأناالقادمن  وتشاءمت ،الجزر ويشتري ،القصور يبني أنه قد بدأالثراء ولابد  أحلامفي 
ولكن مثل هذا اللص  ،نصف صندوقأو حتى  ،جرتينأو  ةعلى لصوص صغار يسرقون جر 

 . بالإثارة عج اليوم الذيبعد هذا  الراحةيل من لقلإلى الحاجتي  في أحلامهتركته غارقا  يكتفي،لن 

والتحف  لأرضا افترشعلى طبيلة الذي  أشفقتوفي طريقي لخيمتي  قبيل انتصاف الليل
وق اقتربت منه ووقفت ف !يشغل بال هذا الطفل العملاق غير الطعام والنوم ا الذيفم ،السماء

يلا أزعجه، كانسحبت بهدوء ف صح  ي عند إيقاظه، لماعتدت  كمابقدمي  في بطنه دغدغتهو سه أر 
نه غير قادر على حمايتي ولكن وجوده كان أعلم أ ،خيمتي أمامليه من جديد لينام إ ثم عدت  
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ارتسمت  تيلا البريئةوجهه وسحرتني ابتسامته  ألامسانحنيت الاطمئنان، بالقليل من  يشعرني
ثار القلق أوجهه  ي اعتلاولكن الشحوب الذ ،ه يتظاهر بالنومأنشك أ كدتحتى ، هتيعلى شف

صل قلبي كفي لي إلىه يوحينما لمسته بظهر كفي شعرت بصقيع يمر من وجنت ،في نفسي
 ويعتصره بقوة.

حريك على ت قو  أتجمدت ولم  ،وشعرت بدوار ،تقلصت معدتي، قشعر بدنيا ارتجفت،
سي أر  ضربت ةفكار اللعينالأ وبدأتالدمو   انهمرت ،صوت من حنجرتيالخرج جاهد لأأ ،ذراعي
 ة:بمطرق

  (.ناااتاتات .. حا حا حيا حيا) -

حسسه وحين ت ،سالم وجمال الدينوفز  نحوي  ،حافي القدمين إلي  يجر سلسلتههرول 
تفحص ت أسرعتعنقه  رباب لمست   وعندما ،ن يسر  بطلب ربابأبيده طلب من سالم حيان 

د أريد أن أصدق، وعا دوماا لامصنا مازلت أو  دموعها التي أغنت عن كلامها، تساقطت  و  ،هيعين
منذ إصراره على مرافقة سلامة مع قافلة لا  الطفل العملاقلهذا إلى كل مشهد  مرتحلاا خيالي 

يقودها إلا الموت؛ مررت  بمشهد سلامة وروايته قصة طبيلة وكهف الـ)غولة(، واستوقفني هياج 
ه لي كظلي، إليه، ثم ملاحقت طبيلة وفزعه لفراقه، ثم تجولت في عيني العديد من مواقف تقربي

وفرحه بالسيف الخشبي الذي صنعه أبو إيليا، وضحكه عند استحمامه ولبس الجديد على يد 
 صفة حنانهاج إلي كعاو عندما لهى به الأغربة السود، هذا الصباح رباب ونيروز، ولهفتي عليه 

والتصقت نة، الملعو  فلةالقاروحي التي سرقتها  إلي   وأعادصدره  إلىالهواء وضمني في رفعني و 
قته وهو فار ة، ورفض التخلي عنه بعدما شعر أن روحه سلام فيهاالتي حمل  اللحظاتسي أبر 

ه، ومازال صوته يرن في أذني: )أزيز...أزيز...عذيز..عذيز(، لم أجد وفياا بين نائم على كتف
عد قليل بحو وسأص حالم   نائم   ا، أناا حتى تظلمموعصرته يعين هؤلاء البشر سواه! أغمضت

ا  قبل من الضب ! نجاالضخم طبيلة لقد مات ،شيء ولم يتلاش   همافتحت ،وسيتلاشى كل هذا
 ؟!ببس بلا الإنسانوهل يموت ؟! لماذا مات ؟كيف مات !قبل غروبها ليموتشروق شمس اليوم 

ليته لم يعد إلى المخيم حتى أعيش على أمل ملاقاته يوماا! لم أر بشاعة الموت إلا 
وت يف نجك مبتسماا فوق التراب، هل نجا ليريني كيف تموت البراءة بين وحوش البشر! برؤيته
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ستتركني ولم أجد تفسيراا لشيء، ستتركني ومازلت أتساءل: كيف استطعت  العودة إلى  يا طبيلة!
 المخيم؟ ولم  عدت  ثانيةا؟ ليت أنك لم تع د !

 اشدهم حزنا كان سالما أجميع و حزن ال، بيهأمه و أ "؛عذيز عذيز"نا أف يواسيني؛الكل 
إليه في ظر كانت تن ،صفعتني لتحرشي بها عندماره أها غضبا لم ييت في عينرأورباب التي 
 ا.سرارا أو  اغموضا  تشعها اصمت وعين

 إلىون ركض كالمجن موتهوحينما علم  الجمع الغفير،هذا  يستكشفالكعب في فضول 
 لأثراته بمسح دموعها...جمال الدين كان له وق لا يشغلليمنع نيروز من القدوم حتى  خيمته
 د:ويرد مثل هذه الميتة،يميته  أنخذ يدعو الله أحينما  آلاميفي التخفيف من  الأكبر

 الملائكة.الضبا  ليموت ضاحكا نائما مثل افتراس نجاه الله من أ لقد -

أب  هلالذي لا نعرف  ؛طبيلة القافلة؛طهر من رافق أليل قمنا بدفن الوقبل منتصف  
ي أالعملاق الذي لم يتكلم لنعرف ب ولا أمًّا تحزن عليه، ولا إلى أي أرض  ينتمي، ينسب إليه،
ما ب نؤمن أن ليس أمامنا إلاوربما  ،لن نعرف يوما أتى! أينمن  !يكون هو! منمن  ،لغة ينطق
 يوماا: ةسلام أخبرنا به

 .بالقرب من رام الله ةمغار في مع صرة ذهب  تركته (غولةـ)مه الأ  -

ولى الأ ةلمر ل البريئة ضحكتهب أخبرتناا الملاك الضخم بالقرب من نبعة الماء التي دفن  
وهناك  ،بين أناس يعز عندهم الفرح السعادة وغمرتناوهناك ضحكنا  اليوم السابق ليوم عرفة،في 
 إلى الأبد. ضحكاته أصداءتردد تس

، وجودما ما عاد لها رب أو ،الشمس على مشاعر تجمدت وأشرقت ةانقضت تلك الليل
خرج أوجدت نفسي ! فقد ماذا يحدث لي بأسى!شعر ألا لكن و  ،شيء ينقصنيأفتقده وكأن 
 جددام وعزاني ،سوى جمال الدين إلي   يأتلم  ،دثحن شيئا لم يأنصب العرش وكأالصندوق و 

هم أر فالسجائ أتنازلولم  ،وعدنا للجدال حول عدد السجائر التي سيحصل عليها ،كترثأولم 
 وأبيهه مأهله؛ أ إلىطبيلة قد عاد  أننخبر نيروز  أن وأوصانالينا الكعب إجاء ثم  ،من الجميع
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خوته، لها سالم واستقب نعناعة أطلتلم يمر الكثير من الوقت حتى  ،وتجول ليوصي الجميع وا 
 :تقترب قال وقبل أن

  نيروز(.)طبيلة مات يا  -

 اعة أخبرتها:بلاهته يوماا، وببر لن يتوقف عن  الأبلههذا 

 .الشيخ طبرق أخبرككما  أهلهنه فات عند : إيقول قصد أن -

لى خدها بالنواح واللطم ع تبدأحتى لا  فكتم الخبربعد غمزته إلا بعدما فهم سالم لم يو  
 !مع موت طفلها الضخم نو احة  بطبعها، فكيففهي الرقيق، 

يني على روت أحافظ أنرت وقر  أفندي،حان موعد قهوة جودت ، و تجاوزنا النواح والبكاء 
شكيب لالقهوة  قدمت ،مع قريبه يعقوب هانه مدعو لشربأب يعلممن بالرغم  أعددتها ،اليومي

ليه أنه لم ، بدا عكان مرهقا نعسا الإفطار، في إعدادكان راغبا  إن وسألته هعن نيابة حتسيهالي
الذهب  سحر أن أو مة،الصدربما استوعب  الأمس؛زن في حيكن  يفارقه طيلة الليل، ولكنه لم

نتظار ا سوءا، وفيبل ازداد  ،المسكين جودت مازال على حاله أحزانه،التغلب على  فيساعده 
 .موته

باحية الص الزيارةافتتحت فاطمة و  تثاقلت خ طى الزمن،و  ،المخيمفي  الحياةتجمدت 
 يقول:ولسان حالها  ،رباب به وأوصتالحي  للميت

 مت.يلم  إن سأقتلك -

يذرفها لا دمو  في عينيه ل الضبا ، من الم نقذنه أالجميع  أوهمعب البطل الذي الك زارهو  
  مجاملا:وقال  ة،ولزج قبيحة تيهفهي تنزلق من بين شف هكلمات ترقيق ومهما حاول ولسانه خشن،

 (.الله ستر) ساقه،من  اجزء تأكل إلاالضبا  لم  أنالحمد لله  -

الأفندي؛ لأنهم لن يستطيعوا تجاوز ى المخيم لن يحضروا للاطمئنان عل أهلبقية 
غير وصل كاظم وكان برفقته عسكري صأنفسهم، حتى  نلا يحبونه ولا يحبو الأسودين، كما أنهم 

 أرهقهالتي ذلك رباب ا طبيب، وسر  نه أ علمتبيمناه  هايحملالصغيرة التي  ، ومن حقيبتةالسن
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الجديد  للطبيب مخصصة ةكبير  ةمر شكيب بنصب خيمأوعلى الفور  وحدها، جودتالاعتناء ب
ع على الجمي أمامنه فعل ذلك ليغلق الطريق أ الحي، وأنا الوحيد الذي يعلمليها الميت إ ونقل

لبت منه ط ه الطبيبتوفير ما يحتاجب أمرنيوحينما  بخيمة جودت، الموصولةدخول خيم الذهب 
 الابتعاد وكانت اخرج ليطلب منهم، فمن يساعدني إحضارمن  أتمكنن حتى يباالغر  إبعاد

 هذان ،وما كانا ليبتعدا لولا فاطمة ا،ة له عليهمطلا سلالذي هذا اليوزباشي  تجاهلا الصاعقة؛
ا هذه ليهمع تلك السلطةيمم ن   أنيبدو  العسكرية،على احترام الرتب  ابان لم يتم تدريبهماالغر 

 الغجرية الغامضة وذلك الذي يصار  الموت.

ب مني طلالجديدة، خيمته  إلىا يلزم ونقلنا الميت الحي انتهيت من توفير م بعدما 
له بعد فعألم يكن هناك ما  ،ظه لاحقاايقلا أعودن أو  ،خيمة الذهب إلى له فراش إحضارشكيب 

زاني عو  ،حيانينتظرني وهناك كان  ،ركني الخاص إلى العودةوريث الذهب الجديد سوى  نوم
موته  لن يجمِّ أوحين حاول  ى طبيلة،عل حزناا أموت أكادني أنه اعتقد بأويبدو  مصابي،في 

ني أب ليتني أستطيع إخبارهم ،نوا  الموتعن أحد أ ليحدثني ةفلا حاج ،مامهأغلقت الطريق أ
 يأكلهة لحمد شيخأ قلب ني طهوتأ -أخبرتهملو - سيصدقونهل  !الموت وجوهفظع أهدت اش

مسخ  لىإفي نظرهم  ني سأتحولو ن صدقا  و لا محالة، بالجنون  سيتهمونني أتقزز؟الكعب ولم 
 حيان:بدأ يهذي وهنا ، لعين

 ، لقد ق تل طبيلة.عزيز خذ حذرك -

 ساخرا: ، وقلت  ما يضحك البليةصوتي وشر  وبأعلىضحكت علنا 

 ؟قتله ن  ولكن م   لقد ق تل حقاا،نعم نعم  -

 فقال:

 تعتقد.مما  أخطر الأمر ،لا تسخر -

  ألته:س ولم أقتنع بجنونه، ولكني ،لقلقواعتلاها الكثير من ا ةه جادهكانت ملامح وج 

 طبيلة؟قتل في  يرغب   بأسرهفي العالم  ن  وم   -
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اله  دس   ن  علم ولكن هناك م  ألا  -  في الطعام. س ما

 شكوكك!ما يثبت  أرلم  ؟وكيف اكتشفت ذلك -

نما يقتلون به أعداءهم،لا  الأثرياء، إلالا يملكه  ومبنو  من السم قتل لقد - نفسهم أ وا 
 ذا يفسروه ،النقي ونو  من الزئبق الأفيونوهو مزيج من  ،حياتهم إنهاء نرو يقر عندما 

 .يتوقف قلبه أنطبيلة من ضحك هستيري قبل  أصابما 

 قال:مما  السخريةمنع نفسي من أولم 

 طبيلة؟الفاخر على  السم الملكيهذا  هدرالثري الذي أ -رأيكفي - ن  وم   -

قله حجم جسد طبيلة وحجم ع يراا بيدي إلىساخرة  مش ة  تمثيلي حركات   أديت  بلا قصد
 :وقلت وكررت

 .هذااااا طبيلة فقط طبيلة -

 سلوبي وقال:أامتعض  

  حذرك يا عزيز.خذ  ، وسأتركك الآن...فقطحزنك عليه أقدر -

تفاجئني  احرةالس بذلك، هذه أخبرته المصريةن رباب ألابد ؛ ذاكرتيانتبهت تركني ولم ا 
 ؟!ولماذا ؟سيقترب منه ن  م   ة؟!وهو لا يفارقني لحظ طبيلةلسم لا دس  سي ن  م  ولكن  ،كل يوم

ى لموت يسع ن  ولكن هناك م   أحد، يسعى لموته التفكير...لا عنمنع نفسي أولم  !هراء...هراء
 حيان.رواية  ت  صح   إننه المستهدف أجودت ولابد 

يمته خ إلىتسلل  شخص  ما في خيمة جودت، إلا أمس ئاايشرب شي أوكل أطبيلة لم ي
ا خر سيدخل آن أو  ،الضبا  ستفترسه أنولم يتوقع  بعد عودته،قد يتناوله  اشرابا  أو وسمم طعاما

ومن  ديه،يمسكين طبيلة ما كان ليوفر طعاما يقع تحت  ،خيمته ويتناول طعامه ليموت بدلا منه
و صبرت ل ةهذه اللعين !ولهاحالشبهات تحوم  كل   ة!اللعن !قتل جودت غير فاطمةفي  ةله مصلح

 ، ولكان طبيلة حياا حتى الآن.لوفرت عليها الضبا  عناء تسميم طعامه
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 ،بخنجر الكع ؛نوا  من الموت يتوجب الحذر منهاأ ةوثلاث ،قيقيحزق أنا في مأن والآ 
 .من الكبار ةنه مكان صغير جدا ليجتمع فيه ثلاثة قتل، إوسم فاطمة ،ومسدس شكيب

بكل هذا؟ وهل رباب أخبرتك عن سم الأثرياء؟ ماذا فعلت بي يا حيان؟ ومن أين لك 
اة لقد كانت حريصة على إنقاذ حي ؟!في هذا ةشريكيمكن أن تكون هل تلازم فاطمة، فرباب إن 

لتحضر  ن ما بي لا يكفينيأوك ة!يا ابن العربياللعنة عليك  جودت، وكانت أول م ن  بكي طبيلة،
شرب أو أل آكوكيف س، قتلتني جوعا وعطشا أنكرني ولم تدر لقد جئت لتحذِّ  ،لي هذا الكابوس

 لا تبخل بس مِّ الأثرياء؟! بالجوار الغجريةبعد اليوم و 

ي ف ألقيها أن وأردت وشكولاتة،من بسكويت  ادخرتما  وأخرجتحقائبي  إلى أسرعت
يي أولكني عدلت عن ر  اتقاءا لموت الأثرياء؛ فقد عاش طبيلة م عدماا ومات ميتة  ثري، قمامةال

 جمال الدين إلىوذهبت من الحلوى الفاخرة،  ةواحد ةاخترت حب ةعيني وبعشوائي وأغمضت
ط أدبي، م بتسماا، قدمتها لهو  مس قد ن كلامه الرائع عن الموت بالأأخبرته أولكني  فاندهش لفر 

 ،ماميأسقط ويموت ي ببلاهة لعلهليه إنظر أووقفت ، وشكرني ةالتهمها بسرع في نفسي،ثره أترك 
، تركته لألوم نفسي، فلو سقط جمال السم لهذا لم يمت جمال الدين أحديدس لي لم  وللسف

ل، االدين، وكانت حكاية السم حقيقية، فلابد أن الثري صاحب السم سيلصق بي تهمة قتل جم
ن لم يفعل سينتظر طريقة أخرى يقتلنيوربما سيصنع مني وحشاا خائنا   ا قتل صاحبه طبيلة، وا 

 م يفلح معي.بها طالما أن السم  ل

لثانية، ا للمرة القهوةعداد إيعني  وهذا أمرني،ما كشكيب من نومه  ظايقلا تركته وعدت
لمهرج الذي ا فيما مضى كنت   وترك شمها، نفسي على شربها وأجبرت القهوة، أشاركه أن صر  أو 

لي  التي منحها ةح الثقاامتدبدأ ب ليس هذه المرة؛ ولكن ،ضوره ليسليه ببلاهتهحيطلب شكيب 
وكيفية الدفن،  ،يتم تحميلها الجرار التي وعدد وتعبئته،عده  يةلني عن الذهب وكيفأس ثم ،جودت

 وعدد الأفراد الذين يخرجون  مع جودت، ووظيفة كل فرد...، وختم كلامه بسؤاله:

 وماذا يفعل طبرق؟  -
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 ليس وأنه ،ودتما بدأه ج إتمامينوي  هنأيبدو  أسئلة  متلاحقة  طالباا مني قولاا م فص لاا،
 ، إن شكيبسانتور وعزيزبين  أن أوازن تحت م علي  وهنا ليسأله،  ولم يجد غيري مخططه،ب المًّ م  

بلاهتي لعمياء  ةا ن جودت يثق بي ثقأو  ،ضحكبما ي   إلاق طنأله لا أبني مهرج أب ةقناع على
 .وياتغير الحل ةسرقفي فكر أ أنولا يمكن  ة،ه الحيامن هذشيء  فيطمع ألا أني و  وبساطتي،

 قلت له: 

 مرة نحملهافي كل  ةخمس أوربع جرار أ ملأ أنجودت باشا يطلب مني  ،يا سيدي -
 لكبيرةا والجرةعلى حمارين  الصغيرةثم نحمل الجرار  ،وطبيلة أنا الخيمةونخرجها من 

 .. وووعلى بغل وبعد ذلك نربط 

 :قائلاا قاطعني 

عن ي خبرنأ ،الدواب ةديايتم التحميل وقعرف كيف أريد حديثاا مفصلاا في هذا، ألا  -
 الدفن. يةكيف

  ،الوديان ونسمع عواء الكلابفي قة الشيخ طبرق ونسير فبعد ذلك نذهب بر  -

  فقلت: ،فقط الحديث عن كيفية الدفنوطلب  مرات،قاطعني   

باقا" قاقا " ـالشيخ ويرقص ويغني لعفاريت ال ويأتي -عليهرحمة الله -وطبيلة  أناحفر أ -
ا، سهما  ؛اينقش رموزا  أنإيليا  أبيوكان جودت يطلب من المرحوم  ،ثم ندفن احمارا  حويذب
كان يا إيل أبوينقش لا وحينما ، يد هلال أفعى، أو ا، أومربعا  ا، أونقاطا أو  ا،صليبا  أو

م عليه ويرس ايحمل معه دفترا كان  وأيضا مني،يطلب  أو سيدي جودت بنفسهينقش 
 هيتها.عرف ماألا  أشياء

م ل وتذكرت أني الملاحظات،التي يدون عليها  وأوراقهجودت  ةعن مفكر  سألنينا وه
هاجمتنا  عندما دهافق أنهاويبدو  ،دوماا لا تفارقه نهأ فأخبرته ،جيبهفي التي يحملها  المفكرةخذ آ

 فسألني: الضبا ،

 ؟فن الذهبد   أينهل تعرف  -
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لذهب ا ةسرقفي  يرغبن كان إف، هذا الجشع مدعياا البلاهة، وأفكر في أمرسي أحك ر أ
 يرغبن لم ا  و  حتى أجد مفراا من قبضته، مفيدا له ليحافظ على حياتي أكون أنلنفسه فيجب 

ان وكما قال روه يعود إلى الحياة،لن  أفنديوجودت  ،دون قتلي حولايعدمها لن  وأفمعرفتي 
 يوما:

 الدهشة.ت على لسانه لمات من يلو عاد الميت وسمع القصص التي رو  -

  وأخبرته:السانتور لتناسب ما استجد  شخصيةطورت  

 لضيا  تحسباادفن الذهب  أمكنةحفظ كل أ أنكان يطلب مني  أفنديجودت  إن -
 مفكرته، وأوصاني: 

 بمواقع الدفن يا عزيز.الباشا الكبير  إن طرأ طارئ أخبر   -

 :مندهشاا فسأل 

 جاد في قولك؟نت أهل  -

  .نعم يا سيدي -

 هب؟الذوكم موقع دفنتم فيه  -

 المئات يا سيدي. -

  !كل المواقعإلى  العودةقادر على  بأنكتقنعني  أنوهل تريد  -

  .فعل ذلكأكيف  جودتنعم يا سيدي لقد علمني  -

  علمك؟وكيف  -

 ةصخر و  ةكل جبل وتل بعض العلامات التي تميز هيئة ولونفظ أح أنيطلب مني  كان -
ما كنا وحين ،شيء أيحفظ ي أن وبإمكانه الأطفال فارغ مثل لكعق :لي الكبيرة، وقال

 نيوأخبر  وأوصافاا، غلق عيني ويكرر على مسامعي كلمات  أ أننعود كان يطلب مني 
 على مقربة منها مرة أخرى. سأمر علامة لأيكل شيء فور رؤيتي  سأتذكرني أب
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 ابتسم وقال:

 .ه لكحبِّ  سر   ن فهمت  والآ ،يحاء لعبة جودتنعم الإ -

 : جءة سانتور الساذقلت له ببراثم 

 ط.فقعرف ألا  :شيء قل أيعن  سألوكن ا  بذلك و  أحدااولكن اقطع لسانك ولا تخبر  -

 ضحك وقال:

 ا.أحدا تقطع لسانك ولا تخبر  أنطلب منك  طالما أنه الأسرار هذهولماذا تخبرني  -

القد ، طلب مني ذلك يا سيدي لأنه -  لي مكروه يا عزيز ابحث إن حدث، "أوصاني أيضا
 ،لذهبا إلىالوصول في الباشا لتساعده  إلى يأخذاك أن امله ويعقوب وقلعن شكيب 

 " أي شيء.يعرف طبرق  أنواحذر 

ونجحت في خطتي ولن يكشف كذبي ، صمتفي وغرق  أنفاسهوحبس  ،هالمعت عين 
 .العالم لن تبرئني أكاذيبكل  وعندها -الله له النجاة قدرلا -عاش جودت  إلا إن

 لي:خرج شكيب عن صمته وقال     

  رائع.نت أز عزي -

 .رائع يا سيدي أنانعم  -

 ؟غيرك الأمرومن يعرف بهذا  -

الطوارئ  ةن عزيز باشا هو خطأجودت ب أخبرهقبل موته بيوم  ؛الله عليه ةمحيعقوب ر  -
 .فاحرص عليه جيدا الثانية

 فضحك وقال:

  حقاا.نت باشا أ -

 الكعب:  نهيقلينا إومن الخارج وصل 

 .خ شكيبأيا شكيب يا  -
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 واستقبله:  ةخرج من الخيم

 .تفضل يا شيخ -

 ، وقال لي شكيب:ادخلا معا 

 .شيخال ةقهو  اذهب وأعد  -

 خبرته: أف 

 .سيدي يا ةالشيخ طبرق لا يشرب القهو  -

ه ن هذا ما يفعللأ الأرضوفضلت الجلوس على  لخروجي، اجلسا ولم يكن هناك داعي
شكيب،  للتو كسبتولن يعارض بقائي أحد؛ الكعب يعتقد أنني رجله، و  ة،الخدم بحضور الساد

 تتح الكعب الحديث:  فاو  أذني، يترخأو تربعت 

 مامناأنا جودت ومع هذا يخأعلى  والعافية بالصحةنعم الله أو  ،شكيب أخالبقاء لله يا  -
  نسر  في إنجازها. أنيتوجب  ةشاق ةمهم

ولكن علينا الانتظار قليلا للاطمئنان على جودت طبرق، يا شيخ  أصبت  في قولك -
 أفندي.

حتى  نه لن يعيشأشكيب ابن جيش وحرب وتعلم  أخيا  وأنت ،شفاه الله ،اه اللهشف -
 من مهمتنا.ه تله ونن قادم، لند    الأسبو 

 الأمور.وبعد ذلك سنعيد ترتيب  الأسبو  نهايةلنصبر حتى  -

وها نحن نختتم الشهرين لذا لا  ،نصف شهرخلال تنتهي  أنطط لها خ   ةهذه المهم -
 لأهدره.وقت لدي 

 ؟فعلأ أن تريدنيا وماذ -

 نفه وقال:أهز الكعب 

 لمساعدتنا.الخدم  بعضحضر لي تتقوم بعملك و  أن إلامنك  أريدلا   -
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  أحضرهم؟ أينومن   -

ة الكثير فاطم المرأةوعند  ،مهمتك حراستنا وتوفير ما نحتاجه أنولا تنس  أمركتدبر   -
 هبا م فيداا، اذيفعلون شيئا ويشربون ويمرحون ولا  يأكلونكل يوم  الخدم أراهممن 

احضر لي أو   .منهم بعضا

 جلس وقال:أقدميه حيث  أسفل إلىووجه كلامه  

ذها خألي خمس جرار لن جهزيساعدك و  ن  حضر م  أسبو  الأ عزيز، مع نهاية يا وأنت  -
 .معنا

 فقلت: 

 .سالم عند جودت يخدم الطبيب الجديد ،ليساعدني أحدلا يوجد   -

 وقال: وقاحة حديثه خرستهالذي أشكيب المصدوم  نظر الكعب إلى

 ليساعده.خدم جارتنا  أحدضر له أح  -

حقيقي  "قاقا باقا"هذا المسخ اللعين تصرف كملك  الصدمة،من  أجواءوتركنا نعيش في 
 .حارس ورئيس خدمإلى ل السفاح شكيب وحوّ  للقافلة،نفسه قائدا  أوامره، وأعلنلقى أ

ه لا نأالذي يبدو  ةهذا العسكري الدميعلى  أم "قاقا باقاـ"على ملك ال أراهن؟!على من 
 هونعم  ،بجودت ويعقوب القويةاكتسب مكانته من علاقته  أعتقد أنه أوامر؟وفق  إلايتحرك 

لنبي في معسكر ا عرفتهمنذ ف ،وهو على النقيض من جودت ،خشنو  متغطرس يء،عسكري جر 
حتى  ،عامتناوله الط يف ،تعامله مع رجاله في رأيت فيه الرجل الهمجي؛ -عليه السلام -موسى

 لأنظار،االتواري عن  لىا عولا يكون حريصا  ةشديد ةيفعلها بوقاح تهلقضاء حاج عند خروجه
فيه الرجل الحريص على مخاطبته  أرلم  أهمية، أية لللقابولا يعطي كبير منافق  كما أنه
ب عليه غسلها وجنه يتأبعد ذلك ليتذكر  أصابعهولا يفرك  أحد، مصافحة فيولا يتردد  بالألقاب
نه أهذا العسكري القاتل لا يبدو لي الأقذار،  ةمن مصافح الأمراض تنتقل له عدوىحتى لا 
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بئ ختأو  أعود أنلي  خير  فاطمة... الأفعىمام أولا  "قاقا باقاـ"مام سفاح الأ دةواح ةسيصمد جول
 أطول. ترة  فل لأعيش الكريهةستمتع برائحته أالكعب و  ءةخلف عبا

 ي من صمته وقال:خرج العسكر  

  .لي كل ما تعرفه عن طبرق احك    -

ي هذه الكعب ف في إضعاف لن أتسبب م ا أقول،بحث عأنا أسي و أر في  الأفكارتزاحمت 
كيب فلم ش أم ا ،بعد الانتهاء من الجميع إلا ويأكلنينه لن يذبحني بأنا على يقين أو المرحلة 

كون التعامل مع عسكري شريف سيإن  ؟لصوص الذهب إلىسينضم  فهل ،ه بعدايكشف عن نواي
 للجميع(.الموت ) واضحة؛ الأوامرن فيه هلاكي لأ

  صمتي:ليخرجني من  سؤالهوكرر  عاد 

  .م يا عزيزتكل    -

يا  من أجلك أراقبه أنهل تريد  ،ليه كل تحركاتهإنقل أو  أراقبه أنكلفني  أفنديجودت   -
 ؟سيدي

 ت عنه.خبرته لجودأ ما أخبرنيولكن  ،تابع مراقبته  -

 ة.ويرسل الناس الى الجن "قاقا باقاـ"الشيخ طبرق له علاقات مع عفاريت ال  -

 :وقال ابتسم 

 سمعتها من جودت. "هاقاراقاـ"قصص العفاريت وال  -

 وقلت: لأصححهان يكمل جملته أقاطعته قبل 

 .سيدي يا "هاقاراقاـ"لاوليس  "قاقا باقاـ"ال  -

 :فضحك وقال 

هل  ،زيزعا ي انتبه لي ،اذا يصفك جودت بالنبيذ المعتقفهمت لم الآن !عليك اللعنة  -
 ؟فاريتعتخبرني به غير ال أنهناك ما يمكن 
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 ؟سيدي  تؤمن بالعفاريت ياألا  -

 لت:على صوتي قأوب ةلصق فوهته بجبيني وبعفويأن سحب مسدسه و أني بأوفاج

  .ا رسول اللهن محمدا أشهد أن لا الله الا الله و أشهد أ  -

احته الضحك التي اجت نوبةسيطر على ما وبعد ،على المقعدارتمى  حتى ضاحكااانفجر 
 قال:

هذا المسدس هو العفريت الوحيد الذي يجب  أن أخبرك أنيا عزيز قصدت  أقتلكلن   -
 تخشاه. أن

ة ته كعاهر قهقه جعلني أكثر رعبااولكن ما  ،سيأتصويبه المسدس تجاه ر  أرعبنيلقد  
ى الفور وعل الذهب!تلاشى مع بريق  الأمسن ز  هل ح  ف ،لحال صديقه الذي يحتضر غير مبال  
الكعب ول ح أسئلتهمن  الإفلاتوهكذا تمكنت من  ،تحتي أتبول أنقبل  لأخرج الإذنطلبت منه 

 حتى أدري ما أقول له.

 ةلا حاج ،يمتهخ إلىبيده وعاد  حتى أشارراقبته  متجولاا،بتعد كثيرا حتى خرج خلفي ألم 
ويكون  قافلةالاختاره ليرافق  الذيهو ف الدين،  يوجد غير اللعين جمالبيده فلا أشارخمن لمن لأ

يسمح لي بالتنصت واستراق  اواحتللت موقع الخيمة نحو وعدت مسرعا، كاظم ويعقوب عين  
بعض العلف في يميني وتصنمت لها حملت وقد  ة،الغالي ةنجمكان على مقربة من و  ،النظر
 .يوطال انتظار  ،وصول الحقير م نتظراا

 قال: و  الخيمةكان شكيب يحمل سيف جودت العتيق ويلهو به وحينما دخل جمال الدين 

 .سيدي  -

 يلتفت اليه:  أنرد عليه شكيب دون  

 .اجلس يا جمال  -
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ه يراني نأب ة  للحظ توهمت  و  ،عيني حشوت فيهالثقب الذي  نحوجلس الحقير ونظر  
جب وطمأنني بأن ح الآخر،على المقعد  واستدار وجلس ةمن دقيق لأكثرشكيب  ...أهملههار أكما 

 وقال:  في حديثهلم يصافحه وكان مباشرا و  الثقب بظهره عن عيني جمال،

 قا.عليه لاح ألقد نقل لي كاظم المجهود الكبير الذي تبذله هنا وكل هذا ستكاف  -

 .سيدي في خدمتكم أنا  -

  على حدة. المخيم فرد في  عن تقييمك لكل أخبرنين والآ  -

 أواظب علىو  ويعتزل فاطمة لما يزيد عن العشرة أيام، ،يخرج من خيمته حيان لا  -
حركاته وكل ت ،يثير الشبهات شيءعنه  يبدر مني، ولملب ليل نهار كما ط   مراقبته

تصريح  يوجد لدي المخيم ولاغلب وقته خارج أالشيخ طبرق يقضي و  بأول، أولاا بلغها أ
توقف لا يفعزيز أم ا  أكثر،فهو ساذج لا سالم ، و من مراقبته لأتمكنالمخيم  ةلمغادر 

 ابلها ألا يزيد عن كونه مراقبته، وهو  م سبقاامني  الجميع وط لبعن التلصص على 
  .هذا كل شيء يا سيدي ا،فضوليا 

 ؟وفاطمة ومن معها  -

 جهودي على حيان فقط. كل   وأكثفشغل بالي بهم أ ألالقد طلب مني يعقوب   -

هرين قبل شفي المعسكر لقائي بك  أتذكر جميعا.قبهم ترا أن أريدكجيد من اليوم   -
 جمال؟ملازم ال أيهاتقريبا 

 سيدي.يا لم أترق إلى رتبة ملازم نا أو  نعم أذكر،  -

 ا.به سأكلفكالتي  المهمةانتهائك من  في انتظارك بعد الملازم ستكونرتبة   -

  .يا سيدي سمعاا وطاعةا   -

 بإمكانيهل  السرية،من  قدر عال   إلىوتحتاج  حساسةالتي اخترتك لها  المهمة  -
  أيها الملازم؟الاعتماد عليك 

  .سيدي نعم  -
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 .لذلك أثرااتترك  أنتخفي الشيخ طبرق من الوجود دون  أنمهمتك   -

 .ل كاظم ويعقوبب  نعم يا سيدي ولكن سلاحي الشخصي تمت مصادرته من ق    -

مل السلاح وبعد ظر على الجميع حح   القافلةل طريق سير تبد   عندما ،علم ذلكأ  -
 لك.  سأعيدهانتهائك من مهمتك 

احتاج أ  -  أثر. بلا المهمةمن تنفيذ  أتمكنللخروج من المخيم حتى  اوتصريحا  سلاحا

 بغير مركأدبر تنه تم تدريبك جيدا لتأعتقد أو  ،لترافق الشيخ خارج المخيم ةجد طريقأس  -
  .سلاح

لم وسي نفذ يا سيدي.    -  ع 

 :ويقول يقف شكيب ويربت على كتفه 

 ةر نقل لي مباشأومن اليوم  شيئاا، يعرف أنحتى كاظم لا يجوز  ة  هذه المهمة،سري  -
 سأبلغك بساعة الصفر، بإمكانكو  ة،سريفي تفعل هذا  أنواحرص  ،كر كل تقاري

 الآن.الانصراف 

معي ومع حيان ولم يكشف  اجمال الدين كان صادق أنسرني و  قبل خروجه، ابتعدت
ا جمال ن فعلها  و  ،تمر ساعة وها هو يقرر قتل الكعب اللعين؛ لم لشكيباهذا  وأرعبني ا،سرا 
الكعب  وهمتألقد حقاا، القدر يسخر مني  عليهم، صعب السيطرةي ةا بين قتلجد نفسي عالقا أس
 بموته في سمحأولن  حقيقة، تصير أكاذيبي أن أجدن والآ ،يخلصني منه سيقتله لعلهجمال  أن

سير كما فيها ي لا شيء القافلةعلى هذه  لإنقاذه، اللعنة ة  طريق إيجادولابد من  ،هذه الظروف
  أريد!

 ةفي عجل نهأولا يبدو  ،دفن الميت الحي نرقبومازلنا ، ن تفارقناأبى شمس الخميس أت
كلب  وربما كان مجرد ةضبع خدش ساق سلام !سبحان الله ،مره ليقابل ابن خالته يعقوبأمن 

م خر القليل من لحآوتذوق  ا،منه اجزء والتهم ،ذا الناعمسحق ضبع ساق هومات على أثره، و 
 ! أمالأغنياء؟كثر من أن الموت يحب الفقراء أهل يعقل ف !دمه ومازال حيا معظمونزف  ،ذراعه
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 ماعدب يئااستغرب عنها شألا  جسده،قد تمكنت من حبس روحه داخل  المصرية المشعوذة أن
لعلها بهذه  ،هجوف إلى الغريبةلسوائل لنه محقنا حلقه لتجعل م فيصران بعير يتها تقحم م  أر 

خر فنون آبالتلصص على  وهذا مما دفعني إلى التسلية !ا فقده من دماءتعوضه عم   الطريقة
 :الطبيب التركي الذي جاء به كاظم يقف يائسا حائرا ويردد لأجدوالطب  ةالشعوذ

  .لنتركه يموت بسلام  -

 :وترد عليه رباب 

 .هذن الله بموتأيسنبذل جهدنا حتى   -

تبعده س ةن شعوذات هذه الساحر أ أعتقدو  نفع، اذليس  الشاب الطبيبهذا  يبدو لي أن
م المؤن خي إلىالذهاب  وعزمت علىشعرت بالجو  ، شوقبضنه تعن القبر الذي ينتظر ليح

 ما كنتكريهة، و  رائحةالمعلبات التي تفوح منها  إلا أماميلم يكن و  غير مسمم،عن طعام  بحثاا
ا طعاماا ولكن أبدا لآكلها   بلا س م خير  من طعام شهي يرسلني إلى حيث ذهب طبيلة. رخيصا

ا منها أخذت   خيمتي ووجدت الملط اللعين جالسا على فراشي يعبث  إلىوعدت  بعضا
ولم يبال  جأيتفالم  الذهبية،سل لاوالس الأسوار ؛نه عثر على كنزي الصغيرأبحقائبي ويبدو 

 الحقيبة لىإعدتها أمنه و  إحدى السلاسل فاختطفتهاهديه أ أن وسألنيبثه بدخولي بل واصل ع
جانبه ب الجلوسطلب مني ، فتعطيه أنيطلب منها  أن وبإمكانهلخالتي دولت  أنها وأخبرته

ه ل معلأفعجرني  ماهذا الحقير بعدفادعيت اختناق الجو وطلبت منه أن نجلس خارج الخيمة، 
ارج جلسنا خأتقزز من رؤيته ولا أحب أن يجمعني به مكان، طردني من خيمته  ما فعلت، ثم

اهي ما حمله لم يثر انتب أنوحينما انتبه  بالأخباريمطرني  بدأمن الجميع  مرأىوعلى  الخيمة
من  "رنبوخذ نصـ"وشدني بحديثه عن تمثال ل، التي تحملها فاطمة الآثارانتقل للحديث عن 

 أنسعدني أو ، لهيبعد تقب إلافاطمة لا تنام أن و  ،سم 40الذهب الخالص طوله متر وعرضه 
وح من ل لديها أكثر أنعى واد   ،لحديث عن جلجامشباوانتقل  ة،قصر مني قامأنبوخذ نصر 

 عن طبرق: لسؤاله ةانتقل  بخباث استفساريوقبل  ذهبي

 يتكلم مع الجان.  هوجهفي هذا الشيخ الذي لا ينبت الشعر  أنسمعت   -
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-  

http://www.facebook.com/jarret.dahab
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 .نعم هو ملك الجان  -

 هذا الحرذون ملك؟  -

 .خضع لهيو  من الجن إلانه ملك ملوك الجان ولا يوجد عفريت إ  -

 هل يشبهون البشر؟  ف ،يتهمأر  أنكلقد سمعت   -

 :يددوهو لم يتوقف عن تر ، مع شذوذه بما يتناسب أصفهم

 (.ووو واو ا و نار نار)  -

 ل: أوس

 الشيخ تبرك؟هذا الكف  ءةوهل يعرف قرا  -

 استفزني سؤاله وقلت:

 .الكف والقلب والكبد أيقر على فعل الخوارق، وقادر  ،مبرطور الجانإهو   -

 في غنج النساء قال:

  .كفي أليقر  إليهحبيبي عزيز خذني   -

ل نبوخذ تمثا لأرىخذني أرافقته سي إن ؛ولكنه قطع لي وعداجاهدته كي أتملص منه، 
ا لأقاوم أكننصر الذهبي ولم   ذيانملك اله ةخيم ىإلوذهبنا معا  أمامي ، ساركهذا عرضا

ملط طريقها اعترض الف مجهولة جهة إلى الخيمةمن  ةنيروز خارج صادفتنا اقترابناوقبل  ،والهبل
  :رباب بالكلام ةد طريقوقل  

 نونو(.يا  )ازيك  -

تربطني  ةعلاقلا أ لأخبرها ةطريق أجدولم  مسرعة،استغرابي وابتعدت  أثارردت بفتور  
والكلمات  حرفالأع الملط ودل   ،واستقبلنا الكعب الخيمةدخلنا  سواها، وألا حبيبة لي ،بهذا المخنث

مله كخبير أخذ يتأمسك بكفه و فأ ،وما كان من الكعب ليرده خائبا ،له كفه أيقر  أنالشيخ  اورج
 :تح الكلامفتوا



 

503 
 

وعلى  ،ن كبيرأذات ش امرأةوتعمل مع  ،نت اسمك مالت تحب العطور والحريرأ  -
 فنان مبد  وووو  وأنت ة،كثر من شامأجسدك 

جب تمزيق ح  على التبصر و  ةلذباب مشدوها بقدرات الكعب الخارقلالملط فتح فمه 
يعرف  المخيم لافي ن وم   ؛بصق على المتحدث بغرور والمستمع بذهولأ أننا رغبت أو الغيب، 

 ى أنهالإ التي على رقبته تشير ةوالشام ،بالحرير ىكتسالمعطر الم   ،خادم فاطمة !الملط المخنث
 ة،ن وعباقر و ن وفنانو مبدع في المخيم ن  م   نه فنان مبد  فكل  أب أم ا عن اتهامه ة،لن تكون يتيم

ته لاحظ ولي سالم إن أراد، يبر  فيه ، وكل  ما نطق به الكعب من هذيانالجميع هيعتقدما هذا 
تعرف لا ليإما جاء نه أو  !م مع ما يقولهؤ للتلا ةكثر من مر أر ملامح وجهه ن الملط اللعين غي  أ

 إعجاب، إلىر شلم ت أصابعهوتحريك  الملط واهتزاز قدم ،ما لغاية   رسلته فاطمةأوربما  شخصيته،
نما  إلى اقدم احتجاجا أ أن عزمت  على الهذيانهذا  أجواءوفي  ،وفاض صبره نه قد مل  أ إلى وا 

وفي  الطالع ءةقرا ةانتهت جلسأدائه، و ن منصبه لسوء عالمسخ  ليعزلواممالك الجان والدجل 
 طريق خروجنا قال الملط:

 وو(.الشيخ هذا شاطر كثير عزو )  -

 فأجبته: 

 .ما وعدتنيكالذهبي نبوخذ نصر تمثال  لأرى ستأخذنين متى والآ ،نه ملك العفاريتإ  -

 فقال:

 لتراه عندما تسنح الفرصة. وأدعوكخيمتي  إلى وسأحضره ،اصبر  -

 : أسررت  قولي

 .نبوخذ نصر بعظمته أمامتلبسني العار  أنوتريد  !لطالم أيها اللعنةعليك   -

  تكادلاباردا والشمس  ةوكان صباح الجمع، لم ندفن الذهب ولا جودتو  الليلةوانقضت  
 اد وذهبتكالمعت بمهاميقمت ثم  لأنعم بدفئها، فشرعت  أطاردهاحجبتها الغيوم  ماتصلنا بعد
 أن شأأ الطبيب لمنائما وبالقرب منه  نالجديدة وكادخلت خيمته  أفندي،على جودت  لأطمئن
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 ندي، ركلتهالأف ونام بجوارالذي نقل فراشه سالم ذلك الطفيلي  على قلق عزمت  ولكني  أزعجهما
نه موقع عرشي طلبت م إلىوحين وصلت  يتبعني، أن وهمست له أفاقبقدمي عدة مرات حتى 

 :شتم رائحتها ورد عليلأ القهوةيعد لي  أن

  .نا بطلت اشتغل عندك(أ ةهو عملك قأ)ما بدي   -

من  قبلي للتأكد من خلوهلمن يتذوق الطعام  ةنا جائع وبحاجأف لم أتوقف عن التحايل؛
 زيتون وقال: ةكل حتى حبأن يأولكن الحقير رفض  سم الأثرياء القاتل،

رباب  ،كلأما بدي  وأنا شبعان أهبلمش  أناطعميني منه تبصقت عليه وبدك  )انت  -
 حكيم(.وال أناطعمتني 

خرج أر والحقي ة،واحد ةسيجار  أعطيهني لن أهددته بف ،لغة التهديد إلا أماميولم يكن  
  :فهمأمن جيبه وقال ما لم  فاخرة الصنععلبة سجائر 

 )ما بدي تتنك وبطلت اتتن تتن حقاريص(  -

لفاخرة، االسجائر  إلىانتقل أنه و  سيئة إن سجائري قوله:وخمنت  تركني،ظهره و  وأدار 
يموت يومان س أويوم  وأسراره،عقلي بسالم  لأشغل ةمصدرها الطبيب الجديد ولا حاج أن دولاب

ن ا  و  ة،القافلسالم قد سهر الليل وهو يحكي له عن قصص  أنبد الطبيب ولاجودت ويغادرنا 
ني بجودت ليعت الأمواتعالم  إلى المركب المبحريصعده  أنانتبه شكيب لهذا فسيحرص على 

 .هناك

نه لن يعود للنوم تركته وعدت أ تأكدتمنامه وحينما  وأزعجتمال الدين ج ىلإذهبت 
 وجاء خلفي لاهثا جلس، والسجائر القهوةجل أيتبعني مثل الكلب من  أنعرشي ولابد  إلى
 لته: أوس

 ؟مشغول البال يا جمال أراكمالي   -

 فرد ساخرا: 

 ة.أعدائك الثلاثمن  وسأخلصك أحلامك سأحققاليوم  :مولاي السلطان  -
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 قلت:

 .جمال الدين لي يا أعداءلا   -

 فقال:  

 .يا مولاي أعدائكخصومك ومنافسيك على العرش هم   -

 :له قلت"، فمولايـ"يخاطبني ب أنيروق لي  

  سأكافئك.القول  أحسنتن ا  ما عندك يا جمال و  هات  -

 وقال: ةغامض ةرماني بنظر 

 لإضاعةلا داعي خيمتي و  إلىواجلب معك السجائر والحق بي  القهوةعد أعزيز   -
 ة.الوقت على لعبتك الغبي

 تذوقهاي أن -مثل سالم–والزيتون ورفض  الجبنةوقدمت له  أسرعتينصرف  أنوقبل  
ب حياتي ح علىختبر الطعام وذهبت لأ الإفطار، ظله وأعددتبصقت على فوتركني وانصرف 

ا في استقبالي،وعشيقها نعناعة كانت  ةاعننع نأسرني و  ،التهمهف الإفطارقدمت له  ، وكان قبيحا
 جدألم  "؟ثر في هذا الحيوانؤ هل سي اكان الطعام مسموما  إن، وتساءلت، "ولم تشاركه ةنائم
ستوقفني اولم ا هممت  بالانصراف  ،ا حينما تفيق حبيبتيلاحقا  سأعودالوقت عليه  لأهدار اداعيا 

 :فأخبرته الأخبارعن  وسألني

زرق أاجتمعا معا وسمعت  بالأمسو ، متهجمال الدين في خيو  ا،شكيب مازال نائما   -
لة ف خلفك جيدا وستجد بداعتن بالشيخ طبرق يا جمال الدين ونظِّ " :يقول ينالعين

 ".انتظاركفي ملازم 

صت من وتخل أنقدتهني أواعتقدت بوقطعت السبيل على أسئلته،  مسرعااانصرفت  
 ختبارهاوتناولت الطعام بعد  "،ةكثر من السرخفيأ بالحراميةثق " :ومما قاله روهان يوما ،جمال

نه لم أني وراق ،من قبل أرهلم  اخيمة شكيب ووجدت على بابه عسكريا  إلىوذهبت  ،على الكعب
 شكيب  أنلابد  ،وابتلعتهم الأرضانشقت أم ا الأغربة فقد  ،مرافقيه ةمثل بقي اوضخم يكن طويلا



 

506 
 

 ةلحراس ةاجليس بح فهوفسه؛ ربما لثقته الزائدة بن ،عن المخيم لإبعادهم ةقد وجد طريق
سكري اقتربت من الع...فضلأكان  العارفين عن الذهبما قل عدد كل   قال لنفسه:وربما  ة،مدرع

 ابتسم ليف المشوهه حد مقاعد جودتأعلى  جالسوهو  الخيمةالكسول المدلل الذي يحرس 
 وسألني:

 تريد؟ماذا   -

 قلت له:فعليه  الرقيقة لأتطاولاستقباله الناعم وابتسامته شجعني 

يحدثني ل الأعظمما كان الصدر  أكون!تعرف من  ألاجالس  وأنتقف ولا تحدثني   -
 .وهو يمتطي كرسيه

  الخيمة:من داخل  ةجملتي حتى سمعت قهقه أكملولم  

 .نه عزيز باشاإدعه يدخل يا رومي   -

 الوغد:العسكري  لا يسمعنيوهمست حتى  الخيمةعدلت ربطة عنقي وولجت  

 والقهوة. للإفطاركنت مستعدا  إن لأسالك سيدي جئت  -

 الرومي:ورفع صوته حتى يسمعه  ،وانتبه لسبب همسي

  لتشاركني.وعد  والقهوة الإفطارلنا  عدواي أنطلب من الخدم انعم يا عزيز باشا   -

لني عن أس يخروجوقبل  ،حبهأني سأعبتي ويبدو ل  في ن شكيب يجاريني أسرني كثيرا 
 فأجبته: ،خبارالأ

ذلك وجمال في خيمته وحيان ك ،بذبح بعير يأمريخ طبرق لم يخرج من خيمته ولم شال  -
 لأني آخرتستبدله بشخص  أنرجو منك أالطبيب و ة خدمفي سالم فهو  أما الأمر
  بالخيول.الطعام والاعتناء  لإعدادلمساعدته كثيرا  ةبحاج

وبصقت  تضامتع ،هيالشيخ وغمز بعين ةعن فتا وسألنيوعدت  الإفطار والقهوة أعددت   
 :عليه وقلت له



 

507 
 

 ، وحذار أن يقترب منها أحد. لي يه ،جميعا سأقتلكم سأقتلك  -

 قلت له:  كان سراا، أم ا جهراا فقدهذا 

غتسل ولا ت ، وجميع حشرات الأرضوالصراصير الحراذينكل أت ةتوحشسفتاه م إنها  -
  سيدي.يا  أبدا

 : آخرموضو   إلىوانتقلت 

 ؟يديس متى سندفن الذهب يا  -

 :فرد علي

 .ن تعال معيوالآ ،قررأاليوم س  -

 حدى الجرار وقال: إلى إشار أالصناديق و  أحدوجلس على  ،ولج خيمة الذهب وتبعته 

 .لك أةذهب مكاف ةعطيك جر أعندما تنتهي مهمهتنا س  -

سي أحنيت ر أف متخابثاا،هذا الحقير يختبرني  ،ملامحي أنه قر أولابد  الارتباك، صابنيأ
 :لأسف ،وقعني فيهأباحثا عن حل لهذا المازق الذي  سكت  و  ،عينيعده عن بلأ

  ذهب؟ ةتفعل بجر  أنهل تدرك ماذا يمكن   -

تمكن من أما قد يثير الحزن في نفسي لعلي  كل   عيني واستعرضت   وعصرت   تبرمت  
 :لنيأا حتى سسي منحنيا أبقيت ر أو  ،جلب بعض الدمو 

 ؟بك يا عزيز ذاما  -

 جبته:أر الدمو  و ثاآسي ليرى أفرفعت ر  

ري ويشت ةعنده ويخصص لي غرف لأعملمعه  يأخذني أن أفنديلقد وعدني جودت   -
 يطول مرضه ولا يفي بوعده. أنخشى أو  ،لي ملابس ويزوجني

 فقال:  ،ثمارها أتتخطتي  أن أخبرتنيملامح وجهه  

  ثريا.ولكن هذا الذهب سيكفي حاجتك ويجعلك   -
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 باستغباء:

 ؟ يا سيدي بدون عمل سأعيش وكيف  -

 وقال: ابتسم

 عندي.لتعمل  لأخذتك بك في غير هذه الأياملو تعرفت   -

 على الفور:  فأجبته 

 .ن يشفىأعمل في بيت جودت بعد لذهب لأني سسيدي لأ يا أستطيعلا   -

 : ةرد بعفوي 

 !جودت ن ترافق  أيجب  ،للسف  -

ترافق  أنيجب " :ذنيفي أترن  الأخيرةصرفني وبقي برفقة الذهب ومازالت كلماته  
جودت  أن اوهو يعرف جيدا  ة نفسه،كشف حقيقحقيقتي ف يختبر أنهذا السفاح حاول  "،جودت

لنظر إلى ؛ بالأمس أزعجني االتي اكتشفتها الوحيدة الحقيقةوهذه ليست إلى القبر في طريقه 
م فقد و جرار الذهب لأن عددها كان تسع جرار وهو رقم فردي يقلق راحتي ويثير توتري، أم ا الي

أراحني النظر إليها لأن عددها ثمانية جرار؛ لقد اختفت الجرة التاسعة من جرار الذهب، لقد عزم 
ويهمس الذهب  ةالسيطر يسرق القليل لنفسه ولن يمر الكثير من الوقت حتى يفقد  على أنشكيب 

تر اش ،اسرق كل شيء...أربع جرار ثلاث...نييا شكيب اسرق جرت ةبجر  لا تكتف  " في أذنه:
 ".كن سيد نفسك ا،قصورا  ابن  ا، جزرا 

تل قكله سيبدأ بسرقته على  عزمن ا  سحر الذهب و  في أسر هذا وقع ينزرق العينأ
  بداية طريق دموي. إلاوالكعب لن يكون  ،الجميع

يقدر لا ف ؛وشربت من الماء الجاري حتى ارتويت ةالنبع إلىذهبت فاشتد بي العطش 
 مخططهبجمال الدين لعله يبوح لي  إلىوذهبت  القهوة ددتوأع النبعة، عدتعلى تسميم  أحد

 وقال: البقية.مثل  اقدمت له تقريرا  إلى لأبد،منه  وأنتهي لأفضحه !لقتل الكعب

 الثلاثة؟ أعدائكمن  سأخلصكتعرف كيف  أنتريد  ألا  -



 

509 
 

 فأجبته:

 ؟وكيف ستخلصني منهم أعرفهم، أنلي ولكن لا مانع  أعداءلا   -

 وقال: خر،الآهو  ةعاهر كقهقه 

كن حد ولأوحدك ولن ينافسك عليها  بالجائزةطاوعتني وتعاونت معي ستفوز  إن  -
 .جيدا أذنيكوافتح  البلاهةيا مولانا توقف عن  أرجوك

 تكن م لغزاا في حديثك.ولكن لا  مصغ   أنا  -

في ك أيما ر  أيضا،ستفوز بنيروز وتتخلص من حيان ومن طبرق ومني  ةواحد ةبضرب  -
رحني من أذلك و  بخلاف تحاول التظاهرلا  أرجوكتجيب  أنل وقب ؟هذا العرض

 ؟اتفقنا ،سلوبك اللعينأ

ن جمال الدي ؟!ن يحدث هذاأكيف يمكن  في كلامه،غامضا ، وأراه ني هذا الملعونأفاج
  !عترضأن أوهل يمكن  ،ن يخلصني من نفسهأ يعرض عليّ 

  وسألته:    

ا يا جمال، وأفصح عن وما الذي أوحى إليك أنني أريد التخلص منك؟   - كن واضحا
  ؟معك حيان والشيخ طبرق وتأخذ تنتوي الهرب،هل نيتك، 

ى وستكون الشاهد عل ،ستفوز بنيروز وأنتوحيان سنموت وطبرق سيهرب  أنا ،لا  -
 بالخطة.حيان  إقنا ي وساعدني على عن تعال موالآ ،هذا

 فاترا، يبدونا ل ةل ابن العربيلى خيمة حيان وكان استقباإوتبعته  ،مما قال ئاافهم شيألم  
 ة.ولولا كثرة الخيام لنام تحت شجر  مكب ل،نه أنه نسي أ

 لجمال الدين:  كان حيان مباشراا في حديثه؛ قال 

  أوجز في كلامك!  -

 أحدا.شكيب سيقتلنا جميعا ولن يستثني  الأسبو هذا   -
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 :ضحك حيان 

 ؟بذلك أخبركوهل   -

 ةلافي بقن يكلفنأقبل  همعسكر في يام أ ةثلاث أمضيت فقد ،لا داعي ليخبرني بذلك  -
  .مدرستهفي ويعقوب تلميذ صغير  ،وسمعت عنه الكثير ،المؤن

 أله:فس

  ذلك.من  تأكدتوكيف   -

 ثلاثة ،على قتل رجل جمال باشا أنه تجر أوهذا يعني  ،شكيب بقتل الشيخ سرا أمرني  -
 .وفاطمة ،طبرقو  ،جودت :على المساس بهم أحد ؤلا يجر  القافلةفي هذه 

 ه: ألسف

 معك؟هرب أ أنتريد  الحقيقة؟ وهلتقول  بأنك أثقوكيف   -

 اليوم   ،حدأولن يطاردنا  ،الفئرانكوالاختباء  تجبرنا على الهربلن  ةجهنمي تيخط  -
سأطلب من شكيب إذناا بخروجي مع الشيخ وعزيز لدفن الذهب، وسأتمكن من إقناعه 

لا  الأمينق وعزيز الصاد م الذهب ونختفي،، ثم نتقاسالشيخ بأن ترافقنا، وستقتل أنت
قبل  أيامتمر وس ،ن طبرق قتلنا ودفنناأسيعود ويبلغ شكيب ب ،حدأ شهادتهفي يشكك 

 أن نعتقدو سي وعندما ينقطع أثره ،هغياب  لاعتياد الجميع غياب الشيخ  حد  أيفتقد  أن
 اصيأق إلىمطاردته  أن تكونشك أو  ،نه هرب مع الذهبأ أو ،قد لحق به اسوء

ليه، في العثور عنه الوحيد الذي فشل الجيش العثماني أوسيسجل التاريخ  الأرض،
  أحد. ليطاردنا الأحياء ةكون ضمن قائميلن  وكلانا

 لا تقتله أنت؟ الشيخ؟ ول م  قتل في رغب أ أنيولماذا تعتقد   -

 بفردي. التغلب عليه أستطيعلن   -

 :سيوحدثت نف ا،تركتهم...حيان قنا إجمال الدين سينجح في  أنالجدل ولا يبدو  طال 
 ة،المفكر  اختفاء ومع  ،موت الكعبفي  تكون سببااوربما  ة،وخطته جهنمي ةهذا الجمال داهي حقاا
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ة ربضأعتقد أنها  ،على مواقع الذهب لأدلهم سوايخيار  أمامهميكون  عندئذ  لن ،وموت جودت
نه أ اأوهمهن كان المسخ قد ا  و  ة،ة في النهايبنعناع جهنمية كما وصف جمال، وسأفوز ةثلاثي
من أقاصي الأرض أتخفى في شخصية ني ملك أب إقناعهاعن  أعجزممالك الجان فلن  أمير

 نفسه ولكن قالشيخ طبر  بأنى سأقنعهاوربما عزيز حتى يلتف  حولي أعواني وأسترد مملكتي، 
ن العقبة ، ولكهاعأنهق وأصرخ في الجميع وأكون ليناا م أن إلاينقصني  عزيز، ولنصورة  في

لن أشغل ، أم ا أنا ف ولابد أنه استعد للقاء جمال ،حذرت الكعب سلفا التي لا يعرفها غيري أني
 القتيل.ضد  القاتل سأناصرو  أحدهم قتلقريبا سي  عقلي، و 

 ،تللاطمئنان على جود ةونصف دقيق نعناعة، الحبيبة ةبرفق ساعةمن  أكثرقضيت  
ي شكيب ويمض إلىجمال يذهب  رأيتوبينهما  ،ترويض سالم إعادةفي محاولة  ساعةونصف 

الزنجي،  وبرفقه كيمو فاطمة تجول  رأيتومن بعيد  ،خيمة حيان إلىويعود  ،معه القليل من الوقت
جمال  تولين؛القاتلين المقخيمة  إلىذهبت  ، ولم ا أصابني المللمنع نفسي من مراقبتها قليلاأ ولم

 خف  أ ملو أ، تفاجألم  ،ما ةبطريق ادهموحّ  الكعب المسكين أندو يب  ووجدتهما منسجمين،وحيان 
 لته،تأدبه في معامسباب أحد أوربما هذا  ،من حيان ةدنى رتبأهو  الدين، قدرات جمالبعجابي إ

د وهذا القاسم الوحي ة،لى السرخفيإملازم والثاني جندي انتقل  احدهمأ ،بناء الجيشمن أ اهم
 ا.بينهم

بمخططه بعدما حصل قنا  حيان إ ةوقف جمال عن محاولصمت ولم يتفي جلست 
 مالن الكعب على علم مسبق بنية جأب إخبارهما أشألم  نا حيان،ن يرافقأ فيشكيب  ةموافق على
حققه أس مامرغم بالو  ،ا من قتل المسخ اللعينمعا  قد يتمكنا إلى جمالانضم حيان فإذا  ،قتله في

لن  ن موتهأحساس إيراودني  ،موت الكعبفي رغب أم ني لألا إمن حياتي  ةمن اختفاء الثلاث
نا شديد أو  هو بغيض وقبيح؛ يفثر ؤ سفله لا يأو أحضانه ة في أووجود نعناع يجلب علي  خيراا،

 .ياتيح بالقرب منها ينغص علي   اولكن جمال وحيان فارعي الطول ووجودهم، به ةمقارن ةالوسام

صده ولكنه  ،حيان للحديث عن والدهيجر  أنخر وحاول انتقل جمال من حديث لآ 
 عنه كثيراا:  رشيد لي قريبه ثرثرفقد  أحد،لا يعرف قصته أهذا الحيان يعتقد ف سرااضحكت و  ة،بقو 
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زوج ابنة تالأردن خدمته شرق  وأثناء ،الجيش العثمانيفي  اكبير  اوالد حيان كان ضابط
بعد خمس سنوات عاد مع قوة و  ،هجرها ورحلثم نجب منها هذا الحيان أحد شيوخ القبائل و أ

 لأمه أنيان ح قسم جد  أو  آثاره،وانقطعت  ثانيةا، خذ ابنه بالقوة ورحلأطلقها و و  ،كبيرة من الدرك
وعاد  ومعسكرات الجيش ةتركي أم   في أحضانحيان  أنشو  ،السلطان في أحضانلو كان و يقتله 

دولة لدى ال المطلوبين أخوالهحد أ أنيد ا رواه رشم  وم   ،سرا العربيةه مِّ أا عن ببدلة العسكر باحثا 
ي تزوجت حيان أن أمه بعد طلاقها من أبيه العثمان ليكتشف العائلةشمل  ل م  و لجهله به، كاد يقتله 

وبعدها  ،العرب دون معرفة والده بأقاربه علاقتهوحرص على  ا،خا أو  أختااله من عربي وأنجبت 
والده  أن ةالقصهذه في والمثير  الأردن، يقبسنوات وجد طريقه ليخدم الدولة بفلسطين وشر 

حيان  أن إلا الرسمية في الأوراقنه استبدل اسمه أحتى  ةنه ابن عربيأيدل على  أثرطمس كل 
من  ا أحدهلا يعرفهذه وقصته  ،واعتاد الجميع عليه كلقب الأول،تمسك منذ صغره باسمه 

 لأترددا كنت م في حال  غير هذهلقصة وجيشها لو عرفت هذه ا ةلدولل نا كتركي وفيّ أو  الأتراك،
 الملعونة لقافلةل عربية؛ ولكنم قيادة الجيش وفي عروقه دماء سل   يقتير  أمره؛ حتى لا في فضح

 ليست سوىها تعرف الوحيدة التي والأسرار وهجين، أصيلولن تميز بين تركي  ة،خاصال هاقوانين
 الذهب.

لصمت ا والتزام التجاهلحيان  ية، حاولالمصر حين انتقل جمال الدين للحديث عن رباب 
ه ألوس ،خيمته إلىسلل تها تآر الخبيث بأنه جمال  أخبرهو  ،النساءالحديث بيتعلق  عندما كعادته

وهنا  !متالص ولعله فضل نافياا معرفته،سه أواكتفى حيان بهز ر  ،فاطمةب تهاعن سر علاق
إلى خرين واستدراج الآ الاستنباط،والقدرة على التحليل و  ةالمراقبفي استعرض جمال مهاراته 

 قال: ف الحديث،

 ،سلطان نها ابنةأتتصرف وك مغرورةوفاطمة  ،حدسها لأألا تحني ر  شرسة ةرباب عربي  -
 شاهدتها تركض وكم ة،بطبيب المصرية أشبههذه  أنوما حدث مع جودت يدل على 

 أنهما أعتقدلا  ؟بمرض ما ةفاطمة مريضة فاطمة! فهل ترجح أن خيم إلى مسرعة
 صديقتين!مجرد 

 : الخيمةمسامعنا من خارج  إلىصوت ناعم بغيض وصل ا...حيان حرفا  ينطقلم 
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  (.عزوووو عزووو)  -

 :جمال الدين وقال الاثنانابتسم  

 يحترق بشوق الانتظار.سر  يا عزوو ولا تترك حبيبك أ  -

 :وقلت  غاضباا خجلاا ذبت 

 .ناأنت وليس أحبيبك   -

 ليدخل ويرانا مجتمعين وتدب ةفلا حاج إليهولكن اخرج  ،طمازحك فقأنا أ ،لا تغضب  -
 .في قلبه يا عزووو ةالغير 

 صفعإلا أن أ مفر أماميولم يكن  بعد خروجي من الخيمة،بصقت على حيان وجمال  
 :ذنيفي أولكنه همس  ثانيةا،حذره من الاقتراب مني أهذا المخنث و 

  مثيرة. وأخباراا أحمل لك هدية،  -

ا تجاه ذهبنو  ،خبارالأ ة المثير منومعرف ةلحين اكتشاف الهدي ةصفعالل تأجي قررت
 ،بهاتيثير الش مكان لافي  الجلوسواخترت  ها،خلفأو خيمتي ورفضت الجلوس معه داخلها 

تدعو د رائحتها تصرخ و مقد   لحم   وبعد جلوسنا ناولني قطعة   ،ويحد من قدرته على التحسيس
أطمئن  تىحنفسي من تذوقها  ها ومنعت  خذت  أ ا،وصلتهم حديثا  نهاأ وأخبرني بلا تردد، لالتهامها

 :لتهأوس بأنها ليست مسمومة،

 ؟حضر هذا اللحم الفاخرأمن   -

 :فقال 

 .طعامكم نأكلفنحن لا  مؤننا الخاصةلدينا   -

 نيأيعتقد  الأحمقهذا  بصعوبة،فمي وتملصت منه في يضعها  أن وأراد ةخذ قطعأ
 أقسمت ا،حدأ أخبرلا أب القسميطلب مني  أنماطل كثيرا قبل ، أحديتذوقه  أنكل شيئا قبل آس

 إليهم.نضم أن أسيقنعها ب ن وافقت  ا  و  أيامعدة  المخيم خلالقافلة فاطمة سترحل عن  أن وأخبرني
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لم  وما تبقى من ذهب نعناعةعن  لأتخلىولكن ما كنت  ا،مثيرا كان عرضه لمرافقتهم 
 أجهله.موت  من مرافقه وأعرفه خير   برفقة موت يعرفني أكون ولأن ،يدفن بعد

ذ عن وعده لي بمشاهدة تمثال نبوخ أسأله وقبل أن في عرضه، سأفكر أخبرته بأني 
 رائحة أن -اللحم المقدد ولكن تبين ما جذبه رائحة وقتها أناعتقدت و  ،اقترب منا المسخ نصر

 :سيبقى نهيقااصوته ومهما حاول  تنعيمحاول الكعب  !قوىأالملط كانت 

  ؟يا مالت حالك كيف  -

 نعم من صوت النساء:أيخشن صوته سيبقى  أنابتسم الملط ومهما حاول 

 ؟شيخ تبرك أنت كيف مليح،  -

 .رجوانيلتشاهد الجان الأ ةخذك الليلآيك يا مالت ان أما ر  ،مليح مليح أنا -

 :وقال هفغر الملط فاه

 .ريجاونيالجن الأ رؤيةريد أنعم  ؟نت جادأهل  !اللهيا   -

 :سه وابتسمألكعب ر هز ا 

  .نذهب الآأس أنتظرك،تعال بعد الغروب مع عزيز وس  -

ويورطنا  ،طهوه مع البصلب أمرنيز  الكعب قلب الملط ويتين أن ،ن هذا ما ينقصنيأوك
 أنىشفت اكت إنوويلي  ومتلصصها،خادمها  إذا ق تلتتهاون  أولن ترحم  ، هذه القاتلةمع فاطمة

 قلت له:ف ،وهي تكرهني دون سببة، المجنون بي هذهتفعل  أنماذا يمكن  وطهوته،من صحبته 

  .نهم الأرجواني ةخاصبجدا و ذ  تذهب مع الشيخ فالجن مؤ  أنيا مالت  أنصحكلا  أنا  -

  ماء الطلعة.نهم وسأ أخبرتني وأنت أقابلهم أن أريد -

 .ومؤذ   قبيح   الأرجوانيولكن ماء نعم وس -

 هذا؟ تعرف الأرجوانيوهل   -
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اطمة ف أنبلغ الشيخ طبرق أس، خلصك من هذا الموقفأوس ،مني أكثر أحد لا يعرفه  -
 أذى. أو لحرجوهكذا لن تتعرض  المغادرةقد منعتك من 

 .ذنيؤ ذيك ولهذا لن يؤ وهو لم ي (راه للجن الارجوانيأانا اريد ان  لا)  -

ا ومساءا، ووقت الظهيرة، وأثناء النوم.نه يؤذيني إ  -  صباحا

 فتبرم وقال: 

أن ول ن حاإرجواني نت ستحميني من الأأذهب مع شيخ تبرك و أس ويفيتخلا تحاول   -
  .يؤذيني

عد ستأحضر البصل و أن أول الأ ؛مام خيارينأغلق كل الابواب وتركني أهذا اللعين 
خرج من هذا أو  ،لعله يتراجع رجواني مؤذ  ثبت له كم الأأن أوالثاني  ،لطهو قلبه وتقديمه للكعب

 وقلت له:تركها سوط يعقوب، ليرى التشوهات التي فكشفت له عن ظهري  !زقأالم

 ؟ذاكجسدك الناعم ه يشوِّهن أهل تريد  ،رجوانيالجن الأ صنعهذا من   -

 وضحك ابن الحرام وقال: 

هذه العلامات من  ،رجوانيالأفي حد أن يشاركك أنت كاذب يا عزووو ولا تريد أ  -
 ة.القص والجميع يعرفتعذيب يعقوب لك 

لعلي  الكعب لعنة الله عليه إلىوذهبت  ،مساءا  على لقائناد كّ أن أتركني وانصرف بعد 
ه ويسكت كلألعله ي اذبح له بعيرا أ أنوعرضت عليه  !كلهأتمنعه من قتل الملط و  ةطريق أجد

 قال:ف !جوعه

 .لياابطعام ح يل ةرغب لا  -

 :وقلت له ،م المقددحعطيته اللأف 

 .منه بعد غد ةكبير  ةلي كمي نه سيحضرأوعدني  ، وقدالسيد مالتتذوق من خذ   -
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 دفعةا  هولكنه التهم ،المقدد الشهياللحم المزيد من في يتركه حيا طمعا  أنمل آكنت  
 :وقال ةواحد

الصخور حيث وجدتم الولد  ةلى منطقإاليوم بعد الغروب اصحب مالت  ،لذيذ لذيذ  -
 .حدألا يراك على أا وكن حريصا 

نفسي من دم خادمها ولكني  لأبرئاطمة ف إلىن اذهب أخطر ببالي  ةوللحظ ،تركته
 ،يتعشى على خادمها المخنث أن عزم علىن الشيخ طبرق أ في إخبارها سذاجتيعدلت عن 

لم  وحين وصلنا ،خيمته إلىلاستدعاء الكعب  وأرسلنيه شكيب نفس   نيوجاء ةمرت ساعو 
جوار الرومي بوبقيت  الخيمة، يدخوللجد سببا أولم  ،حارس شكيب الهزيل سوىريقنا طيعترض 

وحين  ،غد سنعود لدفن ما تبقى من الذهبالبعد  أنوكل ما وصلني  ،التنصت فسد علي  أالذي 
توفر من يما ب عليه  الآن الاستعانة ولكن ،نه سيحضرهم قريبابأخبره أعن الخدم الكعب  سأله
  .حيان وجمال الدين ه إلىيدفع أنه اكان واضحا  ،رجال

لة يتراجع عن مقاب كي ةخير أ ةولم تنجح محاولة يائس ،ملطال نيوجاء الجمعةكان غروب 
 هناكو  ،لم نجد المسخ اللعين، و الصخور إلىصحبه أ أن إلافعله أما  لديوما كان  ،الجان

 ،القمر ضوءمع  اللامعتينالمخنث  يعينفي ثر لخوف أ أي أروخلالها لم  ةانتظرنا ساع
  وتساءلت:

 كعبال أنب بإمكاني إخبارهليت  سأحميه؟ني ألاعتقاده  الأمانيشعر بكل هذا هل   -
 ليأكله، وقد تشاركه نيروز!له  وسأطهوهيشق صدره ويخرج قلبه س

خور سترتها الص ساحة متسعة   إلىفجأة واصطحبنا  -كعادته– المسخ اللعينوظهر  
 يسحب خنجره ويغرسه في أن منتظراارقب أنا أو  ويلاعبه، الملطداعب ي انزوىو  الأعين،عن 
  .صدره

الشاذ  الكعب، الخنجر الذي سيستخدمه أنولم يخطر ببالي  ،يحدث شيء مما توقعت لم
عرت ش، و ومعه الكعب وابتهج الملط  ،وحدث ما حدث وكان ما كان ،كثيرا قلب الملطسيفرح 
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 ةانيرجو ولكن الطقوس الأ ،كل القلوبأرى شق الصدور و أن ألقد اعتدت  الحرج؛بالكثير من 
 الملط.ب أوصاني ماتركنا الكعب بعد، و راكثي أخجلتني ةالشاذ

 على أن رةلت مصاماز  ةالملعون ةهذه القافلقليلة  هي اللحظات التي أكره فيها نفسي، و 
ان لابد للملط ك الليلةولتكتمل هذه قو اد الكعب،  إلى أتحول أناكل يوم بلقب جديد وها  تنعم علي  

 : يالأرجوانالجن  ةمن مقابل واصفا مشاعرهيغرد  أن

 الاحتفاظ به لنفسك.  أردتنت لئيم يا عزيز أ  -

نحوه  أتخطف أنفاسي، وأبصبص بسبابتي أخذتفتى صغير يدافع عن شرفه  ةوبعفوي
 ،حاجبيه صرق  ف حياتي، أقابله فيالمقصود ولم هو  الأرجوانيهذا أن عرف أني لم بأقسم له وأ
 قال:، ثم وابتسم جفنيه،سبل أو 

ن أريد ولم تكن ت ،خبرتنيأهكذا  ،ومساء وظهرا وقبل النومنت تقابله صباحا ألا لا   -
  (.ها الملعونيأ)شاركك فيه أ

 ،رجوانيني خير من يعرف الأبأخبرته أ ن  نا م  أ ،ن يظن بي الظنونلديه الحق كله في أ
لعالم افي  ةوهل هناك طريق ،يكون على هذا الشكلسرجواني ن العفريت الأأبالي با خطر مو 

 ةني رغبتجتاح !عاهرة الكعب التي يزورها صباح مساء ني لست  أ  هذا الشاذ بقناإتمكنني من 
 :قول لهذا الحقيرأو  "هوووو "صرخ أن في أ

 ،شررتشف دماء البأ ،قاتل ،سفاح ،عزيز أنا ا!ولا قوادا  امومسا  لست   أنا اخسأ يا لعين  -
 بالأرجوانية.ولا علاقة لي  ،داكبلأطهو القلوب واأو 

لا  حتىحنجرتي  إلىتدفق سيل الكلمات من الوصول  لأمنعد بلعت نسل خنجر حا
 ة حاجلا! فليذهب بظنونه الشاذة إلى حيث يشاء؛ فعلى هذا الملط ، اللعنة  يتعبر شف تنزلق
أم  شرفني،ت "قاقا باقاـ"وهل صفة السفاح والأنا، ولكن م ن  أنا حقاا!  ن  لهذا الشاذ اللعين م   لأبرر

 انية؟!الأرجو من  أنها أقل عاراا

ومي وطلب يقظني من نأجاء بنفسه و حيث صباحي بشكيب  وبدأتانتهت ليلتي بالملط 
هرعت و رتديه خر لأآارتديت حذائي ولا شيء ف ة،عاجل ةرافقه في مهمستعد خلال دقائق لأأن أ
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خارج  إلىنا نشق طريقنا أوبدالأحصنة، حد أن أمتطي أ يلإشار فأ وراءه بين اليقظة والنوم،
افقت منذ ر وكانت المرة الأولى التي أمتطي فيها حصاناا  كصديقين،جنب  إلىا المخيم جنب
صهوة حصان  فندي علىأعزيز  ليروا الأوغادانتباه  لألفتنتجول بين الخيام  أنتمنيت القافلة، و 

عظيمك ت" :وكما قال روهان بيك، نعم العظيم يرافق عظيم ،بجوار اليوزباشي العظيم شكيب
 ".ديح لنفسكم ولمكانة رفيقك ه

سرني ذلك و  ،ن جنديا  لترافقنايتضم عشر  ةحدود المخيم وكانت بانتظارنا حاشي بلغنا
ث  هاجمتنا  لى حيإقوده أ أنحين طلب مني  المفاجأةوكانت  ،كباشا النفسيةز مكانتي وعز   اكثيرا 

 .اتهفتصر ذكى مما  تدل عليه أهذا اللعين  يبدو  ،اختبار لما ادعيته هنأوعلمت  ،الضبا 

يليا و  ير يعرف مكان الذهب غ ن  واختفاء الخرائط لم يتبق م   أبيهوفي غياب جودت وا 
راقب أ بدأتو  ،كثر حذراأكون أن لابد أ ،مر بقتلهأن يأن يختبرني قبل في ألهذا يرغب  ،الكعب

ولم أكن في حاجة إلى هذا كله كي أستدل  ،ديالجبال والتلال وكل شيء يمكن رؤيته من بع
 :وثرثرت كثيراا حتى أصبته بالملل الضبا ،على مكان 

 أمرس رؤيتي له ستذكرني بأنين أجودت  أخبرني لى ذلك الجبل لقدإانظر يا سيدي   -
 ة.كبير  ةبالقرب من صخر 

تجنب الطرق لم نكن ن أمرني بالصمت، ولم يتوقف عن مراقبتي،دفعه لي ثرثرتيوتكرار  
 حورلى الصخور وجإومنها  ة،ثريلمنطقه الألى اإوصلنا ثم  ،وصادفنا بعض العربالمألوفة، 
 وحين صرنا في المكان ،ذن ليأنبس بحرف حتى يألا أطلب مني فشرت بيدي أو  الضبا ،
ن موحذرهم  ،جودت ةجنده ببدء البحث عن مفكر  رمأ ،الدماء التي جفت شاهد آثارو المنشود 

 ه:فقلت  لإيليا به  فيه أبوفن عن المكان الذي د   سألنيو  ،في الجحورالضبا  الكامنة 

 . الضبا تخط فتهربما ، عرف عنه شيئاأكنت مختبئا بين الصخور لهذا لا   -

لا أ واطمأن إلى البقيةالانضمام ب بعدما أمرهمو  ،من الجنود يقفون بالقرب منا ثلاثة
 بيدي وقال:    فأشرت  لهدفن الذهب  مكانعن  سألنيحد أ نايسمع

 متأكد؟نت أهل   -
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 فقلت:

 نعم.  -

 :فقال

 ؟حفرنا سنجده إن  -

 فقلت:

 أنا على ثقة سيدي.  -

 إلىانتقلنا و  ،عاد وربت على كتفي وصمتثم  التربة،اقترب من الصخرتين يتفحص  
كان  ارابعا  اونقشا  أصابع لثلاثة اينا نقشا أرموزه ور  -رحمه الله-إيليا  أبوالتي نقش عليها  الصخرة
في همس و  -عنة الله عليها وعلى العربل-أنه لم يسعه إكماله بسبب حادثة الضبا  واضحا 

كري اضطرابي لتذولكني  ،المواقع على بقية   أطلعهن أ أشألم  أخرى،مواقع  على أدله أنني أذ
 :لأسف ،طريقنافي ها عليننا مررنا أ ليلة الضبا  دفعني لأخبره

 ؟لم تخبرني الماذ  -

 :فقلت

ب أحب الثرثرة فيما لم ي طل تطلب مني سوى أن أدلك على هذا المكان، وأنا لانك لم لأ  -
 مني يا سيدي.

 ،الغروب إلىالشمس  مالت ةوفي طريق العود أخرىمواقع  بثلاثةضحك واختبرني 
به الصخور التي تش وعند وصولنا إلى ،المخيم إلى الدفنقع امو أقرب  إلى أن آخذهوطلب مني 

 م طلبإلا بإشارة منه، ثالمفكرة وأمرهم ألا يعودوا لبحث عن لجنوده بعيدا صرف  س الخنزيرأر 
 :فأستحضرت  سانتوراا ليقول له ،الذهب بعينيه ةمني الحفر ليرى جر 

 .الجن يا سيدي لأصرفحتاج القليل من الوقت أ  -

 قال:ف 
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 ؟تمازحني ياعزيزأ  -

 :فقلت 

قاقا "ـن لم تصدق تعال واحفر بنفسك وسترى جان الا  و  أقولجاد فيما  بالله أنيقسم أ  -
  الذهب. ةالشيخ لحراس سخرهم نالذي "باقا

 :كان بين م صدِّق  ومكذب عند قوله

 ؟وكيف ستصرفهم  -

 الذهب، صرف الجان عنيالشيخ وهو يعلم خادمه بيبرس كيف  أراقبكنت  أني فأخبرته
 :فقال

 إذاا. هيا اصرفهم  -

لى لم أجرؤ ع ،لطرد الهراء القليل من الهراء كاف   ا،وصرف جان طبرق لم يكن صعبا 
 ةبطريق "ا قاقاباقـ"نشد الأقلد حركاته و أ سي مثلما كان يفعل طبرق، ولكني شرعت  التجرد من ملاب

 ة:عكسي

 (.اقاق اقابلا اقاق اقبلا)  -

رسم أو  بيدي وألوح ،تسمعني وكأنها ثم امتنعت عن الحركة، وبدأت أتحدث إلى الصخرة
قل أت ولس ،ني موهوب في صرف الجانأواكتشفت  وأغمغم وأتمتم، ،الهواء دوائر ومربعاتفي 
 خواتم،، والكثير من الوثلاث خناجر ءة،شتري عباأشعري و  سأطيلوربما يوم ما ، من الكعب ةخبر 

ين جاحظ العينشكيب  نحوانتهيت من صرف الهراء وسرت ...نفسي ملكا على الجان وأتوج
في ي يساعدن أنوطلبت منه  الجرة،حفرت حتى ظهرت فناولني مجرفةا صغيرةا ولم ينطق، 

 وكسر قطعة صغيرة منها تمكنه من رؤية الذهب فقط،مكانها  بتركها فأمرني لثقلها اإخراجه
على لسانه  السيطرةوفقد  ،وبرقتاه لمعت عين الرابعةومع  لأشقها ةوثلاثة ضربات كانت كافي

 وقال:  رأى،من سحر ما 

 .عد الترابادفن، أ ، أسر ،ادفن  -
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 ةوللحظ، متطفلة أعين العاريةواريه ج أجسادبريق أن تشاهد  خشى وكأنهحوله  تلفت   
ا الذهب ولن هذأنني صاحب  وأخبرتهوبصقت عليه في خيالي  ،من قمت بتعريتهن أنيسرني 

ملابسي  ونفض أثركل  وأوصاني بإخفاءانتهيت من طمر الجواري الحسان ...يحصل عليه غيري
 ني حينما قال:أوتحركت وفاج، من التراب

 ؟تعيد الجان ليحرس الذهب ألن  -

م يكن ل أم بدأ في تصديق الهراء بفعل سحر الذهب؟ ن نيزرق العيأهل يسخر مني  
 أحمقاا أنني صرت   يعتقد، فإمابما  غير مبال   الهزليةالكعب  ةمسرحي أعيد أنخيار سوى  أمامي

" ا باقاقاقـ"نشدت الأالسعدان و  ةرقص وأديت ،ليصدق هذا الجنونصار هو الأحمق  أم في نظره،
 ةالصخر  لىإ صحبته بناء على طلبهو  ،انتهيت أني ثم أخبرته ا الكعب هذه المرة،كما ينشده
 :لنيأسالتي تفصلها عن الجرة المدفونة الخطوات  عد  وبعدما  ذات النقش،

 الضبا ؟ جحورمن الدفن عند  االرموز قريبا  كان نقشلماذا   -

 إطالة خائفاا مننه كان أ عنا، أو ةبعيد ةن جودت لم يجد صخر أب إخباره أشأولم   
 أعرف.لا  أني وأخبرتهسي أحنيت ر وأ ،البقاء

 ،المللب وأصابني سؤاللف أطرح علي و  العودة،القمر طريق  اثلث أنارغربت الشمس و  
نما أراد التأكد من قدرتييختبرني  لم هنأوسرني  هذا  ،لذهباكل موقع  إلىعلى الوصول  وا 

س أولكن لا ب ،ريدو  انتهاءبعد ثم يلحقني بجودت ليسرق ذهبي سأرشده ني أب حقااالحقير يعتقد 
 .قائمة الموتفي  الأخيرمن بهذا فسيكون ترتيبي آن إف

؛ فمذ حديث حيان خيمتي مرهقا عطشا جائعاوبلغت   ،غادرنا الجنود ودخلنا المخيم 
 .فاطمة لم تسممه عن سم الأثرياء القاتل وأنا ممتنع عن الطعام والشراب حتى أطمئن أن

نهاري بالاطمئنان على صديقي القديم جودت  على بدء عزمت  و  الأحدشمس  وأشرقت  
 اضطررتلتي االجديدة السانتور  ةستهلكني شخصيأفندي؛ فلو عدل عن رأيه في مفارقة الحياة 

بحان مقلب وس  يرقد وبجواره سالم الأبله والطبيب،حيث  الجديدةخيمته  إلىذهبت  مؤخراا، لها
عن دعائي  ورا ف تراجعت الله له بالشفاء! ومذ وقعت عليه عيني، ودعوت  القلوب! لقد رق  قلبي
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على ما  لأطمئنتركته وذهبت ...التي كذبتها على لسانه الأكاذيبمخاطر بعد ال لما فيه من
 تلقيبي البغيض وكان م هذباا فياعترض طريقي الرومي ، فتبقى من ذهبي حيث استوطن شكيب

 .اليوزباشي ظأوق ألاورجاني  "،عزيز باشا"

وأدهشني أنها عافت  العلف والماء؛ لم ينقص مما تركته أمامها شيء،  ةنجم إلى ذهبت
ا الحيوانات تعي ما يدور حوله أنيعقل هل  ،الحزن في عينيها رأيت ،كانت على غير عادتها

 إلىر السرو  سأعيدس أولكن لا ب من أجل متا  الدنيا! البشر المشاعر ما يفتقدهوتمتلك من 
 :به جودت قبل موته لقد قال أوصانيهذا ما  ،بها وسأعتنيلبها ق

بل ؛ تلك هي وصيته قغيرك ظهرها يمتطي أنحد يا عزيز ولا تسمح لأبنجمة اعتن   -
  موته.

فضحني وتالأنظار نحوي ستلفت  الأصيلومثل هذه الفرس  الكذبةهذه  أحدلن يصدق 
ناعة ، ولكني لن أتنازل عن نعلشكيب كهاسأتر  ،الاستحواذ عليها ةعن فكر  أتنازلن ألذا يجب 

 قط.

 ،لبقاءولم تطل ا ،علينا السلام ألقت شرسة ةوزارتنا عاصف العاشرة صباحا لم نتجاوز
وجمال الدين لمساعدته في لملمة  أنا ، فهرعتالكثير من الخيامالكعب و  ةمعها خيم وأخذت

ود الس الأغربة أحضاني حط فتحدود المخيم ل وجاوزت ذهبت مع الريحالكثير من الثياب 
 الحريريةلابسها مة؛ حل قت رائحتها الأنثوية مع كبير  نعناعةكانت خسائر  ،القابعين خلف الصخور

 وراءها. الكعب يطير  حتى عبرت النهر، وكاد ما الصخور إلى

صديقي طبيلة حينما كان يركض نعناعة، وتذكرت   مطاردة حرير ركضنا لاهثين في
 .بشر بخيريفما حدث لا  شاءمت؛وت الفراشة،ويطارد 

قبره  لىإبالاشتياق لصديقي الضخم وذهبت  وجمعه وشعرتانتهينا من صيد الحرير  
الدمو   اففي استعطجهدي  وبذلت   مواقفه البريئة جواره واسترجعتإلى  جلست  و  النبعة، عند

 "عندما :يكان بما قاله روهفتذكرت   ةواحد بدمعةي اوبخلت عين، شعر بحرارتهاأوجنتي و  لتزور
  الدمو .تتحجر المشاعر تجف 
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 يسمعني: لعله  أحدث طبيلة 

 لم تفارقني يوماهي  ي أبت أن تطاوعني،يا صديقي ولكن دموع أبكيك أن أحتاج  -
ريا ث وأكونمع الذهب  أعود عندمايا صديقي  أعدك عند احتياجي لها،خذلتني ولكنها 
لن  ،كثيرا وقتها وأبكيك ي، وسأذكركودموع يحزن إلي   ليعيد الأطباء أمهر سأزور
ن مثلك لن لأ ؛ليدعو لك بها ةحد قطعة ذهب واحددفع لأأولن  بالرحمةلك  أدعو

اعلم و  وأطعمتك،ني اعتنيت بك أيا ملاكي الضخم لا تنس يوما  ؛حدأدعاء  إلىيحتاج 
 ابأبو لى قف عأولكني اليوم  فيها أبدا،ولن تجو  فيها ما تشتهيه الأنفس،  الجنة أن

حد فع لألا تشأمنك  وأرجو "،عذيز عذيز"فلا تنس صديقك  ،شفاعتك إلىحتاج أجهنم و 
ر أحد ولم يفك ،الذهب ةوجميعهم يخططون لسرقلا يستحقون،  أنذال جميعهمغيري ف

عزم على بناء مسجد  ولا أحد سواي أنا سواي،منه لعمل الخير  اينذر جزء أن منهم
ولو كلفني الأمر أن أبحث  أمثالك،المساكين  ةللعمالق أبني ملجأس وأيضا ومدرسة،

 ة ونعلاا لهم كسو  وسأشتري ،ثلاث يوم وجبات  كل  عنهم في كهوف الغيلان، وسأطعمهم
، وألا يكون لك إخوة يعيشون في تلك لا يكون عددهم كثيرأدعو الله سأو ، كل عام

 بنذري. أستطيع الوفاءحتى المغارة بالقرب من رام الله 

 سمع: أن أ أحبحتى قاطعني صوت ينادي بما  الجنةلعلها تدخلني  نذوري الجديدةمن  نته  ألم  

  .عزيز باشا عزيز باشا  -

وكان  عليهلت دخ نداءه، اليوزباشي فلبيت ةليستدعيني لمقابل نيجاءخلفي، كان الرومي 
ب ثياي فالرومي خادم  أنيبدو  إفطاره،نه تناول أثار تدل على آ الطاولةوعلى قهوته يحتسي 
صديق، ك وبدأ يحدثني حد المقاعد أطلب مني الجلوس على و  ،مكانتي ةت  لسرقضامتع العسكر،

صدق أ ادأكلا  ة،بعد دقائق دخل الرومي وقدم لي فنجان قهو  المفاجأة؛وكانت  ،لم يفعلها جودتو 
ن سم حذري م تركت ،ويجيد التعامل معي مثل الباشوات يعلي من قدري،نفسي هذا الشكيب 

الرومي ي أن فالتفكير أكره و  القهوة!كره أكم  ،نفسي على احتساء القليل منها أجبرتو فاطمة 
ت بطعم شعر  مع الآخرين! هفعلأفعلت ما  أنكثبت  إنالخادم رومي  أيها سأقتلك ،بصق فيها

 لقد صرت  سيداا أجالس السادة.   غريبة؛ ةمتع أسكرتنيالبصاق فيها وبالرغم من ذلك 
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فقط  تارأم الأمس، ستةنه لم يطمئن على جودت منذ أ وعلمت  ثي تحدثنا واستمتع بحدي
ه وجد وقتا ، بالرغم أنيفعل ليطمئن عليه ولم ةستكون كافي ةواحد ةودقيق ،خيمتهعن  هتفصل

وقف وتبعته ...ويثير بداخلي القلق الطمأنينة على وفائه لا يبعث انعدام إن ،لقص شعره الأشقر
ت معه ن تهاونا  جرتين من ذهبي و  الملعون لقد سرق ة،ثاني قد اختفت جرة  ، و خيمة الذهب إلى

ودتي، عند ع لاحقا لأخرجهما تينالجر  مكان إخفاء لأعرفراقب أن ألابد ، سيسرق بقية الذهب
بعين أر  ارتفاعهاو طولها و لا يتجاوز عرضها  ةصغير  ازدحمت الخيمة بعدة صناديق حديدية

عن موعد  الم أدر شيئ الثمانين سنتيمتراا،ن كبير يزيد عرضه وطوله ع صندوقو  سنتيمتراا،
في ل شيء ك ةمن مراقب لأتمكن المتلصص عزيزمن  ةعشر  إلىحتاج أنا أف وصولها أو كيفيته،

وأن أطمئن على إغلاقها بالذهب  يةحديدالصناديق من ال ةثلاث أن أمل ...أمرنيالمخيم هذا
 لذهاباوحينما انتهيت طلب مني  جرة،المن ثلث ما تتسع له  واتسع كل  صندوق لأكثر جيداا،
بلاغهالشيخ  إلى  لدفن الصناديق. جميعا مع الغروب سننطلقننا أب وا 

إرسالي ن أب وهنا شككت ،بالصناديق عن قصدي وسألني وأخبرته،الكعب  إلى أسرعت   
ها ويمل يفرغها أنستبعد وليس من الم   ذهبااالصناديق  ملت  ني أب أخبر الكعب أنكان لهدف 

لصندوق ا جر  أن نطلب مني ومن الرومي ف أبلغت الكعبني أب لأعلمهشكيب  إلى وعدت   ا،رابا ت
 الصغيرةاديق الصن ، أم امن جره اتمكنبصعوبة بالغة و ، ساعدناف ثقيلاا وكان  الخيمةالكبير خارج 

  بمفردي.ن منها يحمل اثن أني أستطيع فخلت   الوزن خفيفةفكانت 

شتم نت أ، وكقضيته بالتجوال ،ن الوقت حتى غروب الشمسممتسع  وكان لديانتهينا 
مال ن جأو  ،مر جمال بقتل الكعبأشكيب  أنعلم جيدا أ مؤامرة في كل ب قعة من المخيم، رائحة

م ولكن هل سيصير اللئي اتفاقهما،يدل على  امن انسجام بينهم أراهوما  ،حيان ةطلب مساعد
 !قتله لينولهم فرصة غبياا

 حديديال للانطلاق، كان الصندوق أخذنا أهبة الاستعداد لأحداغروب شمس  وبعد
لب في ط وأرسلوهنا جاء دور جمال الدين  المسكين؟سيرفعه على ظهر البغل  ثقيلا، ومن

 لإقنا ا وكان كافيا  إعجابي، أثاروهذا التكتيك  التحميل، ليساعده في حيان مفتول العضلات
عب المسكين الك...وانطلقنا ،ثر لشكأ كل أزالتلنا  ومرافقة شكيب مرافقة حيان،الكعب بضرورة 
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 ةف ستنجح خطكي وتساءلت معدومة،شبه  نجاته ةوفرص ة بمفرده،قتل ةثلاث الليلةسيواجه هذه 
 بعد خروجنا من حدود ؛الجواب يتأخرولم  ؟شكيب برفقةهرب جمال وحيان بعد قتل الكعب 

في مس ه مسرعاا نحونا، كان الروميو تفتنا ال ،من الخلف اقادم امتار سمعنا صوتأ ةالمخيم بعد
من  ام كان جزءطرأ طارئ أ هل أدرلم ...هجدراأوعاد عن مرافقتنا وهنا اعتذر  ،ذن شكيبأ

 يت  ابتسامةرأ ينزرق العينأوبعد مغادرة  ؟حد على تفاصيلهاأالتي لم يطلعني  ةالجهنمي ةالخط
 .الكعب

بقا بنية مسن الكعب يعلم أحيان ب أخبر نأ وأردت الريبة،ثارت بداخلي أ الابتسامةهذه 
ن التغلب م لن يتمكن   بأن الكعب موقنااكنت لعلي  ،جمال الدين ولكني تراجعت   قتله على يد 

القصير  ناأوماذا يمكن لكلماتي  ،الجيش على القتلفي  ان فارعي الطول تم تدريبهميعلى قاتل
مشيا على  ساعةربما نصف المخيم كثيرا، نبتعد عن حدود  شيئا من الواقع! لمتغير  أنالهزيل 
لتي يجرها ا السلسة رنينو  صافية خالية من الغيوم،السماء و  ،اوالقمر بثلثيه كان منيرا  الأقدام
بجوار بئر  توقف الكعبو  ،كتفه فوقيرفعها  أنطلب منه جمال بالصدا ، و  خلفه أصابتناحيان 

 ثناء الحقبةأ ح فرت  ربما و  أ في اختيار مكانها،الأمطار؛ ربما لأن م ن  حفرها أخط جافة لم تبلغها
 ...أمرنيالأمطاريناسب تجمع  االزمن ما عاد موقعه الأرض بمرورتضاريس لتغير و  البيزنطية،
وجداها  انهمأولابد  ئا،ن شييولم يطلب من القاتل ،ق بهللحاوا وحبلاا  اسا أوف ةا جلب مجرفالكعب 
نا ثم ربط عنقها، فيسه أر  ه ومد  يئر وجثا على ركبتاقترب من الب ،لتخطيط تنفيذ القتل ةفرص
وكانت فرصة  ،البئر وجميعنا نراقبقا  لى إمسك بالحبل وانزلق أو  بة،قري ةشجر في  سوياا الحبل
لاثة صناديق ليحضرا ث يهماحتى خرج  من البئر ونادى عل ةولم تمر نصف دقيق ،نيللقاتل ةذهبي

إلى  اعهمماعلى مس وبدأ يرشدني ،نزولالليطلب منه  ولم يجد الحقير غيري ،لى جوار البئرإ
 أمسكت...الآبارمن  على فزعي ورهبتي لأخالفهوما كنت  ،الذهب حفر ودفن الزاوية الصالحة

 ذني:في أ هامساااقترب مني و الحبل استعدادا للنزول 

من تعد ستبو مكانك  إحداها تجمدن اقتربت منك ا  و  ،فالبئر مليئة بالأفاعي ،كن حذرا  -
 ...عن نفسها تهاجمك إلا دفاعافهي لن تفز  لا غير سوء، و 
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هاالتي  المزيد عن الأفاعي لأسمع لم يكن هناك دا     جمتني هاو خيالي في  علا فحيح 
صوتي  أعلىوب ،عن البئر الحبل وأسرعت مبتعداا عروقي، وألقيتسمها في  حتى جرىولدغتني 
 أعلنت:

 قتلتموني.لو و نزل ألن   -

راء يرسلني لش أنجودت  أرادحينما  إلاولم يفعلها من قبل  جنونفي المسخ يضحك 
يان تدخل الشجا  حفالبئر  على نزولي وأصربهجه خوفي أاللعين  العرب، المسخالطعام من 

بالحبل  مسكألا تعيق حركته و  خصره حتىعلى  في الشجرة وشد السلسةحكم ربط الحبل أو 
همسه  نأ وأدركتحركت كل حواسي  الخبيثةعب الك البئر ونظراتقعر  إلىواستعد للانزلاق 

 أجدم ول ،الشكوك إثارةالبئر دون  إلى نزوللدفع حيان  مخطط خبيثمن  اكان جزءا  في أذني
 قلت: !حذره ويأخذرفع صوتي لعل حيان يفهم أ أن أفعله سوىما 

 ي الآبارفنت لم تدفن الذهب أيا شيخ  في الآبار!نت لا تدفن الذهب أشيخ طبرق  يا  -
 من قبل.  

لبئر ا إلىما قلت وانزلق  عقله تجاهليفكر بقلبه لا  أنحيان الذي اعتاد  والأحمق 
ا، التي راودتني  الأفكارتكون  أنالله  ودعوت عن  هلأالبئر وس في عنقسه أالكعب ر  مد  أوهاما
 التربة.

 فأجابه حيان: 

 جافة. إنها  -

 قائلاا: الخروجاللئيم طلب منه ف 

 .لدفن لا تصلح البئراصعد؛ فهذه  -

وماذا كان يريد الخبيث أن يسمع من حيان ليجيز أن قا  البئر صالح للدفن؟ هل أراد 
 أن يسمع: إن التربة مبللة! 
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ده ص البصر سحب الكعب خنجره وحاول حيانب لمح  كسه و أطل بر أتسلق حيان الحبل و 
ي فلم ينجح نه أوملامح الكعب دلت على  ،وسمعت صوت ارتطام جسمه بقعر البئر ،بيده
رماه ف ،الدين تجمد مكانه وبدا مرعوبا خنجره، جمالل صثار الدماء على نمن آرغم بال ،ذبحه

 وقال: ةالكعب بنظر 

ر تنزل البئ أن رأيكما  أدفن الرجال، إنما في الآباردفن الذهب ألا  أنا ،صدق عزيز -
 ؟كان حيا لتنظر إن

 :فتابع ،صمت جمال ولم يرد عليه

ن فلا داعي لأ ،لنريح هذا الرجل من عذابه وأسرعا نحوه ةض الشفقا هيا اظهرا بعاذا  -
 ا،سريع االبئر ونمنع عنه الهواء ونهبه موتعنق سنغلق  ،نتركه يموت جوعا وعطشا
  به. نيآتيا عزيز اخلط التراب بالماء و  وأنت الصخرة،دفع في تعال يا جمال وساعدني 

 كه،شري لإنقاذ ئاايفعل شي ممرعوبا ول كان جمال الدين الطاعة إنغير  أنافعل أوماذا 
 ،نافذ الهواءم وأغلقنا ،جرها فيبعد ربطها بحبل وساعد البغل  الصخرةودفعنا  هما طلب فعلت  

! الكعب لأواجه أنا ن  ولكن م   !شق ليتنفس كما فعلت مع عبد القادر إحداثوليتني تمكنت من 
لطريق ا الساعة وفيوسرنا ما يقارب رى، مرة أخعلى الحمار  الصغيرة الحديديةحملنا الصناديق 

 يلتفت اليه:   ساخراا ولمل الكعب جمال أس

 أنك أم ،عنا خطر الضبا  ليدرأ الصخرةمسدسك الذي تخفيه تحت  أحضرتهل  -
 ؟تحت ملابسه أخفاه صديقك الذيعلى خنجر  اعتمدت  

 ا، وهذهلهم واستعد مخططهما لقتله الخبيثقد كشف ل رسالة الكعب،جمال الدين وعى 
 صوبه نحوو مسدسه من خلف ظهره  نز وعلى الفور  سعيدة،لن تكون نهايتها المشئومة  الليلة

 يضحك: هوو قائلاا ليه إالكعب الذي التفت 

 أن خبرني قبلأن والآ ،يا جمال البساطةليس بهذه  حياتك؟ الأمر أحدا فيقتلت  هل -
نه أ تقدتعوهل  قتلي؟ب بشكي أمركهل  ،على ذلك قادر   أنك معتقدااكنت  إنتقتلني 

  ؟غيرك أو الحياة أنتسيتركك على قيد 
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 يده...والكعب كان مطمئنافي  وارتجف سلاحه رعباا، وبرقت عيناه ،جمالزاغ بصر 
أتذكر  لعينة؛ال ، وحان وقت ذاكرتيريبتي أثار وردة تهديها له نعناعتي مم ايواجه  وكأنه
 طقيكن شجاعا  السفاح لمهذا  الآن؛ عند الخطر، وأتفحص وجههوجه الحذاء  ملامح

ا يأخذ فريسته على حين غرة؛ فهو جبان خائن قبل أن يكون الموت عند مواجهة ، ودائما
ا، لقد أدركت ا؛  قاتلاا سفاحا فت بين وقاستعداده لهذه المواجهة وعزمت  ألا أكون متفرجا

  ه:لقلت و  جمال، مسدس درعاا يواجه ناحية الكعب وجعلت  من صدريالاثنين ظهري 

 .ولا تقتل سيدي الشيخ طبرق أنااقتلني  -

، ياذك وكان لئلا يضغط على زناد مسدسه وحاجبي بكلتا عيني ولم أكف عن الغمز
 وضحك الشيخ وقال: ،ينبس بحرف ظهره ولمالمسدس خلف  أعاد

 ن  على م   وسأدلكالتزم بالعهد الذي بيننا وهيا لننهي عملنا  إذاالا تنوي قتلي  أنكبما  -
  صدره. إلىتصوب سلاحك  أن يجب

نت ك أنيالخنزير اعتقد  رأسي ، هذا بذراعه وقب لن طوق عنقي أني المسخ بأوفاج 
ظهره  بقنا تاركايسوكان الكعب  ،وواصلنا طريقنا برفقة التوتر والقلق أجله،بحياتي من  سأضحي
 :يقول له وكأنه ةواحد ةولم يلتفت مر  ،لجمال امكشوفا 

 .افعلها ؤكنت تجر  إن -

.نحفر ..سه ويسحقهأويهوي بحجر كبير على مؤخرة ر  أةجمال يجد الجر  أنتمنيت لو 
 سألنيو  وابتعد عنا قليلاا وهو موقن  بأني لن أخونه قط، ،لدفن الصندوق الكبير تحت إمرة الكعب

 :جمال

 قتله؟لماذا منعتني من  -

 فأجبته: الغبي، سؤالهذكى من أنه أعتقد أكنت  

 تله.أن تقلا تستطيع  لأنك -

 :ةفرد ببلاه
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 .قتله بإمكانيكان جميع قبائل الجن لو كان معه و  -

 : قوله فقلت لهاستفزني  

 حد  أ ةعلى مواجه ؤالشيخ طبرق جبان ولا يجر  الأحمق، أيهانت والجن أعليك  سأبول -
 أخبركين ح ألم تصغ   الأبله؟نه لم ترمش له عين في وجه سلاحك ألم تلاحظ أ ،غدرا إلا

 أمسيت  أحمقاا في هذه الليلة المشئومة!هل  سك؟مسد بمكان إخفاء

 :الجهنميةصاحب الخطط  الغبي الداهية ورد علي  

 قتله.  بإمكانيكان  ؟وماذا يعني هذا -

 :وقلت له ساخرةرميته بنظره 

كني وليوما  احمل سلاحأنا لم أ !جمال الدين لعله يدفنك هنا ويخلصنا منك احفر يا -
 .صمسدسك فارغ من الرصا أن عرفت  

 أتمنىنت ك، صفع كلماتي على وجهه بآثارستمتع نظر لأأنفسي بالحفر ولم  أشغلت 
ل العسكري ى جماعل وتفوقبفخر  نيشعرتأن سرعة بديهيتي أ إلا ،حيان بدلاا منالبئر في  أنهلو 

كلب الذليل ويفكر في عزيز افندي  الذي أنقذه من ، وها هو يحفر كالالذي طالما سخر مني
لن  ، اعتقد الأبله أننيخادمه المخلص، وقد عاين الليلة أمارة ذلك نيأطبرق وهم ؛ لقد تالموت

جمال الذي طالما سخر مني كان يرتجف كفتاة صغيرة و  أجله،من  يبحياتالتضحية  أتأخر عن
 ،لا هراءبو  "قاقا باقا"انتهينا ودفنا الصندوق الكبير بلا عندما أشهر مسدسه في وجه الكعب، 

حد أرنا ودفنا حف ةوبعد مساف ،كون سهلا لولا قوة البغل التي يتمتع بها المسخولم يكن ذلك لي
طع خرج منه بعض قأس و أبالفخرقه الكعب خير وعند دفن الصندوق الأة، الصناديق الثلاث
 :ل وصولنا حدود المخيم اقترب من جمال وقال لهيوقب ،جيبهفي الذهب ودسها 

 خرى.أ ة تخونني مر لاأوانظر في عيني وعاهدني  ابسط كف ك، -
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يعد  أن رهوأم الأخرىتلو  الواحدةالكعب يسقط فيها قطع الذهب  بدأو كف ه، جمال  بسط 
 هبيحكم قبضته على الذ أن وصل إلى العاشرة أمره ة...أربعة...ولم اثلاث...اثنان...واحد ؛معه

  له:وقال 

ذلك  ك علىكرت  وش ةحمد شيخأبها من  نيجئت   ة  منهاتسع ؛هذه عشر قطع من الذهب -
 عاشرةالما أ ،لك حتى لا تنسى العهد الذي قطعته على نفسك أعيدها أناوها  ،حينها

 قةثعلى  أنان هل تعرف لماذا والآ الأفعى،لدغتني  عندمافهي مقابل مساعدتك لي 
 أخرى؟ ةنك لن تخونني مر أب

رف من ط لهصوانغرس تحت ذقنه وخرج ن خنجر الكعب صعد هتاتتحرك شف أنوقبل   
الجواب تظار عينيه في ان الدين ولم يغلق جمالمن الدماء، شلال  شفتيه وتدفقنفه ومنع انفراج أ

 المسخ: وتابع

 ميت.يخون وهو أن  أحد يستطيع لا -

مقبضه وبالغبي  مسدس وسحب ظل ينظر في عينيه حتى جثا جمال وجثا معه الكعب،
 ةو جمال ق تبق  لدىلم  لخلف،وأشدهما إلى امسك ذراعيه أ أنسه وطلب مني أضربه على ر 

وضع الكعب المسدس على الأرض، و  فمه،من  تدفقت  مع الدماء التي  ليقاوم، ورحل شخيره
مازال  كانو كفه على  وضعهخرج قلبه و وأ ،خذ يشق صدرهأ ةونعوم ةسحب خنجره الثاني وبرقو 

ا!  نابضا

عيه و  هل ف ق د ؟مألهل شعر بفي تلك اللحظات؛  شعور جمال الدين عنل ءتساأراقب و أ
تاحني تج ةورغبة مجنون ،سى تجاههشعر بالأأولا  أبدا، هذا الرجل أحب قبل غرغرة روحه؟ لم

 حدهم،أكل قلب أالذي يشعر به الكعب كلما  ذلك الجنونختبر ألعلي  ،من قلبه ةقطع لأتذوق
 حفرللأعارض...أمرني باولو فعل ما كنت  ،طلب ذلك ولم يدعوني الكعب لتذوقهأ أن أجرؤلم 

لى من فوق الأرض، وانتصب يحمله عالمسدس  التقطو  إلى الحفرة، القتيل ، ثم سحبناوساعدني
  وقال:ته تبقى من قلبه فوق جثوما لقى المسدس وأ على كفه الثانية،وما تبقى من قلبه  كفه،

   بعيد.لا يجوز قتل رجل من  ؛السلاح يصيبني بالغثيانهذا  -
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طاقة  شعر بالنعاس ولاأنا مرهق و أف ه القلب أو الكبد؛ل طهوأ أننه لم يطلب أ وأسعدني
 وفي الطريق سألته: أدراجنا، انتهينا وعدناالطعام؛  ادعدا  النار و  لإشعال لدي

 ا؟عنهم سألني إنشكيب  أخبر ماذا -

 .خرىأتخبره تفاصيل  قلبيهما، ولا الجان فقتلتهما وأكلتسخرا من  أخبره أنهما -

حرسون المسلحين الذين ي غربةالأ إلى وذهب ليتحدث يوتركن رافقني حتى حدود المخيم
 أ نجز جمال الدين قد مخططمن  الأكبرالجزء  أسير وحيداا وأضحك كمجنون؛ ،مدخل المخيم

حصل على الذهب لاحقا ولا أني سأهو  ي نجز بعدوالجزء الذي لم  ،مات هو وحيان ؛بنجاح
 .حدأمع  لأتقاسمه ةحاج

 حشوًّا،م أممن الرصاص  اكان المسدس فارغا  إنلتفكير شغل عقلي باأذهبت للنوم ولم 
لم  ؟نقهدق عفي تسبب سقوطه  أما مازال حيا  وهل ؟حيان بمرافقته إقنا وكيف استطا  جمال 

 أغيرزيل لن نا القصير الهأف المستقبلية،سوى ذهبي وقصوري وقتها شيء لأفكر في  اجد داعيا أ
 .شيئا في عالم فارعي الطول الشجعان

لماذا  توتساءل ،المشاعر التي افتقدتها منذ زمن واندهشت لهذهسعيدا  من نوميأفقت 
ية هل هي بداالدين؟ قلب جمال  للحظة في تذوقفكرت  حيان؟ وكيفشعر بالحزن على ألا 

زن وذهبت بخيالي باحثا عن ح بالألم، لأختبر شعوري بيدي ظفريغرست  مسخ؟! إلىالتحول 
يوماا قضيتها  نو وست يةثمان وهل الملعونة! القافلة أيتهابي  فعلت  ماذا  إنسانيتي،ختبر ودمو  لأ

 !خرآنسان إوخلق  ،عاما ثلاثة وعشرينعلى مسح  ةقادر  كبرفقت

ما في ذنبيفما  الآخرين،مصير  ةتحمل مسؤوليفي  المبالغةنفسي كثيرا على  لمت  
نفعه تلم و  ،عن نفسه عجز حيان عن الدفا  إنفعل أ أنماذا يمكن  ،اضعفهم جميعا أ أنا ؟حدثي

 ،طتهيطلعني على خيأخذ برأيي، ولم لم  !مكر الكعب ودهائه أمامطوله  ولاعضلاته المفتولة 
 ،ا عن نفسهدفاع االمسخ قتلهم إن   قولي:ولكن من العدل  ،كرههألا  أنا تحذيري، يلتفت إلىلم و 

يموت  لبئر حتى لاويدخل الهواء ا الصخرةوهل حزني عليه سيزحزح ه...ولو لم يفعل لقتلا
حهم تنفعهم ارو لأ صدقةا هب الذ   بعض   سأنفقالذين  الموتىقائمة ل سأضمهو  !ليرحمه الله !اختناقا
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ح في هذا الصبا بالراحةوشعرت نفسي،  وهكذا حسمت جدل لا ينفع كل  ذهب الأرض،يوم 
 لىعزم عبنعناعتي ولكن شكيب  إلاشغل فكري وعزمت  ألأ أ ،وحيان الدين الخالي من جمال

 .غير ذلك

لم ولعله بحث عن جمال ف ،رسل الرومي في طلبيأو يطق  الصبر حتى أذهب إليه، لم 
ن جمال ع تقاعسثام عن سر لال لإماطة ةوكانت فرص أخبار الأمس،لني عن أسيجد له أثراا! 
 هلت  ماطسماعها، ل يسع   لم أنهعلم أو  ،الذهب كالمعتاد عن دفن ، وبدأت  روايتيمساعدة حيان

ل أولم يس ،عن حيان والشيخ في سؤالهوكان مباشرا  فغاب صبره، السانتوريةمواهبي م ستغلاا 
ا، الدين،عن جمال   ه:ديثحسانتور الأبله   وتابع فأدركت أنه قد خطط مع جمال لقتل حيان أيضا

 ،نيتل الثاقالمخيم اقترابنا من  وفي طريق العودة، وقبل ودفنا الذهب،تل حيان ودفناه ق  ما وبعد
 في لهفة:ه وقال ابرقت عينف

 ؟طبرق د فن الشيخ وأين -

 له:فقلت  

 عد.أم لم ي خيمتهفي عاد لينام  إنعلم أ اليوم ولا المخيم فجرتركته على حدود  لقد -

 :وصرخ وضي ق علي  الخناق،مسك بقميصي أو  أنيابهر عن كش  

 ؟من عاشو من مات  ؛ما تقوله بلاهتك وفسرتوقف عن 

هما سخرا لأنكل قلبيهما أالكعب يتي على الطريقة السانتورية سوى أن لم أزد في روا 
في وصف شراهته وحرصه على التهام القلبين أثناء  وأسهبتز بالغت أوحين اشممن الجان، 

يان في الكعب وح خطط لقتلنه أفهم لأ -لذكاء ةبحاج أكنولم -ه ؤ كان يكفيني غبا نبضهما،
 ،هيفي عين القلق ورأيتتوتر  ليهدره،ولا وقت  جملةا واحدةا، قتلالالسفاح يحب  واحدة، هذا ةليل
 وقال:لي  ابتسامته واعتذرف تظاهر بالهدوء وزي  ثم 

ياك قد هربأنه حيان  عن يسألك ن  عزيز وتخبر م   ياتقطع لسانك  عليك أن سأعتمد -  وا 
 .تلنه ق  أ أحدااتخبر  أن
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نما بدا علالدين هذا الجبان لم يشغله قتل جمال   من قتل حيان، ولأني الخوفيه ، وا 
 سراا:قلت أعي السبب جيداا 

 النذل.  أيهافاطمة فقط لتسمم طعامك  سأخبر -

ين ولو انساق خلف جمال الد ،بنفسه الزائدةمسكين هذا الحيان لقد قتله غروره وثقته 
يموت  ن  م   لأقرر أنا ن  وم  كتاب،  جل  ألكل  النهايةفي  ،من الكعب ما كان لينجو من شريكه انج
  يحيا! ن  وم  

 ة الأيام، لقد اعتادت القافلة على فقد أهلها، ولن يستوقفهذا اليوم سيمر كبقي أناعتقدت 
 تنه   لمالرجل، حيان  هذا لا ينبغي معولكن  أو نصف اليوم، يومالمرور قبل حد أ غياب  أحداا 

ذا الوغد ا يفعل هماذ ،وغاظني هذا كثيرا ،نساء المخيم البحث عنه بدأتالشمس انتشارها حتى 
مجرد  هوالجميع،  ما يحتاجه وأوفرسيد المؤن  أنا ،بي مقارنةلا يملك ما يقدمه  للنساء! إنه

نعناعتي  وبخاصة النساء منهم،الجميع  ومع هذا يحبه ،النوم والتسكعفي يقضي معظم وقته  ةعال
معها  أخوضن أغب ر ألم و  عن آخر عهدي به،لني أتس وجاءتمشاعري  لعنة الله عليها لم ترا   

 واختصرت جوابي:  جدلا

 .اليوم أرهلم  -

ااختصرت جوابي ف وتسألنيرباب لتتسلمني  تركتني  : أيضا

 أره اليوم.لم  -

 :تألسف 

 ؟يتهأهل ر  وبالأمس -

 :جبتهاأ 

 في خيمته كعادته.نعم كان  -

ا نيلأفاطمة لتس تأتي أنمل آوكنت ، وذهبت تركتني  وتي ص بأعلى لأصرخ أيضا
فمن مثلها لا تخرج من  ،ولن يحدث ،ولكن هذا لم يحدث المجنونة"دوا عني هذه بع"أ وأقول:
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 الخطى وحين اقتربت منه استقبلني إلي  الكعب فأسرعت أشارومن بعيد  ندر،ما  إلاخيمتها 
 وقال: ةبابتسام

 تلك. السرو  شجرةتعال يا صديقي لنجلس تحت  -

م الس   بلغفعى و أهل لدغته ، هبصديق نعتنيالكعب يبتسم لي وي؛ استغرابي أخف  لم 
ا يقيه الرصاص؟!ي نِّ أب ةعلى قناع أنه حقاا أم دماغه؟! لى ع جلست   جعلت  من صدري درعا

ي ف وكنت صادقاا ،ننا من حديثبيدار  عم الني عن شكيب و أسو  الأرض،ع على ترب  و ر ج  ح  
 ، فضحكهربقد ن حيان أالجميع ب أخبر وحرصت على إخباره بوصية شكيب؛ وهي أن روايتي،
 وقال:

 .ناأني م يرتعد أنويتوجب عليه  الغجرية، العاهرةا من هذا يرتعد خوفا  ينزرق العينأ -

 :وتابع 

 ؟كلت قلب جمال الدينأخبرته كيف أهل  -

 .قلب الاثنين أكلتنك أب أخبرته  -

لا  خبر الجميع كما طلب منكأو  ،الصراط المستقيم إلىكان ذلك كافيا ليعيده  إنلنر  -
  .الآنخططه  فسدلنداعي 

 ا: ه ساخرا لت  أسفله الطعام  أن أعد  وطلب 

وي ونش احدأنذبح لك  أنترغب  أم حلاوة، ةالزيتون والجبن مع قطعفي هل ترغب   -
 ؟لك قلبه كما تشتهي

ما فعلت كاشو لي القليل من اللحم ولا تجعله يحترق  ،مالكبد الج  في  ديل ةلا رغب  -
 . في المرة السابقة

ما بعد فقال ه،لأشوي يتوفر لحم لاأب ، فأخبرتهليهإ ما رمزت   دركي ه لم  ن  أعلى كلام ه  دل  
 :كقرد يعلن قوتهضرب على صدره 

 ."كبذل أمرنيالشيخ طبرق "قل لهم  سألوكن ا  و  بأحداذبح يا عزيز ولا تكترث   -



 

535 
 

ي لتا وتلك هي المشكلة ،يذبح أول أيس ن  م   في القافلةنه ما عاد أهذا الحمار لا يدرك  
، جملاا ليذبح  ةعلى ذبح دجاجم ن  يقدر  موجوداالم يعد و  الآن، لقد ذ ب ح كل  ذابح،واجهها أ

 على ذبح ؤجر عجز عن ذبح خروف لأأني أهذا المسخ ب في إخباريوشعرت بالعار والخجل 
 .جمل

ستنجد بالسفاح الثاني لعله يشفق أ أن إلا أماميوانصرف وما كان ة تركني في حير  
 تمهيد قلت:  أووبدون مقدمات  سانتورااليه إذهبت ف ،الذبحفي يساعدني على حالي و 

 قتله.ليك بعد إ وسأعيدهعطني مسدسك يا سيدي أ  -

  وسألني:ضحك      

 باشا؟ومن ستقتل يا عزيز   -

 أنا. في أكليقد يفكر  أطعمهن لم ا  و  طبرق جائعالشيخ  ،الجمل يا سيدي  -

 دأتوب أن آخذه، إلا خيار أمامي لم يكنو  ودفعه إلي   هشكيب مسدس وفي هدوء سحب
 تخدامه، فهياسكيفية  أجهلني أب لأتظاهر ةوما كنت بحاج ،فوهته إلىنظر أو وأتفحصه به قلِّ أ

 سألني:راقبني  مابعدو  ،في حياتي اها سلاحا في ألامسالتي  الثانية المرة

 عزيز؟هل تجيد استخدام السلاح يا   -

 :بسانتورية فهمست  

 أحداا.لا تخبر  أرجوكن سيدي ولك لا يا  -

 معي في مأمن.سرك  ،لا تخف    -

، عامالط في إعدادالجمال ويساعدني  حد  أيذهب ويذبح  أننادى على الرومي وطلب منه 
 ،لعاشرةا الباشوية للمرةمكانتي  كرر شكيب للرومي بعدما يسخران منيأنهما  علي  ولم يخف 

ناولت تسالماا، و صديقي  أنسالكعب ولم  وأطعمتذبحنا وشوينا ا...ذلك كثيرا  ولكني أحببت
كته له النعاس فتر ولحم الجمل جلب الذهب، خيمة في الطعام برفقة صديقي العظيم شكيب 

   .ا يشغل وقتيعم   لأبحث وعدت
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 ةقادم رباب وأطلت   ،يراقب مخيمناو ما تبقى من القمر ليطل هدوء في الشمس تنسحب 
راعيها لا تدل ذ بها ساقيها وتحركالتي تدفع  يقةالطر ولكن بطيئة، تسير بخطى  نحوي، كانت

ق خطواتها يراف المصطنع الذيلهدوء ملاقاة ات نفسي لأمعي وهي القهوةلاحتساء  جاءت أنهاعلى 
اليوم عزيز  نألتعرف ب عزمت على صفعها إن تمادت  و  عينيها،من  أطلتالتي  العاصفةويسبق 
سلطته ب يتفاخر أمامي كمعلموقفت ن قبل...م أحد أسنانهذاك الذي صفعته وخلخلت  لا يشبه

 وقالت:ه الضعفاء تتلامذ أحدوقوته على 

ياك ؟حيان أين سأسالك الثانية للمرةعزيز  - ، حذار  أن تكذب يا تكذب علي   أن وا 
 عزيز.

 تقزز: ب أجبتها

  .رهأني لم أب أخبرتكلقد   -

  بالأمس.نت وجمال الدين أ رأوه يرافقكلقد   -

   .النساءة خاصبو  أحد أمامالحديث عنها  ينبغلا ي أسرارهذه  -

 السؤال: أسنانها وأعادتصكت 

  حيان؟ أين  -

بتسامتها كسر وتفسد اتن عسى أن أسنانها أدفعها لتكون أكثر عنفاا في صك أجل أنومن 
 قلت:  الساحرة

 لرباب؟ تقريراا يا حيان لأقدمكون تس أين :يختفي أنقبل  سأسأله القادمةفي المرة   -

السكين الفضي الذي شقت به لحم  ذلكمن جيبها  وأخرجت بالحقيرة غضباشتد ال
 جودت وقالت: 

 بالحقيقة.لم تخبرني  إن لأخصينكقسم بالله أ  -

ينما ساعدت ح لي جفن رمش  ينا لم أسكينها الصغير و  أمام   سأرتعد   أنِّى اعتقدت   المصرية  
آثرت   يكنِّ ول ،همد  اكبأو  البشر   قلوب   طهوت  لقد  ،الصدور قطع الرؤوس وشقِّ في خنجر الكعب 
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 اضبة وقدغ حزينة امرأةتحمله  أنثويفضي  سكين   ختبر قوة  أ ألا الحكمة  على الفتوة ، وعزمت  
 وأخبرت ها: اختصرت  ف الدهر،بد أ رجولتييصيب 

   .هرب لقد -

 في قدمه؟ والسلسلةوكيف هرب  -

 وهرب.لقد فكها وغافل الشيخ طبرق  -

ن قلبي أالسكين فاطم نع قبضتها أرخت   هاولكن ،لا تصدق أنهاي ملامح وجهها تخبرن
 ت شفتيها:زم   ماوقالت بعد ،قليلا

      .ما كان ليهرب ويتركك خلفه يا عزيز  -

 قلت:ة وبعفوي 

يلة رحمة طب في هذه القافلة إلا أحدلا يحبني  لأمري، لاهتمالعرب  أقاربهلو كنت من   -
 .الله عليه

 لبي:قكاد يصيب  بصوت  شجي

 .وعد قطعه على نفسهبحيان ما كان ليحنث   -

  .نه حنث بوعده وهرب يا ربابأفاعلمي  يتركك   لاأ وعدك   إن  -

 .النهر عبورناقبل  ؛لو كان يسعى للهرب لفعلها منذ زمن طويل  -

 .فاطمة منعته من الهرب ةسلسل  -

 : توقال مسننةا أطرافها،من الحديد  ةقطعفإذا به وجهي وفتحته  فيمدت كفها  

 ه اليوم  دت  وج ا،فتاحا لقد صنع لنفسه م   ،فتاح فاطمةلم   ةبحاجحيان ما كان  ؛انظر جيدا  -
 .معه لأخذ مفتاحهلهرب نية لولو كانت لديه  إخفائه،حيث اعتاد على 

  وقالت:ها بالدمو  يوترقرقت عين 



 

538 
 

 اعدا قطع و  لأنهيهرب ورفض  أن ةمر  ألفلقد رجوته  ئا،نت قذر ولا تستحق شيأ  -
 حياته ثمناا لذلك. دفعلو و تركيا  إلىيعيدك سالما  أنهان بيك لرو 

لم ا و ، يعين تفر  منالدمو  ت اسم روهان كادب عندما تلفظتو  ،ها قلبيكلمات   أصابت
 : تقولتبكي و  ني شرعتلاحظت

 ليس كذلك؟ ألقد قتلوه   -

 وقالت: ليزيد بكاء هاوكان صمتي كافيا  أقول،ما  أدر  لم  

 صديقك؟ده وهو ولماذا لم تساع -

 !فعلأ أن يمكننيوماذا  -

 لت:أفس، كد شكوكهاأمتسرعا و  كان جوابي 

  أين؟ ،يا عزيز دفنتموه أين -

 : غاضباا أجبتها

 لا أذكر، لا أذكر. -

نه لم ألم هل تع !؟أعتدت  أن تقابل الحب بالكراهية يا عزيز د؟!هذا الحإلى لماذا تكرهه  -
ها يفترافق كنت  ةلما في كل ليلسا على عودتكحتى يطمئن يكن يغمض له جفن 

غار على ت لأنكهذا  كل  أ أذى ليقتلنه؟لحق بك  إند جمال الدين نه هد  أهل تعلم  طبرق؟
 !لقد كان يشفق عليها فقط لقد رأى حيان فيها أخته الصغيرة، الأحمق أيهانيروز؟ 
 كثرأ منك أريدلا  عن مكان دفنهتخبرني  أن واحدة خيرة بداخلك ذر  يتبق إن أرجوك
 أرجوك. ،من هذا

 أفقدتني ،أعماقيسكن  وأفنديباشا  وكل   ا،وعزيزا ا سانتورا  أربكت ة؛كلماتها كانت قاسي
 أجدولم !" ؟حدث له تسببت  فيماهل " :ل اللعيناذلك السؤ  إلي   وأعادت ،جنوني وأثارتصوابي 

 : أشلاءوتحولني  مكبوتة ستنفجرلا الصراخ في وجهها ووجه عواطف إ
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 نأ أستطيع به، لا أخبركيوجد شيء  أر شيئاا، لالم  ،سمعألم  ،ذكرألا  ،فعر ألا  -
 أموت نأهل يجب  ،مني نماذا تريدو  ةسانتور هزيل الجسم قصير القام أنا ئاا،فعل شيأ

 !قطواتركوني ف جميعا ارحموني أكرهكم أنا ،حبكم أريد وتحبونني، لاعني  لترضوا

قضاء ثمان  انقبل  اعزيزا  عدت   كالأطفال،بكي  ، أوانفجر مني ينبو   من الض عف والدمو 
 ،كي فقطبأتحضنني وتدعني  أنمن  أكثر ءلشي ةحينها ما كنت بحاج أني وستين يوما، وأقسم

يدي ب أمسكت...بكيت كطفل تاه عن أمه في زحمة الحياة ووجدها بعدما أشرف على الضيا 
 :وقالت امرأة  حن انة  

ميع الجما فعله بك يعقوب حزن  عندما بلغناو  لأمركنهتم  جميعناو  ،يكرهك أحدلا  -
 ليشفي جروحك ويخفف الك مرهما  أعددت   حتى وغضب من أجلك، وسهرت  طوال الليل

، وطلبت من أبي إيليا ألا يخبرك عني، فليس من الضرورة أن يصرح لك م ن  لامكآمن 
ن تشعر يحبونك بمشاعرهم طالما أنه حب صادق خال  من المصلحة، وعليك أنت أ

 بهذا الحب يا عزيز.

لها كيف  رويأستريح من أعبائي، وأ في شباكها وبدأت لأقعدفعتني  الرقيقةكلماتها  
البئر في  نهأ سمعت   إنوما  اختناقا.منافذ الهواء ليموت  وأغلقالبئر  ألقاه فيو الملعون، خدعه 
 ،نقيت على عوشد   ،هجمت علي  تبدل حنانها قسوةا، و عنه منافذ الهواء حتى  أغلقناوكيف 

 وانهالت بالشتائم:

 لإنقاذه. رأكب الفرصة سألتك لكانتصباح اليوم حين  أخبرتنيالحقير النذل لو  أيها -

 :التوق تهوري،نا لمت نفسي على أوحش و  إلىلحظات من ملاك في تحولت  المصرية

 ننقذه. أنيجب  -

ن البئر فلن ينجو م والسقوط في قعرمن خنجر الكعب  ان نجا  و  ذلك،على  الأوانفات  -
 .انعدام الهواء

 ستجد هيو  ،بما حدث وأخبرهافاطمة  إلىمعي  أسر هيا  كتب له النجاة!الله لعل  -
 لإنقاذه.  ةا طريق
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  الفور:على  فأجبتها

ي بكل ل علاقةلا  ،شكيب وأسيقتلني طبرق  فاطمةلم تقتلني  إن ،الموت إلىذهب ألن  -
 هذا.

 وقالت:  بؤةاللصوت الملاك وتلاشى زئير  فعاد 

 حدث.بما  وأخبرهافاطمة  معي إلىيا عزيز تعال  أرجوك -

 لها:قلت ف ،الموت يحيط بي من كل جانب شعرت  بدنو أجلي، ورأيت

تهديد  القصة تحتهذه  لقت  اخت نينأو  ةكاذب أنك سأخبرهافاطمة  سألتنين ا  و ، ذهبألن  -
 .السكين

  فقالت:

  لإنقاذه. اسويًّ تعال لنذهب  أحد، لإخبارلا داعي  إذاا -

 أشخاصعدة  إلىوهي تحتاج  الصخرة ةلو تمكنا من الوصول فلن نتمكن من زحزح -
 .البئر عنقعن  لإزاحتهاوبغل  أقوياء

شدت قبضتها  ،الهواء وترميني بنظرات وعيد وتهديدفي تنفث الهواء  وأخذتت شفتيها زمّ 
 ةوصفته بدقف ،وقع البئرصف لها مأن أي نلتأوس ةزائف ةشفتيها لتتمكن من رسم ابتسام وأرخت
 وقالت: ، هذا الوصف الدقيق في قدرتي علىشك لدفعتها ل

نقاذ التي كان يسكن فيها جمال الدين وسنذهب معا لإ ةبعد دقائق لاقني خلف الخيم -
  .حيان

 فضحكت وقلت لها: 

 .ين قبل اقترابنا من حدود المخيمحسيقتلنا المسل -

  .مر خروجناأ سأتدبرلا تخف  -
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 إخباري تنو  أنهاولابد  أجلها،بحياتي وبكل شيء من  سأخاطر أنىء تعتقد هذه البلها
 :فقلت لها محذرا بالأمرفاطمة 

 أن أمانعولن  ة،كاذب أنك سأقسم بالأمر آخرشخص  أي أوفاطمة  علمت   إن -
 اني ولنن مكع أتزحزحلن  حيان، أناخيمة  ليلاا إلىيتك تتسللين أني ر أب أخبرها
 ة.كلتهل  إلى ابنفسي  ألقي

 :وقالت ةوقفت ورمتني بنظر 

 اتي.في حيفعله أخر شيء آولو كان هذا  لأقتلنك،قسم بالله أ سأقتلك،عزيز  -

 :دن تبتعأكلماتي لتصلها قبل  فأسرعت  بنطق  وابتعدت،وجهي في  بصقت

 لاإ جميعكم لا تجترئونلماذا  ،اذهبي واقتلي الشيخ وشكيب لي وكل هذا؟،وما -
 عليّ؟!

 :ولم أتوقف عن الهذيان عن ناظري غابت    

ن ا  و  أخافكم،لي بكم ولا  علاقةلا  أحد،لا يهمني  الجحيم، إلىلتذهب هي وحيان  -
 أنىلتعلم ف "اقاباقا ـ"قعلى قتل مساعد ملك ال ةقادر  أنهاتعتقد  المصريةكانت هذه 

 ست  ل أفنديعزيز  فيه، أناوصديقي طبرق سنقتلها ونشرب من دمها ونستحم 
  .اجميعا  سأقتلكم أنا...أنا ،على قتلي لن يقدر أحد   ،اولا عبدا  اخادما 

 لأحمرا لثامفاطمة تمتطي حصانها المرقط وتلف وجهها بال رأيتحتى  أهذيومازلت  
 الغجريةهذه  ،ةبندقي ةفي سباق مع رصاص المخيم، وكأنهاحدود  نحوبين الخيام كالسهم وتنطلق 

ذا لقى حبيبها حتفه ورأته علىو  بأحد،ه أبلا ت عند  تليلق ةلف طريقأستبد   هذه الحال ا 
ساعات وسينتصف الليل ويطل الآخر فضيٌّ متللأ...سود و أ ش ط ر   ؛انشطر القمرعودتها...

 .قبل عودتها بحياتي لأنجو ةا طريق أجد أنولابد اللعين...أصابني التشاؤم والفز ، الثلاثاء  علي  
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من ن بالجنو  أصاب أن أريدفلا لس معي قليلا جلي يأتي أنسالم ورجوته  إلى ذهبت  
وتطو   ،وقلق إرهاقعلى ما ظهر على وجهي من  إشفاقا الأبلهووافق  ،نفسي جراء حديثي إلى
 : فقلت  لهشربه وجاء لي بالشاي أليعد لي شيئا 

 القهوة. إلا أحتسيباشا ولا  أنا -

 رد علي: ف 

 .نام( أروحاشرب الشاي وخليني  أنام،يا عزيز بدي  أنامبدي ) -

 :قلت لهف 

 رصتناففالخطر يحيط بنا من كل جانب وربما تكون هذه  ،لا لن تنام سنهرب معا -
 الأخيرة.

 بسذاجة: فرد عليّ 

 .وبكرا بنهرب( أنام)بدي  -

يجو  لم يهرب معي س ن  ا  نه لم يبق غيره و ؛ أخبرت ه أالرعب في قلبه لأسكن جاهدت  
 :يتثائب ويردد ؛نين ردة فعله كادت تقتلألا إجلا آ أمعاجلا  ويأكلهالكعب 

 (.نعسان بدي انام) -

نع من مرافقتنا لدفن م   ماغروب الشمس بعدمع مثل الدجاج  اعتاد النوم   الأبلههذا 
 الطرق كل   أماميغلق الأخير أورده البشر وأكبادهم،  كل قلوبأعن  لأحدثه عدت  ...الذهب

 :قال باليأس حيث وأصابني

خاف وما ب ةسمعتها من جوهر ومن سلام ولاد بالليللاابتوكل  اللي)قصة الغولة  -
   أنا(.

 ودةعللاختباء لحين  مكانااجد أ أنملك الكثير من الوقت لسذاجة سالم وكان علي أ لا
لحقني ت   نأقبل  سأهربن لم تنقذه ا  و  ،لي عندها سيشفعحيان  أنقذتن إف ،ما ستحملهبفاطمة 

قت النظر دق يقدح ناراا،عين ووجهه طل علينا الملط اللأسالم يغفو وهو جالس ومن بعيد ...به
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كان متكدر  ،نه لم يلائم بشرتهأيبدو  ،مؤخرا بأنفهسبب الاحمرار القرط الذي وضعه  فرأيت
ولم يمض على غياب فاطمة ساعتين ، نه جاء لغاية التحسيسأالحال معكر المزاج ولا يبدو 

لم و  ،نعن حيا في سؤاليا وكان مباشر  اسالما الملط رف ص  ...بقتلي أصدرت أمراا أنهاعتقد لأ
 :فاختصرت الحديثالسؤال،  أعاد ولكنه به رباب أخبرتهكتشف ما أ حتى أتسر 

 ، هذا كل ما لدي.غافل الجميع وهرب ،هرب، هرب -

 :لي وقالإوبطرف عينيه نظر 

 !ليس كذلك عزوووأ ،نت لا تكذب علي  أ -

 .هرب، هرب، حدأكذب على أنا لا أ -

 ه؟هربعلى شرفك تقسم ب -

 .شرفي وشرفك لقد هربأقسم ب -

 وأسررت  قولي:

ا، بشرف البغال والحميرأقسم   - ي شرف أعن  ى هذا المخنث!عل ةاللعن أيضا
يت الملط والعفر  إلالا ينقصني أ ،تحمل الذهب لا الشرف القافلةهذه  ؟يتحدث

 عن الشرف! حدثانيلي الأرجواني

 نن رباب وعع ه، ثم سألنيعلى هرب القافلةقسم بشرف أو  أجيبه مرات  وكنت   سؤال هر كر  
 برهةا  سكت  ف ه،هرب يةكيفعن ل عن حيان و ألتس جاءت أنها فأخبرتهمعي عند الغروب  حديثها
 بسؤاله:ني أمريبا وفاج سكوت هوكان 

 ذهبت؟  أينرباب  أخبرتكهل  -

 ،االزنجي كيماني لم يكن برفقته أن  لاحظ أكيف لم  أغباني!ما  اللعينة؛ذاكرتي  عادت  
ط لتتجاوز وامتطت المرق   فاطمة ملابس  المصرية   ؛ لقد ارتدت  بدونه ةا كانت لتسير خطو  وفاطمة ما
رقت فرس س أنهاالملط على  تأكيدبهج قلبي أسرني و أحد... يعترض طريقهالوما كان الحراسة، 

م على الرغ حيان إنقاذ ولكنِّي تمنيت   ،لتقيها مجدداألا أالله  ودعوت   إذنها، بغير   فاطمة وخرجت  
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الم حتبس واء هالو  الصخرة، أمام ةالبئر ستبقى عاجز  بلغت  فلو  من صعوبة  ما أقدمت  عليه رباب؛
فاطمة خبر ل شكيب نفسه قد زف   أنالملط  ...أخبرنيخرآ ايعيش يوما كي  لحبيس البئر كفييلن 

 وأنه ،لن يفعل نهبأ يقينوكانت على  بعدم اكتراثها، لم تصدق وتظاهرت   لكنهاو  ،عشيقها هروب
وفضلت  ،ن رباب سرقت فرسها وهربتأب هاعلم عند أشدولكن صدمتها كانت  سيعود لا محالة،

 وراء عشيقها. قد هجرتها الخاصةطبيبتها  أنحد أيعرف  لئلا ؛كتم الخبر

ض الشك قلبها بع إلىتسلل بعدما  سوء حال الغجريةوعن  الثرثرة،لم يتوقف الملط عن 
نفسه اليوم  في ااختفائهميتقبل عقلها بل قلبها أن لم  ؛ربابو يان حة عشق بين علاق في احتمالية

 لأثرثر ةا رصها فوجدت  من قبيل المصادفة، ولم ا أطربني كلامه، ووافق ما هددت  به رباب من قبل 
ي مأمن فأنا ف شيئاا فمادامت رباب لم تخبر فاطمة ؛ن قلبيأواطمفي أمرهما، عن شكوكي  أمامه

عتقد ألا و  ،الثلاثاء ؛ستقبل يوم السعدأو  ،ليلال انتصاف المخنث  أنتظرمن كل سوء... تركني 
 . ي العودةف فكرت   إن ةويردوها قتيل في انتظارها غربةيكون الأ أن وأتمنى ،ستعود رباب   أن

 حد الخدم جاء ليوقظني وما قاله دغدغ عواطفي:أ ؛حلم جميل مع الثلاثاءصحوت يوم 

 .فق  أيا ه ،بانتظارك القهوةعزيز باشا  -

 :راغباا في التمتع بما أسمع فتح عينيأولهذا لم  ليس حلماا،سمعه أن ما أعي جيدا أ

   .عزيز باشا استيقظ -

تشرق  قظني ولمو جاء لي ين؛زرق العينأوكان  الأخرى حالمةا،وتركت  ةواحد افتحت عينا  
 ابتسم وقال:، الشمس بعد

 .ركبانتظا ةلى خيمتي وستجد القهو إارتد ملابسك وتعال  -

لم  ،ودتجفي حياة التي ورثها  الخيمة بين اليقظة والنوم إلىالحذاء وسبقته  انتعلت   
 وتساءلت:  ،حانلعذب الأأالذهب يعزف  أجلس حتى بدأ

سرعان ما و فقط، سي أر رنين  في  هو أم ؟يعبث بذهبي ن  م   الثالثة الخيمة هل في -
 إفاقتي؟  تلاشى بعديس
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نا أولن يهمني لو بصق فيها ف بار ،الرومي خادم هذا ، نعشت حواسيأ القهوة ةرائح
 فيو  ،ادم وضيعنا خأحتسيها و أ بلا نكهة ةدم لي كباشا على قهو ق  بنكهة البصاق ت   ةقهو الفضل أ

ب لعنة الله يعقو و كثر من جمال أكرهها أالتي  بالقهوة أبدأها ا لطيفا كلتا الحالين لن يكون يوما 
بما لن ر الأثرياء بقهوة الباشوات...خلط سم و أحد خدمها لأفاطمة  فيه تسلل أتقيولا  ما،عليه

، طبيلة بأصالا تنوي قتل شكيب ويصيبني ما  أنها أدرانيولكن ما  ،تهدر سمها الفاخر عليّ 
لعظيم انتهى مضيفي ا مابعد إلاباحتساء هذا القرف  أتسر لم و  ،لن يضرني القليل من الحذر

 بدأت التيالشمس  إشارات بدتو  اء حتى الآن،لم يغادر السمنصف القمر ...من احتسائه
 فيبراعته ب إدهاشيهذا لا يتوقف عن  ينزرق العينأو  ،بالنهوض من سباتها خلف جبال الشرق

 قال: ، فعواطفي أوتارالعزف على 

 ؟يا عزيز باشا الإفطاريعد لك الرومي  أنهل ترغب  -

 فأخبرته: 

 ةسيجار و  القهوة،سكويت مع كتفي بقطعة بأو  ،المبكر الإفطارعلى  الست معتاد -
 صباح.كل 

 وقال:  أدخن،لا  أني لعلمه فضحك 

 رجال.ا لنساعد الذا إهيا  -

 ةر ساالغير  المفاجأةالذهب وكانت  وعدة خطوات نحو خيمة رجالقصد بال ن  م   أدرلم  
اثنان  ؛جالر  ثلاثة الباشوية؛بمكانتي  والإحساس القهوة رائحةروعة  انتظاري لتفسد عليّ في 
أسنان في  لاو  ،صلعأوالثاني  ،هيفتتري ك أن الأنف يعيقكحدهم معقوف أ العسكر؛بزي  منهم

 ريق  وب الصغيرة،ن صناديق الحديد وكلاهما يغرفان من صناديق الذهب ويملآ فمه المظلم،
ذهبي ما ن بيلم يكن عبث العسكري الخيمة بعد ملامستهما الذهب،صباح م   فاق ضوء أعين هم
نماصباحي  أفسد نه سيغتنم أك شأولا  ،وقد سال لعابه فوق الذهب االثالث الذي يساعدهم الأبله وا 
 ساعدتهمموجود شكيب الذي لم يطلب مني في  لأحذره ةطريق يس لدي  ول ،جيوبه ليمل ةفرص أول
 البغال.  فوقوتحميلها  اصغير  اعشرين صندوق ءعلى مل الإشرافبل 
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، وأن مع الذهب ثلاثة بأن يكونوا ل ط فاءالخدمي  وأمرتدور السيد  أتقنتحين ابتعد 
به  أتى ا عم نسالما ثالثهم  لأسأل ةا طريق أجد  ولم  وتقبيلها لأنها متماثلة، ة  قطع كل يتركوا تأمل

 :لأسف بالفطرةموهوب  ولكنه ،في هذا الثلاثاء الملعونة الخيمة إلى

 (؟)جاي تعبي معنا ذهب يا عزيز -

 :عوتاب ولم يكف  عن الغمز بجفنيه، 

 !()شايف قديش في ذهب -

وركاكة  "،والثاني "حمزة "سمور" ي دعى الأول ة،بالتركي العسكريينوتحدثت مع  ،تجاهلته
ارك شكيب زرائيل قد شن ع  أب إحساس جيداا راودني تأملتهماوحين  يان،عرب انهمأ لغتهما أخبرتني

لي  الشمس ولم تكشف وأشرقت ،لن يموت اليوم وحيدا اسالما  لأنن قلبي أواطم ا،اختيارهمفي 
نماعلى حياتي لست  قلقاا ين،زرق العينأس أر في ا يدور عم     لإرضائي.سعى ي ؛ فلن يقتلني الآن، وا 

 مربجواره، وأ وأسير امتطي حصانأ شكيب أنطلب مني و البغال  من تحميلانتهينا 
لن تنتهي بنا ، و ه يتجه جنوباانبأت أوسرنا وسط الخيام وتفاج ،يقودوا البغال خلفنا أن الثلاثة

 لست  أدري! ؟وكيف ؟ولماذا ؟ين سنذهبألى ...إمدخل المخيم كما اعتدنا طريقه إلى

ق التي يتسع لها كل صندو لحساب كمية الذهب  انصرف عقليقبل خروجنا من المخيم 
م وسمور سال ، ثم انصرفت  إلىالتي نحملها ةضعف الكميتحتوي  أن الخيمة فأدركت  صغير 

مقابلة الذهب  أثر عينهم تبرق منأمازالت  ،يوم ثلاثاءفي  مشؤومةجوه ثلاثة و  ة؛وحمز 
 امتلتجيوبهم قد  أن فيشك أولا  ما هو آت،الخوف م ى أحدهمولا يبدو عل ،ومصافحته

د حيا ولا لن يعو  ،شعر بهذاأ ،سالم ستكون اليومنهاية ولكن  ،نيمر الجنديألا يهمني  ،بذهبي
ومع  لفرصة،اكلما سنحت له  لا يتوقف عن التمرد علي   الأبله!ا علم ما السر الذي يعلقني بهذأ

ن شكيب م حياته فاقتربت ة سانتورية لعلي أنقذمحاولي صاب بأذى... أنحتمل فكرة أهذا لا 
  وسألته:

 سيدي.هل سندفن الذهب اليوم يا   -

 سنفعله.نعم هذا ما   -
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 ي سالم:يسمعن أن أتحاشىني أب لأشعرهفقلت له همسا  

س، لأنهيصحب هذا العربي  أن لا يحب جودت ،سيدي  - يها فرافقنا  ةكل مر  فأل  نح 
 نا.ينحس أن الطبيب قبل ةليعود لخدم مصيبة ما، إنه عربي مشئوم، اطرده تحدث

 :ابتسم وقال

 .لا عليك لن يحدث شيء  -

 فقلت له:

تشير  هذنيأ عينيه، حتى أسنانه، أنفه، إلىانظر  شؤم،نه إقسم بالله العظيم أيا سيدي   -
 رافقنا.  إن ةمصيب كونوست الشؤم إلى

التي  ةابتعدنا مسافة تقارب المئة متر وهي المساف ابتسامة وتجاهلني،بنصف  على رد
 :توقف عن تكرارأولم  ،رنا كاظم من تجاوزهاحذ  

 .شؤمسالم  ،سالم نحس  -

 هب،بعض الذ البغل وتناثرعن  الصغيرةالصناديق  أحدوسقط  أخرىقطعنا مئة متر 
  بجوار شكيب وهمست: لأسير وأسرعت مكانه،الصندوق  حتى جمعناه وأعدنا قلائل دقائقو 

  فوات الأوان. عده قبلأ مشئوم،هذا العربي  ؟يت سيديأر أ  -

 ضحك وقال:  

ر د  ل الق  فمي وتدخ   أغلقت أخرى، ةمر  الجملةكررت هذه  إنسك أالنار على ر  سأطلق  -
عن  هد يسقطوكا ثم نهض كباو  فجفل سوديد أبعربفرس شكيب تفاجأ  أمتاربعد عشرة 

 تيه:لى شفع أصبعهنظر نحوي ووضع ثم  يه،عل، ولكنه كان بارعاا في السيطرة ظهره

  (.هووووش)  -
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بين  ولكني تركت عيني تجول لأغلقه،وضعت كفي على فمي و  ،فتح فمييحذرني أن أ
وقال لسالم  ،ضحك شكيب نالأخبره بشؤم سالم الذي لم يقتنع به فارسه، وه عيني الفرسسالم و 

  محاولاا الحديث بالعربية:

 .)ارجعوا انتو يا سالم الى خيمات الطبيب ولا تطلعوا منها(  -

ن الجنديفشل اما قود البغال بعدلأ ،وترجلت عن حصاني ةوتنازلت عن مكانتي الباشوي
لأني  سالم رنييشكولن  ،اعترض طريقنا الذي العربيد الاسود شكرت نفسي وشكرت  في قيادتها، 
أمر سالماا م يل أنهشكيب  أخبرني الطريق، وفي نه مدين لي بحياتهأبإقناعه يوما  لن أستطيع

نما بشؤمه، إيمانا بالعودة اة سالم اليوم نجكانت و الكلمة، من تكراري لهذه  يتشاءم ألايريد  لأنه وا 
 م".في التشاؤ  قمرات وسيغر ثلاث  يتشاءم ألا أحدهممن  يوما: "اطلببفضل ما قاله روهان 

ف ولم نصاد ،على الاقتراب من النهر أجبرتنا ؛جنوب المخيم نحوطريقنا هي  وعرة  
نصف  ،هربلاكتشف الكثير من ثغرات لأ اساعدني السير نهارا توجهنا غرباا... مالا بعدأغربةا إ

ن يلثلاثن اما يزيد ع ينتظرناكان هناك و  منبسطة ارضا أووصلنا  ،بعدتنا عن المخيم والنهرأ ةساع
 العسكر تولى مامتطي حصاني بجانب شكيب بعدأوانطلقنا معا وعدت  ،عسكريا من رجال شكيب

 ةساعو  ،يومي علي  يفسد  مافي أفكر أنرغب أولا أني من رتب العسكر، شعر الدواب...أقيادة 
 :ل همساأيس أمن المسير وبد

 ؟نختارها لدفن الصناديق أنالمواقع التي يجب  أين  -

لا  كنأمااختيار  وجوبجودت علمني  أن ؛ أخبرتهاحذرا  نه يختبرني وكنت  أشعر ألم  
ت لا يتغير ثابن تكون بالقرب من معلم أو  ،شيءل مخبأ عقل، لا تبدو للمار عليها أنها هايتوقع

 وسألني: ةضخمة لى صخر إشار بينما هو مصغ  إلى حديثي أو بمرور الزمن، 

 هل يمكننا الدفن بجوارها؟  -

 فأخبرته: 

 .يكون بعيدا عنها أن علامة، ولكن الدفن يجبتكون  أن صلحت  -
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 خارطة.الصناديق ونرسم  أحدا هيا لندفن ذا إ  -

ر ت الحفأوبد ،بجوار البغال حمزةوترك سمور ورفيقه  ،نشر الجنود ليبعدهم أعاد
قاقا ـ"جان ال اراستحض عن رغبته في ةلته بسانتوريأانتهيت س بعدماو  أمرني،لصندوق واحد كما 

 على صوته وقال: أضحك بف "،اقاب

  لإزعاجهم. ةلا دعهم نائمين لا حاج  -

؛ ولكني قولته،رق لي تلم  لت الصندوق حمو  نهارا، "قاقا باقاـ"فالناس لا تخاف ال تغافلت 
 ،دفنهوأ يهفما بداخل الصندوق  أن أفرغ أمرنيخيش و  كيساا من وأعطانيوقبل دفنه اقترب مني 

تغرق وصولنا اس ،خرآانتهينا وانتقلنا لموقع  ،عيد تحمليه على البغلأو  االصندوق تراب ملثم أ
, وأعدت الصندوق تراباا تومل ه،خر ودفنتآ افرغت صندوقا أحفرت و و  ة،كثر من ربع ساعأليه إ

 :لتءخر تساآلى إومن موقع تحميله على البغل، 

نه أيعقل أ ها؟!نفس وبالطريقة بمفرديدفن كل ما نحمله ب سيأمرنيهل هذا المجنون   -
قت نه يسعى لمعرفة الو أم أ ة،لى ما يقارب الساعإن دفن كل صندوق سيحتاج أ يع  لم 

 ؟خراجه مستقبلالإ الذي يستغرقه عند عودته

العل هذا الحمار يفكر ويجلب من  التباطؤتعمدت  ، اجعل مني باش يساعدني! صباحا
تخذني عبداا لا ا د رؤيتنا للصخرةوفي الطريق جعلني مستشاراا عسكرياا يخطط لمواقع الدفن، وعن

ي فالصباح كان في و  ،ا على حمل صندوق واحدقادرا  ما عدت   والآن يجيد سوى الحفر والدفن،
 صندوقين. استطاعتي حمل

 حملني تعبي على التساؤل:  

 لماذا أحضر هذين البغلين؟   -

اله، ولم بسؤ عنا كثيرا، فهممت  ن اعدتيب ولكنهما لان ما نفعل الا يشاهد وحمزة سمور
 أجرؤ: 

 ؟البغال ةحراسو مراقبتنا ل أحضرتهما هل -
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برفقة  ايدفن الذهب نهارا  أحمق أي لم يقتلهما، إنن ذهبي ان ويسرقاسيعود !عليه اللعنة 
 لأربعة لأكثرالقد كان يبعدهم عن كل موقع نختفي فيه نحن  لفطنته!يا  ثلاثين شاهداا!من  أكثر

جل أكل هذا الوقت من  أنظارهمكنا نختفي عن  أنناا سيخبرهم لاحق ساعة وربمامن نصف 
اصطحب و  طلب مني الجلوس والارتياح قليلاا،حينما وعزيمتي  إلي  روحي الفرج   أعادو  ،التبول
ثم  ،الحفرفي  وحيداا وساعدنيعاد  وسرعان ما أنظاري،عن  واورفيقه مع صندوق وغاب حمزة
ذه أغرب ، وكانت هلى موقع جديدتحميلها انتقلنا إ تراباا، وبعد ناهاملو خمسة صناديق  أفرغنا

 الدفناختر  خريطة ذكية؛ فنه طرق الدفن وطقوسه في قافلة الذهب مما دفعني إلى الاعتقاد بأ
 لهذا رموزاا نه اعتمد الظلالأستبعد أولا  متساوية، ما يليهبين الموقع و  والمسافة ،متواز   خط   على

 .السفاح يخشى ظلام الليل كان هذا إن نهارا إلا فضل الخروج

 ل الذهبكوقبل غروب الشمس كنا قد انتهينا من دفن  ،تهاعن تدوين ملاحظ لم يتوقف 
دفن في كيب ش أرهقهمافقد  زهسمور ورفيقه حم وساعد الله الصناديق الملآنة بالتراب، وتحميل

 لها.لا معنى  اصناديق التراب ونقش رموزا 

في و  أحد،بال بلم تخطر  ةب الحقيقي بطرق شيطانيالذه النظر عنه مو   الداهيةهذا 
لدفن ما  سعكبيرة تت ةبحفر حفر البدء وطلب من الجنود الصغار  ةكبير  ةطريقنا عرجنا على مغار 

 لمكان،ل خارطة تفصيليةبرسم  ضباط قاموبمساعدة ثلاثة  ،بالتراب مملؤوة تبقى من صناديق
ن بقية ع وحمزةنه حرص على عزل سمور أظت وحينما لاح لحراستها الصناديق وانتشروادفنوا 

  .المخيم سالمين إلىمعنا  عادا هم، وعجبت  لأنسلفا حةعلى روحهما الفات الجنود قرأت

 ،محد الخياألنوم معهم بليطعمهم ويذهب  أنوطلب من الرومي  ،ل الفجريوصلنا قب
 إذنب- في الجنةدم وطعامكم القا طعاماا شهياا فوق ظهر الأرض،لهم  أقول أن ووقتها وددت  

الشيخ  أخبر أن ةمن مر  أكثريوصيني  أن للنوم قبلولم يسمح لي بالذهاب  ،سيكون قريبا -الله
 إلىعدت و  ،عنه بقية التفاصيل أخفي   الكهوف، وأن في أحد ةننا دفنا كمية ذهب كبير أطبرق ب

ركلني ي دهمأح كابوس؛فقت على أنمت كالعبد و و  ،حذائي ولم أخلعنفض الغبار أ خيمتي ولم
  بقدمه:

 انهض.عزيز   -
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 وركلة ،بالله من الشيطان الرجيم رأسي فاستعذتفوق  واقفااعيني ووجدت الكعب  فتحت
 ، علمت  من ظل اللعين أنمجددا استعباديصداقتنا و  إنهاء عزم علىنه أعلى  دل ت  المسخ 
 :لنيأوس ،صباحا ةتجاوزت العاشر  ةالساع

 ؟ي()واليوك باش نتأين اختفيت أ  -

 :واختصرت الجواب

 .وترك الجند يحرسونه، كهففي الدفنا الذهب   -

 خبرهأ ألاحرصت و التفاصيل أدق على معرفة  أصروما كان ليرضيه اختصاري بل  
 ،الاستغباءو  الخباثةاجتمع الاثنان معا ليمارسا لعبة  الظهيرةوفي ساعات  شكيب، أرادهبما  إلا

له عن أسوي بعدم معرفته، الكعب يتظاهر؛ الهزلي والشاي واستمتعت بالعرض القهوة أعددت
في أحد ب نه دفن كمية من الذهأويخبره ب يعلم،نه أيعلم  عليه وهويرد  الآخرو  بالأمس،اختفائه 

 قائلاا:يعترض الكعب ف ،حراسة الجندفي  اف وتركهو الكه

 لا ينبغي أن يطلع أحد على مكان دفن الذهب. -

 وهو يقول: فينظر شكيب في عيني الكعب       

  أعوزتني الحاجة  إلى ذلك. -

 وسكت  برهةا ثم تابع:       

 .لاصطياد ناجي خان اما ع  الذهب ط   دفن   وكان -

 ل:أوس اندهشت حقاا، وفاقني الكعب دهشةا،    

 ؟ومن هذا ناجي خان -

 ضحك شكيب وقال:  

 ،سورياب الآن وهو ،العثور عليكمفي  السابقةه خصيصا بعد فشل الفرق ؤ لقد تم استدعا -
 إلينا.وسيجد طريقه  وأيام
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 نفه كمن يبحث عن رائحة هذا الناجي وقال: أحرك الكعب 

  ؟يقتله ملماذا لف ،الباشا استلم قيادة كل هذه البلاد أن أخبرتنيولكنك  -

وناجي  ا،وقتاا وتنسيقا يحتاج  وخضوعها لأمرهوفيها مئات المعسكرات  ةبلاد الشام واسع -
  سيصطاده عند وصوله. ن  نا م  أو  دصائ لأحد؛ هوخان لا يخضع 

دفن  سرا إواتفق الاثنان على  ،ليهإد يسعى ئلوجود صا ارتياحهتململ الكعب ولا يبدو 
ث؛ العسكري الخبيس في رأما يدور  أستطع معرفةلم اجتماعهما...انفض و  ،ما تبقى من ذهب

د ئامن ص وأرعبه ،ذهبه نأالكعب  التراب المدفون في المغارة، وأوهم ترك جنوده يحرسون
ا على إتمويه  أرادنه أ ؛ إماما لأمرنه يخطط ألابد يتتبع أثره،  محترف تمام مواقع الدفن حرصا

ما لم يقتل سمور ورفيقه وكيف لي  ،الباشا والجميع لخدا   مخططاانه يعد أ ما بدأه جودت، وا 
 !فهمهعلي  ل ييستح يفعلهوكل شيء  القادمةخطواته  أتوقع أن

وكان  ،على تحميل بقية الجرار لأشرفواستدعاني  ،زلت في حيرتيوماالشمس غربت 
 ،وده....انطلقنا ورافقنا دون جناختفائها مكان أبداعرف أولن منها،  بعد اختفاء أربععددها خمس 

نقشا في مكان آخر، وي ليحفرايرسلهما  اوبعد انتهائهميحفران هذه المرة،  وحمزةسمور  وكان
وشكيب  "قاقا باقاـ"يرقص وينشد ال إلى عادته؛الكعب عاد الذهب و  أدفن أنارموزاا لا معنى لها، و 

...وحينما سها بنفختارها ةنقش الرموز على صخر أمرني بمن الدفن  تنتهيا ماوبعد صامتاا، يراقب
 :نقشها ابتسم وقال فيرموز يرغب ال عن أي سألته

 .انقش ما تشاء  -

وحين اقترب مني  ةعظيم ةفني ةوحوخرجت بل ،والشاكوش بالإزميلالعزف  أبدعت 
  سألني:

 ؟تنقشه ذيما ال -

  لاحقا.لتدلك على موقع الذهب  ةرسم دجاجأ -

 كثيراا! ق نفسكهلا تر  ،التي رسمتها البيضةكفي ت -
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دفنا واستمتعت بالعزف والنقش والكعب الخبيث غافل شكيب وكسر  آخر إلىومن موقع  
هدار إر سوقتها فهم أولم بالذهب،  وءةممل له أنهان تبي لم ا وأمليمله أحدى الجرار عمدا وخاب إ

لشك وساورني ا بغير دفن،الرموز  الحفر ونقشلحفر عشرات  وحمزةسمور  في إرسالالوقت 
 تصرفاته يلبتأو عقلي  أرهقهذا اللعين  أدفن الذهب، فقط حتى اليبعدهم يفعل ذلكلم نه أ في

 .ولم أفهم شيئاا من ألغازهوعدنا جميعا الغريبة، 

نه لم يتبق أب أخبرهجرار الذهب ولم  لملء هي  ل  ج  ر  أمرني بإحضار اليوم الثاني  ةوفي ظهير 
حد أوجلست على ، انتظارنافي وكانت الجرار  شيئااهذا الخبيث ما عاد يجهل ة...جرار فارغ
سال و  العذبة،لحانه أالذهب وسما   بملامسةوالاستمتا   ،مرت خدمي ببدء العملأالصناديق و 

 مرهماأوعندها  مع امتلاء الخامسة،وحضر شكيب  ،جرار أربعةت وامتل حالم ين، اوغرق اهملعاب
 ،جرار بالتراب وحدي ةخمس ءبمل وأمرني ،من طعام اعده لهمأرومي لتناول ما  بالذهاب إلى
وعند غروب الخميس انطلقنا نحمل جرار  ،سال عرقيحتى عدة ساعات  الأمرواستغرقني 

 .عدنا للمخيم، ثم قاقا باقا ،نقش ،حفر بالأمسحدث وتكرر ما  ،التراب

 خيمتها في انقطعتالتي  الحزينةقضيت بعض الوقت مع نعناعتي  الجمعةنهار في و 
ت ءوبا ،حيان ورباب والشراب بعد شعورها بالوحشة إثر غيابالطعام  وزهدت  في عن البشر،
 تمتماا: لا بأس، فتركتها مهاتيشف على ةواحد ةرسم بسمفي التسرية عنها، و  بالفشل تيكل محاولا

 .مجددا أحضاني إلىستنسى وتعود 

حميل تفي سمور ورفيقه  لأساعدغروب الشمس  معتم استدعائي  المفاجآتلى خيمة إ
ت ولكنه د فن تح الأخير،الصندوق  كما اختفى نصف ذهب ،وزنا ، وكانت أخفجرار الخمسال

  انتبهت له من أثر. الخيمة، هكذا أخبرني مايخرج من أقدامنا ولم 

 أكثرانت ك المرةوجهتنا هذه  أن إلا حفراا ودفناا،لم تختلف عن سابقاتها  الجمعةوليلة 
...أرقب نظرات شر وخيانة يتبادلها سفاحان اعتادا على سفك الدماء، وحتماا الجنوب عمقاا نحو

مع  ورطهي الكعب بلا أثرحرص شكيب على قتل  في ةا شك لحظألا سيقتل أحدهما الآخر، 
لا الباشا  بأوامر لا علاقة لها يعي أن نية قتلهوالكعب ، الباشا الكبير  ةلف رصاصألاخترقته وا 

كما تجتاح شكيب رغبة  عارمة  في قتل الكعب تجتاح الكعب رغبة  أشد و  ،من الجميع أىعلى مر 
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شهود ال ية بعضرؤ شريطة هار   يسقط عن جرف أو ،با الض تفترسه أن ل  يفضِّ  ولكنه ،هفي قتل
 ايراهم ن  وهم م  يتفالحب   الابتسامات، وغمرهماتبادلا...أرجأ كلٌّ منهما القتل، و الشبهات ليدرأ عنه

 .منذ زمن صديقان انهمأ

تبق لم يز، و سببا للبقاء على حياة سمور وحمو  أجدالمخيم سالما ولم  إلىعاد الجميع 
، وبعد عودتنا وكما كنت شكيب مخططمن  بأنهما جزءويراودني شعور  القليل، إلامن الذهب 

ا أنا العين الوفية المخلصة التي تراقب وتنقل الأخبار لكليهما، وفي النهاية سأكون مع الحي  دائما
المنتصر وسأبول على قبر الميت المهزوم، ولكني أميل إلى انتصار الكعب البغيض؛ فهو أكثر 

نا ، العينين الذي يرتدي ألف قصدقا ووضوحا؛ ويمكنني التنبؤ بما ينتوي فعله خلاف أزرق 
نعم هو م ن  أجل ني ورفع منزلتي بما لم أحظ  به من قبل، ولكني لم أعد قادرا على فهمه، أو 

 التنبؤ بما سيقدم عليه.

 أنها ثرتهفي ثر الملط  لقد أخبرني ،دفن الكنوزلعن الخروج  يوقفها شيءلم فما فاطمة أ
عند لفظها  لو كانو ا لهما معا تق علىقسمت أو  ،حيانطبيبتها مع عشيقها  في هروبمازالت تشك 
ل بن علمت ما حدث لحيان ستوا   آخر أنفاسها،  لفظ النفس الأخير.قتلي ولن تنتظر عجِّ

و أ يمت أحد مفل ليال مملة؛ والتراب ثلاثالذهب  القط والفار ودفنلعبة  واستمرت
 يتعثر. 

طلب مني ة حميمة بينهما...علاق على حزنه دل  لجودت، و حدث  وأحزنه ماعديد عاد 
 سألتهف سوى واحدا، من رجاله أر  لم  ابيذه خيمته، وعند في شد أطنابمرافقه  لمساعدة الذهاب
عن  خلاف ذلك، فبحثت  عينايه اعينأخبرتني و  ،العراق إلى فأخبرني بأنهم عادوا البقيةعن 

سوا ن الآخرين أنتدل وبعض الملابس  والأغطيةعدد قرب الماء  الحقيقة أثناء مساعدتي له؛
ق ومنطفإلى أي مجهول رحل هؤلاء  إن صح إدعاؤه، وجاز للمرتحل نسيان متاعه، غراضهمأ

 ار التأدب؟هؤلاء القتلة ولكنه يتستر بستحد أعديد  فهل !الموت هوالاختفاء  يعني أنالقوافل هذه 
 قاتلا إلارف ل لا تعهذه القواف! القوافل غير قتلة الباشاهذه وهل يؤتمن على  ؛جتياسخرت لسذ

 .تجعل منه مقتولاأن  التي نالها عديد ولا ينبغي للثقة ،ومقتولا
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 ة، ويبدو أنمن مر  أكثراسم ناجي خان  رددوت ،دقائقلفاطمة وشكيب اجتمع عديد ب 
 : قائلا قولكن عديد عل  بكلمة، ق تعلِّ من قبل، ولم  فاطمة يطرق آذانلم الاسم 

ل من شهر قب لأكثرلهذا سيحتاج  أولا،ر على لبنان يم أنناجي خان صبور ولا بد  -
 أثر. أي اقتفائه

 شكيب:ورد 

ا، وأعددت لقد نصبت له ،البحثفي وقته  أهدرلن  -  .مكانتهب استقبالا يليقله  فخا

 ، ولكنالكعب وهماا من اختلاق شكيب لإخافة ليس "ناجي خان" أنعلى حوارهما  دل   
يعلم ما يدور  -وحده–والله  ،المخيم إلى اويخطط لجذبه اتحركاته شكيب يراقب ،ةيحقيقشخصية 

 .في عقل هذا الشيطان

 ،بعد رحيل عديد  إليه أتحدثما عاد هناك من ف وضاق صدري بالوحدة؛الشمس  رحلت
 لتهأسف لآثار،المشاهدة الكثير من  ويأخذنيده لي وعنه سيفي ببأخبرني أو  عينلالملط ال نيجاءو 
 :فقال ى،مت

 .خيمتي ىإلهيا  الآن، -

 المخنث في أمرصدق  لوو  ة،قاتل الوحدةولكن  ،خرآ غرضنه يسعى لأعلم أكنت 
غ كعادته وصلنا خيمته ولم يراو  ،نبوخذ الذهبي حظوا بمقابلة قليلمن  اواحدا  سأكونالتمثال ربما 

 ي،الذهبر عن نبوخذ نص ،لتهأسالأثرية الأصيلة، و بالقطع  ملوءعن صندوق خشبي م ابساط وأزاح
 :فقال

 .ليهإ لأخذك ةجد طريقأوقريبا س تها،من خيم إخراجه من الم حال -

 ةغير صة وفضي ةعن صندوق ازدحم بتماثيل ذهبي ازاح بساطا باستيائي أ ولم ا شعر
 ،ياينع رأتصدق ما ألم دل  تكديسها على أنها تفتقد ما تستحق من حفاوة وتقدير،  ،الحجم

نماتفحصتها، ولم يكن لغرض التأكد من أصالتها ني ستعيد ذلك الشعور الساحر الذي غمر لأ ، وا 
لعدة قرون  حد بيوت حلبأسكنت تحت  ةثريهذه القطع الأ ة،ها بعنايتحملتها ورتب ،قبل سنوات
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ثم  إسطنبول، إلى تقلن   السوريةومن حلب  ،في انتظار روهان بيك ليكتشفها وكنت برفقته حينها
 بإخفاء أيومها بد ذوم ،استرجاعهامن روهان  سبعدما يئ لتظهر في خيمة الملط المخنثاختفت 

 بعد قوله: منزلهفي قبو  الآثارمن  لقيِّما

  للصعاليك. ونسرقها لنقدمهانحن لصوص صغار ننبش قبور العظماء  -

 وسألته مدعياا جهلي: ،خيمة هذا الصعلوكها في لتقيأ أن الأقدارتشاء  واليوم

  ؟هذه التماثيل أتت أينمن   -

 فقال:

  .القدسفي  تشفاكت   -

 زقتهافي أوسار  نبي محمد،ليها الإسرى أ  القدس التي  أنوهل يعقل ضحكت بسري: 
 !لمسروقات الباشوات امخزنا  تصيرالمسيح 

 :ثم سألني 

 عزوو؟ التماثيل ياقيمة هذه  دركهل ت -

بل ق عينه السؤال سألني روهان حينماتردد صدى صوت معلمي العظيم  سؤالهومع  
 .سنوات

 :طلت الملأوس

 رأيك؟ما قيمتها حسب  -

حويلها الى او صهرها وت ،بضعف ثمنها في أوروبا بالامكان بيعها بأنه المأفونفأخبرني 
عدما بقبل سنوات أراد ذلك  روهان أنولابد  هممت  بالبصق في وجهه، وقتها، سبائك

 اكتفى بقوله: ولكنه  سمع جوابي،

  لة.الخسة والنذاسوق  ويبا  فيه التاريخ ه ذيالسوق ال -
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فخار  طعةق منالتاريخ  بحواسي، ليفوح عبقالماضي  إلىرتحل أعلمني روهان كيف 
فقد الباشوات و إلى أحد شقت طريقها  أن هذه التماثيلعلم ...عندما من الذهب فتصير أثمن

 استعادتها قال: في  الأمل

  خلخالا لعاهرته.وصهره نذل ليصنع  ،ليخلدوا عظيم صنعوا تمثالا -

 :على مضض وقال ،احتسى العرقف وقتهاده فهم ما قصألم 

 ،كاذكر  او الذهب ليخلدمن  لك تمثالاا  صنعوا ، وأن أبناءكرجل عظيم أنكل يا عزيز تخي   -
  .اتالعاهر  لإحدىليصنع منه حذاء يهديه  هوصهر  أحفادك أحفادحد أوبعد موتك جاء 

 :في سذاجة

  .تصنع من الجلود لا من الذهب الأحذية -

 فضحك وقال:

 .بال على قبرك أحفادك أحد أنتخيل  -

  أكثر سذاجة:

 وجهه.على  سأصفعه -

 فقال:  

 .صنع من جلدك حذاءأن أعزيز قبل  وجهي يا عناغرب  -

 حديث العهد بمدرسة البيك. طفلاا ولكنني كنت   أتظاهر، مول ابلها أ أكنوقتها لم 

يفقدني لن اللعي همشروب زجاجة منخرج أو بلغ مراده،  وأدرك أنهالملط يراقب انبهاري 
 ،رقصتو  الخيمةودارت  ،هتتذوق اللعين حتى علي   وتحايل وكان إصراري على الرفض،رشدي 

 قال:  ثموضحك 

 ،ربهتترفع عن ش وأنت عصمليةمنه تساوي  ةهذا مشروب الملوك وكل قطر  الأحمق أيها -
 ة.عليك قطر  أهدرتوجدت فيك الشريك الراقي المميز لما  أنيلولا 
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 مرأةا لأجد فتحتهمامن الوقت حتى علي  كم مر  أدر مول ينيّ ع أغمضت حتى ضحكنا
 :هذياني أبدو عيني  إغماضعلى  أجرؤلم و  ،الجمال تقف فوق فراشي فائقة

 يتهاأ إليّ  غضباا وحزناا! تعالي المملوءةها يعين أجملما حورية؟  إلىهل تحول الملط  -
 ؟لفكخ الواقف الأسودويل من هذا الط أحزانك، ولكن أخبريني أولاا: لأنسيك  الحسناء 
 !الزنجي كيمونه يشبه إ اللعنة،

اشي هذه الحسناء التي تقف فوق فر  ،ا مراتما وفركتهمعيني وفتحته أسرعت  بإغماض
 هاوجه حارسنسى ولكن ما كنت لأ هذه اللحظة، قبل وجهها عن ق ربر ألم  ،فاطمةأنها لابد 

أن و  ،يفي خيمت أنى نائم فأدركت  كان الم أرجاء ، وقد صرفت عنه عيني متجولاا فيالبغيض
رت خلفها وس ،تبعهاأ أن فأدركت وجوب وقوفي، ثم أشارتبيدها  ، أشارتالشمس لم تشرق بعد

  .يراقب مؤخرتيكان نه أردفيها ومن خلفي الزنجي ولابد  أراقب

 نبوخذ نصرحد المقاعد وبالقرب مني وقف أجلست على وأشارت ف خيمتهادخلت 
يدفع روهان بيك كان س؟ ومن وجده جلبوه؟ أينمن  ة،نه حقيقإ ،عينلالملط ال لم يكذب ،الذهبي
 ة.ويكل زاة ازدحمت بها نادر  ةثريأمن قطع  الغجريةفي خيمة هذه  أراهما  عمره ليرىنصف 

لماذا لا و  ؟لماذا يقف الزنجي خلفيفاطمة؟ و ماذا تريد مني  ،سيأفي ر  الأفكار تزاحمت  
ماذا  ة!اللعن !يهذا اللقاء ودِّ  أنلا يبدو  ؟لها ماذا فعلت   ؟باحتقار إلي  تنظر لماذا و  ؟تتحدث
د ثملت لقالنظرات، دقائق من الصمت وتبادل  ؟!ن رباب قد عادت وحرضتها عليأيعقل أ ؟حدث

دث حلم ي نهبأ وطمأنتنيما كانت لتثمل  وذاكرتي الملعونةخيمتي في فقت أفي خيمة الملط و 
 . كسرني ذلو  ما يشينبيني وبين الملط 

انقلب عبس فجأة و ما خيمتي بعد العودة إلىالملط  ا، ثم أمرنيقصيرا  احديثا  بالأمس كان
 الملط: ، سألنيحفظ لسانيأولم  الثمالةمن  ةكبير  ةكنت على درج أنيويبدو ، حاله

اولت ح وطمأنتك؟ وحينمامن العرب  خوفااوكنت ترتعد  ةمر  أولحينما التقينا  أتذكر -
  المصرية؟ إلىوذهبت  تنيأهنالتقرب منك 

 :وقلت أضحكني
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 !ذلك اليوم أنسيوكيف  !الماكر أيهالعنة الله عليها وعليك  -

 وضحكنا وقال: 

 ؟حينما غرت من وصفي لصديقك حيان أتذكر -

 :جبتهأف 

  .قتله تهوره !الله هرحم -

 تمكنها منه. عندتقتله بيديها أقسمت  فاطمة أن  -

 :جبتهأضحكت و  

  أخرى؛ فالميت لا ي قتل.  ةحيافي  أمنيتهاستحقق  -

 ه.غرق في صمتحتى اكتفى الملط، و  ولساني اللعين لم يتوقف 

ب ردي أخبرها، وقبل أن أرتنه أولابد  ،قتل حيانبخبرته ألقد زل لساني و  !ويلي ويلي
 نطقت بعد صمت وقالت:  على أسئلتها 

 من قتل حيان؟   -

 تأتأة:بعد  أجبتها

  هرب. لقد -

 :لتأتجاهلت ما قلت وس

  د فن؟ أين -

 :جبتهاأسي و أحنيت ر أ

 .لقد هرب يا سيدتي -

 ؟حد الجنود قام بقتلهأم الدين أجمال  ،كاظم ،طبرق ،شكيب -
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يكون  أن نتتموربما  تحمل الكثير من الشك والتردد،نبرات صوتها  ،لم تهدد ،لم تصرخ
سم نادر  ؛قالقتل ناعم ورقيفي  فأسلوبها أرتعب؛لم ، ذلك خلافتسمع مني  أنحيا هاربا على 

 كوننه سيإلى أ لا تشيره لغة جسدكان الزنجي هادئاا في وقفته خلفي،  ،ضحك قبل الموت يرافقه
 ها:فأجبت  ة على مقربة مني،صغير  آةمر  عنيفاا، هكذا أخبرتني صورته المنعكسة عبر

 لقد هرب. ،يا سيدتي أحدلم يقتله  -

سقطت ، و ذت رموشها تصفقخوأ اندفعت تهمهم، وتغمغم، تقول شيئا ولكنها أن أرادت
وكان  ،برق خرج الزنجيال ةوبسرعأصابها، ن مسا قد أوك ،ترتجف أطرافهات أرض وبدعلى الأ

 أقول:اقتربت منها ف وأساعدهاا شهما  أكون أنلابد 

 ن؟لماذا ترتجفي ؟ما بك !فاطمة !فاطمة -

الخيمة  جملني ويلقي بي خار حي أحداان أحتى شعرت ب اواحدا  اعلى ما قلت حرفا  أزدلم  
لط وخرج الم الأرض،الزنجي تثبتني على  مرت وقدمربع ساعة الزنجي اللعين...هذا  وكان

يلا ولونها قد شحب قل الأرائكحدى إعلى  ةفاطمة جالس ة لأجدالخيم إلىيعيدني أن  وأشار إليه
لى ع أجاب أماميوما حدث  كن،ن شيئا لم يأتتظاهر بالهدوء وك أن الإرهاق، تحاولوبدا عليها 
 ةمصاب اإنه برباب، الدائم وعلاقتها يغلفها؛ انطوائهاحول الغموض الذي  الأسئلةالكثير من 

 غي أنفلا ينب رأيي؛على ا، وكنت  أكثر إصراراا هدوء في عودتها أكثركانت ، بمرض الصر 
يقتلني س الإنكارن كان إف أكون عرضةا لغضب الجميع؛ شكيب، والكعب، والغجرية المصروعة،

العبد  تجعل منيس أنها وأقسمتاشتد غضبها ف مرات،فالاعتراف سيقتلني ثلاث  ة،حدوا ةمر 
 وقالت: إلى الزنجي أشارتو  ،فهم ما قصدتهألم  أبدا،ولا تفك قيدي  ،الرابع

 خذه ليفكر قليلا. -

قد  بقيدهم، وقيدني ة،خيمة العبيد الثلاث في الزنجي ألقى بيو  ؛بعدتني لترتاح قليلاأ
فهم  بدا؛أيرافقونها ليلا ويركبون معا على بغل واحد ولم يثيروا فضولي  كانواقبل؛ من  هميترأ

رك نفسه الذي لا يسمح لأحدهم التحالقيد رابعهم أشاركهم اليوم  أناوها ، كثر من عبيدأليسوا 
وح في المنبعثة منهم لتفالروائح الكريهة  ىما كانت الحيوانات لتصبر علالبقية...دون خطوة 
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وم قلبي كان مطمئنا فعذابي لن يدتلك هي طريقة الغجرية في تعذيبي،  اوزها،وتتج الخيمة
 يبحثانساختفائي  ينزرق العينأكعب الحذاء و صديقاي العظيمان؛ ساعات وحينما سيكتشف 

يجالروائح  احتمال الآن سوى وما علي   الملعونة،هذه  قبضةمن  وسيكون إنقاذي ،عني  ادوا 
 .لتسلية نفسي ةطريق

صنعت  همغطتالتي  والقذارة أجسادهمولكن هزالة  ،لم يكونوا متشابهين الثلاثةالعبيد 
هر فيما وجو  الدين جمال أخبرنيلقد  أعينهم،اختلاف لون ك بسيطةمع فوارق  ةواحد ةمنهم نسخ

تعريف عن انتهيت وما إن  المحاولة راجياا خطأ ما سمعت، ولكني أردت ،نهم خرسأ مضى
لها  ةعلاقلا  أصواتاوتصدر  أفواههمداخل  لمقطوعة تتراقصا ألسنتهم رأيتنفسي حتى 
 أهز خذتوأ ،في آن واحدشخص  ألف حديث -حد كبير إلى-تشبه قد و  ،البشرلا بالحيوانات و 
 .يدركون العي  في كلامهمالمساكين  هؤلاءكان  إن أدر ولم قصصهم، يقصون رأسي وهم

ولم يمر على وجودي  ،ال الضجيجعلى احتم اني ما عدت قادر أنليفهموا  أذني أغلقت
واضطرتني السلسلة الحديدية إلى الوقوف والتحرك  أحدهمحتى وقف  ساعةبرفقه العبيد ربع 

 غوط،سرواله وبدأ في الت الأول، وخلعا البعض وقرفص نثلاث خطوات فقط جررنا بعض معهم؛
  متعجبين. الثلاثة الطازجة، وضحك رائحة الوقاحة تأففت  وآلمتني

 ة؟ رحممن القلبك أيخلو  !عليك يا فاطمة ةاللعن -

لى ع مدى قدرتي ولست أدري ،مرات الأمر رركوت الرائحة تتلاش   العبد ولمانتهى 
 ملأو  ،سرهم أكشفتواصل معهم لعلي لل ة  طريقااختر القذارة، ولم أجد ب داا من  هاحتمال هذ

 ن فاطمةأ والبعبعة علمت   الإشاراتمن  ةوساع ، وأنسى عفن الرائحة التي سكنت أنفي!وقتي
لهم إلا ،تواظب على تعذيبهموهي  ،لسنتهم واستعبدتهمأ قطعت  ،الطعام والماء القليل من ولا تنوِّ

 التعذيب. سوىلا هدف منها  ةشاق وتكلفهم بأعمال

ا حيان حبيبهلا تصبر على معرفة مصير  أنها أوفاطمة لم تحتمل فراقي  أنويبدو   
جلة على ع أنهالم تسمح لي بالجلوس وشعرت مجدداا،  ليهاإ أخذنيو الزنجي وفك قيدي  وجاء
 :الأمور وقالتلحسم  أمرهامن 
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تمضي  أنتقرر  أن فورا أو بالحقيقةتخبرني  أنالاختيار بين  ةحري سأعطيك ،عزيز -
 صندوق.في دفن حيا ت   أن أو ،عبيدي ةبقية عمرك مقيدا برفق

 اولت إقناعهافح يقة التي تتوق لمعرفتها،حتى لا تدفن معي الحقتقتلني  أعلم أنها لن
ضبا وهنا استشاطت غ قيد العبيد،اخترت على اختياري ف أصرت ولكنها بصدق قولي

 وقالت لزنجيها: 

 حيا.خذه وادفنه  -

حفرها سلفا وبداخلها صندوق حشرني داخله  ةحفر  إلىمسك بي وجرني وأ يتباطأ،لم  
ت الذعر لأنها لو عقدت العزم على قتلي لما ترك لم يصبني ،يهيل التراب فوقي وبدأ  ،غلقهأو 

 ةرائح إلاتم شأشيئا ولا  أر  عد أولم أظلم قبري المزعوم  في صندوقها ثقوباا تسمح بمرور الهواء،
الهواء  دنفاشعر بأ بدأتلم يمر وقت طويل حتى ولكني سأصبر حتى تنتهي خدعتها... ،التراب

 :صوتي بأعلىصرخ  أ وأخذت ،الاختناقو 

  سأعترف، أخبرها يا سيد كيمو. ترفسأع -

عة ذهب بقط أتمتعولن ، هذا الصندوق فقيرا سأموت في خاطئا،تحليلي كان  أنيبدو 
 : النذور أنذرقسم و أ ، وأخذتالهواء دصبرت وصبرت ونف ،جميلاتالنساء من ال بأربعولا  ةواحد

 ةذهب كبير  ةجر  بنصف إلا أحتفظالذهب للفقراء ولن  بأغلب لأتبر  المرةنجوت هذه  إن -
  ها.بحشوها أ أننفسي بكمية الذهب التي يمكن  أقيدحجم كبرها حتى لا  أحددولم 

 ناسك لىإوالمدارس وحولت نفسي  أشيد المساجد وشرعت  النساء في تجنبت التفكير 
 النجاة ست منئوحين ي ،ولم يحدث شيء ،خرج معافىأيتطاير التراب و  أن آملاا وانتظرت  زاهد،
ا، للفقراء فنذرتها ،نا ميتأصف جرة الذهب لن تنفعني و ن نأ أيقنت انتظار ول طوبعد  أيضا
يغفر لي  نأللموت داعيا الله  المرة فاستسلمتنذوري لعمل الخير لن تنقذ حياتي هذه أن  أدركت  
يصحبوني ل الملائكةوفي انتظار ميت  أني علمت  شعر بالاختناق أعد ألم لم ا و  القليلة،ذنوبي 

ستعرض أ ت  وشرع ...مللت انتظاري،كفر به يوماأنا لم أو  ،وهو غفور رحيم ،تاره الله ليما اخ إلى
 دخوليشر بما حفظته لا يب ذاكرتي! كلعلى  اللعنة ،حسناتالذاكرتي متجنبا السيئات باحثا عن 
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ة، واحد ةفرص هبنيي أندعو الله ، أشيء إصلاحعلى  الأوانوقد فات  جهنم، زيارةقبل  الجنة
، جهنم ورسأز نعم  ...أنتظر مصيري،الخير وجوه في سأسرقهكل الذهب الذي  لأنفق ويرجعني

هزيل  أكون لنسأتمتع بنعيم لا يزول؛ وهناك  لي الغفور الرحيم ويأمر بي إلى الجنة،سيغفر و 
ن فجأة...أدركت أو ، كبيرفي قصر باشا  بل سأكون أحدا،خدم أولن  ة،الجسد ولا قصير القام
خيمة  لىإسحبني وجرني ، و سودالأ الزنجي بوجههطل أالصندوق و  ، وانفتحساعتي لم تحن بعد

قبل ن المسكيأخرجني  ؛دقائق العشر وأدهشني أن مكوثي داخل القبر المزعوم لم يتعد   ،فاطمة
 اجد داعيأولم  ،مام سيدتهألا وهو الاعتراف أتحقق الهدف من دفني  بعدمايجف عرقه أن 
 لقاب: أتها بدون وخاطب أخرى،جرب القبر مرة لأ

 عل؟سيقتلونني فماذا أف أخبرتكن ا  و  ستقتلينني، بالحقيقة أخبركلم  إنيا فاطمة  -

 .حدأ لن تصل إليك يد :قسم لك بشرفيأو  وسأكف عنك الأذى،تكلم  -

ة تفتقد الشرف في قافل يقسم بشرفه الجميع أن ما راقنيولكن  بالقوة،نبرة صوتها توحي  
لدين طبرق وجمال او شكيب تآمر  مزينةا ببعض الأكاذيب؛ ةا كامل القصة أخبرتها...من البداية

 وأمي بيأبقتلي وقتل وهددوني  ،البئرفي  وألقوه وطعنوه ،خارج المخيم إلىحيان وجروه  ضد
خوتي  ةا شفق عينيها ليسفي وترقرقت بعض الدمو  رأيت، بما  أحدا أخبرت إنوخالتي دولت  وا 
نما ،وخالتي أهليعلى  ، ت دموعهاوجف   عيناهاتقدت اوسرعان ما العربية، ابن  راقفحزنا على  وا 
 لت: أوس

 ؟ين ذهبتأورباب  -

 فقلت لها: 

نها أدو يبو  ،الوقت فواتليك وتخبرك بما حدث قبل إن تذهب ألى رباب إلقد توسلت  -
 بنفسها. نقذه سرعت لتأ

 ؟نقاذهإ استطاعتنها أوهل تعتقد  -

البئر في  ألقاهو رقبته في  -عليهلعنة الله -ق طبر طعنه فقد  من الم حالسيدتي هذا  لا يا -
 .لهواءافذ امن وأغلق كل
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يدها ب أشارت تطيق سما  المزيد!ما عادت بالأرض ثانيةا، ولعلها  رتطمنها ستأ وبدا 
 أسر و مسك بيدي كلمة، فأالملط اللعين كان خلفي ويصغي لكل  أن إلى نتبهأتجاهي ولم 
وما كنت حدث بما أحد  يعرف بألا وأوصاني ،دثواعتذر عما ح الخيمة خارج باصطحابي

على  نزي الذي جلسو بر الس حمورابي رأوعقلي كان مشغولا ب ،صغأتحدث كثيرا ولم  لأفعلها،
قنه ذفي وتعرض لخدش  أذنيهحدى إس الجميل الذي خسر أهذا الر  بلا جسد،حد الصناديق أ

صدره م أن وأخبرهعدي الباشوات مسا أحدجاء به  عندماخدمة البيك من  الأول في عاميقابلته 
 :يتفحصه منه أن العراق وطلب

 .عظيم عظيم -

تى شف حثمن ما اكت  أيكون  احتمال أنو  بندرته،خبره أو  ،من عشر مرات أكثركررها  
 صوته وقال: بأعلىوحامله قهقه روهان  الرأسوحين غادر  ،يومنا هذا

 ذهبيةال أصابعهونقبل  رأسن نبحث عن العراقي صانع هذا الأعزيز  يجب علينا يا -
 الأغبياء.ونشجعه على مواصلة خدا  الباشوات 

ة، احدو  عصمليةولا يساوي  ،لا يتجاوز العشر سنوات الرأسن عمر هذا أوحينها علمت  
لأثرية احول كيفية معرفة تاريخ القطع  الأولحمورابي المزيف بداية درسي برأس  كان لقائيو 

 إلىضا استدرت وعدت راك ةوبعفوي إصغائي، إلى عدم نتبهالملط يسير بجواري ولم يوعمرها...
في  حمنيأقن تهوري أالبكاء شعرت بفي  ةيتها غارقأوحين ر  ة،خيمة فاطمة واقتحمتها بوقاح

 : أجلهكمل ما جئت من أ أن إلا أماميولم يكن  ة،ورط

 الأصيلة. آثاركيكون برفقة  أنولا يستحق  ،س حمورابي مزيفأيا فاطمة ر  -

 :صوتها بأعلىخت وهنا صر  

 .قتلوهاهذا المجنون و  اخذو  ،يا مالت كيمانو،يا  -

 لخيمةابعدني عن أشدني و  الأوان،بعد فوات  وأدركنيي نمالت كان يركض خلفي ليمنع
تركني  ثانيةا، نه لن يتدخلأو  ة،قتلي في المرة القادمفي فاطمة لن تتردد  أنقسم بشرفه أووبخني و 

غلولاا م اعبدا  صرت  فيههذا اليوم المثير الذي  لأكملوعدت  ،امجدد أتهورلن  أني تأكد مابعد
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ته، ثم ثم ناسكاا تقيًّا ينذر ذهبه الذي ينوي سرق ،جهنم أبوابعلى  موقوفاا ثم ميتاا بقيد حديدي،
عن شراسة  ما سمعته أنلهذا اليوم  اكتشافاتيهم أو ، ورأس حمورابي المزيف، نبوخذ نصر قابلت  

جد أ أن عزمت  علىرخاوتها  وأمام ،سي ولا لسانيألم تقطع ر  فهي ؛فيه اغوحزم فاطمة كان مبال
 ة.تكون عاري عندمالتلصص عليها ل ةطريق

وفي  ،تحتاج الكثير من الوقت لتنتصف السماء ومازالت الشمس بالأحداثازدحم اليوم 
 لم يتركو  المخيم،نخيل وسط  ةشجر ظل وكان يستظل ب ،خيمتي استوقفني شكيبإلى طريقي 

على  يإجابت ، جلست وقبلالمعطوبة مقاعد جودت أحدحضر معه أ التراب، بلمؤخرته لتلامس 
 أحد جلس فيأني أشعرت بف نرجيلة،وصل الرومي اللعين يحمل  ،عن مكان اختفائي سؤاله

لو  ،لشاياالرومي  ثم أحضر ،قبر طبيلة أزور النبعةكنت عند  بأنيجبته أو  إسطنبول،مقاهي 
 منافسته.لما استطعت  البدايةنشيط منذ الدم خاالرافقنا هذا 

 النخلةهذه  نأ بمخيلتي ولم يطف ،لخيمة الكعب المقابلة الشجرةلم يرق لي اختياره هذه 
سرني  ،اشالم يتوقف شكيب عن مخاطبتي بالب، على الكثير منا أثره جنوناا سيتركستشهد قريبا 

خيمته  إلىود من ساعة لعله يع أكثرفانتظرت  الشديد،بالملل  أصابتنيولكن مبالغته  بدايةا،ذلك 
ولكن هذا اللص الكبير الحالم بالثراء وخادمه قد استطابا الجلوس  خفية، نعناعتي أزور ويتركني
  .ختتم بها يومية أبحثا عن مغامر  الابتعاد فعزمت  على النخلة،تحت 

لعلي  ة،اعلنعنوذهبت  ةتركت العلف والماء لنجم، و شمس الاثنين وأشرقتانقضى اليوم 
شاي ال أعددت أرغب في إزعاجها،ولم  ةنائم فوجدتها !بالخروج من عزلتها أستطيع إقناعها

  وقرأت: أفندي خلسهدفتر يوميات جودت  أدخنها وأخرجتلم  ةسيجار  وأشعلت

ن أب هلأقنع ةولو كانت هناك طريق يوما؟ أخشاه بأني لمالموت  ني إخباريمكن كيف"  -
 زمت  عتركه ينتظر طويلا...بعد موت يعقوب أوالوقت لن  الطريقةر يترك لي حرية اختيا

ونها من ك أتبين أنقبل  مبتعدةا فراشي وانسلت إلى  أفعى وأرسلت قتلي الطبيعة على
ا عليه في فراشي، أطلقتونامت  هانفس الأفعىعادت  أيام ، وبعدلاذوات السم أم 

تى اديق الذهب طاردتها حوانسلت لتختفي بين صن ةخمس رصاصات ولم تصبها واحد
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ا هينح؟ و قتلي على الأفعىهذه عزمت  هل وتساءلت:خارج خيامي  إلىشقت طريقها 
 الأفاعيهل مطاردة  وأقلقني حقاا تساؤلي: عن غباء الأفاعي،يعقوب  تذكرت سؤال
 "الصماء؟! في أذنها يهمس   ن  هناك م   أم مصادفةلي ويعقوب 

برني فور يخبأن  لأوصيهعلى سالم  أنادي وأخذت مسرعااه عدت  أدفتر اليوميات و  أغلقت
 لأبحث ةلا حاجو  مصادفةالتي نامت في فراش نيروز لم تكن  الأفعىن أب رؤيته أفعى؛ لقد أيقنت

 الأفعىوكل من زارتهم  ،القتل الناعم عاشقة وجود فاطمةفي  في أذن الأفاعيعمن يهمس 
لمجالستها حيان ومحادثته بين الحين وز وربما غارت من نير  ،قتل طبرق أرادتربما  أعداؤها،
 حملتف إغاظتها، اللعينة، وعزمت  علىفاطمة  أفاعي علي  الحذر منواليوم يجب والآخر، 

 .وقدمته لهم الثلاثةخيمة العبيد  إلىوقربة ماء وتسللت ا طعام

من ع أتساءللم  أخرى، إلىالزنجي يقفز مثل القرد من خيمة  رأيتلم يمر وقت حتى و 
كل خيمة نا الخبير بأو  ،طلق ساقيه لاصطياديألمحني و ، غيري يقصد ملليقيني بأنه  يبحث

 إلىا هربت مسرع غليظةيته قد حمل عصا أوحين ر  ،رألعبة القط والف ألاعبه بدأتومحيطها 
تحمل نظراته  ا لمولم   ،الخيمةفي  ايته يخفي ذهبأر  ماارتبك الخبيث بعدفاقتحمتها و  خيمة شكيب

 حتي:اوق سببعن  سؤالهنتظر ألم و  تا قلودا  لي

 .ليقتلنيني كيمو يطارد -

 مستغرباا: 

 ؟ومن يكون كيمو هذا -

، لت شيئافع أني وأنكرتا فعلته لني عم  أس ،حارس فاطمة الزنجي كيمانينه أ أخبرته 
مهما أما لأتعهدشكيب ونادى علي  وتحدثت إلىفاطمة  وحضرت الخيمةخرج من أساعتين لم 

رط في وأفلم يتمالك نفسه  شكيب الذي ودوابها وكفلنين خيامها وخدمها قترب مألن  بأني
لتحرق  تكفي اونارا  اوكرها  احقدا  تمتل تها كانيعين أن إلاوحاول جرها لتضحك معه  الضحك

ئها لم ن مجيأشككت ب أنيحتى  هب يل علاقةها لا يمن عين أراحني أن ما طل   المخيم بأسره،
حيث الثقب ، و اتركتهم الزيارة،لهذه  سبب ملفق سوى لم أكنو  يب،ي شكلتنظر في عين إلايكن 
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صر أ شكيبولكن  ،الرحيل سريعافي ترغب إنها  أدني؛ وأرخيتوضعت عيني  الخيمةخلف 
 حتهارا بانعدام أوحت هانبرة صوتو  ،المخيم لحين القضاء على ناجي خانفي  على بقائها

 !املتهعلى مج ةما عادت قادر  ولعلها لوجودها بجواره،

 الاعتناءالأربعاء بافتتحت صباح  متأخرامن نومي  أفقت ، وعندماالاثنين والثلاثاء ومر
 لإفطاراعن صديقه الجديد طبيب جودت ومشاركتي  سالم بالابتعاد لإقنا وبذل جهدي  ةبنجم

 لل الأفاعيتسيراقب  أنهم من كل هذا والأ الساذجة في ألعابييجاريني قليلا  الشاي، وأنوشرب 
ن ع أوقصد عن مسموما  الموتالهوس من  ةحال أعانيالطعام والشراب قبلي فمازلت  ويتذوق
 :وقال ي ففعل،منه قبليرتشف  أنالشاي وطلبت منه سالم  قصد، وأعدغير 

 تغير(.ي لبطلت تقرف وتتقرف لما واحد يشرب من كاستك شو ال )شو -

 ين وقلت له:التدخفي نفث الدخان مقلدا طريقته أ وأخذت ةسيجار  أشعلت

 .لي التكون قربان أشرفك أن عزمت  على أننيسوى  شيءلم يتغير  -

  علي:فرد  

 اليوم؟(خلصني شو بدك تلعب ) -

شكيب  نأ فأخبرني ،عن سمور وحمور وسألته بدايتها،قبل  اللعبة أفسد الأبلههذا  
 لاأ أغراض أدركت  ما حملوه من ل وصفهرحيلهم و  ومن زمن ،تجاه النهر بالأمس ااصطحبهم
لم لم ا و  ني،ل  لّ مو  مل  ما وتركني سالم بعد، النهر يغرب إلىفي طريقهم كانوا نهم وأ ا،نية لذبحهم

 ملتو  ، فكررت  فعلتيتهاون فاطمة معيبعد قليلا  أتحامق أن وسوس لي عقلي أفعله ماجد أ
مة طبالقرب من خيام فا أتجول وأخذتماء  ةوربطته على خاصرتي وحملت قرب اطعام شوالا

ت لقيت لهم الطعام وقربة الماء وهربأخيمة العبيد الثلاث و  إلى لأتسلل الفرصةحتى سنحت 
 ة، فما يغيظ الغجرية وزنجيها يفرحني.وشعرت بمتع ،مسرعا

في  اعرجا اوجدت مقعدفشكيب  ةالشاي برفق لأحتسي دعاني الرومي الظهيرةقبل و 
ر احتسينا الشاي وجلس الرومي و  ،انتظاري ج  كان م لأنهوسرني ذلك  ،جعل منه مقعدافوق ح 
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وابتسم  رب،ع أصدقاءنه غدا سيصحبني لتناول الغداء في البتراء عند أخبرني شكيب بأو  ،الخدم
 وتابع:

 .خيمتيفي  مفاجأةواليوم تنتظرك  -

 لجدِّيةافضحك وقال مصطنعا  ة المفاجأة،يخبرني ماهي عليه أن فضولي وتحايلت أثار
  في كلامه:

 انتباه.عسكري عزيز  -

ة عسكريال دلتيأحضر بنه أ ولم ا أخبرني العسكرية التحيةديت له أو  ةجاريته ووقفت ببلاه
 فضحك وقال: البندقيةعن  وسألته الفرحمن  علي  غمى نه سي  بأ تظاهرت  

 ا عسكري. هيأ إسطنبولمن  في طريقها إليك -

ي دت  فز و  هما،شفتي وشددت وأرخيت وغمزت بعيني وحركت خديّ  حاجبيّ  تصرق  
  أن أحبه،وخشيت   معاملتي،كان هذا الرجل بارعا في لقد  وحقيقةا  السانتورية، بالفرحة ياهر ظت

ز ة،خاص ةالقدس في مهم إلى أرسلهما فأخبرني أنهعن سمور وحمور  سألته  أخبرنيه يعين وغ م 
 واستودعهما باا،ذه اجيوبهم نه قد ملأب القادم...أوعز إلي  خيالي ائدصلل أعدهالطعم الذي  بأنهما

 وبهما،خان ليقبض عليهما ويستجطريق ناجي  بعدما خطط أن يلقى بهما في رجاله غربي النهر
 ،ليه شكيبإما يسعى  المخيم، وهذا إلى ستجذبه الحقيقة التيه سوى الن يخبر  وبعد تعذيبهما
 ؟لسرقة الذهب منه غطاءا يجعل  أنيريد  أملقتله  حقااهل يسعي  ويبقى السؤال:

 را: ولكزني شكيب وقال ساخ الليليةحدى رحلاته إطل الكعب عائدا من أ بل انصرافيوق

 نهاراا؟لا تظهر  أنها أمترافقه  "قاقا باقاـ"هل عفاريت ال -

 :السخريةمتجنبا جادة  بسانتوريةوكان ردي عليه  

 .يظهرون ليلا يا سيدي الأوقاتغلب أولكن  نهاراايرافقونه  أحيانا -

 نميصلنا صراخ أ لحظات حتى بد إلالكعب خيمته وما هي ا وضحك شكيب ودخل 
 الـ"قاقا باقا":خيمة 
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  (.ها   هااااا   هااااا   ااا ) -

 إسطنبول:وتردد صداه حتى وصل  ،غرباو لقد تجاوز صراخه النهر شرقا 

 . (هاااا  اااااا ) -

 :نيألشكيب يحتسي قهوته ويس

 ؟ماذا يفعل هذا المجنون -

 سيدي.يا اجتما  مع الجان  إنه في -

 أشد قوة:عاد ثم صراخ الكعب لعدة دقائق  أهد

 (.شكيب شكيييييييييب ااااا   ااااااا ) -

 وقف شكيب على قدميه وقال ساخرا:

 ني؟يناديأ -

 :خرج الكعب من خيمته وهو يصرخو 

 .ش ش كيب شكيب -

لتي ا أصبعه، ونعناعةجودت العاجز عن تحريك  صراخه عداعلى واجتمع أهل المخيم 
رم عليهم المح الثلاثةوالعبيد  نومها،من  صحوسها لتأمدفع يطلق من فوق ر  إلىتحتاج 

 باءتهعيتعثر ويدوس بقدمه طرف  إلينا، القذرة...الكعب يهرولالخروج من خيمتهم 
 لم يتوقف عن الهرولة والصراخ:يتجاهلها و  الأرض،فتسقط على 

 .شكيب شكيب  -

 هابين طرفة عين وانتباهتو  ار حا اعناق ليشاهد الجمع بذراعيه الكعب شكيب وطوق
 :واستمر في صراخه ،استل الكعب خنجره وغرسه في خاصرته

 .شككككككككيب  -
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 زهق روحهأطعنه حتى في استمر ، و ولم يسمح له بالسقوط ةورابع ةوثالث ةوطعنه ثاني 
 لأميناالرومي الحارس ...الطعنات عشرات ةطعنه بقو في وتركه يسقط وجلس فوقه واستمر 

 اسلاحا  رأسر  ليحض أنه اعتقدت  عندها و  الخيمة، نحو ثم أسر  الصدمةليفيق من  ةيقاحتاج دق
... سيده،يدافع به عن   باا،رعنه مات إ الأول: وطرق عقلي احتمالات ثلاثة؛ ولكنه لم يعد 

لذهب من بعض ا حكيماا وسرق اقرارا  النجدة، والثالث: اتخذلمعسكر ليطلب إلى ا : أسر والثاني
 ،هربتو  ات جيوبي ذهبالثالث ومل لاتخذت الخيارلو كنت مكانه  ،تفى من الوجودواخ الخيمة
قط عن لم يتعثر ويس سعيدة إذا نهايةالرومي على  فعلها سيحصل الأبد...إن إلىفمي  وأغلقت
  على قيد الحياة. أحديغادرها  أنلا تحب  القافلةفهذه  ؛يموتلحصانه 

 ملالغضب المجنونة؛ الكعب نوبة ولم تغادر  ،التدخل أوعلى الاقتراب  أحد ؤلم يجر  
غرق  عدماب ليستحم بدمه ةلم يكن هناك حاجو  ،يتوقف عن الطعن والصراخ وترديد اسم شكيب

قتل لى إيدفع الكعب  فيه...أصابنا ذهول مقيم، وشت  المنطق عن عقولنا ولم يدر  أحد  تأويلاا 
ال الدين على تحريض جملالانتقام من شكيب فقط  ر الكعب اليوم  هل قر  ف الوحشية،شكيب بهذه 

 أصابه الجنون حقاا؟! أم ،قتله

ودوما كان يقف الزنجي خلفها  ،من قبل هكذا مرعوبة أرهاولم  ،فاطمة راقبت كغيرها
 أنيها مر زنجتأ في استطاعتها أنكان  مبتعدة، أسرعت المرة حتىخلفه هذه  وقفت أنها إلا

 .لم تفعللكنها و  ،يبشكمن أجل  على الكعبيطلق النار 

الرعب  دب البقيةأما  ،لا أرجواني احمرا أ اجنا  الآن اهفما ير  ،الخدم ةبين بقي أمالت اختب
طبيب الشاب لا وال عليه الاختباء، أنيدرك  أندقائق قبل عليه سالم مرت و  هم فتفرقوا،في  قلوب

من هي الكعب تحتى ينوربما كان ينتظر  ،تبلم وتصنمرأى مشهد قتل مماثل، فنه عليه أيبدو 
وكنت فخورا  ،الرعب في عيون الجميع ةفشعرت بمتعة مراقب أنا أما ه،سعافليهر  لإتمزيق الميت 

وتمنيت  ،وه لهطهأ أنوانتظرت ليخرج الكعب قلبه ويطلب  ،كن خائفاأولم  مندهشااكنت   ؛بنفسي
خراجشق الصدر  ؛ليشاهدوا هذا الجزء المثير ةلا يهرب البقيأ فندي بين أليحمله عزيز  القلب وا 

 اب مني والانحناءللارتعكافيا ليدفعهم جميعا  سيكونهذا المشهد  "،قاقا باقاـ"كفيه ويطهوه لملك ال
 وكما قال روهان:  أمامي،



 

572 
 

 .لتعليم الاحتراموأبلغها  الطرق هي أسر لغة الخوف   -

دث حوما  ،لطهيليصلح  ء  شي وأيقنت  أن جسد شكيب لم يتبق منه انتظاري،طال 
لأوحد فيها اصديقه أن و  ،طبرق هو ةلهذه القافلالأوحد ملك الن ألجميع ليعلم االيوم كان كافيا 

 أمره.يخالف  ن  ذبح كل م  في يتردد  أن هذا الملك الغاضب لنو  أفندي،عزيز هو 

السماء بد كانتصفت الشمس قد و  وجها لوجهاليوزباشي  مواجهة شهدت  له بالشجاعة فياليوم  -
يهم، الجميع عن بكرة أب أبشع حادثة قتل شهدتها قافلة الموت...توارىعلى  دةلتكون شاه
هااا  )  وعاد إلى جعرهفوق الجثة  ونام طاقة الملك الثائر، ونفدت مراقب  غيري،ولم يبق 

رت انتظرت وانتظفي نوم عميق ولم تصح  على صوته. اعتي نن نعأوحمدت الله (.  اااا 
ي ووجدته شا إبريقيعد لنا  كي اقنع سالما أخيمه جودت لعلي  إلىالملل وتوجهت  وأصابني
اء هذا وهنا اكتشفت السر ور  الخيمة إلىحقائب التي نقلها الحقير شكيب الخلف  مختبئا

 :وقلت له ة،سجائر الفاخر الحصوله على  وكيفيةوالوفاء لجودت والطبيب الشاب  الإخلاص

 .سالم لنعد الشاي ونشربه معا هيا يا -

 ااهد جثثا ش ،علي المسكين فأشفقت ،صفر اللون يرتجفأاقتربت منه وكان فلم يرد  
لكعب يثير وا ،ولكنه لم يشهد مثل هذا الموت للاستيلاء على القافلة اشتباك قطا  الطرقعند 

سار ف بأذيته،سمح أني لن أب طمأنته أحدا،يشاهده يذبح  أنحتى دون  سالم قلبفي الرعب 
 :اسأله أنعد لي الشاي وقدمه وقال دون أو  ،ق ملابسهالنار وكاد يحر  وأشعلخلفي 

 (.ما بصقت فيه عزيز أبويبرحمة )  -

ن كان الشيخ طبرق قد انتهى من تقطيع شكيب إن يذهب ليرى أصدقته وطلبت منه 
 همس: ما صار أشلاء، فبعد ينزرق العينأحتى نذهب ونشاهد كيف سيبدو منظر  ؛وابتعد عنه

 .ف كان يعيط(هذا مجنون بقتلني شفت كي)  -

 ؟يما الذي يدفع مثل هذا المسخ ليبك ة!اللعن الاسئلة،بداخلي عشرات  أثارما قاله سالم 
اقتحمت  ،لا شيء قد يصيب الكعب بالجنون غيرها ،خيمة نيروز إلى ةمجنون ةوركضت بسرع

القليل  إلادها لم يستر جس ،كملاك فرأيتها نائمة إليها،تسبقني  السوداوية الأفكاروعشرات  ةالخيم
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سي أر  في بالدوار، وكأنتجمد الزمن وشعرت  ،في دمائها غارقة كانت منحورة ،من ثوبها الممزق
 .افريقيةطبول  إيقا على  اقصونيتر  اجتمع حشد كبير من البشر والضبا  

خالتي دولت ترقص  ورأيت شيئا،سمع أعد ألم  ،وبكفي صفعت وجهي وحل الهدوء
يروي بدأ و  ،وجاء جوهر وتربع بالقرب من نيروز بالخيمة، هبفأسكل وسلامة يحفر أوطبيلة ي

 ،مرادوحسن و  ة،حمد وسعدون وخلدون ونعمأو  ة،والتف حوله رشيد وشيخ ،قصة عن الجني القزم
نت ن كإل ءتساأولم  ،شعر بالخوفألم  ،رتجفألم  ،الاختناق ارفت علىوش ةازدحمت الخيمو 

تها مو  علىراه يدل أكل ما  ،لى نيروزإ ت انظرخذأو ، حلامي لا تحدث المصائبأففي  حالماا،
كد على ؤ ييب لبلا داعي لاستدعاء الط ،فقط ماتت ،نيروز ماتت ،شيءفي فكر ألم  ميتة بشعة،
من خيمة  جودت، خرجتخيمة  إلى عند ذهابيره ألم  لأنيعنه  ال سالما أن اسأ هذا، ويجب
 .الكعب ما زال نائما فوق شكيب أن رأيتطريقي  نيروز وفي

 فسأل: ،حتسيهأ وبدأت شايلي الكوب  يمل أنسالم وطلبت منه  إلىوصلت 

 عزيز؟(شي  في)  -

 : ةبلا مبالا فأجبته

  .نحر نيروز وماتت أحدهم  -

 فقال:  

 ؟!(مك بتحكي جدإبشرف  ؟دي عزيزبتحكي ج  )  -

  لتتأكد.لم تصدقني اذهب بنفسك  إننعم   -

 يبكي كالاطفال ويشتم: 

 !!(ق ليش ذبحهايلعن ابوه الشيخ طبر )  -

 :قلت هادئاا

 ؟لنه القاتأستدل على أولكن كيف  ،لهذا قتله قتلهان شكيب أيبدو  ،ليس الشيخ  -
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 منذ لحدثااستعرضت بأية عواطف إنفعالية  تتأثروذاكرتي التي لم  في بكائه،استمر 
 وز.ير نقاتل ه يعتقد ن  لخاصرة م   الأولى ةحتى توجيه الطعن "هاااا ـ"وصول الكعب وال ةلحظ

ان مسترخيا ك ، لقدلم يلامس مسدسهيدافع عن نفسه، و لم ، و رتباكالاشكيب يبد على لم 
نه قتلها أ أنه القاتل، ليس معقولاا  وهذا لا يشير إلى ا إليه في جنون،الكعب مندفعا  عند رؤيته
بدى لقد أم نعالأزرق، من خيمتها ليراقب وصول الذباب  القريبة الشجرة يستظل بظل أنواختار 

 ةطريقنه اعتدى عليها ونحرها بأمنطق يقول  أيولكن  الأخيرة في الآونةالكثير من الاهتمام بها 
 يملك دليلا هأن لالو و  لمنعه من التهور،ما يكفي  الفراسةمن  والكعب يمتلك وكره!تدل على حقد 

 قتله. لما  بأن شكيب قاتلها ةيدفعه ليكون على قناع

اردتها بمط لا أنشغلماتت حتى  أنها الأفضلوربما  النهاية،س كلنا سنموت في أب لا
هناك  كان إن لأسألهالكعب  إلى الذهابوقررت  عزيز"،غلبتك معي "سمع أولا  ،وغسل ثيابها

 حبيبته وهو صاحب القرار في النهايةلحفر قبر لها فهي  اخذ سالما آ أنمكان محدد يرغب 
 :وقال بالدماء، اضبالكعب وكان مخ مؤخرتي اقترب أحرك أنوقبل  النهائي.

 .عزيز عزيز  -

 :فقلت له كالأبله،ردد اسمي 

 .اجلس يا شيخ طبرق لتشرب معنا الشاي  -

لى جلس الشيخ على التراب ولم يجلس ع ،نه فر هارباأ إلامره بذلك سالم لآ إلىوالتفت  
 ته لهالكوب الذي تركه سالم خلفه ملفي و  ،بالدماء يلطخهن أ أكان مهذبا ولم يش ،البساط

 مسكه ولم يشرب وقال:أ ،ووضعته بيده

  !(خآخ يا عزيز )آ -

 :فقلت له

 عام. ليعدوا لك الط اوا بعيرا حن يذبأالخدم  سآمر ان كنت جائعا ا  و  ،اشرب الشاي يا شيخ -

 ، أريد أن أستريح.نام فقطأن أريد أ الست جائع -
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 قولي:وقبل 

 .ستنام بعد دفن نيروز -

في  ةمتع وجدت   !لقد لوثه بدماء شكيب عليه ةاللعن ،دخل خيمتي ونام على فراشي
لشراسته  تهعودتركته لينام قليلا قبل ، وديعا كانولى منذ عرفته الأ للمرةفهو  ،الحديث معه

كن الوحيد الذي شده الفضول كان زنجي أمسى عليه شكيب ولم أما  ةوذهبت لمشاهد الأولى،
أرغب نت ك، م يتبق فيه شيئالو  نجر الكعبخمزقه  فاطمة وبعض خدمها يشاهدون الرجل الذي

يهات هيهات، هولكن ، عن روهان بيكعن تهمته في قتل نيروز، و  وسؤالهعينيه  إلى النظر في 
اثنان من عاون ت التبول، أوعليه  البصقرغب في أشعر بالعداء تجاهه ولم ألا لقد ف قئت عيناه، 

 رصتيوكانت ف ،ت بدفنهمر أفاطمة  أنواعتقدت ، وقاما بتغطيته فوق بساط على جره  الخدم
 أوامري:عليهم  السيد وأمليدور  لأتقمص

 الجنة.الله سيدخل  وبإذنهو شهيد يدفن كما هو  ؛لا داعي لغسله وتكفينه -

 الجثةين الخدم تارك معفدفعني بطرف يده وانصرف  كيموزعج الزنجي أصوتي  أنيبدو 
 بغير القافلةذه هفي دي واجبه ؤ ترك يوزباشي تركي استشهد وهو يي   أنئق لاليس من ال...خلفهم
جوار بحفر أ وبدأت على دفنه وحدي، اعزمت أنوعندما رفض  ،ومن غير سالم سيساعدني ،دفن

تمكنت  ة،لبكانت ص التربةالسيول يوما ما ستجرف قبره ولكن  أنمعرفتي من رغم بال جذ  النخلة
انتهيت و  حدي،و  سعني لأفعلهيهذا ما  ،التراب لأهيل عليهسحبته اليها و ترات نتممن حفر عدة س

 روهان: وطرق أذني قولمن الحفر 

  زمن.مات منذ  امرأة فقدحين يموت رجل ولا تبكيه  -

بجرأة  الأحمرالخط  وعي تجاوزتبلا  أتحرك أنى أدرك المشؤوم لمفي ذلك اليوم 
 وناديت:

  .يا فاطمة يا فاطمة -

 :له وجه المخنث فقلتطل أو  
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 دفنه.ب قبل تود  شكيلسيدتك  وناد   أسر   -

 بك؟هل فقدت عقلك ما   -

يجب  هذابدفنه ل أسر لم  إن الأوبئة العينين، وستنتشرزرق لأ الأزرقوصل الذباب   -
  قليلا.تحضر فاطمة لتبكيه  أن

 وقال: مسك بيدي أ

 ،ا حدثيطلع على ملضابط  مجيء قبلالجيش ولا يجوز دفنه في ضابط كبير  شكيب -
 قليلا.ترتاح  أن حاول ،جميعا كحالناوأنت لم تفق من الصدمة حتى الآن 

 مة، أناونعس سعدون وخلدون ورشيد وبيبرس أعزيز قطعت ر  أنا ،لا يصدمني شيء أنا -
 أ صدم.ولا  أخافلا  "قاقاـ"مساعد ملك ال

  وقال: ،عينيه الشفقة في ورأيتسه أوهز اللعين ر 

 .ولاحقا سنتحدث ،اذهب وارتح يا عزيز -

 .الشمسندفنه قبل غروب  أنيجب  -

 السماء وقال:  إلىفنظر  

 قلق.من الوقت قبل غروبها لا ت متسعلدينا  -

ي، في رأسالتي تصرخ  الأصواتخرس عشرات أستعيد رشدي و أ أنتركته وحاولت  
لم يدر  ،الدمو  في عينيه وآثاروجدته يجلس كقنفد مذعور  !ليهإ لأذهببقي لي غير سالم  ومن

ت على فراش استلقي ،فهم يوما سر تعلقي بهأ مول ،حركالس عليّ  أن تأثيره الأبلههذا العربي 
 راءته سألني:ببو  ،قترب مني سالمعمري، واطوال  بكائيبكاء فاق في  وأجهشت المختفيالطبيب 

 عزيز(.بتعيط  )ليش -

  عند موتها. أبكهالم  أنيفقد تذكرت  !الله عليها ةبكي خالتي دولت لعنأ -

  قال روهان يوما:كما و ، نما حاله وحاليا  خالتي و  ، ولم يبكيضا بالبكاءأهو  وأجهش
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 . ةمن لهيب النار في قلوبنا لهذا تكون ساخن الدمو  تخفف -

معا  الكعب لنواجه لإيقاظوخرجت ، ثقل وجعاأخف وزنا و أني أجففت دموعي وشعرت ب 
فاطمة  أيتر وحين اقتربت  الشمس في طريقها للغروب الملعونة، وكانتما ينتظرنا في خيمته 

نحو  ةصوبم تتحسس مسدسه وعينيهكانت يده اليمنى  مع كاظم والآخرالحديث  أطراف تتجاذب
ن أب أوحتخيمتي  إلى والإشاراتنظرات الولكن  ،ل كاظمو وصعن زمن  شيئاادري ألا  خيمتي،
مر حارسها الزنجي وانتظرت كاظم ألم ت أنهاكان واضحا  ،قتل الكعبب أمراا أصدرتفاطمة 

شهر كاظم سلاحه أو  ،بقتل الجميع لاحقا من اتهامهاها ئويبر  ،على ما حدث اليكون شاهد
 أسرعت الخيمةوحين ولج  ،الكعب هةمن مواج  يعتريهدلت على خوف  الحذرة البطيئةوخطواته 

قظا ولا يالكعب لم يكن و  ،يكون الكعب يقظا ليتمكن من صده أنودعوت الله  ،الخطى خلفه
 .نائما

 يردد: هوو ليه إسه وصوب مسدسه أوقف كاظم فوق ر 

 إلى لكسأرسنقتلك منذ زمن واليوم  أنعابد الشياطين كان يجب  الكافر ياالملحد  أيها -
   جهنم.

شد أت كن التقط حجرا أو  لأنحني دفعنيولكن القدر لأجرؤ، كن شجاعا يوما وما كنت ألم 
قتله ى لع تعيننيلم  المرتجفة الهزيلةس كاظم ويدي أوهويت به على مؤخرة ر  الخيمةبه قماش 

نما طلقت أو  حماقتي، وفرتعاد رشدي ف أسنانه،وصك  إلي وأشعلت غضبه، والتفتخدشته  وا 
 :صرخأ ، وأناريحلساقي ل

 .سفآسف آ -

 صارخا:  ها مسدسخرى مشهرا أالى  ةيطاردني من خيم

 سأقتلك. ةيا ابن القحب -

 علي   طلقأولحق بي و ، ت خلف صناديقهأوقادتني ساقي لخيمة الملط اللعين فاختب
 ةنت كافيكالكنها الذهب للفقراء و  نذر منخلالها  أتمكنلم  الثانيةمن  أجزاء الأولى، الرصاصة
ملاك وخلفه يقف ال كاظم صريعا، الثانية مع سقوط الرصاصة دوي...وكان نالشهادتيلأنطق 
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ير الشجا  وبيده مسدس صغ، الشهم ،النبيل ،الشريف ،المحترم ،المنقذ صديقي السيد مالت
لأعي سي أجسدي ور  أتحسس شجاعاا ن قلبي وقفتأوحين اطمة، ولكن فعاليته كانت كبير  ،ناعم
ب نعم بالذهأ أنقبل  أموتوكيف  ،ني رجل منيعأوشعرت  ،لم تصبني الأولى الرصاصة أن

فمها  تأطبقت كاظم صريعا والسيد مالت يحمل مسدسا أوحينما ر ة، وصلت فاطمة لاهث! والثراء
 بكفيها وقالت:

 ؟لماذا... ؟لت يا مالت لماذاماذا فع -

ته ورد عليها و يغير نبرة صو أسه أوهو لم يحني ر  ،ولم ترفع صوتها ،لم تلعنه ،لم توبخه
 كرجل مستقل لا كخادم وقال:

  إلى قتله قبل أن يقتل عزيزاا.ررت طاض -

  تردد: أخذتوهي 

  فعلت!ماذا  -

في قعت و  أنهااعتقدت  الأولى للوهلةو  حزينة متعاطفةها تيخرجت الكلمات من بين شف
 حين تابعت: أمليوخاب  ،حياتي أنقذنه أها حبي وسر  

 ؟!هخر رجالآوكيف سيصدقنا الباشا بعد موت ؟ يا مالتلنا به ليقتله ويحرقه ما -

 فقال لها:

 ر.سمع من جودت ويعقوب الكثي حياته؛ فقدموت كاظم خير لك من  -

 :على صوتهابأوهنا خرجت عن هدوئها وصرخت 

 .كيمانييا  -

 ، فقالت:ليهاإ أسر  

 أثر.كل  واخفياذهب وادفن الشيخ طبرق وخذ هذا وادفنه  -

 قال لها متباهيا: أةتأدون ت ةولساني الفصيح الذي ما كان يجمع بالماضي جمل
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  .نقذته يا فاطمةأالشيخ طبرق لم يمت لقد  -

 الزنجي:  كيمو ةعلى صوتها مخاطبأوصرخت ب ،وضربت بكفها على جبينها

 .ن يجن ويقتلنا جميعاأقبل  إن كان حيًّااقتله ، و حمقهذا الأ ق من قولوتحقاذهب  -

 :ةخرى لصالح الكعب وحرك لساني بطلاقأ ةوهنا تدخل القدر مر 

 .سيدتي يا -

 ة:ردت صارخف

  .ملعونأيها الاخرس  -

 :خرسأفلم 

 .سيدتيالذهب يا دفن  أماكنالشيخ طبرق هو الوحيد الذي يعرف  -

 ألم تهدو  تنفيذ أمر فاطمة،من  كيمونه منع أوتبين  ةمن الخيم مالت مسرعاوخرج 
 قالت:  أنهاوشتمتني حتى 

خلك وما د !فعل بكأعليك ماذا  المصائب، اللعنةعلينا  أنك ستجلبيتك علمت أمنذ ر  -
 نيروز وبشكيب. بالفتاةفعل  رأيت ماذاهل  ؟مات أوعاش ذلك المعتوه  إننت أ

 صابني إحساس المنعة من الموت:بعدما أشعر بها يوما ألم  بثقة فأجبتها

ثار  يخوالش -عليهاالله  رحمة-وقتلها  على نيروز اعتدى -عليهالله  ةرحم-شكيب  -
 .لموتها وهكذا يفعل الرجل الحر

 :إلى تهديدهاوعادت  ةدل صمتها على دهش 

 !حياتيفي شيء افعله  آخريا عزيز لو كان هذا  سأقتلك -

 ثرااأوالتهديد بقتلي ما عاد يترك ، معياسمفهذه الكلمات رددتها رباب على  ؛ضحكت
 :سرا أردد وأخذت ،في نفسي
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موت عزيز لن يجميعاا ولكن لسوء حظكم  أفندي!لا ينوي قتل عزيز  القافلةومن في هذه  -
 .يستمتع بتبذير كنوزكم وذهبكم أنقبل 

 وقفت لتغادر وقالت:

 المسكينة.دفن تلك بيسر   أناذهب واطلب من شيخك المعتوه  -

س يترك هذه الفر أ ؛على غبائه سرااولعنت الباشا  ،خطواتها إيقا جسدها مع  زاهت
 ما أخرجلها بعدقصرا مقابل بنائي  ليتني أستطيع طلب زواجها وحيدة!البراري  الجموح في

 الرائعة لقافلةاهذه  برفقةنه أوتمنيت لو امرأته، ئق منافسة باشا كبير على لاليس من ال !الذهب
 ،فاطمة لأتزوج تيفرص ستكونعندها و  ليموت هو أيضا، الأرواح،ب وتحصد التي تزر  الذه

 شكأو  ،لنساءلمالت لا يصلح و  ،الزنجي أوسالم  أو أناما إ أمامها،فلا خيار  ،توافقس أنهاولابد 
ء ملطلبت مني  إنعترض أوفي الوقت الحالي لن خدمها،  من أحد ستقبل الزواج أنها في

  حيان.الشاغر الذي تركه  المكان

نماصديقي الكعب لم يكن نائما  إلىعدت  وايا حدى ز إكان قد تكور على نفسه في  وا 
بكاء مزيج من الجعر والعواء وضحك  ،دمو  لايبكي ب أحداافي حياتي  أرلم  ،ويجعر الخيمة

كل آامتزجت لتدل على وجع رهيب يشعر به هذا المسخ  الأصواتمن  الضبا ، مجموعة
 كلمته:  "!قاقا باقاـ"فاح الماذا يحدث لس ،القلوب

سر  ن ويجب أنلغروب إلى افي طريقها  أجركم، الشمسسيدي الشيخ طبرق عظم الله  -
 الأزرق.الذباب  ويأكلهاتفوح رائحتها  أنبدفن نيروز قبل 

 لإقناعه وكل محاولتي ،صدره وانكمش وصغر حجمه كثيرا إلىيضم ساقيه  ، وبدألم يرد 
يات عدة حتى من شخص افي هذا اليوم المشؤوم كنت مزيج ،ت بالفشلءبدفن حبيبتنا با بالإسرا 

خذت أسي على طرف كتفه و أت بر أجلست بجواره واتك ةوبعفويأكون! عرف من أما عدت  أني
 كيب،أبكي ش ن  عرف م  أ شيء، لابكل  الإحساسربما فقدت  أو ،حزنبشعر أ مل كالأطفال،بكي أ
وعي جففت دم ،على فهم مشاعري اعدت قادر  ، ماغريبةتناقضات  ، أعيشنفسي أم ،نيروز أم

 يةمسلحا ببندقاقتحام الزنجي  نحوي، وتفاجأت من ةقادم ةخطوات كثير  سمعت دبيبحينما 
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باب  دعنوفاطمة تقف  يمسك فأساا، والآخرعصا يمسك حد الخدم أو  يحمل مسدسا،وخلفه مالت 
لكعب، اقبيلة فاطمة وتسلحت لقتل اجتمعت بالأخرى؛  امذهب اوخنجر  ها،بيد اتحمل مسدس الخيمة
 :عليه صراخهم صامتاا، أراقبجانبا  فتنحيت

 .لا تتحركو ابق مكانك  -

فريقية، ة،لبانيأ ة،غجري ة،تركي ة،عربي ؛ربما خاطبوه بعشر لغات حرفها وجميع أ وا 
خوفهم وزاد  ،كانوا حوله كالذباب ،يجعر ولا يلتفتوهو الوحش المتكور مجابهة ترتجف رعبا من 

 :وهنا صرخت فاطمة ،نه ردة فعلملم يبدر  هأن

 .ن تحرك اقتلوها  قيدوه و   -

المسكين  فقد ؛اعتراض بلان وقيد ساقيه ييدين مرتجفتباقترب خادم يحمل سلاسل  
ام في وانعزل بوجيعته عن زمننا وه إحساسه، ولم يع شيئاا مما يدور حوله، لقد أسكرته أحزانه،

قاقا ـ"لك الملرؤية  بالإهانةوشعرت  ،ين ولم يفارقهم الخوفخرجوا منتصر لا وجود له،  خرآعالم 
ا... لمساعده لإهانة إنها ،بغلمقيداا ك "باقا  أحدثه:جلست بجواره أيضا

فجميعهم  ؛بيهمأوانحرهم عن بكرة  قيودكهيا استيقظ وحطم  ،ميرأيا  ،يا ملك ،يا شيخ -
 ة.يستحق الحيالا 

 اصل مع المارد الذي تقزم في خيمتيلتو است من ئوحينما ي ،بلا دمو  جعر وبكاء
ووافقني  ،هاالاقتراب من خيمت فأبى ،سالم ليساعدني إلىهبت وذ ،دفن نيروز بنفسي عزمت  تولى

ومعا حفرنا لها قبرا بالقرب من طبيلة بجوار  ،حفر القبرعلى مساعدتي في  بعد طول جدل
 الأخير،واها مث إلىافقوني لنقلها ور نا، خدمها ليساعدون أرسلت أنوكان لطيفا من فاطمة  النبعة،

 لحاف الذيلجسدها ولفها با سترتش أج ةورباط وبشجاعة خيمتهاحد بدخول سمح لأألم و 
ثم سمحت لخدم فاطمة بالدخول الحريرية، ووضعت معها بعض ملابسها  يغطيها، أناعتادت 
 أظلمتو الظهور  والقمر امتنع عن ،القبر كانت الشمس قد غادرتنا إلىوحينما وصلنا  ،لحملها
قالت ...وحضرت دفن نيروز وودعتها امن بعيد تحمل مصباح ةفاطمة قادم فاجأتناو  الليلة،تلك 

 ا:حرفا أها لفظت تيشف أنجزم أشك ولا أ وأكاد ،سمعهاأعدة كلمات لم 
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  .س ا م ح ي ن ي -

دت جو  ةيمخفي نام لأ اسالما  رافقت   ةة الفاتحءانتهينا من قرا ماوبعد ،واستدارت وذهبت
  تراودني الكوابيس.وغططت في نوم عميق لم  ،يمتيخاحتل الكعب فراشي و  بعدما

ي ف وجاهدت   ،صدرييمل فقت من نومي بوجع رهيب في أالشمس و  أشرقتوحينما 
 :على سالم مكتومة لأنادي أحرفجمع 

 نعناعة؟ هل ماتت -

 فرد علي: 

 )مين نعناعة؟( -

 .نيروز نيروز -

 !زيزعيرحمها الله يا  -

عر الأمر، أشيتقبل  أنذلك ولكن عقلي لا يريد في شك أماتت ولا  نعناعتي أن أعلم
 ن  م  و  سأكره؟ ن  م   سأحلم؟ ن  م  سأراقب؟ ب ن  م   سأطارد؟ ن  م   الآن؟ سأفعلماذا بفراغ يخنقني، 

ه فلا قيمة ل !ارتكبت ةحماق أي ،كعب الحذاء إنقاذيلعن نفسي على بت يومي أوبد ؟حبأس
الذهب  ومعرفته بمواقع دفنما أبقيت على حياته مؤخراا إلا لحمايتها، عندي بعد موت نيروز، ف

، الذهب ةلخيم على الذهاب ، وعزمت  يومي بوجهه القبيح أبدأ أننو ألم  ا خططت له،ستضر بم
ها خفألم  لذالها  ةوخرائط لا قيم أوراقعدة  الطاولةعلى  وأمامها جالسةفاطمة ب فإذادخلتها 
هذه لأن  ت  ابتسمسبعة أيام، قل من أفي  آخر إلىوريث  انتقلت من لملعونةا الخيمةهذه م سبقاا، 
 أماكنتعرف ل  جودت خرائط واوراقعن  بحثاا وفتشته إلا افيه اركنا  لم تترك الخبيثةالفاطمة 
 لتني: أسأخفيته...لن تجد ما  هدمت العالم بأسره ويطمئن قلبها إلى قتل الكعب، ولوالذهب 

 ؟يا عزيز راقهوأو جودت ة مفكر  أين -

 هاجمته الضبا . فقدها عندما -
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صابها وأله حول كل ما يتعلق بالذهب  نهايةلا  اتحقيقا  وبدأت   الجلوسطلبت مني  
ا فاطمة و  اللعنة! الذهول كما أصاب شكيب من قبل،  الذهب التي حملها ةلا تعرف كميأيضا

حقيقة الث عن حبال لت  حاو و مني ولم تصدق  سخرت   ؟!بجودت فقط إلايثق الباشا  ، ألاجودت
أجوبتي،  ضذاكرتي لتتناقستخد   الساذجة طريقتهان أوتحريفها واعتقدت ب الأسئلةتكرار  عبر
 انلمعها تنامن الذهب ومع هذا كانت عي الهائلةبه عن الكميات  أخبرهاتصدق ما  أنتريد  لا

نظر ألا  نيأ استفزهاو  سمعها،ليهز  تيوهي تراقب كل حرف ذهبي يخرج من بين شف انوتبرق
نماحسنها  إلى لمرضي! االهوس  أقاوم أستطيع أنلا  ؟فعلأماذا و  الطاولة، أسفلبصري  استقر وا 

 أربعة وجود ة، وأثار جنونيين بخيوط ذهبيز  والم   بالأحجارع رص  الم   ئهاحذا إلىنظر أكنت 
 تزعجني،ي و ر جنونتثي الفردية والأرقام اليمنىعلى  ةحذائها وخمسمن  الفردة اليسرىعلى  أحجار

لستها وأن هايجزء من فخذ عنقليلاانكشاف ثوبها لم تتعمد أعلم أنها  كشف الثوب  تسببت في ج 
نمافخذيها لم يشغلا تفكيري  إن وحقيقة عن غير قصد، وعندما  ،حذائها اللعين في البداية وا 

 انتفضت   ىفأمعنت  في تفحصي حتعجبها أهذا  ظننت  أنتتجاهل اختلاسي النظر  أن حاولت  
 لىإ نا عدت  أو  أوراقها إلىوعادت  ةحاد ةورمتني بنظر وشدت  ثوب ها وغط ت ما انكشف منها 

إلى نتبه أ لمو  ،جنوني الرقمي الذي أثارتناسق اللا من ستطيع منع نفسيألا  !فعلأماذا  ،حذائها
 قالت:  مراقبتها...

 تين؟!ك الوقحيو ليخلع عينكيممر آ أنهل تريد  -

 :فقلت

فعل أ أناسمحي لي  أوليتساوى عددها وتتناسق مع حذائك  الحجارة أحدن يخلع أمريه  -
 بدلاا منه.ذلك 

 :وقالت   لى حذائها الحريري وضحكت  إتنظر  وقفت   

 ؟كيشغل فكرك وعينأوهل هذا ما  -

 الأمر.مثل هذا  أن تغفل ينبغي لهامثلك لا  وأنيقة نعم سيدة راقية -

 وقالت: نا جالس أمها بين فخذي و واقتربت مني ورفعت ساقها وتركت قد
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 .اخلعه بنفسك هيا -

  وقالت:ابتسمت ة، فراحالب وشعرت   فعلت  

  أنيقة؟وهل تجدني  -

 تكونينثيابك سختار لك أ تركتنيولو الألوان، اختيار في  لا ذوق لكولكن  أنيقة نت  أ -
 في الأناقة. غاية

خرجت و ، جهيو في  ستغرسها أنهاكقط بري وشعرت  أظافرهابرزت أو  بسطت كفها
 وقالت: ازئيرا  أسنانهاالكلمات من بين 

 أخنقك. أنوجهي قبل  عناغرب  !نت معاق معتوهأ -

 الخيمةتزت اه هانفس اللحظةوفي  وجهي،تزور  أنقبل  الطويلةمخالبها  لأتحاشىثبت و  
 :على صراخ الكعب بأكملهومعها المخيم 

   (.هووو  ااااا ) -

 بغير كلام:بيدها  السبع، وأشارت زئيرمام أوانكمشت  ةبؤ لوارتعبت ال

 .اخرج اخرج -

د واقتربت من المارد الذي لاب ة،تتبع صوت السلسلأو  "هوووو ـ"لاحق جعر الأسرعت أو  
 .هانةإمن به لحقوه أنه خرج من غيبوبته وسيكسر قيده ويذبح الجميع انتقاما لما أ

 :لتهأس 

  .حبطهوه لك مع البصل كما تأاذبح الزنجي وس هل أنت جائع؟ -

على مقيد ال سبعهذا الإذا عزم للهرب  متأهباا امرعوبا  الجميع وكان ،لا يعي ما حوله اتائها  كان
 ،بلهأه كسأخذ يهز ر أالجميع و  أمامرواله وتغوط ساللعين خلع المفاجأة؛ وكانت  ،حدهمأ افتراس

  .وهذا لم يسرني ،وتلاشى الخوف وضحك الجميع الرائحةفاحت و 

 :نيأليس نهألي وكإوقف ينظر 
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 ؟ذهبأ أين إلى الآنفعل أماذا  -

ن كانت صدمته أشد وطأة مالمارد الذي صدم الجميع  !الله عليه، سبحان أشفقتوهنا  
ما و  ،خيمته وسار خلفي كحمل وديع نحو كمه وسرت وأمسكتبكفه  الإمساك الجميع، تجنبت

 إلى نيويجر  خذ يصرخ ويجعرأاقترابي من خيمته  أحلامي وقبلكان هذا ليحدث حتى في 
 :الخلف

 لا لا لا... -

 سلسلتهبمني وهرب وتعثر  أفلت خيمته، ولكنههذه  أنمن روعه ليفهم  أهدئ أنحاولت 
سه أفى ر خأتكور على نفسه و  وفي زاويةمتي يخ إلى مرعوبة، وعاد سريعةووقف ومشى بخطى 

مسد على أ وأخذتت منه اقترب باقا"قاقا ـ"ماذا يحدث لوحش ال أراه،ا نا مذهول مم  أو  ،بين ركبتيه
 كونأ ويجب أنش حس هذا الو أر في شيء ما يحدث  ،منه أطولنفسي  أرى الأولى وللمرةشعره 
 قلت له:ف ،دعوه سيديأ أنئق لامن ال أجدومع هذا لم  ،لدم قريباإلى اسيشتاق ، لأنه حتماا حذرا

 نوم فيال بإمكانك ،حميكأبجانبك وس أنالا تخف  ؟نت خائفأ امم ؟طبرق ما بك يا -
 .ذوراتاوتزيل ما علق بك من ق ،تغتسلأن  أريدكولكن  ،خيمتي

وبالرغم من  خيمتهفي اذهب للبحث  أن ةوتركته وكانت فرص ،سهأق ولم يرفع ر لم يعلِّ 
 تيقظسي فقدلا يجوز المراهنة على هذا الوحش ف ،حذرا أكون أنكان لابد  أصابهالجنون الذي 

على أب ذنوأن يؤ  ،يراقب من بعيد أنبالسيد سالم ورجوته  وجئت فجأة كما أصابه الجنون فجأة،
ليها إحلت التي ارت ةاقتربت من الخيم ة،مين خرج  الشيخ من الخإحتى  ينبهني للصلاة صوته 

 شرقتأمنها  ،لبي وارتعشت حواسيقودق  وأحلامي،هناك سكنت روحي  ،حا ومساءاي صباعين
حة وفاحت رائحة الدماء وتلاشت رائ ،بض القلبمنقها ولجت ...وعلى بابها سهر القمر ،الشمس
حوله عدة  ت  عا تجم  كان باردا ، حسناء يومااسكنته  بالأنوثة،فراش ضج  لأتلمسانحنيت  ،النعنا 
ء وأرسلت  ذاكرتي إلى الورا ،خيالي أطلقت العنانو  بعد،لم تجف  عن قطرة دم تبحثذبابات 

 ة،ها ابتساميتشعرها ورسمت على شف حت  وسر   ،بهاثيا أجمللبستها أ حياة،لل في إعادتهاتسانده ل
شتممت بدفئها وا لأنعملسانها باسمي مرارا وتكرارا...اقتربت منها  وهمست في أذنها لينطق
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 إنسان ناأبشر  أنا ،بالبكاء وأجهشت ،فقط دماء ،دماءرائحة ال تلاشت رائحة النعنا ، ؛رائحتها
 منِّي أنثاي الوحيدة. هي تسرق وها ،تسرق مني كل شيء أنولكن الحياة تصر 

قي على لن تشف أحلاميا حتى في وحيدا  أعيش أن لقد حكمت علي   القاسيةالحياة  أيتها
 ستحق  أ ألا !ما عاد لها مكان البراءة أن أم ؟فاطمة نعناعتي وتركت   أخذت  لماذا  يوما!حالي 
 ة!ايتها الحيأكرهك أكم  ؟ليحدث لي كل هذا ماذا فعلت   ؟!في خياليولو  ةواحد سعادة ة  لحظ
ما عاد  ة،بكت مرة ثاني إنخلع عيني أدموعي و  ...سأجففاهتماما أعيركسخر منك ولن أس

 أنان م أريد؟لا ماذا  أريد؟ماذا  في أفعالي،على التحكم  اعد قادر ألم  عليه! لأبكيهناك شيء 
 سأكون؟!ومن 

كانت و  أكتافيا على ورميته أخذتها ،الكعب عباءةمن  أكثرلم يلفت انتباهي شيئا 
حد أ وشددت   ،نيوقصرتها حتى ناسبت أطرافهاخناجره مزقت  دحأوب ،فوق جسدي الهزيل كالخيمة
ق جسد مز   الخنجر الذي خيمتي لأحضر إلىوتمنطقت بالخنجرين وعدت  ،على وسطي أحزمته
 :بدأ يؤذن بأعلى صوتهني سالم قادما آوحين ر  ،شكيب

 الله أكبر. أكبر،الله  -

 :اقترب مني وقالف ،وليس الكعب عزيز نينأله بيدي ليعرف  أشرت 

 .عزيز لبسك الجن -

 :فقلت له 

  .يا عبد اعد لي كبدا أانصرف و  "قاقا باقاـ"نا اليوم ملك الألا  -

لكعب وكان ا ء،نه لم يعد ينقصني شيأخذت الخنجر الثالث وشعرت بأو  ةدخلت الخيم
 : ةلت له بعفويوق ،سه على الترابألقى ر أرض و قد تمدد على الأ

عبدا  واجعل منك لأشرفكخيمتي  إلىواغسل ثيابي وتعال  الخيمة طبرق نظِّفهيا يا  -
  ".باقا قاقاـ"لل



 

587 
 

 كما كان نيروز وتربعتخيمة  إلى أتوقف، عدتومع هذا لم  أهذيني أمدركا ب كنت  
دث حو  بأحضانيوارتمت اليها  دماء، أشرتوما علق به من ها فراش إلىنظر أ ،يفعل الكعب

لهذيان على نوبة ا الحال. وسيطرت هنا على هذأبيننا ما حدث حتى مللت منها وغربت الشمس و 
خ مصغر مس إلى لأتحولا يخفيه لا عم   ، لقد قصدت الخيمة لأبحثجتياقليلا وضحكت من سذ

 لكهسأمومع ما  فاتنة الجمال،ن نيروز لم تكن أو  ،الموت حق أن أدركتاستعدت رشدي و  ،عنه
ولو  ة،ها نجسؤ من لحم البشر ودما أكلت لقد يفوقونها جمالاا، ورقياا؟! بأربعة آتيسمن ذهب 

وبعدما أنهيت حياة نعناعة إلى الأبد، وعزمت على البدء  ا،مسوخ أولاديمنها سيكون  أنجبت  
 جاء مالت وقال:في التفتيش 

 .الآنتتحدث معك  أنفاطمة تريد  ،لقد بحثت عنك في كل مكان تعال معي -

  سراا:وقلت له  ،رتديهأهذا الحقير ما الخيمة فلم ير  أعتمت

  حقير.يا  الأرجوانيالجان  أريك بأنانصرف ولا تحلم  -

ول اللعين ولم يسمح لي بدخ كيمووسرت خلفه وحينما وصلنا فاطمة اعترض طريقي  
جاهلا دراجي متأاحتقار وعدت  ةفرميته بنظر  ،منهاأا على الخناجر حرصا  بصحبةخيمة فاطمة 

 ارتديه وضحك وقال: الملط ماوهنا لاحظ  ،دعوة فاطمة وملطها

 .تعال انت وخناجرك -

 الجديدةحين تراني بحلتي  أنهاواعتقدت  ،جيدا ءةدخلنا خيمة فاطمة وكانت مضا
ع ولم تتمكن من رف ،تنانح ها علي  اوقعت عين فمذ حقاا،وهذا ما حدث  ،ستنحني لي احتراما

حمر وجهها ا أريكتها، فوققهقهة وسقطت  نوبة أصابتهاحاولت  ماوكل   ،ظهرها من شدة الضحك
ولم  اهنفأمن  سال وانهمرت الدمو  من عينيها واختلطت بما ،وانقطع نفسها وكادت تختنق

 يعني:لملط بما إلى ابيدها  وأشارت م ا أصابها،التوقف ع تستطع

 . أموت أنن وجهي قبل عبعده أ -
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 رادتأماذا  لأعرفيسمح لي بالبقاء ولا فضول لدي بمزاج  أكننا لم أف ةوما كان بحاج
 اصباحم أشعلت تلاحقني، أصداء ضحكاتهازالت باقا" وما خيمة الـ"قاقا إلى عائداا مني وخرجت

 :نفسي حدثت  ف الحريرية، المرحومةجد شيئا يستحق الانتباه غير ثياب أولم  ةفي كل زاوي وبحثت

اش ذلك تحت فر  سأفعلمن المؤكد كنت ؟ أسراري سأخفي أينمكان الكعب  أنالو كنت  -
 .غلب الوقتأ عليه ةنيروز فهي نائم

 أزحت ،انه حرص على دفنها عميقأولا يبدو  أسفله، ةكبير  ةجلدي حقيبةوجدت فرفعته 
عادل ت ة،بقطع ذهب كبير  مملوءةكانت   ،حركها من مكانهاأ ولمبعض التراب وكشفت عنها 

كف  امإبهلا يزيد حجم الواحد عن  ،ذهب صغيرة الحجموعشرات تماثيل ال ،نصف كفي الواحدة
ما  ةصدئ قديمةخناجر  ةوثلاث ،نزو غلافها من البر  ةوست كتب صغير  كريمة، وأحجار ،اليد

 كليزية،الإن والليراتوالكثير من العصمليات  ،بقدمي لو وجدتها على الطريق لأزيحهاكنت 
ما فتحتها وحين ،واهتمام ةبعناي ةلد ملفوفوقطعة ج ،كثر من عشر جدائل شعرأوعشرات الخواتم و 

 .س بشري داخلهاأفروة ر  توجد

 وما كان إغلاقها الغريبة، أعدت والأغراضكانت تحوي الكثير من الذهب  الحقيبة
 أولنقلها  ةريقط ايجادتبقى مكانها لحين  أنلهذا فضلت  محتوياتها، إفراغبوسعي تحريكها دون 

بخيمة  لليلةالقضاء  الشجاعةمص دور المسخ لم يكن كافيا لمنحي والخناجر وتق إخفائها، العباءة
في  اتهقاذور  الكعب ونشرخيمتي وقد احتلها إلى  العودة باستطاعتيوما كان  وحيداا، المرحومة

 أن جانيسالماا ور  أبكىضحك فاطمة أليلتي...وما  به واقضي لسالم لأستأنس زواياها، وذهبت
  .خلع ملابس الكعبأ

 عزيز(.الشياطين هذا الله يخليك  لبس )اشلح -

 : فقال ،ولا يجوز التنازل عنه "قاقا باقاـ"هذا الزي الرسمي لملوك ال بأن إقناعهوحاولت  

 باقا(.وبكرا بلعب معك قاقا  أنامهاي الاواعي خليني اعرف  الله اشلح )مشان -

 وما: ي قاتل وخطر لي ما قاله روهان إلىستحولني  العباءة أنالمسكين سالم تخيل  

  أسدا!"لا يجعل منك  الأسودتقليدك زئير " -
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على توزيع  لأشرف ركضت   ،من نومي مذعورا فزعا الجمعة وصحوتشمس  وأشرقت
عدادالمؤن   لا ؛نه لم يعد هناك شيء على ما هو عليهأولكن سرعان ما اكتشفت  القهوة وا 

ر لا ء وحتى السجائوفاطمة وخدمها مستقلين بكل شي ،عليه لأشرفولا شيء  أحد، يحتاجني
عنها  توبحث أجدهاليها ولم إ ذهبت  تي، فحاجمازالت في التي  الوحيدة ةنجم بها، حدلأ ةحاج

 المرقط.عوضت بها فرسها  أنهاا فاطمة كان واضحا  أملاك إلىووجدتها قد انتقلت 

ل القلي على الذهب لأطمئنخيمة الذهب  إلى أسرعت  وحينما لمحت فاطمة من بعيد  
ولت على است ةهذه الحقير  ة،قد خلت من كل ما له قيم الخيمةحين وجدت  أتفاجأى ولم الذي تبق

هذا  أنلي  أكدما  ورأيت الخيمةداخل  ةواحد وةعلى الكعب وخط لأطمئن شيء وعدتكل 
 از. بالبر حرف لوصف ما كان يفعله  ألف لأتقيأحتاج أو  وسط الخيمة قد تغوط فيالمارد 

 اللعنةو  أبدا! الخيمةهذه  إلى أعودلن أخرى،  ةبخيم تهاوتركحقائبي  وأخرجت أسرعت
 ،نداخل هذا المخيم الملعو  اواحد ان بقيت يومإجن أس !وعلى حياتي وعلى كل شيء أيضا! يّ عل

شعر أعد أم لة، لن تكون سار  والنهايةشيء يبشر بالخير  عقلي، لا أفقد أنهرب قبل أ أنيجب 
 .رجاحة عقليفي لشك ا إلى حدبالخوف من الموت ولكني وصلت 

 ةأيمن  خال   الآنسي أولكن ر  ا،كانت تخدم هدفا  ةوكل خطو  السانتورية، برعت في
  وتساءلت: ،له به لا معنى أقوموكل ما  أهداف،

 في أعماقي؟ذلك  وأنكر نعناعةصدمة موت  أعيش أني أم ؟ذلك أدرك مول، هل جننت   -

 إلىلة بر طبيق إلى النخلة إلى عةنعناخيمة  عقلي، ومنا عن بين الخيام باحثا  أتجول 
رشده  إلىنه سيعود أ أظن ولا ،الكعب لأنظرسي أر  وأمدنفي أغلق أ والآخروبين الحين  ،المؤن

 ة:من مر  أكثرنفسي ورددت  إلى الطمأنينة أعدت يوما، وهنا

 .هي طريقك للنجاة والثراء ةوالسانتوري، نت تتظاهر فقطأعزيز  -

ني أوبررت ذلك لنفسي ب ،الخناجر وأتمنطق العباءةرتدي أو  أعود رغبتي في أن أقاوم لم
جلست بالقرب من فراش جودت  إليه، لأذهبسالم والميت الحي  سوى لم يبق   أتظاهر،فقط 
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 ةت لا حاجمع هذا المي ،وضحكت لبلاهتي اني لست سانتورا أب أخبرته سراا؛ أحدثه وأخذت أفندي
 ورفعت صوتي قليلا وقلت له: ي شيء،بأ إخباره وبإمكاني ،عقليفي ما يدور  لأخفي

بصقت  ضاوأي ،ني بصقت في طعامه وقهوتهأبأخبره  حينما تلقي ابن خالتك يعقوب -
وكل  ،رهعلى قب لأبول وسأعود ،ودفعت لسالم ليبصق على قبره ،على وجهه وهو ميت

ا ي الآنيك أما ر  لأخرجها، وسأعود ،عرف مكانهاأالوحيد الذي  أناها مو جرة ذهب دفنت
نت ويعقوب ألا تنس حينما تجتمع  ا؟الذي لم يتعلم كيف يكون سلطان بالأبلهديقي ص

ى نسألن  ،به وأعودخرج الذهب أ  حينما  ،عزيز الأبلهخادمكم  واتتذكر  أنوشكيب 
اشكره  ازارك جمال باشا يوما  إن وأيضا ،المجهود العظيم الذي بذلتموه للحفاظ على ذهبي

حمد الشايب ن أأ الأبله أيها ، واعلمفنديأسيبذره عزيز  بةالمرتقفذهب دولته  ،عني نيابة
 ،م يهربل غميضة أبووعبد القادر  ،منها بأوامرو الزنجي كيم وقتله ،لم يقتل يعقوب

 أن اأيضتعرف  أنوعليك  ة،قبر سلامفي  ألقد سرق نصف صندوق من ذهبك واختب
 بلهالأمهرجك  أن كيف أرأيت ،فاطمة قد سممت طعامك وطبيلة المسكين مات بسببك

 ،بسرقة الذهب انشغلو  أهملكشكيب قد  أنتعرف  أنمن الواجب و  ؟!يعرف كل شيء
ماذا تحب و أسطورية،  ةبهرائه وغبائه قتله بطريق أؤمنني أاطمئن طبرق الذي اعتقدت و 

 ،ني تغوطت على الذهبأهل تعلم  الأسرار؟فندي من أيا جودت  أيضا أخبرك أن
 أنا مك، نعشراب أو كبصق في طعامأولم  ،بلهأ من أنكرغم ال على أكرهكلم  أنااطمئن 

لذهب وا ،ني سخرت منكم جميعاأولكن تذكروا ب ،بلهأساذج  ،مسكين ،خادم ،ابن طباخ
م لك ذلك هل تعل سأثبت أقوله، مما ةنت لا تصدق كلمأ...أشاءما  لأكونسيساعدني 

 ،ليهافي يومياتك قد اطلعت ع كتبتها ةوكل كلم ،منك أفضل والكتابة القراءة أجيد أني
 أرىلماذا لا  ،باريس لتتعلم الطيران إلى الفاشلةجدا حينما كتبت عن رحلتك  أضحكتني

اتك بيومي سآتي الآن،لك ذلك  سأثبت ،لا تصدقني أنكلابد  ؟على وجهك الاندهاش
   ة.الركيك أشعاركعلى مسامعك بعض  أواقر 
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خذ ينادي أني الملط و آفي طريق عودتي ر دفتر يومياته حيث دفنتها و  وأخرجتتركته 
من  اعلى مسامعه بعضا  قرأت  وبفخر  ،الميت الحي إلىوعدت  مبتعدا، بعدم سماعهوتظاهرت 

 :قلت لهثم  ة،شعاره التي لم يكتبها بلغة الشيفر أ

 الساذجة. الشيفرةلك ما كتبته بلغة  وسأقرأ سأدهشكن والآ -

 :تفترسه الضبا  أنما كتبه قبل  آخرله بعضا من  أقرأ أخذت

ظ حفألن  أني وأخشى ،الدنيا أظلمتمهما  أكررهالا ألقد وعدتك  أمييا  سامحيني" -
يني سامح ،منذ سنوات بأحزاني التي أثقلت كاهلي على الزحف اما عدت قادرا ف ،وعدي

اليوم ، و طريقيفي وقفت  الغاليةودموعك  ةمن مر  أكثر سأفعلهاني كنت أ أخبرتك إن
 وداع سأرتشفكتب لك رسالة أسامحيني لن رحيلي عنك، من  ني اقتربتبأشعر أ
 "...في صمترحل أو  الأخيرسي كأ

وعدت  ،اتهخفيت دفتر يوميوأ ،جد سببا واحدا لتشفيرهاأولم  ة،كلماته الحزين ءةمللت قرا
 مي فاستعاذورو كما كان يفعل شكيب  النرجيلةوندخن  ةالنخل إلى ظلنجلس  أنعلى سالم  لأقترح
 الخيمةن خرج م إن بالأمانهذا السالم ما عاد يشعر  الفكرة،الشيطان ووافق على نصف  بالله من

خطر ويكافئه على اعتنائه  أيجودت الميت  سيرد عنه  أنوعقله الصغير قد صور له 
 أنبوهذا عزز يقين سالم  ،طالبا مني مرافقته الخيمةو حين اقتحم كيمنا الزنجي أبه...وفاج

 :وقلت لسالم إشارتهتجاهلت الإمكان، ولكني يتجنبني قدر  أنذهبت وعليه  أينماالخطر يلاحقني 

 مشغول وليعد لاحقا. أني أخبره -

 فرد علي سالم:  

 عربي(.ما بحكي  الفحمة )هذا -

 فقال: بالتركيةفقلت له تكلم معه 

  .ما بعرف احكي تركي( )أنا -

 فقلت له: 
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 .تحدث معه بالجمايكي إذاا -

ته وعندما وصلنا خيمة سيد كيمو،ورافقت ، تجاهلني الكلاموكعادته حينما لا يعجبه 
رخت  ص ةن ينزعهم مني بالقو أوحين حاول  ،وافقأعلنت تمردي ولم أسلمه الخناجر فأن أطلب 
 مردداا:

  .يا فاطمة...يا فاطمة -

 :وخرجت وقلت لها

 .ن اقتلهأابعدي هذا العبد عني قبل  -

 :لهاو وغمزتني بطرف عينها اليسرى واستدارت بعد ق

 الخيمة.لى إاقتله واتبعني  -

تنازل عن أسلمته الخناجر ولم ف ،هذا ةالدماء في يوم الجمع لإراقةلا داعي أوجدت  
ملية العباءةلم تخلع  لم ابها وخاب ظني  الطبرقية، ولحقت العباءة  ذهبية.يوط بخ المطرزة الم خ 

 للمرةي سر دعوتها لفهم ها لأتاتتحرك شف أنوقبل  جلوسي،مكان  إلى بأصبعها أشارت
ويجعر ويخلع  حول نفسه فرأينا الكعب يدورخرجنا و  ه،عين وجعر خيم بصراخ الل  ضج الم   الثانية،

ا عين بالندوب، اشمأزتحتى ما عاد شيء يستر جسده القبيح المطرز  ،روالهسملابسه ويمزق 
 ا وقيدوهوطرحوه أرضا  جميعا، ضربوهعليه  بتقييده، واجتمعواحولها  ن  م   رأت، فأمرتمما  فاطمة

ركبهم  ك ت  ص   بالأمس أشجعهم!ما  عليه،واستمتعوا بركله والبصاق  المشؤومة، النخلة في جذ 
  عليه! ويبصقون هيركلون رعبا منه واليوموبلعوا بصاقهم 

 أنو يبدو  ،تبعها لاحقاأن أولم تطلب  ،ستر جسدهأ أنطلبت مني ما عادت فاطمة بعد
دت عدت وج اليوم، وحينمار أف الأمس به ماردستر أما  لأحضرذهبت  ،يومها أفسدما حدث قد 

 تأسرع ،يسخرون ويبصقون ويتضاحكون أخرى ةخدم فاطمة وعبيدها قد تجمعوا حوله مر 
ولم  ،له بالماء والطعام جسده وجئتوسترت  ،وطردتهم ومسحت الدماء التي سالت على وجهه

 .يتوقف عن البكاء بلا دمو 
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 ،لقد شق الصدور والتهم القلوب البشر!كل لحوم آدث هذا لوحش كيف يح لم أفهم؛ 
ب هل الوحوش تح ؟!موت نيروز قد سرق عقله أنهل يعقل  ،عينله وشرب الدماء ولم ترمش 

 لغز   أي ،اارهغ  ص   ا تمكنت من حماية  لا لم  ا  تحب و  أنهالابد  ؟!وتعشق لتجن عند فقدان الحبيب
يعقل أ رها!في صغواختطفها  أهلهاقتل  ن  عند فقدان م   هذا يدفع وحش مثل الكعب ليفقد عقله

 ؟!بعشقها له هسرت قلب هذا الوحش وعقلأقد  ةالبريئ ةن هذه الضعيفأ

 أنا هل ،شعر بشيءأما عدت  أنا إلاالكل يشعر بالخوف والحزن والجنون  ة!اللعن
 طل منأب حتى عن الحديث مع نفسي ولا مع الكع أتوقف القافلة؟! لمهذه  الوحيد فيالعظيم 

دق وتخلو من فيها ص ةاقترب عديد ووقفت لاستقباله وعانقني بحرار  ،لبي وسرني قدومهقفرح أ
 الذليل وسألني: الملك  رأىحينما  نفاق، وتفاجأ

 غلطان؟( أناالعفاريت ولا  المربوط ملك )هذا -

 عليه:ورددت  يتكلم،هذا الرجل وطريقة مزجه لعدة لهجات عندما  أحبكم  

 الجان.الشيخ طبرق ملك نعم هو  -

 وقال: فضحك 

 صارت؟(وشلون هاي ) -

 ففتحت ذراعي وقلت: 

 صارت... -

 وساخرا قال: 

  (والعفاريت ما راح توخذ على خاطرها منك انت وشكيب؟) -

 نأهناك ما يسمى بشكيب ولم يعلم  أنه بقي عديد يعتقد  أنيبدو  لأسخروجاء دوري 
  له: صغيره وقلتقطع  إلىالكعب قد حوله 

 .بشر ولا عفاريتبرفقتنا لم يعد  -
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وهنا  ،ليطمئن على جودت ويلتقي بشكيب أرافقه أنوطلب  ،ولم يفهم فحوى كلامي 
 دفعته لجادةانبرة صوتي  ،المستجدات بآخر لتخبره أولافاطمة  العفريتة إلىيذهب  أننصحته 
  الهمس: لىإ قربأبصوت  وسألنينزوى بي وا داعولم يغب دقائق حتى  ،ليها على الفورإ للذهاب

 شكيب؟من قتل  -

 فأجبته: 

 .رباإالشيخ طبرق مزقه  -

 ل:أوس 

  ؟حدأ خبركأم أيته بعينيك أهل ر  -

 :لأس، فولى وحتى لفظ الروحعنة الأطال نذوشاهدت كل شيء بنفسي م اني كنت موجودأجبته بأف

 ؟ولماذا قتله -

شد عديد  ،لهر وقتمر ثانه تعدى على نيروز ونحرها وعندما اكتشف الشيخ الأأخبرته بأف
على  المقتول لا القاتل هنه لومأ تفصح عنعينيه وتمتم بعدة كلمات  ضمأغعضلات وجهه و 

 :لتهأوهنا س ،لصقت بشكيبأالتي  ةمن التهم اندهشنه أشعر أولم  ،ما حدث

 الأمر؟شكيب يفعل مثل هذا  أنوهل تعتقد  -

 قائلا: إجابتهسه واختصر أفهز ر 

 عزيز.ليس كل الناس مثل جودت يا  -

لها مرات وربما فع ،مثل هذا الفعل ليس غريبا على شكيب أنفهم وما قاله كان كافيا لأ
 حضيدليه إردة فعل عديد وما رمز  أنورغم ، بريئا ليس هنأب إلى الجزم عدة ليدفع عديد 

لأسود اوتنفيذ الذئب  ،ن كل ما حدث كان من تدبير فاطمةأني مازلت على قناعة بألا إنظريتي 
حد أوما كان  ،لى شكيب دون سواهإثر الذي قاد الكعب الأ روضته، لقد صنعت فاطمةالذي 

قتلت  ؛صابت وحشين بحجر واحدأ ةن الكعب سيرحم من يمس حبيبته وبهذه الضربأشك يل
كون الاعتداء يربما المؤكد، غلى ما يملك وحكمت عليه بالموت أخذت من الكعب أشكيب و 
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عب لا التي استقبل بها الك والطريقةولكن ردة فعله ، شكيب عاداتحدى على النساء وقتلهن إ
 أوصانيملط فال روايةاختلاق  عليّ عديد عن كاظم ووفر  يسألني بمقتلها، لم تهعلاقإلى تشير 

يوم في حياتي...ذهبنا معا لنطمئن على جودت وبعدها ودعني  لآخركتم سر ما حدث أن أب
بل غروب ق بعودتهانطلق مع مرافقه ووعدني  حيث ترك حصانه ومن هناك إلى عديد ورافقته

 ة يخطوها.يراقب ويتتبع كل خطو  خدم فاطمة رأيت أحدحينما  بالراحةشعر ألم  الشمس،

 فزعا تشمس السبت واستيقظ وأشرقت ،ولم يعد عديد كما وعد الجمعةوغربت شمس   
قدته منذ افتبعدما شعوري بالخوف وسرني عودة  من جديد، وعادت رائحة الموت لتفوحمتشائماا، 

ازلت مني أيدل على  بما لأشعر ةني كنت بحاجأ أو ،فراقه أطيقولا ه، اعتدت أنييبدو  أيام،
جودت العاجز وطبرق  أم الأبله،سالم  الآن؟فندي أومن يحمي مؤخرة عزيز  على قيد الحياة،

 روهان: الي ما قالهوخطر بب "،قاقا باقاـ"الخدم  ةطلب حمايلأالكعب بهراء  أؤمنليتني  ؟!المجنون

 ة.حقيق إلىيحوله  شيءبوجود  الإيمان -

ه ل أعيد أنبهذا ولابد  مؤمنطبرق  أنبالهراء يكفي لي في الإيمان لا حاجة لكن و 
 وألبستهلاسله وس بعباءته خيمته وعدت   إلى ثم أسرعت أولامت له الطعام والماء وعقله قد   إيمانه،
إيليا  وأبالتي صنعها  الخشبيةالثلاث خناجر وبه  وشددت الحزام القماشي على وسطه إياها

قاقا ـ"نشد على مسامعه الأ وبدأت أمامهتربعت  الحقيقية،الخناجر صادر الزنجي  م سبقاا بعدما
يوده يكسر ق أنعلى  يخذلهم، وأحثه أنن ممالك الجان تعتمد عليه ولا يجوز أذكره بأو  "،باقا

اد القيد اعتقد ولكن هذا المارد  ويشتهي،كما يحب  قلوبهم أطهون أب ووعدته ،وينحرهم جميعا
يستيقظ  لعلهه حقيبتفي س التي يخفيها أبجدائل الشعر وفروة الر  أن آتي لهوخطر ببالي ، والذل

مت نفسي ل   لها. أثرلا و اختفت الحقيبة  ؛ لقدانتظاريفي وكانت المفاجئة  وأسرعت من سباته!
رهق ألم ...خسر الكثير من الذهب والجواهرأ أناوها  ،خفيها جيداأ أنكان يجب  إهمالي،على 
 .يخضع لفاطمة وهي خلف كل مصيبة تحدث الآنفهذا المخيم  ،البحث عن السارقفي عقلي 

ت سالم وعرض إلىوذهبت  ،نجاة بحياتيال عزمت  علىالمارد  إيقاظست من ئوحين ي
ن لم أننا إو  بأمرنا، م الاهتماموعد في غياب المراقبة، فرصتنا أنها وأخبرته ،نهرب معا أنعليه 
، وقد ينتهي بنا المطاف إلى القتل أو الذبح كما حدث مع عظماء بداألن نهرب  الآننهرب 
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حة كريهة واشتممت رائفهدأت نفسي وصحت حواسي  ،لم يعترض سالم كثيراالقافلة الملعونة، و 
ملعون هرب الطبيب ال والأزمةفي ظل الضيا  ف ،جراح جودت حتىولاحقتها ة، الخيمفي تفوح 

لفه كل ما يقوم به سالم هو ما ك جودت، بجراحأحد ني عتي لا ،ذبح شكيب مشاهدته مرعوبا بعد
فمه كل عدة ساعات حتى لا تجف في وعصر قطرات من الماء  ،به الطبيب من نظافة جودت

 يعد.لم لكنه نه سيعود و أ وأخبره فتاه،ش

 هو ي،أفندعليها جودت  أصبحلحال التي رحم من االتي مات بها شكيب لأ الطريقةن إ
عرت بوجع شبعدما عل أف أنوماذا يمكن  ،جسدهفي يتغلغل  أوالعفن بد ،والموت الحياةعالق بين 

 ،ها بعدلم تنشر نور  والشمسفاطمة  إلىوببلاهتي ذهبت  مصيبتي،ونسيت  ينوغضب شديد
 أنهالابد  ،أثرولم يكن له  ،لم يعترضني كيمو أنواستغربت  فاطمة،صرخ يا فاطمة يا وبدأت أ

 :بل قالت ة،مثل كل مر  ؟"ماذا تريد يا مجنون"علي ولم تقل  وأطلت ،ثر عديد ليقتلهأرسلته بأ

 ؟عزيز ماذا تريد يا -

 فاطمة.جودت يا  -

 ؟هل مات -

 من حياته. أرحم وموته ،الطبيب كله الدود وهربأ ،ن تساعديه ليموتأيجب   -

  .سيقوم بنقلهو  ،ة عديدسننتظر عود !؟أن أفعل أستطيعوماذا  -

 ه.ا ليشربه ويريحه من عذابه شيئا يعطأ ،لنقله ةلا حاج -

 :وكان ردها فاترا حيث قالت ،لمح الى السمأوكنت   

 مساعدته.ل ليس لدي دواء -

باشر تهامي الملم تفطن لا أنها أم ،عليه بالقليل من السم الفاخر هل بخلت أدريلا  
التي  اذجةالس الطفوليةعلى غبائي وتهوري وعواطفي  بصقت أن السم؟ وعدت بعدنها تملك أب

 .حياتي الأمرهرب هذا اليوم حتى لو كلفني أ أن ة، وأقسمتعادت لتحفر قبري مرة ثاني
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يلتزم  أنيكفيني  في مخطط الهرب،ليساهم  لهلا عقل أعلم ألنخطط و عدت  إلى سالم 
يوافق على  نأن هيهات للعبقري ولك ،نفسي إلىالتحدث   منبدلاا  إليه أتحدتويتركني  ،الصمت

حينما رافقت شكيب من الطريق  بسيطة،خطتي كانت الخطة...معرفة تفاصيل  اتباعي دون
الطريق ف يه،ف وصعوبة التنقل ،الجنوب لوعورته ةحراس عن يعجزونالغربان  أنلاحظت  الجنوبية

 ةملقا الحراسة ةوليوهناك مسؤ  ،بقطع النهر غربا إلال عبورها يويستح تختنق في بعض الأماكن
التي  لعقدةان سرنا بمحاذاة النهر حتى تلك ا  و  ،لنهربالن يكترث الغربان و  ،على عاتق الجيش

وسنكون  ،ودلن نصطدم بالجنف الشرق إلى ثم نعود ،متار فقطأيحرسها الغربان وعبرنا النهر لعدة 
 ة،ويلط ةريق لمسافكشف الط منمكن نتحتى  نهاراا إلا وهذا لن يكون ،تجاوزنا الغربانقد 
 .الجزء الذي سنعبره من النهر ةخاصبو 

ل القوللم    الصعب يكمن في أنعلم جيدا أو  ،قدر المستطا  واختصرت  لسالم  أفصِّ
عن مكان  نبحثأننا  -إذا قبض علينا-لنبرر خروجنا  ،سوى مجارف أقناعه بألا نأخذ شيئاا معنا

 إلىقاه سوى كاظم وشكيب وكلاهما سبه م سبقاا حفرنا قبر أحد أننا لحفر قبر جودت...فلا يعرف 
  في الخيمةا التي جمعها ودفنه الذهبيةالقطع  يحمل بألاهذا الغبي  إقنا  ريولم يكن باليسالقبر، 
جرة  خراجإهو  أحتاجهفكل ما  بوعديفي أوكنت س نجاتنا،فور  أضعافها أعطيهن أله  وأقسمت  

مدعياا ع تراج الأبلهننطلق ولكن  أن إلاولم يبق  ه،شرق أوفي طريقنا غرب النهر  ةذهب واحد
 به.يعتني  ن  م   ضرورة اعتنائه بجودت لعدم وجود

يها ستكون فكرة ف في رأسيولمعت  ؟شيء يؤثر في وعدمه لن أن وجوده أب سأقنعهكيف 
دفنه ن مات نا  و  في طريقناجودت معنا ونعتني به  نأخذ أنواقترحت  ،مرناأاكتشف  إننجاتنا 
ظيم لولا أني حدثته عن الثواب العسهلا  إقناعهولم يكن ة، ن يحملان جثيبلهفي أشك ومن سي

 لأفنديورافقنا حمار يحمل ا الفؤوس ، وأحضرناالنبيل الإنسانيهذا العمل من وراء  الذي سيجنيه
 ،االجنوب متجنبين الاقتراب من خيام فاطمة وخدمه ناحية بنا أو يراقبنا أحد وتسللنايكترث  ولم
صف نقطع ن أن ستقتله قبل في أنها الحمار لا أشكالتي حملنا بها جودت على  لطريقةوا

 الطريق.
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 ىيعترضنا أحد حتس بها ولم ألا ب ةوقطعنا مساف ،لا غيومبسرنا وكان الجو رائعا  
رقا اشكل فيلم أحزن لذلك، فلن و  ،نفهأكسر انوسقط جودت عن الحمار مرتين و  ،صباحا العاشرة

مياه وكانت ال ،العقدة حيث تضيق الطريق وتوجب عبور النهر إلىووصلنا  ،لهما حدث  أمام
وحان الوقت  للخلاص من جودت والحمار الذي يحمله وهنا اعترض الحمار الثاني ولم  ة،عميق

ه لن وأن بقاءه بجوار جودت شبه ميت  بأن وحيداا، وجاهدت  في إقناعهيوافق على ترك جودت 
 ،ريقنانحفر قبرا وندفنه ونواصل ط أناقترحت عليه  إقناعهنجح في ألم لم ا و ة، يعيد له الحيا

ة الشبه وخيرته بين حياتنا وحيا، الرعبلأسكن في قلبه بذلت جهدي و  ،على دفن حي واعترض
ننتظر حتى  أنومع هذا طلب  ،من كل حياة أغلىحياة المرء ، ورددت  على سمعه أن ميت
من  اجأت، وتفسه ونريحه من عذابهأر فوق ه بحجر نضرب أناقترحت عليه ف وندفنه، يموت

 لآخركل منا ينظر في وجه ا وأخذ ،امن دفنه حيا  أفضل لأنها فكرة قتل جودتموافقة سالم على 
 نأوجلسنا بجواره كالحمقى نراقب  الجرأةولم نمتلك  يجهز على الميت بحجر، منتظراا منه أن

 ه.حفرنا قبر  ماتغادره الروح بعد

 ،نايبقل خاطفة خلعت ةه ونظر افتح جودت عين يحيي العظام وهي رميم!م ن  وسبحان 
 نألا يدرك  الأحمقهذا  الخيمة، إلىيعيده  أنصر على أقلب سالم و  إلىالديني  الواز وعاد 

 أن لاإخيار  أماميولم يكن  يفوق ما قد نواجه في استكمال رحلة الهرب، خطراا تحملعودتنا 
لنا موته معالفراق ذرف دمو  أ وشرعت ،تظاهرت بفحص جودت امبعد ةبحركات استعراضي أقوم

اكرة، الغبي حتى صدقت حيلتي الموبكى  بعدما نظر إلينا نظرة الودا  شاكراا عناءنا في نقله،
لى جنة الخلد،الله والبقاء لله وحده ه إلالإولا  وأيقنت موت جودت،  في دفع وتشاركنا الثواب ، وا 

سد عقل سالم ويف ةه مرة ثانيييفتح عين أنخشية  وجههقلبه على أ أنوحاولت  ،قبره إلىالحي 
ليه وهنا ع لنهيل الترابواستعددنا  ،لا يجوز قلب الميتأولكن النابغة قرر  ،الهربفي وخطتنا 
  سالم:وصرخ  الثانيةه للمرة يورمش بعين المعجزةحدثت 

  .طاب طاب يا خوي() -

عينيه  فتح أن وأيقنت ،الهرب برمتها ةر ومن فك ،ومن كل شيء ،من هذا اليوم تشاءمت 
زم أنه أكاد أجو  ة،مر  مائةمن القبر وحملناه على الحمار وسقط  وأخرجناه ،لا تبشر بخير إشارة
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التي  رةالأخي الأمتاروقبل واحدة، ولم نواجه عقبة  أدراجناوعدنا  ،كسرتنلم  ةفيه عظم لم تبق
 الأسئلة،بسيعترض طريقنا ويمطرنا  بد أنهولا ،الملط من بعيد رأيتتفصلنا عن حدود المخيم 

ودت وجووراءنا  ،فؤوس ومجارفمن  هنحملالترابي الجديد، وما نا ءوشاهد كسااقتربنا  عندو 
فمنظرنا  ومهأللا  ،ينطق بحرف ولمخلفنا  وسارالذهول  أصابه ،مربوط فوق حمارالم عف ر فندي أ

 :لأمن ذهوله س بعدما أفاقبالجنون...إلا يوحي لا 

 ن؟ماذا تفعلو   -

  ؟جودت مات وذهبنا لدفنه  -

 ومن هذا الذي على الحمار؟  -

 معنا. أعدناهوقد عاد من الموت لهذا  أفندي،جودت  -

 أذهبوسمشغول قليلا  إنني وأخبرتهفاطمة  إلى الإسرا وطلب  وأيقن جنوننا،صمت  
 دعوتها.ولم أدر سبب  الثالثة المرةتدعوني  !على فاطمة فراغي...اللعنة ليها بعدإ

 ةحقير هذه ال ؛وجن جنوني ،لحقائبي أثراا أجد ملابسي ولمستبدل اغتسلت وذهبت لأ
في  أتمتم توبدأ !لعله يستعيد رشده ة أخيرةمحاولالكعب ل إلى سرقت كل شيء، ودفعني غيظي

 أذنه:

ياتنا ستدمر ح المرأةهذه  ،حقائبي وكل شيء الأحمق، وسرقت أيهالقد سرقت ذهبك   -
 لا سنهلك جميعا.ا  و  ةاستعده بسرع ؟!عقلك أين ؟!عفاريتك تدريجيا، أين

سرعان و  ،من جديد الحياةلى إن المسخ اللعين الذي يسكنه عاد أ أشعرتني ةرماني بنظر  
 وعاد إلى جعره:دمو   بلاما بكى 

  (اااا   اهع  ااااه  وووو)  -

ك ؤ ى بكايك حتالله عل ةلعن ،كالبشر تبكي ابك   أن أردت إنله  وأقول ،صفعهأ أنردت أ
 ذوقه واقتلنيوتتغوطك في هيا استمر  (تفووووو عليك) ؟قوتك أين ،الجرذ العاجز أيها ابك   !جعر

 أيمن هذا المسخ  أرجوما عدت  اللعنة !من هذا أكثرختبره أ أنعذاب يمكن  أي بقاذوراتك،
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الأبله ور د أداءو وهل تملقها  ،من وراء ذلك فائدةلم تجد  إنتبقي على حياتي  وفاطمة لن فائدة!
ت اليها ذهب؟! بله بعد سقوط الكباروما حاجتها لأ ة الأفاعي؟!الغجرية مروضمع هذه  سينجح

افيه لتقتنع كانت ك مؤخراا أصابتنيونوبات الجنون التي  الأبله،دور  في وعزمت  على الاستمرار
  وناديت:وصلت  ةومثل كل مر بالأمر، 

 فاطمة.يا  ...يا فاطمة -

ازلت م غريباا رائحته، اباردا  االجلوس وقدمت لي شايا  وطلبت منيخول سمحت لي بالد 
عد موت وب تهدر سمها الملكي من أجلي،ل النيةها يفي عين أرىولا  الآخرين، قراءةعلى  اقادرا 

لن يحاسبهم و  ما تأمرهنفذ أن ي كيمو شاءت، يستطيعقتلي متى  بإمكانهاشكيب وجنون الكعب 
رفضت و  ،من الرهان عليها أثمنحياتي كانت  نطقي صائب، ولكنوضيع، معلى قتل خادم  أحد

 أني رتهافأخبلتي عن السبب أوسولم تمتد يدي إليها،  الحلوىالاقتراب من الكوب وقدمت لي 
 :صائم ابتسمت وقالت

 :فقلتالسبت، اليوم  -

 .اليوم يا فاطمة أقضيهلهذا  الخميس،  أصملم  -

 نفها الصغير وقالت: أشدت على  

   مي.اسولا تلفظ ، يا سيدتي :قل ،لسانك بقطعمر مالت آس ةا اسمي ثاني رددت إن -

 المرأةذه ه ،من استفزازها قليلا أمانعولهذا لم  ،لصدقتهاالزنجي و كيممر آلو قالت س
 وقلت:لديها في أذيتي، مر ما ولا نية في رأسها أيدور 

 .يا فاطمة نكما تشائي -

 منعت نفسها من الضحك وقالت: 

 .لسانك الان سأقطعمجال  لم تترك لي -

 :خذت تناديأو  

 يا مالت.  -
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 عما يدور في لأعبر ةوجدتها فرصالألسنة، وما كان الملط ليقطع  منزعجة، ليست
  :نها ستفعلهاأصدق بأني أفقلت لها متظاهرا ب ،نفسي

 خفكغيظاا:  حتى لا أموت اسر  أخبرك أن أريدتقطعي لساني يا فاطمة  أنقبل  -
 ؟تدائهعلى ار  نتصري م  ع لون بشرتك ويدل على ذوق سيء ل  لا يتناسب م الأصفر

 لديك سواه؟يوجد  ألا

 أنحاولت  التي الجدية وأفسدت   ،غما عنهار   الضحكةومن بينها انفلتت  أسنانهاصكت  
 :وقالت، تخفي بها وجهها

  !ملابس النساءومالك و  ؟قبل قطع لسانك إياهتخبرني  ترغب في أنما  أهذا -

 .غلب نساء الباشواتأزلي هانم و المسؤول عن ملابس نا أنا :سيدتي -

 أنت عبد خ صيّ؟وهل  -

 الملط فجأة،وظهر  ،الملط اسألي :لها أقول أن وودت   ،لم يعجبني ردهاو  وضحكت 
 له:وقالت  وهزت رأسها ؟الصناديق أحدمن  أممن الباب أكان  وه؛دخللنتبه ألم و 

 .شكأ أنايا مالت  متأكدنت أهل  -

 : وكان رده

  ي.ولا تشك متأكد -

  للملط:فضربت بكفها على فخدها ووجهت كلامها 

  أبله.بله ابن أ أنهقسم بالله أ -

نفه أ ومن الأحرف،ه اصطفت يعينفي الملط و  تيارتسمت على شف ماكرة ةوابتسام 
من ذلك اليوم الملعون  الأحداثوتحث ذاكرتي على استعراض  أذني،خرجت الكلمات لتصل 

الثرثرة و  يعشق الرجالهذا اللعين الشاذ  ة،على البساط وحتى هذه اللحظالذي جلست بجواره 
  منها:قال لي وعلى مسمع  ا،ومكرا  ايخفي خلف بريقه ولمعانه دهاءا ، و كالنساء
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ل شيء عرف كأ فأنا ؛الذي سيقتلك الأبلهدور  في تقمصلا داعي لاستمرارك  ،عزيز -
 عنك يا حبيبي.

فت زيف التي كش الأخطاءوبين لي  ،ما يعرفه عني كل استعراض أنهىلم يخرس لسانه حتى  
الذي لم  لوحيدوالشيء ا يعرف مكانها،سالم كان  أخفاهاالتي  القليلةالذهب  حتى قطع ،ادعائي

 مامأوالتظاهر بالغباء  جودت،في خيمة  أوراقمن  وما دفنته ة،عاديالغير يكشفه هو ذاكرتي 
 إلىنظرت ف ،ما كانت لتغادرني يوما العفويةلاهتي وب ،الحقائق التي استعرضها ما عادت تنفع

 فاطمة وقلت لها:

التي دولت حتى خ ،هاءل  وكل عائلتي ب   ، ورثت البله عن عائلتي،بلهأ أنالا تصدقيه  -
 .هاءل  ب  

  فرد مالت:

ان عرفه واعتدت عليه وحأبله فيك والجانب الأ ،البلاهة جزء من شخصيتنا جميعا -
 .ر مفكرة جودتالوقت لترد لي الدين وتحض

 فقالت: ةلم تكن صبور و صمتت وفاطمة 

لولاك ما  ة،خرج من هذه الدواملأ ةاذهب واحضر لي المفكر  ،تكون نلا يهمني م -
 .مات كاظم

 والمصيبة ،الذهب إلى ليصلا إلى المفكرة إنهما في حاجة ا،رد به عليهمألم يكن هناك ما 
 يست  إلا ل المفكرةبدون  أخفيتهالخرائط التي او  ،عليها لمساومةل مكانهاعرف ألا  الدهماء أنني

بل كنت  أتظاهروما عدت  ،قليلا من المناورةوكان لابد  لا تدل على شيء،مجرد رسومات 
 :مباشرا

 قتلي؟من  اوما الذي يمنعكم ؟يإل احاجتكم المفكرة ماعلى  اوبعد حصولكم -

 قلته استفز فاطمة فقالت:  ما 
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مرة  وجهك أرىتذهب مادمت لن  أين إلى يهمني لاللباشا و  لأسلمها المفكرةاحضر  -
 أخرى.

 وتابعت: 

 أعصابي. أفقد أنمالت قبل  ياخذه من هنا  -

 نأ ؛ أسهب وبرهن علىوكان بارعا في لغة المنطق ،ورافقني الملط ةطردتني من الخيم
فتاح ةن المفكر أو  ،فاطمة ما كان ليكون لولا قتل كاظم هزق الذي تعيشأالم المخرج ي الخرائط ه م 

 قناعيإالعالم قادر على في ولكن لا يوجد منطق  ،صغي باهتمامأنا كنت أو  المأزق،الوحيد لهذا 
بلغة و  ،فذاكرتي لن تخذلني يوما لأحرقتها،معي  المفكرةولو كانت  ،ذهبي إلى احدأ لأرشد

ددت استع أقولله صدق ما  ولأؤكد ،الضبا  فقدت في ليلةقد  المفكرةن أ أقنعته أيضاالمنطق 
 فضحك وقال:  ،فاطمة الخرائط ودفتر يوميات جودت لأعطي

 يدأر  حبيبي ن يا والآ إيجادها،عن  معك لما عجزت   المفكرةلو كانت  أصدقك، أنا -
 .تفك الشيفرة التي استخدمها جودت في كتاباته أنمنك 

 :جبتهأو 

 ؟قادر على ذلك أني أدراكوما  -

 فرد علي:  

عزيز  حبيبي ،شيءفي لفاطمة  الم تكن مفيد إنقادر على حمايتك  أنيوهل تعتقد  -
لوقت وحان ا ، فعلاا لا قولاا لك ذلك  ثبت  أوقد  ،هذا العالمفي حبك أالوحيد الذي  أنا

 ي.لتثق ب

 وتذكرت ما قاله روهان يوما:  ،وصمت يراقب صمتي 

 (.من حد السيف أمضىحد العار ) -

ولكنه لم  ا،نفسيا  أذىا لحق بي أا ربم في قوله،ن الملط كان صادقا أب لأقروحان الوقت  
ني القليل من يضر  شكيب الآن، ولنبجوار  اسكن قبر أولولاه لكنت  ا،ذى جسديا أليلحق بي  يسع  
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 ألا أخاطب دنيوأرشبتسم فا النهاية،به حتى  سأثق النجاة...أخبرته بأنيطريق  إيجادالعار لحين 
 إنها وله:عند ق لا يعجب فيها، واستفزني لما الإشارة وأتجنبمتدحها أن أو  بالألقاب، إلافاطمة 

طعت وهي التي ق في قولهشك أف يوك ة وديعة ملآن بالطيبة،تحمل بين ضلوعها قلب طفل
 ،قوب ونيروزوقفت وراء قتل يع أنهاولابد  ،وتواظب على تعذيبهم ليل نهار الثلاثة، لسنة العبيدأ

هايتي لن تكون ن ةالطيب ةالطفل للهرب من هذه ةجد طريقأن لم ا  و  !موت طبيلةفي  وتسببت  
 ة.سعيد

حوزة ب لأنهاجودت  أوراقنه لا داعي لجلب أخبرني بالأولى: أ ؛ني الملط مرتينأوفاج 
ي وعدته سأحنيت ر أ ،دفنه مكانعرف أالذهب الذي  باقتسامعده أن أطلب مني  ة:والثاني ،فاطمة
قل ته وتحمل ثادر على مجار نا قاأنعم  ،غضب وكره تجاه هذا الشاذ الحقيراجتاحني بذلك و 

لذهب افي اقتسام على مجرد التفكير  اولكني ما كنت قادر  لأبد،اإلى حمله معي أالعار الذي س
 أحد ولو كان طباخ الباشوات.مع 

خبرها أف ،رةالمفك عنت ألوس ،احبة القلب الطيب واستقبلتنا بجفاءص الطفلة إلىوعدنا 
ستعيدها ويحتاج عزيز لبعض الوقت لي ،هو من يخفيها ن الشيخأوهناك شك ب ،نها اختفتأالملط ب

 :فردت ،منه

 الطريق ولا وقت نملكه.في ناجي خان  -

 :فابتسم الملط وقال 

 .وجودهي ف المفكرة إلىجودت ولن نحتاج  أوراقعزيز قادر على فك شيفرة  ،ثقي بي -

 لقراءةاعلى قادر  الأبلههل هذا الجرذ و  :تقول أن أرادت وكأنها محتقرة، ةرمتني بنظر  
حد أراء من الخض الجلدة االدفتر ذ وأخرجت متباطئةفقامت من مكانها  !ليفك شيفرة باشا مثقف
دي الذي فنألهذه الجاهلة من هو عزيز  لأثبتوهنا جاء وقتي الأريكة، الصناديق ورمته على 

ل من مقطع تقنوأ خط ه جودت في صفحاته الأولى،ما  ةبطلاق وبدأت أقرأالدفتر  تالتقط ،تحقره
هجانها، الألفاظ في استاختلقت الكثير من و  ،هافيصفها و  مقاطعلى إمتعمدا الوصول آخر  لىإ

حمر وكلما ا لاختبار صدقي،تها ءقراإعادة طلبت مني  في حفظها إذاعلى ذاكرتي  واعتمدت  
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 ،ءكانت تصغي بصمت وهدو  ما كتبه جودت في ذمها مع ما اختلقته زوراا، عيد تكرارأا هوجه
لا إ ،ا كتبهبنفسها م أالتي اعتمدها لتقر  ةلها الشيفر  أكتبن أن تطلب مني أخوفي من رغم بالو 
خيالي  وحيلها من  رأقأ وبدأت   إلى سمها الملكي،مقطع يشير  في اختلاق الرغبةقاوم أني لم أ

 لسان جودت: على

 "تدس السم في طعامي وشرابي أنمن فاطمة  أخشاهكثر ما كنت "أ -

 :خذت تصرخأقاطعتني و  ةجملكمل الألم  

 ةمر  كثرأن ينتحر ألقد حاول  !دس له السمأالتي س أنا !مهأخته و أمريض معتوه مثل  -
نه كان يخطط للانتقام مني بهذه أالحقير لابد  أنا!وها هو يتهمني  ،بشرب السم

ن أ الحمد لله الحمد لله ،الباشا ما كتب ويتهمني بقتله أينتحر وبعد ذلك يقر  الطريقة،
 .لضبا  افترست هذا الشاذ اللعينا

...وطلبت ارهوأفكللملط وتداركتها على الفور وقالت الشاذ بعقله  الأخيرة الكلمةلم ترق 
 ،سيأر ي ف الأفكارتزاحمت  الصادمة الجديدةردة فعلها وهذه الحقائق  وأمام القراءة، أكمل أنمني 

ية لعدة دقائق حتى تمكنت من تصف لعثمتوت الأحرف،على جمع  اعد قادر أوتبخرت الكلمات ولم 
  :لى نفسهاإكملتها بما يعيد الهدوء أو  ةالجمل ءةعدت قراأعقلي و 

ي علم فأتدس السم في طعامي وشرابي ولكني  أنمن فاطمة  أخشاهما كنت  "أكثر -
 "وسواس الموت إلاوما هو  ،فاطمة لن تفعلها يوما أنقرارة نفسي 

فت عن وتوقإثارتها، وتجنبت  ،ما كتبه راءةلق وعدت   هدوؤها،تنفست الصعداء وعاد 
 :لءتتسا ها،في ذهول ةغارقبمراقبتها واستمتعت كثيرا ءة، القرا

 ات؟!الشيفر رموز وفك  ءةعلى القرا ان يكون قادرا أله بكيف لأ -

 وبعد دقائق من الصمت ضحكت وقالت:

 ؟كنت تسخر منا كل هذا الوقتأيا ابن القوادة  -
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فاطمة و  عاهرة،كن لن يضرها بضع كلمات خرجت من فم ول ،لم يرق لي وصف والدتي 
حول  وتصفق وتغني وتدور أخرى،الى  ةريكأتقفز من  ةصغير  ةلى فتاإعرفها تحولت أالتي 
 :نفسها

 .رائع ،رائع -

 بقولها:وصعقتني  

 .شيفرة أية اءةنك قادر على قر أخبرتني أن إن الآ ةك بقبلنفئاكقسم لأأ -

  :قلتفتردد وما كنت لأ 

 .يا سيدتي نيفرة تريديش أية -

 :قلت وسراا 

 .لك شيفرات العالم أقر أمامي وسأن تعري الآ -

 :فقالت 

 ؟شيفرة مهما كانت صعوبتها ةيأ -

  .نعم -

 ؟كدأنت متأشيفرة هل  أية -

  المدفون.وصلك لكل الذهب أفسر لك الخرائط و أس -

 ت وقالت: ءفاستا 

 أريده.نا لا أهو ملك للباشا و فلا يهمني الذهب  -

! رني لاحقا ستخب أنها وسألتها فقالت ؟لم يكن الذهب غايتها إنوماذا تريد مني  تعجبت 
وقبل خروجي  ،جهلهأالعظيم الذي  بالإنجازبيدها لنتركها تكمل احتفالها  وأشارت ،بما تريده مني
 لها:وقلت  مصطنعةالغير  الطبيعية السانتوريةكان لابد من 

 تدينين لي بقبلة. -
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 ضحكت وقالت: 

 من حبيبك مالت.قبلتك كما تحب  ستحصل على -

اذا م الأسئلة،مع الكثير من  ةخيمة الممسوس غادرت   ،خادمهاك اشاذا ني تعتقد ةالملعون
 ،عرفه قريباأوالجواب س والذهب؟ شغلتها عن البحث عن المفكرةأشيفرة هذه التي  ةيأتريد مني و 

 ؟!بيلةقتل طفي عام جودت وتسبب السم في ط دس   ن  م   :بداأ اجد له جوابأالسؤال الذي لن  ام  أ
وتذكرت  ما كتبه جودت لأمه  ،ما حدثفين فاطمة لها يد في أشك أعد أبعدما حدث اليوم لم 

عن شربه الكأس الأخير ورحيله في صمت، وأنه حاول مرات وحالت دموعها عما أراد...الآن 
في حار اجع عن الانتتر  في طعامه أو شرابه ثمنه مزج السم بنفسه أ إلى ميلاا نفسي في جد أ
 أنعد ستبألا  ت المريضة،دلأفكار جو يكون طبيلة ضحية  أن الأقدار وشاءت الأخيرة، ةحظلال

يعود ليغرق ان كيثمل ويضحك كان عندما ف ولعله كان يتلذذ بأحزانه، حزين مثله،يفعلها انطوائي 
، مع الحياة قلمالتأعن  عجزه إلىتشير  التشاؤملا تخلو من التي وكل كتابته  أحزانه ثانيةا،في 
غوط الحياة ضالمسكين لم يحتمل   ،كل شيءفي شك  إلىكانت كتابته تشير  الأخيرة الآونةوفي 

سبقاا، م  حاول الانتحار  فقد -صدقت إن-فاطمة  هما ذكرتل طبقااو  عندما تقسو على أبنائها،
 مرة؟! أكثر من حياته في إنهاءالتفكير إلى ما الذي يدفع رجل مثل جودت ولكن 

ذت قرارها اتخالتي الغيوم  الأحدواستقبل  في أحلامي،وزارني  لفراشي السؤالرافقني  
ست   رأيت أني لنا أو  الكآبة،هذا المكان بحاجة لمزيد من  وكأنليلا ومنعت الشمس من الاقتراب 

بحث الفي من يومي  الأولىالساعات  وفاطمة، وأمضيتعار الملط ولا جنون الكعب ل ةحاج في
اب الطيب هذا الش ،خلفي اترك سالما أولن  أتعجل، أن أريدلا  مناسبة، ةالتجوال والتخطيط للحظو 

الهرب  نأدلت على  ولكنها بالأمسلم تنجح محاولة هربنا ، بعد روهان إلي   الأقربالساذج كان 
ولن الكهوف  فيالاختباء والنوم في  الأيام تمضية بعضيجب وفي المرة القادمة  مستحيلاا، ليس

  .رفيق بلايكون هذا سهلا 
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نما ،قتلهفي يفكر  في وجود م ن  ما كان سالم ليشك  عد وصول بكان يعتقد في م ك اف أت ه  وا 
 مرافقتيإقناعه ب ن  م   ت  ن  مك  ولكن بعد قتل نيروز وشكيب اشتم رائحة الموت لهذا ت   لأهدافها، القافلة

د العصر ليه بعإ ذهبت  أخرى... ةالكرة مر  ادةبإع أقنعه أنا ولن يكون صعبا  في محاولة  فاشلة ،
ارتشف  مرة،الا هذه كان الشاي شهيا و  ،تبغ ولا نار الهواء دون وجلسنا ننفث النرجيلة وأحضرنا
ينبغي أن  فلا ،شجرة مثل حمارفي ا يترك الشيخ طبرق مقيدا  أننه لا يجوز أخبرني بأالشاي و 

كل أه قد ن هذا الشيخ الذي تشفق عليأب أخبره نأخطر ببالي و  ،ثل عمرهم  ي هان شيخ  كبير  في 
 خرىأاقترحت عليه فكرة الهرب مرة ف أحلامه،فسد لأ اوما كان هناك داعي ة،حمد شيخأصاحبك 

يجب  ولتكتمل خطتي ،التفكيرب ولم أرهق عقلهخطة الهرب  وأوجزت  حديثي عن ،ولم يعارض
 وميني أو احتاج يومأس أنيويبدو  ،برق من خيمة الكعالذهب الذي س   طريقة لاستعادة أجد أن

 لاستعادته.

ة تنقلب حالها في أقل من طرف الملعونة القافلةهذه ف ة؛واحد ساعةملك ألا  أنيعلم أولم 
وقتها ت واعتقد ،و الذي اختفىالزنجي كيمو  ،ومرافقه ،عديد؛ خيالة ثلاثة   طل  أمن بعيد عين؛ 

 ،ولحقت بهم اتركت سالما ة، فنونجلى خيمة المإ واتوجه ،قتلهلثر عديد أرسلته في أن فاطمة قد أ
في ء والبد ،وسرعان ما انفض الاجتما  وهب الجميع لجلب الدواب ،لتلصصل ةجد طريقأ ولم

 .تحميلها

امره و أ مليخرى ويأخذ ينتقل من زاوية الى أصافحني على عجل و و اقتربت من عديد 
 للخدم: رفع عديد صوتهو  ،يسر  ويتعثر الكل   ة،اجتاحت خيام فاطمة فوضى عارم، و على الخدم

 مكانها، لا تقربوها. الخياما اتركو  -

 على ظهر الدواب، ن يفكوا خيمتها ويحملوهاأاقتربت فاطمة وطلبت من خدمها  
 اعترض عديد وقال لها:ف

 ا.دونهباحتمال يوم  يمكنك -

 تأخذ أن ىواتفقا علتجادل الاثنان  !ترافقها ةملكي ةتكون بلا خيم أن للميرةوكيف  
وى س شيئاا، ولم أفعل شيئاا أ    مل فوضى، ،قلق ارتباك، إلا ما هو ضروري،تحمل لا خيمتها و 
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ه تحمل اوعين للإسرا هده ج   ويبذل كل   ،ولم يبال بخفه الناعم ،الملط كان مرتبكا الجميع،مراقبة 
مة ستتنازل عن فاط نأولا يبدو  بالشعور نفسه، لعديد ولم يبخل عليه الآخر اهيةالكثير من الكر 

، ريالضرو  إلالا تحمل أليقنعها ب مرات عارضعديد و  واغتاظ ،خيمتها مما تحتويهشيء  أي
 لها:  من قولهسمعته مما و 

 إلى المخيم.ناجي خان  أحضرت   هتهور شكيب وحماقات -

على أوفاطمة لم تتوقف عن لعن شكيب بأحياناا أخرى،  يتهامسانأحياناا، و  صرخانكانا ي
 صوتها:

 .حمار ،غبي أحمق، -

بنفسه  عديد يشرف ،المخيمفي ترك سي   ن  وم  سيصحب القافلة  م ن  اختلف الاثنان على 
نه يسعى أكان واضحا بو  أخرى، ةخيم إلىعلى ترتيب المخيم ينقل بعض ما تنازلت عنه فاطمة 

 وارتفع صوت فاطمة:  ا،تحول الهمس صراخا  وفجأة ،لتمويه رحيلها

 ي.عن ناظر  نتركهم يغيبو ألن  ،رحل بدونهمألن  -

 زادتها إصراراا:بعدة كلمات  في أذنها همس عديد 

 معي. سآخذهم ،لا...لا -

 أصرت نهاأوفهمت  ،رغماسه ووافق على طلبها م  أعديد على شفته السفلى وهز ر  عض   
رضاء  يرافقها العبيد الثلاث أنعلى  حينما  خرىأفقد عادت تصرخ مرة  ،دركفاطمة غاية لا ت   ة، وا 

 يجره خلفه وقالت:لعنق الكعب في بطت حديثا ر   ةو يمسك سلسلكيمت أر 

 .رافق هذا المجنونألن  !ما هذا -

 تبرم عديد وقال: 

 فقط. اواحدا  ااحتمليه يوما  ،للجدل لدينارجوك لا وقت أ -

مة ن تمتطي نجألا إ ولم يبق   ،وامر الباشاأ هانأخبرها بأ مالا بعدإوما كانت لترضخ 
وترحل  وكلبها الجديد طبرق ة،وعبيدها الثلاث ،وزنجيها ،لفها ملطها الشاذوتجر خ ،فرس جودت
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وقفت الحسناء التي عادت ترتدي ملابس  ،خرآي أولكن كان لقافلة الموت ر  الجحيم،لى إمعهم 
 ةوالابتسام ةوسارت بخطوات واثق ة،خذت تلوح بيدها لخدمها الذين تركتهم خلفها مودعأالرجال و 

ني بها لم والقبلة التي وعدت ،دق قلبي في انتظار عناق حارو واقتربت مني  ،تفارق شفتيها مل
ا تجاهي صبعهأشارت بأوهنا   ،ستقبلهافتح ذراي لأأن أردت أو  ،تفصلني عنها سوى خطوات

 وقالت: 

 .تي معيأعزيز هيا تحرك ست -

 في قوله: ا ديد وكان حازما عوهنا تدخل  وامتطتها. ةنجم إلىظهرها وعادت  وأدارت  

 .سيبقى هنا ،عزيز لن يرافقك -

 هي ما نطقته:  ةواحدة لم تصرخ لم تغضب لم تتوتر ابتسمت وكلم

  سيرافقني. -

 عليها:ورد  

  .لن يرافقك يا فاطمة -

 :معي قالتاواقتربت من عديد وعلى مس ةابتسمت وترجلت عن نجم

 .رحل بدونهألن و  ،مريأعجلة من في لست  -

 .وجلست ةظل شجر  إلىوتوجهت  

 :هاقال لف

 .رجوكألا يوجد متسع  -

 ...اقتربت  منه وقلت  هامساا:ببصرها عنه شاحت  أو  نها تبرمت  ألا إ 

على  سهرأنا أف !غيري أفنديومن سيعتني بجودت  ،خذني معهاأرجوك لا تتركها تأ -
 .راحة صديقك ليل نهار
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ط ب مني الملواقتر  ،ربما لصفعهاتحرك ناحيتها؛ و  د،ن صبره قد نفأخبرتني بأه اعين 
 وهمس:

 ةقبر ميكون هذا المكان س ،لم يقتلك عديد سيقتلك ناجي خان إن   الأحمق أيهاك تحر   -
 .للجميع

 ، وقال:مرافقتهافي  رغبتيعن  يسألنيولم فاطمة واقترب مني، عديد  ترك  

  معهم.هيا اذهب  -

 :م سبقااوجهي ولم يفعلها في صرخ  ،حتجفتح فمي لأأن أوقبل 

 .هيا تحرك تحرك -

 ؛ لقد دفنتهما عميقا في خيمة المؤونه خلفير  ج  روهان وح   ا مذكرات  تاركا  حل  كيف أر و  
بذلت و  وكنت أختنق كل يوم وأنا أقاوم فضولي لمعرفة ما فيها خشية المخاطرة من ظهورها،

خراجها، وكان ود  جودت وسالما ن يمنحني دقائق لأأقنعه بجهدي لأ ا حتى أتمكن من الحفر وا 
 ةالسلسل وألقى علي   كيموواقترب مني ، سي وسرت لعدة خطواتأحنيت ر فأفي ردة فعله،  قاسياا

وقلبي  ،سير ممسكا برسن الكعبأوخلف قافلة فاطمة  ،قودهأن أ طالباا المربوطة في عنق طبرق
عداد ا  شعال النار و إر الخدم بأمنسمع صوت عديد ي خلفنا كناومن ، على رحيلي يتمزق

منهم، ر من توف وربما كلّ  ،دخله الكثير من الغربان السود المخيم حتىلم نصل حدود الطعام...
ويبدو  ،طبيبه أنت دل   والحمالة فوق الفرس التالي لفرسه ،شيءفي برفقتهم رجل لا يشبههم و 

 .البشرعلى مكانة من أالباشوات وهم  أبناءترك ي   أن ينبغيفلا  ،جودت وننقلأنهم سي

 ،لم يقف خلف فاطمة كعادته كيموو ها، وبغر في ت الشمس أحدود المخيم و بد اجتزنا 
ط على فاطمة ومل ،التي رافقه فيها في الأيامعديد قد رسمها له  أنعبر طرق يبدو  قادنابل 

لعبيد ا بقية الدواب التي حملت خيمة فاطمة ومتاعها وبغل يحمل خلفهمن وم أمامنا، احصنتهمأ
في و  ذلالي،إمن  لا تمل   ةن هذه القافلأوك ا،عبد يقود عبدا  راجلا؛قود الكعب خلفي أ الثلاثة، وأنا

 من غضب بشتم الكعب:  سكننيما  عن إفراغ ي لم أتوقفطريق

  أفضل!حتى عبيد فاطمة حالهم  أو انبح!اجعر  "قاقا باقاـ"هيا يا ملك ال -
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در أ مل ،لنسقي الدواب ةمرة واحدسوى  ولم نتوقف لطعام أو شرابسرنا طوال الليل 
م تشرق الشمس ول اتجاهالجبال والصخور من كل  تطوقه م تسعاا بلغناناها حتى التي قطع ةالمساف
 ة.ا من الراحخذنا قسطا أرحنا الدواب و أكان يعرف طريقه جيدا وهناك  الزنجي كيمو ،بعد

 ،ملطالكثير من الوقت استمع لثرثرة ال وأمضيتغفوت قليلا  ،الشمس ولم نتحرك أشرقت
 ثم قالله حو  سيقتلانني التفتو ناجي خان أن عديد أب برنيأخعما قصده حينما  سألتهوحين 
 :هامسا

 !تعرف فاطمة بهذا أن إياك خان ولكنناجي  أيدييقع بين أحداا لن يترك عديد  -

وهل  ؟اماذ أم ؟سينقلهم أم ،هل سيقتلهم عديد جميعا ،من معنى أكثرما قاله كان يحمل 
 ناأنعلمت  القادمةوعن وجهتنا ؟! دمهالا تعرف ماذا سيحدث لخ حقاا أنهالا تعرف بأقصد 

 زو  عديد وكان مكفهر الوجه ولم ين لحقنا العاشرة الساعةوفي حدود  ،اليونان إلىسنذهب جميعا 
 معنا:ايهمس بل قال لها على مس أو

ناجي ل ةوبغروره قدمنا على طبق من فض، ما خطط له حد  أيعرف  لقد مات شكيب ولا -
ولن يمضي وقت حتى يقتفي  ،من الشرق والغربالمخيم  يزحف نحووها هو  ،خان

 .ن نخفف من حمولتنا لتخف حركتناأيجب  لذا ثرناأ

 :فردت عليه 

 .معنا مكاننا حملهإوب ،الكثير بق  تلم ي -

 :فرد عليها 

 !سر أخف و أن تكون حركتنا أويجب  ةمنآلم تعد الطرق  -

 وقالت:سها أوهزت فاطمة ر  العبيد،بيده تجاه  وأشار 

 أتركهم. لن لا لا  -

وهذا  ،بجانب الصخور ةكبير  ةحفر  ان ياخذ العبيد ليحفرو أ كيموتجاهلها وطلب من   
 فاطمة:  علا صوت
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 . تفهم معنى لاألا -

 :فرد عليها       

 .لصناديق فقطاخفاء لإ نسيحفرو  -

 :نها تقولأسها وكأفهزت ر        

 .سأفلا ب كذلكمر ن كان الأإ -

ساعدهم نن أوطلب عديد  ،نهم برعوا فيهأر حتى العبيد المساكين اعتادوا على الحف 
 فاطمة قالت:  أن وأسعدني

  أحد.لن يساعدهم  -

 فقال:         

 . نيعرفونه عن مواقع الدف في أمرهم وفيما تعيدي النظر أن أرجوس ولكن ألا ب  -

  .على هذا أوافقكلن ...لا -

لآن ايرحلوا  أنب يج ،تغامري بوقو  العبيد في يد ناجي خان أنيا فاطمة لا يمكن   -
لا  .كل ما دفنتيه للخطر نتعرضي فإنك وا 

  ة.واحد ةبوا عن ناظري لحظيتركهم يغأمعي لن  سآخذهملا   -

 ةر م ولأول ،عينالأوتبادلا حديث  الأعداءعين أوهنا نظر عديد تجاه الملط وتلاقت 
 قال لها:و اقترب ملط من فاطمة  ،اتفقا على شيء انهمأشهد أ

في يد ناجي خان سيطعمهم ويكسوهم ويعيد  سقطوان ا  و  مخاطرة الاحتفاظ بهم فيه  -
 ر، اتركيالمصيلهم مثل هذا  أتريدين ،كل حفرة حفروها إلى ، وسيأخذونهلهم مكانتهم

 .عديد يفعل ما يراه مناسبا

 شرعت   ندماعنسانيتها إتني بأوفاج ،السحرأثر ثرت كلماته فيها أو  ،كانت تصغي للملط
 لكبار لعبتها:حد اأكسر  ةتبكي كطفل
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بدون رؤيتهم، اعتدت عليها كل تصور يوما ألا  ،حياءأريدهم أ ،سمح بقتلهمألن   -
 .مل والنورعاد لي الأأوجودهم بجواري  صباح، 

تتلذذ  ؛عتوهةالم ة،المعاق ة،السادي ةهذه المجنون تيمن بين شف نسلت رقةا مستمتعاا  راقبأ
نسانة الإ قتعلى إقناعها فنط مالت وعديد لعدوان؛ن اوتعاو ...ولا تطيق فراقهم ،بتعذيبهم ليل نهار

 :قالت لعديد، و الرقيقة

 أحياء.ادفنهم  ،رجوك لا تقتلهمأ  -

لعلها  ونةالمجنيوجد رجل ليصفع هذه  ، أم ا أنا فهممت  بالصراخ: ألاسه موافقاأحنى ر أ 
د من زيتطلب ريهم بالماء وتسميدهم ليزهروا المأن تستعيد رشدها وليس من المستبعد 

 في إقناعهاديد لم يفلح عو  ،ه عنهمومنعت   ا وتوسلوا الماء  تصببوا عرقا  الثلاثةالمساكين العبيد...
 عليه:ترد  يكفي، وكانتبما  ةعميق الحفرةن أب

 أعمق. لا ، أريدها لا  -

 ،التراب إخراجمعه  يصعب بلغوا عمقاافالعبيد  ،ورطنا جميعا المجنونةتريده هذه  وما 
 :وهنا نادت على مالت وقالت له ساعدتهم،موتطلب منا 

 ة أبدا.من الحفر  والا يخرجأو  وايموت على ألاادفن معهم صندوق طبرق واحرص   -

ن صندوق أ والذي أفرحني !بداأ ةمن الحفر  والا يخرجأو  توالا يمو أتريد  ؛لغز جديد هونعم 
ير خ سأكافئهمرقوه العبيد ولم يس لم يمتن وا   وأخرجه، سأعودولاحقا  إلي  قد عاد  الذهب
واقترب  لألوان،امن كافة  لف عبدأشراء  تكفي ومحتوياته التي وانتهينا من جر الصندوقأة...مكاف
خوفاا  ،اليمنعه من فعله عديدتجاهم وصرخ فيه  ةوصوب البندقي-شارة مالتإبناء على -و كيم

ة عت فاطموهر  ،يهمإلولكن عدة رصاصات وجدت طريقها  أحدا،يجذب صوت الرصاص  من أن
 :وقالت

 ؟تقتلهم أن أتريدماذا تفعل  -

 مالت:        
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 ة.يعجزوا عن الحركلرجلهم أن يطلق النار على أمرته فقط أ ،لا -

 ،كي وتصرختب ؛ بدأتطبرق المجنونوفعلت ما لم يكن يفعله  ةمن الحفر فاطمة  اقتربت  و 
اطلاق ي ف كيموتمر واس ،وانزوت تبكي، دمتهمأحتى  هموسؤ وتلقي بها على ر  رةحجاالوتحمل 

جسادهم أمن  ما ليس بمقتلالنار على  وأطلقخرج عديد مسدسه وأ ،رجل العبيدأالرصاص على 
ما الملط أ ،حياءأدفن العبيد في  ةا نحن الثلاثوتعاون   ،نجاتهم من الم حالولكن  ،فاطمةل إرضاءا 

 :لتأسو  ةت فاطمة الحساسءوحين انتهينا جا ،ظافرهأكسر نتأن فلم يساعد خشية 

 ؟حياءأهل هم  -

 فقال لها عديد:       

 أيام.لن يموتوا قبل  -

 هم،فوق قبر  صرت على نقل الحجارة وبعض الصخورأو  عدم خروجهم،ن تضمن أرادت أ
 قد عديدبما نقلناه من صخور ف وحين لم تكتف   ،جميعا أرهقناشرفت على تنفيذه أرادته و أوما 

 وصرخ فيها: أعصابه

 . الصبيانية لألعابك إرضاءرضينا جميعا للخطر نت تعأ ،كفى يا فاطمة  -

ت  علينا من بلاغتك ووصفك يا عديد،  ة!لعبة لفاطممجرد  أحياءدفن البشر  أفض 

رى أنها ت حيأوبد ،على العبيد الذين دفنوا جرحى وعطشى وهم على قيد الحياة أشفقت
ريم الكعب تك كان الظهيرة وفي ساعاتأمامي، خلع قناعه للمرة الثانية  مالعديد بعد الآخرالوجه 

حماله أتخلص من  ماحملني بعدأن وتكريم الحمار الوحيد ب ،الجمال أحدربطه فوق ب
وللحفاظ ، لفناخ كيمو ة، ولا نكاد نرىطويل عديد يسبقنا لمسافاتكان ...وانطلقنا مسرعينة،السابق

ة برني بقصن يخأمقابل  الملط شيء يريده أيمانع عن على ما تبقى من عقلي ما كنت لأ
 .فاطمة والعبيد
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راب ...تنقطع ثرثرة الملط ويصلها طبقاا لاقتهدية من جمال باشاة الثلاثالعبيد  أنعرفت 
ثر فاطمة وابتعادها،  أن لولاأحد، و  هيعرف أنن هذا سر لا يجوز أكان يوصيني ب ثرثرةكل  وا 

 الأسرار.أحد لأخبره ب نه لم يتبق  أب أحب أن أقتطعها لأخبرتهولا  ةمثير  القصة

ما فيلم يعد يحرجني كما كان  والآخراقتراب الملط مني وملامسة يدي بين الحين 
 ةمن المصروع أم ،من المجنون طبرق سأ حرج؟!وممن  ،ني اعتدت على ذلكلأربما  مضى؛
من تقزز أ كم تدر   لمو  ،هذا العشق الذكوريب إعجابهاولم تخف  ،ميولنافي ننا نتشابه أب ةالموهوم
 أهدافيولخدمة كان من أثر الخمر والوحدة القاتلة،  في خيمة الملطحدث  شواذ! وماأفعال ال

ة ذهب مقابل جر  سأدفعكنت  ،الملط تجاهي يفي عين أراههذا العشق الغريب الذي  سأستغلفقط 
وها هي الحياة  !ولم يحدث هذا يوما !رباب أومثل هذه العواطف في عيون نيروز  أرى أن

ول مستقبلنا ح الثرثرةلم يتوقف عن ...الملط ليحبني هذا لي  إترسل  ؛هاتسخر مني على طريقت
ما يكفينا  لإخراجنعود معا ثم  ؛ أخبرني بأننا سنصل إلى اليونان وسننتظر حتى تهدأ الأمورمعا

 واه،أحد سبنفسه ولن يعرف مكانها  أخفاهاقد  الثمينة الآثارن بعض أوباح لي ب ،من ذهب
   !خر في لمح البصرآ من عالم إلىنقلتني  لةهذه القافاللعنة على 

 والسماء خلت من ةوالشمس غربت منذ ساع ،الطريق التي نسير عليها لم تكن وعرة
، جملالمحمولاا فوق  الكعب قودأحماري  فوقومن  ،ونصف القمر كان كافيا ليرشدنا ،الغيوم

فاطمة  ىإل هر لا حينما إ ةملط بجواري لم يتوقف عن الثرثر المتار و أفاطمة تسبقنا بعشرة 
كان  ؛بيثر استغراتلم مطاوعتها له  ،سها على فخذهأر  وأسندرض على الأبها وحضنها وجلس 

كيف  ها،في إدراكالملط سرعة دهشني هو أولكن الذي  ،صيبت بنوبة صر  مفاجئةأها أنواضحا 
 !ليهاإفي الطريق الصر  ن نوبة بأشعر 

عاد و  أنها لا تحب أن يراها أحد على هذه الحال،ولم أتلكأ لعلمي بتعد أن ألي إشار أ
 :لتهأوس ،وسار عديد بجوار فاطمة ،لى طبيعته وعدنا نشق طريقناإكل شيء 

 ؟لى وجهتناإمن الوقت حتى نصل تبقى كم  -
 ة.لى العقبإقبل الفجر سنصل  -
 .طول مما اعتقدتأ ةالمساف -
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 .طول من المعتادأالطرق التي اخترناها كانت  -

سار  تتالليل عاد مسرعا  ومع انتصاف ،ليستكشف الطريق أخرىمرة عديد وتركنا  
سرا  الاستدارة و أنفاسه مع أمره لنا ب بشر التي لا ت الأخبارلينا إوحمل  ،الخلف إلى ةالعودا 

  اليوم.ولا اليونان هذا  العقبة تبلغناوطريقنا لن  ،بالخير

با، قريتنا لن تنتهي ن رحلأوهذا دل  ،من الماء بما نستطيع حملهن نتزود أحرص 
 ،شرالهدوء لا يسكنه ب عالم من إلى تأخذنا كانت ةوكل خطو  ة،طرق مفتوحفي وسرنا  وانعطفنا
 عن الأعين،الصخور  سترته بلغنا وادياا تشرين الثانيمن  24شمس الثلاثاء  أشرقتوحين 

تعد عن لتب ىالموت أرواحليه إهربت  ،صحراء حمراء إلافيه  أرلم ه، و وانبهرت فاطمة بسحر 
 .ضجيج الأحياء

ا على مهبعد حرصوالزنجي تركنا عديد ثم  ،خيمة فاطمة تعاونا جميعاا في شد أطناب 
تعقبنا ي أثر مسيرنا كيلا لإخفاء لاربما فعو  ها،وعادا من الطريق نفس ،الصخور بأحدربط الكعب 

ناشداا ستلقيت افالنقي والهواء  ، دبّ النعاس في مفاصلنا بفعل السكونالظلالكثير  يالوادأحد...
، انبج تحرس الوادي من كلالتي  العجيبةالصخور  الراحة، وأبت عيناي إلا النظر إلى بعض

  القافلة؟!لكل من رافق  ةخاص ةعد القدر خطأهل  هجرتني الراحة لأتساءل:

ا تجمعها م في طريقةفكرت  أنهاولابد  أيام، المخيم قبلعن  تنوي الرحيلكانت  فاطمة
معي ومع  القةعوجدت نفسها  لشكيب لما لو فعلت ذلك في حينه ولم تصغ   حيان، ربما حبيبهاب

نته القدر لم ي على أنعديد قبل ساعات يؤكد  ، حديثها مع الكعب في هذه الصحراء الحمراء
 ،ولاء المعسكرات له بين ليلة وضحاها ولن يكون ،قيادة بلاد الشام تسلمجمال باشا  بعد،منا 

قل هو ما يحتاجه ليكون كل أ يوما أو القادة، وعشرونيستبدل  أن عليه مروليطيب له الأ
 بعث سيتم وربما أو الفرار،للاختباء  ةهناك حاج كونوعندها لن ت لإمرته، عسكري خاضعاا
 .الذهب من قبوره

اجي ن ثور على القافلة، وكان الم كل فمباشرة بالعطان لمن ديوان الس صدرت الأوامر
ى أثرها لاقتفنملة  الأثر، ولو كانتاقتفاء في براعته ما شا  عن ل "ناجي نملة"ـب خان الملقب
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 ا،وربما شهرا  ا،يوم 15من  لأكثرسيحتاج ه ولكن في عثوره علينا،حد ألا يشك  ،قبض عليهاو 
ولكن غرور  ،لينا واستقبله جيش الباشا وصلبه ومن معهإعلى طبيعتها لوصل  الأمورولو سارت 

 ائدلصا باصطيادهيتباهى ل على طبيعتها؛تسير  مورما كان ليترك الأاليوزباشي شكيب 
مور وس ،النهر يغربخان من وصول  هكدأتقبل لا ترحل أوحينها طلب من فاطمة  ،سطوريالأ

لكنه و  كان شكيب بارعاا في التخطيط، شباكه،لى إ صائدلجذب ال كانا جزءاا من مخططه ةوحمز 
قباله يجد ناجي خان في است بعدها لنو  ،رباإيمزقه قد كعب ن خنجر الأخذ بعين الاعتبار ألم ي
 ائدا.ص أو شبكةا 

سباق  أوبد ،طلعه على المستجداتأو  هق لبر  أ رجل الباشا الوفي الذي لم يتبق سوى عديد
 إلىق وطبر  وصول فاطمةالحرص على  الأولىمهمته تقتضي و لتنفيذ أوامر الباشا،  الوقت
ل الغربان ك عديد أن يجمع الباشا، وقرر أسرارلحماية  اللازمةبير واتخاذ التدا ،ي ثمنأب العقبة

 أحد.ومادام خان غربي النهر فلا خطر على ، السود لمنع خان من عبور النهر

هم طعم نأوسرعان ما تبين  ،الكمينفي بعض رجال خان  الأولى بوقو  المفاجأةوكانت 
ولن  بةالعقمن  مادامت فاطمه قريبة ،دقلق عديوهذا لم ي   ،لمن ينتظره خان أعده أكبرلكمين 
عض رجال بالثانية تنتظرنا عند العقبة حيث سبقنا إليها  المفاجأةوكانت  بها،اللحاق  أحديستطيع 

صول م لحين و ر  يواد  في لاختباء ا سوى امنا آ اعديد مكانا لم يجد وهنا  ،قبل تركنا المخيم خان
 .الدعم من الباشا

اشي اليوزب الحظ العاثر وغرور هذا المأزق ناتج عن نأب كان عديد وفاطمة على قناعة 
 بأزرقذهب البريق ما فعله  أحدفلا يعرف  ا،على سذاجتهم أشفق أن إلايسعني  منا لأو ، شكيب
مطاردة  لقد اتخذ من بطريقة مثالية؛خطط مسبقا لقتل الجميع في أنه  ةشك لحظألا  ين،العين

 نأ تعم ده تسريب بعض تحركات القافلة لخان؛ أعلمه ستبعدأولا  أثر، أي خان ستاراا لتغطية
للباشا  جة تفسرحله  سلفا، وبهذا ستكونانتظارنا في بعض المسروقات ستعبر البحر لهذا كانوا 

المخطط  اهذل السعيدة وتدرأ عنه تهمة المخاطرة بحياتها، والنهاية ،المخيمبقاء فاطمة في  أسباب
 .الثراء أحلام إلا قبره ىإلمعه  يأخذشكيب لم  أن الشيطاني
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س، غلبهما النعاو قد كيمعديد و  كان ة، وعندما أفقتفي ظل صخر  نا مستلق  أغفوت و 
 الملط فكان مشغولا بالبحث بين أما المقيد فيها، الصخرة لا يختلف عنالكعب على حاله و 

 ،قهلاحأ أخرى إلىومن صخرة  ،خلفه بهدوء أتسلل فأخذتالفضول  لأقاوموما كنت ، الصخور
 أعود،و على فضولي  ا ثم اختفى، فعزمت على أن أدوسمترا  ثلاثمائةمن  لأكثرحتى ابتعدنا 

ي من سأر  ستسقط فوق أنها أتوقعولم  مطاردته،في  أفعىعلى  أدوس أنا من خيرا وسيكون 
على  قو  أولم  ،تخشبت مثل المرحوم إيلياف ،سي وسقطت تحت قدميأبر  أفعىارتطمت ، السماء
 لصراخ:، أو االحراك

  للللاا(.ااااففف ) -

لف سه من خأملط يطل بر لل الأخيرة عند رؤيتي في اللحظةوسيطرت على مثانتي  
 واقترب مني وهو يخفي يده خلف ظهره وقال: ة،الصخور ويقهقه مثل عاهر 

ير لقيتها عليك غأالتي  والأفعىفقط  أمازحككنت  ؟يا حبيبي الأفاعيمن  أتخاف -
 ة.سام

 صوت، وعاد بلاصرخ أنا أو  بأفعى ثانية،ظهره وكان ممسكا ظهر يده من خلف أو  
 ليضحك وقال: 

 كيف تميز لأعلمكتعال  ،قل من ست ساعاتأتقتلك في  أن وبإمكانها ة،هذه سام -
 الأفاعي!بين 

ها قد أن حديثه إليعديد واجتمع مع فاطمة ويبدو  إلى مكاني، واستيقظ ه وعدت  شتمت   
 :ربتت على كتف عديد وقالت اوحينما اقتربنا منهم اني وكيمونادو  أفرحها فابتسمت،

 الأمر. وسأتولىاذهب  -

ة وعدت لعبودي للحفر،المثالي  اختارت الموقعبين الصخور حتى  وأخذت  تتجول 
مما  اكبير  اودفنت فاطمة جزء -سواداا  وجههالله زاد- وكيمحفر بمساعدة أت أوبد ،الماضي

 وقلت سراا: كان مما د فن،لذهبي ن نبوخذ نصر اأ وكدت أجزم ،تحمله معها
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 زورك قريبا يا نبوخذ الغالي. أس -

، هاتدوين ملاحظاتفي  ساعةمن نصف  أكثر وأمضت الأمتار وابتعدت لمئاتانتهينا 
 الملكية.خيمتها  إلىعادت ثم 

شمس ال إشفاقاا على حاله، طعامهبصق في أالكعب ولم  وأطعمت لذيذةشطائر  أعددت 
 واختارت ،من الصخور ةمجموع لاعتلاء مرافقتهاطمة تقترب مني وتطلب الغروب وفا تسر  إلى

 : قالتتبتسم و  إحداها وجلست

  .حدثني عن الاستاذ روهان يا عزيز -

 التوتر:الشجن و الكثير من  تحملبنبرة 

  عنه؟تعرفي  أن نوماذا تريدي -

 لها لم يسرني فقالت:اسؤ  علمت أن

فقتنا ولم كان بر  الأستاذ أنهو  القافلةافقت منذ ر  أحزننيشيء  أكثر أنيا عزيز  أتعلم -
  رحيله.بعد  إلاعلم بوجوده أ

 ة:بعفوي

  رحل؟ أين -
  .عرفأليتني  -
 آه.خر من ر آفهو  ؛لي يعقوبأتس أن بإمكانككان  -

 سنانها وقالت:أفصكت 

 .لقد نال ما يستحقه !على يعقوب ةاللعن !يعقوب -

 : قوليتعمدت 

 حياتي.طوال  اله بقى مدينأقبل اليد التي قتلته وسأس -

 وقلت: ،لهمر بقتأ الذيعرف أني أب في إخبارهاوشعرت برغبة ، لم تعلق وابتسمت فقط
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 .بذلك همرتأقبل يد سيدته التي أوس -

 وقالت باستغراب:البلهاء،  ونظراتي ةابتسامتي الساذجأضحكها 

 ؟هذاكفعل امرا أني قد أتعتقد أ -

تعترف  نأفليس من المعقول ، توفضلت الصم عينيّ  أزحتو  فابتسمت ورفعت حاجبيّ 
 ابتسامتي لم يرق لها صمتي ولا ،تعابير وجهها في إخفاء ةبارع المرأةهذه ، مرت بقتلهأنها ألي ب

  لثلاثة وقالت:اتسعى لتبرر لي وحشيتها مع  الأسى وكأنهاصوت فيها الكثير من  ةوبنبر  الساخرة،

في  ةراغب أكنومع هذا لم  ،ابشرا  واوهم ليس لهم،كل ما حدث  الثلاثةاستحق العبيد  -
 موتهم. 

في  ةحظخر لآفالوحشية التي عاملت بها العبيد حتى  ،منع نفسي من الضحكأوهنا لم 
صر  في لان نوبة أيقنت فأ ،جفتتر  بدأتفجأة و  اربتطها اضاعين ،حياتهم لا يمكن وصفها

 :على صوتي منادياأوصرخت ب ،الطريق

 .ماااالت -

وطلب  نيجاء ةوبعد مرور نصف ساعالابتعاد، ي وبسرعة البرق وصل وطلب من
 : سألت وصوليوفور  ،حيث تركتها إليها عودتي

 ؟خواتأهل لديك  -
 .تكبرني بسنوات ةواحد -
 ليجردوهما من شرفهما بوحشية، ماالرجال باختطافه هؤلاء لديك أختين قام أنتخيل  -

ثم يتركونها  نها،غتصبو يشاؤون، فيويفعلوا بها ما  أختهايتركوا  أنالكبرى  إليهموتوسلت 
ا...ليها وتستغيث إتنظر وهي  ي أختهاتراقب عين تحميها  أنها وعدتعند اغتصابها أيضا
الكبرى من  رب، تقتبالعراءبصحبة العار  تركوهما ، ولم تفعل شيئاا، ولم ا اكتفواوترعاها
ستحمل تي من الكبرى ال أوفر حظاالتكون أبدا لن تستيقظ  أنها دركتفقظها و لت الصغرى

زيز لو يا ع ةالثلاث بهؤلاء العبيدماذا كنت ستفعل الآبدين...بد أ الوجع إلىمعها هذا 
  ؟؟حداهماإأختيك، وقتلوا اغتصبوا أنهم 
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 ختيأمن مخيلتي صورة  لأطردعيني عدة مرات  وأغمضت السؤال،قسوة  وتركتني أعاني ذهبت  
العبيد  خرجأو  العودة لأحفر ستطيعأني أوتمنيت لو  ،المشاهد التي رسمتهاقبح  الوحيدة عن

 أنفاسي!خر آ إلىراحة الموت  لأمنحهمما كنت  بنفسي فوالله وأعذبهم ةالثلاث

ن النواقص م يناسبه، والكثيروساعات واستبدل المسميات بما  الملط لساعاتلقد ثرثر 
نه أ قص عليّ  ،فاطمة بمأساةيخبرني  ذاكرتي، ولممعها عبر  التعامل عليّ والتناقضات كان 

ظهرها م متسولة، وبالرغم من أنهاواعتقد  ،الشوار  أحدمن سبع سنوات في  قبل أكثر قابلها
رجال  بعضها فوعر   ،بيته واعتنى بها إلى عينيه نفذت  إلى جمالها فأخذها نأ إلا الرثةوثيابها 
 الثلاثةوالعبيد  ،يذهب حيثرافقته و  باشا، وراقته فعشقهاجمال  قابلهاوبعد فترة من الزمن  الدولة،

 ن  م  ل ما كان، و والتناقضات الأكاذيبو  ،الملط بالكثير من التفاصيل أغرقني لها،كانوا هديته 
 الكرام.مرور  القصةمثل هذه  علىيمر  أنويملك ذاكرتي  ،تتلمذ على يد روهان

 ات بالنتائجالمسببالفراغات وربط  في ملءاجتهدت و  بما غمض في روايتها،خبرتني أ لقد
 ة: رج بقصتها الحقيقيخلأ

بعد تعرضها يهود الدونمة، ثار من آ أستاذ الأبن أشك أو  ة،م غجريفاطمة ابنة لأ" -
 ،لزمنالشوار  لفترة من افي هامت على وجهها  ،هايمام عينأ شقيقتهاللاغتصاب وموت 

نه في أك شأولا  ،صادفها السيد مالت حتى بالواقع صلتهانها فقدت كل أستبعد أولا 
لم تكن ة، الدول بوابأله  فانفتحت نيةا،ا وعلار للباشوات الكثير من الفتيات سرا كان يوف

أن ويبدو  ،ةسره فقير أنها لم تكن من على أوتحصيلها العلمي دل  ،كغيرها من الفتيات
لتدفع تعداد على اس لهيب انتقامها جعلهاو  ة،ثمين ةو وجدها سلعأ ،ثر بقصتهاأالملط قد ت

ن إخاصة بو  ة؟!رجال الدول سوىلها  الانتقامومن يستطيع  يلها،أي ثمن مقابل شفاء غل
وقطعت فاطمة كل صلة فاطمة ومالت، هداف أوهنا تلاقت  ة،سرة عريقأكان الجناة من 

انتقلت  ،نتقام  وبمساعدة وتعليم مالتالاوانطلقت في رحلة البحث عن  في أزمير هلهاأب
ن أ ويكتشف ،حبهافي باشا ليقع  حتى شاء القدر والتقت بجمال ،خرآلى إمن واحد 

 اهموبعد عام من علاقت ،سترضيها ةواحد ةوهدي ،سناء لا يفتنها الذهب والماسحهذه ال
 :وقال لها ،تو بيأحد الدخلها أو  إسطنبول،حدى ضواحي إلى إاصطحبها 
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 هذا البيت الكبير هديتي لك. -
ا  قبوا لاحتى وص خرىأ إلى ةمن غرفبصحبتها نقل ليتمسك يدها أو  ة،جاملته بابتسام

ن و يدثلاثة رجال مق انتظارها؛وخلف الباب الحديدي كان حلم حياتها في  منزل،سفل الأ
عادها سفي إوالباشا الذي نجح  ،السعادة مجددازارتها الحياة و إليها عادت ف ،بالسلاسل

ستحيل ل الملها حو   عشقهن ألا إ أحياءنها تنوي الاحتفاظ بهم أ في حسبانهخذ ألم ي
 الأحيان وفي بعض ترافقه حيث يذهب،هم مقتنيات الباشا أ إلى فاطمةوتحولت ا، ممكنا 

 لىإ الصعبة الغامض والأقرب امالمه رجل  بفت تعر  ، ثم كانت تصطحب عبيدها معها
 م ن   هال أحضرنه أ العراق حتى ما فيعلاقته عديد، وتوطدت العائلة؛الباشا من خارج 

فت تعر   ثم معاا،من التواصل  بأصواتهم ولتحرمهم هالا يزعجونلسنة العبيد حتى أيقطع 
 ته،أخوامن  ةوواحد ،ومنهم جودت أسراره،عائلة الباشا المؤتمنين على  أفرادبعض ب

لم و  ،ةولم يفارقها لحظ ،مالت أسرارها وأمين بأستاذها ، ولم تنقطع علاقتهاويعقوب
 ،دمهانه خاأيتظاهر ب أنعلى واتفقا  ،وما كان ليغار عليها منه ،يعارض الباشا ذلك

 رضاءإولم يعد يشغل بالها سوى ، فاطمةالباشا باستبدله و  فردا الأصليكان اسمها 
 من طرائفو  بالآثار، علاقةوهوسها بكل ما له  الثلاثة،والاعتناء بصحة عبيدها  ،الباشا

 لابسمفي تتنكر  واليا على إسطنبول كانتكان جمال باشا  عندما ؛رواه الملط عنها ما
  بامرأة.مرهم بالقبض على كل من يتحرش أوت الشرطةالرجال وترافق 

الباشا التي لا حدود لها حتى اليوم الذي قرر  أحلامهدوء واستقرار ورافقت في عاشت 
من  كثرأ يأتمنه ن  هناك م   ولم يكن ،حلب إلىالقدس في وجمعه  ما سرقهكل  فيه نقل

  ."فاطمة وجودت

 عيد؛ غدااالسليها الخبر إ عاد عديد واستقبلته فاطمة وزف   اعةسمن  بأكثربعد غروب الشمس 
وطلباا  ة،العقب إلىجميعا  وفي ظل حراستهم سنتجه ،سيصل ما يكفي ويزيد من رجال الباشا

يطة والحذر  يبعد عدة كيلومترات عن موقعنا السابق  آخرموقع  إلىكثر انتقلنا جميعا ألا للح 
نت شديدة ليلتنا كا فاطمة،بنا خيمة نص   ،خور من كل جانبالتلال والصيشبهه في إحاطته بو 

لى إنه طمح أو أ ،كشف موقعناني ألاربما حرصا على  ؛نارالشعال إبعديد لم يسمح و  البرودة
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من  ربةعلى مق بالنومونصحني  عندما يرتعش جسدها الأنثوي الناعم،ن يدفئ فاطمة بجسده أ
 .ياغفت عينالجمال  حدأصاقي بوبعد الت الدفء بجوارها، وأدهشني ،بلالإ

عادة لا وغمرتها س ،لمجالستيفاطمة الملط و  ءوجا ،الجبل لحراستنا يااعتل كيموعديد و  
الكثير من النكات ونوادر روي لها أن أوطلبت  ،مازحتني، و وكسرت كل الحواجز مثيل لها،

 :ذكر حيان فقلت القول، وأخذنا بأطراف الأحاديث حتى كان

 !رحمه الله -
 نقاذه.لإ ةنها وجدت طريقأولابد  ةرباب عنيد ،نه بخيربأ ةعلى ثقنا أ -
 إلىا وجدت طريقهلعلها  أو السقوط في قا  البئر، انقطا  الهواء قتلهلم ي إن ،ربما -

 لم يمت.ربما  الصخرةالعرب ليزيحوا  أقاربه

 وقالت:  ةرمتني بنظر 

 ؟!البئرفي  لقوهأنهم طعنوه و ألم تخبرني بأ !الوجودفي خبث منك أ أر  لم  -
 ؟!حيا بعدما أمرتي بدفني سأخبركوماذا كنت  -
 .ن يكون بخيرأالمهم  به، خبرتنيألا يهم ما  -

عض بة ولم أستطع منع نفسي عن الحقيقي ةرويت لها القص لطفها وتسامحهامام أو  
وجدتها ف ،ما رواه عنهاعدثها عن حيان و أحن ألتني أوس ة،حاوشعرت بالر  ة،التعديلات الطفيف

 :وقلت ،تسلى قليلالأ ةفرص

 .ماخبرني الكثير عن علاقتكألقد  -

 :ضحكت 

 ؟خبركأوماذا  -
 على لعنة الله وكشف ستره،لا إلم يترك شيئا  الشراب الذي قدمته له ثملهأ عندما -

  !الخمر
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بعد  سدكخفيتي عنه جأوكيف  ،جنونهالذي أثار  خبرني عن استقبالك له بالثوب الخمريألقد 
  ذلك.

 .نبيلاا  رجلاا  تهاعتقد !اخبرك بهذأحيان  -
وبخته  اهذل البغيض، العالمفي هذا نا الرجل النبيل الوحيد أو  ،سيدتي حيان نذل لا يا -

لهرب ة، وكان رده حينها: لقد منعتني من اعن الهوانم بهذه الطريق حديثه وأنكرت  عليه
 بقيدها الحديدي اللعين.

ب عن لة لم تكن إلا لرد  يعقو فابتسمت وقالت: ألم يخبرك بأن الم فتاح معه والسلس -
 أيضا؟حدثك م  وعقتله، اختر  كذبة غير هذه، 

 فقلت: 

 ،ثيراك في وصفهولكنه بالغ  الأسطوري،الجسد ؛ الثياب المجنونة، و شيء عن كلِّ  -
 ؟كد من دقة وصفهأتن لأن ترتدي ذلك الثوب الآأيك أفما ر  ،وربما لم يبالغ

 قالت: ، ثم كت ومعها الملطحض 

لم أخبرني أن والآ ؟ذنب الجملفي ربطك أم أصفعك أن أهل يجب  ،خبيث عزيز يا -
 ؟ريد منكأل ماذا ءتتسا

 ومازحتها: 

لى أن عك ر صراخر لإآلا يوجد تفسير  في الزواج مني، نوترغبي في حبي وقعت   -
 أرافقك.

 قالت:و  ،قهقه الملط

 سرقك من مالت.أن أريد أولكني لا  حقاا،مر هذا الأفي لقد فكرت  -

 : توتابعبقولها،  وجعتنيأ ةينعلال

هف الناصرة ك إلى ستأخذني الأمور، وتعم السكينة ، وتستتباليونان وصولنا إلىبعد  -
  حقيقة.بدون خدا  هل ما رواه عن الكهف  أخبرنين والآ ،الذي اكتشفه حيان
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 سراا:وقلت 

 ار!ر الأستكشف كل  امرأة وفي أحضان ،نت كتومأالرجال  أمامعليك يا حيان  اللعنة -

 لها:فقلت 

رهلقد  أسفاا! -   إليه.يتبق ما نذهب  ، ولمروهان بيك فج 

 فابتسمت وقالت: 

نا أف ،لاعيبك معيأوتوقف عن ممارسة  الأمر،روهان ما كان ليفعل مثل هذا  الأستاذ -
 !حلم بهذا الكهف منذ صغريأني أن اخبرتك إوهل تصدقني ، عرف كل شيءأ

يك خون روهان بكني ما كنت لألو  ،لكهفإلى ا ةدفكرة العو راودتني و  ،صمتالتزمت ال 
قالت ث حي !توقفت عند هذا الحد الأمور به، وليتخراج الذهب والاستمتا  إ ، وسيشغلنيبداأ

 لي: 

تبه عن لي ما ك أوتقر  ،روهان الأستاذتفي بوعدك وتفك شيفرة مذكرات  أن أريدن والآ -
 .الكهف

 :يودعني نأت كثيرا وتذكرت ما قاله روهان قبل ضامتع 

 "ن يعرف بما تحمله معكأريد لحيان ألا " -

 وقلت لها:

 .البيكمذكرات  لقد فقدت   أشد الأسف، -

لى خيمتها إ ناوتركت ة،خبيث ةابتسام -لتهمهماأن أمانع أالتي لن -ها تيوارتسمت على شف 
 أر ن اقأوكانت تستحق  ،فرحت قلبيأو  روهان، التي أعادت إلي روحيوعادت تحمل مذكرات 

 :وقلت لها ،القليللها 

 لفكها. وقتاحتاج أكثر تعقيدا و أشيفرة روهان  -

 :فقالت
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ا.شعل لك أوس ةلخيمإالى لدينا كل الوقت هيا معي  -  مصباحا

في شوق، وافتخرت بقدرتي على قمع فضولي  الغالي م علمي عبث بمذكراتأوجلست 
 ا لا معنىا ورموزا أرقاما ا و رسوما  ؛أقلِّب الصفحات ...وتركها في الحفرة دون تطرقي لما تحتويه

ي قد ولم يعرف أن قلبي؛ شف ر روهان الكلمات كي يستحيل قراءتها، أعماقضحكت من لها، 
، ي يسرففككت رموزه منذ زمن  بعيد، ومعظم الرسائل التي كان يرسلها للهانم زوجته كنت أقرأها 

الثانوية  حرفبالأ الأساسية وكان فيها الكثير مما لا يليق بعمرهما، لقد اعتاد أن يستبدل الأحرف
في منتصف الكلمة، وحين يتكرر الحرف يستبدله برقم، وعشرات الكلمات الشائعة استبدلها 

لغة مكتوبة لا يستطيع فك رموزها إلا هو والوزة  أشهد له أنه استطا  ابتدا ؛ برقم أو بحرف
 هانم.

-ا قيصر روم ساعدني فك رموزها ولم أنجح، حتى ةأشهر طويلة قضيتها في محاول
حضر له في الأسبو  الواحد لأ أكثر من مرة إلى البيت كان البيك يرسلني -أنار الله عليه قبره

الملابس أو غير ذلك، وفي بعض الأحيان كان يحملِّني رسالة مشفرة قصيرة لزوجته،  أو الطعام،
 ور:المشفرة قرأتها وضحكت، وقالت لي على الف الرسالة أعطيتها وفي إحدى المرات،

أمام قيصر منتصب القامة، ولكن قيصرك هذا  "إن روما ستفتح أبوابها قل لروهان: -
 بات عميق".في س   قد غط  

 يصر،ق الرسالة التي حملتها لابد أنها تحمل كلمات لها علاقة بروما؛ أن حينها تأكدت
 لترجمة هذه الرسالة وكانت: وأبواب، واستغرقني أسبوعا كاملا

 و... لع أبواب روما،قيصر قادم لخ اليوم   -

ى أن ردودها الشفوية على رسائل البيك ساعدتني علإلى الوزة الشقراء البلهاء لم تنتبه 
، لم خجلةأفعالهما اأصبحت على دراية بكل  أني طلاسم لغته الخاصة، ولو شك البيك لحظة فك

 القبو.في لدفنني 
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 نبيذ الخوخ على بطنهذا العجوز يحب الملابس الداخلية ذات اللون الأصفر، وسكب 
الوزة وارتشافه، والكثير من الأفعال المشينة، لم تكن الرسائل تحمل أكثر من مداعبات رجل  

 أمنع نفسي من قراءتها. عجوز، ولم أكن لأستطيع أن أشيب وامرأة  

وكان  ،في الصفحات الأولىغزارة ما كتبه عن الكهف، لم يتجاوز التفاصيل  لقد أثار فضولي
، ولكنه بعد ذلك انتقل إلى شيفرة أكثر تعقيدا، وسأحتاج إلى أشهر تدوين كل شيءحريصا على 

  :؛ لقد كتب البيك رمزاالفك رموزها، وقرأت لفاطمه بعض ما تمكنت من فك رموزه 
نيع من ص أنهااعتقدت  ة صخرية منحوتةعن بواب ت  وكشف الصخرةانزاحت  حينما" -

 مثقوبةتفحص جماجم في وقتي  ا لإهدارداعي أجدولم  ،كثيرا ، فخاب أمليالرومان
حياة الوتم تسريحهم من  ة،بجراح بالغ وأصيبوامن الخلف كانت يوما لجنود قاتلوا 

كثر من اكتشاف أثار بالملل آلا شيء يصيب عالم  الجمجمة.ثقب في مؤخرة  مع
عشت لبي وارتقخفق ، ضعاف شجر الزيتون الذي زرعوهأ ةوعددها عشر  ة،روماني ةمقبر 
ثين لثلا إلى اعدت  ة، وكأنيالشم كامل ة أعادت إليَّ حاسةنفي رائحإلى أ ما وصلت  حين

الكثير و  ،وربما شيئا من الخشخاش ،خزامىالياسمين و الفيها من القرنفل و  ،من عمري
 حيث قاموا بحفظ ؛الهنود إلى الفراعنة ولأوائلنسبت  الخدعةمثل هذه  ،جهلهأمما 
تفوح للفوه بالطين وفور تعرضه للهواء يتحطم غ ،العطور في وعاء زجاجي ةخلاص

وتزرع الرعب في قلوب  ،مزج بسموم تقتل المتطفلينيكان ؛ بعضها منه الروائح
زرع ل الأفيون،التي كانت تخلو من سموم كان فيها الكثير من أمَّا الروائح  النَّاجين،

 الإيمان بآلهة مزعومة.
 ه م سبقااقد ولج حيان أن من بالرغمو  ،المجهولأن ألج حذرا قبل  أن أكون كان عليّ 

على  عتمد على قول شخص لم يمض  أ ليس لي أن وخرج سالما -خبرنيأما ك-
  .كثر من يومأمعرفتي به 

 ؛ الأمتار الأولىليهإمن ولجت آالمكان  وتأكدت أن السلامة إجراءاتاتخذت ما بعد
صخريًّا  اهناك درجا  أنت واكتشف عبرنا البوابة الثانية،ولكن حين  للآمال، ةكانت مخيب
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 متلأا ل،عهدها من قبأحرف لغة لم إلى أقرب أعليه رسوم  منقوش إلى الأسفل،يقود 
  .ياليمن خ أشباحهمطردت ، فلها بالرومان ةلا علاق الحرفيةن هذه لأ  ،قلبي بالسرور

 تعثري، خشيةمسك الملازم بذراعي قد أو  ة أخطوها،كل خطو في كنت حذرا وبطيئا 
على  قفأني أراودني شعور ب ،ياترمش عين أنالدرج وقبل  إلى نهايةصلنا وحينما و 

 .بحروف من ذهبسي حفر على جبين التاريخ ن اسمي أو  ،مدخل اكتشاف عظيم
الصفوف في يكون  أننه اعتاد يوما يبدو ألا  ؛هذا الشاب الصغير ؛الملازم حيان

 م صراا على بقائهعته من ،خطر مفاجئ أيعني أ يدر ليتجاوزني  أنحاول  الخلفية،
 جاعةشعجوز لا  ةحكم إلىن هذا المكان يحتاج أب إقناعه يسير عليَّ ولم يكن  ،خلفي
 فخ تم نصبه الطبيعة، أون عدونا الوحيد هو انهيار مفاجئ بسبب عوامل أو ، شاب
  .حمقأ بعجول للإيقاعلاف السنين آقبل 

ذهب ريق الببفإذا  لسير،متابعة اكتشف المكان قبل سوقفت فوق حجر من الرخام لأ
عليه ف قأي ذال عند الرخامينتهي  أربعون سنتيمترااكان سيلا عرضه  بصري؛يشد 

بت يتحرك كلما قر  ا يتجاوز مدَّ البصر،طولهو متار أعرضها  ةصال ويختفي، يتوسط
ذهب ي فقدمي ستغرق  أن إليَّ ل ي  خ  يتجمد، ضوء ال تبعدأ   وكلما المصباح،منه ضوء 

م يكون معدنا ت أن النظر رجَّحت  وعندما دققت  طت  عليه ضوء المصباح،إذا سل سائل
 .لا مثيل له صفرأولون  ،ه بمزيج من ماء الذهبؤ طلا

 فهي ؛قالطري سبب إنارةلم تكن  أن مصابيحنالم يمر الكثير من الوقت حتى اكتشفت 
هم سيل ويس ،بالجدران الملساء يصطدممن بعيد كان ينبعث نور قوي  ؛شكل فارقات مل

 تجميع علىيعمل  للإنارةمصدر ما وجود  إلىيشير  مما نشرهفي الذهب الوهمي 
 .ما يصله من ضوء الشمسونشر 

 الحيطة عند مدخل الأثر،علمتني  أمضيتها في دراسة الآثارعشرات السنوات التي 
 ،رجعلى الد المنقوشةالرموز  فك شيفرات وحاولت نحو التقدم،كبحت جماح فضولي 

 عندالهرب  ، أوللخروج ة سرية أ عدَّتبواب عبردخلنا  أنناما اكتشفت وسرعان 
تثر دهشتي، ولكني تساءلت لم  الحقيقةهذه  أحد قط، يخرج منهاوربما لم  ،الطوارئ

 !ا سيكون مدخل هذا المكانذا إكيف ف ،مخرج طوارئ كانت هذه صفة إن
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وانب ج ،تاريخ نجهلهفوق  الأولىكانت خطواتنا ، و نفضنا عنا ما علق بنا من تراب
رود و  وأليفة، ةحيوانات ضاري ،خيول وطيور الصغيرة؛الرسوم  بآلاف مزينة الصالة

، نساءو رجال  وأقزام، عمالقة ،نارو براكين  ،جبال وسهول وأمطار،غيوم وأشجار، 
مثله ي كل شيء عرفناه يوما ولم نعرفه كان له رسم   ،سيوف ومطارق أطفال وعجائز،

ذه ما في ه ذا أردت  تدوينه فلن تبرح مكانك لأشهر طويلة، وأروعإ ،القمح ةحتى حب
 بدقائقها،اع الاستمت قادراا علىكان بصري الضعيف  ،في تفاصيلها ك م ن   هغربأالرسوم و 

 هامإبحجم  وأصغرها لا يتجاوز ،كف اليدحجم لا يزيد عن  أكبرها أحجامها متفاوتة،
 الأمتار.تد عشرات تم ةواحد ةفتراها لوح جميعهاتمتزج ، اليد
 ؛اصغر حجمأ ةفي لوح وا ظهارها ةخفاء تفاصيل لوحإتكمن في  والإبداعالفن  ةروع

ن م اترى جانبا  أخرىوفي حجب وجهه عن رؤيتك، يقف بجوار حصان  اترى فارسا 
 لصورةا كتملولت ،الحصان صهوةصغر تراه على أوفي  ،وجهه كاملاا  ىتر  ، ثم وجهه

م امتزاج الرسو ، حجما الأصغرالرسوم  مئاتفي البحث  كييتوجب عل ةكاملفي ذهنك 
سم وعلى الفور شدني ر الآخر،  الجانب إلىشحت بوجهي فأدوار الب وتنميقها أصابني

ي نظر اترمش عين أنوقبل  ،منه بشغف أويقر  الطفل صغير يحمل بين يديه كتاب
مسد أدي دت يمد ،معهالبريئة لأقرأ مد يده ودعاني بابتسامته الصغيرتين، و ه يبعين

ي ت قلبوملأ سروراا،التي غمرتني  العذبةوسمعت صوت رنة ضحكته  ،على شعره
تفت توقف وال ثم ،فرمى الكتاب وهرب مسرعا ،صدري إلى لأضمهفتحت ذراعي  ة،بهج
 :طفالالأ ببراءةفرد علي  ،يفعل هنا عمَّالته أوس ،اقتربت منهف ،خذ يضحكأو  إلي

 .نتظرك لتلعب معيأ  -

 بدأتو  ،بهت لونه عندمااقشعر بدني الناعم، فخده  ليه ثانيةا لأتلمسإمددت يدي 
، ينيمن ع ة  وانسلت دمع حياته،ن يدي قد سرقت أب إحساسراودني و  ة،تغادره الحيا

 ادموعا و  أقتل حزناا كاد يقتلني،عيني لعلي  قاس لم أعهده...أغمضتلم أاعتصرني و 
 اودنيتر لم  ةا حين انتهيت وجدت راحو  كالأطفال،كيت ب ولكني كادت تجد لها مخرجاا!

ر عن س سؤاله حيان عند لأجيبعقلي العجوز يبحث عن تبريرات  أوبد زمن،منذ 
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 وحركات جسده والصوت الذي وصلني ،متارأكان يبعد عني عدة و ليه إالتفت ف ،بكائي
ني ولم يسمعه ناديته، يحدث ن  م   أرلم ، وحماس ةحد بفرحأنه يتحدث مع أعلى  دلَّ 

ه عن حاله لتأس، هيفي عين الأطفال ةفرح وأدهشتنيه يبكتف وأمسكتبت منه واقتر 
 لا وجود لمن يبحث عنه قال: بأ تيقن ولمَّا فتاهت عيناه في كل اتجاه،

 .لا شيء ،لا شيء  -

ريب الغ الوهم الحلولهذا  أجوبةوسعيا مني للبحث عن ، هيمن عين الفرحةتلاشت 
 :سألته أيضاد تذوقه نه قأشك بأمنذ دقائق و  بهالذي مررت 

 ؟  كنت تتحدثومع من  رأيتماذا   -

  بتكرار: سؤالييخفي خجله وهرب من  أنحاول 

 شيء.لا  ،لا شيء  -

 على هذا الشاب الذي خجل مما اعتراه من وهم وقلت له:  أشفقت 

  رأيت. أيضا أنالا تخجل   -

 ل: أه على وسعها وسيفتح عين

 ؟ أيضانت أيتها أهل ر  -

 يد فأجبته:أردت  معرفة المز 

 ؟هي ن  ولكن م   ،يتهاأنعم لقد ر   -

 ه وقال:يطفال لعينوعادت فرحة الأ

  جدتي إنها  -

 ته:وسأل بيده أمسكت ،كثر وضوحا لما حدث معناأ ةما قاله ساعدني على رسم صور 
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 هل رأيتها عند نزولك الكهف أول مرة؟ -

وفي ثر من خنعم، وتحدثت  إليها كثيراا، أوتدري أن هذا سبب خوفي على الكهف أك  -
 على ما يحتويه من كنوز.

 وقلت له: ر،الجداعلى نساء اللاف الرسوم التي تمثل آ إلىينظر  أنطلبت منه 

 .بجدتك شبها  الأكثر فيهنمن   -

 لأولى،اكثر شبها من أهي  ثم إلى أخرى قائلاا: ،تشبهها كثيرا :وقال ةواحد إلى فأشار
الخروج من  عزمت علىوهنا  ط،بين عشرات الصور ويهرول مع الحائخذ ينتقل أو 

 لىإوحينما وصلنا  النظر إلى الخلف،ترك يده ولم يتوقف عن أولم  ة،الكهف بسرع
 ضاءة،إقل لأنها أربما  ،نتبه لوجودها من قبلألم  أخرى ةفتحه يمينعن الدرج لمحت 

لا تشبه الأولى إلا في  ةصال أمامقف أني أ وتفاجأتاقتربت منها وتبعني حيان 
ست وجللا شتات فيها،  ،سيل ذهب تخلو من بدائية،ورسوم  ،وغبار أتربة حجمها؛

 ثم سألني على استحياء: ،ويجيب جدته  عن أسأله وأخذت أنفاسي،لتقط لأ 

 طيفها حقاا؟هو  أم جدتييتها من الجان وتشبه أالتي ر  أنهل يعقل   -

 فأجبته:

 .الجان من اختراع الجدات ةقص ،يا بني  -

نماله بخرافات  علاقةلا  بأنه وأقنعته كان خارقاا، ما حدث أن وأصرَّ على الرسوم ب وا 
 امنفتحل ب نه لم يكن متيبس الفكرمن أ الأوهام، وبالرغمخلق على عقله  زت  التي حفَّ 

 .رمن صنع بش ليس الإبداعهذا عاد لإصراره على أن  إلا أنه على استيعاب المنطق
قبل زمن طويل  في أعماقينته وخرجنا من الكهف وحملت معي ذلك الحزن الذي دف

 .لي في لحظاتإالكهف  وأعاده
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هذا القط الفضولي وجد طريقه  أندركت أ اجد عزيزا أمن نومي ولم  أفقتحينما 
نما ،الكهف أوهامخش عليه من ألم  ،للكهف  هذا الولد ،خشيت على الكهف منه وا 
في ن ردد مرتيولكنه لن يت ،ثار عظيمآليكون عالم  ةكل شيء يملك موهبفي البارع 
البحث عن كنز ليشتري المزيد من ربطات العنق  أو ،بدافع الفضول الأهرامتدمير 

ن حجراا م يقتلع...سرني كثيرا حينما وجدته لم يقترب من الجدران ولم والأحذية
د الشيء الوحيهو فهذا  ،والعقارب الأفاعينه كان خائفا من ألابد  الكريمة، الأحجار

 .الذي قد يردعه

وكان لابد ، ثبات صحة نظريتي حول الوهم الذي اعتراناق بي حيان وعدت لإ ولح 
لم  ،الهزعج خيأ ولم أراقبه وأخذتجدته طلقته ليبحث عن أو  التجربة،جعله يعيد أ أن

 هوقادت ،الرسوم ةوعي بقيللا اعنه حجب بعدما  الأمر ذاتهتمر دقائق حتى تكرر 
اجها ساعد وامتز ها واختلاف ها،تفاصيل ةقغر الرسوم ودوص   امرأة،ه لكل رسم فيه اعين

نظر ت فرأى امرأة بالحياةتنبض  متاهةدخله أو  ،غهادمفي  ةساكن أجزاءعلى تفعيل 
، ها من صوريناسبثم يدفعه للنظر فيما  الصورةكان عقله يختار  ،تبتسم وأخرى ،ليهإ

ه د  موعي عن لا ولم يعجز ال ،الصوت إلاولم ينقصها  ة،حقيقصارت الرسوم وهكذا 
 .بما يحتاج من كلمات لتنطق

رسم الوأن  لإكمال النقص،العقل  تدفعتحفز العواطف و  مجتمعةا الرسوم أن  أخبرته
 هقلع وجاء دور لامرأة،كل رسم  إلى يتنقل فبدأ بجدته  هر ذكَّ  اهالذي اختارته عين

 أنتى ح كهايحر في ت هخيالوساهم  مختلفة، بأشكالالرسوم تكرار النقص ب يملأل
 ،وعيفي اللا تحاكي عواطف وذكريات تم تخزينها  بدأترسوم ال

لاف آ وحقيقةا أنا لم أفسر حالة حيان بقدر صدقي في حديثي عن نفسي؛ من بين
 ، والذي شابه ابني الذي فقدته صغيرا تطرقت عيناي إلى الطفل القارئ، رسومال

 أما ، اكرتيذفي  بعض ما اختزنالرسوم التي تحاكي  أتابع ةت من هذه النقطأوبد
 .من الماضي البعيد إليَّ لم يتعد صدى صوت عاد فالحديث الذي دار بيننا عن 
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بحذر ولم يكن فيها ما يميزها  هاولجت، وكان مدخلها مموهاإحدى الغرف اقتربنا من 
 الحيوانات أما ةبعين واحد والرجال والأطفالبعض رسوم النساء  سوى أنعن الممر 

 .بحث عن المغزى وراء ما نقص وزادأو  لأتأملها،نها اقتربت م، فلها ثلاث عيون

لاف اخت الغرفة ةزاويفي لاحظت و  بالأخرىونظرت  ةواحد اعين فأغلقت ا،جد رابطألم 
ته وكانت دفع ببراعةتم تمويهه  آخرالرسوم اقتربت منه وتبين لي وجود باب في ما 

شفت ضيق الممر المدخل وجاء لي بمصباح وحين اكت إلىوعاد حيان  ةشديد الظلمة
 ،سيقودنا هذا الممر إلى أينحتى اكتشف  يصبر قبل اللحاق بي أنطلبت منه 

صلت و ثم  ا،ن متر يكثر من خمسأوسرت  ،دم بسقف الممرطسي حتى لا تصأحنيت ر أ
لت خلم تلون ولم تزين بالذهب و  والأرقام،بالرسوم والرموز  مملوءة ة معتمةلى صالإ

 ةهي نسخة بدائي ةهذه الصال كانت  يجذب الأنظار، فخلت مما ة،حجار الكريمالأمن 
ان وفر لي حي ما، ن العمل توقف فيها لسببأو أ ،لم تكتمل بعدو  ةصالة السابقلل

 تي وعلق قائلا:اسجل ملاحظلأ ةالكافي ءةضاالإ

 .ولكننا في زمن مختلف هانفس ةننا نقف في الصالأحساس بإيتملكني   -

خرجنا ثم  ،ن الزمن يتغير مع كل رمشة عينبأته جبوأنفسي في  اثير أكلماته تركت ت
وحين عدنا صباح اليوم التالي شعرت  ،خرىأ ةن الوقت قد سرقنا مر ألنكتشف 

متجاوزا بريق ولمعان الذهب في طريقنا وحين  ةالمعتم ةلى الصالإبالفضول للعودة 
شف نكتل ة اللامعةلى الصالإخرى أ ةتي عدنا مر اانتهيت من تفحصه وتدوين ملاحظ

أن الرسوم في كل واحدة تقودنا من وهم إلى آخر واكتشفنا  ،ما تحتويه بقية الغرف
الملل  نيأصابو  البدائية، الصالة إلى نايقود، نفتحه ونمر منه لباب مموهلتدلنا إلى 

ن اليمي إلى انحنينا الصالة، نهاية إلى ةوحينما توجهنا مباشر  أراه،من تكرار ما 
ليمين ا إلىطريق  وأخذتنا عبرناها ة،فيه بواب اجدارا  أمامنا ووجدنا ،متارأ ةوسرنا عد

نما وحي ،ليهإن ننظر أقوى من أالضوء الصادر منها ف ةالثانيأما  ،لا يصلها النور
 ةنار إب التي تسمح ةتجميع الطاق ةزاوي انهأدركت ة فأالحرار  ةاقتربت منه ارتفعت درج
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ان حاول حيالاقتراب، على  قو  ألم ولكن  ة،ف الطريقاردت اكتشأشدني ذلك و  ،الكهف
 لا ذيالالشديد  والحرالضوء  أماميقترب ويصف لي ما يراه ولم يصمد طويلا  أن

 .محروقاتالبالشمس لا  ةن له علاقأكان صافيا ولا شك  نورال، بشر يحتمله

 ،ملأ ةصابتني خيبأوهنا  ة،البدائي ةالمدخل عبر الصال إلىعادتنا أ ةالطريق الثاني 
على مرور  يالجوع والعطش الذي دلن ،ن هذا المكان بلا مدخل عظيمأعقل فلا ي

وكان لابد من  ،ولكني ما عدت قادرا على ضبط نفسي نا،الوقت لم يلح علي خروج
 .الخروج لقضاء حاجتي

اد وما ع ،فقد بريقهه نأوشعرت  ة،متتالي أياملكهف عدة إلى االعودة  على واظبنا
 إلىنا دفمعظم الغرف كانت تقو  ،هناك ما اكتشفه ق  ولم يتب ليبهرني، يءهناك ش
 لأبوابلفي هذا التمويه المتقن  اجد منطقألم  ،حيث يستقبلنا الغبار ة،البدائي ةالصال
 ة!لى مكان يمكن دخوله من المدخل بسهولإ في النهاية تقودكة لالداخلي

 ء يميزهالا شي المظلمةكانت هناك الكثير من الغرف السوداء  ةعلى يسار الصال
حين دخلت  مصادفةوكانت ، مغزى لوجودها أووبذلت كل جهدي لاكتشف سرا ما 

 تظهر الصالةالرسوم على جدار  أنحد الغرف وفي طريق خروجي منها لاحظت أ
قبل  لم نره ةالرسوم من اكتشاف باب سري داخل غرف مكنتنيوهكذا  ،بشكل مختلف

 ةحجري مصطبةحجما تتوسطها كبر أ أخرى ةغرف أمامدفعته ووجدت نفسي  ذلك،
 يشع من حوله برداء أبيض،وفوقها استلقى رجل  كريمة بأحجار جوانبها ةمزين

اب أصح نإلى أيشير  أراهوكل ما  ة،النور ومن حوله ما يزيد عن عشرة هياكل عظمي
، بحثت  عن الرسوم التي أغرقتني في هذا الوهم هدوءفي جلسوا وماتوا  هذه العظام

 ،م فصلاا فوصف لي كل شيء  في الغرفة،ا يراه لت حيان عمَّ أنا سوهولم أجدها، 
 ن الرجل النائم ملاك.في أنه يشك أب وأضاف
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راجعت تو وارتجفت  ،جسدي ارتعش كل  ف ،طرد الوهم بلمسهوأبوضوح  لأراهاقتربت 
 ينطق بما يجول أنسمح له ألم  الحيرة،حيان  يفي عين ورأيت ،للخلف عدة خطوات

 :لهوقلت ، بخاطره

 أو ،عقلنا على تفسيره ةمن قدر  الخداع أكبرلنوع من  في أننا نتعرضشك أ  -
 !نرى أن لا يجوزما  رأيناربما قد 

حتى لو  أحد،يدنسه  أنمنع أهذا الكهف و  أخفين أب وأقسمتالخطى  أسرعت 
 نلأ ولكنه كان مرتابا  نويت،حيان على ما  نفسي داخله، ووافقني لدفن اضطررت

ود من يعلا محالة، وسوسينتشر الخبر  ،الكهف بأمرن الجنود قد علموا م اكبيرا  اعددا 
 :وقلت له ةسي فكر أوهنا لمعت بر ، يبحث عنه

 نا كلسرقننا ألنقنع الجميع ب لصوص، تعالجهدا للبحث وراء  أحدلن يبذل  -
  .الكهفداخل ما ب

ه ذه وأسراررموز  لأدرسلسنوات  وسأحتاج أبداسابق عهدها  إلىحياتي لن تعود 
اعي بالخجل لخد وسأشعرهذا المكان  ئيخفابإ الأخير نفسالحتى  الحضارة سأفتخر

 نأواقترب منا عجوز وطلب منا  المعتمة في الصالةحين كنا  مرتين؛ الأولىحيان 
لوهم افي  أغرقحتى لا  فأنكرتيته أكنت ر  إنحيان  وسألني ثانية،لا نعود أنخرج و 
 وندمت احمرا أ امن الكهف حجرا  أخرجت أني ةوالثاني ،من البحث عن تفسير وأتمكن

 ".على ذلك

 إلىعدها انتقل وب يفصل تفصيلاا مملاا،كان  ففي البداية ؛كان روهان يترك الكثير من الفراغات
 أدخل الأخرىو وبين الفقرة  ،زلي هانمانه يخاطب نأوبعد ذلك شعرت  الرقمي، والتشفيرالاختزال 

عنها  حجبأ أن لفاطمة تعمدت أقرأحينما كنت ومع ذلك كله ة، مفهومالغير الكثير من الرموز 
ى لم تكتف فاطمة بما قرأت، وأصرت عل التي تشير لما تحتويه بعض الغرف. بعض المقاطع

 أن أفك شيفرة كل ما احتوته المذكرات ووعدتها أن أفعل لاحقا.
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 الأنثوية ةفك الخيمفي نستعد وساعدنا  أنمنا  عديد وطلبيقظنا أ الصباح الباكروفي 
يودعنا  أنبد وكان لا خلفنا،سنترك هذه الصحراء  أنناانتهينا من تحميل الدواب وسرني و  ة،الغبي

 عيننا،أ أحمر، وطمست معها من تراب هحملتحمراء بما  ةباغتتنا عاصف طريقته،على الوادي 
كانت و ير الحر  أسابيعالتي اكتست قبل  فاطمة ساعة،من نصف  لأكثرتعذيبنا  واستمرت في

 ،ولا تبالي مرالأحاليوم تكتسي الغبار  أراها بشرتها الناعمة،حتى لا تفسد  لقاء الشمس تتجنب
ي، الواد بعدما بهرها سحر أخرى إلى زاويةها تنتقل من اوعين ،لتحتمي بها ةخلف صخر  اختبأت

في هذا  هر من قسوة الطبيعة لم يبه لحمايتها بالقرب منها على بقائهحرص  الوفي الذيعديد  أم ا
ت كل شيء حتى حشراه تراقب اوعين الحركة،يتوقف عن  لموحارسها الزنجي  ،سواها يالواد

ضايقتها، منه سيطلق النار على الغبار ليمنعه من أل لي خيِّ  ،سيدته نخطر ع ليدرأ أي الأرض
 لحراستي.مثل هذا الزنجي  أربعة سأشتريبالذهب  سأعودحينما 

 غير في فراغ اغارقا  ،شارد الذهن اازال على حاله ضائعا متار جلس الكعب ومأعلى بعد 
د القليل من لعله يستعي ،ا طرد الغبار عن ملابسهسا ئمنه كان الملط يحاول يا على مقربةو  ،متناه  

رها ناه وكشف الكثير من التجاعيد التي لم الذي عرّ  يهذا الواد سراانه يلعن أشك أولا  !لمعانه
 ،هوالعشرين من عمر  الخامسةنه دون أكنا نظن  الطبيعة،ولم يخد  لقد خدعنا جميعا  م سبقاا،
  !صغر من عمرهأسحر تعاطاه ليبدو  أي ،قفز فوق الخمسين أراهواليوم 

 باشانلتقي فيه رجال السالمكان الذي  نحوانطلقنا  الهدوء وحل   العاصفة وبعدما هدأت  
بلوغ لعين ا ستطيعتلا  ة،مفتوح ةربنا من ساحاقتالأخيرة، لى وجهتنا إلحمايتنا ومرافقتنا  المرسلين
بة حتى القريبين التلال  الاختباءوطلب منا جميعا  آمناا،ليس عبورها ن أعديد  رأىو  منتهاها،

ما و  لرؤيتها أن في ذهابه وعودته إهدار  للوقت، ةاعترضت فاطمو  ،الباشا يذهب ويأتينا برجال
 .ودتهانتظار عفي وجلسنا جميعا عديد تركنا و  ا،يتعلق بأمنه الأمركان عديد ليجاريها مادام 

طل علينا من بين الصخور غزال صغير أو  ،والملل والرتابةمن الهدوء  ةنصف ساع
دهشنا حين أ هأظافر  وتدريم وجهه تجاعيد بإخفاءوالملط المشغول  ،طريقهأو ضي ع نه تاه أيبدو 

نما ؟ر الغزالظه أينمن  أتساءل: بذراعه، لمقفز كقرد رشيق وطوق عنقه  يف كتساءلت:  وا 
يري من قبضة الحر  للإفلاتبعد عدة محاولات الغزال سرعان ما استسلم و  ،الملط ارصدته عين
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 في كفهجر لمع خنولم يدم اعتقادي طويلاا حتى  اعتقدت  أنه سيقبله ثم يطلق سراحه، ،المعطر
علته، فها لامته على اعيننفاسها و أ فاطمة  قطعتو  ،وتدفق شلال الدم من عنق الحيوان الوديع

 .بالابتعاد وسارعت

في  ر  أم يام لأمنذ سبعة  رؤية الدماء،الذبح و  المكب ل مع مراقبةالشيطان  اابتسمت عين
كد هذه ؤ ه يراأوكل ما  ،يقظ المسخ من سباته العميقأح الغزال ذب   ،الكعب مثل هذا البريق يعين

الوحش  أكتافه، اشتاقهز ، سهأحك ر  لأنفه،ه ملامست ه،ملامح وجه الغامضة،نظراته  ة؛الحقيق
، ثم حولهينظر  وأخذعلى قدميه  انتصبولكن حين  امخطئا  أكون أنوتمنيت  الدماء،لتذوق 

وما  عينيه عني، فأشاحاقتربت منه  شفتهعض على وي في دهشة، تهالتي قيد السلسلة ينظر إلى
 أعماقمير والبشر عاد من الح حركة في وجهه، ذابح كلفظت ح ليخد  ذاكرتي التيكان 

ولا  ونحلا يسام الأخيرة! أمثاله معاملتي له في الأيامتذكر  إنويلي  ،جميعا الظلام وسينحرنا
 للشواء! صيدهتجهيز في  أساعده أنطلب  والملط الذي على الغزالالله  يعرفون الرحمة، لعنة

،وقتاا لذلك، نملك أننا لاو  ةلحظ ةيفي أ قد يعودعديد  أن أخبرته انتهينا  اموبعد ولكنه أصر 
ملكي  ؛قيوصدي لأخيلتها وحم   قطع كبيرة من لحم الغزال اللذيذ،على الاستيلاء على  حرصت  
ان كالبشر من جديد! لالتهام قلوب  عزم على العودة إنلعل الطعام يشفع لي عنده  ،وسيدي
 أخاطبه: وبدأت   ،رشدهبعدم انتباهي إلى عودة  التظاهر علي  

 "قاقا باقاـ"الذين كفروا بال الأنذالمن هؤلاء  وأنقذناواستعد قوتك  ،يا ملك ،خيا شي ل  ك   -
 أنا !قتلت كاظم دفاعا عن حياتك أني سيدي وتتذكررشدك يا  إلىليتك تعود ، وقيدوك

 يرسيدي عن غوتطاولت عليك  لتغير حالك من جنون أصابني مم ارغم بالالوفي لك 
دون يتيما ب يقتلوك وأعيش لا على حراستك كي رشدي حرصت إليوحين عاد  ،قصد

 .رعايتك

شاعره كان لتحركت مولو فعلت هذا مع حجر  أذنيّ،النفاق والكذب حتى في  لقد غرقت   
مخطئا، فكما  ني قد أكوننألشك بإلى اودفعني  إلي ،هذا الحقير لم يلتفت لكن و  ولانت صلابته،

  يوما:قال روهان 

  افتراسنا."على  ةقادر لأرانب ا أنلنصدق  يأخذناالخوف " -
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د استيقظ من ق حقاانه أ أم نفسي بلا دا    أرعبتكنت  مباشرة لأتأكد إن نظرت  في عينيه
تلمع  تة وعادتباه ةفارغ الثانية، عيناه كانتللمرة  عينيه وأشاحهافباغته وغصت في  سباته،

نه الخدم ع أبعدتكيف  يتذكر أن أتمنى الارتعاب، ييتوجب علوتأكدت انه  من جديد، ارتجفت
تأمر  بأنقنعها أو ة خبر فاطمأ أنولابد  الأمنيات،ومع هذا المسخ لن تنفع  ،لا كيف شتمته
سرعنا أفديد كان ع ،ليناإيسابق ظله قادم  لمحنا خيالا نطقيليها وقبل إ ذهبتحارسها بقتله، و 

ربكنا أو  ،عضبب ضهاو ويطلب منه ربط الدواب بعكيمخذ ينادي على أترجل عن حصانه و  ،للقائه
 وامره: أصدر أو  أحدنا، لرد على سؤالل ن بمزاج يسمحجميعا ولم يك

 .ليكمإ أعودر حتى او المغ في أحدواختبئوا  ،الجبلأسرعوا بتسلق هيا  -

في رخ راه يصأ الأولىوللمرة  ،الدوابإليه الذي يسوق  نحو الاتجاه لكيموشار بيده أو 
نا أاختبو  أسرعنا إلى تسلق التلة،و  ودفع لمالت ثالثة، ،حمل على كتفه بندقيتينة، و وجه فاطم

ربما  ،غبارالمن  زوبعةخذ عديد يدور بحصانه حول نفسه ليخلف أو  ،خلف الصخور نراقب
دقائق قلائل لابتعد ووقف في مكان مكشوف أو لخدعة من يتعقبنا، ثم  ،ليناإقود يثر أ أيليخفي 
سر  م أث من رؤيتهم لهكد تأ حتىهل تم   إليه، مسرعين ن خيالاا يلمحنا ما يزيد عن عشر  حتى

د واعتلى عاثم رض خذ يتفحص الأأحدهم و أسفل التلة ترجل أ ةالخيال ولوص بعدو  كيمو،خلف 
 أثرهما.وانطلقوا جميعا في  ،حصانه

ت أهد مابعدو  ذي قبل،من  أشد ةصابتها نوبأو  فاطمةوهنا توترت  ،راقبناهم حتى ابتعدوا
 أنمرني أثم  ،ليهاإلوصول في ا ةوساعدنا فاطم ةمغار  واختار ،علينا اقائدتحول الملط اللعين 

نار على يطلق ال أنعليه  سأقترحوكنت  ،مرناأ انكشافو  تفادياا لجعره الأعلى إلىجر طبرق أ
 أمسكتو فاقتربت منه  ،يسمعني أنولكن الكعب لم يكن بعيدا وخشيت  ،سه ويريحنا منهأر 

 :وقلت له بالسلسلة

، نا عبد  أف ،يا شيخسامحني  -  ةد طريقجأني سأعدك بأو  الأعلى، إلىهيا رافقني  مأمور 
 عتني بك حتى تستعيد رشدك.ألفك قيدك و 
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فاد نوحين اكتشفت  فجأة بفاطمةالعطش واشتد  هادئاا، في زاويةسار خلفي وجلس  
ان الملط كأيضا،  الجو العطش و اشتد بي  ةسوى بندقية وذخير الماء، وأننا نفتقر إلى كل شيء 

نه يتوقع أوك ،بحذر شديد التلة يراقب أسفلوكان الكعب  لطمأنتها،يبذل جهده  فاطمةممسكا بيد 
 ،شواشتد بي العط الظهيرةتجاوزنا  ه،حالفي لشك إلى ا أعادنيه ءوهدو  ،عودة الزنجي وعديد
 .لنجدتنا أحد ولم يأتواقتربنا من الغروب 

 ةظهير وعند ال ،يبدر عنه شيء مما توقعت شمس الخميس والكعب كان هادئا ولم أشرقت
لم يتوقف و ن منا على الجو  ولكن العطش تمك   ناصبر  ،لنجدتنا في مجيء أحدلم يعد لدينا شك 

 إيجادذاكرتي ل ، بالنسبةن يذهب بنفسه للبحث عن ماءأب اشجاعا  ااتخذ الملط قرارا عن تعذيبنا، ف
ضر الملط يحنملك ما  نا لمبالقرب من ماء ولكن فهناك مررنا غربااسار  إنالماء يحتاج لساعتين 

من الموت بدلاا  جميعا للبحث عن الماء عزمنا على الذهاب ةوبعد جدل مع فاطم فيه الماء،
 ة:وهنا قالت فاطم، عطشا

 .لنترك هذا المجنون هنا حتى لا يعيق حركتنا -

 ليغلق ارةالمغجلس الكعب على باب  عترضوأستغل الموقف أ أنووافقها الملط وقبل  
كتشف وسرعان ما ا أسكنت في قلوبنا الرعب،بنظرات  الثلاثةورمانا نحن نا، خروج أمامالطريق 

لم خذ يبحث عن خنجره الناعم المذهب و أو  فلم يجدها، بندقيته إلى وأسر  ،الملط ما اكتشفته
ايجده  .؛ لقد اختفى أيضا

منه  اقتربف في أمره ليشك دفع المخنثوهذا  ة،حركة عدائي أيةلم يبدر عن الكعب 
نجر مسك به وغرس الخأن حرك ذراعيه و ألم يقف الكعب واكتفى  المغارة،خارج  إلىليتجاوزه 

على روحي  تأارتعبت وقر ة، فالنوب وأصابتها فاطمةالداخل وصرخت  إلىودفعه ، خاصرتهفي 
لمات نذوري كوقاطعت  ا،زقأفعل كلما واجهت مأ أنكما اعتدت  سراانذر الذهب أ بدأتو  ة،الفاتح
 خرجت من فم الكعب وقال: ةبغيض

 رصةالفلا تضيعوا  ة أيضا،واسق العاهر  ،ك يا عزيزأاشرب من دماء مالت لتروي ظم -
 .ستجف قبل منتصف الليل اؤهفدم
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الملط ت من اقتربف ،اختبرته سابقا ئاعينيها على كابوس لا يشبه شي ةفتحت فاطم 
 ،ا خوفامر فيهأولم  ،ها تقدح شررااعين نزيفه!وقف لعلها ت وتسد به طعنته تمزق ثوبها وأخذت

 وقالت للكعب:

 ؟الحيوان أيهاذيه هكذا ؤ وماذا فعل لك لت -

  ساخراا:

 لتنحروها؟وماذا فعلت لكم نيروز  -
 ؟يها المعتوهأ مثل هذا أمراقد نفعل  أنناولماذا تعتقد  -
  فاطمة؟موتها يا  أردت  لماذا  -
 .لم يقتلها غيرك !يها المعتوهأنك عليك وعلى ما تصوره لك شياطي ةاللعن -

 على صوته وقال:أقهقه ب

ا بعد يدهفي  الأشقرشعر شكيب  تتركوا أنصاحب فكرة  منكممن  ،يا مالت أجبني -
 ؟نحرها

 واستشاطت غضبا وقالت:

 ريمتك! أيجتتهمه لتبرر  عم نوقتلت شكيب وتبحث  المسكينة،المتوحش قتلت  أيها -
 !نتأشيطان 

بحث عن شيء ي الملط، وكأنهه بينها وبين يسه وينتقل بعينأدور بر خذ يأصمت الكعب و  
 تمرصمت اس النزيف، وبعد لإيقافوالملط كان يبذل جهده للضغط على الجرح  ،منه ضا 

 خذ الكعب يمسح خنجر الملط المذهب وقال: ألدقائق 

 ،سمح لك بالموت قبل منتصف الليلأولن  ،طعنك في مقتلألم  ،لا تخف يا مالت -
  ؟بقتل نيروز لماذا فعلتها ةفاطم تأمركن لم إ :خبرنيأن والآ

مرا أن أت به عنها شك  يشاح بعينأالملط و  إلى تولكن حينما التفتة ما قاله استفز فاطم 
 قالت: ف ،ما يحدث
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 .نك لم تفعلهاأخبر هذا المعتوه أ -

 عينيها وقالت:  إلىودفع الدمع  ،ثار ريبتهاأالملط  سكوت

 أرجوك.لم تفعلها  أنك أخبرني أرجوك -

ورفع يده اليسرى عن الجرح ليترك الدماء  ،خاصرته إلىخذ ينظر أسه و رأملط  أمال
 وقال: هامسك بيدأوبيده اليمنى  ،يعترضها أنتسيل دون 

 ة.شيء لحمايتك يا فاطم أيعن فعل  أترددلن  -

 وابتعدت عنه وتكورت على ،سحبت يدها من يده ،وقعت كلماته على سمعها كالرعد
 :تبكي وتردد وأخذت ،فسهان

 .نت لم تقتلها يا مالتألا لا  -

ند قوله عوبهرني بشجاعته في مواجهة الموت ة، علم فاطم بغيرقتلها المخنث اللعين 
 :للكعب

 ة؟ر عاهرتك الصغي ناحر أننيتخبرني كيف اكتشفت  هلا ،ن تقتلنيأن قبل والآ -

 ل:خذ يضحك وقاأالكعب بل  ؤثر فياستفزتني كلماته ولم ت  

لموت اأرى أنكم لا تستحقون و  ،عاقبكم بهاأالتي س ةالطريقفي  أفكرنا أمس و منذ الأ -
 .مركأخبرك كيف اكتشفت أوس ،منكم قبل منتصف الليل ايا أقتل ألهذا لن  ،السريع

ومن طعنة الخنجر أستطيع معرفة المعدن  ا،ن خنجرا يمن خمس أكثرجسدي لقد زار  -
ليك قصتي: المصنو  منه، لدت  فيها  القرية أهلوالدي ومعه  منلقد آ وا  ي ننأبالتي و 

عذابي بلا لوتركوني  ةشجر جذ   إلىربطوني ف الأمطار،وبسببي لم تسقط  ،فتى ملعون
ياتي ح إنهاءعلى  أحدهم ؤبقتلي ولم يجر  عجلواي أن إليهموتوسلت  طعام أو شراب،

شرب دمائهم ب خيالي وأشبعتتضورت جوعا اشتد عطشي و  اللعنة، إليهتنتقل  أنخشية 
 أنزفي نونويترك ا،خنجرا  بأربعينيقوموا بطعني  نصحهم بأن ن  م  وجاءهم  ،قلوبهموأكل 
ما اللعنة،الخناجر وتنتهي  فننوني معويد أموت أن إم اوعندها  أيام، لأربعة تخرج  نأ وا 
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 وأخذت رجلا أربعوناصطف اللعنة عبر دمائي وأعيش فيتركوني ويدفنوا الخناجر، و 
 جسدي،ب أحدثوهاالذي  وقوالشق خنجره،مسك كل منهم أالتي  والطريقةاجرهم خن أراقب
تركها ي ةالخناجر قد تتشابه كثيرا ولكن لكل خنجر علامة خاص أنوتعلمت  أمتلم 

رك وخنج ذبح أحد،مثلك قادر على  امخنثا  في أن لأشك أكنلم  ضحيته،على جسد 
 لي الغزال أعادعنق في  دثتهأح حمله، والشق الذيوطريقتك في  ،المذهب الصغير

 حياتي.تلقيتها في ة لم كل طعنأ

 ، شتم نيروز، ووصفها بأقبح الأوصاف، وهز  عدة طرق لاستفزاز الكعبالملط  استخدم
ليد المسخ كان باردا كالج لقتله، ولكنوفعل كل هذا ليدفع الكعب  منه، وسخر ضاحكااسه أر 

 وقال:

ل سنوات قتلت قب قلبك،كل آولن  أقتلكلن  ،لراحتك قبل منتصف اللي ستناللا تتعجل  -
وقعت  نصغيرة حيكانت  ،قلب نيروز في أكل لا يشاركوننيتباعي المخلصين حتى أ

 نماقلبها، وحيمن اشتمام رائحتها والتهام  أكثرشيء في رغب أولم  عليها،ي اعين
ها ينبعيو  في أحضاني،بل اندفعت وارتمت  لم تحاول الهرب،اقتربت منها لم ترتعب و 

ولا ما  لأربعونالم تنجح الخناجر  بألم وأشعرتني ،صرتهتعاقلبي و  اقتلعت   الصغيرتين
تفننت ل بلم ترحم عجزي  ،مام وحشيتها وساديتهاأا وقفت عاجزا في إحداثه، تى بعدها أ

وذلك  ،تجرني خلفها ليحرقني النور ، وأخذتوزينت عنقي بطوق من نار ،تعذيبيفي 
على  اليتني كنت قادر  ،جد سبيلا للخلاص منهاأت حتى وصبر  ،قيتالم   الإحساس

زعت قلب ها كلما انتيعينفي  نظرأليها و إذهب لأ ةحاجفي ولكني كنت  !قتلها بنفسي
نت يا سيد مالت وحررتني من أوجئت  ،معها كنت عالقا بين عالمين، من صدره أحد

قتلك أن هذا لل تعذيبيفي خيط النور الذي تفنن  إلى وسامتي وحجبتعدت أ ،قيودي
 كل قلبك.آولن 

 حت  تأرج أثرهاعلى  ةجليدي ةورماني بنظر  نحويتوقف عن الكلام وصمت والتفت  
  لي: وارتجفت وقالركبتاي 
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تجاف توقف عن الار ، يا عزيز كما فعلت أحدلم يخدعني  أيضا،نت أ أقتلكلا تخف لن  -
، نتفعل أستولكن  ،كل قلب مالتآلن  أنا الخاصة،لتعزز فيها لعنتك  ةفرص سأمنحك

 بالذهب. الإسرا  للفوز أو وبعدها سأمنحك حريتك لتختار بين مرافقتي

راء كل و  وكأني مشمئزة ورمتني بنظرات في صمت، لما يقوله المسخ نصت  ت فاطمة 
وق ف التي وقعتمن الصدمات  أصحو عندما بدأتو  ،ستوعب ما يدور حوليأنا لا أو  ،المصائب
 وقال: عند قدمي ب الخنجرالكعرمى واحدة،  رأسي مرة

 ا.مالت وتذوقه أذنهيا اقطع  -

بضة الكعب ق لتلتقطه ولكنالخنجر  إلى فاطمة منه، قفزتالاقتراب أفكر في  أنوقبل  
الملط  يمن لتقط الخنجر واقتربأ أنقبل  وارتجفت   ترددت   ،الوعي فأفقدتهاسر  رأسها أ إلىكانت 

وضعت الأفعى  هل وسألته: ،تجاهه ةبالشفق لأشعر وبعد ما فعله بحبيبتي ما كنت ،نهأذقطع لأ
 ،منها يّ نه فعلها غيرة علأخبرني ؛ أسيأوكان جوابه كمن تغوط على ر نيروز يا ملط؟ فراش في 

 :وهمس لي

 ولا تتمهل.قلبي في عزيز اغرس الخنجر  أرجوك -

الملط  أذنالخنجر وقطع  والتقطذراعي وغضب الكعب  لأحرك الشجاعةمتلك ألم 
ت على أقيوت ة،كانت قاسيو  قضمهاحاولت  ،فمي إلى أذنه المدوي رافقصراخه بأكلها... مرنيأو 

صرار ،الفور ي الملط مسك ذراعأوهنا  ،مرات حتى قضمت القليل منها للمحاولةالكعب دفعني  وا 
قلبه وأكله وبعدها أنال حريتي وأخرج من دائرة ج اخر ا  و  ،صدره وأمرني بشقالخلف  إلى ماوشده

 !وبين حياتي وموتي يقف قلب هذا المخنث ني فعلهوماذا يمكنهب إلى حيث أشاء، الموت وأذ
لى في صدره ولكمني الكعب ع بنعومةوغرست الخنجر  ينيه،غمضت عيني حتى لا تلاقي عأ
 سي وصرخ بي: أر 

 ا، وأتركك حياا لتتذوق حرمان النور.همأفقألا سا  ك و يافتح عين -

 قيأهاوأت ة،منه قضم وأقضم ،القلب وأخرج الملط، صدر أشقو  مثل جعر الكعب،صرخ أ
 وقال:  غير راضيااسه أالمسخ ر فحرك  ،على الفور
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 .بحياتك هيا افعلها وانج   ،كلأت أنلتكتمل لعنتك يجب  -

ثبت  يت الكعب قدأر  صحوتوحين  ،علي شديد وأغميخوف  وانتابنيقضمت وابتلعت 
ج عدة الخار  إلى خط  ألم  ،مسرعا هربتفها يي بعيناوتلاقت عين ،يمزق ملابسهابدأ و  ةفاطم

 بعمل   والن يقوم وأمثالي ة،الناري الأسلحةلقاها المسخ كاره أحيث  ةيت البندقيأخطوات حتى ر 
 سي: أر ة تتردد في كلمات فاطم...أصداء ابدا أ شجا   

 أختاا.لك  أن  ل تخي   -

ه الذي رمى جسد عنق المسخ إلىصوبها وعدت لأ ةحملت البندقي، فني رشديتفقدأ
 البندقيةلقيت أف ة،ه الشيطانيييت عينأر و  إليالتفت ف ةرصاصنحوه طلقت أو  ة،القذر فوق فاطم

اه ساعات من الركض بلا اتج ،حاق بيلال نع ةصيلألريح لتعجز فرس سباق لطلقت ساقي وأ
 .هدف أو

ت وارتمي ،على حملي اوجسدي ما عاد قادر  ،فقدت الشعور بالزمن واشتد بي العطش
ضارية، وكلاب  ،ذئاب ،ضبا  ،عقارب ،فا   أ الأعداء حولي؛ طافت أصواتو  الأرضعلى 

 نأ اوالموت في انتظاري والذهب ما عاد قادر  ،ي هالكأنيقنت أو  الأكبر،وكان العطش عدوي 
 تمطر أو ، مطرت السماءأن إ ةواحد ةنذرته كله دفعأاختصرت الطريق و ف ،قطرة ماءب حيينيي

فت حز  ،اهمني و أيقنت فأ ،ولم يعلق بها سوى الغبار لحياة،قطرات اجمع وفتحت كفي لأ ةبغزار 
 ةلة الراحتمنحني قب ةفعى سامأيرسل الله لي  أن أمنياتيعظم أوكانت  ةواستلقيت بجوار صخر 

 :وبكيت وتوسلت ،وتنهي عذابي

 شيء.على  اما عدت قادر  !جليبأوعجل  ،يا رب ارحمني ارحمني -

 لم وقدماوسا ةسلام نيوجاء، رتو  أتان وشربت ولم م لي حليب الأعبد القادر وقد  ني وجاء
فيها اه أخفن الذهب الذي أوشعرت ب، حلقيفي الماء من قربته ة وصب نعم ولم أرتو، لي الماء

بول في  رغبأكنت  إن وسألانيواقتربت نعناعتي ومعها بيبرس ، جوفيفي تدحرج واستقر 
 بقوله: دهشنيأ طبيلة،اقترب مني وحين  ،  رتوأولم  الآخرزاروني الواحد تلو ...الجمال

 .عزيز -
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 :وابتسمت له

القد عاد النطق  -   .يا حبيبي سليما

 :فضحك

و...لماذا لم ترو عطشك يا عزيز، أعلم أن كل هؤلاء لن يفلحوا في هوووو هههي هو  -
 .انتظاركفي بعد والذهب  أجلكلا تخف لم يحن ريك...

 ،ميز الواقع من الوهمأوما عدت  غمضهاأفتح عيني و أ ،ويعود مع الماء يسر ن أوعدني 
 :وقال ،خلفه الشمس طبيلة ومنيت أفتحت عيني ور  ،تلامس جبيني ةن يدا ضخمأوشعرت ب

 .على الماء لأدلكتعال معي  -

،منها  بالماء، غرفت حفرةا ملآنةا  بلغت خلفه حتىزحفت على بطني  كدت و  وشربت 
لم  حوي،نيركض  اطيف رأيتعيد ومن بللموت، استسلمت ف ،فمي بالتراب أختنق بعدما ملت

 وبأصابعه ،خذ يغسل فمي بالماءأسي و أعلى ركبتيه ورفع ر  اجثأحداا من رفاق قافلتي، يشبه 
ان ك حاول منعي ولكن الماء تسرب إلى معدتي، ة واحدة،بلع قطر أ أن أجاهدنا أو  ،يخرج التراب

ثم  ،لروح تفارقنيا كادتحتى  أتقيأ، وأخذتاستدرت ف ،جسديأرعش  ،حامضا طينياطعمه 
ت أبدو  ة،الحيا ليّ إوعادت  ،وشربت حتى ارتويت ،الطيف لي الماء التي مدها ةبقرب أمسكت

 .راهأ

ا يطوق وسطه حزام يتوسطه خنجر غير معقوف باليا  ثوبايرتدي  نحيلا اسمر أكان 
 لم يتوقف عن ترديد:و  النصل،

  .خو()على مهلك يا الأ -

 ،بنذري فيأن أقسمت ثم أ ،بكيت وحمدت اللهياا حقيقشربت ماء  أننيكدت أوحينما ت 
لت العربي عن طعام ولم يكن أسة، كبير  ةلا جرة واحدلي إترك أولا  ،تنازل عن كل الذهبأو 

 ورد علي:  ،يحمل معه شيئا

 الأخو(.اصبر يا ) -
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ر  ،وسار بيلأمتطيه ساعدني و  وأتاني بحمار،تركني وغاب لبضع الوقت   ت  على ف ط 
 ،حضنت عنق الحمار بما تبقى من قوة جسديك تبت لي النجاة على يد عربي، كراهية العرب و 

علم أ ،يلما تمكن العربي من رؤيتو  ،زحفت خلفه مبتعدا عن الصخورلما  هفلولا طبيلة،وشكرت 
 لأقترب من طوق النجاة،بعدني عن الصخور أولكن هذا الهذيان هو ما  للشباح،نه لا وجود أ

 أسقاني،و  أطعمني ؛اعتنى بي، حتى وصلنا خيمة العربي اب الوقتتفلح ذاكرتي في احتسلم 
ين العرب ب من نوميرغم بالو  ،فراشهفي  أناموتركني  ثوباوقدم لي  ،وساعدني على الاغتسال

ي الغرائب اجتمعت ف أنكتشف في اليوم التالي لأ ، استيقظتمن قبل الأمانشعر بهذا ألم 
 .تشرين الثانيمن  الأخيرة الجمعة

ب ر لدفن الذهحالجفي الحفر  يالتي في حياتي ه الوحيدة المعجزة أن أعتقد كنت
كني اليوم ول ،اختفت لاحقا مع حقائبي ةذهبي وأساورعصمليات الكنز الذي حوى  والعثور على

سم وهذا الا ،نقذني من الهلاك اسمه عبد القادرأالرجل الذي  ،غرب من الخيالأمصادفات  أواجه
 الأغناممن  ايرعى قطيع ة،صغير  ةله ولدان وابن افقير  اكان راعي ،قلبيعلى  انوصاحبه محبب

فقدها  هنعج ارآثينما تبع حفي حياته  ةكبر حماقأنه ارتكب أوقد اعترف لي اليوم ب ،حد العربلأ
والحمار  ،انفسهمأعلى حماية  الذين لا يقويان ،عهدة ولديه الصغارفي وترك القطيع  بالأمس،

 إلى أوصلتهو  الظهيرةمن الفجر حتى  أخذتهن الطريق أولم يشعر ب ،ه بعيداالذي امتطاه سار ب
 ةحاولم عزم علىولام نفسه على ما فعل  بالعودة،يسر   أن عليهن أوحينما شعر ب ،رم يواد

 ،جل عملاقر  ةنه هيئ له رؤيأ الأيمانقسم أو  باحثاا عن نعجته الشاردة، واعتلى الصخور أخيرة،
 واختتم حديثه: لإنقاذيسر  أو  الأرض،زحف على أ نيآوحين فرك عينيه ر 

هناك  نأ أحدهم أخبرنيولو  لأنقذك المسافةالله كل هذه  العباد! أرسلنيسبحان رب  -
قلت م لر  يواد إلىوصولا  نعجة ةفي مطارد أغنامالصغار وقطيع  أبناءهيترك  رجلا
  إلى القطيع!وحدها  النعجةعادت لقد وسبحان الله  أصابه،من الجنون قد  امس أن

 ةمكان انزوي فيه لقضاء حاج اليوم إلى ومع غرائب الأمس لا عجب أن يقودني العربي
ا حدى إالتي نصبها العربي كانت فوق  ةن الخيموأ ،لياإي أبينقوش أحد  أمام لأجد نفسي مقرفصا
ن أ احقا ي دهشنأولكن ما  ، تبعد عن مكان نومي نصف مترلاو دفنتها م سبقاا، جرار الذهب التي 
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ع زوجته ونام م ،كثر مما يملكأ وأطعمني ،لبسني الثوب الوحيد الذي يملكهأحمق هذا العربي الأ
نقاذي ي إفالتي يروي بها قصته  ةالحماسي ةوالطريق نومي، مكان حولاده في العراء ليفسأو 
 :لتءوتسا ،نه وجد كنزا عظيماأشعرتني أ

هل  ة!اللعنسيحكموننا؟ يوما ما فضل منا و أنهم م لأأ ؟حمقى لأنهمهل نكره العرب  -
عطيه ألو كنت في مكانه ومررت برجل يحتضر ربما كنت س ة!يوجد بشر بهذه السذاج

 !هدر وقتي عليهوما كنت لأ ،فائض لدين كان إبعض الماء 

 وأخرجت حفرت   يلاتمع فجر اليوم الو  ،له صنيعه أرد أن عزمت  علىو  حقاا تأثرتوهنا  
تركت في و  الداخلية،ملابسي في  وأخفيتهالففتها بقطعة قماش  ،ذهبمن ال ةمئة قطعمن الجرة 

ي خرجت من جيبأ ،بالحليب جاءني عندماو  أثر،وطمست كل أعدت دفن الجرة ثم  جيبي واحدة،
   وقال:فعى أوقف على قدميه كمن لسعته في كفي تلمع  رآها ، ولم ابها لأكافئهقطعة الذهب 

 )رد مالك لجيبك(. -

 زهيداا لا يساوي جهده في امبلغا القطعة الواحدة  في رأىنه أ اعتقدت   للوهلة الأولى
 ي،للعرضي عليه المال مقابل مساعدته  بالإهانةشعر  فهمت أنهولكن سرعان ما  إنقاذي،
ن الرجال الذي أعظمهذا الرجل من  أن أيقنت  ولكني  معظمها،فهم ألم  كانت متسارعة،كلماته 
 ،سوريا لىإالوصول في ليساعدني  ايشتري لي حصان أنمنه  وطلبت ،رحلتي هذهفي قابلتهم 
 فقال: 

 بالمغادرة.سمح لك أاليوم ولن  أسيرينت أ -

حتى  ،على غير قصده الأمر العرب صوربكره  المعبأوعقلي  ،لم ترق لي أسير ةكلم
 نأتعني  وأسير ،يحضر الطعام اليوم أن أصر  يكون  ن  عرف م  أمحمود الذي لا  أبا أنفسر 

من اء غدالومعهم طعام  ،محمود هذا وبرفقته عدد من الرجال أبووجاء  ،المضيف أسيرضيف ال
التراب  وشرب الواديقصة الرجل التركي الذي تاه في  أنومنهم علمت  ،ورحبوا بي وأرز،لحوم 

ثاروا أو  ،تيوسما   قص ولقائي،نهم جميعا يتسابقون على دعوتي أو وتداولتها الألسنة، انتشرت 



 

649 
 

وكما  ،قتيموافأحد منهم ينتظر  ولم ،لى الغداءإالشرف غدا بدعوتي  نوالبتسابقهم على جنوني 
 :ردد مضيفي عبد القادر

  (.لمحليا أسيرالضيف ) -

هل هم مجانين ليهدروا طعامهم  !العرب هؤلاءعلى ة اللعن ،ي لا يجوز لي الاعتراضأ 
طع اللحم ق في صيدبارعا  تشبعت وكن الفرصة وأكلت حتى غتنمت  وا منه،على غريب لا نفع 

 متطيهألي بحصان  يأتونالعرب  هؤلاء أنلو  لأمانعانتهينا ما كنت  ماوبعد ،من الدهن الخلية
 عنهم سريعاا.في الابتعاد  لأترددما كنت  إكرام الضيف، عندهاعملا بحماقة 

ت وقفف ،بهم لترحيبقف الجميع لو و  نحونا،ن يقادم ةخيال رأيت أربعة من داخل الخيمة
يان اللعين ح ة،حقيقي أمام معجزة لأننيقلبي  دق   ،وعرفته على الفور ،ملتح   حدهمأكان  أيضا،

ني خفت ولك ،نفسي من البكاء أتمالكنا لم أو ، ني ضحكآترجل عن حصانه وحينما ر  ،حي يرزق
 ن اقترب منه حتى اقترب وحضنني وقال: أ

ي نك التركأحدثني قلبي  ؟وكيف نجوت من المخيم ؟كم روح تملك ،عزيز الملعون -
 .كدألهذا جئنا لنت ،والموت الحياةبين  الواديالذي وجدوه في 

 يمفي الحديث عن المخالخوض  فجلس وتجنب ،سنا لكزه ليصمت الأكبرحد الرجال أو 
من  نجاتي ةالتي يرويها العرب عن معجز  الفارغةاهتمامه على الاستما  للقصص  وصب  
في مضي إقنا حد العرب الذين كانوا معه وتمكن من نيه لأوبعد ذلك غمز بطرف عي الموت،

ني، طمأنعرب مسلحين ولكن وجود حيان  ةلمرافق ةشعر بالراحأولم  ،ي معهمنن يصحبونأب
نه عاد أب خبرنيأف ،لته عما يقصد بنجاتي من المخيمأامتطيت الحصان خلفه وفي الطريق س

ومنهم خدم  ،لم ت دفنالكثير من الجثث التي ورفاقه بوجود  أيام وتفاجأالمخيم قبل  إلىوتسلل 
 ببصره عني وقال:  أشاحلته عن سالم أوحين س ة،فاطم

  .بحوران لأهلهنه عاد ألابد  -
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 خباري،إ رفضف ر،نجاته من البئ ةكيفي وضحستأن أوحاولت  ،ولم يكن جوابه مقنعا 
 ،ركني لفضوليت ؛م منيتعذيبي والانتقا ةكيفيب الناس معرفةا كثر أولكنه  ،وتحايلت بكل الطرق

 على صوته وقال:أضحك بفلته عن رباب أوس

ك قادر على حمايت أنيشك أتركيا سالما ولكني  إلى أعيدك أنلقد وعدت روهان بيك  -
 .على ذلك أقسمتستقتلك لقد  ،من رباب

 ونةالمصرية مجنفهذه  الأمر، ستبعدأولم  قوله، لي بانه جاد في أوحتملامح وجهه  
ثم  ،قطعنا مسافة عدة كيلو مترات مؤخرا،فكيف بعدما حدث  ،قتلي دون سببفي ولن تتردد 

 :وقال لي حيان، من العرب ومعهم حصان بلا خيال ةطل علينا ثلاثأودقائق و  ،توقفنا

 .ستمتطي حصانك الآن -

 :هلتأس، فحملوها معهم ةد ذراعي وساقي بسلسليطلب منهم تقي عندماني أوفاج 

 ؟فعل ذلكتلماذا  -

 ل: فضحك وقا

لن قع فتستعصي على التو تصرفاتك  نبسلام ولأ إسطنبوللا تخف يا عزيز ستصل  -
 .الماتركيا س إلى وأعيدكعلى وعدي  سأحافظالانتهاء من مهمتنا  عندو  ،بهربك أغامر

 :لتهأوس

 ؟بمهمتكم أناما دخلي  -
اقتربت من كلما ليه إ في إرشادنا أسرعت المنهوب، وكلماكل الذهب  خارطةت أن -

 تركيا.

شرفه و  خائن أصلههذا الحقير  ،بيعنا للعرب عزم علىكان قد  إن على سؤاله أجرؤلم  
رباب  ةخبر الحقير أفلو التزمت الصمت ولم  ،ستحق ما يحدث ليأ أنا ،عن قتلي ولن يتوان  

 أنهاولابد  ،سالطين ليتنففي  اشقا  وأحدثتالبئر  إلىذهبت  ...أتخيلهاالبئرفي لمات  ةبالحقيق
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الرجال  تحتاج الكثير من فالصخرة أخرى؛ ةلا طريق العرب لإنقاذه، أقاربه أوالرعاة استنجدت ب
 لإزاحتها.

 ناوأخبرني أن الإجابةولكنه امتنع عن  الأسئلةالخائن بمئات  أمطرتوطوال الطريق 
لكثير من ا أمامنا الذهب، وسيكون لإخراجوغدا سننطلق فجرا  الليلة،لقضاء  أقاربه إلىعائدون 
وكان لابد من  ،ولا عن مصيرها ةلني عن فاطمألم يس شيء،كل في لنتحدث معا  الوقت

خبارهاستعراض بطولاتي   فضحك وقال:  لإنقاذها،ني قتلت الكعب أب وا 

 .في اليونان الآن ةتكون فاطم أنلابد  ،لن تخدعني يا عزيز -

من دايةا بورويت له كل ما حدث في غيابه  بالوادي،مغارة في ي تركتها ننأله  تقسمأ 
هاب إلى الذ اضطررتشهم  ولأني ،التي قتلت فيها الكعب الأخيرة اللحظة إلىموت نيروز 

 .الراعي طريقي ووجدني لكني ت هت فيو  ،جل عشيقتهأعن الماء من  والبحث

زم عدخل في حالة من التوتر و  القصة،مع تكرار لكن و  ،رويته ممالم يصدق الكثير 
وه يعود يتركرفاقه لوما كان من كذبي،  اكتشف إنيقتلني  أن قسمأو الوادي،  إلى الرجو  على

مسرعين  قواوانطلفطردوه  عمره،عشر من  في الخامسةاثنان منهم ولحق بهم صبي  وحيدا، ورافقه
لى السماح إفاضطروا  مازال في ملاحقتهم الصبي أنيمر وقت حتى تبين  خلفهم، ولم يجروني

قادونا  نهملألهم الطريق  أصف أن أستطعولم قبيل الغروب،  الوادي أطراف بلغنا له بمرافقتهم...
 ي،الواد ىإل أوصلتناله الطريق التي  أصفن أسنا وطلب أكبرهم وهنا تدخل  عبر اتجاه آخر،

يقص  بدأو ول الطريق أبنا من ااقتر  ، وعندد الاتجاه الصحيحيحد، واستطا  تاولم يكن ذلك صعبا 
 :م وجهه وقال لحيانثار تجه  الآ

  .ملغوم عسكر( يالواد ،خال يا) -
ضي صر على المأحد الرجال أولكن  ،التقدم أوالتراجع حرية القرار في ترك حيان له و 

 علي   ولم يخف  ة، العودن يحمل بندقيته ويختبئ بين الصخور ليحرس لهم طريق أالفتى ب وأقنعوا
لتي ونتجنب الطرق ا ارالآثوسرنا نتتبع ة، عن مخاطر مواجهة محتمل لإبعادهنهم فعلوا ذلك أ

 :فقال لي حيان، سلكها الجنود
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 ؟دهشك بخبرأ أنهل تريد  -
 .فكل شيء مدهش ليدهشني؛شيء  لم يتبق   -
 .المخيمفي من بين الصخور  أخرجتهالولد الذي  أهللقد عرفنا  -

ي فحد الرعاة وجده هائما على وجهه أن أو ، ن يعقوب لم يقتلهأ عندما أخبرني أدهشني
 :فقلت ،البراري

 .خرآربما هو ولد  -

 بيه.أشهر انتقاما من أقبل  من ذلك، وأنه قد اخت طفكد أه بنفسه وتآنه ر أخبرني أف

ت نجوت من المو  ؛توقف عن الابتسامأولم ، انتصف الليل ونحن نسير بحذر شديد 
 .العرب قطا  الطرق ومعهم التركي الخائن ةفي خدم ةبسلسل امقيدا  اعبدا  لأكون

 ر فيالصخو وكمن الجميع خلف  وأخفوها، ينا فترجلنا عن الخيوللإسنا الأكبر شار أ
 ا بعينيّ راهلكني أو  ،الموتى مرتعاا لتطاردني أرواحخيالي ...فيما مضى كان عرفأانتظار ما لا 

 نحوه،نادقهم حيان سريعا وصوبوا ب وعرفه ،لقد كان الكعب اللعين يسير عكس طريقنا ة،هذه الليل
لم تساعده  ةقتلته وعفاريته مجتمع الرصاصة أن لا يبدو "،قاقا باقاـ"ملك ال الأرضوركع على 

في كك طوال الطريق كان حيان يش ،وفضحه صوتها ولفت انتباه العرب قيده،على فك سلاسل 
ما كنت  و  ،حدأقادر على قتل  أننيما كان ليصدق  ،شيء فيكذب أني لم أب والآن أيقنروايتي 

 لا يدركه الموت!كان  إنوما ذنبي  حقاا، ني قتلتهأحد بأ إقنا على  اقادر 

 حيان يصرخ مخاطباا الكعب:

 ؟ماذا فعلت بها ؟ين هيأ ة؟فاطم أين -

  :ضحك وقال 

 ا.لوا عزيزا أاس -

 ولم يتوقف ،حتى سال الدم هخذ يضرب وجه الكعب ويركلأو  ،اشتد غضب حيانو  
 :المسخ عن الضحك وترديد



 

653 
 

 ا.لوا عزيزا أاس -

وت ن صأخبره بأمسك يده و أولكن العربي  ،سهأر  نحوصوب بندقيته فس حيان أي
 فقال: سيجلب المتاعب،الرصاص 

 (.نه شيطان يا خال)إ -

 :وقال لحيان هخرج العربي خنجر أف 

 .كان يستحق الموت إندعني اقتله  -

 سه وقال:أوهنا رفع الكعب ر  

لعون م لاإفلا يقتل الملعون  ،يقتلني بيده ان تتركوا عزيزا أاستحلفكم بكل ما هو غال  -
 .مثله

  ن:لاأه تسانظر العربي وعين 

 ؟تفعلها أن ؤهل تجر  -

 الكعب، سأر  لتفجرمن بندقية حيان  ةرصاصبعد انفلات  جيبهلأ اولم يكن هناك داعي 
ن أجبن من أ يأنيعرف  لأنهربما  ،نه لم يصبر ليسمع جوابيأواستفزني  ،وهذا لم يرق للعربي

 :لتءوتسا ،دفن بلايتركوه  ألاقرر الحمقى و  ،فعلها يوماأ

  أخرى؟!مرة  للحياةيعود  نحرقه حتى لا أنلا يجب أ -

 إليهان حي، وسبقنا مكان الكهف حتى أرشدتهم إلى يمض وقت مسرعين ولموانطلقنا  
 يهدئه ويردد:العربي أخذ و  كالأطفال،ويبكي  فاطمةوحينما وصلنا وجدناه يحضن 

 (.بسرعةندفنهم ونعود هيا هيا يا خال  )الله يرحمها -

الكعب  شقلم ي إدراكه،على عقلي  يلما يستح لأرىيفعل  وليته لمحيان ووقف  تركها 
ت نزفت حتى المو  أنهاوكان واضحا  بخدش ظاهر، ةلم تكن مصابقلبها، و ولم يخرج  صدرها
 :حيان وتساءلت وسألت ،صدرهافي  إصابةجراء من 
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 ؟الكعب كيف قتلها -
 على قلبها.  ةرصاص أطلقلقد  -

الكعب ة، كتهلإلى القد يقودني  بماتعض على لساني لتمنعه من النطق  أسنانيتركت 
عرض ذاكرتي ستلأ ةولا حاج، سبقه وسرق حياتها ن  ن هناك م  لأ ،لم يستمتع بقتلها كما يشتهي

 درصفي ت الهدف واستقرت أخطأطلقتها قد أالتي  الرصاصة أنا كان واضحا ، قاتلها حددلأ
قصد أنا لم أف ،ضميري أريحن أا ولم يكن صعبا ، صابتهاأعين و جسد الل اخترقتنها أ أو فاطمة،

 ،لإنقاذها أعدو  أحمل البندقيةلو لم  ،يريحها من عذابها أنوربما شاء القدر  إلا مساعدتها،
ابوس ك إلىلا تتحول أو  ،تشكرني أنيجب  ة تراقب،حيوهي كل قلبها أالمسخ و  لاغتصبها

 ي.قبل نوم ةيطاردني كل ليل

إلى ي سيدفعن المغارةهذه في  ةواحد ةن بقائي دقيقأب وأيقنتن هذياني ع أتوقفلم  
تحمل  ى أنعل حرصت   إلى أن فاطمةوحين حملها حيان انتبهت لدفنها  في زاوية حفروا ،لجنونا

قرر  الاعتراض عندما أستطعولم  ،من حرصها على حمل الماء أكثرمعها مذكرات روهان 
 الأحمر؟يكون الحجر  يمكن أن أين تساءلت:و  ،دفن المذكرات معهاي أنالخائن 

 -عليهلله لعنة ا-ودفنا الملط بجوارها   -اللهرحمها -ها الشمس وانتهينا من دفن أشرقت
على  فسأحرصنا أ أم ا أمثاله هناك،ويقابل الكثير من  ،نار الجحيم ءن ينعم بدفأ ومصيره
كل لتقي بأجهنم و  أسكن أن خرآنه لعذاب ، إمن جهنم لأنجو الأواننفسي قبل فوات  إصلاح
 ثانيةا. ةالقتل هؤلاء

على امتطاء  أحدهمامتطوا الخيول وساعدني و  العودة،استعددنا للانطلاق في رحلة 
نازلنا عن وت ،من كافة الاتجاهات يحاصرونناالجند  أنواكتشف العربي  أمتارانبتعد  فرس، لم

 ت  مر  و  ،اكشتبلاواستعدوا ل الأعلى إلىنا وعد ،المغارة سوى وذ بهالخيول ولم يكن هناك مكان نل
ارة، المغجميعا من  والخروج أيدينا تطالبنا برفع أصوات رصاصة سوىتطلق  أندون  ساعة
رين  أن يبدو ولا الاستسلام،لنداء  يستجيبوانهم لن أ بالسلاح أيقنترفاقي  إلي  التفت  وحين المحاص 

فسنا تسليم أنعلى  النصح بالموافقةوحاولت  في الأمررفاقي  أمرهم، وتشاورمن  على عجلة  
 قولي.حد أولم يحترم آخر،  ليوم لنعيش
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ته مو  نجاته أو إلىيذهب  ن  م   ةحمل سلسلتي وبسرعأو  أغافلهم أن إلاوما كان مني  
 ركية:، وبلغة تصوتي أتدحرج وأصرخ بأعلى ،نفسي على التراب وألقيت المغارةمن  قفزت

  .تركي ...أناتركي أنا -

شعر ألم  الأيمن،منها اخترقت فخذي  ةواحد إلي  للوصول  تسابقت   رصاصات   ة  عد  
 عالياا:يدي  رفعت   بألم،

  .تركي ...أناتركي أنا -

 أربعةمن  رأكثلقى بي وسط أو  والصخور   المسلحين وجر ني فوق  الحجارة   أحدوالتقفني 
 بنادقهم نحوي: مسلحين يصوبون

  .تركي...تركي أنا -

تجمعت واس، نه قائدهمأوعلمت  ،ممتلئ ذو شارب كبير قصير   ي رجل  س  أر  فوق   وقف   
 ،همالباشوات وزوجات أسماءردد الكثير من أخذت أو  ةالملعون الرحلةكل دهاء اكتسبته من هذه 

 أصدقاء دأحابن باشا كان تقم صت شخصية  ني عن اسمي ألوحين س ،وعلاقتي بهم ،بنائهموأ
 الأوغاد تطفنيواخزيارة للبتراء في كنت  أنيوادعيت  ،حدأليكرهه  ةله بالسياس علاقةولا  ،روهان
 .بروايتي ساعدتني في إقناعهم قيدوني بهاالتي  والسلسلة ،العرب

 المكان، وأخبرتههذا  ذخيرة، وسبب وجودهم فيعن عددهم وما يحملونه من  وسألني
 إلى جندي ورافقني إلي   أشار المكان،اختيارهم لهذا  أجهلي أنو  ،بالعدد وما يحملونه من ذخائر

 رأيت  هم نوبالقرب م   ،هم يحتضرحد  أو  ،المصابين من الرجال   ةا ست رأيت  وهناك  ،لف الصخورخ
ش وشد انتباهي شوال خي ة،فاطم بأغراض  لة المحم   الدواب   وبقية   كيمو،عديد و فرسي و  ةا نجم

سي أه ر ن فيأطر ببالي سوى اقشعر بدني ولم يخ الأحصنة،د ح  أ  على  مربوطبالدماء  ب  مخض  
 .ناجي خان ورجاله ضيفي ننفي أما عاد هناك شك  هكذاو  كيمو،عديد و 

ذي خفالرصاصة التي اخترقت ف إصابتي أخف،بالقرب من المصابين وكانت  جلست  
ولم  ةساع تمر  و  ،ماءالقليل من الدِّ  إلا نزف  أولم  رح  الج   ة فأغلقت  كانت كالسداد ،لمتني ولكنهاآ
ن أ وأ ة،ن كلا الطرفين يسعى للحفاظ على ما يملك من ذخير أكان واضحا  ة،رصاص طلقت  
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ات نجوت كل هذه المر  كنت   إن :لتءمع انشغال الجميع عني تسا ،الخفاءفي جهله يدور أمرا أ
ي ذب  كتشفوا ك  نتظر حتى يأن أ نبغيولا ي ،جلي بعدأ ولم يحن   ،راء  الله لي الث   ب  قد كت  فمن الموت 

 .ونيويقتل

 فعأر  أنلت ولكني فض   ،حمرعن الحجر الأ ةفاطم أغراضبحث في لأ ةوكانت فرص
 ولمهدوء ب وامتطيتها بصعوبة وانسحبت ةنجم إلى صوتاا، وتسللتلا تصدر  السلسة حتى

 .سبسرعة خيال متمر  الطريق وانطلقتدقائق حتى استعادت ذاكرتي  إلاوما هي  أحد يلاحظني

 ولكنه صوب ،ن الذي تركنا فيه الفتى ليساعدني بفك القيدوبالطريق عرجت على المكا
قاربه ليطلب أ إلىيهدر الوقت ويعود  ألاخبرته أفي، هرب يةكيف فييحقق  وبدأ نحويبندقيته 
 .لسلاحرافقه تحت تهديد اأن أجبرني على ألم يصدقني و  ة،المغار في المحاصرين  لإنقاذ ةالنجد

هب في وبعدما أس ،حلب إلى الموصلةالطرق  فضلأعن  تيسئللأ ةرافقته وكانت فرص
 وأين ة،لته عن المصريأوحين س ،حدهمأنه شقيق أ فأخبرني ،رفاق حيان عنلته أس توضيحه

 وقال:  ةرد ببلاه ،هي

 .(أميخالتي رباب بتعيش عند ) -

يكن  ولم المجرمين أعتىخدعت  لقد ،حتاجأشبعت فضولي بما ما أبعد حديثهمللت  
 أني وحاول طريقفي وانطلقت  تغني،ن حصانه يعزف وفرسي أذا الصبي بمثل ه صعباا إقنا 

 ،وغربت الشمس واشتد بي العطش الأصيلة، ةيجاري نجم أن الأجربيلاحقني وهيهات لحصانه 
 لة،السلسويساعدني على كسر  ،وماء امنه طعام لأشتريمنفرد  وكان هدفي البحث عن را   

 ،منفرد را    ىإلولكني تجنبتهم حتى وصلت  ،مجتمعين الرعاةوفي طريقي كان هناك الكثير من 
ولم  ا،يبحل وأسقانيخبز  ةقدم لي الماء وقطعو  ،استغرابه القيد الذي ربط ساقي بذراعي أثار

 :نيلأوس ة،ينخد  بلكنتي العربي

 ؟وما الذي يفعله تركي مقيد بسلسلة في هذه البراري -

 :لأفس، للثوار العرب نا صديقأني هارب من الجيش التركي و أب فأخبرته 

 ؟ومن تعرف من العرب -
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 فرد:، القبائل إحدى فذكرت له اسم 

وروح  انقلع من وجهي !ولد عمي الله لا يوفقهم اقتلو  ةمدمي ةهاي عشير  !نعمالنعم و ال)و  -
 (!عندهم يفكوا جنزيرك

ذا عدو له إلىس لساني حولني أالوحيد الذي قفز على ر  ةاسم العشير  !رو  حظيأما 
 ل:أهممت بالانصراف ولكنه استوقفني وس، الحقيرالراعي 

 (؟نك هارب من الدركإساعدتك ونزعت عنك قيودك ماذا ستعطيني بالمقابل بما  )إن -
 ة.عطيك عصمليأس -
 اها أولاا.ر أ -

 الصرة لكنو  ،جدهاأفئ بها عبد القادر ولم أكالتي كنت س ةعن القطع في جيبيثت حوب 
ني أكت در أه اوحين لمعت عين ،ليراها ةمنها قطع خرجتأ ة،ملابسي الداخليفي  ةمازالت مثبت

 فقال: ،ريه الذهبأ أنوما كان يجب  ،عدت لبلاهتي وتهوري

نمامقابل مساعدتي  ةخذ العصمليآفك قيدك ولن أس - عيبني حتى لا ي ابيعك خروفا أس وا 
 .الناس

د قي القيوبوانكسر نصل خنجره، وبعد جهد فك قيد قدمي  ي،فك قيدلي خنجرهخرج أو  
 وقال: ةمريب ةورماني بنظر  ،س والتعبأوشعر بالي ،في معصمي

 اللي بتريده(.ونقي الخروف  العصمليةهات ) -

 نصلهي بوهددن ةمسك برسن نجمأو  أسر نه أ إلا بسرعة عزمت  علي تركهو  إياها أعطيته
 صمليةع أعطيه أنعليه  ، فعرضتلم اشتر منه الخراف والنعاج إن على طعنيقسم أالمكسور و 

 إلى سريعة ةر نظو  كله، يبيعني القطيع أن أغلق عقله على ولكنه ،ويحتفظ هو بقطيعه ةانيث
نا أو  اشتبك معه أنلا تستحق  عصمليةخمسة عشر  ،خراف وكبش وأربعةعشر نعاج  ؛قطيعه

ن والكبش يوالنعجة باثنت بعصملية هواه؛ الخروفعلى  الأسعاريحدد دفعه ل لكن طمعهو  مصاب،
ابتعد عن  أنتفكير قررت  شرائه، وبعدلمفاوضات على ثمن ما يرغمني على لا وقت ل بخمسة،
 ه وقال:اوبرقت عين طلب،هذا ودفعت له ما  الشؤمراعي 
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 أيضا.تشتري الحمار  أنيجب  -

 قائلاا: نه اعترضأ إلاختصر الوقت لأ عصملية فأعطيته 

 .عصمليةهذا حمار قبرصي ثمنه مئة  -

عي، مبالعصمليات التي  نعجةلف ألف حمار و أري اشت أن بإمكانيكان  !عليه اللعنة
عن  ولن يثنيه ة،كثر شراسأ وكان ،نه واصل تهديدهألا إحمل أبنصف ما  أسكته  أن حاولت
رف ينص أنوقبل أملك، كل ما  وأعطيتهوحفاظا على حياتي رضخت  ،ذهبي إلا سرقةقتلي 
  :قال

خذهم حلال زلال  نم والحمارالغهذا الذهب ثمن  ،ابن حرام إنيبدي العرب تقول  ))ما -
 ( عليك(

خراف  ةجرب وعشر نعاج وبضعأ مع حمارنفسي  وركض مبتعدا، ووجدتتركني 
لا خوفي ولو  !سرقني لمكافأة، والآخرحياتي ولم يسعى  أنقذحدهم ! أعلى العرب اللعنة ،وكبش

هدار بعض إن ومع هذا كان لابد م ،همأ النجاة بحياتي ولكن ،وشويته اخروفا  الوقت لذبحت ةوقل
يتمكن  مس، ولاالشغروب  للضبا  بعد ةليكن فريسه سهل ،بعيدا النعاج وطردهنالوقت لتفريق 

 وجمعهن.هذا الراعي الحقير من العودة 

 ،يمن فخذ ةخرج الرصاصيمن  إيجادفهناك سيسهل علي  ،حلب إلى هاربااانطلقت 
 الراحةو لنوم إلى اواحتجت مرات ومع هذا تهت طريقي  زاد شعوري بالأمان،  فةوكلما قطعت مسا

بطت ر  الشجر،من  بعض ااقتربت من بئر ماء حوله ،راو المغ بإحدىلاختباء على ا أجرؤولم 
حتى  ةاعولم تمر س ،ليرتاح جسدي قليلا الفرو حد أنفسي على  ها وثبت  احدإوتسلقت  ةنجم

وحينما  لم،يتأ أنعليه  أنتذكر يل إلى الراحة ةبحاج كان جسدي أنيبدو  ،ساقيفي  بألم شعرت  
حتى  ةرسن نجم أفكلم  الرحيل،قررت ، ففخذي تنزف وبدأت الشجرة،طل الشفق نزلت عن أ

الشفقة  ، وأخذتهم بيكانوا لطفاء ،طلبا لماء البئر جاءوامن العرب المسلحين  أربعةوجدت حولي 
بتي جو أر ختصوبذلت جهدي لأ ولكنهم أكثروا من سؤالي، ،الدماء وقيد معصمينزف  لرؤية

 ة:حتى لا تفضحني لكنتي العربي ،قل الكلماتأب
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 .صباح الخير -
 .صباح الخير -
 ؟(خوشو قصتك يا الا) -
 .الحمد لله -
  (.شو هذا القيد) -
  .الحمد لله -
 (.صبتنوكيف ا ؟عرب انت أيمن ) -
  .الحمد لله -
  ؟(ونعم بالله شو اسمك انت) -
  .محمد -

لساني و  مفراا من الرد على أسئلتهم، الشبهة، ولم أجدعني  أدر يلم  اختصاري أنويبدو  
  أحد هم: وصرخ  ، كشف هويتي الأعوج

   (هلا... هلا يايا  !تركي) -

ومن  ؟وكيف هربت ؟من العرب أسرنيمن  ؛يعرفوا أن وأصروا ا،التعاطف غضبا  وتحول
وعيناه تحدثت عن  أحدهمواقترب مني  أقوله،ما  أجد الأصيلة؟ ولمسرقت هذا الفرس  أين

 وقال: للتراك لشديدةكراهيته ا

 (عيونك عيون سرخفي ابن حرام) -

 لأفطسا الأنفوصوب صاحب  !ا العرب دومامهفييشتبه  وتساءلت: لماذالعنت عيني  
 أعدائهمند من الج أني هارب وأقسمتليه إ الحقيقة، وتوسلت أخبرهلم  إنسلاحه وهددني بالموت 

 تركي كانل كلد الذي يحمله هذا العربي والحق ،هربي منهم أثناء أصابتني والرصاصة وأعدائي،
 توسلاتي.قوى من أ

وصاني أو  ،للهرب مع رشيد وروهان تالطعم خطط ةحين كنا برفقة القافليوما،  83 قبل
ن أن واجهت عربا مسلحين إيضا أو  ،طريقيعن  إذا تهتبحث عن موسى الزعبي أن أحيان 
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الظن  ا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من)ي ربما تكون فيها نجاتي ةيتلو على مسامعهم هذه الآأ
صوتي  الطريقة وبأعلى أجرب أن إلا أماميلم يكن  المأزقهذا  إن بعض الظن إثم(، وأمام

 :للآمال فقالرد العربي كان مخيبا  الكريمة، ولكن الآيةعلى مسامعهم  تلوت

 ،ولكميخلف خ رتموهوجر  وربطتموهن آالقر  ةمن حفظ أخي ، وكانمسلمين أنكمنعرف  -
 ءبري سلاموالإ ة،كفر  أنتم ،الله أعداء أنتم أنفاسه،خر آلفظ  مابعد إلافكوا وثاقه تولم 
 .واستغللتموه فقط لاستعبادنا ،منكم

ه من يمنع فزاد غضبه، ولم الآيةعن ترديد  أتوقفلم  أني إلاوبالرغم من ردة فعله  
   :وقال نحوناقدم  آخرعربي  رأسي إلاالنار على  إطلاق

 امعهعلى مستلاوتها  عدتأو  فنطقت  البسملة، .التي تلوتها الآيةد على مسامعي عأ -
 :فقال بصوت شجي،

 .صدق الله العظيم -

 :البقيةوخاطب  

 (.الزاد ا لهوقدمو  وفكوا قيدهزلام هذا صديق عالجوا جرحه  )يا -

حلل لأ ةكن بحاجأولم  ،عن معصمي لةنزعوا السلسو  ،احترام إلىوبالفعل تحول الحقد 
 المساعدة، تعارف وطلبليستخدمونها ل ةسري شيفرة الآية أنكان واضحا لي  الآيةخلف هذه  السر

كثير من ال الأدلة، سألونيللمزيد من  ةولا حاج ،وحيان الحقير با  نفسه للعرب منذ زمن بعيد
 إخوتي أساعد نيأب اكتشافهمبعد  ،من الجيش تطاردني ةهارب وخلفي فرق أني وأخبرتهم الأسئلة

 أؤمننا تركي أف ،بهج قلوبهمأقولي و  سر هم -أعدائهمحفظهم الله ونصرهم على -الثوار العرب 
 بالخلافة.حق من الترك أن العرب أب

 اوغرسوا سكين اشعلوا نار أ ،وكي الجرح الرصاصة إخراج وعزموا على سراا،لعنتهم 
في  ةالرصاصارت فغ ،خبرتهم بالطب تعادل حبي لهم أنويبدو  الرصاصة، لإخراج ؛بفخذي
يوقفوا  أن مرجوتهف لن يزيدوني إلا سوءاا، إخراجهامحاولة في نهم اذا استمروا بأ وأيقنت جسدي،
برت صلكني و  ،وكي الجرح كان مؤلما أمرها، سأتدبرحلب  إلىصل أوعندما  ويتركوها،النزيف 
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 نأ ونصحوني بالطرق التي يجيب ،الطريق أول إلىوعلى عجل رافقوني ، للخلاص منهم
ه الفرس هذ: حدهمأوقال  ،حولي الشبهات أثيرحتى لا   لأمتطيه اوعرضوا علي حمار  أتجنبها،

ل ذلك فعأ أنووعدتهم  إليك الأنظار،وستجذب  ،البحر إلىمن النهر  سيتردد صدى صهيلها
وانطلقت في طريقي  ،ماء ةوقرب اطعامو  ،دياتيثلاث مج وأعطونيكرماء معي  لاحقا، كانوا
  والأتراك.رب متجنبا الع

، العودة للبلاد وكانت رحلة  قي في طريوضيا ، و  إرهاق، جو  ، برد ،مأل شاقة؛ مرض 
 ربيعونصحني  ،الاقتراب منهاعلى  ليجرؤ أحدوما كان  الأثمان، بأبخسللبيع  ةعرضت نجم

 ةنجم !قدرال ةويا لسخري، من يستفيد من نسلها ويحميها فقط سأجدوهناك  إلى مصر بالذهاب
رس ستجر فمثل هذه الف ؛حق لديهم كل ،لها اثمنا  ةبدفع مجيدي أحدي لا تقدر بثمن لن يغامر الت

 باحث عنها.نه لم يتبق أولكنهم لا يعلمون  ،للبحث عنها اجيوش إثرهافي 

كل أمرنا وسطونا على المزار  لنأومعا تدبرنا  ،بعد وصولي إلاعنها  أتخلىلا أ عزمت  
 :وقال رض طريقي عربيالطريق اعتفي و ، من خيراتها

 فرسك!( في أثرالحرام يسعون  أولاد الأتراكانتبه يا خوي ) -

فوافق  ،طعاموبعض ال تهلها بحمار اعرضت عليه استبدف ،قلبيفي الرعب  كلماته ألقت 
 ةئحوبعد عذاب طويل اشتممت را وأدمعت عيناي،فراقها  علي   سى وعز  وشعرت بالأ الفور،على 

لم يكن  ،ويسعى للقبض علي   ن الكل يعرف قصتيأتوهمت و  على فراقها،إسطنبول بعد مئة يوم 
 لنظيفةافندي الذي ارتحل عنها بثيابه أعزيز  أشبهنا لا أف ،و التخفيأتظاهر لل ةهناك حاج

 ةحمار  يعرج بجوارو  القذارةكثر من متسول تغطيه ألست  اللامع،وربطة عنقه الفاخرة وحذائه 
 البيت حتى يطمئن قلبي. ودأع ولكني رأيت  ألا جرباء،

يدا عن سرا بع ملاقاتيبي لرسل لأأ أنمرت قبل  أيامثلاثة  أخرى، إلى ةنتقل من تكيأ
خالي في  ىإلتدبر نقلي و  ،فاقني رعباو ارتعب فقصصت عليه ما حدث معي لقيته و  الأعين،
 ةصان الرصأخبرني بأوالطبيب الذي زارني  ،وحرص على  توفير ما يلزم لعلاجي ة،بورص

خراجها عليها،م ئالتوأن الجرح استقرت   وأعطاني ،ليهع ةنزيف يصعب السيطر في قد يتسبب  وا 
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رت وصب ،ن هذا الطبيب اعتاد على علاج الدواب لا البشربأ ةوكنت على قناع ة،غبي ةدويأ
    .لاجي فقطلع بأطبائهلمانيا لشراء مستشفى أ إلىالذهب والسفر  إخراجفي انتظار   الألمعلى 

متا  للاستما  والاست أسبو ؛لدي الفخور بابنه البطل واظب على زيارتي سرا كل وا
الذين  ةد الثلاثحأني كنت أب أخبرتهن أقلبه ب وأبهجت الفرصة أفوتنا لم أو  ؛بقصتي والقافلة

كانتي وصف مفي بالغت كثيرا  ،لا بعزيز باشاإحد على مخاطبتي أ ؤولم يجر  ة،قادوا القافل
يل فلم بقية التفاص أما ،وكيف احترمني الجميع وعشقتني النساء ،خلاقيأنبلي و  ،وشجاعتي

رار ج لإخراج بعض القادمة الأسابيع فيشقيقي على اصطحاب ا وخططنا معا  بشأنها،كذب أ
مئن ينتظر حتى يط أن الذهب، وقرر في أحلامغرق الطباخ ومعه شقيقي  أولى، ةالذهب كخطو 

الة من ح فوجد نازلي هانم تعيش ،عني مدعياا سؤالهبيك  زار منزل روهان، عني أحديبحث  ألا
من  شهرأثلاثة  حاله،على  لها ليطمئنهان يبرق من أالتي منعت زوجها  الأسبابالقلق حول 

  أحتاج.كل ما  في توفير أبييتردد  أمضيتها مختبئا، ولمالصبر 

الدي و  ،قدسال إلى الإنجليزويصل  ،ذهبي إلىصل أ أنوصل الجراد بلاد الشام قبل 
اشا قد جمال ب أن وأخبرني السياسة على موائدهم،تحتسي  وأذناهالطباخ كان يطعم الباشوات 

لديهم شكوك في  الألمانن أو  الإنجليز،ضد  مشبوهة االجيش وخاض حرب طاقاتجمع كل 
دة ه على قيامساعدت ألمان مد عين بجواره ضباطيكون  فرضوا أنعزله في لم ينجحوا  لم او  ،ولائه

 ما خطط له. تسببت في فشلالتي  الأسباب أحدوربما هذا كان  ،الجيش

 خرجلأمري أمن  ةعجلفي ومع هذا كنت  ،ننا سنخسر بلاد الشام يوماأب ةشك لحظألم  
 ،كازبمساعدة ع إلا ستطيع الزحفأ وأنا لا بمفرديمن هذا  لأتمكنوما كنت  ،القليل من الذهب

وضرب لنا موعدا للانطلاق جميعا في  ،صاحب القرار ا إقنوشقيقي  أنا ت  استطع ةوبمعجز 
لا أب إقناعهوبذلت جهدي في محاولة  ،خرآحان الموعد ضرب لنا موعدا  عندماو  الثراء،رحلة 
كان الطباخ  وللسف ،دلهمني  قادر على امتطاء حصان لأأو أكثر من ذلك،  للحذر ةحاج

وتفنن  ،يوبر  في قمع حماس ا،لتحقيقه عيدون الس حلام الذهب والثراءفي أالتعيس يجد متعته 
مل كمله لاعتقال كل من سيحأغ الجيش الرابع بن جمال باشا فر  أ إلي  رعابي حتى خيل في إ

   .يومنه ورثت شجاعت الأسد، ذاكني الشبل ابن أيقنت أوحينها  ة،زر  شجر للو كان و  ا،سأف
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لع وابت ،ط لها جمال باشاكما خط الأمورلم تسر  وجه التاريخ، وعام تغيروبين عام 
 ،قوى منهأ االذين وجدوا في العرب حليفا  الإنجليزوابتلع هو خيانة  لهم،خيانته  والأتراك الألمان

في ق والدي وغر  ،بعد تحرير بلاد الشام إلا يكونولن  السعيدة،انتظار عائلتي في وبقي الذهب 
لتزور  ةائر ث نيةأرمعدة رصاصات  أشهر انطلقتوبعده بثلاثة  ،فراشهفي ومات  ،الخوف والذهب

خذها معه أي الت الأسراروما  ،قتله وراء كان ن  والله وحده يعلم م   ،هي حياتهفتنصدر جمال باشا 
 .القبر إلى

قرر بعد موت  ،عام بنينا القصور واستمتعنا بالثراءو الذي لم يكن يفارقني  الأكبرشقيقي 
 : من حياتياختفائه  قبل ةخير اته الأوكانت كلم ،تربطه بي ةن يقطع كل علاقأوالدنا 

  .دمر حياتهمنك ست   أوهذا الذهب ملعون وكل من يقترب منه  -

خرج الذهب أ أن على عزمت  ومع هذا  هكذا، يقسو علي شقيقي أنيوما  أتصورلم 
 أنوماذا يمكن  ،خسر عمله وبيته وزوجته في انتظار الذهب قدف ؛القليل ليصلح حياته وأعطيه
لعين لم وشبح الجو   ال ،العالم وهو لا يستطيع السير بدون عكاز يسنده ثرياءأ لأثرىيحدث 

قيقتي ش إلىسوى الذهاب  أمامي لم يبق  ف ،ذهبي لأخرج وعودتييصبر حتى تحرير البلاد 
 القصة،بالنساء لهذا لم يخبرها بيثق  مل -رحمة الله عليه-والدي  ا،مساعدتهم لأطلبوزوجها 
او  ،شد فقرا منيأنها أ كتشافيعند املي سريعا أوخاب  لذهب القليل من ا أهبها أن عزمت  أيضا
 .صديق وأالذل والجو  وحيدا بلا قريب  أنوا سوداء اختبرت فيها كل  ةلعين أيامومرت  ،لاحقا

ولا تليق  تيإعاقمخبزه تناسب في  ةووفر لي وظيف ،صاحب المخبز ؛ر الله لي جارييس  
فقير مثلي  عرجلأ كانت لتلتفتما  ابنة جميلةله  وكانت ،قتي بهدت علاطوتو  الباشوية،بمكانتي 

ن عام قل مأوبعد  مجتمعين،ملك من الذهب ما يعادل وزنها وعائلتها وجيرانها أ تعرف أنيولم 
ف النزيه الرجل الشري يرى فيّ  الفاضلة، لأنهيزوجني كريمته  أن ني الخباز وعرض عليّ أفاج

في  أتردد أو لأفكركنت  الصفقة، وماوراء هذه  المشبوهة الأسباب عليّ  يخف   الأمين، ولم
 أطلقهاسالذهب وبعد ذلك  إخراج المتعة لحينفهي ستوفر لي الاستقرار والقليل من  ؛عقدها
 أربعة من النساء. وأتزوج
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ام ستكون بعد ع أنهاتوقع أولم  ،حياتهافي ولا العاشر  الأوللست  لم أندهش لعلمي بأني
من تملك  كانت هي ،رأا بانسجام القط والفوعشنا معا  ،لهيةإ ةشهد معجز ني لأالسبب الذي سيقود

نفسي  وأقنعت ،تشبهها كثيرا ةبنارزقنا الله بو  أحيانا،كل بعض الجبن بأوسمحت لي  ،المخالب
ع عشيقها هربت الهانم مو  ،تمردت زوجتي على رجل البيت والدها وبعد عام  ،نها تشبهني قليلاأ

 .خرآكان مفي تذوق الجبن أسف أنا أم ا ز،وعلى نار ما فعلت احترق عقل الخبا ،وهجرتنا جميعا

 أنهاقين على ي لست   طفلةل أبا لأكونستطيع ألهذا بذلت ما  ة،المسكين ةلطفلللا ذنب 
 من صلبي. 

يه المكان الذي تعيش ف إلىنه توصل أذني بفي أالخباز وهمس  نيجاء الأيامحد أوفي 
 ه على مضضورافقت ،مجددا هاتقاء بللم يسرني الا لمرافقته،فجرا  ستعدادبالا وأوصاني ،ابنته

الطريق في  نهلكو  لطفلتها،لي و  بالعودة لإقناعهانه يخطط أعتقد أوكنت يه، عل عالةا  لأني أعيش
فهم ألم  ،فيسترد شر ه اليوم سيساعدني لأأنو  ،الحرامفي  رجلاا  تعاشر الكافرةن بأذني في أهمس 
 انيأعطسلوكا  إلىقطعنا نصف الطريق ما ولكن بعد ،ما قصده بالاسترداد الأمر بادئفي 
 أقتلها. ني أنيريد أنهوفهمت  المهمة،حمله خصيصا لهذه  اخنجر 

ا الخباز هذ ،مسح به الشرف الذي تربع على شاربهلأخلع حذائي نفسي ولم أ تمالكت
ت الصمت التزم ،ط لهلاكيوها هو يخط ،ن جعل مني جحشا لتمتطيه ابنتهأب لم يكتف   الأحدب

 .خر بحثا عن الشرف الذي جئنا لاستردادهآلى إتبعه من حي أ انأو 

يت أسمعت صهيل فرس فدق قلبي وارتعشت وحينما التفت ر  ةحد الشوار  النظيفأفي و 
تبعتها  حتى و  ،وعلى الفور تركت الخباز وشرفه ،عشر من عمرها ةلثاالثفي  ةتقودها فتا ةنجم

 ةليست بحاج ةومثل هذه الفخام ،خلفها ةالبواب غلقت  أ  و ، مثيلا لفخامته ر  ألم  قصر ةبواب عبرت  
سمع أم ل ،انمه قصر فهيمةنه أخبروني ألت عن صاحب البيت فأوس ة،لاقتناء فرس مسروق

كان  هسأن مسقط ر أوذاكرتي نبهتني ب ،جودت أمنها ربما تكون أالاسم من قبل ولكني شعرت ب
يكون ذلك  بالذهب أعود أنربما بعد  البوابة،تفتح لهم مثل تلك  أن اليلأمثوما كان  ،في سلوكا

لته أكي وسشبا إلىوبكلامي المعسول جذبته  ،حد الخدم فتبعتهأيخرج  أنومر وقت قبل  ،ممكنا
 فرد الخادم: ،فنديأعن الفرس وهل هي للمرحوم جودت 
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  .الله عمره أطال أفنديوجودت  ةاسمها نجم -

مة إلى قصر جودت، وقد قايضتها في طريقي إلى إسطنبول ة عودة نجلم أشغل عقلي بكيفي
ودته ع ويتأملونمازال حيا  جودت نأيعتقدون  بأنهمخمنت بحمارة عربي وبعض الطعام، و 

 ديث قلت: حال ولمواصلة ،يوما ما

  سالماا.مه الله لأ أعاده -

 فرد الخادم:

 .هانم رحمها الله ماتت قبل شهر فهيمة -

لتي،م ل سؤالكثر من أ  عن  ةاشر لته مبأسالرمادية، ف أجوبتهوفاض صبري من  يشف غ 
نه أب نيأخبر وحين في القصر، ويعيش حاليا  ،فندي حي يرزقأجودت  ،ذهلنيأوما قاله  ،جودت
تلاشت و  وارتعبت   ،ن المثقف الناعم حي يرزقأيقنت أساقه وذراعه في الحرب أثناء  أصيب
 ةكبير  ةجر و  الثلاثة، قبر العبيدفي  مدفونن هناك ذهب أنفسي ب أواسي وأخذت الذهبية، أحلامي

بقية  راجإختمكن من أ إذا لموهذا سيكفيني حاجتي  ة،قبر سلامفي وما سيترك  ،دفنها الكعب
 جدأ أنوكان لابد ، ما سر قلبي أسئلتيالخادم على  أجوبةولكن سرعان ما حملت  ،الذهب
باز عن الخ باحثاادت ع  القصر ال علي دخول الخادم وحينما استح قولمن صحة  لأتأكد ةطريق
ل الخير هذا الخباز يستحق ك :ديار حدثت نفسيلل العودةوفي طريق  ،لشرفه اثرا ألم يجد  الذي

  .نفسه لأريحله الكثير من الشرف  سأشتريبالذهب  عودتي لذا عند

رسمت و لساعات  القصررواه الخادم وراقبت  لأتأكد مماسلوكا  إلىعدت  سبعة أيامبعد 
وتسلق  الأسوارالوقت وكل ما تطلب مني هو الاقتراب من  لإهدار ةوما كان هناك حاج ةخط
وشعرت  ،تفعللكني و  بعكازي ي  عل يسيرااولم يكن  الحديقةداخل  ةلقاء نظر إمن  لأتمكن ةشجر 
 ةخادم جاءتوحينما  ساعةمن  ، راقبته لأكثريجلس على كرسي معاقاا  مشاهدتي عندسى بالأ
  على الفور.نفسي من البكاء وانصرفت  أتمالكمه بيدها لم تطعل

ي ف الذهب سعى للموت بتناول السم وترددفي هو الوحيد الذي لم يطمع  !سبحان الله
ومات  ه،قبر  وقرر شكيب وكاظم حفر ،نزف كل دمهو  ها،نفس في الليلةوافترسته الضبا   فعلته،
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 ولم نقو   ،رالثاني بالقرب من النه هحفرنا له قبر و  ،العفن وفاحت رائحته أكله ،الاثنان ولم يمت
في  تسببنا إلى المخيم بعدما هبمن القبر وعدنا  وأخرجناه ،فتح عينيهو  ،فدفناه حيا ،على قتله

 أملا رص على نقلهحن عديد لم يأب ثقةنا على أو  ،المستحيل فاقه ؤ وشفا ،عظامه معظم كسر
نما ،شفائهفي  ما شاء و  جودت،وعاش  ،غلب من ترقب موتهأت وما، سهأمسقط ر في  هليدفن وا 
 كان.الله 

تسببي ي لمير ض وخز لأتجنب تهنجا يةكيففي شغل عقلي بالتفكير أابنتي ولم  إلىعدت 
د لم نستعد بلاو  تلو عاممر عام ، و ومحاولتي دفنه حيا ة،ثر من مر أكسقوطه عن الحمار في 
ر صأعالة على الخباز الذي  أعيشمن عمرها ومازلت  ةعشر  السادسةوبلغت ابنتي  ،الشام

تي من تزوجت ابنف والدتها؛ن يتكرر ما حدث مع أعشر خشية ة السابع بلوغهاجها قبل يزو ت
موتها كان له و  ،الله وهي تنجب ابنتها البكر باشا، وتوفاهان يكون صهر عزيز أيليق  شاب لا

 .بنتيستطع تقبلها كاأني لم لأضميري كثيرا  عذبنيو  ،في نفسي ثرالأأشد 

 ثمنأحمل بين ذراعي ما هو أمرة في حياتي  ولأول ،شمس أيشرقت شمس لا تشبهها أ
ك هذه الملا حياتي،تدخل السرور  أن الأولحفيدتي التي استطاعت منذ شهرها  ؛من الذهب
حب الحقيقي كانت ال ،الذهبفي وتشغلني عن التفكير  ،تسرق كل دقيقه من وقتي أناستطاعت 

ها القصور بني لأ أنخر وعدتها آلن يفسد الذهب ولن يضرني الانتظار عام  ،اعرفه يومأالذي لم 
كون ت أنحلمت بل لم تحلم بالذهب  ،كبرت على وعودي وقصص بطولاتيو  ة،ملك هاجعلأو 

 :ةالمر  بالحقيقةوفي العشرين من عمرها واجهتني  ،ثار مثل روهان بيكآعالمة 

لذهب صدق قصة قافلة الألست  صغيرةا ولكني  ،من قصصك مل  أحبك كثيرا ولا أجدي  -
 .والموت هذه

وتكون  ،ستكفي حاجتنا كبداية ةواحد ةوجر  ،لذهبإلى اطريقي  لأتلمس حفزتني كلماتها
لاد كانت ب إلىطردت خوفي وشققت طريقي  القصة،جدها عزيز لم يختلق  أنلتعرف  لها دليلا
حث عن بأني أ ، وادعيت  دني ويرافقنييساع ن  م   الأقرب، ووجدت لأنها الأردناخترت  ،يوما لنا

زالت كما تركتها زرتها مامواقع التي واستبشرت خيرا والقلبي  أثناء الحرب، واطمأنقبر شقيق قتل 
خراجالحفر  عاما،ن يقبل خمس بعد ، و بمرافقي أثقلم و  ،ملكهأجهد ما عدت  إلىالذهب يحتاج  وا 
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 لا يخونني،أ قسم على كتاب اللهأي و عاهدنو  ،وجدت فيه ضالتيفرجل تقي ور   صادفني أيام
 ته،وأمانختبر صدقه لأ،فقط  ةوكشفت له عن مكان جرة ذهب واحد أتهور،لم و كنت حكيما 

 ،مسقبل شروق الش ولمع الذهب وذاب العهد والشرف الجرة،خرجا أحفرا و  ،رافقني وابنه فجرا
 .ولم يرحما عجزي تركاني في الخلاء

يعيد متطيه للأ هوقدم لي حمار  ساعدني را   ما لا بعدإال وما تمكنت من مغادرة تلك الجب
حرصا في المرة  أكثر أن أكونوقررت  ،سأيألم و لى بلادي إوعدت  ة،لي كل ذكريات القافل

ها و وآخر... آخرولن يضرني انتظار عام  ،العربفي  أثقمن يساعدني ولن  القادمة، سأحضر
كيف و  تصدق قصتي، منها تجاملني ولأسي قرارة نففي علم ، وأعالة على حفيدتي أعيش أنا

 .بحقيقتي أحد   على إخبار لأجرؤبطولاتي وهل كنت  بأكاذيب أغرقتهاوانا  ألومها

كتب قصة أ نأوطلبت  إلا ةلم تفوت فرص وثرائي،هي ذهبي  الوحيدةحبيبتي و  حفيدتي
 الملائكي: كانت تقول بصوتها  القافلة،

 ؟العجيبة القصةلا تكتب هذه  ذالما جدي -

 :رد عليهاأوكنت 

  .كتبهاأني سنحين تصدقي -

 فتقول:

يل التي والكثير من التفاص ،حقيقة قافلة الذهب والكنوز وقصتك معهافي  أشككلم  أنا -
في  الغةالمبالكثير من بشعر أكنت  إنواعذرني  ،منها التأكد بإمكانيرويتها لي كان 

 الأحداث.وصف 

 :لتهاأوس

 ني بالغت؟أب شعرت   أين -

 :ذنيي أف وهمست   ،حضانيأجلست بو  ،عانقتنيو لي إووثبت  ةملائكي ةنظر رمتني ب 
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وحدك، نك واجهت قطا  الطرق أولكن لا يعقل  ،الوجودفي رجل  وأشجعوسم أنت أ -
 أنكو  ،يعقوب وشكيب وناجي خان وقتلت المارد طبرق لتنقذ خادمك حيان صفعت

رعن تصاونيروز  وفاطمةالثلاث رباب  والحسناوات ،صارعت الضبا  لتنقذ جودت
 أرجوك.جدي تواضع قليلا  ،بقلبك للفوز

القلم  كتأمس بلا زيف، الحقيقية القصةكتب أ أنووعدتها  الصغيرةسرقت عقلي هذه 
وهان بيك ى لي طيف ر اءتر الباشوية، ومعها  لتصف بطولاتي ومكانتي وأخذت الكلمات تتسابق 

 لسقيم،اجسدك  إلىانظر ؟!  ا عليهعشت لهوفاا خائفا هل بقي ما  أفندي،يا عزيز  وهمس لي:
ن أتعتقد  هل، في حياتك واعترف بحقيقتك ةواحد ةلمر  اكن شجاع ،ناالزم كب صنعه تأمل فيما

 واحك   ةواحد ةكن شجاعا لمر  نكراء، ةنت نكر أ ؟!وجودك ليبذل جهدا ويبصق عليكببه يأحدا أ
مل أن تعيش ك، أتحتقك طيلة حياتلعار الذي راف، كن رجلا وجابه االموت ةلقافل ةالحقيقي ةالقص

ن إ :حدهمأ ا ربما سيقولهحينقريبا، و  هذا العالم ما تبق ى منك هارباا من شبحك القديم؟ ستترك
 .ليكون بطلام زوِّراا  يرض  أن يكون لم، و كان شجاعا وصادقا اعزيزا 

 ،لمنا بأبطال يرتعدون خوفا من أن تنكشف أكاذيبهمتعرى من أوهامك، لقد ازدحم عا
كن شجاعا وتعرى من كل شيء واترك حفيدتك تتحدى العالم إن كان هناك م ن  يجرؤ أن يتعرى 

 مثل جدها ويعترف للعالم أنه ليس أكثر من بشر امتطى العار لينجو بحياته ويفوز بالذهب.

 أوراقي، مزقت  ولكني تحل يت  بالشجاعة الحقيقية عندما  ،ا ولا بطلاا ا شجاعا كن يوما ألم 
 تي،عور  سترأ مل ،جميعا أمامكم تعريت   أوهامي؛من ربطة العنق التي طالما عززت  وتحررت  

لى ع سيجرؤ  ومن غيري ،وخيالي في أعماقيلكم ما دار  وصفت   خلف الكلمات، ئختبأ مل
دتي عندما أمسكت  بقلمي ثانيةا لأسطِّر لحفي بشجاعة كلماتي تفوقت  على الجميع !فضح عاره

ابحثوا ي و اشكروا حفيدت ايوما  قصتيوصلتكم  لقافلة الموت والذهب...إن ولكم القصة الحقيقية
ماذا فيم لو كنتم مكاني في هذا الجح :لتمءتسا إنوبعد ذلك لن يضركم  ،عن قبري وابصقوا عليه

 ؟ خياركم سيكون
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وقا كل يوم ش لأتعذبكتب الله لي العمر المديد  ،الثمانين من عمري سأبلغبعد عام 
الأمس، بكما لو كانت  القافلةها فيرافقت  ةكل لحظ أعيشومازلت  ة،قطعة واحد الأنولا  ،للذهب

قدس وعاصمتها ال ببلاد الشام دولته في إقامةهل فشلت مخططات جمال باشا  ومازلت أتساءل:
 ه؟ل الإنكليزلخيانة  أمفقدانه الذهب ل

 ؟وب سرايعقهل قتله الذي لم أوف بوعدي له بعد ضيا  مذكراته وحجره  روهان بيكو 
عده بو  ووفىعبد القادر وخرج من القبر  اهل نج؟ هناك ومات ةم وجد طريقه لكهف الناصر أ

هل  يده؟في قبره الذي حفره بتناقا وبقي الذهب خم مات اأ ؟من الذهب ة كبيرةن حفنيوترك عشر 
 هأقارب أنقذ أم تلق   أمهل اعتقل حيان الشهم  ؟الحظ الرومي وهرب مع بعض الذهب أسعف

ا التي جلبها جمال باشا من مصر خصيص المصرية الطبيبةرباب  الثانية؟لعرب حياته للمرة ا
غير ص في إسطنبول برفقة شاب اعام قبل ثلاثينيتها ألقد ر  ؛حظا الأوفركانت  فاطمةلعلاج 
مسرعا حتى لا تلمحني وتفي بقسمها على قتلي كما حينها هربت و  ،بعض الشبه منها يحمل

 سالم.يقي سهم صدأجميعا وعلى ر  في قتلهمشك ألا  حيان والبئر، والبقية أخبرتني بعد قصة

أفندي وأجده حيا لأخلع جودت  إلىذهب أ أنيلو  أتمنىكم  ينوعجزي هذ هرمي في 
فيدتي حعلى  عالةا  وأعيش ،العالمفي رجل  أمامه عباءتي سانتور وعزيز، وأخبره بأني أغنى

 ة في حياتي!التي علمتني كيف أكون بطلا لمرة واحد
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